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اأطمسة الما أذ 


تم الله اررحم 


المد ققه رب العالمين » وأشمد أن لا إله إلا هو » وحده لا شريك له ء 
آل له الاو والامر مارك انه رب‌لاعا این . وأشید أن عدا عمده‌ورسوله» 
رل رحة لاعالأين ء وأنزل عله کا با لا يأقہه الماطل من بن‌ يده ولا من 
خلقه » قنز یلەن حکم <مید . الاہم صل وسل وبارك عليه وعلی لهو آم ابه 
وأټاعه ألذبن آمنوا به و ەز روه ۆنصروه› واقىعوا اذو ر اذى ازل معه » 
ا أثك هم المفاحون . 

وبعد : فان القرآن الكر ھو کتاب اه اذى ا له عل فلب تومه گے 
- صلی اله عليه وسل -» يخر ج الناس من الظلمات إلى افنور » ولينقذهم 
من الكةر والظلم والفجور . ء كتاب أنرلناه إ ليك لتخر ج الناس من الظلات 

إلى الذور بإذن رمم إلى صراط العزير اليد »() . ) 

وقد أزل الله - تعالى د هذا القرآن على قلب تبيه - صل‌اقه عليه وسل س 
أقأصد عالة › وحکم سامبة » وأغرأاض شربفة . . . 

من أهمبا أن يكو ن هذا القرآن هدأية للإنس وللجن فكل رمان و مكان 
إلى الصراط المستقى » وإلى السعادة الى صو اما النفوس » وتتطلع إ ليبا 
الأفثدة والقلوب .. . 


(1) مورة اراھے , الآبة ١‏ 


وقد أودع الله _ مالى - فى هذا الكتاب من‌العقا ثد السليمة » والعبادات 
افقو بمة ء وال حكام ال جليلة ء والآداب‌الفاضلة » والعظات البليغة ؛ والتو جيمات 
الحسكيمة . . . ما به قوام اللة ال كاملة » والامة الفاضلة ء والجاعة الراشدةء 
واأةرد اسا ف عق.د ته وسلوکه وی کل شو نه . ) 

کان هذا الكتاب أفضل الدكتب السبأو؛ E‏ فأها عحاجة الدشر ية ء 
وأجعبا للخير » وأبقاها على الدهر » وأعما وأتما وأضحما فى هدايه 
الناس الى ما بص لحم ف معاشمم و معأدهم : 

قال ۔ تعا لى - : د إن‌هذا القرآن مدى لى هی فوم و يدشر الو منين‌الذين 
يعماو ن الصالحات أن هم أجراً کبیرآً ۱(۰) 


وقال تعالى . « قد جاه کم من الله ور وکتاں مبین . دی بەااتەمن قبع 
رضو انه سبل السلام ور جمم من الظلمات إل الذور بأذنه › ولم زی ) 
صراط مسته م ۳( . ٠‏ ۰ 

وقال - قعالى - « قل أوحى إلى آنه استمع تفر من الجن فقالو ا إ تاعا 
قرا زا جا دی إلى الرشد فآ مناً به ولن تشرك ربا أحداً › )۳( 

كذلك من آم لمقاصد التى من أجلما أزل أله - تعالى - على يه - صلى 
اه عليه وسل - هذا القرآن » ر ن پکون هذا القرآنمعجزة ناطقة فى فم الد ثيا 


رد فه (ê‏ براه عن ر ده . 


ولقد جاء النى ۔ صلى اله عليه ولم - إلى الناس فدعام إلى وحدانية 

اله » ول مکارم الأخلاق » ول مم : معجزتى الدالة عل صدق هذا 

ل رأن فإن كنتم فى شك من ذلا فماةوا مثله فعجز وا » فأر ی کے العنان 

بأن اوا بعشر سور من مثله فا استطاهر!» فزاد فى إرخاء انان 
- وم ر باب‌اليلاغة والبيان - فتحداهمبأن يا تو ! و رة وأحدةمن مله 
ا سورة الإسراء . الاج ٩‏ (۲) سورة للمائدة : الآبتان ه٠٠‏ 
(۴) سورة الجن : الابتان . ا 


خاخرسوا وانقلبوا صأغرين . شيت أن هذا القرآن من عند الت » ول کل 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً . 
قال -تمالی ۔ : د ون کثتر فی ریب ما 8 عل عبدنا فآتو! بسووةمن 
e‏ ء وادعوا شېدا ءکەندون ¿ اه إن کنتمصادقین . فن م تعلو و لن تفلو 
اققو النار الى وقو دها الناس والحجارة أعدت للتكافرين »(ا). ' 

كذلاع من أهم المقاصد التىمن أجاما زل ايله هذا القرآ ن على قب تجه 
صل أيه عله وسل -» أن تقر ب الاس به إلى r‏ قلا وه 
. وحفظه » وتدره › والہمل بنشریعاته وآدابه وتو جماته . 

ولقد تكم الإمامالقرطبى بإسماب فمقدمة قفسيره u‏ تالق رآن. 
اغ > وفضل طااه › وقارثه » ومستمعه»› والعامل به » وکقه 
تلاوته ... فقال ما ملحصه : ٠.‏ ۰ 
اع أن هذا الباب واسع كبير . ألف فيه العلداء كتباً كثيرة » فكو 
من ذلك :كتا قدل عل فضله » وما أعد اله لأهله إذاأخاموااأطاب لو جيه ء 
.وعملو به .فأو لذاات أن يستشەر امن من فضل ال رآ ن آنه کلام رب الما ین 
کلام من لوس کمشله شی۔ . 

ومن الآثار التی جاءت فى هذا الباب ما أخر جه الترمذى عن‌آى سيد ' 
قال : قال رسول اه - صلی الله علبه وسل ل ا قال د د 
القرآن وذ كرى عن مسألتى » أعطيته أفضل ما أعطى الساثلين . .» . 

وعن عبد أله بن مسعو د : قال رسو ل اله - صل اله عله وسل :ن ) 
.هذا القرآن مأدبة لته » فتعلهوا من مأدبته ما استطتي ٠٠ ١‏ ر 

وروی البخاری عن عثان بن عفان عن النبى - صل افه عليه وسل 
قال : ۾ خيرم من تل القرآن‌وعامه »» وروی ملعن آبی و 

قال : قال رسول الله ل اله - صلی أيه علیه و - :ممل الو من| لذىيقراً فغ 


£ ۲۴ :الآیتان‎ ET ET 


كتل ارجا( E‏ طب . ومثل الاؤمن‌الذىلابقراً الترآن 
كمثل القرة لا ريح لما وطممما حاو . ومثل المنافق‌النى يقرأ القرآ ن كمثل 
ار عصانة رعا طب وطعمما مر . ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن کمشل 
اللنتظلة لا ربح ها وطع ماهر ٠.»‏ 

وروی مسل عن عاتشة قا[ت : قال ر سو لاق ۔ صلی ) أله عله E‏ : 

الماهر بالقرآن مع السفرة!ا-كرامالهررة » والذى يقرأ القرآن ويتتعتم فی 
زؤه دصموبه › وهو عله شاق له أجران ¢ 

وروی ألقرمذى عن عد اله بن مسعو د قال : قال رسول الله - صل افق ٠‏ 
عليه وسل _ من قرأ حرفا من كتاب اله فله بكل حرف جسنة » والحسفة ٠‏ 
بمشر إمثاطا . لا أقول آم حرف » ولكن لف حرف » وهم a‏ 


ولام حرف ۲(۰) . 
هذا جاب من الاحاديت الشر بغة ا ی أوردها القةرطى > وهو محد ی 
e‏ 


و لقد حذر الى - صلی أله هاه يه وسل : مته عذراً شد ید آه‌ن‌نسمان . 
القرآن › فقد روی اله شخان عن اف موس عن ال - صلی أله عه وسلى ٠=‏ 
قال : تعاهدوأ القرآن ۽ فواآذی ففسی بده هو عد فصا ی ی : تھا ے۔ 
من الإبل ف › عة لاء . 

وروی القرمذى وأفو عن انق ن مالاك عن انی ا 
فال : عرضت عل ذفوب 3 ی فلم أر ذفباً أعظم من سورة من القرآن 

آو آي أوتيما رجل گم نسیما» . 

هذه آم المقاصد والحکم‌التى'من أآجاما أ 8 اه تعالی ال ۳ 
تھے س ا E‏ يحون هدابة للناس » وان ن يکون معجوة حا لدي 
باقية شأهدة صد ق اأر سول _ صل الله عله وسل - :ا مله عن ر به ء٤‏ 


(Y‏ الاأترجة : بمرة حاوة الطعم » طيبة الرانحة » جيلةالأونء تشبهالتفاحة 
(۲) تسیر القرطہی : ١<‏ ص > وما بعدها : 
A‏ 


4 


E 


وآن يتقرب الناس بقراء ته والعمل به إلى خالقمم - عز وجل -. وأقدة-كةل. 
اله - قعألى - ععةظ هذا اقرا ن » وصانه من التحر يف والتمدرل ء والخمير 
والمحارضة . قال - تعالى - : إنا عن نرلنا لذ كر وها له لحافظون()) »> 
وکان‌من مظاهر عتابته ۔ سیحانه ۔ بکتابه »أن جعله عفو ظا ف کل العصو ر 
التو اتر الصادقالقاطع » بر و بهالخاف عن اسلف بالسكرفية لر ويةعن رسوله 
صلی الله عله و سل 0 ا5 وف له ف کل عصر اا متشذين دوه 
فی صدورهم , وروا به ليام ومأرهم . 
ا ن فض له رجالا فضو ا eel. E‏ ف خد مته ودرأسة علومه» 
و er‏ من کتب فی إعجازه وبلاغته » ومتېم ٠ن‏ كب ف قصصه وأخباره» 
ومنهم من کتب فی ORE‏ » وهنم من کتب ف قراءاته ور مه ,و مېي 
من کب فی كمه وءتشاه » ومنهم من كتب ف ناسحة و مفسو حه » و امج 
من کتب فی مکیه ومدنیه » ومنہم من کتب فی غریب ألفاظه . ETE‏ 
زل غر ذلات من آلوان علأومه . ) 
وکثیر منم قد کتبواف هسیر ٥‏ وتو ضیح معانمه ومةاصده وألفاظه .. 
وذلاك أن سعادة الافراد والامم لا ای الا عن طر بق الاہتر شاد بتہاا 
القراً ن وتو جساته » و هذا الاسترشاد لا پتحھق إلا عن طر بق آ a‏ 
والبيان » ا #دل عليه ألغاظ القرآن . وهو ما يسمى بعل التفسير . 
فتفسير القرآ ن هو المهتاح الذى يكشف عن تلات المدايات الساصهء' 
والتو جيوات النافعه »> و العظات الشافيه » والكنوز المينه ال ی احتو اھا 
هذا ا كتاب اکر ر 
ودرو وا اف ع ن آلا عکنالوصول. 
[لى مأ اشتمل عليه هذا اتاب من هدأباتو تو جی أت ۰ مما قرأ ‌القار تون 
ورود ألفاظه المزددون . ) 
قال إ اتو ن معاو ية : مثلالذن بقرهون‌القرآن ولا بعلهون تفسيره» 
)١(‏ سورة الحجر . الآية 4 


کمثل قوم جاءم کتاب من اکم لبلا » وأيس عندهم مصباح : فتد اام 
روفة و لا يرون ما ق العكتات: ومثل اذى تعر التفسر كمشل جل 
جاءهم ,ع صبا ح فقرء وا ما فى المكتاب )١(»‏ . 
وقد أفاض الإمام ان کثیر ف بمان هذا المعى د وف يبان اخس طرق 
التضسير فقال : « فالواجب على العلماء الشف عن معانى كلام أنه » و تسیر 
ذلا » وطلہه من مظأ نه › وقعلم ذللك وة وة > 


فن قال ق ل :ا أحسن ط طرق سير . فاجو و أب ا ا الطر رى 


ف ذلا أن بسر افر بالةرآن ۴۳ أجل ف کان فاه 5 ول دمل ٤‏ موضح 
آخر ٤‏ إن أعاك ذلا فەلىك با أنه وا | شار حه لاقرآن وهو ضده لهء... 
و ول قال رسول اوه — م س « إلا ى أو ست القرآن وله معه > 
بھی ا 


و لأر ص أك طب امسر القرآن مره ٤‏ فان م ده ف السنة , 


إن لم جده فن أقوال الصحاية » فإنهم أدرى بذلاك لا شاهدوا من القرائن 


والاحو ال الى اختصوا ما ولا هم من الفيم التام والعل الصحيح والعمل 
الصا لح ء 5 سا علي اء هم و مرا هم كالامة الاريعة الفا الراشدن › 
واللا نمه اتد من المد بين .٠.‏ قال عبد الته بن معو د : والذى لا إلهغيره» ما 
ما نزات آية من كتاب الله إلا وأا اء فيمن زات وأبن نزلت . ولو أعل 
آحد ا عل بکناب اه منى تناله المحطاءا لاتيته » . وقال : كان الر جل ما إذا 
تمل ر ا ابات 1 ګاوزهن حى يعرف معانمن والعمل من › . 

وقال أبو عبد الرحن السلبى : « حدثنا الذين كانو | يقرو تنا أ مكانو! 
يستقرون من النى - 8 وکانو! إذا تعلموا عشر آ رات ٠‏ 
وج دا ما فيما من العمل » فتعلمنا القرآن والعمل حمسا » . 


. سے 


فأذا م يو دامفسبر ف اقرا ل ولا ف اة ولا و جود ته عن اأصا ر رة ققد ) 


دح دشر من الابمة ف ذل آل قو ال تا يمين کمجاهد س جا ٤‏ و سحل 


(۱) تفسیر القرطی < | ص ۴٦‏ . 
٠‏ 


أن جمیر . وعكرمه مولى أن عباس » وعطاء , ن ای رباح > والحسن 
البصرى وعيرهم 1( . 

هذا » وآنت إذا سرحت طرفك فى المكنبة الإسلاميه ترى العش ر اتمن 
كتب‌التفسير » منما الد والحديث » وترى منم الكبير والوسبط وألو جيز» 
وتری منما ما یغاب عله طا بع التفسير بالمآثور » وترى ما بعلب عأيه طابح 
التفسير بالرأى » ورى منما ما تخاب عليه الصبغه الفقميه » أو البلاغيه » أو 
الفلسفيه » أو الصوفبه » أو الله » أو الاجتاعيه ء أو الطاتفيه .... أو 
غر ذلك من الاتجاهات ly‏ بول التی تلف باختلای أف كار الاين 
واف تېم ومڭهيهم 5 . ) 

وترى مدا المحرر 1 شبه الحرر من الخرافات » والاقوال السقمه› 
والقصص الماطلة . . . ا رى متنا ما هو عشى بففات . 

ولقد نفعت كيرا ما تبه الکاتبون عن کتاب اه ۔ تعالی -» وها نذا 
أخىالقارىء ‏ أقدم لاع تغسيرً و سيطآ اسو رن ‌الةاتحه والبقرة؛ وقدبذلت 
ُه ھی جېدی !ا کو ن سیر آ علا حقةاء ر ۶ من الاقو أل أأضحيفهء 
والشبه الباطلة » والمعاى السقيمه . 

وستلاحظ خلالقرلەقك Cil‏ ثيرآً ما أبذأً بشر الا لفاظ القرآ يه 
شرحا اويا مناسباً م أبين اراد منما - إذا كان الامر بقتضى ذلك - 

أذ كر سهب النزول للآيه أو الآرات ‏ إذا وجد وكان مقبولا۔ : 

مم أذكر المت الإجالى للآبه آو الله » مستعرضاً لا اشتملت عايه 
من وجوه البلاغه والبيان » وألعظات والآداب والاحكام...» مدعاذلك 
ما بويد المعنى من آبات آخرى » ومن ال حاديث چ > ومن اقرال 
ااعلف صا لح . 

وقد جنرت التوسع فى وجوه الإعراب» واكتفيت بالرآى أو الاراء 


(۱) تسیر أن کئھر < | ص ٣‏ وما بعدها - يتصرف واأخيص - . 
۱١‏ 


الراجحة إذا تعددت الاقوال. . . 


وذلك لاننى قو خيت فيا كتيت إراز ما اشتمل عايه القرآن ال كر م من. 
هدأبات جأ م وآحکام سا 4 و شمر عات جال ه وآ داب فا طا 8 
و وظات عة 9é‏ اعا صاأد ةة ¢ و او جمہات اوه > و اا لف بامة 4 
وألفاظ فصحه . .. 

و أله أسال أن جعل‌القرآ ن ريع قاو ۳ ً وا a‏ وسناء وجه قاو وا« 
وأن مما واوفما امام مأ بدأناه من ددم )4 ٤‏ و ول ُء لا 
وا ا ا صه لو ېه و تأفعة عاد ۾ 

e 
% وص أنه عل سمد ا رد › وعل آله و صیده وسل‎ 
کته ااراجی عفور به‎ 


می الدءار أله به 


n 
کا‎ 5 


مو زم الماع 


ملك ای ی إباك نعبدوإيا 
E‏ وو م ین سر ول و 
استنعن آهد نا آلے 'ط ا a‏ 

۹ ر کو ار ہے ا و 3 و سے م ر 


سورة الفاحة هى السورة الو حيدة الى أمر الإسلام أقياعه أن بقرءوها 
ی کل صلاۃ > وف جع الركعات؛ وف کل الاو قات › وهذااً صر ج حف ظما 
١‏ و اسل ەۋهن ۰ 
وهفه السورة على صغر حجمماء وقلة آ ياتها ء قد ج ا 
ھا متا الأدن من تو حيد» وقعبد » وأحكام» ووعد ووعد . 

و ری من لر فمل أن ندا ف قفسيرها با لقصل مېد لذلك 
با کلام عا ياتى : 
) أولا ۳۴٣۹ E‏ 

للإجابة على هذا السؤأل تقول : إنالرأى الراجم بين الحةقين من العلا 
ها نزلت بمكة » بل هى من أوائل ما رل من القرآ ن عكة . 
وقمل : [نها مدنءة . وقمل:[م| لزلتمر ين مرة مكة جين ور فضت الصلاة 
ومر ة بألمد نة جين حو ُت عة . 


۳ 


قال القرطى : الأول أصح لقوله - تمالى - فى سورة الجر : « ولقد 
ونا كسبعاًمنالمئانىو القر ن‌العظے »وسو رةاليجرمكية بالإاجاع. ولا خلاف. 
فى أن فر ضالصلاة كان عكة » وما حفظ آنه كان ف الالام قط صارة بغير 
د الجد لله رب العالمين » « يدل على ذلاك قوله صلى اق عليه وسل :د لا صلاة 
إلا بفاتحة ال كناب » . وهذا خمر عن الح.كم .لا عن ألابتداء 0 

Lit‏ ۽ عدد ااا : ا سم أ یات لقوله - تعالى - :د ولقد | تيناك 
سبعاً من الثانى والقرآ ن العظم » . قال العلماء : السبع الحانق هى الفاتعة. 

وقال ان کثیر : ھی سبع یات بلاخلاف . وقال رو بن عبمد: هى 
مان آ يات لته جعل إياكنعبد » آية . وقالحسين ا جعنی : هى سآ يات. 
وهذان القولان شاأذان »(۲) , ۰ 

ثاثا : اسماؤها : لسورة الفاعحة أسماء كثيرة من أشبرها : 

١‏ - د الفاتحه أو قاتحةالسكناب »و ميت بذلك لافه تفتتحقراءةالقرآن. 
ما لفظاً . وقف تتح ما [ا-كتا به الم حف خطاء وقفتتح ما الصلوات وإن 
لم کن ھی أو ل ما فزلمن‌القرآن . وقد أشتمرت برذا الاسےإفآیامالنبو ۳ 

وقد أصبح ذا الاسم عله] با لغلبه اتلاع الطاثفه من الا ياتالتى مبدؤها 
و المد لله » .. وأ تما ء . د« ولا الضالق )> . | 

۲ - أمالقرآ نأو الكتاب » وسميت بذلاف لاشت اطا إجالا عل المقاصد. 
الد ر تفه فصلا أو لاشت)اها على ما فيه من أنشناء على الله عأ هو أهله ء 
وألتعمد امر ةر و بان وعده ووعیده › أ عل جلة معانمه من اک | 
النظريه » والاحكام العمايه التى هى سلوك الصراط المستقى » والاطلاع 
على معار ج السمداء ومنازل الأشةياء . . 

قال ابن جر ر : « والعرب تسمى كل مر جامح آ > وکل مقدم.. 


)١( ٤ )‏ تفسير القرطبى . + ص ١٠ر‏ طبمه دار الدكاةب العرى . 
(۲) تفسیر ابن کثیر + ص ۾ طبعه صبسی ابی . 
1٤‏ 


رابعاً : فض 
ماروا الہ 
كنت اأص ! 
فقلت : بارسول 
٠‏ وللرسول إذا د 
م قال فی :| 
من الس جد »> . 
تقل : للاعلنك . 
المالمين »» هى أا 
)١(‏ تسیر أ 
(۳) هسیر | 
(۴) صحیح ا 


وره ی مسل و النساف > عن أن عباس » قال : 
بوا جربل قأعد عند النى - صل أله عله و سام - “مع فيضا من فو فه 
آى : صوتا ء فرفع رأسه فقال : هذا باب من الساء فتح ايوم لم بفتح قط 
}ا الوم . فلي وقال : آبشر نو ربن قد أو )ا > ولم بۇتېافبى قبلاف: فة 
المكناب » وخواقے سورة البقرة » لم تقرأً عرف منم) إلا أعطيته )١(»‏ . 
i‏ مم عن ا ر K1‏ عنه ۔ عن آلنسی ۔ صل أله عليه 
BE‏ ) 
« من صلى صلاة لم يقرأ فما بأم القرآن فى خد اج (الاثا) :غير عام» 
فقيل لى هريرة : نا تكونوراء الإمام ؟ فقال : إقرأ با فى ففسك ء فإنى 
مهت ر سول الته - صل أبته عله و سام - قول : قال لته _قعالى- : (قسمت 
:الصلاة بمنى و بنعمدى فصفين » ولعمدى ما أل » فأذا قال العيد  :‏ المد لته 
رب العالمين » . قال اله : حمدلى عبدى » وإذا قال : م الرحمن‌الرحے › . قال 
:اه تعالى : أثنى على عبذى . وإذا قال : « مالك بوم الدين ».قال اه :جد ى 
عبدى . فإذا قال: مإباكنعيد وإراك نستعبن ».قال الله : هذا ونی و بن عمدى 
ولمبدى ما سال . فإذا قال : , اهدنا الصراط الستقىم . صمراط الذين 
”أقعمت علرمم غير الخضوب عليمم ولا الضالين » . قال اه : هذا لعبدى 
.و لعپدی ما (r)‏ 1 ) 
0 آخر ج الإمام أخاد ق سد عن‌عید أله بن جار أن شو ل ا ) 
قال له : آلا أخبرك بأخير سورة فى القرآن؟ قلت : بلى با رسول أله , 
قال : اقرا : الحد له رب العااين » حتى تختمما(۳) . 
تلك هى بعض الا حاديث التى وردت فى فضل هذه السورة المكرعة .. 
وقد ذکرااملماء أنه يسن للم سام قبلالهراء ة أن إستعيذ بانته من‌الشبطان ` 


)۱( ا سم فی کاب : لاء المسافر ین وقصر ها ج ص۱۹۸ . 
(۳) أخرجه مم ف کتاب أأصلاة ج ص ٩۹‏ . 

(۳) سیر ابن ویر pe‏ | ص ١إ‏ . 
.< 


الرجم > استجابة لقوله - تعالى _ , فاذا فرأت القر آن فاتمف يالله مني 
رطان الرجے 
ومعی 3 بالته من الشہ۔طان اارجےء : ے» : آلتجی. إل أنه وأ ةة 
واستاجير جانبه من الشيطان الرجى 3 بضرتی ف دیی أو دنمای . 
فال ان كثير : «والشطان ف لخة المرب كل متمرد من اجن والانس 
وألدواب وکل شىء . وهو مشق من شطن إذأ بعد » فمو بعد بطمعه عن 
: الوشر »> ويعيد بفسةة عن كل خير . وة مل + مشتقمن شاط لانه عخلوی 
3° ر . والاولآصح إذ عله بد ل كلا معرب : وم ولون اش طن فلان 
| أفعال الشءطان > ولو کان من شاط . لقالو! : تشہط 0 فالغ طان 
مشق من البعد على ا )1( 
واأر ج جم: :عل عى مفعول یا زه مر جوم معار ود من رحة الله ومن 
خير » وقیل : رجم حى راج جى لاه یرجم الغاس بالو سأوسوالشكوك . 
قال يعض العلماء ؛ دوعا FF‏ اء ة وطلاب الاس تعاذة مع آنه زه قد 
أمر ما على و جه العموم فى جميع الشون » لأن القرآ ن مضدر المدأية » 
والءطان مصدر الصلال » فمو يقف للإإنسان بار ماد فى هذا الشأن على 
وجه خاص » فيثيرأمامه ألوانآمن‌الشكو ك فايرأ ء وفما يفيد من قراء ته 
وف) بقصد ما ا ت عله الافتفاع دی الله وآباته ٤‏ فعلی نا ايه أن شق 
ذلا کله جذ الاستعاذة الى هى فى اأواقع عنوان صادق » وقعیر حق › 
عن أمتلاء قل المۇ من ععنى الاجوء إلى اله » وقوة عز عته فى طردالو اوس 
والشكوك ‏ واتةمال المداية بقلب طاهر»وعفل واع وإعانثابت»(۲). 
قال القرطبى : وقد أجع العلماء على أن النعو ذ لوس من القرآن ولا آبة 
نه وهو قول القارىء + أعرذ بالله من الشيطان الر جيم (۲) . 
(1) تسیر 1 ن کشیر + | ص |٤‏ 
(۳)قفسيرالقرآ نالكرم ص و لضي لة الإا مامالا كمر لا e‏ ت 
۳(٠‏ )هسیر افر طیی ج ١‏ ص ۸٦‏ 
¥ 


والأن وبعدهذا المبءد الو جز الذى تكامنا فمه عز نزول مورةاله )عة . 
وعن عدد آباتہاء› وعنآٿپر ا( ¡ و عن عض الأحادف الى وردت فق 
قصايا عب أن ندا فى تفسير الدورة ااسكر مه دنول - و بالله التوفيق 2 

د إسم الله الرحمن الرحيم ٠»‏ 

الاس : اللةظ الذى يدل على ذات أو معنى . وقد اختلف النحويون . 
ف اشتقاقه عل و جين › فةالالبصر يون : هو مشتق من اأسهو › وهو الملو 
والرفحة » فغيل : أسم » لان صاحه منرلة لمر رفع به . 

وقال الكو ء فمون : فة مشتق من السمة وهى العلامة o‏ اا 
علامة لمن وضع له ء a‏ على هذأ, وسم »> . 

وری الحققون أن ری ألمهر بن ارچحء انه يقال فى تصغبر د ا 
ق والتصغير واجمع ردان الأشياء إلى أصوها . 
.ولو کان أصله وسم کا قال الكوفيون ‏ ل جت ا | 
وف : قصدررہ وسيم . ۰ 

ولةظ الللالة وهو « أله »> ءل دلي ذات الاق عرز وجل _ 
تفرد به سبحانه - و لا رطق عل غیره » ولا يشر که فړه أحد ٠.‏ 

قال القر ابی :قو له دالله ء هذا الا سے آ کمرآسہائه ۔ سان _ وأجمعما ۶ 
حتى قال بمض العاماء : انه اسم ا عط ول سم به غبره » ولذلاب 
م يان ول ۶م . لله | سم للعو جود احق اجام لصغات الاهية الوت 
بتو تافر بو بيه » المتفر د بالو جود الخقیقی > لاله لاهو - سبحانه-(1) . 

و « الرحمناارحيم » صفتان مشنقتان من‌اأر حمة . والرحمة فى أصل .. 
اللغة : رقة ف الةلب تى الإحسان » وهذا العنى لايلىق أن بكون وصفاً 
قله - قعالي ‏ › ولذافر ها بعض العلماء بإرأدة الإحسان . وفسرها 
خرون بالاحسان نفسه . . 

وألمى آفی اذهب آآہ اف أن قال : ھی فة فا عة ذاق - تعالى _ لا 

۱.۲ تفسير الةرطبى < ص‎ )١( 

4 


تعر حقبةتما » ونما فعرف أثرها الذى هو الإحسان . 

و قل کرت أقوال المفسر ن ق اليل ةة ن ھا”بن. اأصمتين ُ فع 
بری‌آن « الرحمن » هو الماعم على جمع الاق . وأنءالر حے» دو المنعم عل 
المۇمنين امه ٠‏ و ری آخزون أن و ا ر ٣هن‏ » هو المتحم جلائل العم ٰ 

وأن ۶ ارم ۾ هو بد قاتةر! . 

EE‏ فرش آي اند واحدوآنالثان منْما تا کمدالاڈول 
والذى راه امون ھن العاياء أن أاصة تبن ایتا ہی وأحد 6 إل روعي 
ی کل منبا معّی ۾ براع ف الأخر ٤‏ فالرحمن ععنی عم آأر <مة لار 
فعلان صیخةمبا لخة فی کر نالشیء و عظمته » و پلرم منه الد وام کغضبان‌وم‌کران 
م معنى داع الرحمة » لإأن صيغته فعيل تستعمل فى. العمات الداع 

کسکریم وظر رف . ٍ9 i X4‏ ہل : المظيم أأر حمة الداعبا() . e‏ 

ا و آنه 1 ر ”ھن » ص م ذأتہة ر 4ہ دأ آأر ححمة والاحسان . دو ألر حيم! 
صفة فعل دل على وصول الرحمة والإحسان وتعدييما إلى للحم عليه. 

ولعل 4( رو بك ذلا أن ويل ار حمن اون ف القرآن 1 چر ىعلا 
الصفات ا هو الشآن فى أسماء الذات . قال تما لى-:« اأرحمن ءل القرآن : 
و دل ر”*ھن عل العرش ستو ی »۰ د قل ادعو ا اه أو ادءو ا الر ھن ۲ : 
وھ کا ۾ ”> ٠.‏ : 
ما لفط الرحيم فقدكثر فى القرآن استعاله وصفا فعلياً » وجاء ف 
اغالب با لوب الامد ية والتعاق با لمتحم عه . وال _ تعالى _ د إن اله بالناس 
أرءوف ز ”م & 1 وکان بالۇە :بن رما ¢ ¢ آنه کان بک رحماً € الخ ۴ 

قال بعض العلاء , وهذ! الرأى فى ظر نا هو أقو ى الآراءء فإن ص مر 
حد ألو مين بدا ق لنم أ دص انعم علہم لا دمل عاہه َ6 ا4 
ايس اغا ن يمال ف الدرآن أن که د تعدا خر ی جرد تا کہ 

. ت#سير سو رة الماعة لمضيلة المرحوم الشبخ عمد اضر حسبن‎ )١( 
. ۸ جه لوأ الإسلام لاد الأول من اة الاوك صس‎ 

۹ 


المحعنى المستفاد منبا ء(١)‏ . 

والجار ولمجرور « إسم » متعلق محذوف تقدره ابتدىء . 

والمعنى :ا بتدىء قراءلى متبر تما بام اه الذىهو الاولوالأخرء 
الاه والاطن» والئى ره وسفت كل قىء» ترآ عا كن بقل 
ا رکون والضالون » من ابتدامم قراء تم وأفعاط ات وم باسم 
العری أ أو اسم غر هما من الاأهة لاطلة . 

هذا وقد أجمم العلماء على أن البسملة جزء آية من سورة الكل فى قوله 
- الى - « إنه من سأىمان وإفه لسم الله الرحمن ار حرم < 

الوا بعد ذلاك ف كو نما ا مستقلة اؤ إت لافصل بين أاسور مرة 
زاحدة» أو هى من سورة الفاتحة ومن كل سورة الح 

فيعضمم بر ی ان الرسمله ا ية من الفا عة ومن كل سورة › ومن حججرم 
أن السلف قد أو ها فى المصحف مع الامر تجرد القرأن عا أوس ميه ء 
ولذا م يكتبوا « آمين ».فشيت ذا أن البسملة جزء منالفاة ومن كل سورة. 

وال ای قال ا غاس وان غر واو کررة وس دن جد 
E‏ 

وروی | خرون أن السات ا من القاعة ولا من غبرهامنألسورء 
وقالوا : إا ية فذة . من القرآ ن ترات لافصل والتيرك للابتداء اء ومن 
حججمم أما لو كانت آ ية من الفاقحة ومن كل سورة » ما اختلف إللناس فى 
ذلك » ولا اضطر بت آقو اهم ف كوا آ به من كل سورة أو من للفاتحهفةط. 

وكا وقع الخلاف بين العلماء فى ك ونما ؟ به مستةلة أو أ يه م نكل سورة» 
فود وقع قر الخلافی انون اظ د و جوب فراء تما ف لصلاة » وف اجر 


2 والاسرأر إ[ذا قرت . 


(۱ ا افع الف ن العظيم ص ١‏ لفضيلة لمر حومالشيخ مود شلتوت. 


۲ ٠ 


و قق القول فى ذلك مرجعه إلى كدب الفقه » و لل کت التفہ ير التى 

ہمت تفس یر | بات الأحكام : 
الح د ته رب الاين . الر<من الرحيم 

د لرن > ھور الشناء باللىان عي ایل ألصادر عن أختيار من نعم 
) أو غبر ھا ٠‏ 

« رب العامین » آی : مالمکمم » إذ اارب «صدر د دبه يربه»[ذاتعاهده 
ار ا ”ی يبل ر4 2 ہما در جه اجال ٠‏ وهو اسم من اء أله 
قعالى - ولا يطاق عل غيره إلا مقيدآً فيقال : رب الدار » ورب الضيعةأى: 
صا ہا وما کہا . 

والعابن ۰ جح عم » وهو کل مو جود سوی أله E‏ ت 

قال القرطبى : « وهو مأخوذ من العلل والعلامة لأنه يدل على مو جد» 
وقمل : المراد بااعالمن أولو لعل من الإنس والجن وال ملاثمكة. 
ai‏ دا 4 ال شی“ وآخر کل شی“ ٤‏ ولىى امنا - سحا زه ن 
نيدأ كتتا و خطبنا بالمد والتناء عليه » حتى تدأ و عن ف صلة باه كشف 


عن أنهو س أغيتما : وجلو عن القلوب صد اءها 


E‏ ک وال ہن جریر - : اشكر اا لله ب جل ناوه م دول 
تار مأ رھےد من دونه ¢ ودون کل م( رأمن اده ۳ اعم عل عہادہ من 
النعم التىلا عحصيما العدد . ولا ع.ط بعد ده غر ه آحد » ف تصحی مالا لات 
لطاعته » و عسكين جوارح أجسام المكلفين لادء فرائضه » مم ما بط هم 
ف ديام من آأرزق وعذأهم ر ھن لیم العش ۽ من عبر ات قاق فم 
عليه ( وح م( ett’‏ عله ودعاهم لةه من الاس پاب اؤ دي ةل دوام الود 


۲١ 


ف دار امقام فى النعيم الةم لرا الحد على ذلاك كله أولا وÉخرآ(١)‏ . 
فالأية لكر عة قد قررت بصراحة ووضو ح ثبوت الثناء المطلق الذى 
لا د لته _ تعالی ۔ وافه لوس لحد أن تازعه باه ء لاقه - سحانه - 
هو رب العالين . 
وجملة « الد لله > مفردة لقصر الخد ءايه _ سحا نه - و قوشم : 
» المكرم المرب ).کا أن أل ۴ « اللحمد » للا تغراق . ۶ : أن جمیح 


أجتاس المد ثا تة ف رب العالمن . 

وما كان الحمدمقصورا فى الحعيقة على اله > لآن كل ما يستحق أن 
بابلل | nl‏ دوو صادر an‏ وهر ده ل أہه 0 زد شو الخالى لکل شی 6 وما 
) دم زل بعمض اناس من دم جز اء | حسام ۶ وو 8 اہو دول لله › 
لزه ص سا a‏ د ھور الى وكرم لذلا وأعانهم زره . 

وم م اأسورة اة لامر بان بال أ یمد وا لله lej, ٤‏ وتوت 
رصہ عة ار ’ اخہد لله »> › ا الامر بھتتی التکف ٤‏ والاکہف قد 
تقر مته لانو سأ حا نا فار آد ۔ سجاه وهو ما دهم بشر عة جدید ةو بکا آیف 
ل بعد وها » أن بو س هو م » وءۇ أف لو پم > قساف م الطاب 
بص. ةا ار ر4( ef‏ ء حتی بد مرا الاإصخاء 4 س4 علہم من بتکا أف. 
- تعالى ‏ د الحمد له »» دون قوله - تعالى - : المدح لله » أو : الشكر لله . 
فال : 

اء المد آعم من امد ¢ و اوهد آعم من اشكر . ما ان أن 
سن مدح الرجل العاقل عل آنو اع فضائله ء فكذللك قد مدح اللؤ اؤ 
لجسن شكله . أما الحمد فإته لا عصل إلا للفاعل الختار غلل ما يصدر منه 


)1( اسار 1 ا ج إصں ۳۵ هة دار الٰعارف ٠‏ 


من الإنعام والإحسان » فثيت أن المدح أعم من المد . 
وما بيان أن المد أعم من الشكر » فلن المد عبارة عن تعظ م الفاعل 
لا جل ماصدر عنه من الإنعام . سواء أ كان ذللك الانعام و سلاك 1 
الى غبرك . الشكر فمو عيادة عن تعظيمة لأا جل إنمام وصل إليك ء 
فوت ما ذ كرفا أن الد ح أعم من المد » وأن الجمد أعم من الشكر . 
[ذا عرفت هذا فنقول : نما لم يقل : المد ح له ء اننا بيا أن المد کا 
عصل لافاعل المختار فقد عصل لغيره . وأما الحمد فإنه لاعصل إلا 
اللفاعل لمحتار . فكان قوله . «الحمدقه»قصر عأ بأن ا رى وجودهذا الما 
«فاعل مختار خلقه بالقدرة والمشيثة ... وإ عا لم يقل : الشكر له » لاننا بيت 
) ن ااك ر عن قمظيمه يسبب إنعام صدر منه ووصل إلبك > وهذا يتحر 
بأن العيد إذا ذ كر قعظبمه بسيب ما وصل إلمه منالنعمة . فحيفاذ يكون 
المطلوب الأاصلى له وصول النعمة إلبه . وهذهدرجة حقيرة . فآما إذا قال 
« الحمد لله »> » فہذا دل عل أن العبد هده لجل کو فه مسقا للحمد لا 
صوص أنه سمحافه س أوصل النعمةإليه » فيكون الإخلاص كل ء 
وتران قات ى ماه اور ال آم » وانةطاعه عبرا سوى الحق 
آقوی وأثدت ٠ « )١(‏ ) 
وقد أجرى - سبحانه _ على لفظ الجلالة نمت الر بو بيه للما مين » ليكون 
كالاستدلال عل استحقاقه - تعالى - للحمد وحده » وى ذلك إشعار لمياده 
) بام مرون ۰ » [ذ الامر بغير قو جيه فيه [عاء إلى إغمال عقوم » 
ما ذا کان موجماً وممللا انه پکون فيه N‏ م برعابة ناحية العقل 
م > و لاك الرعأ ية تشر يف وقسکر م هم .. 
فاه سمحاته ب يھول هم : جولو[ ”دة وا ١م‏ لى وحدى : 
لای آنا رب العالمین . وآنا الذی تمہدۃ۔کم برعا ہی وعنایتی وترییتی منذ 
کویتکم ق ) 


0( امار الفخر ار ازى ص طہحة ية اأشرقة مسد 4 
sr‏ 


وود قبع س محا a‏ هذا الو صفوهو 3 رب الما لين Cr‏ بو صف آخر 
جو (اارجن ارج کم سامية من اسز ها أن و فة شاف = ( رب 
العالمين ) أ ی : اكم › ول یر ف النفو س E.‏ 4ن الخوف j]‏ رهه » 
قان المرى ود ھا جباراً م 4 وذلاک £ عدش هن جەەل 
اتر دة *و ينص ٥ن‏ فضل التعمد ۰ 

نا فرنٰ سما 4ے کو نه مربیاً 4 بکو ۳ ار حمن ارح 6 E‏ 
هڌا اد دم عړاده اند ETE‏ ھ e E:‏ 


e پيعنون‎ ' . 


ولا شك أن فى هذاالإفمام عريضاً مم على حمده وعادته بقلوب 
مطمتنة » ونقو س مبتهجة » ودعوة هم إلى أن قيموا حياتهم على الرحمة ا 


والإخسان ٤‏ لآ عى الجر وت وألطغان 6 فااراحمون ر <ممم اأر حمن ۰ 


فك ان بین - سیحانه ے هاده مو جات ا اأجدير وحدى . 
با جد » لا زه لمر الرحى » والنعم ا لکرم قبع ذلا بییانا نه ۔ محا آه- 
( مالف يوم ان 
امالك وف من اللات - بكسر ا1 لم - معنىحيازة الذى. ٠مم‏ القدر قعل ٠‏ 
التصرق فيه . واليوم فى العرف : ما بكون من طاوع الشمس إلى غروماء 
وليس هذامراداً هناء وإعا المراد مطلق الزمن وهو يوم القيامة . 
والدين : الجزاء والحساب » قال : دفته ما صلع e‏ ته عل 
صنیعه › ومنه قوم : کا تدین تدان . آی : کا قفعل ا > وق الحدیث 
( الکيس WT e‏ وعبل U‏ بوک E‏ ى : حادب i‏ والمعنى: 
آنه - قعالی - بتصر فق مور بوم الدین من حساب و ثواب وعقاب» ری 
£ 


د »ت 
FF‏ 


الالك فعا ملف » e ۳ e‏ اق ٠‏ الامر 


س 


وو مل لله » َ. 
وهتاك فر QF‏ حری الا بة 3 ملاک اوم ملل ھن اللا - م 
اام - وعاما کون ال آنه۔ تعالی ۔ هو الد ر وى رم الدين ٠‏ وأ : 


عل ذلا ايوم هعمنة اللوك وسبط رتم“ 5 ف ذلك الوم : ګری.۔ 


a کا قال ۔ تعالی ۔ « لمن‎ > is E 
« ته الوا حد اوأر‎ 
قال الإمام اک مار : (و صصص الاك 2 الدن لا مه عہ| عد أه اا‎ 


) لاانه قد ققدم الإ خبار a‏ رب العا لین : وذلات عام فی الدزا ١ lg;‏ ) 


ضف لى بوم الدن ۾ لاله لاءدعی أ حد هالغ شیا ٤‏ ولا يکام ا زلا 
بإذنه › ¥ فال ۔ تعالى - « بوم قوم ا واللاتکة صا ا ا 
ن أُذن له [لر حن وقال صوا ب 

ولك فى الحم ةة هو أله > قال ۔ تعالى ‏ «هو اه ألذى لا إِله إلاهو . ) 


لاک اهدو س السلام 4 وق اأص × حین عن أ هر نره ۽ عن و الله 


= صي ايله ع وسل بے آنه قال * ‌ وقہض انه الأرض ً و وطوی لہا 
١‏ ھم قول . : آ0 اللاك تا رارض ن 8 ماړرون ٤‏ سن المتكهر ون». 


ثم قال : وما قسمية غيره فى الدنيا علك فعلى سبيل الجا کا قال تعالى  --‏ 


« إن اله قد بعت ا e‏ 6 )۰)1 
وف هذه الاو ى الى جرت عل الله قعالى » من كوه ربا للعا مين 
Sle,‏ الامر کله 1 الجر o ٠‏ ۾ بعك [لدلالة ع اختصاص امد به ف قو ل 


المد لله > ف کل لادا سل عى أن من کا ات ھلم ص داه 4 یکن اداع . 


منه لاحمد والشناء عليه » بل لايستحق على الحقيقة سواءء فإن ترب الكمي 
عل ألو مف مشعر دعا ته له » )۴( e‏ 


: »3 ف م الببان إ٢‏ ص ۲۹ . شيخ صق ن خان 
o‏ 


والمتدر ذال به اکر £ برها خر وسل لتر بيةالإنسان وغر سالا مان 

"العميق ف قله َ لائه لذا آمن بأنهناك دو ما بظہر ف4 | حسہان ا و إساءة 

المسى. : وآن زمام الحكم ف ذلا الوم ننه ألو (ححدالقمار 4 فاه هذه ا[ | له 

سيقوى عنده خاق المراقية لالقه » و جمد فى السير على الطر يق المستقم 
» إباك ee‏ وإبأاك E,‏ € 

کف ال ااافا دوت ع اة دا لق ت 
ار دو 4هو ءظم ها وعم وم سلطام| و عة ر حمما تقر ير جع أمورالد نبا والاخرة 
م جاءت هذه الا بة لتقرر أن الذى يدر بنا أن نعيده وأن نستعين به إ ماهو 
امه الذى عات أو صاوه » ووضح عظمته » وثیتت همنته على هذا الكو ن 

و لفطل 3 3 » صضمر منفصل “و كاف « اأ ية ر4 لاخ طاب و 
3 اع أدة اأ دة نتا ی للمسل بتحھقی آمر ن ۰ ED‏ لله »> وو اوھ ا 
ما جاه ر4 اى ن صل آله عله وسل س 

قال ان جریر : ( لن اأعودرة عند يع العرب أصاا الذلة » ونيا 
تسم الطر بق اأمذ ل ألذى و طته الاقدام وذلانه ازا بلة مود 6 4 ( )+( 
والاستعانة : طب المعوفة » من أجل الاقتدار على الشىء والكن 
ھن فوله : 

والمعی :لغ وأرينا و وداک شع و ندل و ست کن؛ رد و أا بزعا تك 
وغم رتنا ابر حمتك » فتحن أخصك بطلب الإعانة عل طاعتك وعلأ مو را 
ک1 ا ¢ ولا انو جه ذا الطاب ا آذ سو أك ٤‏ فا فت امس“ ی اماد ٤‏ 
وأآنت الةذ ال عل کل ”ي ٤‏ والعہ م بب و اطن الامور وظوأهرها ٤‏ لای 

عاك طو بة » ولا تتو أرى عك نمه 

ودم سيا فه لمعبو د عى العيادة فال : باك أعمد» ٤‏ لإفادةقصر 


)۱( تسیر ابن جرار + ص ۹۱ . 
۲٢‏ 


العبادة عليه » وهو ما بقتضيه التو حيد الا لص . 
وقال «نعبد» بثون الجاعة ولم يقل أعبد» ليدل على أن العبادة أحسن 
ماتتكون فى جهاعة المؤمنين » و للإشعار بأن المؤمئين الخلصين يكو نون فى 
اعادم وإخامم كث قوم کل واحد منمم فى اديت عن شئو بم 
الظاهر ة وغبر الظاهر : مقام م ° فہم کا قال شی - صل الله عا وسل 
( المۇمنون قتكافا دمام » ووسعى بفمتم مأدنام » وم يد على من وام 
وقد م عالعادة على الاستعافة » لكونالاؤلى وسيلة إلىالانية . وتقدى 
الوسائل سبب فى آ#صيل الطالب » وليدل على آم لاستقاو ن باقامة 
#لعمادات » بل إن عون الله هو الذى بوسر هم إداءها . 

ولم بذ كر المستعان عليه من الاعرال » ليشمل ااطلب كل ماتتجه إلره 
نفس اللافان من الأعبال المالحية . 

و جاءت الا ية لكر مه بأ لوب الطاب على طريقة الالتفات » #لوينا 
لنظم الكلام منألوب إلى ألو . وقد وضح هذا الى صا حل الكشاف 
فقال : «فإنقلت : لإءدلعن لفظ الغيية إلى لفظ الطاب ؟ قلت : هذ ایسمی 
الالتفات فى ءل الببان . وهو قد وكون‌من‌الغية إلى الطاب » ومن الطاب 
إلى الخ“ » ومن الغيية إلى انكلم . .. وذلاك على عادة العرب ف اقام 
فى الكلام وقصرفمم فيه . لأن لکلا [ دا قل نا اوت ال :کان 
ذلا أحسن #طر ية الفشاط السامح وليقاظاً للإصةاء إ ليه من إجراثه على 
لواب واحد : وقد خأص i‏ بفواتد ٠‏ وما اختص به هذا الموضع : 
أنه ما ذكر الحقيق بالجد » وأجرى عليه تلك اأصفات العظام » تعلق الل 
علوم عا اأشأن » حقمق بالكتاء وغاية لأخحضو ع والامتعانة فى أل ات › 
فخوطب ذلا المعاوم المتميز بتلك الصفات فقيل : ياك يامن هذه صفاته 
نخصك بالعبادة والاستعانة > ولا فعيد غيرك ولا نستعينه )١( >.٠.‏ . 

هذا » وقد جاءت فى فضل هذه الاره الكر عه أا دة > ومن ذلا 
0(٠‏ تفسیر الکشاف < ١‏ ص ۱۳ طبع بیروت . 

۲۷ 


قول يعض العلماء : الفاحةسر القرآن » وسرهاهذ الكل «إياك نعيد وباك 
فستعين » فالاول ترو من الشرك » وااثانى تبرق من الول والقوة 
والتفو بض إل أن > )۰( 1 

شی بین ۔ سبحاته ۔ آن أفضل شىء وطليه المد من ربه » نما هو هداته 
إلى الطر بق الذى يو صل إل أ الغايات » وأعظمالمقاصد » فقال _تعالی۔ 

هدنا اأص اظ ٠‏ ا نا نعمت عليمم . غير المخضوب 
لم ولا الضاأين . 

والمداية : هى الإرشاد والدلالة بلطف عل ما وا إلى المغبة» 
وتسند أطداية إلى الله وإلى النى وإلىالقرآن » وقد راد مها الإيصال إل.. 
ما فمه حبر ۰ء وهی ذا المعى : تضاف أل الله _ قعالى ‏ . 

قال ابو حبان ف البحر ما ملحصه : وقد تان مع التوین کا ف قو له 
- قعالى - ( وآما مود فمدينام ) أى بينا هم طريق الخير . أو ععنى الإهام. 
کا فی قو تعال ء ( قال : فن ربکا ياموسى ؟ قال : بنا الذى أعطى 
کل شىء خلقه ثم هدى ) . قال الفسرون معناه : أغم المييٍوانات كاما إلى 
منافعا » أو معنی الدعاء 6 فی قوله . تعالی ( ولکل قوم هاد ) آى : داع .. 
والأصل ف هدی e‏ رصل ا اف معمو اه با لام َ5 ف وله ا 4 

«إن هذا القرآن يمدى لى هى أقوم» أو بإلى كاف فو 4. تما .(وإفك ادى 

إلى صر اط ي ( م يسع 4.0 به فیعدی الہ ه بتقسه ومنه . أهر n‏ 
الةم ((( . 

والصراط : الجادة والطريق > من سرط الشىء إذا ابتلعه » وسمى. 


ازا رف رذ لك لا نه ولھ بلح الارن ہ4 [ و مدل س ہ4 ص اد عل اة وروش 4 


)1( سير أبن کشر جص ۲۵ رة ایی 
() سیر اأبحر الط 3 حیان صي و٣‏ 
۲۸4 


والمستقي : المتدل الذى لا اعوجاج فيه .. 
القت eyle‏ : النعمة لبن العش وخفضه ٠‏ وفعم الله كثبرة لا عصی 
( غير المخضوب ee‏ ) الخضب هر جان النفس ولورتا ء عند الميل 
إلى الانتقام > وهو ضد الرضا . وإذا أسند إل اله فسر عى إرادةالانتقام 
٣‏ و می الانتمام فس4 . 
والموافق مدهب السلف أن يقال : هو صفة له - تعالى _ لا تة بجلاله 
لا نعل حةيقتما جر دة عن الاوازم اليشر دة و إا فعرف إثر ها وهو الافتقام 
من العصاة » وإزال العو بة هم . 
والمعى : أهد)ا با ربا إلى طريعك المستقى » الذى يز صلا إلى سعادة 
الدنا والاأغر ة» وهلا مم الذن أ نعمت علممم من خلقك » وجنا امو لاتا 
طريق الذين غضبت عليمم من الأامم السا بقة أو ألا جبالاللاحةة سب سو. 
أعباطم وطريتق الذين هاموا فى الضلالات » فاعرفوا عن القصد» وحق 
wre.‏ اأعذ أن ) 
وف هذا الدعاء . أسمى ألوان الأدب » لان هذا الدعاء قد تضرع به 
الأۇمنو نإل خا لقم بعد أن[عترفو! له سمحافه ‏ قل ذلك :أنه هي المستحقى 
ع الحامد » وأنه هو رب العالين » والمتصرف فى أحو اهم يوم الدن . 
قال الإمام ان كدير : وهذا كل آحوال الساثل . أن ,دح مسثوله 
م يآل حا جته وحاجة إ[خو انه المۇ مين بقو له : ( أهدةا ور اط المستةم ( 
4Y‏ اج ااحاجة ١‏ وأنجع لاجا ره »و هذا ارش دتا انه ااه I‏ کمل(۱) 
- وقد تكلم المفسرونكلاماً كثيرآعن‌المراد بالصراط المستةيمالذى جعل له 
طاب اهداية إله فى هذه الدورة أول دعوة علما أمباده . والذى نراه أن 
جع الاةوال فى ذلك أن المر اد بالصراط المستقيم» هو ما جاء به الإسلام من 
-عقاند وآداب وأحكام » توصل الناسمتىأتبعو ها إلى سمادة ادنيا والأخرة 


(۱) #غسیر ان ا ج٢‏ ص أ 
۲۹ 


فان طرق السلام هو ألطر قى لذى تم الله به الرس لات الساو ية » وجعل 
. القرآندمتوره الشامل» و وكل إل النى ص لياه عليه وسل أمر تبايخه وبيانه . 

وقد ورد فىالاحادبثالنبو بة ما ب يد هذا القول » ومن ‌ذلاك ما أخرجه 
الإمام آحد ق ٠سنده‏ » عن النو اس بن معان » عن رسول الله ما 
أنه قال : (ضأرب الله مثا صم أطا مستقا »› وع جنيی لتر اط سو ران فیا 
أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع 
يقل : يا أا الناسادخاو! الهمراط جيعاً ولاقعوجواءوداعيدعومنفوق 
الصراط » فإذا أراد الإنسان آنيفتح شيماً من تلكالا بواب قال له : وعك 
لا هته ء فا كان تفتحه قلجه » فال راط الإاسلام »و السو رأن حدو د الله » 

والاات اأفتحة حارم آله › وذلك الاأعی من فوق ااصراط واعظ الله ف. 

قب کل مسل) . 

والمراد بقوله قعالى - (أهدنا الصراط المستةے ) أى : يتنا عله » 
واجعلنا من الما اومين على الدير ف سبيله ء فإن العبد مفتقر إلى اله فى كل. 
وقت ای رشفته على اداي » وزیده مما » ورعیته علیما . وقد آمر سسحانه 
المؤمنين أن يقولو! : (ربنا لا تزع فلو بنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحة إنك أفت الوهاب ) . 

و جملة ( صراط الذين أ نعمت عليمم ) بدل من الصراط المستقيم . 

ولم يقل (اهد نا صراط الدين أنعمت علييم) مستغثياً عزذ كرالصر اط. 
المستقيم » ليدل أن حراط هؤلاء المنعم عليمم هو الصراط المستقيم . 

وقال :( صراطالذينآنعمت عليمم)و لميقل صراط الا نبياءأوالصالين» 
ادل علٰی أن الد ن ف ذاه اعمة عطي مة » ور کی للدلالة على عظمما إسناده 
إلبه - قعالى - فى قوله : ( أنعمت عليمم ) ن المراد بالإنعام هنا - عل 
الراجح العام الدبى . فالمنعم عايمم هم عرفوا احق فكوا به 
وعر#وأ اير فعملوأ به . 

٠ 


قال بعض العاء : ( و لما اختار فى البيان أن يضرف الصراط إل النمم 
عليم م عنيين : أوطما هو إراز نفسية الحب المخاص » وأنه يكون شديد 
الا حتياط دقيق التحرى عنزالطر يق المو صل إلى ساحة الرضاف ثمة ٤لا‏ نقه» 
وتفعم قلبه » ولا يجد ق مثل هذا امقام ما لا نقسه ثقة [لاأن بين الطريقء 
بأفه الطر يق الذى و صل با لسير عليه من قله الافيياء والصد بقين والشمداه 
و اأص ابن ٠‏ و اھا : أن من خواطر المومل فى فعیم ربه “ RN‏ مام 
اسه ف رففة من الناس صأاخين > وخب منم نین ()1( - 
وقوه - تعال - ( غير المخضوب (ele‏ بدل من (الذ ن نعمت عامم). 
وآنى فى وصفالإانعام بالفعل المسند إلىاقه ‏ تعالى _ فقال :(أنعمت عايهم). 
وفى وصفالغضب باسم المفعو ل فقال: ( غير المخضوب عليمم ) وف ذلك 
تعلیم لادب جممل » وهو أن الانسان يجھل به أن رند فعا لالا حسان إلى 
الله » و يتحام ی أن بسند إليه آفعالالعقاب و الا بتلاء» و إنكا نكل من الإحسان. 
والعقاب صادرآ منه » ومن شو اهد هذا قول - تعالی۔ کا رة عن مؤمنیالجن. 
( وآنا لا ندری آشر آرید عن ف الأرض آم آراد ٣م‏ دهم رشداً)(۲) . 
وحرف (لا) ففوله(ولا الضالین)جی۔ به لعا کید معنی‌الننی المستفاد . 
من كامة غير . والمر اد بالذْضوب عا e:‏ الود . وبألطضاابن النصارى. وقد 
ورد هذا التفسير عن الت می صلی آله ءليه وسل ف Pan‏ أحدف. 
مله وأین حان فی صححه . 
ومن الف رين من قال بأن المراد بالمغضوب علبمم قت [رادمم. 
حت علو ا الحق ولکنمم تر كوه عنادآً وجحودا » وآن‌لاراد بالضالين من. 
قدو العم م تاځون ف الضلالات دون أن تدوأ إلى طريق قويم . 
وقدم المخضوب عليم على الضالين » لأن معنى المغضوب علمم كالضد 
معني المنعمعليمم » ولان للقابلة بينم ما أوضح منما بين‌ا لماعم عليمم والضا لين 


)١(‏ تفسير سورة الفاعة لفضيلة الاستاذ الشيخ حامد عيدن مجلةالازهر 
[أنة ٣م‏ العدد ۴ ص AA:‏ (۲( سير سو رة الها عة أفضملة م 
الا كر ا رر اضر سان ale‏ لوأ الاسلام اعدد الأول ۸ن سه 
الأولى ص ۳١ ) . ٠ ۱١‏ 


کان جدر أن يوضع فى مغا .ته قعل الاين . 
قال العلياء : و تحب لمن يقر E‏ (آمين )و معنأ 
الل اتج ب و اين هذا اللفظ من الةرآن بدلمل أنه ل رشبت فى الصا حف 
والدليل على امتحباب النأمين ما روأه الإمام أحد وأبو داود والترمذى عن 
.وائل ن بن حجر قال : معت النبى ي قفرأ( غير الغذضوب عام 
ولا الضاامن ( فال : ( | مين ) مد مها صو ته . 
) وى اأصححين عن ایی هررة ان رسول اله صل أله عليه وشل قال : 
( إذاأمن الإمام فأمنو N O‏ الملا که غفر اله له 
ها ققدم من ذنبه ) . 
هذا» وقد أفاض العلاء فى اللحديبف عا اشتمات عاه مورة 2 الا عة 
-من آداب وعقائد وعبادات وأحكام > ومن ذلات قول أن کی 
) أشتملت هذه اسو رة الكر ية وهی س جع ابات ءل مد الهو eM‏ 
والشتاء عليه بذ كر أساثه الحسنى المستلرمة لصفا ته العلبا ءوعلى ذ كر العاد 
وهو بو ءادن و عل إرشاد عمدە لى سۇ اله والتضرعإ لبه والتءعرى من حو هم 
وقو تم > إلى إخلاص المعيادة له و#وح.ده بالالو هة › وتز مه عن‌آن یکو ن 
ڏه رتا أظبر » ول سۇ ال مياه ألداءة إ لالص راط الستةے؛ وهو الدین 
#القو م وتشييتيم عليه » واشتملت على التر غيب فى الأعمال الصالحه ليكو نوا 
مم آهل يوم القيامه » والتحذير من مسالاك الباطل الا حشر وا مع سال كما 
ءوم القيامه » وهم المغضوب عليمم والضالون ((1(. 
وقال القرطبى: ( سو رة الفاتعه مشتملة على أربعه انوع من العلوم هى 
.مناط الدن . أحدها ع الأأصول وليه الإشارة بقوله ( ادق رب ماله 
الرحمن اار حم ) »> وەعر فة ت التبوات وإليه الاشارة بةوله: ( ( نعمت عليم ) 
ومعرةةالعاد وإليه الاشارة بقوله (مالكيومالدين)وثانيما علالفر وع وأءظمه 
تاأعمادات وإليهالإشارة بقوله ([باكنعيد)و ةا لثما ءل الاخلاق ؛ وإلهالاشارة 


(۱) تسیر ابن کثیر + ١‏ ص ۳۰ . 
e : ) ۳۲‏ ا 


| هو له ( وإباك أصتمبن . أهدنا أأصرأط المستقم ( ورأبدما › ع اوھ ص 
وال خبار عن الأمم السا بقة السعداء مهم والاشقياء » وهو الراد بقوله 
Fa ۰‏ صر اط الأذن ایت عليمم عر المذَضوب ple‏ و ضا أبن ( 4 


وصلى ا ع سک ا گول وعل ]له و دة وسل . 


حر م ۔ م البقرة ) r‏ 


سو رة امقر ة 1 سو ز٥‏ ف القرآن المكرے 49 أستةر قت جؤ ° . 
2 فف زه تقر يا ٥ن‏ لابن جز ءا د ا القزآن : وبلغ ااا س 


Av =‏ م . 
ومان وماتی | و وقعل CC‏ و معاون (fle,‏ به . 


٤ و ہمت بذلا لاا أنفردت بف کر فة اأمقرة التی 5 ذف فوم ٣ر ي‎ ١ 

بذعا بعد أن قتل فيمم قتيل ولم بعرفوا قاتله . 

وگ هد امه إحاع الأراء ٤‏ و اعدا زوا بعل شجرة النبى و 
إلى المدينة » وقد لرل معظمما ف السنوات الأول من امجرة » واستمر 
تز وطا إلى قييل وفاة النبى صلى اله عليه وسل بفترة قللة . وكانت آخر آبة . 
هن القرأن نزولا منما » وهی قوله ۔ قعالی - 

( واققوا یوما ترجعون فيه ال اق م قوف کل فس ما کسبت وهي 
أ مظلہون (‘ 


مناسي تما لسر رةالفاعة : هناك مناسبة ظاهرة بين السو ر تبن» لان سو رة 
القاعحة ةد اشتملت على أحكام الالو هيةوالعبو دية وطلاب اهداية إلىالء راط 
امستةے اشتالا [ جالاً > بجاءت سورة البق ر قففصلت تلاك العام د »و و ضحت 
ها دات فاد رر اغ نه ات وات 


فضاما . ولد ورد یفضل سو رة امقر ةأحادف مدل دو ) وآقار متنو تله 


۳¢ 
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منہا ما جاء ف ممند أحد ويح مسل والقرمذى والضسائى عن أنى هررة 
ان ر سول اه صل ته عاه وصام قال : لا ھلوا بيوتتکم قىورآً › فأان 
الوت الذى قرأ فه سو رة البقره لا بدخله الشمطان . 
وروی أبن خان ٤‏ صح۔حه عن سیل بن ا و : قال رسو ل الله 
له ( إن لكل شىء سنام وإن سنام القرأ ن البةرة » ون من قرأها فى 
بيته لم يدخله الشطان ثلاث لمال » ومن قرأها فی بیته مارآ اے ودخله 
الشيطان ثلاثه أيام ) . 
وروی اأفرمذى والنسای وأ ما جه عن أ هربرة قا ( لث انی 
صل انه علیه‌و سام بعثاً » و#مذوو عدد فاستقرأ كل واحد منہم عا معه٠ن‏ 
القرآنءفانى على ر جل من أحدممم سنا فقال : ما مك يا فلان ؟ فقال : معى 
كذا وكذا وسورة البقرة . فقال : .أمعك س ورة البقر ة ؟ قال : نعم ٠‏ قال . 
ات انت رد فال رجل من أشرافمم : واه )٠‏ منعنى أن آتعا سورة 
البقرة[لا آنىخشوت ت ألا أقوم ما . فةالر سول اله صل انت غليه و لم 
القرآن EE‏ فان ثل الةرآن ن عليه «قرأه وةام 4 که e‏ 
1 وا اک اغاق - على مساك . 
قأل القر طبى : وهذه اأسورة فاا > وثواما جسيم» وبمال ها 
ا اط القرأن ء وذلات لعظمما واما وكثرة أحكامما ومواعظما(١)‏ . 
مقاصدها : عند ما تتح 5 تاب ايه فطاع فه م ورة البقرة تدر وعناية» 
ر اها ف مطلعما تنوه بشمأن القرأ ن لكر م و تصرح بآنه حق لا روب فيه» 
وتن لنا أن الناس ءام هدأيته على ثلاثة أقسام : 
فسم آمن به وانتقغ مابات ف كات عا قته السمادة والةلاح : 
أوائك على هدى من رمم وأو اك دى الم !حون ) . 
وقسے جحد واستكہر واستحب العمى على الهدى ؛ فاص بح لا بر جى منه 
خير ولا إعان »كاف عاقته الجرمان والخمران . 


. ٠ه۲ ص‎ ١ قير ألةرطى ج‎ )١( 


1 م اه على فلوم وعل pe‏ وعلى ابصارهم غشاوة وهم عذآاب 
عط :< 

“م فصلت السورة الحديت عن قسم ثالث هو شر ما تل به الأأمموهم 
المنافقون الذين بظمرون خلاف ما ببطنون . وقد عد #ت السورة عامم ق 
اث شر آبة » کشفت فما عن خد اعم ۽ و جم > ومرض فلوم › 
و بوذت ما أعده الله ھم من سوء المصير › م زادت ف فحتم وهتك 
رار هم فض ربت ملین یرم م واضطر امم قال تعالٰی - 

( ومن الناس من يقول أمنا باه وباليوم الأخر وما هم مۇ هنين . 
خاد عون اه والذین آمنوا وما عخدعون إلا آنفسمم وما رشعرون) . 
۰ زل أن بول : ( ولو شاه آله اذهب إسمحرم وأبصارهم ان انه عل 
کل شیء قدر ) 

ثم وجهت السورة فداء إلیالناس جميعاً دعت م فب» إلى عبادة التو حده . 
وإقأمت هم الادلة السا طعة عل صدق هنم القسلة › وتحدهم - إن کانوا 
ف روب من القرآ ن _ ا ن اتو ا سو رة من مله › و بيت هم م لن 
وستطعو ا ذلك لا فى الحاضر ولا فى المستقيل . 


م خم ےار بح الاو ل منم بدشارة الذ بن آمذو أ وعملى | الصا حات أن لم جنات 

رین 2 1> ہار ۰ جمعت لذاثد لادة رارح وھ م فما خالدون 
ثم قررت السورة الكر ية أن اه ۔ تعالى - لا يتنع عن ضرب الامثال م 
وح وسین دون ظر إلى قرمة الممثل به فی فاته أو عند اناس » کا فررت 
ار ن المؤمنين يقابلون هذه الامثال بالإعان والإذعان » أما التكافرون 
فقا لوا بالا ستېز ;اهو الانكار. 


و ول وت السورة بول ذلك أولثكالكافرين وا عد “دح 
الدلائل على وحدانہ ت ا ف افم وف الافاق فقا لت 
۳٣‏ 


(کیف هر ون بالته وک" نے آءوا ۳ فاحیاع ؛ م ميتنكم م یکی م 
إله ر جدون .هو الى حا 1 9 ما نی الارض جیعاً» ٹم استوی إل ٠‏ 
ألساء ء فس و آهن سبح وات وهو بحل شىء عل ). 

مذ کر ت السو ر بعد ذلك جانبا من قصة آدم » وقد حد#تنافيهعن خلافة 
آدم فی الار ض ؛ وعما كان من اللا؟كة من استفسار تأنه _ و عن‌سکن| دم 
وزوجه اة > لم عن خرو جما منم بلب ا کاہما من الشجرة إحرمة : 

( وإذ قال ربك للملا ۴ة زى جاعل فى ارش خايفة ء قالوا ا 
فما من بقسد فما وإسفك الدماه وعن سرح حمدك ونقدس لك » قال : 
إنى ع ما لا امون ) . . الخ الآيات الكر ية . 

هذا » وقد عرفا قبل ذلا أن سورة المّرة نزلت بألمدينه بعد إن ها جر 
المسلمون إلمماء وأصيدت‌هم ا دولة فة » وكان ګاورھے فیماعدد کہیر 
من الهو د الذين كان أحبارهم 'بيشرون . مبعث النىصلى الله عليه وسل 
فآخذت اأسورة اکر م تتحدث عتمم E‏ من اة اة حد ا 
TD‏ 

فنراها فى أواخر الربمالثانى و جه[ ليم م نداء حيباً إلى نفوسم» تدع وهم 
فيه إلى ألوفاء بحمو دهم > و إلى الا مان ذه مد على الله عليه وسلم فتقول 2 

( یا بنی سرائیل اذ کروا تعمتى التى آ'حمت عليكم و وفوا هذى 
وق بم د و[ بای فارهبون. و آمنوا ما أنزلت مصدةاً لا بسک ولاقکونول 
أول فر نة ولا قروا ای e‏ فلبلا و [باى فانقون ) . 

ثم تقذ كرهم ف الر بع الثالث بنعم الله عاييم » و وقفيم الجحودى من 
نہ الہ نحم › آذ کرهم عة اتيا ee‏ عاهی زم ام > وبنعمة عام 
من عدو هم » و بنعمة فرق بحر ef‏ و تعمة عفوائله عم مع کار ڏنومم4 
وبنعمة بعثهم من بعد موم ؛ و بنعمة تظايامم با لخمام » و بنعمة إنزال لمن 


3 سلوی لمم ۰ الح : 
۷ 


ولقد کان موقف بى اسرائمل من هل انعم محل الجحود والعناد 
والمطر » فدكافت نشجة ذلك أن . 

( ضر بت علييم الذلة والمسكنة » وباءوا بغضب من الله ) . 

ثم تحدثت السورة بعد ذلك حدثاً مستفيضاً عن رذاتلم وقبا بم 
ودعواهم الباطلة » والعقوبات الى حات مم جزاء كفرهم وجحودهم . 

فنزاها فى الربع الرابع تد كر انا #:طمم فى الدين و[ لحافم فى المسألة 
عند ما قال هم نبیہم موسی : ( إن اله امرگ آن تذ وا بقرة) . م تقذ کر 
قسوة قلو جم فتقول على سبيل التو بيخ فم : 

) م قست قلوبكم من بعد ذلك فى كالحجارة أو أشد قسوة » وإن 

من الحجارة لا تفجر منه الآار » وإن منما ها يشقق فيخرج منه الماء . 

وإن منم ها بط من خشية اه » وما اه بغافل عا قعملون ) . 

ولرآها فى إأر دح الخامس عد نا عن عر رفم اكام عن مواأضعه عن 
#حمد وإصرأر » وتو عدهم على ذلاك دسوء المصير : ) 

( فويل لانن بكتيون للكتاب بايدمم ثم يقولون هذا من عند أله 
لوش تر وا به i‏ فلملا » فو يل م ۶ا کقہت ا وویل هم ۶ا يکنون). 

ثم دنا عن قوم الباطل : ( لن سنا النار إلا ایام محدو دة (. 

وترد عام عا بطل حجتهم » وعنلقضمم عمو دهم ومو يقم هح أيه 
ومع الناس ومح أنفسبم > وعن عدام ارسول الله » وعن جحودهم لاحق 
بدافح اللحسد والعناد فقول . 

وخا جاء هم کتاب من‌عند الله مصدق لا مم وک نوامن قبل ست فتحو ن 
على الذين كفرواء فلا جاءمم ما عرفرا كفروا به فلعنة الله على الكافرين . 
ب اشترو! به أففسممأن يكفروا ما لزل اله بغباً ء أن بنرلاتهمن فطل 


على من وشاء من عماده ¢ ياء ؤا بط ب عل عضت ولاكافرىن عذاب من( 


A 


ثم تراها فى الربع السادس تك لنا ماذج من مزاعممم الباطلة » وعن 
: ذلك زعمهم أن الجنة خااصة هم من دون الئاس » علہم ۴ا خرس 
آلستتو ‏ » ويصور جبنم وحرصمم المشين على أية حياة حى لو كاقت ٠‏ 
-ماطخة بالذل والهوان . ) 
استمع إلى القرآن اکر م وهو کی ذلاث بألوبه اليليغ فو 
( قل إن کانتل؟ «الدار الآ خر ة عند الله ءا إصة من دون التاسقمنو3 
اموتن ک: تم صادةین E,‏ نوه أبداً £ قد مت أرد مم و أله علے بالظا لین 

e‏ 5 ص الاس على حماة » ومن الذن أشر کواء یود آحدھم لو 
مر أف نة »وما هو ٤ز‏ جز حه من‌السذ اب أن عم ر واه ,صر عابعملون (- 

ثم سوق لنا تماذج من سوء أدمم مع الله ¡ وعدار تمم لائدكنه ۽ 
وفيذهم كاب اله » واتياعمم لاسحر والاوهام . 

ثم تراهاف‌اآر بع السا بع تقص عانا بع ض الصو ر من المجادلات ألديقرة» 
.والخاصمات الكلامية ء الى اتعملوها مع النى صلى الله عليه وسل لحرب 
االدعوة الاسلامية› کجد اهم ى ضية النسخ » وف كون الجنة أن بدخلىة 
إلا من کان هو دا أو نصاری » ونی کون‌الةرآن اوس معجزة ۔ فى زعهم - 
lejy.‏ هم بریدون معجزة كوفىة . . الح : [ 

وقد ردالقرآن ele‏ ٤ا‏ هق باطلمم ؛ ویز بد الم مين | ءانا عل عام 

و ابتدأً القرآنالحد وت هدم بنداء حب إلى نفو سم ( با بى [سرأنيل)» 
«فقد اختتمه ‏ أيضاً - بالنداء نقسه » كى وستحثم على الإعان فقال 2 
( یا بنی اسر ائيل اذکروا نعمتى التى أنعمت عليكم وآنى فضاتكم على 
العالمين . وانقوا وما لا جزى نفس عن نفس شيا > ولا يقل مها عدالء 
.ولا قتفعما شقاعة » ولا هم ينصرون ) . 

ثم أخذت السو رة بعد ذلك فى ار بح الثامن ملا دنا عن الكلمات. 


FT 


ابلوغه ف الفصاحة وا للسكمة مرتبة بقفنصحاه وبلغاۋ همدو نها مراحل. 
شاسعة » وفضلا عن.ذلك فإن تصدير السور مثل هذه امروف المقطمة- 
جف بأنظار الح رضينعن‌است اع القرآن ين يتلى عايہم إلا لإ عات والتدرء 
لاانه بطرق آسماعہم نى أول التلاوة ألفاظ غير مألوفة فى جارى کلاپ ٤‏ 
وذلك ما يلفت أنظارمم ايتبينوا ما براد متماء فرستمعوا حكا وحججا 
قد قکون ا ف مدای واستجا بم للحق . 1 ) 
هذه خلاصة لآراء العلاء فى الحروف المقطمة التى افتتحت جا بعض 
السو رالقرآ فة ومن‌آراد ر اذلكفلیر جع - مثلا لا۔ [لکتاب,الاتتان.۔ 
یو وى کتاب ( البرهان ) لارر كشى » وإلى سير الالو می . 
٤‏ قال EE‏ : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لامتقين ) . ) 
( ذلك ) اسم إشارة واللام لبعد حقيقة فى الحس » بجاز] فى الرةبة » 
والىكاى للخطاب » والمشار إليه - علىالر اججح۔ال ات درد »> 5 
ف قوله تعالى - ( إن سنلقى عاك قولا قلا ) . 
۰ قال صا حب الكشاف ,فان قلت : خرتى عن تال ف( ذلاك الكتاب ع 
( آم ) قلت : إن جعلت ( ألم ) اسما للسورة فنى التأليف وجوه . أن يكون 
( ألم ) مبتدأو ز ذلك )مبتدا ا ي > و و رو 0 ع 
7 الاو 
ومعناه أن ذلاك الكتاب هو الكتاب ال کال > کان ٥ا‏ عد اہ مزال کب 
مغابلته ناقص » و آنه الذی يستامل ازس کا ا > € تقول :هو الرجل > 
آی : لكام لف الر جو لية »ال جامع ها يكو نف ألر جال من مرضيات اللخصال.. 
وإن جملت ( آل ) منرلة الصوتء كان ذلك مبتدا خبزهاللكتابء أى ٠+‏ 
ذلك الكتب ا مرل هو الكتاب اللكاء 0( ..) اه ملخصاً. 
يل : ا مار إلبه ( آل ) على أنه اسم السورة والمراد الأسمى . 


: ٣٣ صر‎ ۱ TT 


و ( الكتاب ) مصدر كتب كالتكتب » وأصل الكتب ضم إدح إلى ديم 
با ماطة . واس تعمل عرفا ف ضم اروف عضا إلى يعض بالط › ور بدبه 
هنا الاظوم ءبارة قبل أن تاظم حروفه التى بتآاف منها فى الحط » تسمية 

لأشىء باسم ما يول إليه . 

و ( الريب ) ف الأصل مصدر راه الامر [ذا حصل عنده مه رية » 
وحقيقة ار بية » قاق النفس واضطراماء شم استعمل ف معنى الك اك ءطاةاً. 
وقال اسن الاثير : الريب هو الك شك مم النبمة . ۰ 

و «هدی ».م« صدر هداآه ددی وهدأية و شلب اا - فہدی ؛ 
ومعتاء الدلالة الأو صلة إلى البخبة » وضده اأضلال . 

وء الحقون » جع متق » اسم فاعل من اتقى وأصله اوتقى - بوذن 

افتعل - من وقى الشىء وقاية » أى : صانه وحفظه ما بضره وي ذيه . 
والمعنى : ذلك الكتاب الكامل ؛ وهو الةرآن اللكري » ايس علا لان 
برقاب عاقل أو منصف ف أنه مزل من عند الله وأنه هد أ ره و[رشاد 
امتقين الذ بن تبون کلم روړه من قول أو فعل » حى بصو فوأ ;اأ 
عا بضرها ويؤذمأً. 

وكانت الاشارة بصيغة البعيد» انه سامىالنزلة ينا تو جمت ليه فإن 
ضرت إليه من قاحية ترا كربه فمو معجز للبلغاء » و إن نظ رت له من ناحية 
معافبه فو فوق مدارك السكاء » و إزنظر تله من ناحة قصصه و تارعفه 
فمو أصدق عد ث عن الأاضين › و آدق غود د لټار, te‏ الا هین › فلا جرم ُن 
کات الاشأرة ق لابه اتال اسم الاشارة المد لاظ بار رفعة شان هذ[ 
العرآن › و قد شاع ف کلام البلغاء مثيل الامر الشر بف بالشىء الر رفوع ف 
عزة الال › لان الشىء النفيس عزز عل أهله »فن العادة أن جملوه کان 
مر تفع بعید عن الاایدی . 

و حت الإشارة إلى المكناب وهو لم بنزل بعد» لأن‌الإشارة إلى بعضه 
کالإشارة إلى الكل حت كان بصدد الإزال ء فو حاضر نى الاذهان ء 


e۲‏ الجزء الأول 


شه با لخحاضر ف العہان . 

وفقی عنه الر يوب على سديل الا سراق » معو فوع TT‏ 
جہث وصغوه اه انا الأولين > لانه لأروعة حکمته › وسطو ع حجته ٤‏ 
لا برقاب ذو عقلمتدبر فىكونه وحيآ اويا » ومصدر هداي وإصلاح . 

فاجلة الكر عة تشن الريب فالقرآ ن عمن شأنهم أن تد بروه »و لقباوا 
على النطر فيه روية » ومن أرتاب ف القرآن‌فلاانه م يقبل عليه بأذن و اعيةء 
أو بصيرة تافذة . أو قاب سليم . 

وقدم جلة « لا ر فه » على جملة « هدى لل تقين » لانه أراد أن بن 
عن ساحة كونه كتاباً هادياً غبار الريب » وغيوم اإشكوك » حتى وستقر ‏ 

ف النفو س وصفه » و#طمئن الةلرب لاثأاره وممأاصده وهدأباقه . 

وفصل جملة دلا ريب فيه» عا یلہا اکال الاقصال » حسف کا نت جل 
(ذلكالكتاب)مفيدة ل-كماله » وجملة (لاريب فيه) مفيدةإننى الريب عنه . 

وللمراد بكو نه د دى لأمتمبن م زه هدأبة شم ولغيرهم › امھ هم 


#لمنتفعون به دون سو ادم . 

فال تما : ( قل هولادین آمنوا هدی وشقاء » والذن لا ٫ؤمنون‏ ف 
اذام وقر وهو عليمم عى » أوكك بتادون من مكان بعد ) . 

ا تام هدی على ما لدم من اھدی کا 
قال عمال _ 

( والذين أهتدوا زادھم هد ی وا تاھ م تغوأهم ) 
وصح أن , يكون المعنى : هدى للناس‌الذين صاروا متقين ذه المد اية 

کا قلت : ٠‏ هل رت مېتد | 1 کک مت مک ڈو دا وا صار 

ا ذه المدأرة ٤‏ وکتست ابا صار مکو ا مرن هال كما رة { وهو ملوب 
عر صحیح ۰ ورد ف حدیث « من قتل قتیلا فله مله » . 


سو رة المقرة o‏ 
قال صاحب الكفاف : «وعل «هدى المتقين » لرن » لته خو 
همتداً ګذوف › أو خر م « لا ربب فه »ذلك ... والذى هو رسخ عر 
ف البلاعة أن يضرب عن هذه الحال صفحا » وأن يقال : إن قوله « أل » 
جملة ر سما أو طا ثفة من حروف المحجم مسةلة ر اعا : 

و « ذلك الكتاب »> جملة ثالية , و «لاريب فه» ثالثة . و « هدى 
لامتةين » رابعة . وقد أصيب بتر ةما مقصل البلاعة ومو جب حسن النظم» 
حيث جىء ما متناسمة هكذا من غير فسق » وذلك للمجشا متآ خية آخذا 
بعضہا بعنق سن . فألا فمة متحدة بالاو لى معكَنةة ها » و دل ڃر ا لالا لث 
والرابعة : بيان ذلاف أنه i‏ او لا عل ا4 اكلام التحدى به ثم آشیر اه انه 
الكتاب المنعوت بغاة ال-كمال . فكان تقر ر اة التحدىء» و شدا من‌أعداده 
م نی عکه أن يتشيث به من طرف الريب »كان شہادة و تسجيلا بكماله » 
لازه لا کال کل من ای والءقين . ولا تقض نص عا للماطل وااشه . 
وقعل يعض العلاهء. : فم نك ؟ فوال : فى حجة قتبيختر اتضاحاء وف 


س په اا َل افتضاحا . .م ار da‏ أ ذ4 هدی ألہتةبن ٤‏ فهرر ذلك کو به 
ّنا 5 م شه حو له ¢ ر کہ بأتيه الماطل من ر بک به ولام ن خافه 
ثم لم تخل كل واحدة من الاربع - بعد أن رتبت هذا الترقيب الانيق من 
نكتةذات جز الة. فن الأ ولى ا لحذف واارمز إلى ا لغرض بألماف وجه وأرشقه. 
وف لا ته مأ ف لحر ر رف من أأمخاءة HIRHER ٤‏ م ف 4 يم آأر: امه عل 
الظرف ٤‏ وف 1 رأة اخذف(١)‏ . 
نم فصل ااقرآن بعد ذا عاف التوينء ومد حم 4 من المناقمه 

اليد فال  ;‏ الذبن دۇ ھون ا َيب € آیى : بد فون م( غاب ان 
حواسهم » كالصانع وصفاته » وكاليوم الأخر وما فيه من بعث وحسأاب 
وثوأب وعواب . 

و الإعان له التصديق و الإذعان » وهو إفعال منالامن.وشرعاالتصد بق 
le‏ اا ا آنه ه مالین . لاان باه وملاتکنه وکتبه ور مله والیوم 


الجرء الول 

الآخر ... الخ » وعدى ( بؤمنون ) بالباء لتضمينه معى أقر وأعترف . 
1 والغہت: مصدر غاب غيب » و کار ما ستعمل معى‌للغاثب »و هو اأظادر 
منهذ الا بةالكر عة . ومعتاه : ما لاتدركه الحو اسءولا بعلم ببداهة العقل . 

قال بعض العلماء : و عص ‌پالذ کر الإ مان بالغیب دون غیره من متعلقات 
الإمان » لأن الإعان بالغرب هو الأصلف اعتقاد إمكان ما تخر به الرسل ` 
عن وجو د اله والعا لم الدلوى » فاذا آمن به المرء قصدى اماع دعوةالر سول 
وللنظر فا يبلغه عن الله - تعالى - فسمل عليه دراك الأدلة ءوأما منيعتقد 
ان ا عام المادياتعالم ‏ خر > ققد راض نفسه على الاءراض 
عن الدعو ة > هو حال الادرين الدن يقولون : ١ه‏ كنا إلا الدهر(؛): 

والإاعان بالغْءب : وستلزم‌التصدبق به على وجه الجزم > وهو لا عصل 
لاعن دليل . ولا شك أن قيام البراهين على صدق من‌أخير بالغدب عل 
الأؤمن ذا السب مصدقاً عن دلبل ۰ فحن لا تاج فی الاا مان بالملا دک 
والكتب السماوبة السابقة » والرسل الذن أرسلوا من قل ؛ والبعث وما فيه 
من ڈوآب وعقاب» لا عتا ج ف الإاعان بکل ذلك إلد لمل زائد عل الادلة 
الى قامت على صدق نوينا عد مل . 

والإعان بالغيب دليل على اقساع العقول » وسلامة «قلوب » إذ أن 
معن الإعمان بالغب‌هو أنعقو قد مل إدرا کہاء و تقشعت عنما غشاواتہاء 
وامتد اظ رها ف الکاثنات فاد رک أن ما مردءاً 2 وخالقآقدراًء جعلبا 
تسیر بنظام حکم » فہذه کوا کب تظور وقشيب » وسماه مرفوعة بغر 
عمد ء وأرض راسية لا يميد ولا تضطرب ۰ صنع انه الذی اتقن کل 
شىء » فكأن من ذلاث اتلاك العقول براهين قاطعة على وجود خالى جيار » 
وحکیم دير » ومبدع لا قأاخذه سنة ولا نوم . 

والإءان با لغيب الذى أخير به الصادق الأصدوق - صلىاتهعلبه وسل ۰ 
يقوى ويعظم كلا قوى الإعان ف القلوب > واستولى الصفاء على النفوس › 

) ص۱۱۸ للشيخ ید الطاهر ان عاشور‎ ١ + سير انحر ر والنذور‎ )١( i 


سوؤرة البقرة e0‏ 

وقد مدح النى - مب الؤمنين بالغيب فى أحاديث متعددة » منها 
ھا جاء عن خاد بن دريك » عن‌أبن عير بز قال : قلت لا سن جمعة : حدانا 
حدیثاً سمعته من رسو ل اله ا قال : نعم أحدثك حدشاً . 
خد ينا هم رسول الله م ومطا بو عميدة ن بن اراح فال : 
يارسول الله » هلل أحد خير منا ؟ أسلينا معك وجاهدتا معك .قال : نعم . 
قوم من بعد يۇمنون فی ولم برولی» . 

قال ان اکير : فقد مد حم على ذلك وذ كر نمم أعظم جرا من هذه 
الحيثية لا مطلقا(ه) . 


وخر ج أن آی حا والطہراى وان شتو واو نعم عن بد لة بات 
اسل قالت : صلبت افظمر أو المصر فى مسجد بى حارثة » واستقبنا مسجد 
يلاء فصلينا سجدقين » م جاء هن خیرنا بان رسول الله -- ص 
قد استقمل اميت » فتحو لار جال مكا ن ‌النساء » والنساء مكاناار جالء فصلا 
السجدةمن الماقتين و عن مستقبلون البوت ا لرام » فيل ذلك نہ صلل أنه 
عليه وسلمم ‏ فقال : د أولآاك قوم آمنوا بالغیب »(۲) . 
تلك أول صفة نضجة النقوى وهى الإعان بالغيب » أما الصفة الثانية. 
نای مد الہ ا التةین فہی قوله ۔ تعالى - 
( ويقدمون الصلاة ) . ) 
المصلاة ف اللغة الدعاء » من صلى ,صل إذا دعا » واستع مما الشارع فى . 
:العبادة ذات الركوع والسجود لاشت اها على الدعاء » والاقامة فى الا صل : 
الدوام والثبات ء من قولك :قام الح آى : ظهر و ثبت | 
ومعی «بقیمو ن الصلاة »: وؤ دول انى أوقام) القدرة امم عد بلأرکانما» 
وإيقاعما مستو فة لواجباتما وستم | وآداہہا وخشو عم . فإن الص لاا ةالمقامة 


() تفسیر ابن کثیر + ١‏ ص ٤۱‏ . 
(۲) قغسیر أبن کثیر + ص ٣ي E ٠ ٠‏ 
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ق ھی لزم الى بص حه پا الاخلاص > وأسةحضار جلال اله ف ال کوج 
والسجود » وهى الى رقب ليما الاأثار العظايمة من ر كيةاانفس» وعفافماء 
وتر کہا لکل الشرور والآثام » کا قال - تعالى -ء إن‌الصلاة تنم ىعن افحشاه . 
والمنسكر » . ) ۰ 

وقدم الإمان بالغيب على إمامة الصلاة تعظيم لعملالةلب » واعتدادا 

بشرطية الإبمان فى صحة أعبال الجوارح . 

وقدم إقامة الصلاة على الإنفاق » لما تنبى عن الفحشاء والمء كر ». 
و تتكرر ف اليو مخمس مرأت » ولانماصلة بين‌الحمد وربه» والإففاق. 
صلته ااناس ولان مشر وعي ما كانت ابقة على مشروعړه إأزكة. 

أما الصفة الثالثة التى مد اقه بها المتقين فى قوله - تعالى - : 

( وعا رزقناهم فقون ) . ۰ 

ا TE‏ أعطيناهم وما کناهم بتصدقون ف وجوه ایر » وعدون _ 
أيدم بالإحسان إلى الفقير والمسكين . 

والرزق عند جممور العلماء ما صلح للانتفاع به حلالا کان أو حراماًء. 
خلافاً للمعتزلة الذون رون أن الحرام ليس رذق . والإنفاق:[خراج الال. 
و نماد وصرفه » يقال : ففق - كەرح وار - افد وفنى أو فل . افق 
ماله أنفده » وأمل المادة يدل على ارو ج وااذهاب » ومنه : نافق فلان » 
والنافقاء » وألنفق . وقال د ينفةون »ولم يقل أنفقوا » ليشعر بأن الإنفاق 
هنهم يتجدد بين وقت وآخز . ولم حدد وجوه الانفاق بل ر كما مطلقة ‏ 
لقشمل القرض الوأجب وغير هما من وجوه الإحان . 

وراد دەن»ق قو له ۔ تعالی -« وما رزقناهي ااإشار ة إلى أن مو اظہتهم. 
على إففاق أمواهم بين اين و اين › کفیل بتو صي امم إلى زه رة المتدين. 
المغلحين » ولاإشعار بام ينفقون بعض أمواهم «بتعدين ءن‌الإسراف. 
والتیذیر حتی لا بتر کوا ورتېم عالة پتکففون وجوه الناس . 


سورة يعر ة o¥‏ 


«ذأء وقد عنى الةرآن لكر عناية فائقة بالحض على الإتفاق فى و جو م. 
الخير » ومدح الذين يفعلون ذلك مدحا ءظيءً ىعشرات الآيات » و ذلك 
لان الامة الى بكثرفما المنفةون لامو اھمنی وجوه اشر لادان تع ركلمتيماء 
وق ل من کو ارث شتی » اجهل » والفةر » والمرض . فببذل الال قد 
حأاجات الہ ساه» و تشاد معاهد التعلم > وتام وسائل ةط اأصحة ء 

وتننمو الحبة وا لمو دة بين الاغنياء والفقراء . 

قال تعالى : ( مثل الذين ينفةون أمواذم فى سييلى اه كمثل حية أنيتت 
سبع ما بل ف کل سنل ماثة حبة » واه بضاعف لن يشاء وأله و اسح 
لیم ). ا 

ثم أضاف الةرآن إلى صفات العقين وصفاً رابع فقال : 

( والفين يؤمنون عا أترل إليك وما آنرل من قبلاك ) . 

واأراد بقوله ‏ تعالى - « ما أنرل إليك » القرآزالكرى» ونما عبرعنه. 
باةظ الماضى - وإن كان بعضه مترةياً ‏ تغلبباً لامو جود على مالم يوجد. 

والمراد بةوله . قعالى - وما أنزل من قبلاك » الكتب الإهية السابقة. 

! اني آنزها انه على اتباث کمومی وعیسی وداود. وهذا کةوله ۔ تمالی - 
( يما الذي ن آمنوا آهنو! بالله ورسو# » والناب‌الذى نزل ءل رموه 
وأا تاب أآذى رل من قبل )(۱) ۰ 

والإمان عا آنزل على الرسول - صلى اه عابه وسل - ا الإعان. 
رسا لته »> و ستو جب العمل ما تضمنته شربعته . 

وإجاب العمل ما تضمنه الةرآنالذىآنزله الله على مد - صلى اله عليه 
وسل - باق على إطلاقه . أما اكتب السماوية السابقة فيكفى الإمان 

آنا كانت وحماً وهدايه » وقد تضمن الق رآز ال کرم ما اشتملت :له هذه 


(,( مدو رة لہا ء الاب .٠٠٠‏ 


:التكتب من هدابابه وأصبح بازوله مميمنا علبما » قال قعافى - 1 

) ونزلنا علبك الدكتاب تیا نا اکل شیء ) 

وصار من ا حت على کل عافل أن بعمل عا جاء بالقرآ نم نتو چیہات. 

وقدم الإمان عا أنزل عليه علىالإمان ما أفزلعلى الذين من قله »مع 
ن العرق ب يقتضى العكس » لان إعامم من قبله لا قيمة له إلا إذا آمنوا 
م ا 

وام آم يقل : وبؤم‌نون عا ر زل من قبلك بتکرر هنون › للإشعار بأن 
الا عان به وم واحد» لا تار ف به وان دد متلقه : 

و ری بعض الملماء آر' ن المراد من الا رة اأسكر ة اهل الكة أب الین 
آمنو أ بالكتب السماو ية التى نولت قملالعرآ نء تم ا فرل القرآ ن على النبى 
محمد بام د وعرفوا آفه الح آمنوا به أيضاً - » فصار طم أجرانء 
کا جاء فى الحديث الشريف » الذى ثبت فى الصحسحبن عر ن آی ا 
آلا شعر ی انر سو لاله صل ته عل يەوسل - قال و دلا وا ەر قان 
يوم‌القيامة : جل من آهل ال كتا ب آمن يفيه E‏ ورجل ل ملوك آدی حقی 
اله و حق مواليه » ورجل أدب جار تەفاً حسن تاد يسما لم أعتقما وزو جما 

نم وصف الله المتقين بوصف خامس فقال : « وبالاخرة م بوقنون» 
الاخة أ فيثك الا خر . 

وهذا اللفظ تارة بجىء وصفاً ليوم القيامة مح ذ كر الو صوف »کا فى 
قوله - قعالى - « وللدار الا خرة خير للذينيتقون »ءوقارة ذا المعنىو الكن 
بدون ذ كر إلوصوف »کا فى الارة التى معنا ء وکا قو له تعالی _ 
:( وقلا خرة خير لاك من الأول ) . 

وسميت أ خرة لاما تأنى بعد الدنيا التي هى الدار الأول 


ډور د ډوفنون هن الابقان وهو الاعتقاد الجازم لطا بى أوأقح»؛ مث 
b4‏ ا ګوم حوله شيمه . يقال بقن لاء إذاسكن وظبر 


سو رة البقرة o“‏ 


ما a‏ ج وال بعتت با[کسر - ينا ٤‏ واشت 6 وآلقنت» وأس ممت 
کعدی وأحد 

والمعنى : وبالدار الأخرة وما فا ٥ن‏ بدت وحساب وثوأب وعقأاب 
م يو قنو ن قافا قطعياً » لا أثر فيه للادعاءات الكاذبة » والاوهام الباطلة . 

وف راد دم »قبل وله « يوقنون » تعریض › بخیرم > من کان 
اعتقادم ف مر الآخرة غير مطابق للحقيقة أو غير بالغ مرتبة اليقين . 

ولا د ان الاعان باليوم الأخر وما فیه من و أي وعقاب : هآر 
عظے ف فعل ارات ٤‏ وا جتتاب لمك أت 5 ن أدرك أنهناك و 
سسداسب فږه عل عمله » فاه من شأنه أن يسلك اأطر يق الةو > اذى يسمه 
ری یله اوم بلقأ . 

قال 9 حبان: وذ کر لمظة( م ) ی قو له :« وبالاخرةهىيوقنون € و 
یذ کرها فىقوله 7 وما رزقناهم بنفقون »لانو صف [يقا نهم بالا رة أغلى 
مل وصقمم بالانقاق وحتا ج هذا ف التو كمد وم ا ذلا زى تا كمك ٤‏ 
.ولانه لو ذ کر هم هناك لكان فيه قلق لفظى » [إذ يكون الر كب دوا 
رز قناهم هم ينغعون(۱) . 

م بین - سبحانه _ بعد ذلك امار الى ترتبت على تقو اهم فال : 

( أو لتك على هدى من رم » وأولثك هم الفلحون ) 


المغلحون : من‌الفلاحو هوالظفر والهوز بدركالغية »وأصله من الاح 
بسكو ناللام-وهو الشقوالقطم » ومنه فلاحة الارض وهو شقما للحرث . 
وأ“ مله الفلاح فی الغو ز » كأن‌الماثز شق طر بقه وفلحه ور 
مستغاه > أو اففتحت له طربق الاظفر وانشقت . 


والمھی : أولثك اأتصةون ما هدم من صغات کر عه 4 ع اور ۵هن 


. +۲ تفسير البحر الحط لای حبان + | ص‎ )١( 


رم ء وأو لثك هم الفاتزون عا طلبواء الناجون ما منه «ر نوأ ء بب 
[ عانم العميق بوأعاف الصالدة . 
,1 ية ألكر بمة كلام مستا نف لمان أن أواعك المعين ف اليرلة العلبا من.. 
اکال اانا » فك و صقم - سيا له - بم علي هد عظے > ويدل . 
عل عظے هذا أهدى [راده بصءخة التنمكير > إذ من العلوم عتد ا اليان 
أن التتكبر بل ععو نة ت امقام عل اہظے .دل - ضا - e‏ عظم هذل . 
ادى وصةه أنه هنر مم »۰ ڏو و فم إ مه » ويس رضم مما به . 
وق فو له ۔ قعالٰی - على هد ی > اشعار dia E «r‏ کن هي . 
استعلى على الشيء » وصار فى قرار راس نه 
وجلة و وأوائك ھم المغلحون > مان لا ظفر به اتقون الحا ثرون . 
لتك الخصال » من سمادة فى الدنيا والآخرة . 
وتعريف الخعر وهو د المفلحونءمع إبرأد ضمير الفصل «هم»يفيد أن . 
الفلا حءةصور على أوائك المتقين » فن لإيؤ من بالخيب » أو أضاع | الملاة ء 
ول بأل اذى مده أیه [اه و بژ ده ف المشروعة» فا4 5 
يکو ن من المپتدىن › ولا ء ن المفلحين الدن عدوا ف دتياهم وآخرتم. 
قال الإمام الرازى : «وفى تكرر , وتك » تذیه على ہم کا ثبت ذم 
اللاختص اص باهدى فقد ثبت لے الاخ اماص باقلا ح۔أرضا۔ فقد دوعن 
غير هم مذ سن الا خت ھام ين »فان جى ء با لعا طف ؟و م | الةر ق نهو اين . . 
نوله : ( أو اك الا عام لل ھ ۾ أضل أو لك هم الخافلون ) . 
فلا : قد اختاف الخبران % فلذ لاف د خل العاطاف خلاف‌اخیرین : هة 
جما متفقان » لان القسجبل عايمم بالغفلة و یمم اا ام شىء واحد » . 
کات لا ية مقر رة لما ف الاولى » فى ١ن‏ العف معزل »(۱) . 
وقال صاحب الدكشاف بعد قفسيره هذه الأية الكرعة «... فانظر ٠‏ 
کیف کرر انه التنیه على اخواف امةن نل ما لا بال جد لط ر 


)1( تسیر الفخر لر آزی ٭ ١‏ ص ۱11 


٤‏ شی ۰ وهی Er‏ اسم‌الاشارة ٤‏ وسک ر ره »وتر بف المفلحين» رةو .طط 
المصل 4 وس أو لك ٤‏ لبمصرك ھ رمام و بك ق طاب مأ طلبو اء 
.و طك لتقد مأ قدمو | 1 ويطك عن العامح القارغ والرجاء لأ كاذب 
والتهى عل ززه ما 5 4 د4 ا وم سق به کامتّه . (1(٠‏ . 
وإلىهتاة۔ کون الا باتالكر : مهود مد د الھ رآنال کر عایستحقه و 
على من آهتدوا 8 بهو و صكمم با آے۔فا ت اڑے) ميه و اشر مم با لرشارات‌الکر : £ 
ا القرآن من بيان شأزالكتاب وأثره فأهداية والإرشاد 
وصور حال e‏ وه ؛ وم | کتسىوه باد ابه من أو ماف 
أن اتی من ذلاف شرع ف بیان حال اق ن وما هم له من 
وء الحال وقيسح الارصاف فقال : 


انالد 
رم ار TÎ‏ مو ود وراو کوعو2 ورور رو ار م 
٤ EF‏ علوم ارتم ام لر تنذرهم لايۇمنون ر خا 


2 م ور z7‏ ص 2و >٤‏ ہے ر ول و مرم ٣٤۹‏ 
الله ی وعل ووم عل أ بصاره غشلوة وم عداب 
ى هان الابتن بيان لاأحوال طا اه 1 da‏ هن ا[ناس ٠‏ عل المد ف 
۰ طہ تما وأوصافما وما 1 من الطانفة الأول ای فأازت ر ضوان الله . 
م والکمر - - بالضم۔ ضدالإعان أله الخو منه السكفر -بالفتح- 
وهو ستر الشىء وتخطته » ومنهسمی اللدل 5فرا »لا نه بغطی کل شىء سو أده 
"فس مى السحاب كافرآ استره ضوء اأشمس . 
.4 » و یستع مله اشا رع ف عدم الا انبا ته وملا کنه وکتبه ور سله واليو مالا خر 


(۱) فسير ال-كشاف +| ص1٤‏ . 


1۲ الجزء الأول 

وسمى من لم يؤمن عا جب الإمان به بعد الدعوة إليه-كافر؟ء ل تهصار. 
بجحوده أذلك الحق وعدم الإذعان إليه كا مخطى له . 

والمر اد بالذىن كفرو! فى الآية الى معنا ء طاثفة معينة صمت آذا٣|‏ عن. ‏ 
احق » عنادآ وحسدآ» وليس عموم الكافرين » لآن منهم من دخل فى. 
الإسلام بعد فز ول هذه الابة : ) 
وسواء : اسم مصدر معنی الاستواء والراد به اسم الفاعل ى : مستو 
ولذلا یوصف به ک) بو صف بالمصدر › کا فی قوله ‏ تعالی : 

قل يا أهل المكناب تعالوا إلى كلمة سواه بيننا و بوذكم » . 

آی 0 به 

والافذار : [إخبار معه تخو رف فى مدة تتسع اظ من اف إن. 
لم تقسع له فهو إعلام وإشعار لا إنذار » وأ كثر ما يستعمل "فى القرآن 
ف الخو بف من عذاب الله س تعالى __ . 

والمعى : إن الذبن كفروا برسالتك با عد «مستى عندهم إنذارك. 
E‏ قېم لا يۇمنون بالق › ولا استجيږو ن لداعی اهدی › لسو 
استعدادم > وفساد فطر هم . 

وجاءت جلة , إن الذين كفروا : مستأنفة ولم تعطف على ما قبلا 
لاختلاف الغرض الذى سيق له الكلام » إذ فى اججل السابقة حديت عن 
اتاب وأ ثاره وعظمته» وهنا حد یت عن ا كافرين وأحو ال 

وقد وضح هذا المنى صاحب المكشاف فقال : « فإن قلت أم طعت 
قصة الكقار عن قصه المؤم:بن ولم تعط ف کنو قوله : « إن الاارار ی نعے. 
وا ل الفجار جح 3.4 تبر هھ من الأبات ادير قى :لاس و زان هاٿين : 
القصتبن وزانما ذ كرت . لان الا وىة عن فيه مسو ق لف کر الکتاںو آنه 
هدى 'لمتقين » وسيقت الا نة لأن الدکفار من‌صفتہم کیت وکیت ۽ فبین 
الملتين تاين قى ‌الغرض والا ملوب > وما على حد لا جال فيه للعاطف » _ 
eve E |‏ 


سورة أأبةرة 1۳ 


وقوله و سواه» خر نو «علیېم»متعلق په› وواانذرہ ەۇول مصدر . 
فاعل سواء . أى : إن‌الذين كفروا سواء عندهم إنذارهم وعدم إنذارهم 
ولا استوی لدم الإنذار وعدمه ء مع أن الإنذأر عا يوأجبيم بەنى قوى. 
امین مید من الله - تعالٰی ۔ » لا ہم لما جحدوا نعم لته » وعبوا عن آیاته ۰ 
وحسدوارسوله عل ما | اهاه E‏ سە ذلكف طض جو لہ 
معه‌شعو رهم ء ورد ة فيه حسام پم فلاو مر یمم مو جعانت الةو ل ولاتتغن 
إلى قلو م ا اجج .فم ک) قال الشاعر : ٤‏ 

لقد أسمعت إذ ناديت حا ولكن لا حياة لمن تنادى 

وام يذ كر - سبحافه_التيشير مع الإنذار ء» لنم ليسوا أهلا للبشارة » 
ولان الإنذار أوقعف الةلوب» والذىلايتاثر به بون عدم تا ةل 

وام بقل - سبحانه - سواء عليك آأفذر مم أم ل نذرهم ‏ . الخ » لانه 
با اة صلل أله e‏ ا سه e‏ ران » ٳذ هوق 4 
NETE‏ ف حالة عدم إنذاره فمو مأخذ من انه ۔ تمالی ۔ لاه 
مكلف بتیلیغ ا 

وجملة « لا بۇمنون › e‏ ال التى فاا کد اء لا ڼه 
حمت کان الاندذار وعدمه سوأ فلايتوقع منهم الإعان . وأذلك فملت . 

و هذه احمل [خيار بعدم إعاجم ات > وذللاك لان حرف :لاء 
إذا دخل عل الفعل المضار ع - کا هنا أفاد أن العمل لا بقع فی الس قبل 
حتى تقوم فر نة تقصر الي ف الستةبل على وقت دد . 

وال كمة ف الاخيار بعدم إعان هذه الطائفة الأحينة من لکفاں تدا . 

اخ  -‏ حتی لا يکون ف صدره حرج دن ګردهم وعدم 

2 وعد ا م بو اجب دعوم > وف ذال تد كرة لکل‌داع مصلح أن 
لأ عرق قلبه أسفاً على قوم م أعرضوا عن سلوك الصراط المستقى بعد أن 
دعاهم [لیه » وبذل قصاری جہده ف تپصیرهم وإرشادهم . 


E‏ ا الجز. الأول 


ثم بين - سبحافه - بعد ذلك المو اقع الى حا لت ينهم وبين الاهتداء إلى 
لق فى الماضى والمستقيل فقال تعالى . 


( خم أله عل فأو جم » وعلى سمحمم › وع أبصار هم غشاوة ) . 
ولم : الوس بطابح وڪوه ٤‏ مأخوذ ر وضع الام عل اأشىءو طرعه 


1 للاستيثاق ٤‏ اسکلا رج مه ماهو بدأ خلة ٤‏ ول بد خله ماعو خار جعنه. 


فال القرطمى : «والے SEE‏ ختمتالشىء ختمافيو توم مح E ey‏ 2 


.| لَه » وەعناه العَدطاءة عل آکیء والاستثاف منه » وقد ا رعا 
ف جم الكتاب والباب ول کون معنوياً کالم علي القةلوب. .. )۱( 

وأاقلوب جمع قاب ٤‏ وهو اأضغة تى قو جد با جا فب الا وسر من صدر 
ا ¢ و تعمل ف الَو ة العاولة اى ھی عل امم والعل 

و المح مصدر جح ” و بطاق ع الال الى بم مہا اأسمح ٠‏ 

ll‏ کان اتم نع من أن رک خل ف الختوم عاہه یه ¢ استہیر لاد اث 
ةف إلى و اأسمع ملح من خلو ص احق ہما : 

السار : e‏ ګر » وهو ف الاصل الإدراك با لعن 4 و یطاق عل 
3 التى بمح ہا الابصار ٤‏ وعلٰى ادبن سما ٠‏ و هذا المعنى أقرب مأ عمل 
ه الأبصار ف الاية . وهو الانسب لان تجعل عليه غشاوة . ومقاد الب 
تصير أإصارهم حيث لا نېتدى إلللظر فى حكمة المخلوقات وعجائب 
و عات . باعتہار وود ر د کی ا جعلت علہپا غ اوق 

وأأخشاوة . مأ خطی ره آلشىء AK ن٥ ١‏ ذا عام ۰ قال 

ش4 غشاوة = م ب وغشمابة ب آی ه سهر هھ وغطاه ۰ 


هذه الأية لكر عةتفيد عن طريقالاستمارة أو المشيل أن هناك حر اجر 


(۱) تفسیر القر طبی + ١‏ ص ۸١‏ . 


سورة النعرة “e‏ 
حصنة ٤و‏ قفالا متينة » وغشاوأات TE‏ > قد ضر بت على آماعم و عل 
قلو مم حتّی اضر آلا محقم ذو E‏ لإ برغيمم شیر . 

وعمر فى جاتب القاب والسمح بالم > وق جاتب ([رصر ا ٤‏ 
لمهنى سام » وحكمة رائعة » ذلاك أن آفة البصر م عرو فة ء إذ غشاو ة العين 
معروفة ايا فااتعبیر ف جا فب العين بالغشاوة ما دد ليغا مدى عجزھ عن 
دراك آيات اه لاك ا جارحة» و أما الةاب و السمع فما ا كنا لاتدرك 
| ااال وصهو به » ود و ر لا مو j‏ شا عن الا تجا 4 احق بصو ر SF‏ | 
وغبر ف جاتب القلب والسمع بجحملة فعلية هيد التجدد والحدوث ٠‏ ) 
وق جاب البصر جملة ية تفيد الثبات والاستقر ا 5 قبل ار سال 

ما کاتوا ډسمعون صوت نذر > ولا بوأجېون عجة و[عا کان رب 
“النذبر وصياغةالمرأهين بعد ہو رالنی صل انت عله وسل.وآما مايدركبالبصر 
.من دلائل و جود اله وآبات‌قدرته ۽ فقد کان قاما ف الماوات وف ‌الارض 
-وف الانفس » ويصح أن يدرك قبل الرسالة النبوية » وأن يستدل به 
#المأبصرون و المعدبرون على وجود رم و حکمته › فل یکن عیام عن بات 
ايله الغا عة حا دا متجددآء بل هم قد يمم العمى من بده و جودهم > فلا 
دعو ا إلى اضر ولتد ر صممو ا عل ما انوا عه من می ۰ 

وجمح القلوب وال بصار وأفرد السمح لان القارت تاف احلا 
مقدار ماقفہمه عا بلقى الما من دار آوتدشیر > وهن حجه أو دلي »فان 
8 ذلائ تعد د اقلوب بتع دد الاس على حب استعد آدھے وكذلاك شأن 

س فہ) قاْظمه اشارة من أ بات اله ف کونه ٤‏ فان آنظاره تختاف فی 

ا تټديرها وضحو ته » فکان من. دلا یدد ال صر ن رتعدد مقادر م\ 
.وستطيعون من آيات اله ف الفاق . وأما المسموع : فهو بالفسبة لغاس جما 
-شی. واحد هى الحجة ينادم چا الر لون » والدلیل ,وض حه له اندو ن . 
ذلك كان اناس جنا کا ٣م‏ عل مع واحد » فكان إفرأد السمع 

:ا ذاتاً من ايه بأن حجته واحدة ؛ ودلمله وأحد لا يتعدد . ) 


( مه البقرة ) 


1٦‏ الجزء:ا؟ول 


) ونر القران دنا فدم القاس ف الذ کر على المع ¢ نا قور 


الجاثية قدم السمع فى الذكر على القلب فقال : 
) أفرآمت من اقخذ [له هو أه وأضله اه عل عل وختہ عل "ممه 


وقابه وجعل على بصره غشاوة فن ديه من بعد الله ۽ فلا تقذ كرون ). 


وذلك لافه - سبحانه _ فى سورة افجاثية قد ذكر الخنتممعطوفاعلىقوله 


« أ تخذ زه ھوأه» وهن أقخذ | ذه هواه NP‏ مادو مه للا مر يعرف 
هو [غر أضه ن المح ٤‏ ولٰی زا ن استاع ية م فکان مظمر عدم 


السياع مشه أو ل مادو لأناظر س لذلا ودم امع ع الاب : 


وأما آبقنا دده د ھی وله قعالٰی _ خت اه عل فلو م وعل سممپم». 


وقد جات ا الابة الĞختومة‏ 4 هلا ۇم ل . والاعان صد a a‏ 
a ls sr ٤‏ ی وم 


عل الحجة وأو أهين > وإدرأك الحجة والمرهان 3 هو بالقلب فکاز التطيل 


-_- 


المخصل الواضح لننى الإعان أن قلومم مغلقة لا تنف إليما الحجة » أولا" 


يقدمرب إليما فور اأمرهان لذاك قدم لقأب على المح 2 


هذا وقول _ تمالى - د ختم فته على فلوم >.. لخ . لايق عنمم تيعق 


لكقر 6 امهم لذن باشز وا من فاسدالاعبال ٤‏ وديم اللصال ٤‏ وما اس - 


لو ى٠‏ ماسج على قوم الأغلامة السميكةء و اص إلى جاتب ذلك آذانہي. 


رأعى أبصارهم 0 وما ظلہم أله وان کا ټوا تفم بظلدون € ۰ 
ولملياء الكارم کلام طو بل حول هل ]اه فایر جم له دن ا ”3 


شم بین سیحانه ‏ ما وستحقوته من ءاب إسدب إغراقېم في.. 


لىكةر . واستحيا م ہے( ”و قال : 
: ولمم عذاب عءظيم » , 


آی: وه سوب سوہ اعام عذاب مو جم مو رلا بدايم واجسامیه ي 


ن سورةالبقرة .ل 
وأصل العذاب : المنع > يقال : عذب الف رس - هضرب - أمتنع ن 
العلف . وعذب الرجل إذا ترك الما كل والنوم › فمو عاذب وعذوب .ثم 
أطلق على الإيجاع الشديد لا فيه من المنع عن اقترا الذنب . والعظيم : 
الكبير » من عظم الشىء » وأص-له کر عظمه ۽ ثم اعتعیر لکل کمیر 
ونا ا د 
) وو صف المذاب با لءظيم على معن أن سائر ما يجاتسه ر العذاب 
0 ن بالنسبة له حقيراً فنا . ) 
قال ابو حبان ف العحر : وقد ذ كروا ف هاتين الآشن من طروب 
الفصاحة أنواعاً . 
الأول : الخطاب العام الافط » الخاص للعنى . الثانى الاستفمام الذى 
راد به قفر در المحنىفالنةس . ی : هرر ان ألانذأر و عدمه سو أءعندم : 
الا لث : امجاز ويسمى الاستعارة وهو فقو له_تعال: خم اوه على قلوجم 
وغل سمعمم » وحققة الحم وضع عسو س عل سوس حدث بینہا 
رقم يكون علامة للخاتم » والتم هنا معنوى ؛ فإن القلب | لم ية ل الحق مع 
ہو رها ستعیر اس الختو م عليه > فمن آنه من باز الا ستعارة.الر ابع الحذف 
وهو فى مواضع منبا د أن الذين كفروا..» أى : القوم الذين كفر وا بانته 
وبك و ما جمت به » وهدما (لايۇمنون)آى باه و ما آخبرتے به عنه ..) (۱) 
وال هنا بكو ن القرآن ود حد نا عن‌ طا فشن من الاس : طامةالتقين 
وماها من جميل الصفات » وجزيل الثواب » وطائفة.الكافرين وماها من 
i‏ العفأاب . ٤‏ 
نم ابتدا القرآن بعد ذلك حد ثه عن طا نة تالثة لس عند ها إخلاص 
لمتقين ء وليس لدا صراحة الكافرين » وإنما هى طائفة قلقة مذبذة لاإلى 
هؤلاء ولال أولئك » تلك الطافة الغا لثة هى طا فة المنافقين الذن فضحيم 
القرآن . وأماط اللثام عن خفاياهم وخذاعبم فقال : 
)١(‏ تفسير البحز امحبط لی حيان ٠+‏ ص ٠ه‏ 


وون ایی من بو ولان يالله e‏ م 


Le 3 2>2 4# 


ع 
ET‏ سرو اک ار م تعر وو رر ر( ر رو رر کی 
و مریم ترش وماق 
روم ر وم 


هم 6 ال عاکانوا کذيون ۹ 
قال ' صاحب الکشاف : دافتتح - سیدائه _ کنا به بذ کرالذین أخاصوا 
ا وواطأت قلو ٣م‏ ألسنتهم » ووأفق . رهم علېم » و فعلمم قوم › 
ثم ثنى بالذين عضو ا السكفر ظاهرآً وباطناً ء قلوةاً وأاستة » ثم ثلث بالذين 
آمنوا بأفواهم ولم تومن قلو هم » وأبطنوا خلاف ما أظمرو! . وهم الذين 
کل فم مذ يڏ ين ين ذلك ااه لاء ولا إلى هو لا ٤‏ و ماهم لابن 
وکانو ا أخبث الكفرة وأبغضہم إا 4 وأمقتمم عنده » اہم خاطوا بالىكقر 
موا وئداساً > وبالشرك اسز اء وخداعاء واذلكأفزلفيمم : :إن النا فقن 
ق الدرك الاسفل من‌النار > ووعف حال اون كفروا AE‏ ووصف 
حال الذين افوا ف ثلاث مشرة آرة ء نعی علیمم فما خیشېم » ومکرهم > 
وفضحمم ٤‏ و سکم . واستجما e‏ واسمز رأ pF‏ وتمکم معام ٤‏ و سجل 
طخیام › ددعاهھم صا بکا يا » وضرب ے م الامثال أأشنعة . وقصة 
للنافقين عن آرم معطو فة على قصة الذين 5 > کا عمف اة على 
وجل > (۱) - ) 
الان : اس جاع الإاس قال القرطبى : « واختلف النحاة نى 
لظ الاس قعل : هو من اسا وع > جمع سان وإنسانة على غير 
أالفظ › و تصديره نويس » فالناس من الوس وهو الجر كة ؛ يقال 


: ٹاس» 
)١(‏ سير الکشأف + ١ص‏ 4٤ء‏ . 


نوس آى + رل . وقل : أله شی فاسل تاس سی > قاب فضا نفن: 
- عر كت اليا وانفتح ما قباما قانقلبت ألفاًء م دخات الالف واللام فقيل: 
الناس » قال أبن عباس : اسي آدم عہد الله فسمى إنساناً . وقيل : سمى 
إفسانا لا نسه بريه ء قال الشاءر 
و ما سمی الانسان إلا لانسه ولاالقلب إلا انه بققلب(۱) ` 

واليوم الأخر هو الہ :وم الذى شد اعت ولاينقطع آبدا ٤‏ وقد 

براد مه ايوم الذی یمتدیء با لیعث و ینتمی باستقرار آمل الجثْة فى الجنة . 
وأهل النار فى النار . 

وقال القرآن فى شأن المنافقين «ومن الناس» مجر دآ إيام من الوم فين 
ااسابقين » وصف الإ مان ووصف الكفر ء لام FA‏ عسب ظا هر 
الأمر مع اأكافرين » ولاعسب باطنه ٤‏ لاؤمتين » لذا عبر عشم پاناس 
٠‏ الينطبق‌التعيير على ما حاولوه لا نفس مم من نم لام مۇمتون . ولاهم‌کافرون 
وف ذلاک مہا أذ فى اط من شام < فم ن خر جوا r‏ وط 6 
دون أن يصلو! بأوصافېم الى أه لاهين أ إلأمل الشمالالصر حاء فى كفرهم» 
بل بقوا في منحدر من الأارض > لامر جم سالاكالطریق ا ولاساللث 
المعو ج من الطرق . 

وعمر القرآن بلفظ «بقول آمناً » ليفيد أنهمجرد قول باللسان » لاا أثر 
له فى القلوب » وإعاهم يقولون بأفواهم ما ليس ف قأو م . 

وحك القرآن عن هو لاء المنافقين أنم اقتصروا فى إظمار الإبمان على 
ذ كر الإمان بانته والبوم الأخر > يدوا فى العويه على اؤ مين بإدعاه 
آم أحاطوا بالإمان من طرفيه » لان من يؤمن باه واليوم الآخر »> 
استجابة, لدعوة الرسول - صلى الله عليه وسل فإن من شأنه أن يكون 
ضا س مۇطناً برسل الله وملاکته وکته . 


(۱) تیر القر جى + ١‏ ص ۹۲ . 


0 الجرءالاول 
وقد كذمم الله - تعالى - فى دعواهم الإعان ‏ فقال : 
, وماهم مۇمنين › . : 
فذه ا الكرمة رد لا أدعوؤه من الاعان . is‏ 
إذ جاء الى مۇکدآ بالباء ف قو له عؤمنين » . ثم أن اجلة تفت عتمم 
الإيمان على سبيل الإطلاق ء فبم ليسو! بمؤمنين لابه ولاباليوم الاخر : 
ولا بکذب اله ولا رس له ولا بملاث کته . 
بين سيحانه - الدوافم التى دفعتمم إلى أن بقول! دآ ما بالته 
و ايوم الأخر وماهم مؤ هنين » فغأل : 
( خادعون اله والذن آمنوا) . 
والخدع ف أصل الاه : : الإاخهاء والا ام > ال E‏ 
خدعا » ختله وراد به مکروهاً من حيث لايع ۽ وأصله من.خدع لضب 
حارسه اذ أظپر الافيال عل ۵ م خرج من باب آخر 
وخداعېم لله قال - معناء إظبار همالإعان ولبطانمم الكفر ليحقنو! 
دماءم و وا الهم » ويفوزوا سهم من الغناثم > وسمی فعلېم ھ ھ_ذا خداعا 
نله - قمالٰی 9 صورقه صورة الداع ء > فالله الكر عة مسموقة على ات 
اشا كلة ء ولاعوز حلما ع الحقيقة › لاه - سبحاته - لاعن عليه صنح 
المنافقين ء بل لايخ عله شىء ف الارض ولاف الساء . قال س تعالى _ 
« إن المنافهين ا اه وهو خادعېم ». 
ما خداعمم للممنين فن مظاهره [ظارهم م م [خوانممف العقيدة 
وام لاريدون م إلا لير . بنا م فى الحقيقة يشمرون هم العداوة 
ویتربصون ہم الدوائر 
وجاءت الابة لک هکذا يدون عاف » لاا جواب سوال نها 
من الاية السابقة » إذ أن قول المنافقين « آمنا » وماهم بۇ منين » شير فى 
نفس أالسأمعبن أستفماما عيا يدعو هولاء لمثل لك الحا المضطرية والحاة 


سو رة 7 ة 4" 
اقلق العامة على الكفب » فكان الجو اب : el‏ بفعلو ن ذلك عغاوآين 
خادعة الو منین ء جلا منہے بصفات خالقېم . ) ) 

وقال القرآن : « بخادعون اله والذين آمنواء . ولم بكر خادصتمم 
:لمرسول ‏ صلى الله عليه وسل > ولعل الحكمة ى ذلك أن القرآن 

.بتار مخأ دعة ايه مخادعة أرسوله » لانه هو ۳ بعثه ٳ اہم > وهو المبلغ 
عن الله احکامه وشرائعه . قال تعال ‏ 

( إن‌الذين ببايعو نك [إا باسرناقدداقنرى آیدم ) وقال تما 
:( من پم ار سول فد إطاع اله ) . 

م بين سیحانه ‏ غفلتهم وغبا ءهم فقال : ( وما يخدعون 3 
أنقسمم وما شعرون ) . 
الانفس : جم ففس معنی ذات الشىء ء وحققته . و قطلق عل الجوهر 
الاطيف الذى يكون به الحس وااحركة والادراك . 

ووشعرون : مضارع شعر بالشىء ‏ كنصر وكرم يقال ": شعر . 
٠بالثىء‏ أى : فطن له » ومنه اأشاأعر لفطنته ء لانه يفطن ل) لارفطن له غيره 
من غريب المعانى ودقاتقما . 

والشعور : العل الحاصلبالحواس » ومنه مشاعر الإفسانأى : حوأسه 

وألمعى : أنهۇلاء النافقين ادعو انه عليه ما وسم رون ٤‏ و تخادعو ا 
اومن لان أله بدفع عم ضرر خداع المنافةين › lej,‏ عخدعون اتخ 
3 صضرر المخادعة عائد علمم » ولنم لا يشعر ون بذلك ظلام 
الى خالط قاو جم » فجعلمم عد مى اأشعور » فاقدى الحس . 

وأنى بخملة « ومايخدعون [لا أنفسم » بأسلوب القصر مع أن خد أعبم 
لامو منين قد ناهم لسامه ضر TEE‏ لك النافةين سصسمم عذاب 
شدود بسوب ذاك » أما المؤمنون فحتى لو ناهم ضرر فلم عند اه ثوايه 

رف عنم الشعور مع سلامة مداعرهم » للبم م بتتفعوا من تعمتها» 
ول ايس تعماوها فا خلة ت له » ف کافو! کالفاقدین ما . ) 


٤‏ الجرءالأول. 
نم نهن انه ۔ ااملة ا فقال J:‏ ف 


قاوهم مرض ) . 
والمزض : الملةف !مدن و4 ةضة اص حة EK‏ يحنت جه الا ستعارة 4 : 


فا ع ز عن مره فىخل کال لفسه » ا ألعقدة EF‏ » و الىغضاء.. 
والنفاق.» وهو المراد هنا . 

و سەی مأ هم ديه من نغاقی و کفر مر ض › کو نه ما هأ م ^ 
[دراك الفضاثل  .‏ أن مرض الابدان منعما من التصرف ال-كامل . 

وجعل القرآن قلومم ظرفا للعمرض 4 للإشعار بأنه 7 ن نپا : تا 
ددا َک بتمکر ن الظر ف من ألمظروف فيه 

م م خر ت سی از _— بام لىمە سوه اعا قد ا اه bE‏ 
وخسرآ فقال : ( فزادهم اله مرضاً ) . 

لام ا نی تمرواً ق تھا قم سکم > وھن س ب أیله أن آلْر یھں اذا + 
عا لج ٥‏ ره زأد 5 محالة :مره ٤‏ أذ ار ض شىء امرض والاعرآاف 

والمحى ا هو لا ءانا ین ود ز دهم اله Ll‏ ع ر سوم ٤‏ ومر ضا ' ) 
عل رمم ؛ > وس دا علي حس دهم ¢ لام عو | وصموا عناق 6 ولاهم 
انوا ا زاون لای ای ه ول با ۇ هېن 5 قال س تعال س J):‏ أن 
تسس سس4 سى ٭م ۹ وإن تص کم اده قر و |[ lr‏ {. 

۴ بين سسدا نه سوه عاقيتمم فقال : ( وشم عذاب ألم يما 

ا ٠ى‏ : 1 ور وا شد ردا ٠‏ ٣ن‏ اب كفرح هة 

آل ء آله يله يلاما أى : أوجعه إاءا ددا . 

.و ت ٠‏ الاخبارعن ألدی۔ خلا ف ألواقع ٠‏ و دكن المنافةو ر ت 
ف قوط م آم باه وباليوم الأخر « وهم غر مۇمنين 6 

ا الاب الكريمة إلعذإب الال مر اما عى کفبمم ا أ اهم كفرة | 


سو رة البقرة Yr‏ 
والكفر أ كهر معصية من الكذب » للإشعار بقيح الكذب » وللتنفير منه 
بأباغ وجه.» فہؤلاء النافقون قد جمعوا الخستين » السكفر الذى توعد أله 
مرک بالہفاب المظے » والكذبالذىةوجد أيه مقترفه بالعقاب الاليم 
وعبر بقوله «كانوا يكذبون» لإفادة تجدد الكذب وحدوثه منيم. 
| ا ٤‏ و هذه الصفة هى خم صا نهم » ورز جرا مہم ٤‏ 

ثم و صتېم الله - تعالى - بعد ذلك جملة من الر ذال والقبائح مضأفة 
ف قبا کم الس ابقة فقال : 


ہے مرو ’و 
و 


ت ي EF‏ ر ج 


تی رض قالوآ إا شن مم يحون د آلاإنم مم للد 
وتن لا بشعرون و ودا قل هم ٤‏ اموأ كا ا 


لاء أ انبم م الس سء نكن آ . 
اور ae‏ ج 
الاد : خرو ج الشىء عن حالة الاعتدال والاستقامة »> وعن كوته. 
منتفعاً به » وده الصدلاح يقال منه : فسدالشىء فسادا » وأفسده إفساداً.. 
والمراد به هنا كةرهم » ومعاصيمم » ومن كفر باه واتهك عارمه 
فقد فد فى الأرض » لان الأرض لا #صلح إلا با لتو حيد والطاعة . 
ومن آرز مأ صی هزلاء الافةبن › ماكانوا يدعون إلمه فى ألسر من. 
كديب الرسول ‏ مشي -- وإلقاء الشبه فى طريق دعوته ؛ والتحالف. 
مع المشركين ضد المسبين كاما وجدوا إلى ذلك سيلا . 
* الةرآن هذا الأسلوب فقال : « وذا قیل هى » بالبتا. لول 


حون أن يسند الفعل [لى فاءله ء لان ممدر القولال محر عن‌ااہی عن‌الافساد 
لیس مصد را واحدآ » فقدیصل آذانہم هذا النہى مرة من‌رسو لالتهوأخرى: 
هن أصحابه وقد يفممون هذا النبى مرة من صربمالقول . وخرى ما كانواء. 
بقابلون به من ناحية الرسول لي وأصحابه من نجهم وإعراض . 

وعلق بالفعل الذىهو الإفساد قو له : ,فى الأرضءإبذاناً بأنالافساد. 
مہما ضاقت حدوده » فإنه لا بد بوم أن بتعدى الحدود إلى ما وزاء ذلك 
خقد بعم ويشمل ذا لم يشتد فى الاحتياط له »> لذلا جغل ظرف [فاذهم ' 
الأرض كام مح أنهم مو جودون فى بقعة عصورة هى المدينة المنورة . 

وأول حکی القرآن جوامم على نصسحة الناصحين وما فه من تبجح 
و أدعاء فقأل ۽ ) 

( قالوا: إا حن مصلحون) . 

فقد بالغوأ فى الرد فحصرو! أنفسمم أو لا فى الإصلاح مبالخة المفجوع 
الذى أذهلته الفا جأة بكشف أستار فته ءەر اھ م قتصروأ على أن يقو لوا: 
د إنا مصلحون » بل قالوا ء لاء . ثم أ كدوا الجلة يكوا أسمية ليدلو! 
بذاك على أن شام فى الإصلاح ثابت لازم .. 

قال الراغي : صوروا إفسادهم بصورة الإصلاح لا ٤‏ قاو م من 
اارض کا فی قوله ۔ تعالی - : آفن زین له سو عله فرآه حسناً ). وقوله: 
وذين هم الشيطان ما كانوأ بعملون . وقول : ( قل هل فی کم بالا سرن 
آعالا ٠‏ ااذين ضلسعيمم فالعياة الدنيادهم سيون خم سنو ن صتعاً). 

ولقد كم لله تعالی ‏ تکذیباً مۇ کداً فى دعواهم | 
مصلحون فقال : 


( آلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ) . 
فأفتترى أن الةرآن السكر م قد وضع ف‌الرد عارمم جملة صدرها بأداة 
الاستفتاح إيذاناً بان ما قالوه بحب آن بہمل همالا » بل حب أن يكون 


و مم بالافساد اة قضة «متدأة مهررة ی لها ها السام وهو متفه انس › 
اصر الذهن . 1 
٠‏ .والمراد من الناس المۇسنون e eT‏ اصادقرن ف إعا . 
ثم أ كد الجلة بعدة قا كيدايت منما : وصل « ألاء « بإن »> الدالة عل 
ا كمد اخس و ةه 4 ومنما تا کد اض مير رفير منفص ل حتی م التصاق 
الخبر بالمیتداً > ومنما اسمية الملة » ومنما إفادة قصرهم علىالإضسادف مقابل . 
ا كمدهم جم هم الأصاأحون . 
وماکان هذا الرد اؤ كد عليمم يستدعى عجياً ء لالہم زعموا أنم لا 
حال فى إلا الصلاح » مع آنہم فى الحقيقة لا حال م إلا e‏ 
الامر ا ٤‏ 9 آزال اله i‏ هذا المجب بقولڵه: 
) (ولکن لا وشعرون ) ۰ 
ی ۰ انم مأ قاڵوه لہ عن‌عماء اون على[ حسا سم وی عنم م اأشعور 
l‏ «صدر عم من الفساد > وأ مسو أ > بدرکون من شان نمسم م شيا ومن 
اوا ألوان اجہل ان کونالانان مفسمداً ولا فشحر بذاك؛مع أن أرفساده 
ظاهر E‏ ٤ء‏ هر ر لکل دی <س : فعدم شعو ر ھم الفا دالو آقح متمم منیء 
باختلافآ لات إدرا کہم » حى صاروا عحسبونالفسادصلاحاء والشرخيراً 
واس عدم سورهم رافعاً اعاب ا ٤‏ لان الا ھل بعذر له 
ا اذا کان جېله زول با دی امل لوضوےالادلة 4 ومطو عابر أهين 
بن القرآن أن إلا ص دين قد أمروهم باأمروق بعد أن جو 2م عن 
المكر فقال : 
( وٳذا قيل م آمنو! کا آمن الناس » قالوا آنومن کا آمن السفماء ) . 
| السقمأء : جع فيه ¢ وأصل السغه : وة وألرقة والتحرك و الاضطراب 
ءقال - و بس تمه › ذا کنر دیء الامج يةه : آوکان ا ارقيةاً E‏ لسھرت . 


الربح الشجر . ی : مالت به . وزمام سيه : كثير الاضطراب »> لنازعة 


۷ اأجزء.الاول 


الناقة إياء » وشاع ف خفةالعة ل وضعف افر أى . وهو المح‌المةصود بااسفباء 
ف الاي . فقد كان المنافةو ن صفون المسادين بذك فما بيتهم . وروي 
نهم کانوا یقولون : تمن )ا آمن سفیه بنی فلان » وسفیه بنی فلان 1٩‏ 
فأوحی الله ألنبی - صل اه عليه وسل - فا الذى كانوا يةولونه . 

قال صاحب ال كشاف : فإن قلت : لم وصفوهم باأ مه وهم العقلاه 
الراجيح ؟ قلت لان المنافقين يلم وإخلاطم بالنظر )ا اعنقدوا أن ماهم 
فيه هو ا لمق » وأن ماعداه باطل » و من‌ر کب متن‌الباط لكان سفبم]ء و لاهم 
کان واف ریاسة من قوممم ویار » وکان أ كرا لۇ منين فقراء ومنهم مو أل. 
کصہږث وبلال وخباب › فدعوهم سقماء حقیرآً لسعم () اھ ملخصا . 

وقد رد اله عایم عا وک و يفضحمم قال : 

(آلا جم هم السقماء ولكن لايعلهو ن )لاهم أعرضواعن‌الاظ رف الد ليل . 
و باعواآخ رتهم بدنباهم » وهذاأقصى ما يبلغه الإنسان من سفه العفل . 

وقد تضمن هذا العةل #سفيممم و تسكذيبمم فى دعوى سفهالصادقين فى 
إعانهم » فإن قوله - قعالى - ء ألا نهم هم السفماء > يميد أن السفه مقصور 
ere‏ فلا جاوزل دم أف اؤ بن » وقد قضمنت من الو کدات ما مته“ 
اللة السابقة فى قوله ء تعالى - « ألا إمم هم المفسدون » . 

و[ نما قال فى الآية السابةة «ولكنلايشعرونء وقال فى هنهالايةءولكن 
لا يعامون» لان الاية السابقة وصافمم بالإافساد »> وهو من الڪسوسات الى 
تدرك بآدنى فظر. فينا مجه تي الشءو ر الذىهوالادراك بالمشاعر :ا واس 
آما هذه الآية فقد وصفتمم بالسفه ء وهو ضعف الرآى والجيل بالامور > 
وهفا ادر كه الشخص قى نة سه إلا بعد نظر و معان فکر. فيناسہه نالل ٠‏ 

م بين ارآ ن ماهم عليه من سلوك ذم » وأنمميقا باون الناس بوجوه۔ 
ەختلفة فقال : | 


٠ سير الأشاف +( ص4‎ )١( 


سر رر ټی ت E E‏ م air aE‏ ٌ 
وإذالقوا آلذين ٤امنوا‏ قالوا ءامنا و إذاخلوا إل 
ر E TS‏ رل وو 

شوم واا انا مک E‏ س 
> 2 


SESS‏ ووم ص 


مر رص رو کرو رص سر ار ي وص 


5 الهدیٰ ت ربحت 7 6 مهتدين ® 
’ وإذأ مالقوا إالذن آمنواء يقال لفيته ولاقيته إذا اسقميلته وصادفته 
.وكان قرياً منك . وإاصدر اللقاء واللقى والةية . وألقصود : استقبلوهم 
وکانوا ف مواجمتهم وقرييا منم . ومرادهم بقو هم «آمناًء أ خلص:االإمان 
.يقاو بنا للأن الإقرار باللسان معلوم منم 
. و لذا خلوا إل شاط مم أى : اثفردوا مع رۇسامم وا دې مالمشبہين 
”الشياطين فى عردهم وعنوهم وصدهم عن سيل احق . يقال : خلا به 
وإلەو معه» لو أو خلاء وخاوة : سأ أن يتمع بە قى خاوةۋغەل و لمعه 
أوالمعنى : وإذا مضوا وذهيوا إلى شياطينمم » يقال : خلا عى مضى 
وهب » ومنه قوف تعال , قد خلت من قبل کر سنن › ۔ أى مضت . 
وعر عن حالم معا لئ مين بالملاقاة وعن حاهم مع اشياطين باڂلوة 
إيذانا بآن هؤلاء النافةين لاأ س لمم بالمؤمنين » ولاطمأًنينة منهم[ ابم فبم 
لاا لسو نهم ولا يسار وم lL‏ کل ما هنالاك أن يلقوهم ف عرض 
۔طریتی ٭ ما شا نہم مع شباطنمم فہم ليه بر كذون » وال امرون 
ویتحادثررں » لذاك ھے بم لون . 
والمعية فى قوم ءإنا محكم»» والمراد نما موافقتمم ق دينمم »> وأ کدوا! 
ماخاطوا به شباطينېم ' عرف الت كيد ٠‏ إذ قالوا « إنا معكم » لمزيلوا ما قد 
ری فی خواطرھم من أنممفارةو! دنم وانقلبوا لى دين الإسلام بقلو م 
ول يأو دوا ماخاطبوا به المؤمنين »إذ قالوا هم (آمعا) ولم يقولوا « إا 


۷۸ الجزء الأول 
امنا ل٬وغموھ‏ بوصو أن ٤‏ عرآبه س اا حی تاجو ا 
اف ا كمد . ) 

| وفوله - تعالى . - کا û‏ عنم :) إا ڪن م تېز أون ) . وأرد مورد 
الجواب عما قد عرض به عام شیاط نمم ذا قالوا هم : : کف تدعون. 
نکم معنامع نکم تو أ«ون لمو نین ف عقید هم و وشا ا م فم ظا هر دیتمم ٩‏ 

فکان جواہم علیہم ( [٤ا‏ نحن مستېزاون ) والاستمزاء : السخر ية 
والاستخفاف بالغیر » يقال : هزامنه وبه - كنع وسمع - واستېزا به ». 
آی : سخر . 

والمعنى : ننا اظهر للمؤمتين الموافقة على دينہم استخفاقاً جم وسخرية. 
منم » لا أن ذلك صادر متا عن صدق و[خلاص . 

ےم بین - سحا4 - مو قفه مام فقال : ( اله (سترز ی ٠‏ اء 

حمل يعض العلماء أستهزاء الله جم على الحقيقة وإن لم يكن من أسابه 
المستېزیء› لان معتاه حتقر هم عل و جه شأ نه ُن پتعجب منه › وهذ!المعی. 
غير مستحيل على اله » فيصح إسناده إلبه - تعالى - على وجه الحقة . 

وبرى جهور العلماء أن الاستزاء لاينفك عن التلبيس كأن بظهر 
السرى. استحسان الشىء وهو ف الواقم غير حسن » و يقر امزآ به 
عل اأ مر عير صواب » وهذا المعنى لا یہی لال الله » فجب حل الا 
المسند اليه تعاى على معني بلق بجحلاله » فيحمل على مايلزم على الاستزاء 
من ألا تام والعقوبة والجزاء ه الما بل اا جم » وسمی ذلا اسهزاه 
عل سنل مشار كة کا فى قو له تمالی . « وجزأء ية دة مشلا ». 

وهنا لعل غير ةا على عباده ال منين » وا امهم نکل ەن يستهزی». 
rt‏ و يدم ٠‏ 

وعبر بالمضارع ف وله ( يس‌زیء ) للإبذان بأن احتقاره مء 
ومجازا تمم على استهزائمم يتجدد وبقع المرة بعد الأخرى : 0 

م بین - داه - لوا آخر من اران ا د ودي 


ف طغبا نم بعممؤن › . 


سو رة أليقّرة ) ٠‏ ¥4 


المد : الإمبال واللمطاولة والزبادة ء من المد ععنى الإءهال » بعال 
مده فی غره من باب رد - أمہله و طول له » و يقال : مد الجيش وأمده 
[ذا آحق به ما يقو به وبکشره و بزیده > وقیل : أ کر مایستعمل المد فى 
اك وة > والإامداد ف اموب » والماخان : مجاوزة الحد » ومنه طعا 
الماء ء أى : ارتفع . 
وإعمون : إبعحمون عن الرشد › أو رتحيرون وورددون بین الإظہار 
والإخفاء ء أو بين‌اليقاء علىال_كفر وتر كه إلى الإ مان . بقال: عه - كفرح 
ومنع ۔ عي > [ذا ردد وعیز »فهو عمه وعامه » وهم هون وکر کم 
والمعنى ١‏ أن أله تعالى جازى هؤ لاء المنافقين على اسم زاتمم وخداعهم» 
و مكنم من المعاصى أوعلى طم ليزدادو [١‏ ما . حال کو نمم بعمون عن 
ا » فلا ويصرون الىق حقاً ولا الباطل باطلا . e‏ 
) بن ۔ سہحاته ۔ لونا من ألوان غا با ہم و بلاد آم فقأل : أولئك 
الذين اشتروا الضلالة باهدى » . 
الاشتراء : استدال السلعة بالكن . والمراد آي استېد اوا ما کره اق 
من الضلالة عا أحبه من اهدى . 
والمشاراليه با ولك هما لمنافقون : الموصوفون فالا بات السا بقةبالكذب 
والخادعة» والقساد فى الأرض» ورمى المؤمنين با لسفاهة وأستز امم بهم 
والسمر فى الإشأارة ةل و التمير ee‏ بأو لتك #يازهم وتو ضيحهم اکل 
صورة و أجل بيان . إذ من العروف عند علما ءالبلاغة أن ¿ امے الإشارۃ ذا 
شير به إلى أشخاص وصفوا بصفات يلاحظ فه تاك الصفات » فهو عنزلة 
إعادة ذ كر ها و [إحضارها فى أذهانالمخاطبين . فتكون تلك الصفات» وهى 
هنا التكذب وا لمخادعة وماءطف عليا » كانما ذ كرت فى هذه الاية مرة 
أخرى ليعرف بها علة اكم الواردبعد اس الإشارة » وهو هنا أشتراء 
الضلالة باهدى . أى : اخ ¥ . وأستيداطها ره . 


Aol‏ الزه الأول 


وعبرت الاية بالاشتراء على سبيل الاستمارة ليتحدد مقدار رغيتهمق 
الضلااة » وزهدهم فى ادى › فإن المشترى ف العادة بون شديد الرغية 
فما وزی رغبة تجمله شديد.الزهد ف ييذله من من > ېم راغپۇن فى 
اة ء زاهدون ف أهدى . 


e تعاٰی ) أو لك الذين اشتروا اأ اك 1 بأهدی ( لاقتفى‎ i 
نوا ع هد ی من ربوم فر دو ۵ ل یکی شه أن بجعل مکنمم من آأهدی‎ ٤ ) 
| . القيام أدليه . عنزلة الهدى الحاصل بالفعل‎ 


ثم بين سبحانه تقيجة أخذهم الضلال وتر كيم الهدى فةال : 


فما ر عت تجار تمم » أى : آنهم لم عصلوا من اشترائيم الضلالة 

و كەلا عع ف خارة بأنءبقى ل وسال ا فإن‌التجارة الةصودة 

من الاية ھی مدال اهتاذل باهدیى ٤‏ > 2ا ل آآر بح فما لا اخسران ٤‏ 
فاا نئي عنما الربح فذلك يى آنا بجارة خاسرة . 


ل ال و کو أن وا کا ا 
سیل آلر شاد وما اجه مه آأحمو ل ار أجحة ألدین الق » وما كاتوا' 
هتد ين إلى طرق التجارةالراڪ» » دہم آولا بر وا فى جارهم بل خسروهاء 
وهم ثانا ذهب تور الهدى من وم فبقو! فى ظلة الضلال .. 


وما أوجع أن مم على الا جر خسار قه وآورطه ¢ وما وجح أن تح 
) عه ا ينقعام ن غا رته ٤‏ و 8 ف ظلة عل فه عن صر 


و بعد أن وصفاتته تعالى حال المنافقين ف الأيات السابقة » ساق ملين 
التوضيح سوه فر قوم › وسشدة حیں ہم واضطر اہم . فقال تعالی . 
ok‏ 


ا 4 
۹ 


سنورة البةرة AN‏ 
مله متتل الذى استو ت نار آفكما اتات e‏ أله ٠‏ 
ا ےر م 
روگیف لت ارود چ مم بکر گی فھم 


سے رو و ا لے ور م ص ر ار عو 


ابر جعون ( و کصبی من السماء فيه لمت ورعد و رق 


ا 


ھر ےو راک رغم برح سے ج ار ےو رو 


يجعلون اصاعهم ف ٤‏ “اذام من الصواعتي المت وال 
ی افر بک ارق قف ابرم ت 


ا کم سرافو وإ آل یوم اما راء آله دحب 


ومعم وأبصارم إن آله ی کل شىء ر 


وقوله اا د 4 › . . : صمترم & وأصل امل شی الل والتل 
) 1 نظیر واه » ذم أطلق علي اقول اسار ا لمر وف لمماثلة مط به - وهر 
الذى بضرب فيه - لمورده الذى ورد فبه أولا » ولا يكون إلا ف) فيهغرابة ‏ 
. م آ مهبر N‏ و الخال ا القمةإذا كان ا شان عجیب وفيا با غرأبة» 
وعلى هذا ا مى عمل الئل فى هذه الايةء | 
lejy‏ اضرب الام#ال لإيضاح أل یال وات ا 
:وعره الذائب فى صورة الشاهد » فيكون المعنى اذى ضرب له مئل أوقح 
ى القلوب ٤‏ وآثيت ف ألنفوس 
وسو قدالتار , طاب و ةو دها وع ثارها وافدلاع ط ا »أو أوقدها 
لان و قد وأمتو قد قد SS‏ ونان نى واحد كأجاب واستجاب . 
وألثار ٠‏ جوهن ہف حار محرق من فأر نور إذا ا 
واضطار اما و أضاءت ما حوله : جعلت ما حوله مضيتاً » أو أشرقت فيا 
حول : وحو لالش و ما عل ,4 من جمہع نو احیه ‘ ولذا فيل عام حول» 
اللفه ودورانه حتّی کان . 


م د 
ay‏ 1 و . 
ر ب 


1 ۴ ا 


ti 


ف 


AY‏ الجر الأول 
ومعنی : ( ذدب الله بڏورهم ) سفيه منم ۰ وق سناد ذهب إلى | 
قعالی - [شنعار أن إلنو 5 اذى ات pre‏ ل دستطیح أ حد أن رده علو 
لان الذی مله e‏ 83 هو أله ألعا أب عى ا ۴ 
وقال ( بذورهم ) ولم بعل بارهم > لان [بقاد النار بكون الاضا 
واا راق والمهيود من [ عاد لار ألواردة ٤‏ المثل 3 ھور الإضاءة . 
وقال (بتورهم) ول بقل شو ره {٤‏ أن الضمبر بعو د عا (آلذیأستو ةا 
وهو بحسب الظاهر مفرد » لان (الذى ) قد بطلق أحافا معنى ااذين 
3 ق قو له تعالی : ) وخضتم کالذی اوا ( أو ا (ألذى ( أر بد 4 
جفس المستوقد » لا مستوقد بعينه » فصار ف معنى + اعة من السو دين 
وصح آن بعود عله ضير المح ف واه ( بتورهم ) ازا . 
ورود الات بصيغة الع للمبالغة فى شدتما ء فكأنما اشدة كثافة 
ظلانت بعضما فو ق بعض ٠وا‏ دهف بق وله( لا دصرو ن) أى: أن هن الظلاد 
بالغة ف الشدة حتى أو لمك الحاطين ا لا تأى ي أن پببهمرو!ء ک أن الشا 
زاك يأأأسبة للڏ٫ن‏ طس ع چم 
وعير ‏ سحا نه - ب وله « وترکمم » ولم يقل : ذهب بمو رهم وبقوأً! 
اا ه دل ذلك 5 قەح آآھ اة ee:‏ و اال د“ ¢ وام Ee‏ 
غضا عم وفكاية r‏ » 
هذ € ولامل)ء رأبان ۳ مىق دزا لال على المنا فة من (e‏ الرأی الاو 
فیری أصدا به » أن هذا ال ل قدضر ب ف قوم دخلوا ف الإسلام عندوصو 
النبى ‏ ي إلى المدينة ء ثم ولوا بيد ذاك إلى الكفر والنفا 
فيال ف تمايق هذا المثل عليمم : إن قصة هؤلاء المنافةين الذين كسم 
من أستوقدوا ارا : فلا أضاءت مأ حوطم e‏ سأب اوه ھ4 
ی ظلام لا چتدون زل اروج منه سيلا . 


بم اأضوء فرحو 


سورة أأبقرة A‏ 


وا الرأى الان فیر ی ڪا به أن هذا الئل [ ٤ا‏ ارب ف فوم اس ہی 
هم إعان ونما دخاوا فالإسلام منآول مر نفاقاً ‏ فيال ف تطبيق هذا 
مئل عام : إن قصة همؤلاء الذين دخاوا فالإسلامنفاقا ء فظةروأ عقن 
دمام وبغنام لهاد وسار آحکام اہین ٤‏ و متعوا بذاک ف الدنياقليلا 
صار وا ف لمات اأعذاب الدام ى الاأخرة دة هو لاء وة من 


اتو قد وأ ارا ىء فم و فقوا ما فا ضا ء ت ه) حو هم فللا € ے عفشت 


. وصاروا إلى ظلمة شديدة مطبعة‎ : ٠ 


م قال - الى = : ) صم بک می فم لا برجعون ( ٠‏ 
فال لر طمى والصممف كلام العرب . إY‏ زد أد 1 با ل: فة صماء ذا ) 
تسكن جو فة 4 وص ممت القأرورة [ ذا سد دتا : فالااصے ەن أن دت خروۍ 
«سامعه . والا بكم الذى لا ينعاق ولايةہم! والعمى ذهاب البصر .. و ليس 
الغرض ما ذ كر ناه فى الإدرا كات عن حواسمم جلة » وإ ما الغرض نفا 
من چهة ما (1) ۾ | 
والاءة الكر عة حار أضمير مقدر حود عل المنافمين آی : م بک می 
ووصف المنافقون بهذهالصةات لاهم وإنكافت ذمآذان تسمح و ألستة. 
فاطق ٤‏ وأعين تمر ٤‏ إلا م لايسمعون مرا . ولا مول ا er4‏ 
ولا مصرون Sl‏ من مالا اأعدأبة ٤‏ ومن كان كذلك کان هو ون RY‏ 
حواسه سواء » فقد صرق الله عنہم عنایته ووکاهم إلى أففسہم . 
ووردت هله اأص مات مجر ده من حرف ألطف 4 ف قل ًم وبکم 
وی 1 عرف ٥ن‏ [ستعمالات ااءاء 8 کرد امال هله الا ماف 
من حرف العطف بفید تا كيدها حیث إن المت کل قد قصد إلى تقر بر کل 
ص مه منما عل دد د 
و می « فېم لا پرجعون ¢ ؛ لا ٫عودون‏ زى اأهدي رول أن ٫اعره‏ 4 
أ 


أو لارجعون عن ات ادلة ر أن اشتر وها ۰ 


:)1( تفسیر القرطبی + ص ٣١٤‏ 


۸ الجزء الأول 

والفاء فى قوله - تع الى ( فهم ) للتفريع أو التسبب » للہا توحى 
يان عدم رجوعهم ع فه من التاق ٣‏ على تلك الاأفات > وەسیب 
عن هنم العاهأات . 
شم ساق - سبحافه ‏ الال الان فقال : , أو كصب من السماء فيه 
٠‏ ظلمات ورعد وبرق»› .د أو » لأسو به سن الشيثين وهى مفيدة أن الو :ل 

بایہما أو جموعم) يۇدىإالى اأقصود > ہی ما نه خلو مجو زة للجمح ke:‏ 

و (الصيب )- كسيد - المطر » من لصوب وهوالزول . يقال : صاب 
صوباً » إذا فرل أوانحدر » سمى به لطر لنزوله » وف اجلة الكر عة إبجاز 
عذف مادل عليه امقام دلالة واضحة . والتةدر : أوكثل ذوى صيب . 
والمعنى أن قصة هولاء المنافقين مشبمة بقصة الذى اتو قد ثارآ ء أوبقصة 
ذوی صیب . 

والسماء :كل مأعلاك من سقف وتعوه » والمراد ما اأسحاب . 

وار عد : لصوت الذى يسمع حين #صطك أجرام السماء بعضها بيعض 

۰ والرق : مامحدث من أثر ذلكالاحتكاك بإثارة شرار ةكهر بائية بتصل 

هوج ما بسالبہا » وهو من برق الثىء برقا ذا لع . 

وراد هذه الالفاظ بصفة الد كر لا لأبويل › دیکون المعنى : أو أن 
ثل مۇلاء المنافقین ثل قوم ازل بم المطر من السماء #صيحره ظا مات کا نيا 
وا اليل ء ورعد الآذان > وبرق خطف الا بصار ۽ وصواعق عرق 
ما اة ء 

ثم فال -تعالی- د ملو ن صا بحم فی آذا: مم من الصو اعق حذرالوت» 

أعق : م صا عة من الصعق وهو شدة أأصو ت اذى إصحہه 
ك غالا - قطعة من فار لا قأنى عل شیء إلا آها_كته . 

(ومن) فى قوله ‏ قعالى - (من الصو اعق) للعليل. وإ ما كانت الصو اعق 
دأعية إلى سده م آذا نم بأصابہم > هن جهة أفرا قد #مضى بصو مما الوا ئل 
إلى الوت » وجاء هذا مصرحاً به ف فوله ۔ تعالی ۔( حذر الموت) . 


وأأعى : يدون آذامم من جل اصواعق غوفاً هن أن 1 تلم 
اشد ة صوتًا . 

ومن الرف ان الذى £ فی الاذان عبد فزع عض الماع 
لاک » إلا آنه عبر الأصابع اة فى فرط فزدهم وشدة اضعار ام + 
وتار لما لوف ى اللغة من نة مابكون لبجعض الثىء إلى ذلاث الشىة » 
حیث رکون اراد جام واضداً . وهو مجاز مرسل من باب إطلاق الكل 
وإرادة [ معض . 

وةو له ( حذر الوت) يدل عل ا و ةوا من تلات الفز ءات وهذه 
أروعات . إمدادا ف عذ ام . ومطاولة ف كام : 

وقوله ‏ تعالی س : د وابته عط بال کافر ین E ET‏ 
شرت ألل, إذوس الست ا 

و[حاطته سمحانه _ با -کافرین عل ا er‏ اهرب فم منه > اهو ) 
حيط ہم حاظة تامة وهو قادر ءل النکال ہم متى شاء و كيف شاء 

ول قل ک ۶ C^ er‏ هدم مرجع أأضمير وهو ص داب صب + 4 
إيفاناً بآم ما استحقوا ذلك العذاب بكفرم . 

قال - قعالی _ : « يكاد المرق عمف آأبصارم . 

ا من الافعال اتی تدخل عل ا إسذد أله فعل بعده کو ( اأمرق 
ناف ) . فتدل على أن الم ند اليه وهو البرق قد قارب أن بقع منه الفعل 
وهو خطلف الابصار. 

والاطف : الال اسرعة وال شار جمع بعر » وهو قوةمودعة 
فى العين يدرك با الالوان والاشدكال . 

والمحنى : أن البرق لشدة لمعانه يقرب من أن عخطف أبصارم » وهو 
قصو بر بلیخ لكدة ذاكالبرق » وترك بيان شدة الرعد ١‏ كتفاء ما ذ كرمف 
عات اأحر ق“ و ا تو د لابن او ضع شی |e‏ كجماء ا ذ کر 4 
قوقى الأذان أو لانم شغلوا بالأذان عن الاعين . 


وقوله ‏ تعالى : كلما أضاء م مشوا فيه وإذا أظل عابم قامواء 
وصف رائع لا يصنعه هل الصيب ف حالتى ظهو ر الءرق وأخقفائه 
وكل ظرف » ومأمصدرية و لاتصاها بل أفادت الشر طل والعامل ةا 
ER‏ و (أظل) من الإظلام 
وهو اختماء انور 1 و( امو ! ) آى وقفو أ وتوا ف مکا م من ام . 
لاء ذا جد وال ٠‏ اعت اة اوفك 
والعى : نوم ذا صادفوا من البرق وميضاً افتهز وا ذلك الوميض 
فرصة » فخطوا خطوات وسيرة» وإذا خن لمعانه وقفوا ف مکانہم » فال ) 
لكر چ دل عل فرط حرصم على النجاة من شدة ما م فيه من أهوال 
2 شے قال ۔ #مای - ( ولو شاء أله لذھے لکوم وأبصآرهم» 
لو : آداة ڈرط؛› وشاء ععنی أراد . ا َل أرادایته أن ڏه امعم | 
وأ,صارهم لزاد فى قصف ار عد فاص ممم > وني ضوء البرق فأعماهم . أو 
يقال : إن قصف لر عد ولعان‌البرق‌المذ كورين ف امل سيبا ن كافان لن بذهم 
دسمع ذوی‌الاصیب وآبصارهم لوشاء اه ذلاث . فیکونقوله تمالی : ولو شاء 
لته لذهب»» إشعارا بان قأثير الا عباب ف مسدباتما ما هو بأرادته _تعالى۔ 
وس السمع والبصر بالذهاب مع أنما من جملة مشاعر هم » لاهتبا . 
ولا اال ى دك غاا من باب التنببه بالاعل على الادنى» لاه 
ذا کان قادرا على إذهاب ما حافظوا عليه » كان قادراً على غ 
اب اول . 


م خم الاي بمو له س قمالى س م (ن لته على کل شیء قد ر »> 
شىء فى أصل اللغة کل ما يصح أن بعل وسر عله » و عمل ف هله 


الابة عل الأمكن خا صة مو جو داً ,كأن ھدوا 9 أأقدرة | ما قتعلق 
بالمم_كذات دون الواجب وامستحيل . 


رهھ ٣ن‏ 


وقد ر : المال هما بريد ء يقال : قدريس على أأشىء أقدرهقدرةوقدرآ . 
وهذه الخملة السكرية منراة الاستدلال على ما تضمنته الخلة الساقة 


۹ 


A ٠ سورةالبقرة‎ 


8 أن الله قعالى قأدر على أن ذهب باساع آم حاب الصيب وأبصارهم 


ا | 

وقطبيق هذا امحل على المنافقين يقال فيه : إن آصحاب‌الصيب لضعقهم 
وخورهم لابطيقون ساع الرعد المائل » ولاوستطعون فتح أعينهم ف‌البرق 

#اللامع » فيجعلون أصابعمم فى آذانمم فعا من قصن الرعد» وخوةا من 
مواعق تجاجلفوق ره وسهم فتدعم م حصيدآ خامدين » وكذلك حال هو لاء 
المنافقين فإمم لضعف بصاترهم » وانطهاس عقوم » تشتد عليهم زواجر 


افر آن ووعىده وید بده واوا ونوأهيهء فتشمثز فلوم ویصرفون عنه 


أ ef‏ حش أن تی علہم آ ات م عل | عم و ت صو اع الملكة. 

قال ابن کثیر : د وذهب ابن جرير ومن تبعه من‌ا مسر نإل أن‌هذين 
:الاين مضر و بان لصنف وأحد من المنافقين » وتسكون دأوءفقوله تمالى « و 
كصوب » معن الواو » كقوله تعالىءولاتطع من مآ ٠ا‏ أو كةورآً»أوتكون 
اللتخرير » أى > اضرب لمم مثلا ذا وإن شەت ذا ١‏ أو للتناویى ملل : 
-جالس المحسن أو ابن سيرين .. قلت :وهذا يكون باعتبار أجناس النافقين» 
اهم آصنافو م أحوال وصفات كاذ كرها الله تعالى فى سورة ر ةبقو له: 
pag‏ من ٫قَول‏ أئذن فى ¢« ag‏ من عاأهد الله » ..« ومنېم من يلىزك 


٣ق‏ ال دقات » . الخ : جع لین لمان أصندين منم أشد مطابقة لا حواام 


هذا » وبرى فضيلة المرحوم الدكتور مد عبد أله دراز . أن الخلين 


: لطائفی ا کافرين والمنافةين ٤‏ الئل الأول وهو وله تعالی و ثلہم کمثل 
الذین !ستو قدنارا رذطاہ ق تام الا تاباق عل الاو صا الی ذ کر ها انه للکافر یی 


ان الى رطمقی عل صتات الا فين عا هو انال الوا وحده وهو قو له 


ال واو کف ن الساء اہ ظلات و رعد ورق. . > وقد ضرب اله 


اكلا الطانفتين مثلا يناسيما . 


(1) #فسیر أبن كير + ١‏ ص ٦ه‏ . 


(AA‏ اجره الاول 


قال فضياته : فضرب مثلا للمصرين المختوم. على قلوؤ م .بقوم كافو؟' 
پسیرون فى ظلام الليل فيمم رجل استوقد طم قارا تدون بضو نما ء فلاا 
أضاءت .ما حوله لړ یتح بض القوم أعپه 8 أأضوء الباهر > بل لاھر. 
ا نور بصا رهم وتعطلت سار حو اسم عند هذه المفاجأة » فذلاف . 
مثل الور الى طلع به مد صل اله عليه وسل ف تلا الامة عل رة 

من ار سل» فتقتجت له البصائر المستنيرة هنا وهناك » لكنه لريوافق أهواه- 

المستكرين الذين ألفوا ارش فى ظلام الجاهلية » فلم برفعوا لهرآسا بل 
ز-کسوا على رۇ سېم » ولم فتحو! له عیناً بل خرو عليه صا وعمانا . 
وضرب ثلا لتر ددين المخادعين يعقوم جامتهم الساء بغت منهمر ف ليلة: 
ذات رعد ورق ٠‏ فأه) الث ف بلقو ا له بالا ولم يالو منه فړلا؛ فلاشر بوا 
منه قطرة» ولا استنبتوا به بمرة .. وأما تلاك التقابات الو ية من الظلات : 

والزعد والمرق فكانت هى مثار اهتامم » ومناط تفكيرهم ء ولذللك هلوا 
يتر صدوما » ویدبرون آمو رھ م علي وفقما» لا !سین لکل حال لہوسما: سیر 
تارةن ووقوفاً قارة » وأخحتهاء #ارة أخرى . ) 

فكافوا إذا رأوا عرضاً قربباً وسفرآً قاصداً وبرقت هم( بروق) الال 

فالغنيمةسار واعع ومن جن آل جشب » و ذا دارت ردا ا ب واھ طت 
( ص واعةما ) منذرة با موت والهزمة أخذوا! حذرهم وفر وا من وجه العدو 

قاثلين د إن بيوتنا ءورة » حتى إذا كأفت الما [ثة فل راحو امن امال بار وة 
ول تو قعو أمن الالام صاعقة »ل اش بوت لمم الامو د فمناك قفو نمتر بصين.. 
لا يتقدمون ولا بتآخرونءواکن ل مون شقة اليا د رياتنقشم حابةالشك 
فإِن کان اکم فتح من الله قالو! ألم کن معكم > ون کان ل کافر ین 
قصب قالو! ا ستو ذ عليكم و Kai‏ ۾ ٥ن‏ امن 


ذلك دأب الا فةبن ف کل أمرهم ٤‏ ِن قوقعوارع) عا جل الس d‏ 
آی صف وجدوهم» وأن او قعو ا آذی کذاای ناروا هة اتی ناهم فسبیاما, 


ا 
ا 


شی مكروه ي و[ذا آظل علبمم الامر قامو! بعيدآ إلى رهولاء ولا إلى 
ھۇلاء؛ اما اذى ٫ؤمن‏ باه والوم الأغر فإن له قلة وإحدة ول و چهك 
شطر ها » ھی ورلة احق ل شی فا وة لام 
ES‏ 
عل آی جنب کن ف ان انمزع( 


هنذأ هو رأی فضىلة الد كور درأز » وهو رأىمستساغ بتمشىم. روح . 
اليا ت وأهدافق|ا(ورة » وأ باما كان فالغلان ,صورانأحو أل المطامن بصورة 
س ةه و أضحة جل ہا بلاغة القرآ ن اکر ج فل رازا خان المقولةق صو رة .. 
عة واضحة من شأنم) أن دى التاس ا طريتق الى والرشاد . 

ا و رحد ُن بهذت الو رة ال. حر ية أقسام اناس الثلادة ء وعاقىة كل قسىم 


(٤ f‏ ا م زد E‏ دعم A‏ ۾ ال عادة أیزه و -حدذن ) قال ا 
ابا الاس 
a‏ 1 مرو و مر کے ت 
آعیدوا ربکر آلذی حل والذین ¿ من قبلکر لعلکر لعقون ې 


تھے سے سے نے سے ر کی کا کے س م ٤‏ ر کے 


لدی جعل لكر الارض فرشا والسماء بنا وانزل من السماء 
عیز 
کر ہے راوع ہے وگ ر سر ٤م‏ کے 
اء ارج وده نامرت رز کر فلا علا لله آنداداوا نت 
ا م ۰ 
نعمون ر 
فى ها#ين الا تين تو جيه انا إلى الامر الذدى خلةوا من أجله وهو 
عمأدة الله دول م( سو أه ٤‏ ويان البرأهين اأسا اة لى ادل عي وح HEE‏ 
أله و قدر آه 


اکل أله : 


ودا رف اوهو اوقا اسل يو اسل 
حروف أالنداء . ) ) 
ذا اسم مبمم لکن زول امه بالاسم المقصود بأل:_داء الذى 
يان عدو ) 
و (ها ) المنصلة بين مؤكدة لاننسه المستفاد من الاداة . 
و (العبادة ) الخضوع البالخ الغاية ٠.‏ 
وقد کثر النداء ف القرآن اکر ہذہ ااعريقة اا فیما من الا كيد 
اذى كيرا ما يقتضيه المقام . ا 
وف ذ کرہ تال باسم ارب » وإضافته إلى الخاطبين » تقو بة لدأعة 
[قيام على عادته . 
إن الإنسان إذا جه بفسكره إلى معنى كون اله ماك له » أومرباً 
له وقذ کر مأ.ګفه ب4 من رفق » وما ود به عله من إنعام : م ربث أن 
خصه باقصی ما يستطح من ا لضو والاشوع والاجلال 
وإفرأد اسم ارب دل على أن المر اد رب یح الى وهو أله قعالی » 
إذ لوس ةرب إستحق هذا الاسم بالإفراد والإضافة إلى جميمالناس [لااله. 
م بین - سبحافه - الموجبات الى من شآنما أن عماہم على عبادته 
وحده فال د الذى خلةكم والذين من قبلكم » 
والحلق : أصله الإبجحاد على تقدير وتسوبة » ويطلق ف القرآن وى 
عرف الشريعة على إبجاد الاشياء المعدومة» فهو [خراجما من المددم إلى 
'الوجود إخراجاً لا صنعة فيه للبشر . 
والمحنى : اجعاوا أا الناس عبادةسك لته تعالى وحده » لانه هو الذى 
آوچد؟ ٤‏ أحسن ھوے بعد ن کن ٤‏ عدم ١‏ کا ا اذين تقدهو کم 
وقد مو صةقه عخاتی ا خخاطہين معان متا خر بالر ما نءن خلق من ققدم وم ¢ 
لان عل الإنسان بأحوال نفسه أظهر من علمه بأحوال غير . 
وقرله تعالى « والذن من قبا کم > فبه رد على الدهريين من المخاطبين 


سو ره العرة 41 ` 
#الذين برعمون آنهمم إا خلقمم آباؤم فقالو! ماهى إلا حياننا الدنيا نموت 
وكيا وما إم كنا إلا الدهر 
كان قوله ( واألذن من قا -کم ) تذ کیرا هم ن آباءهم الأولين 
لا بد أن توا ا إلى أب أول قد خلقه ايل تعافى . 
وجملة « لعلكم تتقون » تمليل لامر بالعبادة » ولذلك فصت . 
و (لعل) حرف موضوع يدل على التر جى > وهو قوقع حصول الشى.ء 
.عند ماعحصل سيبه وتنتؤ مو العه. والشىءالمتوقع حصوله فالاية هو التقةوى 
وسدبه العمادة » [ذرالعرادة وستعدألاا فسان 0b‏ بلغ در جة اأتعوى وهى ارز 
ادى وافلا ج › والیر جی قديكو ن من جهةالمتكلم وهو اأشا ع وقد ستهمل 
لعل ف الكلام عل آن :كون القر جى م صروفاللمخاطب » فيكون انر جى هو 
المخاطب لاا لمتكم > وعلى هذا الو جه عمل الترجىف هذه الا عة » لاستحالة 
قوقع حصول الشىء من عالم الغبب والشمادة » لان قوقع الإنسان لاصول 
الشىء هو أن کون متردداً بین ألوقوع و عدمك مم رجحان الو قوع »و عله 
-فيكون المعنى : اعبدوا ربكمراجين أن تكو تواءن‌المتقين » الذبن بلغوا الغاية 
فى ادى والفلاح . 
ثم ضاف - سحانه - اسباباً آخری عمل التاس على عبادةه وطاعته 
فقال : « الذى جعل للكم الارض فراشا» 
لفراس : مایفترشه الانان لوستقر بتحوال جاو س أوالمنام , أى : 
اجملو! عبادةكم لله اأذى صر الأرض لاجلکه مادا کالوساط المأفروش › 
:فف لابا أ م ول ص هة غامظة > لک ا اکم الاستةرأر علا . 
.والتقلب ف منا كما » والافتفاع , ا أو دع الله ق اطبا من خیرات , . 
وصور الأرض بصورة الفر اث ع لاینای کونم) کروی > لان الكرة 
إذا عظمت جدا كانت القطعة منما كا!سطح فى إمكان الافتفاع ءا . 
« والسهاء بتاء » يقال سقف البفت ناء أى : جمل الماء كالقف 
لا رض < li‏ قظر كالقبة المضروبة فوقبا ‏ قال تعالى - - د وجملنا 
"السياء سما ا حغوظاً وهم ون آیاہا محرضون 6 


وقدم ل الأرض عل 8 النماء انالأرض آقرب إلى إلخاطنين ٠٠‏ 
وانتفاعہم ا أظہر وأ كثر من انتفاعيم بااناء . 

قال وض ۰ :)ل ملت هذا العام و جد کالییت امعد فه كل 
مأ عاج [له » فاأساء ساء مرفوعة تة كالسةف ٤‏ والارض مدودة کا ساط ٭. 


والتجوم منورة كالصابيح» والإنسان ا لك الببت المتصرف فيه وضروب 
النبات ميأة لمنافعه » وضروب الحساة «صروفة لمصاله « فرذه جلة وأضحة 
دالة على أن العام مخلوق بتدبيركامل ؛ وتقدر شامل » وحكمة بالغةء. 
وقدرة غير متناهية ) . 

ثم قال ۔تهالی- د وأزل من‌الساء ماء فأخر ج به من اله ر اترتا کے 

ااسماء : السحاب . والمرات : ما يتجه الشجر . والرزق : ما 
لان ينتفع به . والياء فى . ( به ) للسمدية. 

ا2 : إنه جعل الماء سيباً فى خحروح المرة » دهو اقادر عل أن يندا 
بلا سیب ک) نشا الاسباب . 

وأورد ( ماء ) د ( رزقا) ف ميغ التنكیرالی تستعمل عند إرأدةبعض . 

آفراد المىالذى وضعل اللفط لغة ‏ وذلاكلان من الماء ما م ينزلمن‌السماء » 
ومن الرذق ما لا يكون من العرات . فعنى اجلةالكر عة : أازل من السماء ٠‏ 
بعض الاء . .فا رج به من الشمرأت يعض ما کون وا ] کم . 

شم قال - تعالى - م فلا تجعلو| به أنداداً وأ م او 


الانداد : مع فد » وهو ممل الشىء الذىرطاده وينافره ويتماعد عنه. ' 

وأصلهمن: ند العير بندنداوند اداو ثداً » [ذأتة ردو ذهب على و جه شارداً. 

والمحی : فلاجعلوا قهآمثالا ونظراء تعدو نما وتسم و نها هة وتعتقدون 

فبها النةح والضر » وتجعلون ها ماله تعالى وحدى ء وأث“ تم قعلمون أا أشياء لا ٠‏ 
بصعم جعاما نداد مساو ية له تعالى أو وأنتم من ذوى ال عل وال: نظر ء فلو تاماتم. 

ا تأمل لا تصرف فتم بقوة إلى حبادة اله وحده . ولتركتم الإشراك به . 


و صدرت اجلة اکر : ءة با لقاء لقرتما على اكلام السنابق » المتر قب على 
+ الامر بعبادة أله و<ده. 
وسمى القرآن الشركاء المزعومين آنداداً یکا الماد لا ول 
.اشر كين ها تر كواعمادة ايته زى عبادةالاو ان » وعو ھا | ] ةشا ہت حاهم 
. حال من بعتقد َا آ هة » قادرة عل عامته و مطأدته » و ذلك معنى جملا 
نداد الذى هو مصب لى فى الأية . 
وجلة (وأت تعامون) » حالبة »› وم فعول قعلمون متروك » لأن‌الفعل 
يقصد #علقه معو ل » بل قصد إثماقه لها ءله فةط فبزل المعل مفو اللازم» 
وف هذه اججلة مبالغة فى ز جرهم عن عيادة الاوثان من دؤن اله » لان 
) ارتکاب الرأاطل من ااهل ة قبیح » وهو من‌العا م بطلا نه شد قحا »و ادعی 
إلى أن يقابل بأغاظ ألوان الإنكار .ج أن فما إثارة ممم لقعو اعن عبادة 
غير اله » فان کان من ذوی العلم لا يصح منه 8 يقعل أفعال من 
لا عقل له . وهذا لون جليل من ألوان التربية » فإن من مات المرى 
اانا جح أن مع بين القسوة فى النبى عن القبيح » وبين إثارة هة الموعوظ 
حتی لا بقتل همته بالہ س 1 لان الإإنسان ذا ساءت ظنْر نه تفه خارت 


ڪڪ 


عزعتهء وفترت همته . 
هذا » وقد استفاضت الاحاديث الذبوية التى تدعو إلى توعد اله 
وقلهى عن الأشراك ء ومنذاك ما جاء ق الصحيحين عن جبد أله بن مسعود 
5ال : قلت يارسول اله أى الذنب أعظم عند انه ؟ قال أن تجعل ته فداً 
EE‏ 
قال الامام أبن كير : وهذه الا ية دالة على توحمده - تعالى بالصباده 
وحده لاشر يك له › فان من تام ل‘ هدنه الو جو دات السقاية والعلوبةواختلاف 
اما وألواا وطباءبا ومنافعا » عل قدرة خالةيا وحكمته وعلمه 
و [قغانه وعظيم سلطافه »ا قال بعش الاعراب وقد سثل : ما الد ليل على 


٤‏ الجزه الأول 


و جود الله ۔ تال ۔ ؟ فقال : با سہحان اله 1 ! إن البعر لدل على عير ء- 
وإن آثر القدم يذل على المدير » فبماء ذات أراج » وأرض ذات فجاج » . 
وحار ذات آمو اج » ألا يدل هذا على وجود الأطيف الخبير )١()‏ . 

a )‏ ساق = سسحاله فى هاقين الا تبن البراهبن الساطعة ألدالة. 
على و حداية أيه EE ٤‏ عوہدہ ار ٤‏ ورد روف ذك الدلاتل إلدألة عل . 
صدق الئى ۔ صل آنه عه وسل - فما بلغ عن ر به »› وعلى ان دلا القرأن. 
اس من 2 ر ley‏ ® و کلام وآهب القّو ى وألقدرةفقال ت ال : 

روہ سمو سات اوم رم و م ر ےم 
زان نرا نزلنا عل عبدنا فا نوا إسورة 
ص > ب م ر ري م۱ . ) 
و مله وآدعوا دا و دون 1 ۴ صلدقن @ 


باو رچ 


) الاس وا جارة‎ E وان تمعلوأ فاقوا آلتارآلنى و‎ e 
عدت الکفرینري‎ 
ها تين الا تمن نهال لاثیات اجر ه أاثأنى م ٥ن ی جرآی الا ان »> ودو_‎ 


صدى ا نبی - صلی آفه عليه وسل - فىرسالتهء بعد أن تم إثبات الجر الأول 
من ذلك وهو وحدانية ال عالی - وعظہ م قدرته . 


وألعنى :إن ارتبتم (e‏ ا ون أن هذا اع رآںالذی نر اناه عل عید نا 
جد على مې ل وتدریج » فانوا أن تم إسو رة من مثله فى مو الرقبة » وعلوااطةة. 
واستعينوا على ذلك با هتكم وبكل من تتوقعون م بم امون 1 اوساعدو؟ 


. ا و لشېدوا لکمآنکہ ا اقم م اله نا متم صا دقین‎ 1 SIE 
م آهدرون علي معأرطة الةرآن لکرم‎ K 1 زعیکم‎ 


(۱) تفسیر أن کشیر + ۱ ص ۸ہ : 


سورة الٍقرة “o‏ 


والمقصود بقوله : ( ون كنتم فی ریب ما زلنا عل عیدنا (e‏ 
آي الربب عن المنرل عليه بنفيه عن النزل . 
اتعر عن 1 عتقادهم ف حقه الريب للا ل بان قى ما عکن 
ص دوره عتمم هو الارتہاب فی شأنه» إو ادمه على أن کلامم ا 
القرآن هو منز افريب الضعيف ل كال وضوح الدلاثل الدالة على أن 
ألقرآن من عند ايله ۔ قعالى _ . 
وعمر بقولڵه(و إن كنتم فر وب) و يقل : و إن أرقيتم فيم ازلناء للإشارة 
زلى أن ذات القرآن لا یتطرق ارم ریب » ولالیطیر إلى أفقہا شر ارة من شك»ء 
وا حوله ى شك فر جعه إلى انطماس بصير تمم » وضعف تف-كير م 
واستيلاء الحةد والعتاد على نقوسمم . 
وأنى بان المفيدة لاشك مح أن كولمم ف ريب عا ازل على النبى - صلى. 
لته عليه وسل - أمر محقق » تنزيلا لامحةق منزلة المشكوك فيه » وتنزياً 
أساحة القرآن عن أن بتحةق الشك فيه من ای آحد > وتویخاً هم على. 
وضع م الامور ف غير مو اضدبا . 
ووجه الإقيان بنى الدالة على الظرفية » للإشاره إلى أنمم قد امتلكهم 
الريب وأحاط +م إحاطة الظرف بالظروف . 
فال 5 لا دون ايلا : المراد الأزول على سبل التدريج ؛ 
ومن المعروف أن القرآن قد زل منجما فى مده تزيد على عشرين سنة . 
قال صاحب الكشاف : ( فإن قلت : لم قيل : ( مما فزلنا ) على افظ 
التنؤ بل دون الإنزال ؟ قات : لان المراد الن زول على سيل التدريج والتنجيم. 
وذلاك نهم كانوا يةولون : لو كان هذا القرآن من عند اله » لم يرل هكذا 
بجوماً سورةبعد سوره » وآبات غبآيات » على حسب النو ازل » وملى سنن 
ما نرى عليه أهل اللطابة والشعر من وجود ما يوجد منم مفرقاً حيناً خينا 
سب ما يعن هم من الا حوال التجدده . . . فقيل طم : إن أرتيتم فى هذا 
الذى وقع [نزاله هكذا على ممل ولدريج » فماتوا نتم نوبة واحده من أو بهه. 


١ ۹‏ الجر الأول 
۹ ھاثوا جما فر دامن جو FEET‏ اسو ر ا »قر أت »> 
وهذا غاية التبكيت ومنتمى إزاحة العلل ) )١(‏ اه ماخماً . 
والراد بالمبد ف قوله-تعالی۔(على عبدنا) حمد- صل اقه عليه وسل - 
وف [ضافته زى الله ۔ تعالٰی ۔ تنه على شرف منز لته عنده » وأختصاصه به . 
وف ذكره - صلوات الله عليه - باس العبودية تذ كير لامته ذا 
المعنى » حتى لابغالوا ف قعظیمه فیدعو! ألو هته کا غالت بعض لافرق فى 
ا قعظم اما أو زعام فادءت آلو متمم . | 
والسورة : الطائفة من القرآن المساة بام خاص» والتى ألما ثلاث 
آبات» والضمير فى قله ( من مثله ) يعود على المنزل وهو القرآن . 
والمراد من مثل القرا ن : ما شاه فى حسن النظم » وبراعةالاسلوب 
وحكمة ألأعنى . وهذا الو جه من الإعجاز يتحقق ف كل سورة. 
وقيل : إن الضمير فى قوله ( من مثله ) رود على المنزل علنه القرآن » 
وھوالنبی - صلی اه عليه وسل واکن الرآى الأول أر جح . 
قال الإمام الرازى ماملخصه : وود الضمير إلىالقرآنأر جح لو جوء 
أأحدها : أن ذلك مطابق لساثر اليات الواردة ف باب التحدى لاسا ما 
E‏ ف سورة پو نس من قو له ( فاا وة ا (٠‏ وا ما :أن ات 
عا وقع فى المنزل وهوالقرآن » لانه قال (وانکنے فی ریب عا فو لٹا ۔. ) 
فو جب صرف الضمير اليه » ألا ترى أن الى » و إن ارتڍے فان القرآن 
ماز ل من عند أله فاقوا آم یا عا اله واضية العرتون لو كان اأض مير 
عردو دا [ لى رسول اقه - صلی‌اقه عليه وسل - أن يقال : وإِن ارتیم فى أن 
مدا مبزل عليه فمانوا فرآنا مثله . وثالثما : أن الضمير لو كان عاندا إلى 
'القرآن لاقتضى كو م عاجزبن عن الإقبان عثله سو اء اجتمعوا أواففردوإ 
وسوا کانو! آمہین أوعالین»آما لو کان عاند! إلى مد _ صلی انه عليه وسل - 
| فذ[ك لا قتضی لا کون حادم من الاميين عاجز ين عنه » لاه لایکون 


(۱) تفسیر المکشانی + ص په 


) سورة‌اليقرة ٠۷ ٠‏ 
ثل مد إلا الشنحص الأمى » فأما لو أجتمعوا وكانوا قارثين لم يكو توامثل 
عمد » لان الجأعة لا مال الواحد . والقارىء لايكون مثل الأمى » ولا 
شك أنالاءجازعن‌الر جهالاولأفوى . ورابعما : أننا لو صرفا الضميرالى ' 

- صلى القه عليه وسلم - لكان ذلك يوم أن صدور مثل القرآن ما 
۴ مل د فى كونه أما عكن » واوصرفناه إلى القرآن لدل ذلك عل 
أن صدور مثله من الأمى ومن غير الأمى متضع ف-كان هذا أولى ) )١(‏ . 
وقوله - تعالی ‏ ( وادعوا شہداء کم من دون اقه ) معطوف عل 
قول :فاقوا وسور 1 ) . 
وأدعوا : من‌الدعاء » والمراد رههنا or?‏ ادعو آی : : نادو م 
وشمداءكم : أى : لمتكم »جم ع شيد وهو القاثم با لشمادة » فقدكاقوا 
رون ر نآ e‏ شد شم بوم ألقيأمة بام على حق ٠‏ وقيل : الشبدأء 
-جمع شيد ععتى الحاضر أو اللاصر أو الإمام » و كأنه مى به لانه عضر 
الجالس وتهزم عحضره الأمور. 

ودرن : معنی عير ا ف اا لا عل آدنی مکان من آلشىء › 

ومتة قدو بن اكب لانه إدناء البمض من‌البعض » ودوثك هذا ا 
خذه من آدں مکان منك > ذم استعير لاوت فى الر ةب فمیل ١‏ زيد دون 
“عرو أى : ى الشرنى » ونه الشىء الدون » ثم انسع فيه فاستمل فى كل 
#جاوز حد إلى حد » وتخطى أمر إلى أمر 

قال الجل : ( والمعنى ) : وادعو! إلى الممارضة من حضركم أو رجو 
معو نته من إفسكم وجتكم واكم غير الله » فإنه لا بقدر على أن بأ 
مله [لا أنه . . » أو ادعرامن دون اه شہداء وشمدون اکم بان ماآقدم 
4 مثله » ولاقستشې دوا بانته » فان ألا ستشہاد به من عادة ألبموت العا جز 

عن إقامة الحجة » أوشمداءكم الذين اقخذ وهم من دون اته اة و زعم 


۲۲۲ س١‎ + تفسیر الفخر الرازی‎ )١( 
) م - البِقرة‎ ( 


4 ) اجره الأول 


آنا قشمد لكم يوم القيامة[(١) ٠١ ٠‏ ) . 

وف ارم رة رة آم ام وهی جاد ؛ وف مما شردآ مم [ضافبا. 
ام ع أا لا تمل ولا قاماق » فى كل ذلك قوی آلوان الت » لک" 
ایر ف نهو مم ٥ن‏ 1 ماد کوت ا ل بمج اى جم : وامرافیي ٠‏ 
عن ضلاطم . 

وقوله س تعالى 8 ا ا ا الكلام : 
و واب الور ط ع ذو ف دل عامه ا( الام السأبق دلالة و أضحة حى س 
ڌَ رەف نقام ا کلام عا بزل به عن مر تة الملاغة . 

وألمعى : أن کت صادقین فی ف زعکم نکم درون عل معارضة.- 
القرآن ا سو رة هن مله > وادعوا آاتكم وباغاء. ک م وح اهشر ' 
معنيو کم إو لی دوا ا Coie‏ م اتيم عا ما ثله ف حكمة مما ةبه ؤ<سن بيا نه 

وق دفه الاب لكر مة إثارة لمأب e‏ > اذ عرض بعدم صدقیم 6 
فوفر دوا دم دي الممارضة 1 تی زعو( آم أل ا . 

۴ شم قال _ تعالی - ( إن م ههل أ وأن تمعلوا فاتةو| النار الى واقردهلا. 
الاس والجارة) . 

المعى : فإن لم تفعلوا أى . تعارضو| الةرآن » وت.ين ! أن ای لک 
سا ج معارط:ه :> افو أ اعذاب اذى أعده أو لباس وهو نارای 
وةودها الئاس وألحجاأرة» . 

والوقود : ما اى فى النار انی وجوه » وأللبجارة : 
الأصنام التی کانوا بعد ونما من دون اہ کا قال ۔ تعالی ب . , فک ر 
عمدو ن من دون الله حصب اا اتر ھا وأردون » . 

واققران المشركين ما كافو| بعمدون فالنار ميا لغة فى [بلاء مم وتسيرهي. 
والاقتصار ع ذف راناس وألدارة لاۇحذ مته ا ن اوس ف انار عير هما 

یدامل عاذ کر ف مو اضع ا من القرآن أن الجن والشماطين بد غلو نما 


..۴۸ حاشية أل ءلي اجلااين + ص‎ )١( 


قال صا حب الكشاف : فان قات : انتفاء يانم اوو 
جىء بإذا الذى للوجوب دون إن الذى للشك ؟ قلت : فيه و جہان آحد ها 
المعارضة كان قبل التأمل كالمش. كوك فيه لديم لا سكام على فصاحتمم 
واقتدارهم علىال-كلام . والثانى : أن بتكم بم كا بةول الموصوف بالقوة 
الواثق من تفه بالخلبة على من بعادي : إن غلمتك لم أب عا يك وھو بعلل 
آنه غا ےه 7R NE‏ ا A:‏ (۱( 

وال : : فأن تفعلو أ ول نعل فن او أ اسو رة من مله ٬‏ لان ووله 
( فإن ل تفعاوا ) جار مجرى ال-كناية النى #عطى اختصارآ ووجازة تغنى 
عن طول المكنى عنه » ولان الإتيان ما هو إلا فعل من الافعالء تقول :. 
تيت فلاا . فيقال للك : نعم ما فعلت . ٠‏ 

وجلة ( ولن تفعاوا ( حل مور طض س اشر ط والجزاء ) > یہ م 
لتا كيد عجزهم عن «مارضته ٠‏ فإن فى نفيما فى المستقبل بإطلاق أ كيدا 
فما فى الحال . 

قال الإمام اراز دی : (فإن قعل :4 معی اشر اطه ف اتھاء نمار أنتقأاء 
[تيا م و ره من مله ۹ فا واب انه إذا ېر ءج زم ° ن ‌المعارضةه ندم 
صد ق رسول اه - صلى ته عليه وسل و اذا 2 مذلاك ثم لزم و االعنا داس ہو چ :و 
العقاب بالنار » فاققاء النار يوجب ترك العناد > فآق المؤتر مقام الاثر » 
وجعل فو له : j‏ فاتقو ا النار ) قابا مام قو له فاتر کو ا العناد ٤‏ وهقا هو 
الإجاز الذى هو أحد أبواب البلاغة » وفيه تمويل اشأن العناد » لإنابة 
اققاء النار مناه متبعاً ذلك بتهويلى صفة النار ) )٣(‏ . 

وهی ) أعدت لا کا فر ین ) ھہمت هم ٤‏ لام أذ بن عدون فا 4 
وم خصوا ما وان کانت معدة لافامةبن - أيضا لافه بر بدبفلك نازا 
)١(‏ تفي الكشاف + ١‏ ص١٠١٠‏ 

(۳) هسیر الفخر الرازی + ١‏ ص ۲۲٤‏ 


a‏ الجر الاول 
. خصوصة لايدخاما غيرهم ا قال تمالى ‏ ( إن المنافقين فى الدرا 
الاسفل من النار ) . 

و هذه الابة الكر عة «عجزة هن فوع الإاخہار بالكَحتء إذ 4 
) لما رة من. أحد ف ایام وة وف( بعدها إلى هذا العصر , ٠‏ 

قال ص اح الکشاف : (#اأن قلت ۽ من من لك آنه [خمار با لعب ع 
2 علابه حتی 5 ن معجزة؟ فلت: لاهم عار ض رہ لی تنح ا أ صقا 
الناس وبتناقلوه » إذ خفاء مثله ف) عليه مينى العادة عال » لاسي 
ولاطاعنون ذه أ كثف عدداً من الذابين عنه » فحين ل يغقل ءل أنه إخيار 
بالغيب على مأ هو به » كان معجزة ) )١(‏ . 

وقال يعض العلهاء : ( هله ألارة اجلعلة من جملةالا بات انى ص دعت 
تد ی الکافر بن با لعز یل ال-كريم "TE‏ عد آهم امه ف غر مو ضح مزه 
فغال فى سورة اأص . 

(قل فا توا بکتاب من عند الله هو انىتا أتبعة إن کے صادقين) 
وقال فى سورة الإسراء (قل لن اجتممت الإنس والجن علىآن يأ نوا مثل 
هذا القرآن لايا تو ن عثله ولو كان بعضمم ليعض ظميرا ) وقال فى سورة 
as‏ أم يقو لون راه ١‏ قل فآةوا بمورة مثله وادعوا من استطور 
من دون الله إن كنتم صادقين ) . وكل هذه الآيات مكة . 
م حد اهم أوضا فى المد نة ohr‏ الأية( ون 9 فی E‏ الح 
فعجز وا عن آحرهم > وم NE‏ اام ٤‏ وأربات نظام » وقد و 
من البلاغة والحكم مام مخص به غیرهم منالامم > جعل اه هم ذلك طبعاً 
وخلهةو معز «رة وقوة .قو ن مته عل‌الد ,ة با لعجي ویدلون به[ کل 
صڊب » فيٍخطبون »۽ ومد حون ؛ ووفد حون > ويتوسذون > وبتوصلاون »› 
وپرفعون ؛ و عون »› فیا تون بالسحر الحلال .ومع هذا فل إتصد 
لعارطضة القرآن منم م أحد ‘ ول نض - لهدارسو ةمه فأاهض من لغاتہم 6 
ولم ينبض منم عرق العصببة مع اشتمارهم بالإفر اط فى المضارة والمضادة. 
() تفسيراللكشاف جص ۰۲ ) 


¡ سى رة الىقرة i‏ 
وقد جرد طم الذبى لاي المجة .أولا » والسيف آخرآ فلم 
e‏ إلا ا وحده » وما أعرضوا عن معارضة الحجة إلا لمملمم 
أنهم أعجز من المعارضة ء و بذلك يظمر أن فى قوله - تعالى - (ولن تفجو 1( 
معجزة أخرى » فإلم ما فعلواء وما قدروا . . 
وحيث عجز عرب ذلك العصر فما سواهم ی ف هذا ا9 
فدل على أن القرآن ليس من كلاماليشر » بل دو کلام خالق ان یو لته 
أقزله قصديقاً اروله » وتحقيقاً لمقوله(() . 
وبعد أن ذ كر القرآن الكفار وما هم طف على ذلك ذ ك 0 مٹن 
وما بقوزون به من نه م ف بانیم الباقیة کا ھی سنة القرآن ف أجمع بين 


القر غب والتر هیب ا eh‏ 


وبر الین منوا ولوأ للحت ا 
ددر رس و ر 
جلت تجری من نبا آلا نر ر کنا رزھوا ناین روز لوا 


سے رر a‏ ر ار 3 م ر 


اى رزفتامن قبل AE‏ م ہا ازوج 


£ و ر کہ سے ٌ سے AR‏ 
مطھر EE‏ 
: مطهرة وهم فب NE‏ 
اليشارة ار اسار امو آفن من ار ٤‏ اا رذ لای لن اھ 
«ظہر عي أأوثرة و ھی ظاهر جاد الإانسان والمأمور با اہ شیر شو الى اه 
صلی أيه عه وسل - أو کل من ای Ane‏ فا لامره ٤‏ وقعظ ما آنه ٠‏ 
وألما ءات . 2 ص )اة ھی عة الحسنة ٤‏ و ھی من لفات ی 
جرت ری الاما ف NJ‏ العواملى . 


)۱( تفسیر الا ی + ۲٣‏ ص ب۷ . 


Ne‏ ) (أجره الارل 


) ۰ وتات جمع جنة وئ کل تان د سجر متکاةف ٤‏ ماف 
الأغصان » بظال ما تحته ويستره » من الجن وهو ستر الشىء عن الحاسة» 
صارت اأجنه ا شرعاً دار العم فی الا خرة ¢ وھی ا درجات : 


٠٠‏ جنلة أأفردوس » وجنة عدن › وجنةالنعى ء ودار اليلد » وجنة الآ وی» 
ا دار اأسلام »و علو ن ... وتتفأوت منازل الو منين فى كلدرجة بتفاوت 
الاعال الصالة . 

o‏ جمع نهر ء بفتحالطاء وسكونما والفعأفصح - وهو الااخدود 
الذىيجرى فيه الماء على الأرض» و هو مممتق من مادة هر الدالة ءل الانشقاق 
والاة#ساع » ویکون مير أو صديرآ. ٠‏ 

واد إليه الجرى ف الأية مع أن الذى يجرى فى الحقيقة هو الماءء 
أخذاً بن معروف بين البلغاء » وهو إساد الفعل إلى مكانه » قوسعاً ف 
أساليب الميان . 

وقوله « من ّا » وأرد على طربقة الإيجاز حذف كلمة , أشجار ؛ 
اعت ادا عل تادز ھا إلى الدهن » واأعى : قجریى من كحت ااا الالبار. 

تم بين - سبحانه ‏ أحوال هؤلاء الم مين الصالحين فقال . 

( كلما رزقوا منما من عرة رزقاً . قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) . 

أی ١‏ أن سكان الحية كلما رزقر اف افجنة مرة من راتما ء وجدوه 
مثل الذى رذةوه فما من قل ء فی بلوعه ألخاية من حسن المنظر ولذة العم 

وف هذا [شارة إلى أن عار الجنة متماثلة فى حسن منظرها » ولذة مء 
_ يث لا قفضل رة ف ذلات على أخرى » فجميع مرها يسر أه القاب 
ويسقحليه الذوق ٠‏ وإن اختلفت المناظر والطعوم . 
) م قال ۔ قعالی - ( وآنوا به مقشاع ) ی : يشبه بعضه بعضاً فىالصور 
والراحة » وعختلافن اللذر والطعم » أو فى المزية والحسن » وعنان‌عياس 
لوس في الدنيا مما فى الجنة إلا الاسامى » ؛ وهذه الةم كدة لا قدلا 
می أن کل مر اشا به ما قبله فى حسن النظر وأذة لطعم مشماة لا رمض 


سورة البقرة ۴ 


فما مل على آر ء فلاف مر الدناء هر لدا فانه N‏ حمتا و 
عو مه فة 2 


ویری بعض العلهاء حمل قو له - تعالى - د قألو! هذا ارفا من‌قبل » 
على تقدر : من قبل ذخول الجدة ء أى هذا الذى-رزفتاه فى الدناء وإلى هذا 
'الرأى مال صاحب الكشاف فقد فقال : , فان قلت : كرف قل . ,هف( 
:الذى رزقنا من قمل»ء؟و کف کون ذات الحاضر عندم ف الجنة هى ذات 
: الذى رزقوه ف الدنما ؟ قلت : معناه هذا مثل الذى رزقناه من قبل وشببه » 
٠بدليل‏ قوله « وتوا به متشا » فإن قلت : إلام بر جع الضمير ف قوله : 
«١‏ وأقوا به » ؟ قلت : إلى المرزوق ني ‌الدنما والآخرة جميعاً › لانقولەهذة ٠.‏ 
لدی رذقنا من قىلى > انطو ی ته ذ كر ما رزقوه فى الدارن. فان قلت: لای ' 
غرضيتشابه بر الد تا ومر الجنة ؟ قلت: لان الإنسان بالمألوف آنسء وإله 
دالمعمو د امل > و[ذا ا ما با له تفز عه طمعه » و عاأفته نفس (۱) » ٠‏ 

م قال _ تعالی _ ( وم فیما آذواج مطہره وم فما خالدون ) . 
الان واج : جمع زوج وهى ا مرأه ناص مما الر جل » والضمير ف د قيا « 

بعود الى الجنات . 

والمعنى : أن طولاء المؤمنين فساء مختصات بهم » م رات غابة الاير 
من كل دنس وقذر» حسى ومعنوى » لا كدساء الدنيا > وم فى هذه الجنات 
يقو ن عل الدوام لان العم 3 وم بأاطمة نان صاحبه على انه دام li‏ 
إذا كان تملا لار وال فان صاحبه ببقى منغص البال » إذ سيت كر أته 
سمفقده فی بوم من الايام » جملة وهم فم اخالدون». > جى ہا على سل 
الاحتراس من وهم الانقطاع . 


و بعل هذا الان e‏ عن أحوال اخېتدین و ا اد 


() تفسیر القاف + i‏ 


1۰4 الور الأول 


صر اطه 6 وماتخللى ذلك من‌المو اءظ انأ عة »والمشلات ار أحة »و اافشاراه.> 
اة ت لمن آمن وعمل صا لا بعد کل ذلا بین - سحا نه ۔ آنه لا يعبا أن 
یضرب ثلا شی ر اوي حبر » ۰ ۔ تعالٰى : 


4 


ل سے بپ ر اچ 
ا رر ب ٤ E‏ ت 


م ابو ر ااا فيعلمون 0 


مر س رد 


7 واما ديكروا قیقولون ماد | راد آله ہنا متلا ا 
پە ترا و ویهدی به گر وما يضل به إلا مسين وي ان 


مم لر کر مم روص س و 2 رر 


UR RCN GE‏ ما ا الله و2 


٣ 


e 


و ر رفون او 


ان يوصلل ويفسدون EEE‏ اوك هم سرون 5 


روی الاخ ف م باب النزو ل عن ان عباس أن انه تمالى - لا 
أفزل قوله - تعالى - ( إن الذين تدعون من دون اله لن اوا ذباباًولو 
اجتمعو أ له » وان يسلیمم ااذ ایشا لا دون من( وقوله تعالى-(ەثل. 
لين اتخذوا من دون اله أو ليا ءكمثل العد.كبوت اتخذت بيتاً ) . 
ما فرل ذلاى قال اللرون: : أرأ م ای شىء بص نع ذا 1% li‏ زل أله 

( إن امه لا وت ا بضرب مثا مأ بعوضة فأ فوقمأ . . ) . 
وروی عن الحسن وقتادة أن اه ها ذ کر ااذ باب والعنکہوت فی كتا به. 
وضرب ما الال ضحك اليمود وقالوا : ما يشمه أن رکون‌هذا من کلاماق1 
غأغزل أله هذه الإنةةان الله لا وستحی › . آخ. 

وقال السدى : ما ضرب أله «ذين المدلين للمنافقين ‏ بعنى قو أه تعالى + 


سور 0+ 
( شام کشل الذى اسو قن تارا . .( وقوله تعالى :.( أو E W‏ ۴ 
قال فقون : أيه أعل وجل من أن رضرب هلم الامثال فأفزلى الله 


هده الاأية. N‏ .4 


وسو أ 19> ee‏ جميع تلك الفرق 
الضالة › فقد قرر العلباء .ا لا مانع من تحدد أسياب النزول ال5 ية الواحدة 
أو لاطاثفة من الأبات . 

والاستجياء والمياء واحد » فالسين والاء فيه امبالغة مثل ا 
واستآجر واستجاب . وهو فى أصل اللغة أنةاض النفس وان سارها من. 
غوف ما يعاب به ويذم . وهذا المعنى غير لاق بحلال الله » اذا ذهب 
جم من امسر بن إلى تأو له بارأدة لازمه » وهو رك ضر بالا مثا ل ما : 

والمعنى ٠‏ إن للت لايرك أن يضرب مثلا مابعوضة فا فوقماء وإطلاق. 
الفعل كالاستحياء عل ما بترتب عليه کټرك افعل > مألوف فى اكلام 
البليخ مف مكون المراد وإضحا . ) 

ومذه أأسياف : إمرار هذا وأمثالة على ا وتفوپض عل کنېه 
و کيضته إلى ابه — تعالی مح وجوب تنزمه عا لا يلیق لاله من 
صفات امححدثات . ) 

ى : ليس الخياء افع لله - تعالى - من ضرب الامثال مذ المخلوقات. 
ا لحقيرة الصغيرة فى نظركم ؛ كا لبعوض والدباب والعنسكموت » فإن فيما. 
من دلائلاقدرة » وبدأتع الصنعة ماعار فيه العقول » ويشمدككمة الخالق 

و الك ف اة : اغ هه وشو ف عر فالوقر آن : الكلام البليغ أاشتمل 
على تشبيه بديع » كا لين السابقين اللذين ضرجما اه ف حال النافقين ۽ 
أو وصف غر رب كو قوله تعالى : 

) أا الناس ضرب مثل فا معوا له إن الذين تدعون من دون اله 
لن لقو ذباباً ولو اجتمعوا له ؛ وإن يلبهم الذ باب شيا لا ستنقذوه 


منه ) . 


11 ) الجزه الأول 
.وضرب الئل : إراده: وعير عن إراده باأضرب » أشدة مأ عخدث غنه 
من الاآثر فى نفس السامع . e‏ 
و (ما) فقول ( مثلاما ) هى ما الإ جامية » بجىء بعد الذكرة فتز يدها 
.شیو عا وعموماً . کقولاے : أعطنی کتاباً ما ء ترید آی کتاب کان . 
و البو ضة وأحدة المعو ض وهى حثرة صعيرة تطلقى على الناموس 
وهی بدل أو بیان من قوله ( مثلا ) . 
وقوله ( فما فوقما ) عطف على بعوضة » واللمراد فا فوقما ى الحجم 
کالڈباب والعنکموت ء والكلب والجار ء أو فا فوقما نى المعنى الى وقع 
التمثيل فيه » وهو الصعر والحقارة كجناحما أ ر كالذرة . 
قال صاحب الكشاف : سيقت هذه الأية بيان أن ما استنكره الجر 
و ألسةماء و آهل الحتأد والمراء منالكفار وأستعر يوه من أن تكو ناحقرات 
اا را ءا الممل ء ليس موضع للاستنكار والاستغراب» من 
چان التمشبل! ا ,صار إليه لا فيه مكف ا عى ورفع ا لجاب عن‌الغزض 
الأطلوب ء وإدناء المتوهم منالمشاهد . .وأن له - تعالى أن يتمثل لاأنداد 
وحقارۃ شأما ما لا شىء أصذر منه وأقل » الو تمثل باجزء الذى لا بتر 
آو ما لا یدرک تناهيه نی صغره الا هو وحده .. وقوله ( فما فوقما)فه 
معثمان : أحدها : قىما بأوزها وزاد عا| ف المع الذى ضر بت فه مشلا 
وهو القلة والحقارة بحو #ولاك لان رقو : فلان ا الاس و ذش هو 
قوق ذلك » ترد هو أآعرق #يما و صف من السفالة والنذالة ء رالقانى:فمازاو 
اا ف المحجم آنه قصد بذلاف رد ما استنكر وه من ضرب الال بالذبان 
والعنكہوت لامها ا كمر من البعوضة )١(‏ . 
م بین - سہحانه - بعد ذلك موقف الناس أمام هذه الامثال فقال . 


د فأما الذرن آمنو! فيعلون آنه الق من ريم » . 


0 . وما بعدما‎ ١١١ ص‎ ١ + قفسير الكشاف‎ )١( 
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أما حرف مفيد لاشرط والتفصيل والتاً كيد » أما الشرط فلوقوع الفاء 


ى جو اما » وما فصي ل فلو قو مہا عد جه ل مذ کور أو مقدر» وأما الأ كيد 
فنك إذا قات : زيد ذاهب » م قصدت تا کید ذلك وإفادة أن ذها به 
واقع لا عالة قا : ما ز يد فڏأھب ۔ 

والضمير فى قوله ( أنه ) يعود عل الئل ١‏ أو على ضربه المغموم له 
) أن يضرب ملا ) . ) 

والحق : خلاف الباطل » وهو الات الذى لا سرخ [نکاره . 

ووجه كون المال أو ضر به حقاً » أنه ووضح الم » ويفصل الجمل » 


ېو وسلة ى هرر اا 0 وبہانما . 


و A‏ # فصر ل اناس دده الأية ال اسمن 4 ا التبة إن ريع 


...والتورل كذلك › فم مؤمن أو كافر 

۰ والمقصود من ذ كر اؤ مين هنا الثناء عام باٰہات عانم > ويس 
الفبن آرادوا تشكيكمم بدران أن عانم حول بينهم وبين الشك . 

وعبر فى جافب المؤمنين بيعلمو ن تعريضاً بأن الكافر بن [بما الوا ما قالو! 
عنادا ومكار ة » وأنهم يعلمون أن ذلك شيل أصاب الحز . 

وقالءآنه الحق» » معرفاً بأل » ولم بقل : نه حق لابا لغةفحةبقةا ل . 

ومن المعروف ف عل الان أن امبر قد يؤتى به معرفاً بأل ء لاد لالة 
) على أن لخر عنه بال ف الو صف الذی آخبر به عنه مر ةة الال . 
وقوله « من رمم » حال من احق » ومنآبتداثية » آى : إن هذا الكلام 


۴ 0 
9 ۴ 
مھ اك ب 
. . 
o‏ 


وآرد 4ن أيه « EY‏ زع م الذين كفروا آنه عا أف لاصو أب 6 ېو مؤدن 
انه 4ن کلام 0 ی اذى 5 عع ھب iE‏ 
م بال - مدا په En‏ مو قف الكافرين من هذه الامثال صندما تی 


علم ا 
ر لأف ر کفروا ولون اذ أراد أت ذا ما € ۰ 


_ aks, . ا‎ 


e 
۴ 


1۸ الجر الول 


كلمة ( ماذا ) مركبة من ما الاستفامية وذا اسم الإشارة» غير أن العربه 
قو دموا فا فاستعماو ها اسم استفمأم مر کہ | یک تن » وذلا ب ٿيکون. 
المشار از معراً عنه اظ آخر غير الإشارة > ی اھ یر الاشارة امه ەم ` 
التعير عله بافظً آل لي جرد الا كمد حو : مأذا التو انى ؟ E‏ ٿث لا یکو : 
للإشارة موقع كقوله تعالى (وماذا عليمم لو آمنوا بال وليو مالاخر( وقد 
یتو سعو ن فیا تو سما قوی فجعلو ز ذا امم موصول » وذاك‌حین يکون. 
المسثول عنه .عر وفالاءخاطب بشىء منأحواله » فلذلاف جر ون عليه جملة ‏ 
أوعوها هى صلة وجعلون ذاموصولا عو ( اذا آزول دبکم ) و ګو. 
(ماذا أراد الله مذامثلا ) » أى : ما الذى أراده اله مذاالال '. 
والإرادة ف أصل ألاحة : زوع التقفس إل الفعل » وإذا ا إلى الله 
دات على صفة له تتعلقبالممكنات » فبتر جح ما أحد وجمى القدور » وقد. 
کان جا ز الوةوع وعدم الوةوع : 
وقوله و« ملا » وا قع موقع الميير لام ألاشأرة, هذا » كهولك لن 
أجاب واب غير مقبول : ماذا آرت ذا جوا ا ؟ 
والاستةمام الذى حكاء القرآن على ألسنة هؤلاء الكافر ن ١‏ لقصو د 
به الإنکار والتحقير هذه الأمثال » ولان يكون اله قعال- فدضر ماللناس. 
الى : فأما المؤمتون الذن من عادتمم الإنصاف » والاظرف الامور. 
بقظر العقل واليعين » فانم إذا معوا مثل هذا المشيل عدوا أنه احق الذى 
لامر الشبمة إاحته » وأما الكافرون فإنهم لاتطماس بصير تمم » وتغلب 
الاحقاد على قلو م er‏ إْذ! ا ذلا عاندوا وکا بر وا وقابلوم بالانکار. 
ساق س سمحانه ‏ جمفتين بن فممما الكهة من طذرب الأمثال 
فقال : « ,ضل به کشیرا ودی به کایرا› 
فقد دلت هاتان الان على أن أا الئل حةا > ا مز داد ره 
المؤمنون رشداً على رثدم » وأن [ن-كاره ضلال يزداد به الكافرون 
غا ف ظلءات جم : 
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ووصف کا من فر بى امو مين والمنكر ن له باکر ةمح أن لمرد بر 
وصفوا بالفلة كيرا 5 ف قوله « وقلدلى من عبادى الشكور»ء وذلك لار 
آمل اهدی كبرو نف أنفسمم. وإذا وصةو ا القلة فبا لقاس إلى أهلالضلال 
وات فأن الملل من آهل اھدی کر ۲ الحمقة » وإن لوأف ا رة: 
-فوصفوا باکر ة ذهااً با لى هذه اة . ٠.‏ 
وقدم الإضلال على الداية e‏ رل مایقرع اعام ۱ المبطلين .عز 
ا جوأب اتا أ فط زسوءم ويمت فى اعا دم . ) 
م تمت الاية بقوله ۔ تعالى - « وما بضل به إلا الغاسةين » . 
القاسقون : جمم فاسق > من الفق ء وهو فى أصل اللغة : الخروج. 
يقال : فسقت الرطبة من‌قشرها . أى :خر جت منه » وشرعا: ارو - 
عن طاعة أله › فرشمل اروج من حد و دالا مان » وهو الكفر »› م مادور 
#لكفر من الكماتر ٠‏ والصخاار ء ولكنه اختص ف العرف بارةكاب 
الكيرة > وم سمح الفسق فى كلام الجاهلية > مى الخروج عن الماع 
فهو ذا المعنى من الالفاظ الإسلامية . 
وقصر الإضلال بالمثل عل الفاسقين » إبذان بأن الفستق هو الذى 
أعدهم لان بضلوا به »> حت إن کفر هم قد صر ی انظار هم عن التدبير 
مه حتّی أزكروه وقالو! : ماذا أراد أله ذا ملا ٠ ٠‏ 
شم و صف الله _ تعالى - هو لاء الفا سقين بثلاث خصال ذميمة فقال ' 
ف بان الخصلة الأول : «الذن نقضون عد أله من بعد معنافة > 
واللقض : نى اللغة حقيقة فى فسخ وحل ماركب ووصل » بفغل 
يعا كس الفعل الذى كان به التركيب . وقد استعمل إهنا جازآ ف إبطال 
عد بفر بنة إضافته إلى عمد الله . 
وعبر عن إبطال المد باانعض ia.‏ بغ فى الدلالة عل الإا بطال مر 
القطع والصرم وڪوهماء لاأن فالاقض 0 2ة لحيل » e‏ 
م واما 5“ فمو جزئة . 


والعمد : اسم لامو ثق اذى بلرم مراعاقه وحفظهء يقال : عبد اليه فى. 
کذا» [ذا أوصاه به ووغه عله . 

وعد أنه : تاره يكون ما ركز فى المةول من اليجة على الو حيد ». 
وةارة بكون مأ وجه الله على الناس على اسان رسله - صلوات افه علرہم . 
وقارة ما بلتز مه ا ٠‏ وأفس بلازم له ی أصل الشر ع 4ا اق معصية- 


کالنفور وما جری مجر ها . 


والميثاق : التوثقة » وهى التقوية والتشيت » والمراد به : ما قوى أللّه. 
يه عېده . ۰ ) 

وقوله « من بعد متاق » متعاق بونقضون »› ومن لابتداء الغابة » وميا قه. 
الضمير فيه بجو أن بعود على العيد » وأن بعود على اسم الله - تعالى-فمو. 
على الأول مصدر مضاف إلى المفعول » وعلى الثانى مضاف للفاءل . 

أما الصفة الثافية الى وصفمم اله ءا فمى وله : «ويقطعون ما آمر أله 
به أن يوصل » وهو عام فى كل قمبعة لا يرضاها الله » كقطع الرح-م ». 
والأعراض ءن موالاة اام منين » وترك ماعات المغروضة > وعدم د 
الأقوال الطيبه بالاعال الصالحة » وساتر مافيه رفض خير أوتعاطى شر 
وأا الصفة الثالثة التى وصفمم مما فى قوله ‏ تمالى ‏ : 

د وبفسدون فى الأرض› . 

والضساد فى الأرض بيقع بعبادة غير اقه » و بالدعاية إلى الكفر به »- 
وبالاستهزاء باق > وبالاعتداء علي حقوق ألغير » وبغير ذلك من الأمور. 
اتی حرهما اله س تعال 

و عر بمو له , ف الار ض » للاشءار أن و لا بقتصر e‏ 2 
وما هو يعدا إل عير هم 

م بین س سپحافه س بهد أن دمغمم بتلك الصفات ال ذرة عافبة- 
ارت فقال : : أواتك هم الخاسرون» 
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) الخاسرون ج اسر ما خو ذ هر اسر والذسران وهو نص &-- 
۹7ن وض عد أله › وقطع مأ ۶ الله بو صله ٤‏ وأفسد ٤‏ الارض, لاشكه 


آنه قد نقص نفسه حظرا مزالفلاح والفوز » وكات عاقبته الخزى فالدنيا 
والعذاب فى الأاخرى . 
قال اسن جرر : والخاسر ون ا خأسر » وهم الناقصون نمم 

حظوظہم من رة اقه سوب معصيتېم له » کا اسر الرجل فی تجارته بأن 
يوضع من راس ماله فی بیعه » وکذلای و والكافر قد خسرا عحره أن اقه. 

هما من رحته الى خلقم| لعباده(۱) . . 

٠‏ وبعد أن عدد القرآن مساوى.ء 1 اثك الاين » وبين سوه مصيرم». 

وما هم e‏ م الإنسكار والتو فخاطبمم بول : 


۱ ےو 


عل 
ر ر ارا ت ےی رک کو امیا فاح 2 ر ۶م رت د ر و ارج سج 
تکفرون بالله وکنتے اموا تا فا حیلکر مم بمینکر ثم بحییکر م إلید 
رر ب ار ج کک اتم ۰ع ت 
ترجعون ( هو ای E‏ ت مانی رض جمیعا ٹم آستوی 


سے م 2 ر و ر ع رارم ان 2 صر ر , 


إلى السماء ۽ فسومهن سبع سملوت وهو یکل د ی علم ل 


و ۔فے ا مم اتام لا ۇ ال عن الا حو ال E,‏ أد به هنا استملام. 
المخاطبين عن حال كفرهم » و[ ما اراد منه معنى كر 7أديته فى صورة 
الاستہام وهو الإفكار والتو بخ . ا تقول لشخص : كيف تؤذى باك 
وقد رباك ؟ ؛ لا ققصد إلا أن كر عليه أذيته لا به وتو بيخه علما . 

ون الآية اللكر ية التغات من الغيبة إلى الطاب ؛ لزيادة تقر يهم 


)۱( تمسیر این جر ر + إو ص ۱۷ طبخة دار 'المعارف : 


س مالسا|۱٠‏ 


۳ الجزء الأول 


والتعجب من أحو اهم الغرة»› ج معهم ما يدعو إلى الإإعان ومع ذلك 
افم منصرافون . 1 2 
قوله «و ے آمو اتا فأ حا م »جار جرى اتمه على أن كفره ا 
ا عدم فى أدلة الإ مان العامة أمام أعمم . 
والاموات : جمع ميت معنى المعدوم . الايا : #عنى الخلق . 
والمعنی : کی ف تسکفر ون باه وحالکمآنکم کے معدو مین فخلة کم 
٠‏ بوأخرجكم إلى الوجود6 قال س تعالى + ٠ ٠‏ 
وغل ای على الإنسان حين من الدهر لم يكن ا 
و صمح ن فهر م ی فاقدی ا ءاة . والاحباء ا اأروح, 
فيهم فيكون المعنى : وكنتم أموا بوم ام تقرار؟ فعا فى الأارحام إلى نمام 
) الاطوار بعدهاأ ۲ فنع نیک ات < e‏ ف طو ر [حساس وحر رك 
.و تفمکیر وان . 
وبعد أن و عل کفرهم عن آ خر جم مز الوت إلى الاة ¢ از 
جملا لاستيفاء الأطوار التى ينتقل فما الإاسان من ميدأ الحباة إلى مقره 
لالد ف‌دار عدم أو عذأب فوال: :م ميسكم ) وقمض آرواحکی عند اطا 
آجال۔کم ( م حییکم ) بعکم بعد الوت ( ٣م‏ إلیه ترجعون ) . 
ی تصیرون إلبه دون ر فيجمعکم حشر ؛ ویتولی حسایک 
وال کم ى أمر ر »قتضى عدله « فن يعمل ممقالذرة حرا بره وهن بعمل 
مشقال ذرة شرا ره» 
آم الإماتة فيم يشاهدونما بأعينمم بين الين والحين ؛ وأما المت فقد 
) خر أله عنة عا بدل على صحته ونی ا اداو استحالته ء بآدلة عقارة 
ونقلىة كثيرة > ما الادلة العقاعة » مرا : أن الذى قدر عل ایام من 
اعدم > فادر على [حیاہم > فان بد الخای ليس بأهون عله من إعادته » 
وأما الادلة النقلية ‏ فنا قوله ‏ تعالى _ : و 
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) م کے کم بعد ذلا يون جم ا م يوم البامة #بعثون ) . 
وف ¥ ڪ تعالی ss‏ م ا رجعوںل » ارھب ن يتزع إلى 
شر » وير ةكب المعاصى من غير ممالاة » وترغمب لن يقل على فعل 
ار > ويقّوم على الطاعات . 
قال الججل : د والفاء فى قوله , فأحيا كم » على باما من التعقيب » وم 
على باما من التراخى » لأن المراد بالموت الأول » العدم السابق » وبالحاة أً 
الاولى ا لحان » وبالموت الثاني الوت العمود» ويا ليا الثانية العياة للبعف 
حفجاءت القاء وم على بابيمما من‌النعقيب والتراخى » على هذا التفسير وهو 
أجسن الافوال > ويعزى لابن عباس وان مسعود وبجاهد » واأرجوع إلى 
اأ زاء ضا متراخ عن البعث » )١(‏ . ۰ 
ود اند س حافه - ما رشېد رقد رةه وو حدانیته عن طر بق الادلة 
-اللتعلقه بذواتالمكلفين » أر دف ذلك بالكلام عن الادلة الكو ية فقالتعالى: 
(هو الذى خلق اكم ما ف الارض جمعا ) ٠‏ 
آی : أنه خلق جميع ماف الأأرض من حو الحبوان واأيات وللعادن 
ا بال من جاسكم > فهو المنعم عليكم لتنتقعوا ماف دنیا کم » وقستعینوا 
r‏ | ہا على طاعته . ) 
وقد أخز العلماء من هذه الأية شاهداً عل ااا فما منافع 
-مأذون فما حتی بقوم دلیل على حرمتم|ا . 
ئم استدل _ سبحانه - على مظاهر قدرته عات السموات فقال : 
( م استو ی إل اء ٠‏ وهن سبع وات وهو بل شىء عليم ) - 
استوى إلىالساء : أقيل وعردأ[لما بأرادته . وتسويتما معناه : تعديل 
خلقما وققو مه ٠‏ والسماء ليس المراد منرافر دا من أفرادالسموات » ولتمال مراد 
نما الا جرام العلوية الشاملة يع السموات » فصح أن يعود عليم| ضمير 
)١(‏ حاشبة ال على الجلالين + ١‏ ص ٣٠١‏ 
( م ۸ -البقرة ) 


1£ ألجزء الاول 


جمع الإناث فى قوله ( فسواهن ) » و كذلك علماء البيان بريدون أن اللفظ 


إذا آريد مته جس ما وضم له صار فى معنى المع . 


فعتی ( شم اتو ی زف المماء ) علا ما وار تمع »ھن عیر 7ف ولا 


۰ و گنه مع کال زيه عز عن جات 6 ولل سل دیا 


1 ٬حفو‏ ل ٤ء‏ والإممان 4 وجب ٠‏ اک an.‏ عة , 


وقدم الأرض هنا لانها أدل لثدة الملابسة و س 


و حل ( استو ی ) «دو فة عي جم ) خاقی اکم) 0 و كان الع مأفه. 


م لظم لق لاء عن لی الارض . 


وعمر بواهن الإشعار بأنه - يدانه _ خلقمن فى استقامة »و أستقاهة 


الخاق ھی انتظامه على وجه لا علل امه ول أضطر أب. فأل ‏ تعالى ._: ۰ 
( ما ری ف خلق الرحمن من تفاوت ) , 


وجملة « وهو بكل شىء عليم » مقررة )ا ذ کر قبلا من اق ال مو ات 
والارض وما فرمما على هفه الصورة الء-كيمة » فقد دات على أن تريب 


أجزاء لاغ الاھ نو عات وموافقه 4دا للمنادم ألأمصو دة مما k1‏ دی 


٥ن‏ عام قاق تلك الأجزاء و حو ا صا ٤9و‏ لا حاط بکل هے 
کل جزء ف مو طضمه اللاثق به . 


و تعد ۹ ن وهن سا نه انام أنه E‏ هن عارمم اھ4 ¿ aa‏ ظط م ماف الارض.. 
جا دا بدن ذلك يك کرهم بنعمة آخری‌هی نعمة خلقه لا بم م آدم ٤‏ وخاق.. 


آدم مید ناق ذر بته › وکرمه موصول بتدکر وي فة ال الى : 


ar 


11٠ ٠ سورة ابقر‎ 


ر کو اک۱ 


) و إِد قال 


& ص ا ر ت سے ر 1ے ST‏ مر رک سم اسن اعدم ق ر 
DE‏ الوا امجعل فبا 
ريم 3 سر راصو E‏ سے ےو کے ےد مرت ف 
4 بفسد فيا وفك لدماءَ وحن اسبح عمد ا 
سے سے سے کوعرا س سے مورا ا رر سے ر ید کد رر ر 
ك إت أ مالا تعلمون چ وعم ءادم الاسماءَ كلها م 


ر مم کر پ عرص پر صر و : 


رضم على آلملتكة ال آنبعونی ماهتلا إن 0 


کے 


کے مر لے ب کر ار سے 


لدقین ې و e‏ إنك أت 


HET ر‎ 


کم اتکی ر کال شام انی باتعا فما | تام 
ایم کال آل اقل كران ا اتوت ولا رار 


روق م 4 ۶ e‏ 2 سے 
تہدوں وما کے ر ن Ê‏ 
فى هذاه الآيات الكر عة عاف - سبحانه - قصة خلق آدم نى البشر 
على قصة خلق الا نفس وخاق الساواتوالأرض انتقالا فى الا ستدلال على 
ُن أله وأحد 4 i‏ اجن اعدد الادلة وبا مختاف ا وأدث وأمابا 3 
ی يکون اد[ یل جم € والاعان با زه قوی وآثدت 
و[ذ وإذا ظر فان لار مان ً الأول لاماضى و NET‏ فأن جا .٠ذ‏ 
مع المضارع فاد الاضى كةوله 
( وذ ھول لى نم أله عار ق ( وأن جا ذا الماضى أقاد ) 
الاضتهال افر له ( إذا جاء نصر الق والفتح ) . 
وإذ نا وأقعة موقم المفعول ر4 أعامل مهدر دل ء41 العام 2 


17 جز ءا وں 


والمعنى : واذ كر با مد وقت أن قال ربك للملا-& إلى جأعل فى 
الأرض خلمة. 
ول جا هذا اودر هھ( ll‏ ر4 ف آبات ا E‏ قال ال 


( واذکروا إذ جما کے خلفاء من بعد قوم فوح ) . 

ولملاشك جمم ملاك . والتاء لنانيث الجح ء وأصله ملاك من ملك › 
و شا ل من شمل» والممزة زائدة وهو مقلوب مالك » وقصل : إن ملاك 
من لاك إذا أرسل » ومنه الالو ك أى : الرسالة . 

وللملاأكة . هم جند من خلق الله » ركز أقه فيمم العقل ولأغهم» 
وفطرهم على الطاعة › وأقدرهم ع ل الت کل اش کال مخدلةة > وع الاعبال 


ألعظمة 3 شا 48 < 4 و صممم ف آلفر 1 بأوصا ف رة منما اہ اسہدورں 


للل والنم ارلا بفةرونء وام «لارعصون اهما آمرهم ويفعلون ما يژمرون» 
وما ا رس أيه را (f‏ بأمره 8 اوم ر سل اتی إل من اصطفاهم 
من خلقة للنبوة والرسالة . قال تعالى : 

( جاعل الاكة رسلا ) وقال قعالى : لاله ا من اللاك رسلا 
ومن الناس) وقال ۔ قعالى -: ( N‏ بالرو ح من‌آمره على من رشاء 
هن عباده ( : 

و (الخأيفة ) من عخاف e‏ منابه » فهو فعملل معنى فأعل » 

والتاء فيه للمبالغة » والمراد به آدم - عليه السلام - لاغه كان خليفة 
به فى الارض › و كذلاك ساثر الانيراء استخافمم ات - تعالى - اف عرارة 
الارض »> وسيأاسة لتاس › وتك نفو سم > وإجرأء اکا علہم › 
وقتفءذ أ وأهزه م . وقيل : آدم وذرتته › لاه عاف بصم lia:‏ ى 
عيارة الارض > وأستعنى اق فن د کر در ته کو ته الاصل و 

وخطاب اقه لملائكنه بأفه سيجعل فى الأرض خليفة » لس الةصود 

منه المشورة » وإما خا طم ذلاک من أجل مار تب عليه من سۇ اهم عن 
وجه الحكمة من هذه الخلافة > وجرا به من بعد » آومن أجل عام 


. سو رةالبعرة HV‏ 


العماد المشاو EF‏ رەم فلن يقدمواعاءرا ما وعرضاعلی قات و تصحا م 
وإن کان هو E‏ وحكمته البالخة غنياً عن المشاورة . أوالكمة 
تمظم شأن الجبول » وإظرار فضله بان ب ر دان اکر Err‏ 
بعظء م u‏ اجعول ¢ : | ) 
بذ كره فى الملا" العلا قل جاده ء ولقبه باخليفة. 
) م ے حى يدانه س [جابة الملائكة فقال : 
( قالوا أجل فما من يهد فيم او يفك الدماء ون سبح عحمدك واقس للك) 

الفساد : الخروج عن الاعتدال والاستةامة ويضاده ™ قال 
فد آلىء فاد وفسو دا وأفسده غره . ) 

والسفك : الصب والاه E‏ ت الدم والدمع تک ٠‏ 
باب ضرب - صممته . والفاعل افك وماك » والمراد به حصو ل التقاتل 
ن أفراد سی الاسان ظداً وعدوااً 1 

والقبيح : «شتق من السبح وهو ار ال ربع فى الماء أو فى واه م 
قالمسبح سرع ف تنزيه الله وقبرتته من السوء . 

والتقد رس : التطمير و التحظيم ووصفه عا بلق به من صةات الکال . 

فيكون التسبيح فى مالا يلبق › والتقدوس إثبات مايليق » وقدمالأسبيج 
على التقد يس من باب تقد التخلية على التحلية . 

والمحنى : أنجعل فى الآرض ياإنا من يفسد فما و ريق الدماء والحال 
آنا عن نازهك عا لابلمق يعظمتك › ا حمدك والفناء عليك» 
وتطر ذ كرك عا لايليق بك تعظيماً لك ومجيداً . 

ووم  :‏ أإعل فيما من يفسد فيما الخ › صدر منم عل وجه 
استطلاع الحكمة ف خاى فوع من‌الکا نات بع در منه الافاد فى الارض 
وفك الدماء . وقطعم عكمة الله ف كل مايفعل لايناق تعجببمهن بعض 
إفعالهة » لان التعجب يصدر عن خفاه صب الفعل » فن تحجب من فعل 
.شىء وأحب الإطلاع على الحَّامة الباعثة على فعله لا يعد مكراً . 


والملاثكة لا يعلمون الغيب » فلا بد أن يكونوا قد علموا ماذا سيكون 
من الفساد ف الأرض وفك الدماء رو جه من الو جوه الى طلم اه با 
على غيه بعض الأصطفين الاخار من خلقه . | 
قاو الإمام ابن کثیر ی تو ضیح هذا می : فوله - تعالى - : « بعل 
فما من يقد فما و وفك الدماء «أرادوا أن من هذا ا لجنس من بفعل ذلك 
وكانهم ءلمو ا ذلا بعل خاص » أو عا فهموه من الطبيعة البشرية » فإنه 
أخير ھم آنه فلق هذا اأصذف من صلصال من ۳ا مستو e‏ فېموأ من 
الحلفة آنه الذى يفصل بين الناس ما يقح بينم من الظالم . ويردعرم 
عن ا محارم وال مآ ثم . . وقول الملاثكة هذا لوس على وجه الاعتراض على أله 
ولاعل و جه اسد لبیآدم کا قد بتو همه ااہعض .. ويا هو سۇالاسىتعلام 
واستكشاف عن الحكمة ف ذلاكف » يقولون بارا ما الحكمة ىلق هو لاء 
مح منم م من فد فالارض » ووفك الدماء » فان كان المراد عادتك 
فحن فسح مدل ونقدس لاك » ولارصدر منا شىء من ذلاف فلا وقع 
الا عار علا ۱)5( ) 
وقد رد القه ‏ تعالى - على الملامكة بقوله : (قال إنى أعل مالاتعلمون). 
آی : [ی أعل من المصلحة الرإجحة ف خاق هذا اأصنف على الماد 
ای ذ کر موها مالا تعلمون آم فإنى سأ جعل فيهمالافبياء » وأرسل فيم 
JF‏ سل ويو جد متمم الصد بون وألثمداءوالصا خو ن والعماد والزهادوالاو لاء 
والابر ار وألاقربون والعلماء العاملون والحبون له_تعالى_ المتبعونرسله ٠‏ 
فانجلة الكر عة إرشاد هم إلى الآمر الذى من شأنه أن قف م عند 
حدود الدب اللائق عقام الخالق - عز وجل - وقنيمه إلى أنه - تعالى _ 
عا ٤ا‏ لاط به عل أجل من ابه » دله أن يقعل ما شاه وبأمر تمايشاء : 
ولوس من‌آدب لۇ منىن ا :4 العلے الک أن يألو ه حین وام ر هم لشیء › 
أويعلمم بأزه سيفعل شيا » عن حكمة ما آم به آو ماسيفعلة » بل شأ 


(۱) تفسیر ان کثير جا ص هه 


سورة ألبقرة ۱۱4 

أن يتجموا إلى استطلاع حكمة الافمال وال وامرمن آتغسمم » فإذاآدركوها 

فقد ظفروا بأمنرتهم » وإن وقفت عقولحم دوا » ف تسليمهم لقدر 

الله » وامتمام لاوامزه الكفا ية فى القيام حت ‌التكليف والفوز برضا اء 
الى هو الغا من الاعان به والإفبال على طاعته . 

فال بعض للعلماء : « وف مف الا رة اکر زمة تسلية للنى _ صلى اه عليه 

وسل عن ۔کذیب بع ض الاس له . لاه [ ذا كان للد" الأعل فد مثلوا 

على 1م ختصمون ويطلبون البيان وأفرهان فا لايعلمون » فأجدر 

بالناس أن يكو نو | معذورین - وبالانبياء آنيماملو هم کا عامل أله لللاتكة 

المةرين ء أى : فعلىك يا ا قصر عل ھولاء المكذبين > وقوشد | 

االمستر شدي » وتآتى آهل الدعوة بسلطان مين )١(‏ 


- آذ ت سردا زه 2 فی سان جا أب من حکمة ای آدم ۴ و جعله ) 
خلفة فى الأرض » بعد لالاكة على سؤام بالجواب المتاسب 
الحكم فقال س تعالن ‏ ) 


وعل ۳ لاء کہا م عرضيم على اللائكة فقال ات ا 
هؤلاء إن نتم صادقین ) ۰ ٠‏ 

ءل من التعليم وهو التعريف بالثىء . وآدم : اسم لای اشر ٠‏ .فى 

آنه عبرانى مشتق من‌أدمه » وهي لمة عمرانة مع اها الراب + | أن دحو اء 
كلمة عبرانية معناها « حى » وسعيت بذلك لاما ة.كون أم الأحياء . 

و جح اسم ؛ والاسم مايكون علامة على الثى a‏ 

الاسعاء بلفظ , كلما » ظاهر فى آنه علمه إساء كل ماخاق من‌الحدثات من 

إنسان وحيوأنودابة » وطير » وغيرذاك . و وصح حمل الا ساء على خو اص 
الاشياء وم افعما » فإ الواص,المنا فم علامات عل ماتتعاق به من‌الحقأئق . 

وقوله ثم ءرضم على اللا نكة) عرض الشىء إ[ظماره وإبانته والضمير 

ف (عرضمم ( بعود عل اسه مات › دھی مفمومة من 8 د الاس ء کہا » 


(۱) مهبر اام ی + ۲ص ۷ء 


۳ الجزه الأول 


زذ الاساء لا بد اها من مسمیات ٤‏ ناذا ج جری حدوث عن الاساء حضر ` 
ى ذهن ااسامع ما هو لازم ها ء أعنى المسميات . 
ودل على اأسميات بض مير جع لذ كور ألعةااء فقال : eT ١‏ ولم .. 
يقل عرضما ء لأن فى جملة هذه المسميات أنواعاً من العقلاء : كل لائكة ٠»‏ 
والإتس » ومن الاساليب المعروفة بين فصحاء العرب تغليب ال-كامل على 
الناقص » فإذا اشتركا فى نعو الجع. أو التثذية ,أنى ا أو التثنية على 
ما بطلق حال الكامل منيما . 
والامر ف قوله : آنبثونى بأساء ھؤلاء : ا من قل الأوامر ال 
یقصد ہا التكارف > آی : طلب الإاقيان بالمأمور به » وإعاهو وارد عل 
جه [قحام إخاطى بالحجة . 
والمعى أن الله تعالى - اهم‌آدم معرفة ذواتالاشاء ا ی لق فی 
فة » ومحر فة ااا ومنأفعما »نم عرض هذا المسميات على o‏ 
فال ے م على ممل التعجيز آفدشونى اسا ھۇ لاء إن کن صادقین » ۔ 
فا اختلج فی خواطرک من آنی لا أخلق خلماً إلا و؟: م آعز ate‏ 
قال أبن جرير : « وفى هفه الأيات العبرة لمن اعتير والد كرى لن 
#دكر » وافبيان لمن كان له قلب أو ألقى السمح وهو شيد » عا أودع اله 
قى هذا القرآن من لطاثف الحكم الى قعجز عن أوصافبا الالسن » وذلك - 
أن اله قعالى _ ج فما ندیه -صلى اله عليه وسل على من کان بین . 
ظهر افيه من جود بی إسرال › باطلاءه إياه من علوم الغيب الى لم يكن . 
دال اط لع علیما خلقه[لاخاصاً ولم یکن مد رکا عام» إلا بال نا والأخبار 
أمقرر عندهم صدق فوته ۰ و بعاموا أن ماآتاهم به [ ٤ا‏ هو من عند أله ٠.»‏ 
ثم حکی س سبحانه س ماكان من اللاكة فقال : 
( قالوا سبحانك لا عل لنا إلا ماعلمتنا نك أت العلي م الحكيم 6 
مسان : اسم مصدر ھی اتسد حح ؛ ى التذز, زيه ؛ وهو منصوب بقعل. 
حضمر لا بکاد تعمل هه . 


سورة ألمقرة ` ۰ AY!‏ 


وهذه الآية الكرعة واقعة موقع الجواب عن سؤ ال عفطر ىذەن الداع 
الجملة السابقة ء إذ الشأن أن بال عند اعم وول ال ان E‏ 
بأمماء ھۇلاء » » مادا کان من اللانكة ؟ هل أنبأوا. بأمماء المسميات. 
الروت علمم ؟ فةال م مالل ۔ ١‏ الو ! سحا اڭ لاء عل لناء الخ الأبة. 
ولو قال للك : لا ەل انا باس ماء هذه الس ميات ١‏ کان + وام على . 
قدر اؤ ال a‏ قصدو! الاعتراف الجر ۰ معر فة أسماء تلأغ. 
السميات المعروضة على أبلع» وجه فنفوا عن انفسمم أن يعلهوا شيثاً غير 
مأ ا أنه » ودخل یضمن هذا الق العام الاعتر أف باأقصو ر عن مر فة . 
الاسماء المسثرل عتا 
ومعنى د فك انی العام الحکے > ی : انت ہا ربنا العلیم بکل شىء » 
الحكيم قى خلقك وأمرك وف تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء » لك الحكمة. 
٤‏ ذللى » وألعدل اتام . 
وقدم الوصف با لعل عل الو صف بالحكمة › لمكون وصفه بالل متا“ 
بٽفي م عن أنقسهم ف قوضم : « لا ءل لا زلا ما عليتنا» . 
و قد ا ن افر آن أن‌اللا؛-كة فد أعتردو ا بالعجز عن معرفة ماس ملول 
عله » وجه سا i‏ - الطاب إلى آدم ¢ بأمره ره أن نہ ,ك ئة بالاسماء 
اتی ستلوا عنہا › ولم رکو نوا على ءل اء فقال ‏ تعالى - : 
( قال پا آدم آنیثہم بأسماتہم فلا آتبأهم بأمامم قال ألم أقل ل كم. 
لى # غيب السموات والارض وأءل ما #بدون وما کنتم EE‏ 
ف هله الأبة الكر عة أخ »ر li‏ اه _ تعالى - أنه قد أذن لادمنی أن خبر 
الد بالاس)اء التی فاتنہہ معرفتها لیظهر هم فضل آدم › و بزدادوا طمناتاً 
إلى أن إسناد الخلافة إليه » إعا هو تدبير قائم على حكمة بالغ . 
وەل ا دا اانه هو الذى يعام. 
المغيبات بذاته » وأما العام بشىء من لاص الحاصل من تمليم اله فلا يقال 
لصا ده | نه يعلم الآمب . 


rr‏ ألجره الأول 


وقوله - تعالی ۔ د ألم قل اکم نی أعل . . . » الخ الاية > استحضار 
وا کد ے: نئ قوله فمل ذلأ » , [ ی عل ۶ لا قعلهون > ٠‏ وإعادa‏ له عل 
وجه من التفصيل أقاد أن علبه يمل ما يظهرونه بآقو اطم أو أفعالم » وما 
يضمرو نه فى آتفسېم . 

وف قوله Pe‏ ل عرض م ماتبتوم على ترك الأولى ء 

حت بادروا بالسؤال عن الحكمة » وكأن الاولى أن ٫أخذوا‏ بالادب 
المناسب لقام الالوهية » فبتركوا السؤالعنها إلى أن يستبين م أمرها بوجه 
من وجوه العام 

ومن الفوائد التى قو خف من هذه الآبات » أن الله تعالى - قد إظير ٠‏ 
پا فضل آدم عه السلام - من جهة أن علمه مستمد من تعلیم ايه له ء 
فإن إمداد اله له بالعل يدل على أنه عاط مته برعاية ضافة » م n‏ 
الذى صل عن طريق النظر والفسكر فد يعتريه الثلل » وعوم حواه 
لطا يقح صا حبه ف الافاد من حت (فه رید الإصلاح > بحلاف 
اعا الذى رتنقاء الإنسان من تمايم الته » فإنه ءل مطابق لإواقع قطماً » ولا 
ان کید عن سدیل الإإصلاح »> وصاحب هذا العام هو 
الذى رصلح للخلافة ف الأأرض » ومن هنا كانت السياسة الشرعة أرشد 
من كل سياسة. . وال حكام النازلة من السماء أعدل من القوانين الناشتة 
ى الأرض . 


کی ۵ن | ہہ 


و عل أن ی افر آنف الأباتال سأ َة ادتەں اکر أمأ تلل ا 
آدم اتتقل إلى ان أمة ایا کرم أله ما آده عليه الالام a-‏ ا 
لاملاكة بالسجود!ه ‏ م بیان ما حصل بینه و بین [بلیس › فقال -تعالی۔: 


صورة اليقرة ٠‏ ۲۴ 


ای کک 


شارام 
ر سے ر کر سن ۲ ا سے وو رص وا 
قسجدوا إلا 8 RI‏ من آلكدفرين o‏ 


سے ر ج و ہے سراعر رال م د ي اص و سے عر ر چ 


وقلا ينادم اسن | i‏ منہا رغدا حت 


مر واس صم م E‏ 
شما وا تقربا هلذه الشجرة وتا من اظن ې فاز هما 
ج اک وم وم ق م دعر ار لري سج 
الشيطلن عنم رها یر وفنا هطو بعضك لبعض 
رو مرم اک و > > ار و ص ررم مر ر سر بے 


دو ولک فی آلأرض متفر ومع إل حين یې ف ٤ادم‏ من 
ره کلمت اب عله إن ۽ هوآلتواب آلرحیہ ری تاتا هطو 


و ر ت مت س ف ر ازس ع ص و3 
منہا جمیعا فإما ر ا 
رر و 2 J‏ ر ٌ م 


J و٤‎ 


ات ات ادي 


وقول - تعالى : « و إذا نا لأملائكة اس جدوا لادم اح معو ف 
على قوله - تعالى قبل ذلك , وإذ قال ربك للملائكة . ٠‏ ءالخ ء هن باب 
عطلف القصة على ألقمصة . وإعادة ( إذ ) بعد حرف العطف المعنىءن‌إعاد 

ظرفه ء بيه على أن الملة مقصو دة بذانا ء لاا متمرزة ذه القصة العمجيم 
فجا.ت على أسلوب بوذن بالاستفلال والاهتمام . 

والسجود ؛ لحه الد أل و اضوع ع انخفأض باعناء وغيره . وخصر 

فى الشرع بوضح الجبهة على الأرض بعصد العبادة . 


ولاعداء فى و د الى ا اه به االملائكة لادم ةو ال : 
2 أن السجو د الامور بةفى الأبة عمل على الى المعروف فى الغة ء 
أ : أن الله قعالى - أمرم بفعل تجاه آ دم يكون مظہرآً من مظاهر التواضم 
والخضوع له عة وتعظماً > وإقرارآله بالفضل دون وضع ال جبمة على 
الأرض ألذى هو عبادة » اذ عمادة غير أفقه شرك تزه اللا كة عنه . 

وعل هذا الرآى سار علہاء أهل اأسمنة . وقمل : أن السجو د كان لله › 
وآدم [عا کان کا له بلة بتو جه إليه الساجدون ع بة له » و[لى هذا( ر اجه 
علماء المعترلة > وقد قالوا ذلا إهرباً 5 کون الابة لكر به ج 
عيبم > فإن أهل السنة قالو! : ابلس من الملادكة » والصالحون من اليشر 
أفضل من اللاثكة» واحتجوا بسجود اللملاثكة لآدم » وخالفت المعترلة فى 
ذلا » وقالت : الملا كه أمضل من الدشر ء وسجو د اللائكة لادم کان 
الل . ر 

والذی نراه أن ما سار عله يه أمل السنةاً رجح i‏ مأذهب إليهالزلة. . 
يبعده أن المحقام مام لإظہار فضل آدم على الملاثكة ء وإظمار فضله علرم 
١‏ ۹ جرد کو ai‏ وة لاجو د . 
) مر الملاسكة بالسجود لادم هو لون من الابتلاء و الاختبار لمان 
اه ن من الطب » و نفد ماسہق به اأعل »> وأفتضته اشرو لک 

بین س سبحافه ‏ ما حدث من الملاكة ومن بلس فقال : 

( فسحد رالا ابميس ایوا جر وکان من الکافر ن ) . 

ا بلس ٠:‏ شتی من‌الابلاس وو الح ز نالناشى د نشد ةا س ٤‏ 
وفعله بلس ء 3 راجح أنه | سم + می > ومنعه من‌الصرف للعلامة والعجمة 
وهو کان حی ¢“ وقد أا من مله عل معی داعی الشر الذى خطر ف. 
التفوس » إذ ايس من‌المعقول أنيكون كفلاك معان القر آن أخرنا پانه‌وی. 
اناس ولا ءر ونه . قال ۔تعالى »( نه Sy‏ مهو و قله ٥ن‏ حيٿ لا قروتهم) ۰ 

وقزرله (آی واستکر ) الإباء : الامتناع عن الفعل أنفة مع الفكن. 


سو رة القرة 1۲0 
.منه . والاستكبار : التكير والتعاظم والغرور » معنى أن برى الشخص 3 
تفسه علواً على غيره » وهو خلق مذموم . 

وکن ف قوله ( وكان من افر ن ) حى صاز . 

وجاء العطف ف قوله وفسجدء! ...» بالفاء المفيدة اتعقيب » للإشار 
إلى أن الملا كة قد بادرو! بالامتثال بدون تردد » ولم بصدهم ما کان و 
فقو سم م من التخونى من أن بكون هذا الخلوق » مظمر فاد وسفك دماء 
لاهم مبؤهون عن الممأص .. 

و للعلماء فى كون ايليس من اللاثكة م لاقولان : أحدهماً: أنه کار 
نمم لاه سحا نه مرم با ےو د لادم ولوللا آنه کان مم و 
إليه الأمر بالسجود» ولو ل يتوجه إليه الأمر بالسجود لم يكنعاضياً » و) 
ت#سمتحق الخزى وان كال . ) 

A ER PELE‏ ُن کون دالا ى أسم المستئنى منه حو 
يقوم دسل على آزه خارج عله . وقد اختار هذا الرأى ابن عاس 
-وأبن مسمعود و جممور المفسرين . 

وقل إفه لوس منمم لقوله - تمالى ۔ إلا [بلوس كان من الجن › ففسو 
عن أمر ربه »> » فمو أصل الجن » كا أن آدم أل الإاس » ولانه خلو 
هن تار » واللائكة خلةوا من نور » ولان له ذرية ولاذرية للملادكة 
وقد أختار هذا الةول اأحسن وقتادة وغيرهما . 

وقد حاول ان‌القى أن جمع بين الرآبين ففال : والصواب التفصيا 
-فى هذه المآلة ء وأن الةو لين فى الحقنقة قول واحد » فإِن إبلوس كان م 
SE‏ بصو رته ولوس منم عادته و اے لے . کان من نار وأصل ill‏ 
من فور » فالتا ىكو نه من‌اللاةكة . وللثبت لم يتواردا على عل واحدإ(١)‏ 

وا کان اسستشناء الوس من ال اجد نلا يدل على أنه ترك السجو دعصاناً 
لذ قد يکون ركه لعذر › دل بهو ەی واستکبر )عل آڼه أمتنع من أل جو 


۱( تير الةاممی + ۲ ص ٠١٤١‏ 


۱۲۹ الجزءالاول 


نة ٤‏ وتماظماً « وأردف «ذا التعاظم واأخرور بأع اضه ع یله - قحال ت 
فى تفضيل آدم » فص ار بذلاك فى فريق الكافر بن » ولذا ختمت الاية بقوله 


تعالی ۔ : « وکان من ااکافرین » آی : صار بوب عصیانه و استکباره من 
الكافرسن بانته » اجا حدين لنعمه » المعدن عن رحته ورضوأنه . 

وقوله - تعالى - ( وقطنا ا 1 سکن نت وزو جك ألجنة ) مع طوف 
قوله ( وذ قلا ملاكة . ...لخ ) آی lT E‏ الملاثكة بالسجود 
لادم ا يا دم | سكن أذت وز وجك أنه ء فہذه کر م آکرمه انه ہا 
بعد أن أ كرمه بكرامة الإجلال من تلقاء الملاثكة . 

وقوله (اسكن) مر من السك ی می اتخاذ المسكن علي وجه الاستقر ار. 

والزو جأ : يطلق على الرجل وار ۴ والمراد به هنا حوأء ء ف 
اأعرب اللمراة ڏذوج»› ولا #کاد مول زوجة . 

وألجنة : هى كل تان ذى شجر متكااف » مقف الاغصان › ظلل 
ما ته و سکره »› ن الجن > وهو سر الشى. تون أأحأسة . 

وجممور آهل السنة على أن المراد ا هنا دار ألو اب : التى أعدها الله 
للمؤمنين أيوم القيامة » لآن هذا هو المتبادر إلى الذهن «ند الإطلاق . 

وزی جممور علماء المعتزلة أن المراد ما هنا بستان كان مرتفع من 
الأرض > لهه اله لا کار ن آدم وزو جه > واختلفوأ ف مكانه» فقيل 
- بلسطين . وقمل بغيرها . ٠‏ ) 

وة سماو 1 أن قھے فی کتابه ر حادی الارواح ( أدلة ال رقن 
دون أن رجح شیغاً ما . والاحوط والال : لكف عن عتما وعن 
القطح به ء وله ذھنا ڊو جنه وا مذصور 1 در دی فی التأو يلات» [ذ. 
اس ذه المسألة تأثير ف العقيدة 

والخاطب بالامر سكن الجنة آدم وحواء » ولکن الاسلوب جاء ق. 
صخة الطاب لادم وعطفت عاره زوجه › لانەدھو ألقصود بالامر وزوجه 


قبع له . 


سو رة البقرة  ٤‏ ۱۲۷ 
2 سن ت سمحانه ._ آنه قد آباح هما آن Eî‏ من مار الجنة د 
وأسعا ممأل : 
( و کا مہا رغدا حت شما ( ا کلا من مطاعم ألجنة E‏ 
کلاهنيثاً إو واسعاً فى ى مكان من الجنة أر دم 
يقال : رغد عيش القوم أى : اسع و ا > وأرغد ا e‏ 
أغصيوا و ماروا ف رق واہ 2 
والضميي فى قوله «منبا » يعو د إل الجذة ء ولمراديالا كل منما : الا كل 
من معلاعما و مارها » لن الجنة #ستلزم مارا هى المقصو دة. بال كل . 
شم بین سسدا له آنه ا ھم عن أل كل من شجرة:معنة فقأل :. 
( ولا تمربا هذه الشجرة فكو ةا من الظالين ) . ۰ 
٠‏ القرب :.الدفو » والمنهى عنه هو الا كلمن تار الشجرة » وقعلي ق النهى. 
بالقةرب مما إذ قال « ولااققر باء القصد منه الميالعة ف النمىعن الا كل 
إذ فى النبى عن القرب من الشىء قطع لوسيلة التلوس به » کا قال ,قحالي ٠‏ 
« ولاتقر بوا الزنا » فنهى عن القرب من الذنا ليقطع الوسيلة إلى ارتتكابه 
وهى أأعقرب هوا کد النہی ابآن جعل عدم اجتناب الا كل من اأشجرة 
ظلماً فال : « فكو نا من الظا لمن » وقد ظاما أنفسمما إذ أ كلامنياء فقد. 
ترقب عل أ كا) منها أن أخر جا من‌الجنة الىكانا يشان فما هبشة راضية . 
| وقد تكلم الغلاء کثیراً عن اسے هذه ا ونوعما فقمل هى التينة > 
وقيل : هىالسنيلة » ويل هى الكرم .. الخ . إلا أن‌القرآن م بذ کر نوما 
على عادته فی عدم التعرض لذ رمال دع o:‏ سوق القصة إلى ببانه. 
وقد أحسن‌الإمام ان جر برف التعيير عن هذا المعنىفقال : « و الصواب 
فی ذل ا قال : إن أله - تعالی ۔ نی آدم وزو جه ڪن ألا کل من شجرة 
عنما من أشجار الجنة دون اتر أشجارها فا كلا منما » ولاعل عندةا بأى 
شجرة كانت عل التعبين » لان لله ل يضم لعباده دليلا على ذلاك ف الة رآن 
ولا من السنة الصحبحة » وقد قيل St‏ شجرة الر» وق ل كانت شجرة. 


۲۸ الجزء الأول 
لعزب . وذآغ عل [ذا عل م ينفح العا به عامه » ون جوله جاهل ۾ 
بره جېله به (۱) . 

م بن‌القر أن بعدذلاك ماوة قع فره آدم من خطاً فقال : (فأز4ما اأشطان 

عا 3 حر جما li le‏ فیه) ی٠‏ : أذهٍمما 3 ا بعد ھے) ٹاں اأجنه بذ به le‏ ا 
ومقاسمته أنه هما من الناصحين , ' 
وأزلمن الإزلال وهو الإزلاق :زل يزل زلاوزالاء أى : زلق فطين 
أو منطق ال الزلة . وأزله غبره واسقزله . أى أزاقه . أطلق وأرید 
په لازمه وهو الإذهاب . 

وقرى» د فأز ما » أى : تاهما من الإزالة » تقول أزلت الثىء عن 
مكانفه [زالة . أى : کته وأذهرته ا 

م استعمل هذا الافظ ف اركاب الخطیثة ک) استعمل فى خطا الرآی 
-مجازا . دالضمير ف قول e‏ > يعود إلى الشجرة » ومعنى أزهما عن 
رة او قيا ف الزلة يسيبما . 

والتعبير بقوله « فأخرجهما ما كانا فيه > اباخ فى الدلالة على a‏ 
اخيرات التى كانا تقلیان فيم عا لو قيل : فآخر جيما من النع أومن‌الجنة 
لان من أساليب البلاغة ف الدلالة على عظم الشىء أن يعر عنه بلفظ ممم 
lia‏ . ی ذهب فذس لأس ن ف صور عظمته وکاله ال آنمی ما عنما 
ا قذهب إلبه . 

و#سبته [خرا جهما من الجنة إلى الشيطان فى قوله « فأ خر جما من قبل 
ا الفعل إلى ما كان سسا ذه » و دلاک ى أ ن كايا من الشجرة اأذى آر تب 
عله [خراجم)ا ء ن اأجنة £ وقع اسب وسو سة الشطان فما . 

وقول تعالى ‏ وقلناآهیطو| بعض؟ م لعش عدو الطاب ف ە لادم 
«وحواء » و[بلیس » وقیل الطاب لادم وحواء ونسليا . 

والمبوط : النزول من أعلى إلى أسفل ضد الصعود . يقال : هبط رط 


(۱) ققسیر ابن جرور ۱۳ ص ٢۲ہ‏ 


وط آى : زل من علو إلى سفل . 


سورة اليقرة ۳۹ 


وألعداوة معناها اتنا كر والتنافن باأقلوب . 
أى : قلنا لأدم وحو اء والك.طان[نزلوا إلى الأرض متنافر ن متباغضينء 


گی aa‏ م على بعض . 


۹ وعدأوة الان لادم وك أت عن مف رر من أن مر بااسجود له 


) :نى وامتنع وقال : آنا خير منه . 


وعدأوة آدم وذريته لإشہطان من جيه ة أنه a‏ م بالوسوسةوالإغر َء ) 


وف هذه الحملة السكر a‏ شاد م وخرټه :ونی غم عن ابع ر 
”الےطان ؛ لاه عدو هم ٤و‏ شان اعدو اذه شتی رة عدون . 


ټال - تعالی ۔: «١‏ إن ا2 شہطان!۔کم عدو اذوه عدواً < lej‏ دعو حر به 
الكو نوأ من أصحاب السعير » . ۰ 
امت الا مة - ا ى ولکم ف الارض مستەر 


ل حين ». 


امنهر : موضمالاستقرار والشمات » وهو مقا بل القاى والاضطراب» 
-والمتاع : : أمسم i‏ يمم ب4 ھن فا کل ومشرب وملەس وحباة وأنس‌وغير 


دذلك » مأخوذ من شع النهار متوعاً إذا ارتفع » ويطاق على الانتفاع 


«المتد الو قت . 
والحين : الجره من الزمأن غير عدد عد » والراد به هنا وقت الموت 

أو يوم القيامة . ) 

والحى : انزلوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو ؛ ولسکم فیا 

ومو ضح اس تقرأر . > ومح با لمەاش ى Sa Î‏ م الموت. 

ومن کان على ذ کر دام من أن اس تقرأره 1 الأرض وکتعه بنعيمہا 

ينی ى وقت » لا يدري ی بدرکه » أنه أن فتضع خير آم اويتمتعم 
چطاہب العش فما وهو مقدل على العمل ار و ما استطاع » وشا کر 

)م 4 لاأمقرة) .. 
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۳۰ الجز. الأول 


لاعمه بالقلب واللسان » لا وشغله عن اشكر شاغل من+لذات هذه الحياة 
ومظاهر ذتاً . 
ثم حکی القرآ ن أ ن آدم قد بادر باب لعفو والمغفر: من ره فأل:. 
« فتلقی آدم من ر به كامات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم » . 
التلقى فى الأصل:: التعرض للقاء » ثم استعمل معن أخذ الشىء وقبو له 
تقول : تلقست رسال من فلان . آى : أخذتم) | منه وقلتېا . 
. والكامات : ٠‏ جمع كأمةء وهى ألامظة الموضوعة لمعى › وا ا اقا 
ف تسين هذه امات » ما أشار إليه القرآن فى سورة الاأعراف بقوله , 
الا ربتا ظلمنا أنفسنا وإن ل تعفر لنا وترحنا لنكوان ا ار 
والتوبة فى أصل اللغة معناها : الرجوع . وإذا عديت من كان معناها 
اأرجوع عن المءصية إلى الطاعة » وإذا عدبت بعلى - كا فى هفه الأية _ 
کان معناها قدو ل التو بة » فالعيد بتوب عن المحصية » وألله وتوب على العبد 


أی : يقبل قوبته . 
وجلة « إنه هو التو اب ارح > وأردة مورد اتعلیل لمو له ١‏ قا 
لله € » 


والتواب و صف له ۔ تعالى _ من تاب » أى : قبل التو بة » وجاء التعير 
بصيغة فعال » للإشعار بأنه كثير القبو ل للتوبة من عياده ؛ وايدل على هه 
يقل و الو[ وات ما ذنب رکه ويتوب منه ثم عو د اله 
بعد التو ية ثم يتوب بعد العودة إليه قوبة صادقة فنصو حا . 

وبعد أن أخبر القرآن فى الأ بات الا بقة أن الله - تعالی - قد آمر آ دم , 
و<واء و[بليس باه,وط من ألجثة » براه بعد ذالك قر أعاد مر الأمر کک 
با وط فقال : 

« فلا أهيطو |[ ما جما > فاما با يني ` 
فلا خوق ءلِهم ولام عزنون». 


س 


۳ می مد ی من ن بح هدای ٤‏ 


سورة البقرة ۱۳۱ 
١٠‏ .وليست هذه الإعادة من قبل التكرار الذى ةمد منه جرد التو كيد» 
بل مل الامر بافہوط ولا يعاق أيه معنى هو دون بعضمم أببض‌عد وا 
م قصه ثانبة يعلق داه معحنى آخر هو. ما ترتب على أہوط من قصل 
حال المخاطبن ٤‏ واتقساەيم إلى تدان وضا امن . ) 
والفاء فى قرلة , فإما ء لإفادة ترتيب انقسام المخاطبين إلى مبتدين 
وكافر ن عل الوط اموم من قو له د هطو اء . 
و ,اما » هى إن الشرطة دخات عا ہا د ماء» لافادة ارف :باب 
عى قعل شرطما انی فو كا بالون واوخ بعض مم ذلاك . 
ر من الله معناه الدلالة على ماهو حى وخير باسأان رسولى » 
او بآ بات کتا 
وقد صر ح - ا أن أهدى ار بقوله : و می هدی » 
خم أضافه إلى ففسه بهو اه د هدای ».ايدان بتعظيم مر إهدى»ء E‏ أحی 
أن بتبع » ويتخذ مهيلا لطماً نينةالنفسر فى الد نيا والفو ز با لسمادة فالا خرى. 
والفوف : الفرع وهو تال النفس من مكروه بتوتع حصوله . 
والحزن : الم الحاصل لوقوع مكروه أو فقد عيوب . 
ومعلى « لا خوف عليمم » أن نفوسمم آمنة مطمثنة عرث لا يعترها 
فزع » ولا پفتاما ذعر ‏ أن ¿ قو اه ولام عذ اون › ي اا ا 
أو أت مطلوب أو ذقد عسوب . ٤‏ 
واؤ الو ف والحزن ورد فالا :ة على وجه الإطلاق ‏ وظا ااا 
لا یعترہیے ا لوف ولا الحزن فى دنام ولا فی آخ رتم ولکن ن قو له فما 
بقا له من جزاء الكافرين «أوائك أصداب ألنار م فا خالدون رج 
أو ا اراد انى الخوف والحزن فى الدار الآخرة . 
اف : الخوف والحزن عن المرمد ىن بوم القيامة؛ كنابة عن د هن 
العذاب وفوزم بالنعم ؛ قە مت ةا ا ج زاء لتد ن و ج زاء 
ال کافرين ا مشار لله بةولڵه- - الى ت 


۳۲ الجرء الأول 
٭ والذینکفروا وكذبو! بآباتنا أو لك أصحابالنار هم فيم خالدونء. 
[ذ هذه الا بة الكرمة معطوفة على قوله - تعالى- « هن تبح هدای » . 
الخ » وواردة مورد المابل له فى تفصيل أحوال من يأقريم ادى من الله . 
ولميقل : والذي ل يتيعوأ هدای أو لاك أصعاب النار .. و [ما قال: دو الذين 
كفروا وكذبو | بآياتنا أو ئك . » الخ » وذاك لان من لم بقع هدى الله يشمل 
من لم قيلغه الدعوة » وغير المكافين مثل ااصبيان وفافدى العقل » وهؤلاء 
لوسو ! من أصحابالنار . فظمر أنقوله ء والذين كفروا و كذ بو ابا باتنا..» 
جی» به على قدر من وستحقون ادك علبمم بهم من أصحاب النار والجازاة 
بالعذاب الاد الاليم 
والأبات : : جع آية » وهى فى الاصل العلامة» وتستعمل ف الطائفة 
من ال كتاب المازل » وفما يستدل به على وجود ايه وقوحیده؛ من ج 
بدائع مصتوعاڼه ومظاهر عنأرته بالاضسان 
واضاف ۔ سبحافه - الايات إلى نفسه فقال , بآ باتنا » ايكون قبح 
#لتكذيب ما أظبر » وأنى بنون العظمة فقال ( بآباتنا ) دون أن يقول 
بايانى » لبعث المابة ف نوس السامعين » وذلك أدعى إلى تلقى الوعيد 


باهام وخشة . 

وأصحاب : حح صا حب ماخوۋەن الصحمة + وى الاققرانر الملازمة. 
ودل بةوله ( م فما خالدون ) على أن صم للتار دامة » ولوست من 
#أصحبة الى تستمر مدة ثم قنقطع . 

هذا جا فب قصة آدم کا اه القران ى هزه الو » وهن اکم 
الى ۇخ منيا : أ ن سمأ سة الامم على الطريقة المثلى عا ققوم على ا ) 
راسخ من العل » وأن فضل العلل النافع فوقق فضل العبادة » وأن روح الشر 
#لخيثة إذا طعت على نفس من النفوس . جملا لا ” رى ار امينالساطعة 
ولا يو جما ألى الخر وعد ولا ردعمأ عن الشر وعد . 

کا يستفاد منما كيف أن الرئيس يفسح المجال لمرؤسيه المخاصين » 


سو رة اير ۳۴۳ 
جا دلو نه ف أمر ربد قضاءه › ولا بز پد عن أن مون وجهة ظرە ف رةق» 
وإذا تجاوذوا حدود الأدب الاق به راعى فى عتمم ما عرفه فيم من 
سلامة القلب » وتلقى أوامره بحسن الطاعة . 

5 يؤخذ هنما أن المقلب فى نعمة جب أن عحافظ علا بشكر اله » 
ولا يعمل عملا فيه مخالفة لاوامر اله ؛ لان مخالفة أوامر الله » كثيراً ما 
تۇ دى إلى زوال قلاك النعمة » ومن أراد أن تزداد النعم بين يديه » فعليه أن 
يلتزم طاعة الله وشكره . 

وقال الا : د وقد يتمادر إلى الذهن أن آدم 5 ل ارۃ کپ‌مایی 
عنه » ارهكاب من تعمد المخاافة > فىكون أ كله من الأشجرة محصية + هح ا 
من الا فسا المرسلين » والرسل معصومون من مخالفة أوامر أله . 

والجواب عن ذلاك أن أ دم تعمد ال كل من الشجرة » اسما الثبى عن 
الا كل منما » وفعل الى عنه على وجه النسمان لا بعد من قبمل المعاصی‌الى 

ر کہا الشخص وهو متف كر أنه ركب عرماً » إذ أن ارتكاب الحرم 
عن عل وتدكر هو ألذى عل مر" که ا مقاب > والانیاء. 
معصومون من ذلك . 

وإذا عاتب الله بعض الاخاز من عباده عل صدر ممم على وجه 
النسيان » فلن علممم بالنهى يدعوم إلى أن بقع اجى من ففوسمم وقح 
األاهتام ء عت زستفظعو ن مخالفته استفظاعا e‏ فو م بالنةور a‏ « 
و عام على حذر مر ن الو#وع ف يلاما . 

فالذى وقع من آدم - عليه السلام - هو أنه غفل عن الخد بالزم 
فى استحضار النبى وجعله نصب عينيه حتى أدركه النسيان ء ففعل ا 


Ar .‏ يړ مھ و لے لاما اة قال ن اعالی ت 


« ولقد عمد ا إلى آدم من قبل ف: سی ول جد له عرماًء. 


E ء۳‎ 


هنا » و بعد أن ذ كر القرأنالسكر ے الاس جما بنعم اله عليهم › 
لرحمامم بذ ل عل [خلاص العرادة له ¢ اوداق رسوله - صل و 
وسل - ا جاه به »> وهن س ھل و اله ۾ لق ‌آدم وإظ, ار فضله على المح ثكة 
بعد کل ذلك اجه إلى آلف کر طامة اة 4ن الكافرين المعاصر ان ئی 


سے صل أيه عله به وسل ست وم امو و إسرائہل اال e‏ الإمان 
وأيته 1 فشر ۱ لعتادهم وجاج تمم ٤‏ فال سے ای . ج 


دار #2 4 
: بيج اسر یل آڈ گرو 
> رم ج Jars‏ چ د مرو وت 1 2 
٠‏ ھ رغم سر ارو رتم رار 


قازر ومنو رلت مصدةا لام 9 e‏ 


او کف په ۴ شترا قا تی تمتا لیلد و یی اتقون دې ولا 


و سے ی جص ت 


تليسوأ الس بالبلطل وتكتموا الح وانتم عمو و تيمو 
الصاو و۶انوأ از وة وار کعوا مع آل کعین 2 ۰ 


وإسرا يل هو يعقوب [سحاق انآھے ت عل جم السلام - وف 
إطا م إلى یم ضرا مل تشروف فم وتكرم >٤‏ و ہف هم عل الامعثال 
اله و نواهه » كانه قل : يا بن العمد ٠‏ > وان ہی الکریم 
كو نوا مثل أبيكم فى الطاعة والعيادة . ۰ 


و وإستعمل ا هی آلتعہبر ف مقام القر غب والتز ھب ¢ ناء علي أن 


اة ت سما تة و ھی ۵ن نت التو ةأ سن ¢ والمة ف نفسما اس 


وهى من بيت النبوة أسواً ٠‏ فنهذا! النداء . خير داع لوي الفطن الليمة 
ا ل ا رد رد لھ ا د کر بالسمة 8 واستما لياق , 


Ë: ۰ ر‎ 


o سورةالبقرة‎ 


للك المنافعالتى! Kz‏ م على سبیل الإاحسان منى › وةوموا حقوقبا وا كر وا 
من الحدیت عنما با لسفتكم » فإن التحدث بنعم أله فيه [غراء بشكرها ء _ 
والمرأد بالنعمة : المنعم ما علمم » وجمع على فعم > وقد وردت فی 
االقرآ ن ال کرم معنى + 6 ف قول تعالى : ( وأإن تعدوأ نعمة اه لا 
حصوها ) فن مط العدد والاحصاء قر ية عل أن المراد بالنعمة : الحم 
ا-كيرة . وبيدو أن أن المراد بالنعمة ف الأية التى معنا كذلك انعم المتعددة 
حت نه قم دل٫ل‏ عل ان اراد ہا نعمة معمودة » وعلماء الان يعدون 
استعهال المفرد فى معنى اججع - اعتاداً على القرينة ‏ من أبلغ الأساليب 
أ كللامية . 
شم آمرم - سحا نه - بالوفاء عا عاهدهم عليه » فقال تعالى : « وأوفوا 
دی اوی بعېد لم» لحد مامن شا زه أن راعی وعحةظ > كلمن والوصة 
وغيرهماء وبضاف إلى المعادد والمعاهد جيعاً » يقال : وفيت بعهدى » 
أ ما عاهدت غیری عله » وأوفیت بعدكڭ › آی le‏ عاهدتك عليه ٤‏ 
وعد اله : أواره ونواهيه ؛ والوفاء به بتآنی باتباع ماآمر به » واجتناب . 
مانہی عنه ؛ ویندرج فيه كل ماأخذ على بنى إسرائيل ف التوراة » من 
اتباع د صل اله عاره وسل متی بحث ء والاعان عا جاء په من 
عند أله وقصدبقه فما خر عن ربه . 
والمنى : وأوقرا »ا عاهد مون عليه من الا مان نى » والطاغة لى » 
والتصدبق برسلل e le EF‏ عله من الکن فى الارض ف 
الدنما والسعادة فى الأخرة »` 
شم آمرهم ےکا کے ان ملوأ خوقمم من خالقېم وحده ه 
خقال ‏ تعالی _ : د ویای فارهہون » ای : خافوی ولاتخافوا سوآی › 
ولء كن قلوبكم ار َ خشیتیوحدی > فإن ذلك يعيت-كم على طاعتی 
عن محضیتی 
ا الرهية لحمو م ٤‏ ی ازھبونی ف جمیع توان 


وماققدون تې لال E‏ من EF‏ ما اوت گن باک من الهم 
وغیره › فالا بات الكر a‏ قد تضمتت وعدا ووعيدآ وثرغ Ak‏ : 

وبعد أن أمر اله - عز وجل - بنى [سرائيل › آن يوفوا بده عر“ 
آقیع ذلا بآمر هم بأن يو فوا بأمر خاص و هوالقرآن الکرے » وف التعميرعنه 
يذلك تعظم شاه > وتقخم رة .و افرة يسا أمرهم أن 
بۇ منوا ا ف - تعالی ‏ ر افا بعہدى. ) أاإشارة. 
إلى أ ن الوقاء بالعمد لا صل منم إلا إذأ صدقو | به . 

والمرادد عا معم» التو راة » والتعبير هنما بذلاك لاإشعار بعلممم بتصديقه- 
ا . والمعنی : آمنوا یابنی اسراتیل بالکتاب‌المازل على مد - صلی انتهعلیه 
وسل - وهوالقرآن الكرالمصد قاكتابكم التو رأة » ومن مظاهر هذ االتصديق .. 
اشتمال دعوته علي مأاعقق دعو تا » من ال بتو حد الله مالي - واث. 
على امك بالفضافل »> والبعد عن الرذاثل » وإخباره عا جاء به من.. 
الإشارة إلى بعثةالشبى - صلى‌الته عليه وسل د» ومطابقة ماوصفه به مطابقة 
واضحة جلية وموافقته ها فى أصول الدن‌الكاية » وهيمنته هاما » ولذا قال.. 
عليه الصلاة والسلام - : « لو کان موغی حياً ماوسعه إلا اتاعی» )١(‏ . 

وف[ خبار بی إسراثمل بان الق ر آنالكر حممصدق امعم » إثارة مم . 
لو كوا يعقلون . لاإفبال عليه » مد مرن آباته > حت قستوقن فقو سمم , 
أنه دعوة الحق والإصلاح الؤدية إلى السعادة فى ادنا والاخرة وحتی ٠.‏ 
طمن قلو جم إلى أن الان به معنا الإبمان عا معهم» وال كفر به » کقر 
عا بین آید چم »-حمث إن مابين قد الشر بع ہیں س م آله ۔. 
عله لبه وسل المنزل عليه القرآن اکر 

قال الإمام ألر ازی : : ( وھسذه اب 1 sa‏ مة قدل على صدق النبى.. 

2 صلی انه عليه وسل سن وجهین : 

اوتا : ا الكةب السا ية قى اشرت به » وشا داما لاتکون إلا حعا' 


)١(‏ رواه الإمام أ |ح د ی مده عن جار ن عید اله ت 2 الله .عنېه| وا 


سوارة ة البِقرة ۱۳۷ 


۰ واا ا الصلاة والسلام - قد ابرم عا فی کتبہم يداون . 
معرفة ة سماية ها ء وھذا لا یتانی إلا ءن طرق الوحی ) (۱). 
و يعد أن أمرهم سیحانه- بالا مان الجا لس > عرض ٣م‏ لتسکذیہم. 
وجحوهم فقال ‏ تمالی- : د ولاقکو فوا آول کافر به » آی : لاقکو نوا 
آول فریق من آهل الكتاب يكفربالقرآن الكر ٤‏ فیقتدی‌بکم آنا سآآخرون | 
و ذا تصير ون آنمة لاكفرمعآن من الواجب عليكم أنتسارعوا إلى الإمان 
به لانکم أذرى الاس رأ نه من عند أله › وأ كيرهم le‏ باه الرسول اذى 
ازل عله هذا الت أن وهو الاد الامين فما يبلعه عن ربه . 
والمقصود من هفه اجلة اادكر بم › e‏ على مسار عتمم ف اقفر › 
وأستعظام وقوع اجو د متهم » وق عدهم عله وء الا ل . 
قال الإمام الرازى : ( هذه الملة خطاب لبى إسرائيل قبل غيرهم ٠»‏ 
فکانه - سبحانه - قول م : لا7-کفروا عحمد › فإنه سیکون بعد كم . 
كفرة » فلا قكونو اة اترا لمم لأنهذه الاوليةموجية لمزيد الإئ» وذاك. 
لام [ذا سقو ا إلى أأكفر » فا أن بقتدی م غیرهم آو لاء فان آقتدی.. 
م غيرهم کان عليمم وزره ١ووزر‏ كلكافر إلى يوم القيامة ء ون لإيقتد 
جم غيرهم » اجتمع عليمم أمران : السمق إلى الكفر ۽ والتفرد به و كلاهماء 
منقصة عظيمة » وتؤدى إلى العاقبة الوية ) )٣(‏ . 
تم اهم عن أن يدعو أ د ینم بد ناهم »> فال - تهالى - : «ولاتشةروا" 
بآباتی متآ فلاا . والاشةراء هنا استعارة للاستبدال » 'والذى استيدل به. 
القلءل هو الإمان‌بالايات < lls‏ رادبالابات : : ار أهبن اليد ة أصدق . ` 
النى ۔ صل الله عله وسل = وف مقدمتما القرآن الدكر يم ولتو راة . 
والمراد بالون الةلبل : حظوظ الدنما وشم و تما ٠ن‏ عو ألرياسة والال. 


٤٣١ ص‎ ٠ + تفسير الفخر الرازى‎ )١( 
تصرف والخي‎ ٤۴۲ ص‎ ١ + تسیر الفخر اأرازی‎ )۲( 


وال جاه » وما إلى ذلك من الامور الى خافو ا ضياعما لو اتبعواالرمول 

صل أله عليه و سا ت 
والمعنى:لاتستيداوا الإمان ما نرات مصدقا لامعکر شيتامن حطامالد نيا 

و لاغتاروا عل واب آله بد یلا من‌الامر أل < فار( کرت ڈوی قللة 


مسر ذلة بالفسية لا ناله أولو الإعان ا خا اص من رعابة ضافية فى الدنياء 
وخیرات حسان فی الاخری . ) 
وليس وصف المن بالقلة ن الاوصاف الخصصة لل كرات » بل هو 
من الأوصاف اللازمة لثمن المعصل بالآبات » إذ لابكون إلا ليلا ون 
بلغ مالغ من أعراض الدنيا عاقب رضا الله - عز وجل - 
وةزل عكينہم عن الإعان بالأيات لوضوحما منزلة حصوله بالقعل ‏ 
فكان الاعان کار ف خوز ۴م ٤‏ ول كنم م لعو ه وقوه > متمد ابن إلذى 
هو أدلى بالذى هو خير ؛ فياءوا بغض على غضب لكفره م بالق رآ 
السكريم وبتوراتمم التى بشرت يالرسول ‏ عله الصلاة و اللا 
م حذرھم - سبحا نه - من النادی: فى الكفر le‏ أنزل مم ااا مم 
ومال _ قعالی ۔ دو ل بای قانور ن ءالا تةا۔ معتاهالحذر » قال : لان افقى اكه 
آی حدر عمابه و دطځه > والحذر من عقأ الہ تلاز م امال أ وأمره› 
واجتناب فواهیه » فعی‌دو[ بای فأانقون» 3 آى»ء رايع وا الح وأعرضوا 
عن الماطل . 
ودعدإن ی القرآن ال -کریم نى إسرا ئل عن الكةر والضلالء > عقب 
دل مہم عن أن يعم لوأ لاضلال » فال - تحال - : « ولا الاسوا 
الق بالياطل ١‏ وة كنم وا احق و انتم إقعلبون e‏ 
ان بقتتح.إللام-الواطل »> وفعله : أيس»» من باب :.ضرب تقو ل : 
ليست عليه الامر » أليسه إذا مزجت بينه مشکله ء وحقه پراله . 
ولدعاة الضلاإة طر قتان ف إغواء الناس : 
[حدا ص . طر رة خافل اجى ا لباطل حتی امز أحدهيا عن الأ خر 


سو رة اليةَرة ۳۹ 


وهي الشار إلا ۴ ¥ 3 yy‏ امسو أ fF‏ بالباطل #۴ 
واا ته : طر ية جد دل احق وخا 1 ی لا بظمر ٤‏ وهی شار لہا 
ر له ا ۰ وقكتموا الى & ’ 
وفلف تعمل ٨و‏ سر امل اأطر بقتين أصرف الاس ڪن الالام فةد 
کان بعضہم يول فصوص كتيم الدالة على صدق النبی ‏ ج 
تأويلا فاد » عخاطون فيه الاق بالباطل » لو هموا العامة أنه اليس هوالتبى 
المنتظر وکان e‏ کی حول ای ااظاهر شما ۰ ليوقع ضعماء الاعان 
فى حيرة وتردد » وكان بعضهم نى أو حذف الاصوص الدالة عل مدق 


النبى ‏ ية - » والى لا ةوافق أهواءهم وشمواتمم » فنماهم أله 
تعالى س عن «فه اتر قات الخييثة . 

والمعى : لا قخاطوا الحق الواضح الذى نطقت به ا ٤‏ السا 
وأيدته العقول السليمة » بالاطل e‏ نه من عاد آنفسكم › (رضاء 
. لأهواثسكم » ولا تكتموا الحق الذى تعرفونه» کا قعر ا ا 
انصر !ف الناس عنه « لاان من جبلى شيا عاداه » » فالنهى الأول عن التغرير 
والخاط » والبى الثانى عن الكتمان والإخقاء . 

وقوله تعالى : « وأتم تعلمون » جلة حالة » أى وأنتم من ذوی الع « 
ولا يناسب من كان كذلا أن يكت الحق » أو يلبسه بالباطل » وإذاكان 
هذا الفعل _ وهو ليس الق بألياطل ء أو كتمانه وإظبار الياطل وحده- 
بعد من کباتر الذنوب » فان وقعه يكون أفبح » وفساده أ كهی» وعاقبته آشأآم 
ھی صدر من عالم فام » بميز بين الح والباطل . 

فني هذه أخملة الكر ية بيان حال د ی اسرائيل › المخاطين ذا اہی › 
وآبکیت هم » لام ل بفعلو! ما فعلوه عن جبالة » وإ ما عن عل ع 
على ملوك هذا اإطر يق المحوج . 

قال بو حيان فى البحر : د وهذه الال » وإن كان ظاهرها إنما قد فى 
الى عن اللبس والكتم ء فلا تدل فم وما على جوآز اليس والكام حال 


NE‏ الجزء الأول 


اجہل ء د الجامل عال شىء ا شن کو نه حا أو باطلاء› وما فاستپا 
بيان أن الافدام على الاشاء القبيحة » مح الل بها > أفحش من الااقد آم 
عاما مع ا E‏ 

وبعد أن أمرم - سبحانه - باصل الدين ألذى هو الإمان به وبرسوله 
حد ( صل الله عليه وسل ) أردفه ر كتين من أركانه العماية » إذا قامو | ما 
لانت قلو م للحق » واتعطفت نفو سيم عو خشبة ألته وحدهء فقال قعالى : 
« وأقيہوا الصلاة وآ#و! الزكاة واركعوا معالراكعين » والمراد بإةامةالصلاةء 
أداؤها مستوفية لارکاا وشراتطما وآدام) . والمراد بأيتاء الزكاة دفعيا 
سحا كاملة غير منقوصة . 

والمعنى : عليكم يا معشر الهو د أن تعافظوا على أداء الصلاة » الى هى . 
أعظم الحبادات البدفية » وعلى يتام الزكان التى هى أعظم العبادات المالية» ' 
وأن تخضعوا لما پازمکم فی دین ات ۔ تعالی ۔ لان فی عافظ:۔ کم على هذه. 
العباداتقطميراً لقلوبكم ء وتاليغاً لنفوسكم » وتز كية مشاعرك » ولافتكم 
إن لم تحافظوا. علیما ک) أمركم الله قعالى - فس لحة كم الخزى ف الدنياء ٠‏ 
والعذاب فى الأاخرى . 

هذا ونرى من المناسب أن تخ سز هذه الات لكر مة» ويمان.. 

ما اشتملت عليه من تو جيه 2 > وتر کیب بایغ » عا قاله أبو حیان فى 
فضسیره » ففد قال رجه الله _ 

« ونی هذه امل - وان کات معطو فات بالواو التى ا تةتضى ف الوضع , 
رتيا - رتوب عجيب من‌الفصاحة » ويناء الكلام بعضه على يعض وذلاث آنه 
نعالى أمرهم أولا بذ كر النعمة التى أنعمبا علمم » إذ فى ذلك ما دعو إلى 
حبة المنعم وو جوب طاعته : ثم أمرهم ياء العمد الذى التزموه للمنعم» 

)١(‏ تفسير د البجر حيط » لای .حيان + ١‏ ص ۰١۱۸ء‏ معابعة المادة 


سنه ۳۲۷ ھ . 


م 


سورة ة البقرة 4 i‏ 
م رغم بار تیب فاته هو تعالی ەد م ف الابناء المد 6 و 
با لوف من نقمه إن لم بوفوا» فا كتف الامر بالإيفاء أمر بذ كرالنعمة 
والإحسان ٤‏ را با رف من‌العصان  .‏ أعقبذلات بالامر ا مان حاص 
وهو ماأنزل من القرآن » ورغب فىذلك بأه مصدق لما معيم » فلوس أمراً. 
عخالفاً مافی آید مء لان الانتفال | ل الموافق آقرب من‌الافتقال إلى المخااف ' 
م ے ام عن استہدال الجسس بالتفيس ء ثم أمرم - تعالى . باتفا ته » 
ثم أعقب ذلك بالنى عن لبس الق بالباطل » وعن که نر احق > کان 
الاه _ بالإعان‌آمراً أ بترك اض لال ء ونی عن أ بس الق الاطل ٤‏ وکتټان 

ایی رکا لللاضلال . 
واكان الضلال اشا ع ن أمران : إما موه افباطل ا ا 
الدلائل قد بلغت الستتع » وما عنكتمان الدلاثل إن كانت ل قبلغه » أشار 
إلى الامرن بلا تليسوا وقكتموا ؛ تمقبح عليمم هذين الو صفين مع وجود. 
العلء > ثم آمرهم زحد آم بلالإعان » وإظهار الح بإقامة الصلاة ء وليتاء . 
"الزكاة » لان الصلاة] کد العا دايع الد نة › ل ركاة ؟ كد العمادات للمالية ء 
تم ار ے ذلك بالامر بالا نقياد والخضوع له الى - مح جملة الحا ضعین 
#طاثعين 
: ا افتتاح هذه الآيات بذ كر العم واختتامها بالانقياد للنعم » 
.وما نما من 7کا ايف اعتقادية وأفعال دقية وماامة » ولحو مأ قضمنته 
هذه الأبات من الافتتاح و الإرداف و الإختتام ٠‏ بظهر فضل كلام أله 
.- قعالى - على سار الكلام » وهذه الا وامر والنواهى»ء وإنكانتخاصة ى 
[إسرائيل ف اأصورة › إلا ا | عامة فى المعنى ٤‏ فیجب عل کل مکلف نف کل 
زمان ومکان آن يعمل با » )١(‏ . ) 
واعد كل هذه الاوامر والاراهى ٤‏ و خم م اه - تعالی - و قرعم على 
() فير الجر الحيطط لای حیان + | ص ۱۸١‏ مطيعة اا : 
«للطبعة الاولى سنة مم ه 


ارة-کاہم لامور لا تصدر عن عاقل . وهی آم بآمرو ن الناس با لیر 
ولا بغعلو ته »› فال فال - ) 
) ٤رر‏ م 


اتاممون الاس 

ود عم ر وم عم وع رر رو م 
لبر وتنسون نفک واتم تلود لكب افلا تعقوت Ê‏ 

الأمر : طاب إجاد الفعل . وار : ادو ازل عل من أعرال 
اير . والفسمان : ضد ألذ كر » وهو السمو الحادث بعد حول العلل . 
والعةل : بطاق على قوة ف النفس › قستعد ما لقبولالعل . و[دراك الشى... 

والمعنى : کف بلمقی بم ياىشر الود « وأنتم امرون الناس بأمہات. 
الفضاثل » وألوان افخير أت » أنتفسو! أنفسكم » فلا 7 مرون عا 7أمرون 
به غير u‏ م مع ذلك ققرأون توراتكم » وقدركون أى عقو بة ألمة ن 
يأمر اناس بالخير وينسى نقسه › ات اکم ے بسكم عن زا السغه 
الذى ردم به › و عقر من مو عأقرته ؟ 

ال أن عاس - رعیاته عنما - کان مود المدينة قول الرجل مام 
ت E e‏ 
أت عليه » ومايأمرك به هذا الرجلدريدون عدا (صلى الله عليه وسل )-. 
ان آمر ه حق » ف-كانو! يأمرون الناس يذلاك ولا يفعلو ته . )١(‏ 

والمراد باانسبان فى الارة الكرية ء تركممالعمل ما «أمرون به غيرم ». 
لان الناسى حةمة ه لوسو (خذا 1 ما سيه ؛ فلا وستحق هف ا التو ببغر اشد , رد . 
الوارد ف الاية اکر . ولوس التو بيخ متو به e‏ امرون 
لناس بأ لر » لاه فغل مود » و مالةو بيخ متو جه لى كو جم تركو االعمل عا 
رشدوا ليهسو اهم » فم :داوون‌الناس » وقلو مم مليئة بالامراض والعلل. 

)1( تسیر الةرطبى جاص ھ: طبعة دار المكحب سنة و4 ره ' 
سنه ١1۹۲م‏ ) . 


سو ره أليقرة Er‏ 
و اټ له تعالى ( وأتتم تتلون ال-كتاب ) مزبد ققببح لشأآضم » ذلات آن. 
ہم تيمم دات أعتذار دم اجهل الذى قد ,تشہ ت به يعض الفا سقين. 
1 1 آله عد مأ د 1 تاس عم فن وامم . 
وف قو له على ) فل 7 تمقاون ) أ*ى أنواع المداية والإرشاد اأسلبم » 
فان من آاطاف الا سا اہب ف الطاب وأو جه »أكون مہو جه اله انح 
ص من شاا أن تسو قه ف ار ٤‏ و لکنه ساق( بره منآنواع اشر ور 
قيقع عله ھن الاس م وقح |د هجية واأخراية 1 ك له مسد ی الم تلك 
اأصفه ق معرض الا ستفمام ةاذ کیره بان ماص درمنه لا یا کی مأعر ف ءيه 
وتطبقاً زا ادا نول n‏ اشاي عو له تعالی : ,افلا ا 
بعټلون و رك ر کون الأغا : ومذ الإإدراك و جه الیم التكاىف بااعقا ' ف 
وال مرأئع ؛ Ns‏ نېم م سیر وا على مقنطى مالد مم من عقول حث اوا 
يأمرون اناس يا لخر وءصردون نسم یه ¢ فکا نه سحا :4 س مود 
هم E‏ ۴ ر م ھن أفعال سمه ت جعل إإ ناظر إليكم کم علیکے بلا : 
دی ردد اکم د تاعھول اکم ٤‏ ولافضلة لدیک ْ وف هذا الا سلوب مأ فه. 
من الترغءب ف u‏ احبر ٤‏ ازيب ف فع اشر 
ولا کات الامور ا كلم م الله پا فیل ذلك ذ دا مرش EDE‏ کر 
حر سمو له . د أرشدھ الال ثل أ ی قوی عزا مہم ٤‏ وقطهر ةلومم › 
و تسا ج اراش و سم وال الى : 


واستعينوا رواسا رگ ل ل اشع 


س مر رول سے E‏ ٍ ر وعو zz‏ و اله ر 


لین بظنون نا نهم ملقو ربوم ونم إ به رلجعون (ي 


قو له قاف . : « وأ تعمنو أ با اھر والصلاة لاا ûi‏ : طاب الحو زه » 
والصر ا بس اانفس عل ما-کره ه يمال : و الطاعة . أ مس 1 
فقه علا مدا Kt‏ ف ادا 4ن مشماق و صر ان المصية .أى 


کف تفه عا زع [ ره من اهنوا : 
والمحى : واستعي نوأ عل ترك ما ءون من شموات الدنا » والدغخول ‏ 
فيما تستشقله نفو سكم من قبول الإسلام » والتقيد بتكا ليفه بغضيلة المير 


الى تعجر آزفےکم من غشيان الو بقات » وبفريضة الصلاة ألتى تنبا كم 
عن الفحشاء والمنكر . 
ل و وة اغنان رة ىدا 
يقال كر الشىء إذا شق ونقل » ومنه قوله تعالى : ء كير على المشر كين ما 
تدهوم إليه»أى ثقل وصعب - و الخاشمين : منالخشواع وهو فى الأعصل 
الاين والسمولة « ومعثاه فى الا به الكرعة . الخضوع والاستكا نة لله قعالى ء 
والضمير فى للها - لاصلاة لحظيم شآا. واستجماعها أضروب من الصبر › 
والاستئناء مفرغ . أ ىكبيرة على كل ااناس إلا عل الخاشعين . 
ولمعي : إن اأصلاة صمة إلا عل الخاضمين المخيتين ال طامنة فلو er‏ 
وجوارحم له تعالی لاہ موقنون آنا من آم وسائل الفلاح ف الدنيا ء 
والحعادة ف الاخ ةو ا دون عند أدا اغتبا طاو 2 جعل نفو e~‏ 
شط [لہا كلما حل وفتما همه وإخلاص . ) 
قال الإمام الزاذزى : د فإن قبل.: إن كانت ثفيلة على هؤلاء سلة على 
#مخاشعين »فيجب أن يكون. وام أ كثر » وثوابالخاشم أقل » وذلك 
منكر من القول ؟ فلنا : لبس المراد أن الذى يلقم من التعب أ كثر عا 
يلحق الخاشع . وكيف يكو ن ذلك ء والخاشم وستعمل فى الصلاة جوارحه ٠‏ 
. وقلبه » ولايغفل فيا ۽ وإذا كان هذا فعل الخاشع فالثةل عاسه يفعل 
ال لاةأءظم . و[عا المراد بقوله تعالى 7 دوا لكبيرةء . أى فقيلةعلى غير ٠.‏ 
الخاشع ؛ لانه لايعتقد ف فعلما ثوابا » ولا فى ركا عقاباً » فصي عله 
فطلا » فالا صل أن الأحد لاعتقاده عدم المنفعة فى أدانما ثقل عليما فعلباء 
لان الاشتغال عا لافاندة فيه بثقل على الطيع . أما موحد فليا أعتقد فى 
قعلما أعظم المنافع » وف تركما أ كبر المضار ء ل يقل عليه أدأؤها . بلأداها 


سو رة لأمقرة : 1 


وهو مبهید ا .لإ ری لی قول الول ( صل اه عايه وسل ) : ( جعات 
رة عيى ف الصلاة ) وصقما بلك لانهاكانت لا تقل عليه ٠.»‏ 
ےم وصف ۔ سحافه - اا شعین و بناسب المقام » و یظېر وجه 
الاستعانة »> فقال _ تعالى ‏ : ( الذين بظنون أهم ملاقو r‏ وم ايه 
راجعون ) . 
الظن : برد فى أ كثر اكلام عى الاعتقاد الراجح » وهو ما تجاؤز 
مر 7ة الشك » وقد بقوى حن صل إلى مرتة القبن و الةطح ٤‏ وهو المر أد 
هنا ء وء ثل ذلاك قوله - تعالى - (ألا بظن أولك أ نهم مبعو و نلو م عظم) 
آی آلا وعتود : جم مبعو ون ايوم عظے . . وقوله تعالى : (إفى ظننت نی ملاق 
-جسابیه ) ی علمت ی ملاف حساییه . 
ومللاقات الا شعین آرم مع اھا الحشر زمه بعد لزت ازاتمم 
على ماقده‌وأمن عمل . 
9 المحى : إن الصلاة لثقيلة إلا على اخاشمین ٤‏ الذين بعنقَدون لاء 
الله ۔ تعالی - وم الحساب ء وآنہم عاثدون ينالو اما پستحقونه من جزاء 
على حسب عاطم 
قال ان د أن المراد بااظن الل والقين - : « إن 
قال لنا قائل : وكيف آخير اه _تعالى- عمن قد وصفه بالنشوع له بالطاعة 
أنه بظن أنه ملاقىه » والظن شك . والشاك فى لاء الله كافر ؟ قبل له : إر 
الوب قد بى لفن ظا رفك عا رار في اطا ف 
واا ا ت ارا وا ا دك 
الاسماء الى تسمى ما الشىء وضده » وما يدل على أنه يسمى به البقين ء 
قول ل در بد بن الصمة : ( فعات فم ظدوا بأ لى و 8 
بفلك : تيقتوا آن آلو ف مدجج تآتيكم + ثم قال : والشو اهد من 


› المرب کلامم عل 8 اظن نى معنى اليقين أ كر من 8 عصی‎ i 
) د البقرة‎ ٠١ م‎ ( 


4T '‏ الجزء الأول 


وفما اذ كرتا لمن وفق ف فبمه كمابة » ومنه قوله تال FOF EEE‏ 
اأنار فظو أ نمهو اقعوها »> وعن اههد قال: كل ظن ف الق ر آن و ءل )1( 
والذين قالوأ إن الظن هنا على ممناه الحقيةى » وهو الاعتقاد الراجح » 
فسرو! د ملاقاة اا شمين ارجم » ععنی قر مم من رضاه و ماليا مة«ورجو e‏ 
إلہه » معن حلو هم جو أره قط ب » hh i‏ »ى :وان آلصلاة۔ 
لکبیرة ا عل [اسہین الذين يتوقەون ة رمم هن 0 » ودخوطم‌جناته 
۰ عند رجو ۶م امه . 
وإلى هذا التفسير ذهب صاحب ا-كشاف » فقد قال : ( فإن قلت : 
ماها لإتشقل على الخاشعين وال شو ع فى نفسه ابقل ؟ فلت : لأ ميتو قعون 
ما ادخر للصابر ین على متاعبپا فتہون عایہم . آلاتری إلى وله تعالی : (الذین 
يظنون م ملاقو دمم ) أی يتوقعون لقاء ثو ابه » ونږل ماعنده ومون 
فيه )(۲) . 
وماکان شعور الخاشمين بذاك كله ظنأ لا قينا ء لأن خواتةم الياة. 
لا پعلمہا کف تسکون 3 علام نيوب ء فنى وصقمم بأنهم ( بظتون ). 

[شارة إلى حوفهم» وعدم منم 2 اق ۔ تعالی ۔ وھکذا يکونالاۇمن د دا" 
بين الخوف والرجاءء ٠‏ 

ومن هذا لر لمن ل5 ال ية بتبین ناء أن من فر اظن مثا 
معنى البقين والعل ء يرى أن لقاء الخاشعين لله معناه اشر بعد للموت› 
ورجوعيم إليه معناه مجازامم على أعاهم . والثر والمجازاة بمتقد. 
٠‏ حالما الخاشعون اصتقاداً جازماً . . 
أما من فسر الظن هنا معنى الاعتقاد الراجح » فيرى أن لقاء خاش مين ت 
) معناه تو قعېم لاء توأ به ۽ ورجو 2مم إ آ.ه مهيام ظفر م li‏ ؛ وو قمالثو أب 


(۱) تفسیر آبن جزیر < ١‏ صي ۲۹۲٢‏ 
(۲) تفسیر الكشاف + | ص٤۱۳‏ . 


سو رة البقرة EV‏ 


والظفر با جنات بر جب الخاشم ون حص و همالا نمر جممء| إلى فضل أله و حده. 

والذى نراه أن الرأى الأول أ كثر اتساقامع ظاهر معنى الا يةالسكر عة 
ويه قأل قدماء لسر ين » كمجاهف وای أا أة 2 

وقد #ضمنت هذه الا بات الكر عة و بيخ حبار ا اليمود على نصحم 
خير هم و ہم لا نفس مم وإرشادهم اذ العلا الذى رمم من هذا الخلى 
اذم > ومن یرہ مہ ی استعاموه مدق وإأغلاص › وهزا العلاج a‏ 
ف تذرعمم با لمر . ومداوممم عل اأص لاة > وشکرھ هم لله - امال ۔ على 
فعمه التى فصلت الا بات بعد ذلات اديت عنيا > وهاكن نذ كرها مرقبة 
کا ساقما القرآن اکر 

أولا : نعمة تفضيامم على العالمين : قال الى - : 


ات یل اروا ت نعمت آل انعمت لیک وای فضلتک عل 
الاين ي 
أعاد القرآن التكر يم تداءهم » ١أ‏ كيدا لتفاكيرهم بواجب الشكر ء 
واهتماماً عضمون اقخطاب وما يشتمل عايه من أوامر ومنميات » وتفصيلا 
ll‏ أسغه انه علوم من من بعد آن أجابا ف النداء الاو ل امک ون‌ااوذ کیر آم 
والتائر آشد› والشكر علا أرجی ) 
وقد جرت سنةالقرآنااسكر بم أن يكر ر الملا لمشت ملة عل أمور تتو جب 
امريد من العناية کا فى حال ذکر العم > لأن -كرارها بغرى النةوس 
.كر بمة بطاعة مرمأما » والسير على الطريق القويم . ٠‏ 
وقوله تعالى : ( وآنن فضاك۔ كم ءل العااین ) مطاف على نعمت » آى. . 
وذ كروا امضيلى يا كم على العالين ء وهذا التفضيل نعمة خاصة » فعطافه 


NEA. '‏ اجره الأول 


E‏ عطف ا لاص عل العام للعناية به » وهو أى:التفضيل 
مدا تہ ل انعم وتعدأدها 4 والمقةصود م اض ا تا اسب 
لاف انعم 9 اس کی ذلك اأقضل . 
وقد ذ كر الله تعالى - بى إسراقيل المعاصمرن للءهد النموى ذه 
الأنعم ا کا زت لابا م E‏ وکل ي الا یات ٤‏ لان انعم على 
الفروع 4 وکان الت كبر بلاغ انعم a‏ شرف م ۽ و تسن Aa‏ اعود 
عارہم 6 و رمم بالاعان والطاعه _— لو 5وا بعهلون ت 
وهن ظا ھر ؛ قفضل الله سی [سر أ ل عl‏ عامى زا م ¢« Asa‏ 
من الحاعد قبل إعثة ة النبى ( صلى أنه عاہه يه وسل( .ما مع اخیر ھم . قد 
حا هم بكر من انعم » و ادت م ددا 4 ا من الاتباء 6 ا 
: : ول بعل اعقو ؛ i‏ ة عل Pf‏ رعم ءصیام و أت دام ٤‏ وأقتر أفرم 
شتی آلوان اأ رات عن تعمد و[إصرار » ولم بزل يم قارعة تستأصلمم 
e ٤‏ وود ) 
لکن بنى إسرأئيل لم يقابلوا نعم اله بالشكر والعرفان . بل قابلوها 
ا د والطغيان فسليماالله عنم ؛ و وما لقو م آخرین ل يكو نوا آمثاهم 
وقد جک اأقرآن ألو 1| من العم | ی محا أله لبن ی [سرائیلو لنم 
قا بلوها باليطر والسكفران فأزطما اله عنهم . من ذلك قول تعالى : 
) سل ھی سر ال کم آتیتاهم من a‏ بد ؛» وهن پىدل تعمل ه أله ھن 
دعد ما چاء 7ه فان أنه شديد العقاب » )١(‏ . 
. اھ : سل س ا تمد س بى إسزائل المعاصرين لاف سۇال ققريع 
واو یح ۰ ٠‏ کم آتاهم یه عل أ دی نيام من العم الجفيلة ۴ والعجزات 
البأهرة ۴ س أن جاء تم هذه الا بات 9 9 * بأ وعملو ها قا باو ها 
با لعذاد والاستېزاء 4 وجماوها 4ن 1 سے اب ضلاهم 2 ا را “ 


E لاب‎ E (4) 


ft 


سورةالبقرة : 4۹ 


و سما دتمم 4 u. AF‏ .ج د dd:‏ أن عامر اب فل دایم 1 الله e‏ ف 
: لد فما 5 وآوعدهم اف رد اأعواب ف ال ره 
ومن الآیات التى صرحت بان الله س تمالى - أعطى بنى إسرائيل 
سنا وفيرة ¢ و اکم . ګڪمدوه لہا 1 قوله iF‏ 5 
1 > «ولقد ينا بنى رادل من العذاب ألمرين ه من فرغون انه كان" 
le‏ 8 من المرفبن . وقد أخترن)اه م عٰی عل على العالين . وآتينادم من 
الأيات ما فہه بار مہںن » )۱١(‏ | 
٠‏ آی : وأعد با رملا ٤‏ وکرمتا بى إسراثمل من العذ أب الوين اذى 
کان پمزله ہم فرعون وجنده » بأنآغرقناه . ومن «جه آمام عينملا نەکان 
اظلموماً غشوما » ونضلا عن ذلك فقد اصطفينا بنى[سرائيل - عن عل مثا 
lk‏ کون م E‏ عى İ le‏ ی مام وأ توناهم من انعم وللمجزأت »| 8 r‏ ) 
اختبارلقلو مم 6 AF‏ تان لنقو ممم . فکانت نہ4 هذ الا < تسار والامتحان 
أن کفروا an:‏ الله ٤ء‏ و کذېوا رسله وت لوهم > فو عدهم اہی الد نہا أن 
راط عل ي من اسو دهم سو ءأعذ !ب إلى يوم ألم.امة » اما فالا خرةفاواهم 
e>‏ و اهس ا1 بأد . 
ب وأ هنا = ھن ى الاأباتالتى س اقب قافن عم الله ع بن یسر ائہل 
واسکنم ل زه کروہ عاہہ) وله الى : ۰ ) ) 
‌ و أعد ونا ی [سرائمل ال كتاب والخكم وألأءوة ورزةنأهم دن 
الطبيات و e‏ عل العالمين . وآتيناهم نات من الاهەر اختلهوا 
4( کا ۴ امه وا 0 
والعنى : ولد آ47 | بى سرا جل لتو رأة کون ھا اة فم و مدنا ۴ 
الخمكمة والفغة ف الدين » وجعلنا النبوة فى عددکہیر r^‏ ورزقتاهم من 
)١(‏ سورة الدخان الایات ۳٠‏ ٣م‏ 
)( سوزرهھ اجا اة الابة ¥ A:‏ 


EE . الجرءالاول‎ : 18 ° 


طببات الاغذية والاشربة » وفضلنام على من عاصرم دن الاامم قبل إعثة 
انى صل انته عله وسل وفطلا عن ذلا فقد سقنا هم على دی | 
لتقم ولسكنوم م ياتفعو | هذه العم . بل جعلو ا علممم بالدين الحتقسياً 
للخلاف والشقاق » والسير ف طرق الضلال » وسيعاقيمم اه عا إستحةوقه 
جڙاه جو دهم وعتادهم 

والعمرة ال فستخلصبا من هذه الأ بات وأمثاها . أن الله تعالى _ 
وضل ای اسرائہل عل عير هم ھن الام إا رة عل الامة الإإسلامية . 
ومنحوم اكير من الذعم > ونیم ۵ بقابلو! ذلاف بالشكر . بل قابلوه 
والعرد واد واليطر . فاب أله rie‏ ما حا هم من آعم ٤‏ ووصةم م ق 
كتابه بأقبح الصفات وأو أ الطباع . كقةسوة القلب » ونقض العهد » 
والتمالك على شموات الدنيا » والتعدى على الغير . والتحايل على استحلال 
ڪارم أله » و نہد هم لادی وأتياعوم الا طل ف ا عر ذلا من الصمات 
اتی قوارد ذکرھا ف القرآن الکرے . 

وهذا مصير كل أمة بدلت نعمة انه كفر؟ ؛ لان المزان عند اه لاتقوى 
والعمل للصالح » ولوس لاجاس أو الاون أو السب . 
تفضيلهم على أمة مد (صلی‌ابته عليه وسل) » وهذا باطل . فکرف الجُواب؟ 
قلا : الج واب من وجوه أفرم إل الصواب أن للر اد : فضلتكمعلىعالمى زمازكم 
وذلك لان الشخص الذى سيو جد إعد ذلك وهوالان اوس عو جود لیکن ) 
من جمنة العا ين حال عدمه » وأمة جمد ( صلی انه عليه وسل ) ھا کاټت 
مو رده ق ذلا ألو قت ول يلرم من i‏ نى إمەرائەل أفضل الما لين ف 
ذلك الوةت . يم أفضل من الأامة الحمدية . وهذا هو الجواب أيضاً عن ٠‏ 
قوله - تعالی - : (إذ جل فيكم آنیا. وجعلکم ملوکا وآنا کم مال یژت آحدا 


سو[ 8 القرة 1e۱‏ 
من‌العالين) . LIE‏ قو له تعالی : (وأقد تر ناهم دل عل عل PTET‏ 1 
وہذا بلدان بطلان دوری الود آم سەب اه ألختار . إستناداً زل 
هذه ألاية الكر عة وأمثاها > ل دعوی لا#ؤیدها الاموص » ولا وشسېد 
ما المقل السام ثم قال تمالى : 


, کو رال لوګل‎ a e 
واتقوا وما ازى نفس عن نمس شيتا ولا يقبي‎ 
لدم ق بوم وور رل اروق رق م‎ e ا اا‎ 
@ مما شفلعة ولا يؤخ منباعدل ولام بنصرون‎ 
. اعد أن ذ کرهم سمحانه  ف الارة السابةة بتعمة عظمى من تعمه‎ 
| حذرهم فى هذه الارة الكر عة من التةصير فى العمل الصالح » وذلاف لان‎ 
اوصاوم بالتقضيل على عالمى زمامم قد عملم على الغرور » ومام‎ 
. بتوهمون ألم مغفور طم لو أذفبوا . إاءت هذه الاية الكر ية لتقتلع من‎ 
. أذھا نهم تاك الأوهام باحکم عمارة وأجمع مان‎ 
والمراد باتقاءالبوم» وهو يومالقيامة . الحذر ما عدث فيه من أهوال‎ 
» وعذاب » والحذر مته یکون اترام حدود اله ۔ تعألى ۔ وعدم قعدا‎ 
.. فهو من إطلاق الزمان على مايقع فيه كافةول «مكان خيف» وتنكير النقس‎ 
فى الموضءين وهو فى حيز اذى يفيد عر م الاقوس , أئ : لانقضى فيه‎ 
. تفس كاقنة من 5انت عن ففس آخری شرا من الخةوق‎ 
ووصف اليوم ذا الوصف»› ول يقل« يوم القيامة» ملا للاشماربان‎ 
: التصرف ف ذلا البوم له و حده . فلوس فه ما اعتاد الاس فى هذه الدتما‎ 
. هن دفاع اعضوم عن لض‎ 
ولل ا نووا اق رل را عا ایک ممتحصل فی‎ 
من الحساب والجزاء مالامنجاة من هوله إلا بتةوى اله فى جميع الأأحوال‎ 


٣٣۵ ص‎ ١ + قفسیر الرآزی‎ )١( 


) اجزه الأول‎ ٠ a ۲ 


والاخلاض له فى کل الاعال فهو بوملا تقضی فيه نفس ممما کان قدرها!. 
عظا عن نفس شيا ما » مما يكن ذفاً صغيراً . 

م وصف القرا ن الكر م ذاك اليوم بوصف آخر اسب امقام . فقال . 
تعالی : د ولا يقل منما شفاءة » الضمير ف (منما) يعود إلى النفس الحادية 
ف ذلاث الوم . والشفاعة : من ااشفع ضد الو تر »> وهى أنض)ام الغير لى 
الشةص. ادقع عله » أی لا يقل متها أن انى يشفيح ل.حصل ها فقعا ء. 
أويدفع عنما ضرراً . 

والايةالكر عة قد ففت قو ل الشفاعة من حد فيا مطلقاً » ولكن هنالك. 
آبات كرعة تننى قبول السفاعة إلا عن أذن له الرحن فى ذلك » من هذه 
الأيات قوله تعالى : (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذفه ) )١(‏ وقوله قعالى : . 
( يومثف لا قنفع الشفاعة إلا من أذن له ار E‏ 

و لمح بن هذه الابات » عمل الابات الى ني الشةاعة قفرا مطلة] ". 
عل أا واردةف شأن انو س أأكافرة » و عمل الأبات الى ایح اشفاءة . 
عل 8 HIMES)‏ مدن إذ! أذن انه فبا لأشأفعبن »وقد و ردت أحادیف 
حيحة بلغت ميلغ التواتر المعنوى فى أن ابی - صل یاه عليه وسل - ستکون 
له شفاءة ف دەم العلء اب عن فر ام اؤ مىن » و ذه غ آھلالکہا ۴ و 
المسلين » من ذلك ماأخر جه البخارى عن جار بن عبدالله - رضى الله 
عنما - أن رسول اله (صلى لته عليه وسل) قال : «آعطیت خمساً لم یعطہن 
جی قبلی : صرت با اروب مسير ة سېر ٤‏ و جعا تل الاارض مسج دآ و طهر 6 

و جھلت آمتی حبر الام > و أمطءت اش ةا ءة »> وکان النبى دمحف 
إلى قومه خاصة وبعشت إلى النأس عامة (۳) . > 

قال الامام أن جر ر : (وهذه الابة وإن کان خر جا عام ف العلاوة.. 


() سورة البقرة ألاية ٣٣٠‏ 
(r)‏ سو رة مله الابة ٥‏ 
e (r)‏ الخارى 3 باب اتمم € > ۱ س ۹ 


٣ 


) سو رة اأمقرة . 80۴ 
فإن الماد ما حاص ف التا ويل لاظاهر الأخبار عن رسول اه رم لى اقه. 
علہه وسل ) آ4 قال : شفاعتی لهل #كنّاثر ا ھن 
من فی إلا وقد أعطى دعوة » وإلى خبأت دعولى شفاعة لامتى '» وهى 
اة إن شاء ته منهم من لايشرك باق شيا . فقد تبين بذاك أن الله جل 
ثناءه قد صفح لعادەالۇمنېن بشفاءة یہنا عمد ( صل اله عليهو سل ) فم ءن. 
كثير من عةو بة إجراممم بينه و بينم » وآن قوله (و لايقبل منہاشغاعة )[ ادى 
ان مات على کفره غير تثب إلى الله - عز وجل -) اھ )١(‏ . 

وصف الوم دو صف الت فقال تال : ( ولا رخذ متا عدل) . 

العدل : الءر ض والقداء . “مى بالصدر لان الفادى بعدل المفدى عثله . 
ف اأقہمة أواأعبن و ت به . يقال : عذل کذا بکذا : أى سواه به . 

والمعى : لا يۇ خذ منما فداء أو بدل فى ذلك الوم إن هى اتطاعت 
إحضاره على سيمل الذرض والتقد ر . 

شم وصفه بوصف رابع فقال تعالى : ( ولام ينصرون ) والنصر هو 
الإعانة فى الحرب وغيره بقوة التاصر » وقدم المسند إأمه لزبادة الا كد 
افيد أن انتفاء تصرهم عقتق . فضلا عا استفيد من تن الفعل ولسناده 
المجمول وجاء الضمير فى قوله تعالی( ولاهم بتصرون ) جمعاً مع أنه عاد 

عل النفس وهو قوله تعالى (لات#زى تفس) ء لازالنكرةإذا وقعت ف سياق 

الى تناو لت کل فرد من فر ادها ودا صارت ف معنی اح »> وصح 
أن يعو د عليم| ضمير اع وهو ( هم ) ۰ 

دا)عنى . آم لا عدون من يعينهم ونيم من عذاب أله يومالقيامة 

ولاكا ن الود بعتقدون آنهم شعب مبز » وأن نسبتهم إلى الانيا 
ستجملمم نى مآمن من العقاب رغم عصيا م وفسو قم > وان آباءهم 
سرشقعون فم ...ا کاوا کذلاك جاءت هفه الا بة اکر مة لتيطل. 


)۱( اھسیں ان جرر + ۱ ص ۲۹۸ 


o‏ الجزء الول 
ما اعتقدوه » وأقطم ما ملوه » وتنقش كل ما تمل أن يكون وسيلة . 
لنجاة يوم القيامة سوى الإ مان ولعمل ااصالح . 
فد تفت الا ية الكرءة وجو دمن ثوب عتمم بقو ها ( لا جزی نقس 
عن نفس شيا ) . 
ونت التفاعيم بشفاعة الشافعين يوم الحساب بقوه-) (ولا يقبل . 
ما شفاءة ) . 
زت لالدلا اد غا ارك ن غاا 1( و 
مم | عدل {. ) 
وففت و جود من ينتصر فم أو 5 eri‏ وها (ولاهم ينصرون) 


وھکذا سدت علہ بم الاب الكر عة كل ماقف بتوهمون اتم من ءزاب 
قله بسیه › ما داموأ مصرین عل کفرهم وجحودهم . 

هذأء وقد اشتمات هاتان الا بتان عل اسلوب حک ا ف التو جبه» و طر بقة ) 
افريدة فالإرشاد » جمعتبين‌الترغب والتر هسب » فإنالآية الأول ابتدأت 
بنداہم بام ا إسراثيل - عليهالسلام الذىهو أصل عزهم » ومنشاً . 
تفضيام م لتحى الشعو ر بالكرامة فى نفو سمم › و لتغر س الإحساس بااشرى 
ف مشاعرهم » ولتحملهم على القرفعم عن الدنابا ۽ الأن الذى يشعر أنه من 
منبت کرے تعأف ففسه الحقد والكذب والصغار جا ت ألا ية ألما ةمة 
فآرشد بم إلىآنال تقوىهى سوبالسلامة والفوز » وحذ رمم من أهو ال يوم 
الد يامو آفہمتېم بان تقسايم إلى أو لئكالا باء أنيغىمن اله شيا يوم ا جزاء» 
وإ عا الأذى پنفعمم ٤‏ ذلكاليوم هو باع تعالم الإسلام » آل ایا الى 
عله الصللاة والسلام-وفذاك مأفه من کح غرورهم + وإبطالظو: توم . 

اټاً: : تعمة [ جام من عدوهم : 

۳ ہم ذکرھم ۔ سيدا نه بنحمة ة جل له الشأن + هى نحمة جا ہم من عدو هم ) 


سو رة ألبقرة ۱4٥‏ 


فقال تمال : 


اوذ ينم 
a‏ ر ۶ م اواس وو ر 2 ٍ د ارو ع نے ر و لر ص ) 
من ءَال قرعون اسومونکرسوءَ آلعذاب یل حول ابناءکر ولستحیون 
سے ورتم مر ا ر ر س ساوت و 
نساء کر ونی ذالم بلاء من ریک عظم ي 
الأية كر عة معطوفة على قوله تعالى : د اذكروافعمتى »> ف ألاية 
السابقة » من باب صطف المفصل عل انجمل : أى : اذكروا نعمتى › 
وذ کروا إذ جیا كم من آل فرعون . 
وإذ : »نى وقت » « وهى مفعول به لقعلل ملاحظ ف مكلام وهو 
:اذ کروا ى اذ کروا وقت أن نجنا کم ٤‏ والمراد ص التذ كير بالوقت 
مذ یرهم ما وقح 40 من أ حداث 0 ) 
وآل الرجل : أمله وخاصته وأتباءه » وبطلق غالبا على أولى الخطر 
-والشآن من الناس » فلا يقال أ ل الحجام أو الإسكاف . 
وارعون : أسم الا مصر كا بقال للا الروم قمصر ء وللك امن تبح 
ويسومونکم : من سامه خسفا إذا آذله واحتةره و كلفه مالا يطيق . 
والاثلاء الامتحان والاختار > ویون فی ار والشر ٤‏ قال 
- قعالى - ( ونبلوكم بالشر والير فتنة ) (١)‏ : 
والممئی : اذ کر و بابنى[سرائنلوقتآن نجینا کم من] ل فرعون! لين 
افوا پعذ بو نکم شق العذاب وأصعبه 6 و بيعو نکم la‏ ہ4 [ذلال لكم 
واستصال لاعقابکم ٤‏ وامتہأان ا۔کرامتکم 4 حەث کانوا زه عون ارواح 
د وركم ٤‏ و ىەو فوس نسا کم ٤‏ وف ذادکم العذأاب وف النجاة 
منه امتحان اکم بالسراء لتشكروا »› ولعقلءوا من اسیئات التى تؤدى 
بسكم إلى الإذلال ف الدتيا ء والعذاب ف الأأخرى . e hers,‏ 
)0 رة آلایاء امم 7 


rh‏ (جزء الأول 


قال الإمام الرازى ‏ رحهاه ‏ مام لخصه : واعل أن الفائدة فى 
ذ كر هذه النضمة _ أى نعمة إنجانُمم سن عدوم - تأت من وجوه أهمما : 
) و — أن هله الأشياء الى ذ کرھا أله - تسای ت ا کاڼت من أعظم 
ما عتحن ره النأاس من جهة ألو 0 و ية . صار لص أيه عزو جل ج 
م ۵ن دده إو ٺن ن أعظم انعم ٤‏ وذلاغ لام le‏ نوا هلاك دن حاول 
[ھلا کہم ٤‏ وشاهدوا من ا 3 إذلاهم e‏ ولاشك ف أن ذلك دن 
e)‏ م العم » وعظم النعمة يو جب المبالغة فالا واليعد عن العصية » لذا. 
ذ در اله هذه ر ألعظءمة لزم م رة ٤‏ وة ئم عدر : 
> - آم ها عرفوا آم كافوا فى نماية الذل . وكان عدوم ف مايق 
العز » إلا مم كاو أعةين » وان خم مم مرطلا لاجرمزا ال ذل الحةين » 
و بطل ت ز الطاين é‏ .كانه تعالى بول م IEE‏ رة آموالدكم 
ولابقوة هر دز ٤‏ ولا تمسو أ بال لین أ د ت lê‏ 5 اق إل 
اتمم و کان اق ال جاه فان اما ق لاود ان 1 ول 4 ( ۱(۵ 
۳ [(: اك اأجود الذءن 3 ف زەن انی ) ص أله عه ِ 
وسم ( و أن ذا الاجا کان لا سلافہم لان ف اة الاقم نج اقلم ¢ 
فا زه و اہ تمرعذأب فر ءون َ5 اء لافنام 1 وا د4 ودۇلاء الااء ٤‏ ونلک : 
ةت رہ ة عة به مل ف ط اما مرن ۽ مه ي الس اف ل تہ 2 ا افوا 
د4 من عذاب و ع الف لو p-‏ با اة ایم لہ ما ۰ ا کان ه هن ألو أجب : 
عم جيعاً أن بقدرو! هذ النعمة قدرها » و أن علاصو ا المبادة خا لقم الذى 
ا من عد وهم . ولان الإنعام علي آم فر اناما شاملا لافرأدها سوأ 
منهم من أعابه ذلك الإنعام ومن لميصبه .ولان الا ثارالتیتترتب عله كيرا ٠‏ 
ماربا الحاف عن ال مف » ولان ف [خبارهم بدلك تصديقا للنى ( عليه - 
الصلاة والسلام) ج باه ره › ققد ا اھ تاربخ هن متي 4 "- 
تصدی ومان 6 وق ذلك دل مل ل أ 4 ادى ق اجو و رساه . 
(0) قفسیر آآرازی ١+‏ ص ١م‏ 


U 


وجعات النحاة هنا من آل فرعون ولم تجعل مته » مع آنه الآمر 
بتعذیب بنى إسراثيل » للتنوه على آن حاشیته وبطانته كانت عونا له فى 
[ذاقتمم سوء العذاب » ونزال الإذلال والاعنات بهم . 

وجعلت الارة الكر عة استحياء النساء عقوبة لاود - وهو فى ظاهره 
E‏ هذا الإا بقاء عابن » كان المةصود منه الاعتداء على أعراضمن 
-واستعماهن ف الادمة بالإسترقاق . فيقاؤهن كذاك بقاء ذلبل وعذاب 
آل » قأباه النفرس الكر عة » والطباع الطيبة . | 

قال الإمام الرازى ما مأخحصه : )ف ذب الذ كور دون الاتاث 
مضرة من وجوه . 

أحدها : أن ذبح الابناء يقتضى فناء اأرجال » وذلك يقتضى انقطاع 
:اسل لأن النساء إذا انفردن فلا تآثير طن التة فى ذلك > وهذا بقضى 
ف فبابة الامر إلى هلاك الر جال والشساء ج ) 

انيما : أن هلاك الر جال بقتضى فاد مصالحالشساء ف مر ال المميشةء 
فان المرأة لجتمنى الموت إذا انقطع عا تمهد الر جال . لما قد تع فيه من 
كد العيش بالانفراد . فصارت هذه الحطة ااا > والتجاة فى 
:العظم مما حون حسما . | 

الما : أن قتل الولد عقب الل الطوبل » وكمل التعب » وار جاء 
القری ف الانتفاع به » من أعظم العذاب ٠‏ فتعمة الله فى غذا صم من هذه 
اة كيرة 

رابعبا : أن بةاءالنساء بدون‌الذكران منآقار می دی لی صیر ورتہن 
مستفر شات الاعداء وذلك نماية الذل ولوان ) أه()). 

وقد رج حکثیر من المفسرين أن !راد بالا بناء فى قوله قعالى : (يذعون 
li‏ ) الأطفال دون البالغبن ء اللفظ من حيث وضعه يفيد ذلك » 


٣۲۵۸س‎ ۹ + الرازی‎ e اتسور‎ (N 


10۸ الجزء الأول 


ولان قتل جمیع ار جال لا فده حيث ہکا نوا استحهلو نهم فی الاعال. 
اأشاقة والخةيرة » ولافه لو كان المةص ود بالذ بح افر جال > ا قامت ام مو»ی. 
باامائه ف ال وهو طالى صدير اتنج مه ٠ن‏ الذبح 1 ) ) 
وى يعض الفسمرين أن المراد بالا بناء الرجال لا الأطفال › لآن 
لفظ الا بناء هنا جعل فى مقابلة الذاء » والنساء هن اليالغات . 
والذى نرجحه هو القول الأول لما ذ كرفاء ولانه آم فى إظهاراممة 
الإانجاء » حت کان آهل فرعو ن لون اأ نار ها للنمسسل » ووستراون 
الامهات‌استمداداً هن » وسقون الرجال لأخدمة حتى ينقرضوا على درلل 
التدر ج ء وبةاء الر جال على هذه الحالة أشد علمم من ارت . 


. وقد جاءت جملة- ( يدعون بنا »كم ( ی هذه الا رة اأسكر ممة بدون 
عمف وجاءت فى سورة إبراهم #عظوفة بالواو (۲) . لاتا هنا بيان 
وتفسير له ( يسو مو اكم سوه العذاب ) فیکون المراد من موه العذاب. 
هنا قف بيح ألابناه واستحياء الساء . 
وأما فى سورة براه . فقد جاء سياق‌الايات لتعداد لحن الى حلت 
بن یإسر أ مل » فکان المراد بجمله د اسومو اکم سوه العذأب > و ۴ مته › 
والمراد بجملة(و يذ عون آبنا کم و عا آخر من‌الء فاب > لذاو جب العاف ۽ 
لآن اجلة الثانية ليست مفسرة للا ولى وما هى تمل نوعاآخر من انحن. 
آلتى حلت ہم . ٤‏ 
هذأ ء وقد $ ر تف کیر ہنی اسر ئل وة تجا ہم هن عدوهم ف 
موأضع متعددة من القرآن لحري > وذلك خلال اتا ٤‏ ولام عل 
الطاء: والشكر . 
١‏ - من ذلك قوله تعالى فى سو رة الأعراف : «وإذ نجنا کمن آل 
)١(‏ آية سورة[برأهے هى قول تعالى : (وإذ قالموسى لقومه‌اذكرو 
نعمة أله علیکہلذافجا کم من لفر عون يو مو فك سوه العذاب » ويذ ڪون 
آبناء اک و سنيو تساه کم و ذلکم يلاء من رکم عم ) . الابة پ- 


سورة‌اأيقرة . 10۹ 
. فرعون ومو ا سوه العذاب يفتلون آبتاء کم و تون تساء کم 
وف ذاکم بلاه من رکم عظم ) . 

۲ - وق وله مال فى سورة طه : « ابی إسرائيل قد جنا کم منعدو کم 
وواعدنا كم جانب الطور الابمن ولزلنا عليكم المن والسلوى « كاوأمن. 
طییات ما رزقا کم ولا قطغوا فيه فرحل علیکم غضبی » ومن ګلل علیه 
غضبی فقد هوی ٭ ونی لخفار لمن تاب وآمن وعصل صالا م اهتدی ). 

فهذه الا بات الكر مة وغيرها ما هى فى معناها فا تذ كير أبنىإسرائيل. 
بتعمة من أجل تعم الله علبهم » حيث آنجاهم - ميحانه - من أرادهم 
السوء » وعمل على قتاهم وإبادتهم واستئصال شأفتهم » وى ذلكما يدعوهم. 
إلى الاجاد فى شكر ايه - عز وجل - لو کانوا من عسنون م 

ثاثا : نعمة نق البحر جم . 

م ڏذ كرهي ۔ سبحاة» - بعد ذلك بنعمة اة عظيمة < ل ہا اء الا نجاء 
ت اکر ا اه م وهی ۲ أعمة فرق ee‏ الى : 


چو کی رچ ص ۶ کر ےو یو سے _ 


وإ فرفنابكرالبجر. 


والممنى : واذ روا يا بنى إسراتيل من جلة عمتا داك 
البحر بكم » وانفصاله بعد أقصاله » حين ضربه مومى ماه ا صخت 
فيه طر يق م تعد دة فولجتموها ٤‏ وسر قم فیما هربا من فرعو ن و جنده و بذا. 
تمت اكم النجاة » وحصل الغرق لاعداكم » وقت أن عبروا وراءكم 
وقد EN‏ يلہم بأءواجه › مشاهدةلا ايس فيا ولاتموض. 
)١(‏ الاب TT‏ 
(r)‏ الابات )1= AF‏ 


٠ | ۱1۰‏ لالجو الاول 
وقد کان ا دایم مأ پډ غو إ ألا تعأنل 6 و مل عل اشكر ازيل ډزه 


االعزيز الرحم . 
فالا بة الكر ةشير إلى قصة نجاة بى إر ىل وغرق فرعو نو قو مه» وم لخهما: 

أن الله - عز وجل أوسحى إلى تبيه - موسى - عليه السلام - أن برحل . 
بمنى [سراثيل ليلا من‌أرض مصر ألتی‌طال عذامم فبا إلى أرض ف1طينء 
و فف موسی - عليه السام - ما آمره به ته - تعالى - و عل فرعون أن مو سى 
وقومه قد خر جو! إلى أرض الشام » فتبعمم بجيش كبير» وآدر کہم مع طلوع 
امس قرب سراحل المح الاحر ٤‏ وأشّن ړو ار ایل عندما ا أنه 
٠‏ كيم لا عالة . ولجأوا إلى مؤسى - عليه السلام - بشكون [أيه خوفهم 
وفز همم » ولک رد عام بعوله : ( ان معی ر نی مد ین )دأ وحی‌انقه[ ليه 
( أن أضرب بعصاك البدر ) ضر به ( فانفاق فان كل فرق كالطو د العظيم ) 
ا موسى - عليه السلام - نى لإراثيل أن بع»روا فعبر وا بین فر قى الا. 
دون أن گس مم اذى .و فت فرعون وجنوده ا هم طہما ف [درا کہم 
٠‏ وعندما عجر بثو إسمرأئيل اأمحر ولم وبق متهم أحد من الماه المنحسرة » كان 
#رعون وجنده ما زالو! بين فرقى البحر » فاا طبق علبمم وعاد )كان أو لاء 
فغرقوا جميعاً > وتو إسراثيل يذظرون إ لمم ف دهشة وسرور . 

ا - سمحانه _ فرق المحر إلى ذاقه الكر بمة . ليدل عل أن الوم 
عپروه و قطعو ه وهم بعنایته » وق وله تعالی:( فانجینا کم وأغرقنا آل فرعو ن) 
بيان للمنة العظمى التى امتن بها عليمم ء والتى رتبت على فرق البحر لان 
ورف المحر طم ار ب عله ا أن . أ وما : جام و ما : زهلاك 
عدوهم و كلاهما نعمة عظمة A‏ 

والإإعان الصحبح يقضى بأن تفم واقعة افقصال البحر وى وقومه ‏ 
على أا معجزة كو تة له وقد زعم اوعض آنا کا فت دادثة طہمدية مشو ها 
المد والجرر > وهو زعم لا سندله ولا و عله . ) ) 

واقتصرت الاية هنا على ذ كر إغراق ؟لىفرعون أى جنده وأنصاري» 


سورة البقرة 7 
:< صر حت آبات ؟ اخری بغرقه مع آله ء من ذلاف قو له قعالی :(فاغر اناه ومن 
عه معا )( )وقول تعالن :(فا خف اهو جنو ده تد ناعم ف یمو هو ملیم)۲) 
وهن عام النعمة أن اه - تمالى آهلاك مع فرعون کل مناصر له 
وقوله تعالى (وأً فتم تنظرون) أی:أغر قتا آلفرعونر أت تدامدونیم 
اعینکم »> فان ذلاف أدعى للقن لاك عدو کم وبلغ ۵ الشاتة به » 
e‏ جی اشكر النعمة - ولاشك أن مشأهدة العم عامه لألعمة فأ لذة کا ی› 
. ورۇ يته لاك «دوه فما عبرة عظمى » ومعابفته لا فقر اق المح ر فما ققق ية 
لإمافه ۽ وتشبيمت ايقينه » إذا كانوا ممن حسنون الا نتفاع ما يشأهدون . 
قال الإمام الرازى ما ملخصه : (اعل أن هذه الواقعة - أى واقعةاظق 
لر ضمت مما كية على االو لين و 0 Î‏ انعم 
الا فن وجوه: 
وها pr.‏ اربوأ من ال ا ف موقفاحر ج جنر ھۇن 
وجنوده من ورانهم والبحر من أمامم > فإن حم قوقغوا ادر ادر کہم عداو هم 
وھا کہم »و أن هم ققد هو |[ 3 رقوا . فحصال :هم خوف عظبم « ۰ 
. بعده الفرج بانفلاق اأسحر وهلاك عدوهم . 
ثانا : أن اق مال - e‏ ذه النعمة أمظ مة والمجر: الباهرة 
ا 8 و رعابة ۳ 
٠‏ الما : آم بإغراق فرعون 6 تخام ۱ من العذداب > وتم ممالاافن 
ر والاطمتنان » وذلك تمه ٠‏ مى ؛ ef‏ لو نجرادون هلاك فر عون لبقی 
خوفهم على حاله » فقد عو د لتعذيمهم مستقيلا ؛ لا م لا بآمنون شره. فلا 
تم الغرق تم الامان والاطمئنان لبنى إسرائيل . 
آم عم ادون فن وجوه : 
)١(‏ سورة الإسراء الاية ٠٠١‏ . 
)+( سو رة الذاريات الا بة ٤‏ 


Pol 
) البقرة‎ - ١١ م‎ ( 


1 f, 1 ۰ 
٣ ۰. 0 ٣ 1 0 
«4 . 


۱Y‏ جز الأول 


أو هما : أنقوم مو سىلا شاهدو! تلاك الممجز ةالباهرة . زالتعن قو جم. 
الشكو ك والشہرأت ٤‏ لان دلا مش هزاً الجر عل وجود ا اجک 


ر 


وعلى صدق موسى » تقترب من العلم الضرورى . ك 
انيما : آرم لما شاهدوا ذلك صار داعا مم على الثبات والانقياد 
۰ لاوامر e:‏ . 


اشا : آم عر فوا أن الأمور كما بد أيه » فأفه لاعز E‏ أ کل 
ماکان لفرعون» ولا ذل أشد )ا کان لسنٰى > اسرائيل » < شے إن انه ۔ قعالی . 
فى لظة واحدة جعل العز ذايلا » والذليل عريزآ » والقوى ضعيفاًء. 
والضحف قو ياء وذلك يوجب انقطاع القلب عن ءلاثق الدنياء والافيال 
كلية على اتباع أوامر الخااق - مز وجل د)(۱) . 
هذا» ونعمة فرق المحر انی إسرأئيل › و نجام من عد و هم قد تسکرر. 
ذ كر ها فى القرآنءمنذلات قوله قعالى فى سو رة اأشعراء : ( فلما تراء الحعان 
قال أععاب موسی نا مدر کون . قال کلا إن معی ری سیم‌دن . فأو حینا 
الى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانقلق فکان کل فرق کالطر د العظے . 
) وأزلفنا* مالا خرین. وانخاوي ومن مەه أ جمعین. اغرقنا الأخر.ت(4 
و بذلا کون الا ياتالكر بمة قد ذ كر ت بنى إممرأثمل بنحمة من أجل 
العم - - وهى فعمة فرق الہحر جم - لی و روا خا لمم علما » و يتوا 
قوھ عدا ( صلی ئه عله يه وسل ) وا کم مأ قاموا بواجب الشكر الةم 


فحوقت علوم الأمة ف ادنا pe‏ ف الأحرة 4 جز أه و د ھم 
وطعيا ېم وما ربك بظلام اليد . 


رابعاً : وة وه س مهدا ف - م رعذ عبادتم لامجل . 


. م١ ص‎ ١ + قفسیر اارازی بتصريف‎ )١( 
. ۷ - ٩۳ الا بات من‎ )۲( 


سورة البقرة 1 


م ذ کرهم سه سحا نه بے روف ذلا مھ رأبعه وی عدوه م رعم 
جحو دهم و كفرهم وعياد مم عبر ه ٤‏ وال تمانی . 
د 

م و ت ب دار ود م رص م e‏ 


EE Ts‏ س ت لع کش ور 


E.‏ ذد ج چ 

المواعدة : مغاعلة من الجا نين » وهى هنا على غير باما > لان للراد 
ما هنا آمر الله - تعالى _ موسي أن ينقطع لمناجاقه أربعينايلة #پيدآلإعطا به 
التورأة » وؤ بد ذلك قراءة آی عرو وأى جەفر ( وعدنا ) . وقيل:المماءلة 
على اأ » على معنى أن أله تعالى - وعد به موسی - عليه الام أن 
بعطه التو راةوأمره بالماضورلامناجاة » فوعدموسى ربه بالطاعة والامتثال 
فكان الوعد حاصلا من ااطرذين . 
وملخص هذه القصة أن قوم موسى بعد أن نجاهم اله »وأغرقءدوهم 
أمام عينم » طلبوا من ہم موس أن بانیم بکتاب من عند اه مهلوا 
بأحکامه » فو عدہ ۔ سحا تھے او رعطبه ألو رأة بعد آُر :»هن امل شطع 0را 


نا جا ته و دعل اء بلاغ 21 “ره ¿ وذهأاب موسی | تمةى التو رأة ن ر 4اذ 


3 ډو سرا ئل علا چداً اه وار فحمدوه ا ن دون الله ٤‏ وأعل أله مو سى 


ما کان من قوءه بعد فراقه » فر جح ام غاضاً جرا وأعليم أن 
ٿو يتم أن ادكو ن مقمولة [لا بقتل أنفسمم ءفلبا فعلوا ذلك عفا الله قعالى 
عنم لكى يشكروه » ويلتزموأ الصراط المستقيم . 

ومعنی الايتين ا رين : : واذكروا یا ّى إ[سرائيل وقت أن وعدا 


مو سی أن و مه الةو رأة وعد أنقضأء ربعن ] ل من هذا الوعد ٤‏ وما حل 


” الوعد وجاء مو سی اتنا عبدقم المجل فى غيبتة د شك سک م‌ظامتم 


ة 


4 الجز..الاول 
آنفسكم بعيأدة عير الله ؛ ويوضە کم الامور ف غير موأضعماأ › ومح هذا فل 
فعا جام احفر » بل قينا قوي کم ٤‏ وعفو تا عنکم > لتكوتوأمن 
الشما کر ن ته تعالى . 

وهذا اأنذ كبر عمل ف طا ته اأتعجیب من حاطم ¢ i‏ فا ٫لو‏ انعم يله 
بأقبح أ وأع اللكفر والجهالة » حيث عبدوا فى غيية فديمم ما هو ف 
#لخہاوة والبلادة .وهو العجل . 

وف اختيار حرف العطف ( ثم ) المهبد للتراخى الرةيى فى جملة ( م 
اذم العجل من ) إشعار بام ادر وأ إلى دركأت سيه من 
الجحود والجهل » وأر وأن ماار تكبو ٠‏ هو من عظا الامو ر فى القبح والمعصية 
ودف المفعول الثاني لاخذم وهو » 8 2 ۴ إشستاعة د کرهو ار 
بام اعخذوه اها . 

وقوله قعالی : ( من لږده ( فا : من امد مضه اقات ربه إلى ااطور 


وعما به ج وف ذلأ زباأدة شمذيع علوم ٤‏ حہت وصفبم س مسحافه - 
اعدم الوفاء ‏ لاهم كان من الواجب عايمم-لو افوا ونان ا 
عل او درل أنه ق کہ لہ و لاا وق رأو! ٥ن‏ الجر أت 'والتعم ء 
مارطمن انفو س : وبفویى الاعان درس ف الوب اطا ءة به تعال . 

وجملة ° وأ تم ظالون) حااہ 4 مھءدة لاخفام ٤‏ کون أعخا دم العجل . 
و ا2 دعك ی واأظل من رل ره ل 2l‏ 4ه 4 و للااشعار بانةطاع 
8 ا ولوا . 

وو له تعافی ( م عمو ا is‏ م ٥ن‏ زول ذلا ملک تشک رون ( 
م رکا مھا س تم ۴ اعقو ية ۀُ وکوا ذفوبکم ٤‏ لتو بتکم ٥ں‏ زوف اعناذع 
المجل ق ن دوں 1 : رجاء أن تشکر وا خالةكم ‏ ی دوه عنکم 
ونستعملوا| امه في) خلقت له وتقبعوا رس وله ( ص آله ا 

وقد امت ت هاةان الاأبتان اك رعتان مایدل عل | :ی ا سرائمل 
وقصر ظرهم , لان اتخذوا العجل إا بعدأن شاه وا الراهين على صدق 


سوزة البقرة | B3‏ 


م ¢ ٤‏ قضمنتا رة لار تول ) صل أله عاہه وسم ( عا کان ا 
من الم و ذ المعاصر ن لدعو ة الإاسلامة ¢ 4i Î‏ میا 4 يھول ه : أ ماقام په 
بن ولس ر آمل المعاصر ون لاك من أذى و ود فد فعل .ما رش ره آباؤهم الاقدمون 
م یمم موسی - عارهالسنلام - فلةد اګخذوا ف غیسته جلا جسداً له خوار 
دون أن يعانو| ل أنه لا یکاممم ولا دم س سرلا أخذوه وكانواظالين 

اا ٤‏ نه [بتاء ء ٣ر‏ سی التو رأة هدأيتمم . 
م ذدرهم ت سا زه 4 Aan.‏ ة امس فما ملا i e‏ ا تام 
شو مم آل و ھی [عطاء fah‏ ٥و‏ سی عاہه ره الام 8 آلو رأة ٤‏ فال تعالى: 


مرو ل م < رو سم ر د و سے ا 
وذ ءانيناموسى الكتلب والْفرق فان لعلکر دون ي GD‏ 
ومعنى الاب الكر ية : اذ كروا باب [سرائيل نممة إعطاء نك مو سى 
5 عليه الالام ا راة » وفيا الشرائم و الاحكام > لک تہتدوا ہا إلى 
طرق القلا ح والرشاد فى الدنياء وإلى الفوز بالسمادة فى الأخرة . 
فالمراد بالكتاب التوراة إلتى أوةما مو سى - عايه السلام - فأل لهد . 
والفرقان - بطم الفاء - ما خو ذ من الفرق وهو الفصل ٠‏ استعير ريز 
الحق من الباطل ء وقد يطلق لفظ الفرقان على الدكتاب الساوى المنزل من 
عند اه فىقوله قعالى تبارك الذی برل اله‌رقان على عبده) (۱) کا بطلق 
على المحجزة کا فى وله تعالى (وامد آتيناموسى وهارون الفرتان) »( آى 
المحجزات لان هارون م وژت ا 
والمراد بألفرقان هنا التوراة نفسما وبكون ال أد بالعماف التغسير . 
قال ابن جرير ماءاخصه : ( وأولى الاقو ال بتأويل الاية ماروى عن 
ان عباس وأ لجا أة a Es‏ الفرقان الذی ذ كر لته #عالى أنه 
آثاه موسى فى هذا ا لموضع » هو 0 -كتاب الذى فرق به بين الحق والباطل 
وهو نفعت للتوراة وصفة ها > فمكون تاويل الاب نند . 


)1( سورة الور قاں الابة ۱ (۲) سورة ا الآ €۹ 


ولذ آتينا مومى التوراة الى كتناها له فالالواح » وفرقنا مها بين الحق 
والباطل . فيكون الكناب نتا لاتوراة ء ق مقامما استغناء بهعن ذكر التوراة 
2 عمف عله بالفر قان » إذ كان من عتما ()( ۵ 

وقوله تعالى ( اعفسكم تهتدون ) بيان لورة لمنة والنعمة بإيتاء التوراة ؛ 
لان إقبان مو سى ااكتاب والفرقان » المقصود منه هدايتېم › وإخراجهم 
من اللات إلى الثور . 

وان ماذاكان موقف بى إسرأئيل من القوراة التى آنزها الله هدايتمم 
وسعادتہم ؟ کان م وقفېم متا - کا ھی عادتہم ‏ موقف الجاحد لنعے ال 
فود أمتدت ایدم الائممة لما فحرفر ھا کا شاءت م هو اوم وشېو er‏ 
ولةد وهم اثقرآن ااکر حم على ذلك › وشبممم فی تر کہم العمل بها وعدم 
انتفاعهم عا فيا » بالجار الذى عمل كتب العم ولکنه لایدری ما فما . 

فال توعالى فى سورة اجمعة , « مثل الذين لوا التوراة م ګملوها 
کشل اجار عمل أسفار! > بس مثل القَوم الذين كذبوا بآيات الله . واه 
لا مدى القوم الظالين » )٠(‏ . 

لوا التوراة : أى عله وها وكلفوا العمل با »م لم حملوها : أى : 
لم پعملوا جا وم يفتفعو! عا اشتملت عليه . والاسفار : جمع سفر وهو 
السكقاب ال_كمير » لانه وسفر عن الممنى إذا قرى. . 

ومعنى الأية الكرية : مثل هو لاء اليمو د الذين علموا التوراة وكلفو ا 
العمل بأ حکامما ولکنہم لم پعملوا ما » مثلم کل اجار عمل الکتب ولکنه 
لایدری مافيمآ »> ولايناله من جلما [لااقتعب » بس مثلا مثل هو لاء الدبو د 

الذین کذبو؛ با يات الله التى تشمد بصدق النبى ( صلى اه عليه وسل )» 

وتذ کر صفاقه الى لاتتطبق إلا عليه » وقد جرب سنة اله مالف خلقه 
آلا دی إلى طريق .المح أمثال لاء القوم الظالين » للبم استحيوا 
العمى على ألهدى » وباعو ا دینمم يدنیام 


۵ سير آن رار ٭ إ۱ صر ٥۸م طبعة الحلى : )۴( الاأية‎ (۱) el 


) سو رة البقَرة | 1W‏ 
تال صاحی‌الکشاف : (شبه اه تقعالى - الود فى ہم حملة التورآة 
وقرأؤها ٤‏ وحفاظ ماما م جر غير امین ا ٤‏ ولامنتفعان پاتا وذ 
آن فیا فعت رسول اله (صلى انه عليه ول) والبشارة به » ولم پؤمنوا به 
ممم - با مار عمل انار آی کتبا کبارآ من کب العل فھو 
عشی ما ولا بدرى مما إلا مابعر جنديه وظهره من الد والتعب » وكل 
من عل ولم يعتل » فهذا مثله وبشس الئل » )١(‏ . 
وقال الإمام ان الةے : ( سمه آنه - تعال ف مله کت زه [ؤمن ره 
ودره و يعمل ر4 وف عو زه م خالف ذلك 4 و مله إلا على ظهر 
i 7‏ فر 7ه عبر قدا ر ولانفبم ولاأقياع له ¢ ولاعڪکیم لاصو صه = 
شه - حمار على ظهره زاملة فار لایدری ما فما» وحظه منپا حملیا 
عل ظهره ليس إلا » فحظه من كتاب الله كحظ هذا الجار من الكتب 
انى على ظهره 4 فهذا امل ٤‏ وإن‌ کان ال صرب مود 4 فهر متناول مى 
حيث المعنى » لمن حمل القرآن فرك العمل به ولل يؤد حقه » ولم برعه 
دی رعا ر ( (۲) . 
ومن دف E‏ امود قد نعم اه عام بالآوراأة وجلا La‏ 
و هكد ى هى 4 ولسکنہم ر کوها وم يع ملوأ ا فا ٤‏ 'واستح وا اأعمى عل 
اهدی > » ياء وأ لەب علي عضب ولا-كافرين عذأاب موس ( ٠‏ 


سادسا : ( نعمه [رشادم إلى ما به پتخلصون من ذنومم ) : 


ت ذ کرم - سم حانه ۔ بنعمة جارلة > ھی رشادم إلى ماه ب 
من ذنو مم » و[خبارهم بقبول قوبتېم › فغال تعالی .: 


)0 تفسیر الد کشا + ۲ س ۱۷١‏ 
)( أعلام الو قعن لاان القرم( نفلا عن تسیر ای)۱ Aor‏ 


8 — 
e 2 E 0‏ لز سے صر 
: وإد قال موشون e‏ 
ار ا رس2 وا واس مرا ارہےں س g7:‏ 
| انفسھ ااذ کر لعجل فتوبو إ : اریکر 
ری ےم ع م کو س رو ورزر ا و رن صر سے رو E,‏ .تر م 


خاتلرا اسک ذالکر خیر لکر عند بار یکر فاب علیکر إنهر هو 
آلتواب الحم وي 


والمعنى : واذكروا يابى إممراثمل - لتنتفهو ا وتعتبروا _ وقت أن قال . 
۸و ”ئ لذبن عدوا اأعجل حن کان را ھی ره عدا aS fe‏ 
نک ظلاے أ سب وهيطم | ل أ ضضض بعبادتکم عبر أله عال ‏ 
اذا آردتم امير عن خطاباک . فو بوا إل ر 5 قو ٫بة‏ صادقة أصو حا 
وإقتلوا ن ةالو أ عفو ریک فذاکم خر 3 عد ا لقم من‌الافامة.. 
على المحصية > ففعلام ذلك فقيل اله قوبتكم ؛ لأنه هو الذى يقل التو بة- 
٣ن‏ عرادہ عل رة ا ا من دەوب ٤‏ انه هو ألو اس مغ الرحه ن . 
ف ب اہ و وس تیم عل صر اطه الوأضح . 
وف زداء ھوسی - عه ااسلام هم بمو له «ياقوم» اماف ف أخطاب.. 
ليجقب فلو ٤م‏ 4 س اه ٤‏ وليحمامم عل اغى اة کسن اطا عة ¢ ٠‏ 
وليشعرم بام 9و 44 فهو ا اوم مله > والشأان فہمن کان كذ لك آلا ۰ 
کات ب عاہم أو ددهم وا بر بد هم احير . 
والايء ھور الا لی للخلاو قات :دول فا زت أ ضما ا هن 
أخصن ھر انلفالى > ولذا ال تعالی ». هو F8‏ لق ااماریىء الأصور € 
وف هذا النعبير الحسكيم » عروض فم على التو بة والاستجابة لابارىه. 
زلذى حسن کل یه دږ 1 ويه أ ما تقریع ل م غلٰى غپاو تمم ٤‏ ہگ 
ر کوا - بادة ال مو أت والارض 4 وعبدوا جا( . ارب E Eh‏ 
الغباوة فقاو | :أله من ثور : كانه سپحانه - قول هم : 


سورة رة A‏ 
اقخذتم هذا الجا ل ا اقشا ا م معه فی البلادة و وطق الأفق ّ 
قال ضا حب ال -كشاف : « فأنقلت : منآن خت هفنا ااا RF‏ 
#لبارى ؟ قلت : اليارىء هو ألذى خلق الخلق ريثا من التفاوت › ‹ مازټری. 
فى خلق ال ر حمن من تفاوت » ومتميزاً بعضه عن بعض بالاشكال الختلفة 
ولصو ر المتيارنة » فكان فه تقر م ا کان منم من رك عا دہ العام لے 
الذی ر وهم بلطف حكته ءل الأشكال الختلفة › آریاء من ألتفاويص والتنافر 
إلى عبادة المقرالى دى مثل ف الغباوةوالبلادة » حتى عرضوا! اسما اط 
اه ورول آمره أن يفك ما رکبه من خلقہم > ونر ما نظام من صورهم. 
وأشكاهم » حين لم يشكر وا العمة فى ذلك » وغمطوها بعادة مالا بقدر 
عل شىء مہا > ھ(۱) . 
وقول تعالى : د قافتاو نفس كم .أ من موسی ‏ علبه السلام س 
م ما م آنفسمم < تی کون آو! تم ٥‏ قب و لة ۽ وھذا الامر باه ٥و‏ سی 
[باهم عن ربه » إذمثل هذا الامر لايصدر 2 عن وحی لاه 9 من. 
ايله تە الى 
وألراد ب تل انقسمم ا ان س ا رعہد د المجل من عابدیه › فہکون 
المعتى : لبقتل بعضكم بعضاً » 6 فى قوله تعالى : « فإذا دخاتم بوتا فسلو(: 
عل فک تحية من عند اه مباركة طيبة » أى فليسل بعضكم على بعض 
وقمل : مراد أن قتل كل من عبد العجل نفسه فتلا حقيقيا حتى يكفر 
عن ردقه بعاد ته لیر أنه » وقد ورد er‏ فعاو ا ذلا › و ايله ۔ 7ال ۔ 
ره ئح عتمم القتل وعما گن بھی مم عل فيد اا ة كرما منه وضلا » وهنا 
هو معثى التو بة ف قو له امال و فاب علیکې »> ومعنی افو ف فو له عا ي 
تی الاي السأبقة « كم م صقو ةا عذكم من بمد فلاف لعا۔كم کون 
وقد ساق اسن کیر وغبره e‏ من‌الاثار اتی دات عن. 


فة حصول ھذا ألقتل › ٤‏ س ذلا مار وآه سه وہک س جہ بر عن ان ءاس ٤‏ 


)۱( بر آل کشأی ج ١‏ ض ٠٤١‏ 


¥ الجر ء الول 


آنه فال : , قال قعالى ا : إن وة عمدة العجل أن بقل کل و أل م 
من‌آقی من‌والد وولد فیقتله بالف ولایبا منقتل قى ذا الو طن‌فتاب ` 
أو لك الذين كارا خن على موسى وهارون ء ما اطلع اه على ذاو € 
خاعتر ةوا ا '. وفعلوا ما أمروا به » فخفر انه للقاتل واللقتول ) )١(‏ . 

وخر ج ان جرر عن آ ن شاب الزهر ی آنه قال : وا أمر بدو لسر ائيل 
قل سهم رزواو عم مو سی » فتضار بو ابا لوف » و 7طاعنو ابا اجر 
دمو سی رافح رديه » دی اذا وروا اتاه عسوم » فال له : را نى أيه ادع 
ايله لنا » وأخلرا بعضديه يشدون يديه . فلم بزل أمرم على ذلك حتى. 
[افل اوت بض أيدى بعضمم عن بعض » فألةواالسلاح ٠‏ وحزن 
موسی وبنو إسراتیل لاذ ى كان من القتل فيم » فأوحى الله - جل ثناؤء 
إلى موسى د لا تحزن »آما من قتل فحى عندى رزق > وأمامن بقى » ! 
فقد يات تو بته » فسر بذاك موسى ونو إسرائيل »> (۲) . 

وجل و فلکم خیر ارک عند پار اک > قعليلية » جیء مہا تحر ضرم 
عل الامتثال ولاطاعة ا مرم اہم - عه الام وان اللإشارة 
- دكم > يموده إلى أأتوبة والقتل المفمو مین عا ققدم . ) 

وقال : ع بار سکم ول هتل عنده » لان فی هزا الكرور ولا 
:#مخاط.ین عى الت كر وألمّد كير وأطاعة » وإشعاراً م أن عيأدة من 
برأم وذرأم وخلقېم ف أحسن توم > ٣ر‏ طم ف دنہام وأخراهم . 

وحلة. , فتأاب علیکم » جواب لشرط عذوف لللإجاز » أى فامتڈلتے ما 
ماآمرتم مقیل الباری 7و بتکم » وهی خطاب من اللہ - تعالی لی [سر ائيل 
عل لمان مو سی › فه تف کر بتممته » وإرشاد فم إلى موطن أالمنة والفضل 
وهو فول قو نمم . 


وعطمت هذه الجلة , قتان علکم بألفاء » لإشعارهم بأنه۔ سحا په 


(( قفسیر ان کثیر + أ ص ۲۷۽ 
(۲) تسم آن جر بر + ١ص‏ ہ۲۸ طبعة اللبى 


سورة البقرة ۱۷۱ 
ل ر f‏ کم لیستاضار ا آنفسمم جما القتل ٠‏ بل ندا ر کم راطده و ر يده 4 
قل و !م 4 ورفع عو 4 ¿ أن ٣‏ من بھی ی ٣م‏ ۰ 
وو له تعالى « 4i‏ ھر التو ات : الر حم € [ حار ونا عل أيه ڪ اا - 
ما ھور مله من عو ور مه . وأ کدھا - سحا فه ى ازيمم مەز لة من 
يشك ف فول او رھ أعظم جر گم و اة خطي مم وس .م ا أن 
بعد ف طر؛ق الشيطان . 
وهذه الا ية الكر مة قد قضمنت نعمة كمرى على بنى[سرائيل فإن اله 
اعالٰى اف e‏ 1 ور ممم ¢ وقمل آو !مم ْ وعفا کن تلم قفسمم 4 
وو أن صدر مم ۴ مدل على صدقهم 9 او Pr:‏ ¢ َ6 مدت - ضا 2 
تذ کر بنى إسرائيل المعاصر ين لاءهدالنبوى بنعمالته عام ؛ لانه لولا عغوه 
سبحانه - عن آبانمم لما وجدواه » وفبما - كذللك - إشارة أإلى ماحة 
#لشريعة التى آنى جا حد ( صلى اه عليه وسل ) وإغراء لاود المعاصرين 
له باد ول فالاسلام لاه [ذا کان باۋهم تول آو دجم إلا عتمم قفسمم 
فان شر بع الإسلام تقول م قد جاء م اہی ألذى رفح عنم إصرة 
و الأغلال ای کا تت عل أسلافكم ٤‏ ومنو ! ر4 وأتہعره امدکم رحمون . 
شاا : ادم fr!‏ من اعد موم . 
د کر ھم = سا ET‏ تعد ذلا بلعم جل لة ٤‏ | مما أله egle‏ ر م 
e‏ )نة »> وھله ألنعمة جى ف :م من عد ۸و or‏ فقأال تعاٰی - 
مر واوروس لر س ےے کے ر ر مر 
ولد قلتم پلموسی لن نؤمن لك حێی ری 
ر مر م ےر 2د ر ےرم و9 ر کی اروم و 
الله حهرة ادى الصلعقَة وانتم تنظرون (e)‏ م بعلتدم 


س ارو عو کور رورو ا م 


من بعد مو تکر ودي 


جهرة : فالاصل مصدر منقولاك جهرت بالقراءة والدهاء. واستعرت 


۱۲ ااجزء الأول 


لمعا بذة لما ونما من الاعحاد ى الوضذوخ وألا e‏ آل 1 اول ف 
المسموءت واآثانق فى امنرات . 
والصاعقة : ۔ کا قال ابن جربر - ( كل أمر هائل رآه الرالی أو عاينه أو 
أا به » حتی ,صیر من هوله وعظے شآنه إلى هلاك وعطب وذهاب عقل . 
ص وا كان ذلك أو نارآ أو و أو رجفة » وما يدل على أن الشخص قد 
کون ترقا وهو حی غير ممت » قوله ۔تعالی- :د وخر موسی صقا ۾ 
عى مغشياً عليه » فقد عل آن مو سی م وکن حین غشی عليه وصعق متا » 
لآن اه أخمر عنه أنه لا أفاق قال : ( بحانك تيت ليك ..)(0) . 
وأصل البعحث فى اللغة : زار ة شىء من عله › ور که اعد سكو نومه 
بعث فلان الناقة : ذا أثارها من مير كما لاسير » ويستعمل عع الإيقاظ > 
کا ورد فى قصة امل لكف ( فضر بنا على آذانمم ف الف سنينعدداً . 
ہے بعشناھم a‏ آی : أقظام . 
اا اا - a£‏ ا . وهو اراد الا ية الى مغتًا › دابل 
قو له تعالی : « من بعد موتكم » 
ومعنى الأ تن الدكر تين : واذ کر وا یا نی إسراتيل وقتأناوزتم. 
حدودع ٠‏ وقعتم ف اأطلب » فقا لنبيكم مو سى يجفاء وغلظة : لن فون 
ا > وان قفر ما جتنا به » حتی نریالته عبانآو عللاةہة » فأمر فا بالا مان 
بك و ما جت به » فاخت م العقوبة الى صعقتكم ۔ بسبب جبالكم 
وقطاولكم - وأ ادون ب يو سكم , م ما عل کم بإطفنا ورحتا 
il‏ ؟ م من عد ا آعذیک اأصاعةة ۽ اک اش کو الله على نعمه تى 
من ماتا إعاد یک م إلى الخہاة من بعد موقكم , | 
قال الإمام ی جریر : ذكرم الله _ مال - بلك اخلاف اباب 
وسوء أستقامة ة الاقم م آفویائہم : ء مع كهرة معا oi‏ ھن آبات 1 و رھ 


س ن س 


(۱) أبن جر < وص ۳٢۰‏ طبعة الجلى . 


۳ 8 
ا 


ما شلج باقلا الصدور » وتطمتن بالتص ديق ممما النفو س » و ذلك مع تتابع 
اجج عام وسبوغ النعم من اه لدم > وهم مع ذلا مرة آلو ن امم 
أن بعل طم غير الله » ومرة يمدو نالعجل من دون الله » وم رة يقو لون :(لن 
) فۇمن لك حتی نری أله جهرة ) . وأخرى بقولون له إذا دعوا إلى القتال: 
اذهب أنت وربك فقا:لا [نا هنا قاعدون ) ومرة يقال فم : قولوأ حماة 
وادخلو! الباب سجدا نغفرلكم خطايا كم )ي فيقولون حنطة ف شعيرة» 
ويدخلون الباب من قبل أستاهم » مح غير ذلك من أفعا لمم القبحة التى 
يكفر إجصاوهاء فأءل الله - تعالى - الذين خاطبمم ده الايات من 
پود بنی امم رائیل الد کاو ا بین طم رای مم‌اجر ر سول الله ( صل ابه ءايه 
وسل ) آم ان بعدوا أن یکو ثوا نی تکذیممم حدآً ( صلی اه عله وسل ) 
وجو دھے امو ره کایام مو اسلافم ءال ن فصل عام تم صم م فار تدادهمعن 
دم مرة امك خر ی» وتو ترم ع امه مو ”ی - عم السلام اأرة بعد 
آخری مع ابتلاء الله هم» وسیوغ آلاته عایمم ) (۱).. 
والقاثلون لموسى - عليهالسلام - : (لن من لك حتى رى اله جهرة) 
ری جور المفسرین آم ھم ألسمعو ن الذبن اختارهم مو سى لاذهاب 
.معه إلى مبقات ربه » وقد وردت | ار قق بد هذا الرأى . 
من ذلك ما أخرجه ابن جرير عن الر ييح بن اس ف قو له تعالى : 
( فأ خفقكم الصاعقة ) أنه قال : هم السبعون الذين أختارهم موسى 
-فساروا معه . وقالو! : اطلب لها ربك لمع كلامه . قال : سمموا كلاما» 
فقالو! : ( لن نؤمن لك حتى ترى القهجمرة ) قال : فسمعوا ص وآآفصحةو | 
يقو ل : ماقو » فذاك قوله : م بعشنا کم من بعد موتكم ) فہعڈوا من بعد 
مو تمم » لاآن مونهم ذلك عقوبة لهم » فبمثو! لبقيه آجا ھم ). 
وقال ابن كثير : « الذين قالوا لموسى : ( أرنا إلله جهرة ) الماد جم 


.(۱) #فسیر آبن جریر + ۱ ص ۲۹۸ . 


4 الجزء الأول ' 


ااسبعون الختارون منم ولم عك كثير من المفسرين سوأه. 

وقبل: إن الذين‌طليوا من مو سى رؤ ية الله جمرة هم عامة ينى إسر ائيل 
بدو ديد طق لاء ادن › ةد رویى عن عمد اار هن بن زيد بن الاه 
قال فى تفسير هذه الاآية  .‏ قال م موسي لا رجع من عند ربه بالالواح 
قد كتب فيم التوراة » فر جدهم يعبدون العجل . فأمرهم بقتل أتفسمم ء 
ففعلو | » فتاب انته علبمم » فقال م مو سى : د إن هذه الالو احفیما کتاب اه 
فيه مر كم الذىأمركم به » وميك الذى نما كمعنه.فقالو! :ومن رأخفبةواك. 
أك ؟ لا واه حتی ری الله جمرة » حتى رطام انه علىنا فقول : هذا کتای 
فخذوه » فا له لا بکامنا کا يكامك أفت با مو سی ؟! وقرأً قول اله تعالى :: 
د ان نؤمن لك حتى رى أله جر ة » ۽ قأل : فجاءتغضة من أله _تعالي» 
خا تمم صاعفة بداو بة . فصعقتمم فاو | جميعاً .قال: ثم أحيا هم أله من بعد 
فوم قا وله تمالی : د ثم بعثنا کم من بعد موتكم لملم تشر ونء . 
فقال هم موسی : خف‌را کتاب اقه » فةالو! لاء فقال : ای شىء أصابكم ٩‏ 
فقالوا : أصابتا أننا متنا ثم أحيينا . قال : خذواكتاب أله ء» قالو! لا فيعف. 
أله ملاكة فنتقت ال بل فو هم )(۱) . 

قال الإمام أن كثير : ء وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعدما أحيوا 
٤‏ قال : وقد حکی الاوردى فى ذلك قو لين : أحدههما: ا ةط التكارف. 
معا ونم الامر +ورة تی صارواأً مضطر بن إلى التصدیق › والثای : ا 
مکادون املا علو عاقل من سکاف (۲) . 
وهذا هو الصحيح لان معايتهم لامور الفظيعة لالع 
قکايفمم » لان بنى إسرائيل قد شاهدو! أموراً عظاما من خوارق العادات 


(۱) تسیر آبن کثیر + | ص ٩٤‏ . 
(۴) تفسیر آبن کثیر ص ٠:٩۶‏ 


.وهم مع ذالك مكافون ؛ وهذا واضح » وال آل ))1( 


وقال آہن جر ر : وولا خر عندنا بصدة شىء عا a‏ من ذ كرا قوله 
عض ۴ قالوه 6 فأذا كان ل جر بذلك توم ر4 سدد فار أب ٥ن‏ القةول. 
فيه أن يقال : إن إلله _ حل اه قل خر عن فوم مر سی آم الوا ا4 

وف ندامم نمم 1 ج4 ه | موم » سوه ادب ممم CT‏ لا نەکان ٥ن‏ 
ألو اجب عام € ولوا ُ4 lı‏ رسو ل أ ززه l‏ ھی أيه ٤‏ ھن المفات 
التى تشعر بصفات التعظم والتوقیر ؛ وقد تدکررت مناداتہم اسه جردا 

ومن أدب الصحابة مم الر- ول ( على اله عليه وسل )آم مكانوا بةولون. 
آه ي ا رسول أله اتا بة لامر أله الى ف قو اه ( لا ملوا دعاأء. 
اارسہ و ل بینکم کدعا. بمضكم عضا( . 

وقوهے :) أن فمن لك حتی ری أله +هرة( دال عل عردهم 
و عصما مم 6 وة | کرام ا آوقوا ٥ن ٤ ai‏ وما ادد وا ممجر أت 4 
[ذ آم طاہوا و أن روا اله عرانا ُ فإن م برو هدأخام الشاك ف صدق نبرہم. 

وعجر ep‏ القرآن اکر بهم ریدون الأرؤ بة (*مرة) لازالة احال 
ا يکتفون را أوۇه المناممة ( أو العل ایی ٤‏ م لا بعتقد و ن ألا ر َر وب 
اة ٤‏ اظ فلو مم 4 و فاه طیا عم 

وقوله تعالى : ( فأخفةكم الصاحةة ) إشارة إلى أن اعقو بة قد فاجأمم 


پھر وقت فصر من lilan‏ :4م e‏ لان HT‏ اہ عب 


. ٩٤ قفسیر أبن کڎیر ص‎ )١( 
. طبعة الحأبى‎ ٣۹۳ تمسر ابن جر ج ۽ ص‎ )۲( 


وجملة (و آم قار ون ) قفد ن افقو بة نز أت عليهم وھے ٹا همدواہا 
وق مشاه دتما رعب وخوف آخذ عجامم قا وم“ قول أن يأخذ العذاب 
آجسادهم > وإن إصابمم ذه العقوبه کان ف [ساء م وعردهم 
HN‏ ااال ن 3 ) 

والآية الكرمة نفيد أن بنى إسرائيل طلبوا من نييم رؤة الله جمرة 
:ى الدنيا ء وأمم علقو! [عامم عليما ء ول با موا لل بات الدالة على صدق . 
مو سى - عليه السام - فكان ذلك عض تعنت وعناد منهم اذم 
الصاعقة عقو بة هى على ذلك › وليس على مجرد سام رؤبة أته -تعالى 
ومن هنا يتبين أن الأية لا ندل على استحالة الرؤبة كا بقول المعتزلة .. 

وجملة ( مم بعثنا كم من بعد موتكم ) هى محلل النخمة والمئة› 
معطو فة على و له تعالی ( فا خذتے؟ م اأصاعقة ) ودل العف ب م على آن 
خف الصاعقة والممت ؤماناً تصو ر فيه الملة والتآ خير . 

ولمرد لمحتم م : [حياؤم م ca er‏ اوسی 2 عليه 
:السلام - استجابة لدعائه . 

وقد اشتملت الايتان ااسكرعتان على عفر الممود المعاصرين للعبد 
اوی »من ع عا ربة‌الدعو ة السلا مذ ج ا بصابو أ ۳ ا صب به سلفم 
-من صو أعق وعيرها ,۽ وفم) أ ضا اة ات ( سی الله عله وسل ( عا 
لا قاه من الم د لان مافحلاوه معه قد فعل ما رکه 4ه آباؤم مع انبا ہم» فما 
کذلك لون جدید من فعم الله علمم ما أجدرم بشمک رها لو کانو | يعقاو ن 

افا تظل ذم بالغمام وإةزال المن والسلوى ع 


e‏ عمف س سسا A‏ - عل دمه م من رول مم هة | ”ری ل 
: ممن ء وما رظاہ f:‏ | بالعمام و مم ان واأسأوى 4 ففال قعالى : 


EE 


(WY ` سورةالبقرة‎ 


ر سے بے ع رو وء جے 2ے سے £ ری 


وان علیکر العم مام واا 


کے سی بے رر 1 ت E,‏ 


انم وای کوامن طیدت مارزفکر ‏ وما ظلوتا 


ہے کے اتو سے و a‏ رار ع 


i‏ 2ر و سرڪ 


.ولنکن انوا انقسېم يظلہون زي ` ۰ 


الغمام : جع غء-امة » وهى السحابة » وخصة پەض علباء اة 
بال حاب الأأبءض . 
وان : أسم جذس لا و[حد من لفظه › وهو - ى ا الفرال - 
مأدة صمعءة تسةط على الشجر تشه دلاو ته حلاوة العستل . 
والسلوى : اسم جذاس جعى » واحدته سلواة »> وهر طاثر ري أذيذ 
#اقلحم » سمل لاصيد » وسمنى بااسماى » كانت توقه لمم ربح الجنوب كل 
اء مس کو ټه سنا بدون عب . ۰ 
وقظليلمم بالغمام وإتزال امن و الاو ی علہم » کان فی مدة نیہ 
-مصر والشام المشار إليه بقوله - تمالى - ( قال فإلها حرمة عليمم أربعین 
نة بڌممون فى الأارض { ° 
قال السدى : (ل١‏ دخل بنو إسرائيل التية » قالوا لموسى . عليه السلام - 
كيف لا عاها هنا ء أن الطعام ؟ فآنزل اه عليمم المن فكان بتزل على 
مہ حر ة الز مل > وااسلوی وهو طاثر شه الان اکر منه ف۔ کان بای 
أحد هم فنظر إلىالطير فإن‌كان سمينا ذه وإلاأرسله » فإذا ممن أغاه فقالو! 
E‏ العام فا ناڈ راب ¶ فأمرالته - مال - مو سی أنيضرب لعصاه حجر 
-فعضر به فا نمجرت منه انتا عشرة e‏ شرب کل سط من عبن » فقالو | : 
هذا الشراب فأبن الظل ؟ فظال اه عليمم الخغمام . فقالوا : هذا الظل , 
فان الاس ؟ ف کانت ا er‏ طول محمم کا طول اأصهيان ولا پتمزق 
لحم قوب » فذاك.قوله تعالى : د وظلانا عليكم الغمام وأزلنا عليكم الن ` 


۱۷۸ الجزء الأول 
ومعی الأيالكر عة : واذ كروا يابئی [سراثيل من نين نعه ى عليكم لعمة 
بالغام و نتم فى للتية اليقيكم حر الشمس > وحرارةالجو » ولولا 

د ا التامام اللذیذا ل تی بد ون تعب منكم مله اکى وقلنالکمي. , 
کر i‏ من طبات‌ماز رقنا کم واشكروا الذىر زی م هذه العم »و 7 نک 
lr‏ فلم نے فق کم دون آن نانا من فلات شىء › لان e‏ ج لی 
ا ر ی ٤‏ 

فالابة الكر بمة قد آشارت إلى جحو دهم النعمة قو له الى «وماظلمو ا 
ولکن‌کانوا آتفسہم بظلمون » . 

وقوله تعالى « وما ظلء وا » معطوف على محذوف › J‏ فصوا ول 
ية بلوا العم بالشكر . وبرى عض آنه لاح|جة اتقدير » وأن جملة 
«وماظامو ناء محطوفة على ماقباما لاما مثاما فی أا من أ حو ال بى [سراثيل. 

وألتعبيرعن ظا ہم لا فقسمم بكامة د كا نواء والفعل ا لمضارع «بظلمرنه 
يدل على آن ظل ہم لا نه ہم کان يتكرر منم » انك لاقة ولف ذم [نسان. ٠‏ 
كن يمىء إلى الناس إلا [ذا كانت الإساءة تصدر منه المرة قلو الأاخرى .. 

قال آلإمام ابن جریر - رمه اله ۔ فی تسیر قوله قعالی د وما ظللمو نا 
ولکن کانوا تفم بظله‌ون > « اما : ,ذأ من اذى استعنى ردلا 3 
ظاهره على اترك منه » وذقن إن معنی اكلام :راف طیہاتمارزقنا کم 
فخا لقواماآمر ناهم به » وعصوار م 6 نم رسو آنا لمم و ماظلمو نا فا کت 
مما ظهر عما ترك » وةوله « وما ظاموفاء أي : م| ظلمو نا بفعابم ذلك 
وە٬حعصيتېم‏ › وما و ضموا فعلمم ذلا وعصيا نیم . إيانا مو ضح مضمرة علمنا 
ومنقصة لناء وا كنم وضعوه من أنفسمم موضع مضرة عليماومنةصة ها 
فان اله - تعالى لا قضره معصية عاص » ولا يتحیف خزائنه ظزظال » ولا 
تنفعه طاعة مطيع > ولا وزید فی مادکه ءدل عادل > بل نفسه بظل الظال 
وحظها يبخس العاصى ‏ ولياها ينع المطيع» وحظیا بصیب المادل ) (ا) 

)0 تسیر أبن جریر + | ص ٠۷‏ 
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۰ وبذلك کو نالا بات اکر ب قد ذ کرت نی إسراثيل بنعمة من‌أعظم . 
النعم 4ه ى ظلي امم بالخمام و [نزال ان والسلوى لمم 6 وأکن بی اسر ایل 1 
N ٤‏ آله 4 أعمه › ولذاً ele Ww‏ رجز ا من اشا لساب 
al‏ اعم 1 م ٣ن‏ دول انت ادس ا عن ذلك . 


م ذ کرهم سد( 4 اول لاك اا 4 a e‏ ° نوا 2 ۳ آحسنو ا 
قروا و مارءوھ! حق رعایتما - وهی عخایص مم من عناء اليه » و الإإذن شم 
٠‏ فى دخول بلدة بجدون فيما الراحة واهناء > وإرشادهم إلى القةول الذى 
خا ص مم | متو ج وه من عقو بات ولكتمم 2 أفوه فوال وال * 


E‏ ب ےو ارصم 

ود قلا دخاو اذه آل 

رو گوگ وره وس م اے o‏ تو 
فکلوا منیا منها حيث شتتم رغدا وادخلوا الباب دا وقولواً حطة 
bl FETT 2‏ مر صر م ر مر 
نغفرلکر خحطیکر وساز يد المحستين زی فبدل آلذین لمو 


2و ور ووم ص 


قولا غیر ای فيل م فا زلا عل دين اموا رجزامن ل 
اکان يقس مول a‏ 

القرية : هى اللمدة المشتملة على مسا > والمراد جا بيت المقدس 
عل الرأج× . 

والرغد : الواسع من العيش الىء »> لني rb)‏ صاحبه» بال : 
أرغد فلان : أصاب واسما من العش آهیء 


اليطة ل e‏ و ھی رر مراد به طاب مط اذوب 
قال صاحب الكشاف : ( حطة ) فعلة ت الط كاجلسة , . وهی خر 


mangê 


0 فهسیر اہن جریر < ۱ مں ۸ طبعة الى ۰ 


١ 
الجزء الأول‎ A 


مدا ر 6 آی ما2 س عة ں والاصل ہا انم گی : و lis‏ 


. - . 


ued 


ذنوبنا حطة » وإ ما رفعت اتءطى معنى الثبات . ٠ )4( ) ٠‏ 
وای :ا روا راي إعر اتل - را و تت روا وات ان ارا 
آسلافکم بد خول بوت القدس بعد خرو جېم من‌الثيه » وأعنا م آنا کاوا 
من خیر انیا أ كلا هنيآ ذا عة وقلنا هم : ادخلوامن باما را کعین‌شكرا له 
على ماآنعم به عليكم من نعمة فتح الأرض ال دة متو ساين ليه - سبحا نه 
بان حط عنکم ذنوبكم فان فعلتم ذلك العمل اليسير وقلا هذاالقول القلبل ‏ 
عفرا اکم ذنوبكم وكفر فا عنكم سيثاتكم » وزدنا امسن منم خيرا 
جزاء [حسانه » ولكنهم جحدوا تعم اه وخالفرا أوامره » فردلو! بالقول 
ادى أمرهم الله به قولا آخر آټوا به من عند نسم عل وجه الماد 
والاستهزاء ء فأ زلناعلى الذي ظاموارجزاً من الساء ما كافوا بفسقون . 
قال الإامام ابن کثیر ۔ رحمه أله وهذا كان لما خر جوأ من اله 
) بعد أر دوبن ت مع وشح بن نون ء عليه الام - وفتحما الله علمم تشه 
٤ )‏ جمعة ٠‏ وقد حبست لهم الشمس يو ممن قليلاحتى أمكن الفتح » ولا فتحوها 
ا بد خلوا الباب (باب البمد) مجداً آیشکر له تہ الى على ماأقعم به ٠‏ 
عليمم من‌الفتح والنصر ورد بلدهم عليمم وانقاذهم من‌التيه والضلال) (۲) 
وفوله قعالى : « فكوا نا حیت شنم رغد فه إشمار بجال التعمة 
علیمم وا#ساءها وكثرتا . حيث آذن هم ف الوتع بثمرات القر ية وأطم متا 

عن آی مکان شاءو[ . ' ) 
وقو له تمالی : « وأدخلوا الراب E‏ وقولوا حطة » إرشاد م زى 
ماب علمم عو حالم ن اش ل والخضوع ٤‏ واو 4م ل مأ far!‏ 
على بلوغغاياتم . بأيمرالطرق وأسملالسبل » فكل ما كلغو | بهأن يدخلور ' 
هن باب المدينة ىفتحا ايه فم خاضمين خمتين وآن يضرعوا إلهبآن عط 
عم آ ثاموم »> ومحو سيتاهم . 


(۱) تسیر شای + | ۲٣٣‏ (۲)آفسیر أبن جریر ١‏ ص ۸ه 
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.وقول تعالى : ( انعفر نكم خطايا ك ) بيان لامر الى تقر ةب على طاعتهم 
وخضوعمم لالقمم » وإغراء هم على الامتثالوالشكر > ۔لو کا اوا یعقلون۔ے 
لان غارة ما تمناه العقلاء غفرأن الذ؛ اوب. 

قال الإمام جر ر ١‏ يعلى بقر له تمالی : (نخفرلكم خطایاکې)تغمد 
لک باارحة خطایا کہ » ولس تر ها عم > فلا فط م با عقو بة علما - 
و ا الخفر : التغطية والستر » فكل ساتر شيا فو غافر .. والخطايا :. 
جع خحطية _ بغير همز _ 6لايا جمع مطية ء . )١(‏ . 

وفوله تعالى : ( وسنزبد اجنين ) وعد باازيادة من خيرى الدنا 
والآخرة ن أسل تله وهو سن » آی : من کان هنكم مجنا زد جاه 
ومن کان مخطيًاً نغضر له خط عاته . 

وقد أمر م ۔ سحا نه أن بذ خفوا باب المد رة الى فتحوها خاضعين 

وأن يلتمسوا منه مغفرة خطايام » لأن تغلييم على أعدامم » ودخوطم 
الار ض القدسة التى كت ها أف فم > تة من أجل انعم > وھی استدعی . 
منهم أن يشكروا اه علبما بالقول والةمل لكى يزيدم من فضله » فشان ٠‏ 
الأخيار أن بقا بوا نعم ايت بالشكر . 

وهذا كان النى ( صلى اله عليه وسل ) بظہر آقەی در جات ال ضوع لله 
قعالى عند الاصر والظفر و بأوغ ألطلوب ٠‏ فعتدما ماله فح ۰ دخل إلا 
من الدذة العلا » وإله خاضع لربه » حتى إنرأسه الشر يف اكاد س عنق 
ناقته شك رآ لله على فعمة الفتح » و بعد دخوله مکة اغتسل و صلی تمانی رکہات 
اها بعض الفةما صلاة الفتح . 

ومن هنا اضتحب العلاء لفان من المسلين إذا فتحوا | بلدة أن بصارا 
ما مای‌رکمات عند أو ل دخو ھا شک رآ ۔ تعالی ۔ وقد فعل‌ذلاک سعد بن 
ای وقا ص ::د ما دعل |بوآن کسری › فقد وتآ صلی بداخله مانی‌رکعات. 


() تسیر آبن جریر +۱ ص ۲۰۲ . 


. الجزه الول‎ A۲ 


ا 


ولکن » ماذا کان من پنى إسراثمل بعد أن تم الله مم نعمة الفتح ؟ 

إنجم لم يفعلوا ما أمروا بفعله » ولم يقولوا ما كلفوا بقواه » بل خالفو! 
ما اوا به من قول وفعل › ولذا قالتعال : ( فردل الذين ظلوا قو لا غير 
الذى قيل هم ) . 

أخرج البخارى عن آی هربرة - رضى الله عنه - عن الثبى ( صلى أله 
عليه وسل ) آنه قال : (قہللہنی إسرائيل:ادخلو! الباب سجداً وقولواحطة 
فبدلو! ودخلوا يزحفون على أستامم » وقالوا : حبة فى شعيرة )١()‏ . . 

قال الإامام أبن كير : (وحاصل ماذكره المفسرون وما دل ءايه 
السياق» نهم بدلو | أمر اقه مم من الفضرعبالقولوالفعل»فأمرو أنيدخلوا . 
الأب سجداً فد لوا وز حفون ءي آستا همم رافعين رۇ سم › ll‏ أن 
يقولوا : حطة » أى طط عذا ذنوبنا وخطايانا فاستمزء وأ وقالو! : حنطة 
ى شعيرة » وهذا فى غاية ما يكون منالمخالفة والمعاندة » وذا أثرلاكك 
أنه وعذ ابه بفس قم و خرو جم عن طاعته )(۲) . 

فقو له تعالى : ( فبدل الذين ظلموا قو لا غير الذى قبل م ) بيان لاسب . 
اذى من أجل نزل عليءم العذاب » وتو بيخ هم على مخالفتم م أوامر أله - 
قعالی - ء لان قبدیل‌الشیء معناه تغبیر ه و [زالته عما کان عليه بإعطاته صورة 
عاف التی کان علا 1 | 

والفعل ( بدل ) بقَتضی بدلا وميد لا منه ء إلا أن مام الإعاذى الأابة 
مدعي الا كتقاء بذ كر المدل - وهو القول الذى ل يقل هم - دون ذ کر 
البدل منه - وهو القول الذى قبل ى والتقدير : فاختار الذين ظلموا . 
بالةول الذى أمرم أله به » فولا آخر اختر وه من عند نمم علي وجه 
#لمخالفة والعصبان . 


f 


0 خیم البخاری . باب ( وإذأفلا أدخاوا هذه القر رة ا 
(۲) تسیر ابن کثیر ج ص 4ه ' ٠.‏ | ا 


سو رة أليحرة Ae‏ ` 
قال صا حب الكشاف : د فيدل الذين ظلبو | قولا غير الى قبل هم» 
: وضعو ! مکان د حطةءقو لا برها › بھی آم أمروا رقو ل معتأه التو ية 
-والاستخفار فخالفو ه إلى قول لس معتاهمع ماأمروا به » ولم بمتثلوا آمر 
اله » ولير' الغرض آنهمأمروا. بلفظ إعينه ٠‏ وهو لفظ الحطة فجاءوابلنظ 
آخرء لانم لو جاءوا بلفظ آخر مستقل » معنی ماأمروا به بۇ انوا به 
كا لو قالوا مكان حطة : فستغفرك وتوب إليك . أواللهم أعف عنا وما 
2 ذلك › )1( . 
والععرة التى تخل من هذه ابللة الكر عة : أن من أمره أله - تعافی ۔ 
قول أو قعل ؛ فقر که‌وآنی بآخر | پاذن به الله ؛ e‏ 
+و عرض تسمه اسوء المصير . 
وقوله تعالى : « فأنزلنا على الذين 'ظلمو! رجزآً من الساء ما كاو( 
يفسةو ن » ردج بان ماأصا مم من عذاب كان نترجة عصبانم وعر دم 
سوجحودم لنعم الله - تعالى ‏ والرجز ف لغة المرب : هو العذاب سواه 
أ كان بالام راض المختلفة أو بغيرها . 
وف النص على أن الرجز قد أتاهم من جهة الماء [شعار ا er.‏ 
لاکن OT‏ 4 یکن له سوب أرضى من عدوی أ وتو ها بل ر متهم 
به اللا من جة السم|. . فآصيب به انين ظلموا دون غيرهم » ولم يقل 
تالقرآن ء فانزلنا عليمي» ء» بالإضار » وإ ما قال « فالتا على'الذين ظلمو | » 
بالاظار › تا کہ دا لو صقم م بأقيح نمرت وهو الظم ٤‏ و[شماراً بان مانزل ) 
عل ہم کان ديه ديعم وظامېم . 
وقد تضمنت الأبتان الل> ر أن نى إسرائل مكنوأ من الاعمة 
فنفروا مثا » وفتحت هم أبواب‌الخير فابوا دخوها » وأرشدوا إلى القول 
الذى یکر سیثانېم فخا لو |ءاأرشدوا إليه خالفة لاقل ‌التاو يل ء فکا نت 
نج جحودەم وخا لفتمم مر أله حر ا ۴ من آلف 0 إلى حينء ٠‏ 


)0( قفسر الكشاف + ۴۱۸ 
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A 


وما قبتوم لظلاممم باأعذأب الال ٤‏ وف RF‏ التذ كير" آمتنان ل ندل 
التممة» لان م بوهم ذا ا اکونا اعم › وه إثارة لحسرة امود 
ل مران أأعهد البو ی عب ماضاع من أسلانهم زس ما وہ ÇF‏ و رز دھے. 
وابه. افا ڪذ ر ۀ م من لوك طر ق ا تی 5 دمم ۴ أصات. 
لاهم دن عذأاب آل ) 
عاشرآً : نعمة افاي إلماء بعد أن اشد جم العطش 
2 ذ کر ھی - ا زول ذلأ باعمة من EY Et‏ ام و شے 

إغائمم ف ت ٫ااء‏ زف أن ا €( الماش 6 فقا ل دال : 

EI‏ مر ا م رار ی عے'. 
وذ سدسين موس القومهء فقلنا. 


اضرب بعصا 3 امجرت مته آل اة عن دعم 
ےر 2 عرو ۶ک ده ر وء 
کل اناس مرم کلوا وأشربوامن رزق الله ۾ ولا تعثوا ف الارض 
7و 
مفسدین د 
الاستسقاء : طلب السقيا عند عدم للماء أو حوس المطر» وذلاف عن. 
طربق ألدعاء له تال ف حشوع و ست انه > وود ال ۵و می رهه أن. ) 
بسقی ہنی إسرائیل الاه بعد أن اسقبد مجم العطش » عند ما كافرا ف اليه ». 
فعن ان عباس آنه قال : كان ذلك ى التيه » ضرب هم مو ا 
فصارت منه انتا عشرة عرنآمنماء لکل سبط منم عن يشر بون هنما (۱), 
وهذه الذهمة كانت ثأفعة هم ف دناه ۽ نما آزالے نمم الاجة 
الشد دة إل لاء ولولاه اكوا ؛ وکافت فا وحة م ق دمم ؛ لاا من. 
أظي_ الادلة عل وجود أيه ٠‏ وع قدرته وعلمه »> ومن 1 المرآهين' 
ا صدق مو سی س عله به السام س تمو ته (م) . 
)رفي ل5نالامنسقاءقالىر ية ولكنالاثاراڭ یتدل على آنمکان ف التيه أصح و أ كر 
)٣‏ تسیر ابن کثیر ج ٢‏ ص ٠۰١۰‏ 


سور . اأبقرة 1۸0 


ومعنى الآبه الكر ية : وإاذکروا یابنی سرائیل و قت أن صاب باک 
العطش الشديد وم فى صعراء بجدبة > فتوسل إلى بيهم موسى - عليه 
السلام - فى خشوع. وقضرع أن أمدم بالماء الذى يكفيمم » فأجيناه إلى 
ماطاب » إذ وحيذا إليه أن اضرب بعصاك الجر . ففعل » فانفجرت 
منه انتا عشرة عبناً عقدار عدد الأسباط » وصار لكل سيط منم شرب ' 
إعرفه ولا يتحدأه إلى غره »› وقلا م : متعوا | | من اله ره ale‏ مؤي 
کول ا وم شروب هنیء رزقدکم أله باه من غير تعب ولامشغة › 
« ولا عدوا فى الارض مفسدين » فتتح ول الهم اتی بین د یکم ال ۳ 


وقصحوا عل مافعام فأادمبن . 

وقوله غا اا مو سی القومه خ فد أن الذى ا 
ااسقيا هو موسي _ عله به السلام ۔ وحدهء اتظهر کر امته عند ره لدی 
فة ولاضاة د[ بأعیتہم [ کرام اله - ا له» حیث ت آجاب سال . 
وجر الماء هم وسركة دعابه . 

واللام فى قو له . تعالى - و لقومه > لأامماية .ا ى لاجل قومه . 

والفاء ف وله - تع۔الى - , فقلنا اضرب نماك الحجر > » عطفی. 
اة بعدها على عذوف » والتقدر : فأجي:اه إلى ٠ا‏ طلب ٠‏ وقلا اضرب. 
لعصاك الجر 

وال ف ال ۾ لتعریف الإنس أی اضرب أى حجر شت يدون 
قعربن » وفہل لأحهد » o‏ اراد جرا معنا عرفا لوس عله 
الام - بوحی من أيه ق#مالى . وقد أوزد العسرون ی ذلا آثا ا حکې. 
أحةةرن ا ولذلاك ل نعود ا . 


والذى لرجحه آنا انعرف الجنس » لان انفجار الان اى غ 
بعد ضر به أظبر ف إقامة ارهان على صدق موسى - ع4 به السلام د آأدعی 
لإمان بنى سراثيل وانصياعمم للحق بعد وضوحه» و ا عن التشكك ‏ 

وف 1 کرام لته انبيه موسى ‏ عليه السلام - إذ لو كان انفجار الماءمن حجر 


مين لمكن أن بقولوا : إن تمجير الماء كان لعنى خاص الجر لالكرامة 
SS : E E‏ 
والماء فى فوله قعالى فا نفج رت منه انتا رة عيناء كسا يقتا لله طف 
على عذ رف تةدبره : فضرب فاأنفجرتك مه نذا عشرة le‏ : وقد حذفت 
هذى أجل القدرة لوضوح المعنى عاما . 
وكات امون اثنتى عثمرة عا ؛ لن بنى[سرائيل كانوا انى إعئر 
سبطا » والاسباط ف بنى إسرائيل كالقياثل فى المرب . وم ذرية أآبناء 
قوب - عليه السلام - الالنى عشر » فى أنفجار الماء من النتى عشرة 
عيتاً [ كال لانعمة عليمم ‏ حتى لابقع بينمم تنازع وتشاجر : 
وقال ‏ سيحانه ‏ « فانفجرت ي . وقال فى سورة الاعراف . 
> ففجت » والانیجاس خرو ج ا والان#جار خروجه إكئرة ء 
ولا تناف بون ماف الواقع ۽ لانه انيجس أولا . ثم اففجر ثانياً » وكذا العيون 
بظهر الاء مذبا قبلا ہے وکثر لدوام خروجه . 
وقوله قمالى : « قد علم كل أناس مشر م » إرشاد وتذبيه إلى حكمة | 
:اتقام إلى انى عشرة E‏ ی : قد عرف کل سبط من ساط ښ 
اإسرالءل مكان شر به » فلا رتعداه إلى غيره . وف ذلك مافه من اتقرار 
آفق رهم » واطمثنان فقو سهم » وعدم دى بعضمم على بعض . 
وةرله على : ,م کاو ا واشربوامن رزق أله » مقول لقول محذرف 
ققدرره : وفنا هم : كلو واشر بوا من رزق الله . ) 
وقد جمع - سبحانه - بين الا كل ولاشرب - وإ ن كان الحديث عن 
االشراب - لأانه قد تقدمه إنزال المن والسلوى » وقد قبل هنالك : « كارا 
من طيبات مارزقنا » فلا أتبع ذلك بنعمة تفجير الماء هم أجتمعت المنتان 
وقوه قال : , ولا تعڈر ای الأرض مفسدين ٤‏ ع بر مم من المطر 
والغر ورو استع)الالنعمة ف غير ماو ضه ت له » بعد أن ذن لهم فالمتع با لطببات» 
لن النعمة عند ما تكثر قدةنسى‌العيد حةو ق خالقه فيمجر الشربعة »وبق ٠‏ 


x 


سورة سورةالبقرة A۷‏ 


ى الأرضفسادا . قال تعالى : ) مال : (کلا إن الإفسانلءطغى أن رآه استغنی 8 
واخعنی es‏ د وتا يلوا e‏ 


* € سلب‎ Bb: 


قال إن جر از .ے رهه اله - : ( u‏ سد ة الإافساد بل هو شد 
الإفساد» بقال منه : عى فلان فى الأرض إذ جاوز الحد فى الإفساد إلى 
-غا ته ء بعثى » عثاً مقصورا » ويقال لاجاعة بعثون . ))۰ 
) و بذاك ة-كو نآلا بةالكر عة قد ذ کرت بى سر ئل بنعمة جل لة» و اتمم 
أن يعم لوا على شکر ھ| : وحذرتهم عاقة الإفساد فى الأرض . 
جحو دم النعمة وا ةيدهم اذى هو ا بالذی هو خير : 
شم ذ کرم - سبحانه - ما کان منہم هن جدود الح مة واستخفافہم با 
.وإيشارم - سوه اختیاهم ت غا فو اذى عل ماهو خير » فقال تعالى : 
ج وروم لر م و صاع 
ولذ فلم بلمومى لن ضور على طعام واحد فاع 
رر E‏ ړو و عص ois‏ سے سے ص ر کے 
لنأ ربك ا ا تاا تنيت الارض من لها و ايها وقوه 


ر ن ر e‏ 


وعد سا وبصلها قال تبون اذى هو ادن بالڈی هو یر 


م 3 مر و رعو ار ل والمسكتة 


أهبطوام مصرا قان کک اام وضربت عليم آلذلة والمسكنة 


کے کے سے ا ر سر 2٤‏ و ا 
وباءو عضب من آل ا نم کانوا سرون عابنت 
رور رو س ص > ا مار ےم 


ويقتلون آلنبيګن ب راق 5ل باحصا واوا ا 


الہ ر حوس النفس ع اأشىء : معدی راما ا و ر4 ألصبر ع 
:الطاعات , أو بطلق عل حيسما معنى كفها . ونه الصبر على المحاصى . 


(۱) تسیر ان جرر + ۱ ص ۳۰۸ طبع اخلبی 


AA‏ | اسازہ الأول 


والطعام : ما رزقو ه ف التمه من لمن والسلوى:والبةلى : ما تنيته الأرضمن. 
اضر ما با کله الناس و الانعام من ګو النعتا ع . والدكراث وغيرهما . 
والغوم : قيل هو الثوم » وقيل هو الحنطة . والقثاء : فوع من الما كولات. 
أ کر حجماً من( الار ) . 

قال ابن جر ر : ( وکان سبب مسااچم موسی ۔ ا الام - ذلك 
فما بلغنا عن قتادة أنه فال : كان الةو م ف العرية قد ظلل عام العام »وآنزل 
عم ' ن واللوی : لوا ذلا » وذ رو ءرشاً کان ڂ م ٤ر‏ الوه 
موسی > فمأل أل قعألى ) هط وامصراً وان اکم ما سا )1( ° 

ےم ساق ابن جر بر روأية » فما تھ ر یح بان سوا ل بک فى ار بة ل ) 
کان ف اليه فقال : حدثة ی بوس بن عمد الأأعل » قال :أخير ئا ابن وهت 
قال : آنا أبن زبد قال : 

( کان طعام ہنی ل رائیل‌ف‌التیه واحدآء وشراہم واحدا.کانشراجم 
ڪسلا بزل هم من الماء يقال له لان » وطماممم طير يقال له السلوى » 
ا الطير ويشر بون العسل ليكو نوا يعرفون خبزاً ولا غيره» ةالو 
يامو سی : نا ان. نص عل طماء واحد » فادع لنا ربك رج لاما 
قفنت الارض من بقاءٍ El‏ حتی باغ قول تحال , اوا مصرآ فان كم. 
ا م )(). ) ) 
وقد جری آبو حیان وصاحب الت کشا ۔ فی تفسیر ی ما۔ حل أن 
. سو أل م لوسى _ عايه السلام كأن فى اليه . 
قال آپو حیان عند تفسیر قوله تعالی د ولذ قات یا موسی أن‌نصير عل 
طعام وأحد» : د لماعمو امن الإقامة ف التيه . والمواظةعل ما كولواحد ٠‏ 
لبعدهم عن الأرض التى ألفوها » وعن العوائد التى عدوماء أخيروا عا 


(۱) تسیر أبن جرر ج١‏ ص و۰ . 
(۲) تسیر آبن جرر + | ص ۳۰۹ . 


سورة البةرة ۱۸% 


وجدوه من e‏ ذلك » رتشو مم إلى ما افوا افون ۽ 9 
حو سی ان یسال أيه ط ¢ )1( . 

وقأل صا حب الكشاف : د« كانوا آمل لا حة فيز عوأ إلى ا د(۲( 
#آجموا- أى ملوا وكرموا _ ما كانو! فيه من النعمة.-وطلبت أنفسيم عدم 
تالبقاء ( على طعام واخد) رادو | ما رزقوه ف اليه من المن والسلوى»ء(۴). 

ومعنى الآية الكرعة [جالا : ؤاد كروا با بى إسراتيل عد أن أسغتا 
علکم نعمذا فا کن سن سود اخار آسلافکد وفساد ذو اقم و عنام 
لبهم موسى - علية السلام ى حيبت قالوا له ببطر وسوء أدب : لن نصبر 
على طعام المن والسلوى فى كل وقت » فسل ربك أن عغرح لنا ما تبه 
:الارض من خر ها وفا تما و حتطترا وعدسا وبصاما ؛ لان ففوسناقد 
عاذت المن واا سلوى » فوتخمم فبيمم مو سى - عايهالسلام - بقوله : أمختارون 
اإذى هو آل فائدةوأدنى لذة » و تركو ن‌المن والسلوى وهو خير عاتطلبون 
لذ وفائدة ؟ ازلو ا إلى مصر من من الامصار فلکم ګدون به ما طلمتموه من 
:امقول وأشباهما . 

وأحاطت ببنى إسراثيل المبانة والامتكانة ج كط القبة من ضر بت 
عامه » وحی ا عضب الله . 

م بین آقه ے قحال ۔ اأسدب ق جد وده لأنعم وف آنه وت علیم م 
الذلة والمسكنة وأنزل عليمم غضيه بقوله : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
با بات اله » و بقتلون دين بغير الحق الخ أى : انال كفر ا رات اف قد 
قصل فيمم وقتل نويام بغير الى قد قكرر منم حتى ص|اركا اطبيعة الما نية 
والسجية القابتة » فليس غر با على هؤلاء أن بقولوا ان صر عل المن والسلوى 
وأن ينزل م غضب اه ونقمته من أجل جحودهم وكفرهم . 
SET E‏ جاص إ۲ . 
(۴) فزعو ی عکر ھم : ى حرا ف ملم وعادمم.. 
(۳) تسیر الئان + ص ۲۷۱ . 


وقوله تعالی : ( وإذ فل يامو سی أن نصبر على طعام واحد ) قف کیر 
مم رغبة من رغباتمم الناشئة عن ذوق سق . لا رةب رالنعمة قدرها »وفيا 
انتقال من تمدأد الم علمم إلى بيان ٠‏ وفةمم اإحودى منما ‏ وا سيا 
وراء شہ وام أف اہم وحاقاتهم » وفيه [شمار اسوه أدم ف مخاطبتم 
بیم م مو سی ۔ عاي الد لام۔ [ذعبروا عن عدم رغبتېم ف تناو ل‌اان‌ وال لوی 
حرف ء لن » افيد تا كيدان فقالو « ان أصبر » . . الخ فكأم بةولون له 
مېد درن › للج ثوء زى دعاء ر به : فا ابتداء من هذا الو قت الذي 
تخاطبك فيه إلى آن ٤وت‏ ؛ لن تبس أنفسنا عن كراهية على تناول طعام 
واحد» لتنا قد سشمناه و« لماه » ولن نعود له .: فالتعبير « بلن » يشر 
شدة ضجرم ء وبلوخ اللكراهية لذا الطمام منم منتهاها ٠.‏ 
فال اسن أأبصمر ى - رضي أله عه -: , بطر و أ طم أن والسلوى فل 
يصبروا علبه » وذ کر وا عیشمم الذى کانوا فيه ؛ وكاتوا قوماً آمل أعداس 
و بص ل وبقل وثوم»(۱) . 
ووم موه بالوجدة مع أن امن وااسلوى نو عان» لانم أرادوأمن‌الوحدة 
آنه طعام متكرر فى كل يوم لا #تلف سب الاوقات » والعرب تقول ن 
خعل عل مائدته فی کل يوم من‌العاعام لا تخیر » نه رآ كلءن طعام واد . 
وسألوا موسى - عليه السلام-أن يدعو هر ء لأن دعاء الاساءأقرن 
إلى الا جابة من دعاء غير م > وكذلاف دداء. ااصالين »۽ حت عدر من. 
ټلو ب عأمرة بتقوى أقا وجلاله ؛ فيلاقى من الإجابة ما لا يلاقه دعاء. 
انمو س تسو ےا الشوات ٠‏ واستولى علمما السيثات .. 
وقوهم فادع لنا ربكو ليقو لوا ربناء لعدم رسو الإاز فلو مى: 
ولانه سپحانه . قد اختصه ما ل يهط مثله منمنا جاته وتکمرله وليتاه او راق 
وقوطم : د خر ج أا م فت الاارض من بقأها و قثا م) وفو هما وعد سرا 


٠ر تفسیر آبن کثیر + ص‎ )١( 


1 iat 


وبصاپا > > هو مهو ڻ ما ههن دو سی - ad‏ الام 3 هو ی معنی. 

مةول قول محذوف والتقدير : أ e‏ لرك رج لنا. 
وجاء التحبير باأفعل « خر ج » مجزوماً ء معأن ٠قته‏ یااظاه ر أزبقال: 
أن كر ج اللإماء إلى وأثقون باه إن دعا ره أجابه » حى لكأن إخرا+ 

ما قفدت الارض متوقف على جرد دعاء موی ربه؛ وأه لو ل اع 4 
کان شا ع :م ما ښه (ori‏ 3 

والحلة لكر ية : ء أتستيدلون الذى هو از al‏ 
مو سی ۔ عليه - م“ وفیما تو بخ شدیداہم على سوه اختياره م 
وضمف عءفوأمم . لإ بثارهم الاد وهو المقل و عاف عله » على ماهو 
خبر منه وهو أن وااسلوى . 

قال ان جو ير عند لفسيره .ل5 ية االكرعة : , أى قال ابم مومى :. 
أتأخذون الذى هو اخس خطرآ وقمة وقدراً من العش » بدلا بالذى هو 
یر منه خطرا وقىمة وقدراً > وذلك كان أستيداأم » و أصل الات دال : 
هو ترڭ شی لاجر غبره »کان الروك ۰ وەعنى. وله «أدىء أخس وأضع 
وأصغر قدراً وخطرآ . وأصله من قو لمم : هذا رجلدنى بين الداءة ءوإنه 
اہدنی فی الامور ۔ بغیر همز ۔ إذا كان قتع خب وسا . م قال : ولا شك 
أن من امتبدل بان واللوى : البقول والقثاء والمدمر والب ل والثوم» 
قل اتدل الوضيح من اأعوش الرفيح منه »(۲) . 
ثم أضاف مو سى - عليه السلام - إلى تو بيهم الدابق على بعارهم. 
وجحودهم و يخأ آخر فال لم : « أهہطوا هرا فإن کہ اال تم 


)۱( ر ١‏ لحر ار وآ HE‏ ¢« = ۱ و ٠ه‏ شخ #د الطاهر أبن . 
عاشور طبعة عي البانى الحليى au‏ 


(۲) قفسیر أبن جریر < ۱ ص ۴۱۲۴ ٠.‏ 


8۴ ا الجر الاول 
أی ذا کان هذاهو مرغر ریک »فار كواهذاالمكان. وا روا إلى ەرەن 
الأأمصار » اكى تجدوا ما سألةوى باه من البقل والثرم وأشباهمماء لان 
ما أخر: 9£ ولا ډو سد ق e‏ لدی لاتم وه ؛ وع ڊو جد ق الامصار 
والقرى ٠.‏ 
) وتر تال م 
قال ابن کثر : « هکذا e‏ ن EEE OE‏ 
ا #متانية و هو قراءة امور بالصرف )١(»‏ . 
وقال أن جرار : el»:‏ اأقرأءة û‏ فا( بالا اف وألتو ن و أا 


وی اإةرا ١ة‏ التى جوز عندی غير ها » لجاع خوط مصا حف الم لين 
وأتفاق فراءة القراء على ذلك . . ) اه (۲) . ) 
وقال ابو حيان فى البحر : « وقرأالجسن وطلاحة والاعش وأبان 
ن تعاب ب (مھر) بعر انو بن ؛ وقد وردت کذ ل عدف آی بن کب 1 
وعد آله تمسو د » وبعض مصاحف عان _ رطی اله عنه > أھ () . 
والمعى عل القراءةالاو لى : اهبطو امصرا من الامصار لا كمف البدى ٠‏ 
والذى عابم لايكون فالبوادى والفمافى وإ ما بكون فىالقرى والاه مار »› 
افإن كم إذا هبطتموه ما سآلم من العش 
واا على القراءة الثا ية : اتر كوا اكان الذى أنتم فيه » واهطوا 
٠م‏ صر ألى کنتم #سامو ن فييا سوء العذاب فاكم دو ن فما مأ بو نه » 
كم قوم لا #هدرون نعمة الحرية ء ولا ترتاحون لأفضائل اة ۽ بل 
شاذ۔کم ۔ داعا ۔ ان تستیدلوا الذی هو آدنی بالذی هو خير ٠‏ 
ومن حجة أفذين قالوا إن اه أراد بالأصر فى الآبة الك مة » مصر 
<فرعون » قوله تعالى فى سورة الشعراء ؛ ,فان ا 
() تضسیں ابن کیر ٭ ٢‏ ص ٠١۱‏ . 
)۷( تفسیر أبن جر بر +۱ ص١۲۱‏ 
(۴) 5 هسیر أ حیأن + ۱ سے ٣٣م‏ 


سو رة البةرة ۹ 


و کنوز ومقام کرم . کذلاك وآورشناها ۳ إسراثيل < ) . 


وفقو له مال ف سو رز ةآلد خان :کم EF‏ من جنا سورعون . . وذرع 


-ومقام کرے ونعمة كااواً فا فا کين . كذلاف وأو رتناها قو ما آخرین»(۲) 


قالوا : فأ خير الله - تعالی ‏ أنه قد ورتم ذلاع »> وجعاما طم » فلم 
چکو نوا روما ء ے لا یفتفعون اء ولا یکو فون منتفعین[لا صر بعضېم اليما 

قال ابن جر ر : « ومن حجة من قال إن اه - تعالى - إ مما عى بقوله 
اه طوا مصراء آی : مصرأ من الامصار دون م صر فرعون بعسما › أن 
ای ۔ تعالی ۔ جعل أرض اشام ل [سرائيل فشا رعذ أن خر جهم 
من مضر » وما اتلام بالتيه . بامتناعېم عن موسى ف حرب اجبارة؛ _ 


i‏ إذ ټال هم ياقوم دلوا الأرض أاأقدسة اتی کت اله لکم ولاترندوا 


على أدباكم فتنقابو اا فوله تعالى : « فاذهن أنت وربك 
خقاتلا نا هنا قاعدون »> . فحرم أه - تعالى ‏ على قاثل ذلك - ف) ذ كر 
ا - دخوا ت ی هلکوا ف الته وا لاهم بالتہان فالارض أر بعانسمنة . 
تم أهبط ذر يتمم الشام ء فأ سكنمم الأرض الق سة » وجعل هلاك الجبارة 
و مع « يوشع إن ون »› بعد وفاة موسى بن عمرأن . هة ربا أن 
ايه ۔ تعالى - قد خر عنېم آنه کت یھ م الارض المقدسة » ولم خر تا 
نمم انه ردهم [لى مصر بعد [خراجه إيأاهم منم > جوز لا أ ۳ 
د اھ ‌طوا مصر »و اول آنه رده یما . قالوا : : فإن أحتج ع تج بقوله 
#عالى : د فا خر جناهم من E‏ وکنوز ومقام کرم . كذلك 
وأور#ناها بنى إسرايل » ؟ قيل لهم : فإن اه - تعالى - ما أورمم ذلك 


فم ,اها و ردهم لہا مسا کنهم اشام < al‏ (۴( 8 


0 الأبات ۷ه u‏ 
(۳( الأبات من YA — +e‏ 
(۳) تفسیر أبن جربر < ص ۲٣٤‏ (م - ٣ا‏ البقرة) 


14% الجر الول 

قال آيو حيان ف البدر : ( ول صر ح أحد من المفسرين والمؤرحين. 
آم هبطوا من افتيه إلى مصر ) اد )١(‏ . 

وح آن أبن جربر - رحه اه - قد رد على من قال ء إن المراد بالمصر. 
مصر فرعو ن : استنادآً إلى قراءة غير الجمور » إلا أنه برجأ د الرآہين. 
فقد قال : ( والذی نقول به فى ذلات » آنه لادلاله فی کتاب اله ۔ تعالی . 
على الصو اب من هذين التأو يلين » ولاخير به عن الرسول ر على أله عليه 
و سل ( يقم ممه اأعذر » و أعل‌التأو بل متناز عون أو يله » فأولى الافو ال. 
قى ذلك عند نا بالصواب أن يقال : إن مرسى سألربه أنبعطىةوءه ماسألوه ٠‏ 
من تبات الأرض على مابینه اہ ۔ تعالی ۔ فی کتاره وهم فى اللارض تاٌون 
فاستجاب الله لو سى دعاءهو مر أن مط من »عه من قومه قرارآ من الا رض التى. 
تفت ماسأل هم من ذلك » إذا صاروا إليه ٠‏ وجاأز أن بكون ذلك 
القرار مصر » وجاتز أن يكون الشام )٠(...‏ . 

ومن «ذا لص الذى فقاناه عن أبن جر ر › ری آنه لم بقطم برأی ف. 
للکان الذی آمر بنو اسراثیل بالمبوط فيه وأته ری آن اه ۔ تعالی _ قد 
[ستجاب اوی ۔ عاہه الام - دعاءه» و أن مو سی وۀومه فد هجاو انما 
لى قرار من الارض الى تنبت البقول وأشاهبا . 

وقد عارض الإمام ابن کیر فی تفسیره رآۍ ابن جر بر فقال : 

وهذا الذى قاله - أىابن جرير - فيه نظر » والح أن الماد مصر من 
الامصار ء۴ روی عن آین عباس وعيره والعى علي ذال » لان م 


e‏ عله السلام قول هم ددا أأذى الم اوس ٫أمر‏ از ر ٤‏ ل هو کثير 
ق آی باد د خلتمو ها وجد موه ( فاس نساوی ا دفاء ته و هرا ف 
الامصار أن أآل أت فيه » وهذا قال : ( أتستبدلون الذى هو أدنى بالذي ' 


(1( قصسیر ادر الط 5 مان | ص ۽۳ 
8) تفسیر أبن جریر + ١‏ ص ۳م . 


) سورة البقرة 4ه : ۰ 


فر راغا أ مصرا فإن كم ماالم ) أى مأطلبتم » واکان وام 
هذا من باب الطر والاشر ولا ضرورة فيه لم بجابوا إليه واه أعلٍ) )١(‏ 

ویذلاے بظہر لنا آن ابن کشر ره الله پری أن المراد بالمصره‌کان 
تبر معین وأ موي اسه السلام ل يسال ر به [جارة طابم م م 
کافو ا متعنتین . بطرین » وانته - تعالی - یکره من کان كذاك » وأن قول 
موعى - عليه اللام - م « أهبطوا مصرا فإن لعكم ما لتم » من باب 
التو بيخ والتجميل هم إذ لوس حينثذ بأد قويب بستطيعون الو صول اليه ء 

هذا > والذى رجه فى هذاالمقام هو ماذدب ليه الإمام أبن كثير 

بأ : 
) أولا: أن افر أءة بالننوين متو آترة » وان جر ر اسه م جوز القراءة 
بغيرها » وهذه القراءة التو أثرة » نص فى أن المراد من :صر » آى بلد كان » 
لا صر فرعون › ثم إذا كان المراد به ذلك فلوس لنا أن فقول إنه بصدقى 
على مصر فرعون » وذلك الان الامصار الى تنبت ما طلبوا من البقو ل 

والخضر أقرب إليمم من مصر › فايس من المعةولآن يمرو بالذهاب إلى 
صر فرعون وهى بعيدة عن مكاهم بعدآ شاعا "وبتر كوا الأمصار 
الاةرب ليم وفيما ما يريدون . 

ثانا : بنقل أحد من المؤ ربن ام رجعوا إلى مصر بعد خرو جم 

منہا کا قال آبو حیان وغیره » بل الثابت أن بنىإسرائيل .خر جوا من 
مصر » وأمروا بعد خرو جيم ؟بدخول الأرض المقدسة لقتال الجبارين 
ولكنهم أبوا طاعة نييم م - عليه السلام - فعذبو! باتيه أر بعين سنة التخلفهم 
عن قتال الجبارين » ولعصيام أمر نييم وماتوا جيعاً فى التيه » وبقى . 
أبناؤهم فامتثلو! أمر اله . تعالى - وهبطوا إلى الشام . وقاتلوا الجبارين 
ودخاواالارض المقدسة بقيادة يوشع ن فون . 


(۱) تفسیر ان کثیر ج | ص ۰۲| 


0 الجزء الأول 


#إلناً : ليس ف الآية مأيشعر بأن موسى - عليه السلام - طلب من 
ر أن حيبمم الى رغبتهم .كيف نقول مالم يدل عليه القرآن الک 
ولو من طر يق الإشارة ؟ | 
را 8 دخوغم ف اه کان عقو بة طم على اکر صم عن قتا لااجبارين ء 
أيد لو | الأرض المد سة التى کتبا الله هم : فاته ولال هذه کان ممما بة 
سجن هم بعاقون فه » کا زشعر ذاك وله تعالى : د فأمأ محرمة لیم 
ر بعبن سم وون ف الار ض :> فک٬ف‏ فرج السجين من سجنه تلببة 
أبعض ربا نه المناكرة » وبناء على ذلاك يكون الاهر ف قول موسی لہم : 
د اهيطوا مصرا فإن كم ما لنم » لانبديد والتو بيخ والتجهيل . 

م بین - سبحائه - العقو بات التى أحات جم جزاء ظلمهم وفجورمم 
فقال تعا لى : « وضر ات عام الذلة والمسكنة وباءواً اضب من أله » : 

ضرب الذلة والمسكنة عام كثاية عن أزومما م وإحاطتم ما مم ؛. 
کا عط السرادق عن بداخله o.‏ ) 
قال صاحب الكشاف : ( جعلت الذلة محيطة هم » مشتملة عام 
م ها كن يكرن ف القبة من ضر بت عليه » أوألصقت به حتى لزمتم 
ضربة لارب کا يضرب الطين عل الحائط فرلزمه » فالهود صاغرون 
أذلا. أل مسكنة ومدقعة ) )١(‏ . 

را اضرب ف كلام المرب ر جع إلى معنى النةاء ظ هر جسم » 
«ظاآهر جم آخر لشدة ١‏ يقال : فرب بيده الارض ذا أاصةما l‏ ¢ 
وتفرعت عن هذا معان بجازية ترجع إلى شدة الصوق . ) 

والذلة : على وزن فعلة من قول القائل : ذل فلان يذل ذلة وذلة » 
والمراد ا الصغار والهوان والحقاة . | 

والمسكنة : مفعلة من اأسكرن » ومنما أخز لفظ المسكين ء لان اام 
قد آثقله فجعله قاےل الحركة والنہوض » ها به من الاقه والفقر » والراد ' 


)۱( اسر الکشای ج ص لام 


سورةاليقرة أ ا AV‏ 

بها فى الآية : الضعف النفسى » والفقر القلبى الذى يستولى على الشخص » 
وہ مله کس اهران { مرها کن ديه 4ن أسپاب ألةوة ) 

وانعرف بنا وس ااذلة . أن الذلة هران 2 ی اسسا به من الخارح 4« 
كأن يغاب الرء على أمره نتبجة انتصار عدوه عله فيل لذا العدؤ:. ٠‏ 

أما المسكئة فى هوان ينشاآ من داخل الافس نتيجة بعدها عن الق 
وأساہلاء المطامح واأشمو أت علا ه وةوارثالذلة قروناً طو بلة :و رث هذه 
المسكنةء و عملم کالھاہ بح الها 4 ف ال حص اذل . وقد عا الود 
رونا 5 1 ھر سه ميك إن ل أف الا ۳ 1 ف ا ھا ا تاد ضعا 

E er ل‎ ٠ ر عه‎ EF جعام ملا يمر قفون واں اخہاۃ أن لله‎ E 
الاو ع ف مأ دمت لب ' 4م عر ضا بآ راض الد تا 4 وما‎ 
فم اک يتحو لون عن 4 النسى وظمورھ ۾ مام‎ EF الال ف أ‎ 0 
: ) ألناسن مظاهر اا س امبر‎ 

وقول مال : 3 و اء رتت ھن لله » دان اسو ه عا قيت مم ف الأخرة 
ومبالغة فى إهانتم وتحقيرهم » فهم فى الدنيا أذلاء حقراء » وف الأ خرة 
سیر جعو ل إعضب ھن اه اس ذب فعا اہم اأهءحة 

قال أن جر ر م رجه الله ت دی بقو له قعالی , وياءوا عضب مز 
آله » . أفصرةواً ورجعوا ( ولابقال ياء وا لا موصو لا اما خير وما بسر 
قال ره بأ ولان بيه موه وا وبوأه Anas‏ قو له تعای : نى ريد أن 
تبوء بإ مى ونمك » يعلى قنصرف متحمام‌ما» وتر جع هما قد صارا عليكه 
دۈۆيى 6 ی ی اكلام إذا ورجەو أ منصرفين مد ماين عضب أنه ê‏ قر ` 
صار عام 8L‏ أله عضب > وو چیب عام ر حط > XOR‏ 


وقال أا حب اتكشاف : ١‏ وباءوا دعوب من ايله »من قولك با ءفلان 


۵ ق | ان و د | ص دب" 


۹۸ اأجزء الأول 


فلا" [ذاكان حققاً بان تل به ساو ات له ومکافاً نه ا 
أحتا. بغضبه »(۱) : 

م صرح ۔ سبحانه ۔ بعد ذلك إسبب لاط ن الث رالمكة 
و ادوا م عب أله و سنه » فال تعالی : ذلا جم کانوا يكفرون 
بآ بات الله »و بقتلون الندين بغير الق ذلك عا عصو أ وکانوا بهتدون ). 
وأجلة الكر امه نأف ا جواب عن N‏ تد ره : ۾ فعل جم 3 
ذلاك ؟ فكان الجواب» فعلنا م بيب جحودم لأبات الله » واسيب 
تارم لا ناه > وخروجمم عن‌طاعته ۽ ومجأو ز٣‏ مدو ده والابات تعلق 
وبراد ما الادلة الشاهدة على وجدانية اله تعالى ور بو بيته» وتلق وراد ہا 
الامو ص الى تشتملل عاما الكتب الاوية »> وتطلق ويراد با الادلة . 
غا هد عل صدى الرسل - عامم الصلاة والسلام ۔ ف يلون عن أله - 
#عالى - وهى الى يسما علهاء التو حد المعجزات » وقد كفر الود بحل 
هذه اأضر وب من الا بات » ومر دوا علي م بفده أل پیر بالقعل 
اللضارع « بكفرؤن ». ) 

وقوله قعالى : د ويقتلون‌الندين بغير مى ی ويقتالون ناء ايلهالذن ٠‏ 
پم ممشرين ومنذرين » ولقد فقتل المود - فمن قتلوا من الإانيباء - 
ز کر یاو انه ی - علرما السلام-لام) بيا الانقیا د وراء ثم وات م وآهو امم 

وقال - سب اة م بعیر الح » مع أن قل الا ناء لا بکون ګق 
آداً > لأفادة أن قتامم فم کان بغير وجه معټتر فی شر بم انها رمه »› 
و أنه من تل بعير فس أو فساد فى الار ض ف 4( فس الاس جمعاً > 
فمذا القرد المةصود ره الاحتجاج عام أصو ل دم وغامد مل مهم › 
وتقميح إجراموم » حيكف لمم قتلوا آنا ياءم بدون خط فالفيم » أو تأول. 
ف الج ا فى الامرء وما فعلو! ما فعلوا وم عالمون ن بقح ما 
ارۃ-کې وأء وخالفواشرع اقه عن تعمد وإصرار” 


. ص ۷إ‎ ١ + تفسير الکشاف‎ )١( 


سو رة الىقرة . ۹۹ 
قال صاحب الكشاف : د فإن قلت:قتل الا نرياء لا بكون إلا بغير احق 
خا فائدة ذ كره ؟ قلت : معناه أنهم قتلوم بخير الحتق عندم » لالمم م بقتلول 
ولا أفسدواف الأرض فقتاوا » و[عا نصحو م ودعوم إلى ما بنقعيم 
فقتلوهم » فلو سلوا اعات اا وجا يستحقون به 
فقتل عند هم 0( ° 
وقال الإإمام الرازى  :‏ فإن قبل : قال هنا « و eT‏ فاا 
.و قال ف آل عمران د ويقتّلمون نورين بير حی› فا الفرى ؛ قاع .إن حى 
المعلوم فما بين المسلين الذى ,و جب القتل يتجلى فى حديت :ء لا حل دم 
”امریء مسل إلا بإحدى ثلاث : و كفر بعد [عان > وزناً بعد إحصان » 
-وقتل نفس بير حق » فاق الم كور هنا عرف اتر بف إشارة إلى هذا 
وأما الحق المنكر فالراد به ا كرد العموم » أى لم يكن هناك أىحق وتندون 
امه » للأ هذا الذى بعر فه المسلهون ولا غيره ابتة»(۲) . 
شم قال تعالٰی : , ذلا ما صو ا وکانوا دون » . 


پپپ ٽڪ 


العصران : اروج عن طاعة اله . والاعتداء : بعاوز الد الذي جدھ 
انه تعالى ‏ لعماده [لى يره . وکل معجاوز حد شىء إلى غیره فمد بعد اہ 
إلى ما جاوز إليه . ولامقسرين فى مرجع الإشارة « ذلك » رأيان : 
احدهيا: أنه بعود إلى كفرهم با بات الله وقتامم الأأنساء » وعليه 
یکون المعنی : 
لن هو لاء امود قد ee is.‏ انم الةم > وعدم حدوده > رآة 
وعدم ممالاة فدشاً عن هذا المرد والطغران أن کف روا بآ بات الله تمالی ‏ 
وامتدت آید٣م‏ الاثيمة إلى قل الانباء بقلوب كالحجارة أو أشد قسوة ٠‏ 

واخلة الكر مه على هذا الرأى تقد أن اانردی فی الماصی وارتکاب 


. لفسیر ال کشاف +۱ ص۲۱۷‎ )(. ٠ 
٠۴۹۰ قفسیر الفخر آرازی + | ص‎ )۲( 


e‏ الجزء الأول 


المناهى » وتجاوز الحدود الممروعة » يۇ دى إلى الافتقال من صذير الذةوبة 
الى کہیرها ومن‌حقیرها إلى عءظيمباء لانھۇ لاء الرمو د لما استمرۇ' المعاصى 
زنر ا غل تید ادو خلت سل قرس اشداال: و اکت 
آمام شمو انهم کل المشل العلا » وکن بو ا بآ بات الل ذبا وقتذوأ من جاء 
باهدی ودین الق 

والثای : بری اسسا أن اسم الاشارة الثانى يعود إلى نفس ا مشار ليه 
باسم الإشارة الأول » وتتكون الحكمة ف تكرار الإشارة هو ييز المشار 
إليه حرصاً على ٠ر‏ فته ويكون العصيان والاعتداء سببين آخرين لضرب. 
| الذاة والمسكنة عارهم » واستحقافمم خضب الله - تعالإ كا بينا ء والإدارة 
حيتثف من قبيل التكربر المغنى عن العاف كا فى فوله تعالى : , أولئك 
اعام بل همم أضل أولثك هم الغافلون » . ) 

والمعتى أن مؤلاء اليمود قد لزمنهم الذلة والمسكنة » وصاروا أحقاء 
بسخط الله بسہب کفرھم با باتنا . وقتلہم آنبیاءنا »> وخر و جم عن طاعتناة 
وعدم د ودنا . 


م 


وعلى هذا الرأى يكون ذ كر أسباب العقوبة الى حات مهم فى الدرجة 
العلما من حسن القر آيب» فود بدا - سم حانه - عا فعأوه ف حقه وهو کفرهم 
اانه . ٠‏ یی ما , لوه فى العظم وھ و قتامم لا ناته 4 وهم بعد ذاه 
.ا اعصیان والخروج ءن طاغته ؟ م خت ا ألعةو رة بدمخېم بالا عتداه». 
وتخطى الجدود» وعدم د د » وهذا الرترب من لطا ف أسلوب. 
القر آن الكر بم ف سوق الأ حكام » مشفو عة بعللها وأسبابا . 
r‏ ذا تون الاية الكر مه قد وصفت بى سرا جحو د النعي» وسو 
آل وق التفكير » وهو أن التفس » وبلادة الطبح > وبطر الخحقى 
وألبعغى على تسم وعلى غبرهم › وما و صقم به e‏ وصدقته- 
ال حد! اث ف کل زم‌ان ومکان . 


ورة البقرة E‏ ۲۹ 


.ويعد أن بين القرآن اکر ما حل بالود من عقو بات ات 
جحو دم لحم أله ء وکفرم اا ارد فلك مأ وعد أاته به المۇمنىن . 


5 جزل اأثوآب : 
فقال ۔ تعالی _ : 
بإ الین ۶امنوا والذن هادوا وآلتصرى والصلبغِينَ م ۶م ا ) 
ورو رم E‏ کے رای اا 
المآ خر ول صللحا لهم جرهم عند رہم ولا خوف 
ا ر و وو سے اکن ورا م 
علیم ولا هر نون 37 
فن هذه الآية اللكرعة حدلنا القرآن عن أربع فرق من الناس : أا 
الغرقة الأولى فى فرةة الذين آمنوا » والمراد رم الذين آمنوا با لنى صل الله 
عليه وسل ء وصدقوه : ) 
وابتدأ القرآن مم للإشعار بأن دن الإسلام دن قم ٣‏ ااس اني 
الفوز برضا انه لا ينال إلا بالا مان الصادق والعمل الصالح »ولا فل لامة. ) 
عل أمة لا بذلا › ک) قال _ تعالى - : « إن أكرمك عند اله آتقا م » . 
وأما الفرقة الثانية فى فرقة الذن هادواء آى : صاروا موداً» فال: 
هاد و ېو د ۾ آى دخل ف الأودية و موا ودا فة إلى مو ذا أ کھر أو لاد. 
مقوب "بقلب الذال دالا فى التعريب - و موا جودا حين تاوا من 
عبا دة العجل » من هأد ٣ود‏ هو دا معنی أب . ومنه د إا هدنا الك ». 
آی : تنا . 
والفر فة الا أمة : هى فر فة الامارى > مع تصران معنی رای »› 
کندایی وندمان والياء فى نصرای للمبااغة » وم قوم «یہی _ علب ااسلام د 
قل سوا ذلك لاجم كانوا أءصارآ له » وقيل إن هذا الاسم ا خوذ من. 
) الذاصرة وھی الةر , ر4 ٠‏ الى كان عسى ے عله السلام - قد رطا . 


YoY‏ اسزء الأول 


وأما الفرقة الرابعة : فبى فر قة #صاثبين جع صابى»ء » ؤهو الغارج من 
دن إلى دن » يقال : صبأ الظلف والناب والنجم دكمنع وكرم - إذا طلع . 
.ولمرد جم الحارجون ن الدين الحق إلى الدين الباطل » وم قوم يعبدون 
کواکی أو اللا كة > وزمون er‏ على دين صایء بن ته رف بن‌آدم. 

وذ كر القرآن الصابثة فى هذا المقام وم من أبعد الأمم ضلالا . لينبه 
على أن الإبعان الصحيح والعمل الصا لحبرفعان صاحمما إل مرتقى الفلا . 
حى ولو سبق له أنه بلغ ق ال-كفر والفجور أقصى غاياته. 
والإبان الشار إليه فى فوله - تعالى - : دمن آمن باق والبوم الآخر» 
> الخء. يقسره بعض العلماء بالنسبة للود والتصارى معنى صدور 
الاعان متمم عل النحو الذى قرره الدين احق ء فمن ل عه منېم دعوة 
الإسلام » وكان ينتمى إلى دين صحيح فى أصله عيت يمن بالقه واليوم 
لاخر ويقدم العمل الصاح على الوجه الذى برشده إليه دينه» فله أجره 
-عل ذلا عند وه ٠.‏ 

ما الذرن بلغجم دعوة الإسلام من تلاكالفرق و لمكنمم لم يقباو ها يفام 
اک نون نا جين من عذاب الله مہما ادعرا باهم يۇ مون بغیرها » لان 
الشريعة الإسلامية قد فنسخت ما قياما ٠‏ والرسول ( صل اقه عليه وسل ) 
قول : د لو کان موسی حیاً ما وسعه إلا اتباعی» . . 

ويفسرونه ۔ أى الإبعان - با لنسبة لامؤمنين المشار إ يمم بقوله تعالى:(إن 
االذين آمنوا . ..) على آثه ععنى الثبات والدرام والإذعان » وبذلك ينتظم 
عف قوله - تمالی - ( وعمل صالاً ) عل فوله ( آمن ) مع مشاركة هؤلاء 
| المؤمنين للك الفر ق الاك ف برقب على الا مان والعمل الصا لح فن واب 

.جز يل » وعاقرة دة . 

وض العلماء پى أن معنی د من آمن » أی : من احدث من هذہ 
#لفرق انا ہالنى - صل اه صله وسل وما اء من عند ر به قالوا: لان 


سورة البقرة °۳ 


م ی العام دور ار غيب ٤‏ دان الالام 4 وما بیان دن ئی عل دين آخر 
کیل اسخه فلا ملا اة له بالمقام ء « ولا ټ. ن اأصا ین لس م دين جوز 


رعاپته ف وقت من الاوقات . 

ے بین - سبحانه ‏ عاق م فقال : آجرمم عند رمم ولا خرف 
عم ولا هم زاون › . ) 

الاجر ب ء على ااعمل » وى أله ما بعطيه المؤمن دابل بج را 
علي سبل التفضل منه . 

وقال : د عند رمم » ليدل على عظم الثواب »› لان ما پكون عند أله 
من الجزاء على العمل لا بكون إلا عظيما » ولان الٰجازى هم هو ر٣م‏ 
النعوت بصفات ال كرم والرحة وسعة العطاء . 


والمعنى : إن هؤلاء الذين آمتوا باته عن تمديق وإذعان › وقدموا 
الغمل ےا اح الذى حه بوم لوائه » ھؤ لاہ د م جره ھم 'احظم عند رم 
ولا بقزعرن من هول :وم اإقامة ج ا s9‏ فوم قم » 
فحز نو ن عله کا عرزن ألقصرون . 
م م واصل الةرآن حدیثه هع بی اسرائل › فذ کرهم بنعمة شمول اله 
باهم رحته وفضله رعم تو أيهم عن طاعته و نقضمم ليثاقه فقال e‏ 


orf >‏ م ر و وک 


) ولد اخذناميتقك ور فعنافوقکر 
{ مہ اام وسے رور ر 3 رر ي ر رر لو ریو ر 
الور خدوأ ما ا ا واد روا مافیه لعلک تقون وې 


و 
ا 
کے ور س )ميو 2 1 م رو 5 مم وار از سے لر ںام 


م تولیتمون بعل د ال اردتا علیکر ور مته كتين 
سرن وي 


قال این جر و J:‏ وکان سب أ خف اشاق علیېم فیماذکره ابنید: 


۲*٤‏ أجزء الأول 


ما رجع‌موسی من‌عند ربه بالالرا قال او مه بی إضرائیلل : نهذ الالول 
فيا كاب افه» وأمره الذى أمر؟ به ونبيه الدى ماك عنه . فقالوا :ومن 
يأخذ بة ولات أقت » لا ايله حى رى اله جمرة » حى إطام الله علينافيقول: 
د هذا کتانی فخذہء فا لہ لا یکامنا ‏ كلك آنت پا موسی فقول : 
هذا کنای فة ذوه ؟! قال جات ية من اله » فجاءمم صاعقة ف قم 
اوا ها > ال : 2 أحياھ ألله عد موم فقال فم مو سى : فول . 
کاب الله . فقالوا : لا . قال : آی شی۔ أصابک ؟ قالوا :متنا +ميعآًء م 
حيينا ۽ قال : خذوا كتاب أله . لوا: لا . فيعث أله « اة فتقت اجمل 
فوقمم » فقيل لم : أتعرفون هذا ؟ قالوا نحم » هذا الطور . قال : خذوا 
اا كتاب ولا طرحناه عاي » فال : فاخذو | با مياق . قال : ولو انوا 
أخذوه أول هرة لاأذوه بغر ذاق (۱) . 

و٠عى‏ الا يتين الكر بمتين:واذ كروا- يا بنىإضرامل ‏ لتعتعر وأ و تنكفعو 
وقت أن اخذناعلی +میعاً المد بان عدوا اله وحده» وقتیعوا ما جاک 
به رسله » وقعملوا »ا فى الآوراة » واذكروا كذلك وقت أن رفعتافوق ' 
أسلامكم العاور تبديداً طم بالمقوبة إذا لم وطيهوا أوامر اهو ايشمد وا آية. 
من آيات اله الدالة على قد رته » وقلنالكمجيعاً . خفواما آقينا کم ف کنا بكم 
من تکاایف بد وعزم‌واجتماد » واذ کروا مافيه وقد روه و سیر وا علی‌هده. 
لتتةوا الاك فالدنيا والعذاب فالار ة» ول كن الذى حصل منكمجمرها 
8 م آعر ضتم عن عمل £ خن عل کم ٤ر‏ کے ا ایم کتابکم وآ ذم . ) 
آنیاء کہ « ولولا أن أنه تعاٰی ۔_ رأف بکم ؛ ووەقکم لأتوبة » وعفا عن.. 
زلاۃکم » ل۔کنتے من امال کین ف دفیا کم وآخ رة کم . 

وقرله تعالى : « وذ أخذنا ميثاقكم » تف كير أبنى [«مرأأيل بتعمة من 
أمثال النعم الواردة فى الآيات السامة ‏ لن أذ لايثاق عليمم ليعملوا ما 
ف التوراة من الامور العائد عليمم اما . 


(۱) قغسیر أن جریر +۱ ص٤۳۲‏ 


بوره اأمفرة : 7 


وقو له تعالى : د ورفعنا فو ٣‏ الطو ر > آی : آعلیناه » وجط لاه فرق 
اه ا #لظلة . 
) والطور سے لاجبل الذى اجى عله موسی ربه — تعالى . کان 
جنو اسراثیل فرفح فوف رو ممم . 
وقوله تعالی : «خذوا ما قينا کم بقوة» مقول لقول محذوف › دل 
عليه المعى » والتقدرر : وقلنا هم : خذواماآنيناكم بقرة » أى : مسكوا ٠‏ 
به » واعړلوا ما فيه بجدو نشاط » وتقپلوه ء 0 نواهیه » واعلوا 
ما جاه به يدون ردد . 
والمراد ,عا أ تيناكم »ال راة الى أر رها اه تعالی على مو سی لتکون 
اهدی ونورا هم و لا احفظوه وتدروه 
ia‏ اأدامره» واجتنبوا نواهيه ء واعملوا بکل ما جاء 
ف بلا معطمل لشىء منه . 
قال الإمام القرطى : دوهذا هو المقصود منالكتب » العمل مقتضاها 
ل فلاو تما باللسان - فحسب - »› فقد روی النساى عن ا سعد الخدری 
ا أيه عنه - أن رسول اله ( صل اله عليه وسل )»قال : « إن هن ٠‏ 
شر اناس رجلا قامقا يقرأ القرآن › لا برعوی الى شىء منه » (۱) . 
وولعل »ف قوله تحای ١‏ ,لحل م تقون » ما للتعليل »> :کون المى: 


خف واالکتاب جد وعزم > واعملوا 1 فاه امدق وطاعة » لتتقوا اللاك 


فی عا جاتکم وآجلتكم » و[ماللترجی › وهو منصرف إلى الخاطبین » فیکون 

المعلى وا ما نينا کمبقوة وأذكروا مافيه ولاآنسوه 6 وتم رجون 

أن ةكونوأ من طاتفة التقين . ) 
وقول تعالی : آو م من زول ذلك > مان انقضمم وإعر أضمم عن 


٣٤۷ ص‎ ١ + تفسیر ألقرطبی‎ )١( 


۹ 2 الجر الأول 


والمشار إلبه , قو له تعالى : ء ذلا ء أخل المشاق علمم . : وقول ا ار 
من الكتاب » والمعنى : ثم أعرضلم ولاصرفم عن طاعتی بعد آخذ لليثاق 
عليكم » ومشاهدتكم ال يات التى تستكين لها القلوب ؛ لأن قلوبكم 
كالخحجارة أو أشد قسوة . 

وقول قعالى : « فلولا فضل أله e‏ م ور <مته اسکنتم من الخاسرین. 
قصربح عا حباهم په -سیحانه۔ من رأة م » وقبول لو بتهم » وعغو عن. 
خطبئاتہم » فداه _ سیحانه ۔ قول مم : إنكم بإءراضكم من طاعتى.» 
ونقضكم امبدى » و إهمالكم العمل بکتای > وعدم ا کم بآبانی ونذری» 
قد استحققتم غضبی وعذای » واکن حال دون حلوه)ا بكم . فضلى الذى 
دار کكم ورحتى التى وسعتكم » ومنو ممالى كم » ولولا ذلك لكنتم 
من الخاسرین فی دیا کم وآخرقکم » !سب مااجترحتم من فقض ميثاقکم, 

وبذلك کون الايتان قد ذ كرتا نى [سرائيل المعاصرين للممد النبوى 
کن س ااا ي جردا > واقس د رق ها ک 
اصذير طم منااسير على طر بة: ودعوة طم إلى الدخولق الإسلام واقباع 
مد ( صل انه عله يه وسل ) . ) 

ت ذ کرهم سبحافه ‏ وء عأقة الذين أمتدوا نمم ف السوت.». 

وحذرھم من أن بنجو ا نمجہم فقال ‏ تعالی ۔: 


۱ 2 ورت جه‎ 2 Js ٣ 
حرق م چ رر کی ر کرو کی یر ا ر ر ا کے ایی سے اروا سے رووس ر‎ 
0 راکو @ کته تک ب3 ج‎ 
i e یرو رر ےر ر نے‎ 
® خلفها وموعظة ت للمتقن‎ 


الاعتدأء : جاوزة رد قال ١‏ أعتدیى ولان ونعدی bu‏ ظل . 
والدبت : المراد به اليوم المسمى مجذا الاس ء EN‏ 


سورةاليقرة ٠‏ ۲۰¥ 
قال ان جرير-الهدوء والسكون فىراحة ودعة » ولذلك قل للناتم: مسنبوت. 
هدوثه وسکونجسدهواستراحته . کاقال- جل لناۇه -« و جغلا نومکم سباتاًء 
أى راحة لاا بدانك »و هومصدر؛ منقو لالقائل س بت فلان يہ جديا )١(‏ . 
وملخص قمصة اعتداہء بی [ءرائل ف يوم السيت ان ا د ال 
أ خرذ عليممعهدآ بان يتفرغ العبا دته فىذلكاليوم » وحرم علي م الاصطياد 
وره دون سا رالا بام وقدأراد سبح انه ان تیر استعد ادم لا فاء هر دهم ؛ 
فابتلام بكار الخیتان ف بوم الوت دون غيره » فکافت #مراءی هم على 
السا حل و ذلك اليوم ةر ببةا لما خف سملةالاصطرادفةالوا: لو حفر نا إلى جانب 
IF‏ اجر الذى بر خر الماك يوم آل وت حباضاً اقساب إ أا المياهف. 
ذلاث اليوم شم نصطادها من تلات الحياض ف يوم الا حد وما بعده » و بدلك 
#مح بين احترام ما دهد إاينا ى روم السوت » وبين ما قشتميه نتا من. 
ا لحصول على تلاع الماك > مم قر بق نمم بان عيام م هذا ءا هو 
متثال‌ظاهری لامرانه » ولکنه فى حقيقته خروج عن أمره من ترك الصيد 
ف يوم السيت» فل اک هم بفلك » بل تفذ تلك اليلة » فغضب اله عيبم 

ومسخمم قردة > وجعامم عبرة من عأعرهم ومن أنى لعدهم . . 
واخحدیث عن عاب السيدت قد جاء ذ ره مفصلا ف سورة الآعراف. 

ک جات الامارة أله ف اررق الل والسا : 

م بين سبحانه ‏ العفو بة الى حلت مهم اساب اعتد اہم ف :وم 

اديت » وكا لمم على استحلال مارم ا فقال ‏ تعالى - : 

د فقلنا هم كوةرأ قردة خأشثين > . 
ی : صاغر ین مطر ودن معد ين عن اير أذلاء . 

الو الطرد والإبعاد . بقال : خسات الكاب خا وخسوءا 


من باب م ي طر دته وز جر ته ‘ وذفك [ذا قات له : اخا. 


(۱) تفسیر أن جرر + | ص ٣٣۷‏ 


A‏ اجره الأرل 


وجم مور المفسرين عل آم مسخوا على الحقبقة ثم ماتوا يمد ذلك 


e 


r 


بوق قصير ٠,‏ ) 
ری عاف 5 مسح صورهم وکن مسخت قلو چم ى er1:‏ 
مس خو | ما فسا فصارواكالةر دة ف شرورها وإفسادها طا تص لإ لما آدسپا 
وتلا العقوبة كانت إسجب لاهم فى المعأامى > وآآبيمم عن قبول 
لصح وضعف إر ادم مام مقاو مه اا ڪهم ٬‏ وانتكا مم ل عا 
الحيوان اتخليمم عن خصا ص الانسان > فکانوا مث أرادوا لا قسنم 
-من ااصةار وأهوأن . 
والضمير ف قوله د فجعلنأها » يعود إلى العقو بة انى ھی مس ہم فردة 
ود گلا ء آی عدرة تفكل المعتبر ا رٹ مامه وتردعه فن اركاب اثر . 
يقال : نڪل به قنكلا [ذاصنع ۾ صما ردءه وجعل غیره یخاف 
وڪذر . والاسم النكال وهو ما كات به غيرك > وأص له من الک 
- با[_كسر س وهو القبد الشديد وجممه أنكال . . 
وقوله : « ما بين ردا وما خلفما . أى : للذين كاذرا قبل هذه العةو به 
عاشواحتى شأهدوها » ولاذين أقو أ إعدها وعرفوأ عن يقبن خي ها . 
والأعنى : فجعلةا هفه العقو به عبرة زأجرة لمن كان قبلما وعاش حتى 
رآها ولن أن بعدها وعل يقيتاً حال العادين فى الست الذين مسخرا 
ببب عصیانهم ذا له من أن عمل لمم » فیمسخ کا مسخوا » وعل 
به العذاب الذی حل بهم . ا جعلتاها أيضآً دمو عظة للمتغين »لذبن «سمعون 
قصتما فهم الذين من شأنمم أن ينتفعوا با لعظات » ويوتروا بالخلات . 
م ساق القرآن بعد ذلك قصة من قصص بنى إسر اثیل تدل على نط ہم 
ی الدين دمحاو اچم تضییق ماو مهلل عام ۰ وتر مم من آلا نصياع لكامة 
الحق ٠‏ وتشككم فى صدق ايام وتعنجم ف اأسؤ أل .. وهذم القصة هى 
خصة أمرهم على لسان جم موسى - عليه السلام-بذبح بقرة . استمع إلى 
القرآن الكرم > وهو حى هذه القصة بأساوبه البليغ الحكيم فيقول . 


ث 
صو وم کے 3 وھ 5E‏ 
et 2‏ رای ر قال أو aL‏ 


) تاس رول ب اص ج کا سم اا صوص مس س مدو چ 
4 اا ECCT‏ قعل 
ومون و الوا آذ نا ربك بین لتا اونا 


¬ ر ر و کے ص وو اوم م 


اول إنها بقرة صفراء فاقع لونها سر آلتلظرينَ ® لرا ادع 


قتا ربك ییون لتا ای إن البق شه علا Ul‏ ِن a‏ 
هری ر م اص رص رور ج رو وو < وع صصص 
) لمهتدون © ر ال إن ر قول نها بقرة لاذلول تیر الارّض ولا 
اق ارت سل لاع س في الوأ الان ج كار رما 
ج رواو وگ م ر ريو ا 
i‏ عون و ود لم فسا اد فی و والله حرج 
ماکنت ٥‏ نکتمونَ رچ مانا اضر بوه بب 2 کل سیا 
رووس ا رم اڑے رم ى ۶ 


انمو ویک ٤ایلہ‏ ع تفلو چ م ست فوب 


ہیں ۴ سرو سے عر ص چ ص ص و ET‏ ج رص 
من بعد ذلك فهى كا لمجارة أو أشد وة وإن من آخحجارة , 


کے سے مرس مر ے۶ ڪھ کو E‏ ر ا ان r‏ سرس وا ار م ر 


اوو ا لر ون متا لما شق فيخرج منه الما 


ہے 


KE‏ مرو ال جو سے پچ اص £ کے ا رر م ا ملین ا 


ونما لما من خحشية الل ا ا 


م 


۳۰ 8 الأول 


روی لمرو ون ن آنەکان ف بی اسرائیل رجل غی + وله أن 
لا وارث له سواه فلا طأل عليه موته قله ايرثه » وحله إلى قربة :1 
فأ لقوه پا › f.‏ ثم آصجح رطالب ثاره وجاء ناس ا امم 2 
السلام - رده ی علمم القتل › فساهم مو سی ۔ عاہ» الالام - فجحدو 
الوم أً ن مدعو اله ہین ھم القاتل الحوءةى » فدعا مو سی ۱ 
فأو خی اف تعالى ‏ ليه أن ,طالب منمم أن يذ عرأ بقرة ء اا ت 
( إن اف يأمركم أن فوا بقرة )١() ٠١‏ . 
وقد ساق لت أن اکر بم هذه ا ا اأد بح الذي ٫آخذ lae‏ 
القلوب > ورك النفوس إلى النظر والاعتمار ء فقال تعالى : 
( وذ قال موسى لغومه إ ن أنه يأمرك أن تذعوا بقرة > قالوا آتغز 
هزواًء قال أغوة باق أن أكون من الجاهلين ) . 
ومعنىالا بةالدكر مة : واذكروا با ہنی سرا مل -لتعتمروا وتتہظو اوق 
ا ق اسلا م قتیل وم عرف الجا . فطاب تغعضشس ا و 
عن همه الامر من مو سى - عليه اأسلام - أن یدو الله د تعالی _ 
هم عن الها نل الحقيقى فقا هم (إن اه یمر کم أن rN‏ 
وقالوا اسسفأهة و اة فة ( ذا هڙ 8 ( ؟ آی la‏ مو ضع سخر تلف 
( قال أعوذ باه أن ا کون من اجاهلین ) الذین عبرون عنه ما ل بامر به 
والذى ale‏ جو ر اسر فن أف أمره م بح اأحقرة كان بعد ۶ قناز عم 
یشان القانل منهو ؟ وذلك يعرف القا تل الحةقى ذا ضرب القتيل مضا 
کا سای ف قول تعالی : ( وذ قتلتم نف فادار آم فما و الہ مخر ج ما کم 


7 هول (" 


rT‏ 2رف وقلخيص وهتاك رواياد 
اخری ق ان هذه القصة ذكرها ابن جرر وأبو حیان وغیرهرا [ 
اذ كرها ألما لا تختلف عن اانص الد سقناء إلا ف التفاهبيل . 


سووة ألبقرة MN‏ 


- وقد أمرم اله تالى ‏ بذبح بقرة دون غيرها من الحبوانات ؛ لأا 
من جس مأ عدؤه وهو المجل > وفىأمرھ بذلات تمو ين أشأن‌هذا الح.وان 
اذى عظموه وعهدوه وأحبوه ف-كآنه - سبحاته - يقول مم : إنهذا ابقر 
ألذى ررب به المثل ق البلا دة لا بصاح أن کون معيو داً ن ون اه » 
ونما يصح لأحرث والسقى والعمل والذبح 
وفقو هم (أقتخذوا هزو!) ؟ يدل على سةمم وسو. طم بندهم وعدم 
تو قير م له و جم امم بعظمة ايه _ ثعالى وما چب أن قا ءل ald‏ 
الاققياد و الامتثال ء لالم لو كاثوا عقلاء لامتار ا ۳ پم و اقاظروا 
النشيجة بعد ذلاك . ولكنيم كوم لا يعقلون . 

٠‏ ولاكان قوم هذا القةول يدل على اعتقادهم بأن مو سى - عليه السام 
قد خر عن الله ما لم يؤمر به » أجاهم موسىبةو4: (أعوذ باق آنأ كون 
من ال جالين ) : أى ألتجىء إلى اه وأراً إليه ٠ن‏ أن أكون من الفياء 
الذين روون عنه الكذب والباطل » وف هذا الجواب ابرق وآنزه عن 
المرء » وهو المزاح الذى سخالطه احتقار واستخفافى بالمازح ممه - لانه 
لا ليق بعقلاء الناس فضلا عن رسل الله علمم السلام - كا أن فيه 
_ أيضاً - ردا هم - عن طر يق التعر يض م -إلى جا دة الادب الواجب ف 
جا نب ال خالق » حیث بين هم أن ما ظنوه به لا يلبق إلا من جيل عظامة 
قله - تد الى - . 

قال فضيلة المرحوم اليخ مد الحضر حسين عند قف سير م ل5 ةلكر ية: 
( وقد تمهت الأبة .رة > على أن الاستهزاء بأمر من أمور الدين 
جل مير » ومن الجمل ءا بلق صا یه فى رأ العو اقب » و ةذف به فى 
عذاب الحر بق » وهن‌هنا منم امحةةون من أدلالمل امتمال الا بات كأم2 ال 
پضربو نها ن مقام اح والهرل وقلوا :إا رل القر آن ال ریم ا 


٠ الجرءالأول‎ r 
. )۱() بتدبر وخضوغ ؛ ولیهمل به بتقبل وخضوع‎ 
هذا وما أرشدهم إليه تبيہم - عليه الالام - كان كافاً جام على‎ 


يفوا أى بقرة تفيذاً لامر رهم » ولكز ا املو ية المعقد لم تفارقم 
فاخذو فان أخمر القرآن جنم بقر بقوله : قالوا ادع لنا ربك يبين 
مأ ھی ( % ` 


أى : قال بنو إسرائىل لموسى اطلاب لنا من ربك أن بين لنا حا 
وصفا|(۲) . وسدب سوام عن صفتما , تعجيمم من بةرة مذ بو حة بأيديم 
يضرب ببعضما ميت لتعود إليه الحياة » وكأنجم ۔ لفلة فمممم د قد قوق 
أن لمقرة الى بكون ها أر فى محرفة قاتل. الق مل + لا بد أن e‏ 
متميزة عن سأر جنسما . 

وس ۇ هم ذه أأطر رة ,و حى اوه ادم مع اق تعالی -ومع 
مو سى - عليه السلام - لام فالوا د ادع لنا ربك )اعا ھو رب موہ 
وحده » لا ريم كذلك » وكأن الألة لا تعذیمم ھم إ ما تعثی موسی ور 
ومع هذا فقد اجام [إجابة المرنى الحكيم لانباع السفماء الذين ابل - 
فقال : رقا إنه يقول [نم) رة لا قادش() رلابکر عوان بین ذلك فانم 
ها قۆەرون ) . al‏ 

. ۸ جلة لواء الإسلام اعدد السابع السنة ألثانية ص‎ )١( 

J)().‏ ما ) هنا مراد ا الۇال عن الصفة کا قول من بسمع النا' 
يتكامون عن حاتم أو الا حنف وقد ءل ہما رجلان » ولم بعل صفتيم 
ما حاتم ؟ أو ما الأحنف ؟ فيقال : كريم أو حليم٠.‏ 

(۳) الفارض المسنة اسم البقرة الى إفةطعت رلاد من السكر ء وي 
بذللف لابا فر ضت ستبا أ تا و بلغت آخرها . والبكر هى الفتةمه: 
من البكرة - باأضم _ وهي أولالنوار » والمراد بأ هنا التى لم تمد . قال! 
جر ( الہک ر من[فاث البماتموبنىآدم ما لم يفتحله الفحل ) والعوأن‌هى 


4 0 ّ- , 


وؤ اأمقرة iw ٠‏ 
ی : قال م وس ا اذ آأخمره أله رتيا : انه - تعالی ۔ بقول: 
إن البقرة التى آمرك بذ كما لا مسنة ولا صغيرة » بل نصف بينمما ء فارك وا 
الإلحاح فى الامثلة » وسارعوا إلى امنثال ما آم ر آم 4 ا 
وقد أ کد - سبحانه ‏ جملة ( قال إنه يول إنما بقرة ) تمزيلاهممنرلة 
لمنتكرين لتعتتمم فى السوال و عاو لتهم التنصل ما مروا به . 
- ولم بقل القرآن الكريم من أول الأمر :آنا بقرة عوان بل جاء بالو صة ين 
الابقين ( لا فارض ولا بكر ) للتحريض إعباوتمم » والتليمح إعدم امم 
لسا ليب المو جزة » لذا لجا فجوأمم إلى تدكنير الوص ف حتى لايعودوة 
إلى تسكرار الامثلة . 


وقوله تعالى : و قافعلواً ما ٣‏ > صد به أنعذر هح اأحض 
ع الطاءة والامتثال . وها موصولة ء والعاثد عذرف عد حذف جاره » 
على طريقة التوسع » أى : إذا كان الأمر كذاك › فبادروا إلى تنفيذ ءا 
ۇم رون به » لصاو إل معرة الةاتلالحقمةى إأرسر طر بق » ولا تضيةواعل 
أنفسكم ما وسعه اه لكم ء ولاتكثروا مزالمراجعةء فإنما لومت ف مس احتكم. 
٠‏ ومع ذلك فقد أبو! إلا تنطماً . واستقصاء فى الال ۽ فاخذوا يلون 
عن لوا بعد أن عرفو ا نما ء فقاو اکا حكى القرآن عنم : 
( قالوا ادع لنا ربك بين ما لو نا . قال [ه يفول إا بقرة صفرأء فام 
لونها تسر الناظرين ) . 


دالاو مطة فى السن : وصح إضافة (ببن) إلى اسم الإشارة(ذلك ) لانه‌أشير 
إل الةارض:والبكر . قال أبن جرر : ( العوان الصف التى قد و لدت بط 
من بطن . . وجمعما عون . يقال : أمرأة عوان من نسوة عون › وحربه 
ءون إذا كانت حر بأ قد قول فما مرة بعد آخری )۰ 


٤‏ الجرءالاول 


٠‏ والممثى : قال بتو إسرائيل انيهم » مشمددين على أنفسممبعدأن 
صفة الةرة من جهة سنما : سلى لنا راك يمين لنا ما لونما » لكى يسما 
الحص ول عاما ف[ جا جم دول : [ 4 ھا فى بول إن الرة الى َه 
دق ها صفراء فاقع لوم| د عمجب هينما ومنظر ها وحسن شكلم ال 
إلها ..- 

کال ان جرر : واأفقوع ف الصفرة فظبر النصوع ف البياض 


شدته وصفاۋه (۱) . 


وقال صاحب الكشاف : د الفقوع شد ما يون مم اأصفرة » و 
يقال ف التو كيد أصفر فافع ووارس » كا يةال : أسود حالك » . . 
فإن قلت : فلا قل صفراء فأفعة » وأى فأئدة فى ذ كر الاون ؟ قات 
فيه التوكيد » لان الاون اسم للريثة وهى الصفرة » فكآفه قيل ٠‏ 
صفرتمأ فهو من قولاى : جد جد < 


وإلى هنا يكو نون فد عرفو وصف البقرة من حث سذما ووص 


سش وما ٤‏ فل غنم هذه الأوصاف : ۽ کلذ | مl‏ أغتتهم ققد 


يلون للمرة الثالثة عما م فى غنى عنه فةالوا كا حكى الةرآن عنہم : 
ادع 8 رګ وان 8 م( ھی إن افر رشا ره عتا : ijy‏ اشا زه أ4 


قال إنه يقول انا بقرة لا ذاول » تثير الأرض ولا تسقى اليرت 


لا شية فيما : قالوا الآن جت بالق فذعو ما وما كادو! يفعلون ) . 

ومعنی الاأيتين الكرعتين : قال بو إسراأئمل ا بعد أن عرق 
البقرة ولو نها : سل من أجلنا ربك أن يزيد إبضاحاً لال البقرة ال 
بذعا '. حيث إن البقر الموصوف بالوصفين السا بقين كثير » فاش 
lÎ‏ نذبح › و[فا إن شاء انه بعد هذا البيان منك لمتدون إلهاء ومز 


re ص‎ ١ + تسیر أان جرر‎ )١( 
. ٠٠۹ قفسیر ال شاف +۱ ص‎ )۲( 


و “td.‏ 
۰ ٍ “ی ن 4 : 
." ی E.‏ : 


سور ۾ السقرة ¥ ` 


ج په ۲ E E‏ : دنا مقرة لاذلول‌تاير الأرضولااسةى ١‏ 
أجرث ء مسلية لاشة فسا ا قال [نه ۔ ا قول : إلبابقرة ابم 
الست مللاة بالعمل قى الحرائة ولا ف السقى > وهى لعد إلب سليمة دن 
- كل ميب » لوس فما لون عخالف لوما الذىهو الصفرة الفاقعة » فلاو جدو| 
أن جع مخضا ما ومەزا ما قد ا کتماماپ 2 الو ا الآن جت" باق » 
الو عبج > ولم ببق إشکال في أمرها » و ثوا عبيا > وحصلوها « فذعوها 
.وما ادوا بفعلون » كر ة ا وترددم . 
فةوله - تعالي ۔ء« قالوا ادغ لا ربك يمين انا مأھی › جكا ةلس ۋام 
# للا ا انی وہر إل نیبم - عل آلبلاء م - أمزدادوأ مجر فة جال البقرة 
وصفتما من حت تفاسم اء تعد أن عرفو ا مسن ا 
فکام ولون له : إن فى أجوبتك السابقة عنما تقصيراً يشق معه ` 
يڑها ء فل من جنا ربك ابزید نا ا تا اا > و اج 1 بانہم قد 
آتقلوا عليه وتجاوزوا الحدود المعقولة ف الطلب › فعلاواأ ذلك بقوهم . 
د إن القر ابه علا : أى : لاتتضايق من 0 ملا » فان لا 
-عذ را فى هذا التكرار . لان الغر اأوصوف باأعوأن وبا اصفرة الفاقعة 
کشر ٤‏ فا مه علا مر لاف ابقر a‏ اتی تر ودا أن فذ ما : 


قال الشيخ عمدالطاهر بن عاشور : دولا لم بعتذروا فى لثرتين الأو ليين 

-واعتذروا فى الثاللة » لن لثلاثة فى التكرير وقعاً من الغس فى التاً كيد 

والآمةو غر الك ولذا كر ىحو ال البشر وشرائعمم التو قيت بالاثة»(١)‏ 

وقوطم :«و[فا إإنشاء أ لمقد ون»حض لنبيم موسى - عليه السلام - 

عن لدعا , ووعد له با اطا عة والامتثال » ودفع لاسمامة عن.ففسه من كفرة ' 

اتات ؛ وقبرر < م ف كثرة المراجمة حى تفاأدو[ غضيه: + pe Sê‏ 
يقولون 


اجتید و آلدع|ء ھن أجل و يڙ بدا ر٫ك‏ با وكهة ]لال تلك 


)۱( قفسير اتج بر وادور + ١‏ ص ٣ه‏ 


البةزة التى تريد منا أن نذعما » ونا - إن شاء الله - سبب هذا الإيضا. 
ستپتدی السا ٤‏ ے d‏ اها تل ألمَيةی وذلك تدرك الحسكمة > آل o‏ 
أجلما!أمر تنا بذڪما . 

قال ان جروا اا ر و ا ق و 2 
نوا وإفاإن شاءاث ليين لنا ما الس علمنا وتشابه منأمر البقرةالتى أمر 
بذڪما . ونی ادام E‏ الموضح ایم أن ذاى الذى ادم ذه : 
سواه من أجناس البقر »> )١(‏ . 

وف ةوله قعالى : «قال إنه يقول إما بقرة لاذلول تثير الأرض » وا 
قسقى ألإرث مسلمة لاشية فيرأ > إضافة أوصاف جدردة لارقرة المطارية 
کاةوا فى غنى عنما لو أطاعوا نيهم من أول,الامر » ولكئمم لاجا جتهم 
وسوء اختار مء ولعد آفھا هم عن مقا صد اشر بعة “ ضع موأ على 1 اسم 
داثرةالاختیار»› فأصحو | مكلمين باأبحث عن بقرة مو صو فة بأا مثو سط 
السن » لو نما أصفر فافع » تبج الناظر ين ألما » وهىء بعد ذلك اء 
نفوة غير مذالة ولا مدربة على حرث الارض أو سقى الزرع » سليمة م 
العموب » ليس فما لون عا أف لو ما الذى هو الأصفرة القاقعة . 

وقوله تعالی و لا ذأول » )٣( ٠‏ صفة أبقرة » يقال : بقرة ذلول » أى 
ربضة زالت صعو يتما » وإثارة الارض : كريكما وقلا رث والزراء 
والحر ث : شةها لإالقاء البذور فما . 

والمراد: ق ألذل دای [ثارة الارض و سقى أل دع عن البقرة المطلو 

ی هى بهرة صعية ,ذلاما العمل فى حراثة ت الأرض ولاف سک 
الزررع ٤‏ ھی معماة من العمل فى هله الاشاء . و دلا »ى قول قعالى 


۱( سیر أن جر ر ۶إ ص ۸ه" 
) ( اذاو ل - بفتح الذال-فع رل من ذل ذلا -بكسر الذال - فى المصد 
مع نى لان وسل K‏ و اما الذل ضام ألذأل بے 4ور رد العز ٤‏ وھا مد رر 
لعل وأحد ٣ص‏ ف الاس تال أ حد الأهدر:ن با حد ألمعنين ( . 


سورةالبقرة ` ۱۷ 

د لا ذلول Î‏ فی ونی قوله تعالى : : « ولا تسقى الحرث » هز بدة ل و کید 
الأرلى ٤‏ لازالممی : لاذلول ر وقسكى وآع.د ف قو له تعالی «ولاقسقی 
الحرتث 4 » مر أعاة اال اصح 
۰ وقوله ¬ تعالن - 3 مسل لا شه فا » ص تان للمقرة و مايه مقعلة . 
والشية : الاون المخالف لبةية لون الشىء » وأصله من وشى الشىء ٠>‏ 
وهو سین عو بهالتّی وں وہ4 لمر وب عة هن ألوان سد اه و سيه 


و المعنى : إن هذه أليةرة سأيمة من أأعمو ب المخةلقة > ولوس فما أون . 
الف اون جلدها من اض أو سواد أوغیرهما » بل هى صفر اء كابا . 

وأرادو! بالق فى قوله تعالى : د قالواالآن جثت بالحق » الوصفه- 

او اضبم الذى لااشتباه فيه ولااحتال › فكأمم يةو لون له : الأن -فقط _. 

جتنا عقيقه وصف العرة "ء فعد ميزما عن يع ما عدأها » من جهة 

اللون و كو ما من السوام لاالعوامل » وبذااث لم ببق لنا فى شما اشتباه. 


ألا . 
والفاء ف قو له الى : «فقرڪوها وه) کادوأ ٫فعلون»‏ قد عطفت EF‏ 


عل حذوف بدل عليه المقام > والتقدور : فظفروا ا فڌ وها » آى: 
قوم موسى اليقرة التى وصمماأله ‏ تحال د م » > بعد ماقاربواآن سر کوا 
ذعها » ويدوا ماأمروا به » لنتشککہم فی تة ماو جه ایهم من إرشادات . 
وا-كثرة ماطلتهم .. 

قال صا حب ال۔کشاف : وقوله تعالى : « وما كادوا بفعلون» استثقال 
لاستقصامم ر er‏ نطو م أرط . و كثرة ة استكشافمم ما ادوا 
بذعو نما وما کادت اہی سوالاتم » وما کاد ينقطع خط [ ہام فما 
و ممم دقل : ما کادوا رذ عو نما لغلاء ناء وقمل وف الفط.حة ف.. 
ظهرر القاتل » .')١(‏ 
(0 تمسر اللكشاف + اص ۲۲۰١‏ 


IA‏ اجر الأول 


ثم كشف اله _ تعالى - بعد ذالك عن الغابة التى منآ جاما أمروا إذ 
لبقرة فقال تعالى : دوذ قل نفساً فادارآۃمذہا وانتہمخر ج ما کے تکتہ 
المعنى : واذ روا ياب ىإسرائيل إذ قار قفا فاختلةم وتنازعم 
تاپا » ودفح کل وأحل منکم المة عن فقسه » وألله - عر وجل e‏ 
لاعالة ما كتمتم من أمر القانل » فقد بين _ سبجانه - الحق في ذا 


Jlaê-‏ على أن رسوله مو سی - اه الالام - اضر بوا ألقتيلبأى ر 
جر اه اإيقرة فر بتموه بعضما فعادت أيه أاحباة ۔ بإذن اه - وأ 
عن قانله » و مثل هذا الإ حياء لذااك الفترل يعد موته » سى اقه - الو 
#احساب والجزاء يوم القيامة » وبين اكم الدلاتل الدالة على أنه قديرد 
کل شیء رجاء أن تعلو ا لامور عل و جهيا الس ليم ۳ 
وجهور المغسربن على أن وأقعة تل النفس وتنازعيم فما » جما 
٠‏ قبل الأمر بذ ح البقرة » إلا أن القرآں الكريم أخرها فى للذ كر ايه 
عل بنی سال جنايامم وليشوق الافوس إلى محر فة الجحكمة من ور 
الاهر بذعا » فتتقبلما شف واهتمام . 
قال صا حب ا_کشاف . فإن قلت فا لاقصة لم #ةص على تر توما وك 
یما أن بهد م ذ کر العتيل وألضرب Sg‏ اأبقرة عى الاعر بذ ڪا 2° 
يقال : إذ قتلتم نفا فادارآتم فيا فنا اذعوا بقرة واضريوه عضا 
:قات : كل ماص من قصص بئى[سر ائيل ما قص تعد دآ لا و جد متمم , 
الجنابات› وققريعاً هم عليما ء وما جدد فيم من الآيات العظام » وها 
حصان كل واحد من مامستةلة بأوع مالتق بم وإن كاتا متصا:ين متحد تي 
فالاولى تقر بم على الاس زاء ورك المسارعة إلى الامتثال ومايتبع ذلك 
والثانبة : للتقرءم على قتل النفس الحرمة وما تبه من الابة العظحمة 
و[ ٤ا‏ قدم قصة الامر ببح البقرة على ذكر القتيل » لاه لو عمل ء 
4_e-‏ كانت القصة وأحدة > ولذھب العَرض من فة الحَقر يج »ول 


سورة القرة ٠‏ ۳۹۹ 


روعت نكتة بعد هاامتۇ تفت الانية اتناف قصة برأسما » أن وصلت 
۔بالاولی > دلا عل اتحادهما » إضمير القرة لا را ما الصر بح ی وله : 
«٠‏ أضربوه إيعضما » حتى تبين آم ما فصتان في) برجع إلى الثقريع وليه 
بإخراج القانية مخر ج الاستناف متا خير ها » وآنا قصة و احدة با لضمير 
:الراجع إلى البقرة» )١(‏ . ) 

و ود سد القرآن الكر م فقتل إلى ا ف قو له انی «و إذقات مان أن 
اتل امم > الاشءار أن الامة ف جم رعاو E lb br‏ أشخص الوأحد . 

وأسند القتل ‏ أيضاً - إلى اليم رد المعماصرين للعهد النبوى » لاتيم 

من سلالات أولثك الذين حدث فيم القتل » وكثيرآً ما يستحمل القرآن 
ادكرے هذا الاسلوب فتئيية على أن الخاف قد سار على طربقة السلف 
3 الأ=راف والضلال . 
وقوله قعالى فدارم ف ہا » بان لا حمل متم بعد قنل تفس ا ی 
ذ کر ناقصتما ومعنی ادارآقم فما : اختافتم و خاصمتمف‌شاما لان ا معخاصمين 
ا بعضه م لعضا آی رد فمه ریز هه» ا بدافعتم معذی طر فاا إعضكم 
على إعض فدفح الإاطروح عليه الطارح » ليدفع ا جنا ية عن تسه وهم‌غيره. 

وقوله تعألى : « الله مخر ج ما کنتم لون e‏ واه - عالى ۔ 
:مظهر ومعان ما كنم #مستر وفه منآمر القترل الذى ٥‏ ثم ګناز عتم فی 
شان قاتله . وذلاغ ا العا ةل اأحةقى دون أن بظل یره . 

وهذه اله اکر بجة « والله مخر ج ماكنتم #-كتمون › ممت ضة ين 
قوله تع الى ادارآن »> وبين قوله تع الى : , قاتا أضر بوه إعضما 6 
-وفائدته إشعار المخاطءين فل أن سمعوا ما مروا بفعله » بأن القا ال 

قى سین كشف ا م لا محالة . 

قال صاب تقسیر التحر ر واآشنو ر : (و لعا تعلةت أرأدة ا بکشف حال 


) ۱( کسر االكشاف + ١ص‏ ۲۰ 


الالال 


من قل هذا القتمل مع آنه ء لیس اول تیل طل دمه فى الام - 
[کراماً مو سی ۔ عليه اس لام - أن بضع دم ف قومه وهو بين أظمرهم ي 
و ممرآی. وهسمع مته › لا سما وقد قصد القاقلو ن أستعةأله وأدروا ادزىق 
إظبار المطالة بدمه ء فلو 1 ٫ظھر‏ اله ۔ تعالى د هذا الام و بین سافکه _ 
أضذءف روبن الةو م ر سو ے مو سی عاہه يه اأسلام ولكان ذلك ما بزبل.. 
شکېم فی صدقه فینقلبو! افر ن ۲ دكان إظبار القاتل القيقى [ كر اا 
من الق تحال د للوسى » ورحمة بالقوم لا بان 4(1( . 

وقوه تعالی :) فقاتا اضر بوه بنعطم| ]) [رشاد ے م إلى ألو مله اأىعن 
طر يقما سمتد ون إلى القاةل الحفيةى. والضمير ف قو 4 اضر بوه ) يعو د. 
على النفس » وتف كيره «راعى فيه معناها هو الشخص أو القتيل . ٠‏ 

وضرب القتيل ببعضم' - أيا كان ذلاثالبمض - دامل على كال قدرة اله 
تعالى . وفيه تيسير صلم . وم الإشارة فى قوله تعالى : ( كزلاك حى أله 
الموى ) مشار به إلى #ذوف دل عليه سياق المكلام . ٠.‏ 4 

والتفدر فلا اقوم مو سى الذن تنازءوا و القتمل أف راوه 
ببعض البقر ة ليحيا » فضربوءفأحياه اله » و أخير الةتيل عن قاتله ء وكمثل ٠‏ 
[حاته : کی أله الاو ٤‏ الأخر و لواب والعقاب . 

و بذلك -كون الأبة ظاهرة ف أ ن الذی ضرب فبءعض اأمقرة قد صار_ 

خا و 

قال الإمام ان جر ر _ رحه آه ۔ : فان فيل : وماکان معتى الامر 
بضرب القترل إرمذما فيل : أيحيا فرذبىء نى اق والذين اداأرءوافه. ٠‏ 
من قاتله . ا 

فإن قال : وأن الخر عن أن الله تعالى ‏ مرم بذلك ؟ قيل : 
برك ذلك كنغاء بدلالة ما ذكر من الكلام الدال عليه والمعى : فقلنا 


(۱) تسیر التحرير وألتذوير + ١‏ ص ۲۹4 


ضر بوه لبعضم| المحم فر بوه فحبى » يدل على ذلاك قوله تعالى : ( كذلك 
عى آله لوف وریکم آباته س عقون »() . 
والمقصو د بالاأبات ف قوله تعالى : ( وریکم آیاته لہ م تعقلون ) 
ولدلا ثل الدالة على آن الله على کل شیء قدرر والی منہا ما شراهدوہ باع e:‏ 
من قرب الحياة على ضرب القتيل بعضوميت» وأخباره عن قاتله. واهتداتمم 
جسدب ذلك إل القاقل الحقيقى . وذللك لكل نستعماواعةولكم فى الر . 
وتوقنواآن من قدر فلى إ[حباء نفس » واحدة فمو قادرعلى إحياء الاففس 
جیما انه سمحانه _ لا رصعب علمه شىء . 
هذا ولصا حب المنار - رحه أ E‏ فى تفسير الا بة الكر عة › فمو 
«ورى أن المراد بالإحياء ف قوله تعالى (كذاك عى اه المرى ) حفظ 
:الدماء وأمت عاو ها ولوس المراد به عنده اللإحاء الحةةى بعد الوت . 
فقد قال فى تفسيره : ( وأما ةوه تعالى : ( فقلنا اضر بوه لبعضما كذلاغ 
:حى اقه امون ) فمو بيان لإخراج ما يكتمون » ويروون فى هذا الضرب 
روايات كثيرة . قل : إن المراد أضربوا المقتول بلاما وقرل بفخذها 
وقدلبذنيما » وقالو! : آم ضر بوه فعادت ليه ا لياة » وقال قنلىأخى أو ان 
فلان » الخ ما قالوه » والآيةلوتأرضاً صا فى مجم له فكيف بتفصيله ؟والظاهر 
ا قده:ا أن ذلات العمل كان وسيلة عندم لافصل فى الدماء عزد الننازع ف 
القاقل إذا وجد القتيل قرب لد ول يعرق قاةله بعرف الجانی من 
غيره فن غسل يده وفعل ما رسم ذلك فى الشريعة برىء من الدم ومن ل 
جفعل ؟ تت عل الجنابة . 
ومعنى [حباء المو نى على هذا حفظ الدماء التى كانت عرضة لان تنك 
ات لاف ف قتل تلاك انس » ى عم( مل وله الاحکامء ٤‏ و هذ 
الإحباء على حد قول تعالى (ومن أحاها فا يما أحا الاس جميعآ) وق وله 
ای ( واكم قى القصاص حباة ) . 


(۱) تسیر آان جریر + | ص ۳۰۹ . 


¥ جو الأول 


فالإحياء هنا معنا الاستبقاء ا هو المعنى فى الأيتين(١)‏ . . 
الق راان مراد بالا حياء ف قو له قتعا و کاذلاك کی أ امز 
الإإحياء الحةمى للمبت بعد موته » وأن تفيره عوظ الدماء اواستبقام 1 
ضعيف لما بای : 1 
أو لا : ا هته لما ورد عن ل سلف فی تف هسر الابة الكر û‏ فود ف 
ابن جریر عن ابن عاس - رضى الله عنما - قال : و اضرب إل 
لمعضما - بعنى إبغض البمرة - جس حا » فقيل له من قلاف ؟ قال : 
آخی تلوق ٠‏ 2 #جض(۲) . . 
اا :ما ذهب إليه ماح انار لا يدل عليه ا 1 الكر ا [جبالا 
ولا افصلا ؛ء ولا تمر عا ولا قلحا > لان قوله تعالى , كذلك عى أيه 
ل » اهر کل ااظہور 0 ن اراد بالاحاء رد اا جم بعد ذھا سيا 
غيم إذالموى م اين ماتوا بالفعل » و[حياوم رد رواحم بعدم وهم 
ولس هناك تص صرح تمد ءاه ق اة هذا اأظاهر » ولا آو جدأهاً 
قرينة مانعة من إرادة هذا المنى المتبادر مز الآية بأد نى تأمل وما دامالامر 
كذلك فلا وز تاويله ما عخااف ما يدل عابه الاغظ دلالة وأضحة »> ومن 
التعسفالظاهر أن براد من المون‌الاحياء من الناس » و بإحياء الوق قشريع 
العةو بات صو اا لدماء الاحياء منم واته تعالى حين)ا آراد أن يدل عل هذا 
المحنى قال ( واكم ف القصاص حياة يا أرلى اللاب لمكم تتقون ) . 
فهذء الاية از 2 ٤‏ مدل على أن القصاص من ألجناة نظ عل الاس 
حيام بدون التواء آر تممه . 
الا : تفسير الإحياء برد الحياة إلى ا موی » کا قال المفسرون» رؤد 
زى غرس الإ مان بصحة البعث فى القلوب + لازالمعى عليه » ك زا الإحبام 


ا 


. ٩إ قفسير المنار ص‎ )١( 
.. ۳٤۲ قفسیر آبن جریر + ۱ ص‎ )۲( 


سوزةالقرة فشا 


لدو هو 'إحياء افتيل ضر ره مەش امقر م لمر عن فاتله ۔ کی أله 
ا ke‏ بع شم من ڈہورھ f2‏ اأرامة ٠‏ اسم عل عاف يون. 
راتا لأمعث عن طرق اغا دف م حي 0 اکره کر 1 
5 :5 وله e‏ :ول ذلك 3 ویر یکم ابات ل م عقون » رة" 
قوية على أنالمراد بالأحياء » رد الحياة إلى الو تى بعد هو E‏ اد( اا 
ف مدا الموضح 6 کک قال امسر ون ڪ الدلاثل الا ھی عم فدر آ4 
ف طا فه اشر > کاحہاء لوی 3 pr"!‏ هن #مورهم احساب والجزاأء ۰ 


م بين الق ر آن الكر م ا و ات الباهراة ی تزلزل . 
المشاعو » ومز القلوب » وتبعث فى النقةوس الإ مان » لم ؤر فى قلوب بنى 
إسرائيل الصلدة لانهقد طر ر عا۔ہم بعد رۇ یتما ما آزال آثار ها من‌قاو مء 
وعا الاعتبار ما من عقوذم تعالى : ( ثم قست فلو بکم من رعلہ۔ 
ذلك فى كالليجارة أو شد قسوة وإن من الحجارة ها يتفجر مه الأنمار »> 
وإن منما ما رشعق فيخرح مه الماء ء وإن منما لما مط وة اق وما 
أنه بغافل عا قمملون ) . ) 
والمنی : ثم صایت قاوبکم ۔ یا بی إسراتيل - وغاظت من بعد أن. 

رأیے ما رآیتم من معجزات # إحياء القتيل أمام أعینكم » فى كالحجارة 
ى ومو ستماء بل هى أشد صلاية مثما » لأن من الحجارة م| فيه 

قوب متعددة » وخروق متسمة » فتتدفق منه ماه الأنمار الى تود بالنافع ) 
على الخاوقات » ولأنمن بينما ما يتصدع #صدعاً قليلا فرخر جمنه ماه العبون. 
والآبار ولان متا مأ بر دى من رأس‌الجيل إلى الأرض وااسفحمن خوفق 
أله و شمه » . ما ا آم - ابی [سرائيل - فان فلو بكم لا تار باو اءظ 
ولا تنقاد الخير »> ولا تفعل ما تو مر به »ممما ما قبت عليكم النعم و النقم, 
والآبات » وما الت بغافل عما تعملون : ٠‏ 


وقوله تعالى : « ثم قست قلو بكم من بعد و فہی کا لجار : أو آشد 
قسوة » بيان لا طرأً على قلوب بى إسرائيل من بعد عن الاعتبار » وعدم 
تاع بالعظات وإعراض عن الإا بة والإذعان لا يات اه وتحلل من المواثيق 
تى أقروأ ما على نسم . 
وجىیء ( ب ) التى هى لاتر توب والمراخى ١‏ لإا تماد ايلاء الغاظة 
.و القسو ة على قاو مم بعد أن رأوا الكثير من المعجزات» فكأنه ‏ سبحانه - 
قول هم - بعد أن ساق هم قصة البقرة وما برقت علي م امن منافع و عبر :و 
ذلك کله لم تلن قلوبكم ۔ يا بى إسرائيل - ولم تفدكر المعجزات : فقست 
١‏ قلو بكم وكان من المسيعد أن تقسوا. 
وقوله تعالى : ( من بعد ذلك ) فيه زيادة تعجبب من إحاطة القساوة 
بقلو جم » بعد قو الى النعم » و المعجزات الى أشار القرآن الكر يم إلى 
عضرا ف الأبات ااسابقة . ) ) 
واسم الإشارة (ذلك) مشار به إلى إحراء القتيل بعد ضربه بء من 
'أأبقرة آو ى ٣‏ النعم وألعجزات الوأردة ف الأيات اأسارقة . 


)s‏ أو ( ف فوله تعالى : ر ہی کا أحجارة أو مید سو ق ءقيل: لأتنويع» 
فان قاومم متفاوتة ف ألةسوة » فنا ما هو قاس كالحجارة ؛ ومتما ماهو 
اشد مما قسوة »۽ أى : فيعض فلو بكم كا لجار ةف صلاترا ودعضها شد 
من الحجارة ف صلابتہا . 

وقيل : للتشكك بالنسبة للمخاطبين » لا إلى انكلم » كأن بةول أحد 
الغاس لخر > إن هذه القلوب قسوتما قشبه الحجارة أو تزيد عامما . 

والاظہر أن تون للإضراب على طريقة البالغة والمعنى : ثم قست 
کاو بکم من بعد ذلكفمى كالحجارة بل هی أشد منہا قو » إذ لا شعورف.ا 
يى عير » والحجأره ليست كذاك , 


۲١ افسیر الکشاف + , ص‎ )۱( ٤ 


سو رة المغزة ۲a‏ 


وشيه - سبحانه - قلو بهم با لحجارة فیالةوة » لأنصلابة الحج ر أعرف 
تااس وأشہر ہمت لاغ سة الم ومتعارفة بينم مأ ولذاجاءالتشبهم| . 
قال صاحب ال_كشاف : فإن قات لم قبل أشد فسوة » وفعلل القبسو ة عأ 
رج مله أفعل الخقضيل وفعلل التعجب ؟ قلت : لكو نه اين وأدل ی 
و فرط القسوة > ووجه آخر› وهو أن لايقصد معنى الاقسی وحن قد 
وصف امسو ة اة . کأنه قل اشتدت قسوة الحجارةء» وقلو م اشد 
“وة » . | 
وقوله تعالى : « وإن من الحجارة لا يتفجر منه الانهار » وإن منما !| 
وشقق فير ج منه لاء ءون منما لا بط من خثسة‌الله»بيان لفضل الحجارة 
على قلومم القاسية » قصد به إظهار زبادة وة قلورم عن الحجارة» لن 
هذا الامر لغرابته عتا ج إلى بيان ضيه | 
فكانه ‏ سبحانه- بقول هم . إن هذءالحجارة على صلا بما ويبوستما منما 
-ماتحدث فيه المياة خروقاً واسعة تتدفق هنما الانبار الجارية النافعة » ومنبا 
ماتحدث فره ليام شقو قا مختلفة تنجم عنما العبون‌النابعة » والا بار الجوفية 
المغيدة . ومنما ما بنقاد لأ وامر الله عنطواعية وامتثال . أما قاو بكم أف فلا 
.وصدر عنما فح » و لاتتاثر با لعظات والعر » ولاتنقاد للحكم الى من انما 
هداي افوس . 
وةوله تعألى : « وما أله بغافل عا تعمأون » مول ال وتخو وف »> مث 
انه سمحانه ۔ سیحام بم على اا وسم ما تقو نه من عمّاب 
ا جحودم انمه ١‏ و عص انم لا ر 
وبذدلك تكون الاأية الكرمة قد وصفت بو إسرائيل عام أهله . من 
وة القلب وا#طماس المصير ة > وعدم التأثر بالعظات مهما ثرت . 
و الا بات مهما تو اأمت . 
مأ بوذ من هذه ألقصة من العظات وألعبر : 
اشتمات هذه القصة على كثير منالعظات والتو جمرات الإهية من ذلك .' 
) (م - ٠١‏ البقرة ) 


۲۲۹ اجره اآرل 


ودلا ل ا جل عله ني [سرائل م اظ وغاطة ودر 
أدب مح مر شد یم > وأحفاء ف الأ رة باد مو جب »> وعدم ا اقاي 
le‏ يا يمم به الرسل . وماطلة فى الانصياع ل كاف » واعراف عن. 
أاطر يق المستةم : 

دلالما على ص دق التبى (على اه عليه وسل )فع باه عن ربه ء 
فقد أخبر فى هذه القضة الواقعية التى ل يشدحواد “ما بماأوحاءانةإليه وهذا 
الإاخبار من اعلام ابوته ( صلی أله عله وسل  )‏ آم تدل دل صدق وة 
٠و‏ سى عليه السلام ‏ وأنه رسول من رب العالين . 

س دلالما عل أن انم ف الد ین › والإالحاف ىال اة «ۇ دان إلى 
الاش دید ف الأحكام لان بى رامل لو اپ ول الامر عمد وا [لی د 
أى بقرة لأجرأنمم دا-كنهم شددوا على أنفسيم فشدد اه عليهم ٠.‏ 


أخرج أن جر ر - رهه الله ۔ دن أبن عباس - ری اه عنما قال : 
ء لو أن القوم أخذو اأدى بقرة لأجزأمم . اكنهم شددوا فشدد ابه 
لیم ۱( . 

وقد آدی et‏ ھزا انطع واش د بد إل تسق دا اختيارم ¢ وهر 
ااشروط التىءب تو فرها ف البقرة المطلو بة » وذلكلتأدييهم على ماطاتهم. 
وبلادة عقوم » وسوء المقيرم لشمر عة بآةوأع من التقصير علا وشكرا 
وفہما » وبذاك رە( أن عا كليم أنتهبه أولا هو ذبح بقرة ما » وأن ماآمروا 
به بعدذالكەن کو نا صفراءسالمة من آثار الخد بة لیس من‌باب ا خیراامیان 
عن وقت الخطاب » وما هو قشریح طاریء قصد منه تأديبمم على تعنم 
و لجا جمم و الم 

وقد جاءت تعاايم الإسلام بالنى عن كثرة السؤال قال تعالى : 

ياعا الذين آمو | لاسأو ا عن أشباء إن تيد اکم سوک »وإن #-ألوا 
٠‏ عنما حين بزل القرآن قرداكم عفاافه جنا وا غفور رحايم قد ها قو م 


(۱) تفسیر أبن جریر + ١‏ ص ۷٤م‏ 


افا سورة رة ۲۷ 

من قبللكم ثم أصبحوا بجا کافرین ) . 
وف الحد یت الشریف :, ذرونی ما رکنكم › فإ ما املك من کان قید ک 
برق سۇاهم › واختلافېم علآنيا ٣م‏ › فاذا أه مر م بشی. ءاوه js‏ 
م عن شىء افوا عنه ما أ ا )1( . 
ل صاحب المنار : «وقد امتثل سلفنالاءر اهفل يشددوا على أفةسيم» 
فکان الدين عندم وط ol‏ ا ما وأسکن من حلمم عمد إلى ما عفا 
أله عذه فا تخر ج له أ = اطا باج اده > و صار الد لاله د 
عل الأمة فمته ومات وألقته ولت +( 

۽ - قال الإمام ان القيم - رحه اه _ : وفى هذه القصة أنواع 


من الجر منم . 
. ( أ ) أنه؛ لا جوز مقابلة أمر اله الذى لا بعل المأمور به وجه الحكمة . 
فيه بالإفكار » فإ القو م لا قال حم نيم (إن اقه بامرد أن #ذعوا بقر ة ) 
قابلوا هذا الأمر بقوهم : ( أنتخذنا O‏ وجه الحكمة قى 
أرقباط هذا الاامر ' ما الوا عنه قالو! , أتتخذنا هزوا ». وهذا من غاية 
e EE‏ فإنه أخيرم عن أمر اه هم بذاك » ولم يکن هو 
الآمر به » ولو کان‌هو الآمر به لجز لمن آمن باارسول أن يةابلأمره بذالك 
فلا قال م : د آعوذ بايقه أن أكون من اخجاملينء وتمقنوا أن أ تعالى۔ 
ق م بذلا ا ف التعنت لسو اهم عن عبنا ولو ناء فما خر وا 
عن ذلك رجعو! إلى السؤال مرة ثالثة » فلها تعيتت مم ولم يبق شكال 
توقفوا فى الامتثال » ولم يكأدوا يقعلون 
ممن اقم جم لمم وظليمم قوشم لفجعم : ( الان جثت بالق ) فإن 
أرادوا بذلاع : أنك لم تاح .بالق قيل ذلك فى أمر البقرة » فتلكر دةوكفر 


. 4۷ تفسير ان جرر ج ۽ عن‎ )١( 


(۳) تفسیر المنار ج ١‏ ص ٠:۹‏ . 


YrAÃ‏ الميزء الاول 
اهر » وإن أرادوا : نك الأن بيت نا السمان فى عيبن البةر فالا مور 
اينما فذلاك جل ظاهر » فان البيان ا وله : ( إن اله بار کہ 
٠‏ ن تذڪو! رة ) فإنه لا إجال فى الامر ولا ف القعل ولاف اذبو فت 
جاه رسول اله باحق من أول مرة . 

قال الامام ن جر : د وقد كان بعض من سلف زعم أن‌القوم‌ارتدوا 
عن ديلېم وکفروا بق وهم موسی د الان جت بای > وعم أن ذلك نی 
نهم أن يكون موسى - عليه السلام - تام بالحق فى مر البقرة قبل ذاك ) 
وان ذقك كفر متهم › و اهس الام ر کا قال عدا ام قد أذعنو | با ملا مه 
نف مأ ۽ ون کان قوم الى قالوء اوس بم بعد من جم وهفوة من 


۴ 1 ومنها : الدلالة ّ صيحة ما اتفقت عليه الر س من أو‎ a 
_ .۰ من معاد الا دان › وق يام اون هم من بورشم‎ ep خا‎ 

(ج) ومنها : إقامة أفواع الاأيات والبراهين و الج على عاد بالطر ن 
ا لمن وعات » زباأدة ف هدأية ادى » وإعذارا وإأذارا لاذال : Eel‏ | 

( د ) ومنم ۱ . الإخبار عن فساوة هذه الامة اس وعدم م مک 
ألإا مان فها. 
قال عبد اأصمد نن معقل عن وهن : كان أن ۴اس :قول( إن الوم 
يعدن أحيا أله - قعالى ‏ اميت فأ خبرهم بة اله » أندكروا قله ء وقالوا: 
واه ما قعلناه بعد أن AF‏ الايات اجى ». 

(ه) ومنما : مقابلة الظالم الباغى بنقيض قصده شرع وقدراً؛ فان 
القازل صد ميراث المفتول » ودفع فم الماثل عن افسه » فمصضحة - ای : 
وهټتکه » وحرمه ميراث المقتول , 

(و) ومنما : أن بی [إسرائيلفتنوا با أبةرة و الدواب ففتنوا 


بعبادة العجل وفتنوا بالامر بذبح لبقرة , واليقرة من ابد الحموان حى 
أيضرب به المثل ف الملادة . e‏ 


۹ aa سورة‎ 


م نال الامام اب ۳ فی ختام حد شه ھن هذه القصة والظاهر أن 
ف ى بعد فة العجل H7‏ الامر اذبح رة ۶ ة تبيه على ا هذا النوع 
من:الجيوان الذى لا مننع من الذبح والحرث والسقى » لا يصلع أن يكوان 
a 1‏ من‌دون‌ ات ء وآنه إا پماح لز اوبغر رانىل ا) 


- دل فر اق جك ب فان احا الفط و ري 
رقمأهة من e‏ ار ة مل بو حة - دلل ل عي 1 زه أله = قغالے على الإخياء. 
والاماتة وما هنا ١j‏ وسل کاش فرت للناس عن طريق.اأشاهدة: 
من آثار ودر ته . #عالی - ی لا یدرون کف تعمل é‏ مم رول (ali‏ 
الحارفة و ef‏ ل بعر ون کنرها ْ وعدق أله ٭ہہث يفول : د 
اضرب ببعضما کذلاك : کی 1 اأرنى و ر کم al T‏ لعلدكم تعقلون ۰¢ 


وإلى هنا تكون هذه القصة قد دمعت بنى إسر اتیل ر ذبلة التنطع ف 
الدين » والتعنت فى الا مثلة » والإساءة إلى بيهم س عليه الالام وعدم 
أعتبارهم اقات والمئلات . لقساوة قلومم ؛ وسوء طباء م e‏ 
یر م 2 ومن ضال أيه فما له من هاأد» . 


م مات القرآن بعد ذلك لوناً آخر من آلو ان رذاثامم :تمل هفل 
امون نى تخريفمم لكام عن مواضعه » واشترالمم بآيات اق من قليلاء 
وذلأ اسوه فلو مم › وانطهاس بصیر م NS‏ ادن ب لقليل مني 
حطام الدنا ء قال E‏ ) 


۱(۱( غات فان ج۲ من د ن افق 


وم ا رع کر ارا عر ع ل ار ورو ر رار م نے ام 
چ a» e”‏ £ چ ٦ 8 : e ٣‏ 
قمعو ول ال ل : 
ن ان ومنو لکرو فر یی ممم اسمعو ڪڪللم 

f‏ ی یں ار سرا )ےو بار راو رور 


E A a CE 
اله م حر فونة, من بعد ماعقلوه رهم بعلمو ج وإذا لقا آلذين‎ 


ر 


راسم ٤رمن‏ و رش ٠‏ 


مرگ ن ص سان ی س ر ل روا کرو ا 
منوا الوأ ءامنا و إا خلا بعضهم إل بعض قالوا ادوم 
ت ع ص : 


ر مریم و صر صو کرو امت م ںو صر د 9 م 

عا فتح الله علیکر لیحاجو م په ءعند ریک قلا عقون وي 
مرو ر سے ٤E‏ ور ر ي ررر ےر ا سے وارد اسع 2 
او لا يعون ان الله بعلم مايسرون وما یعلنون ي ومنہم اميون 
جر ےو رر م سے م OC‏ 2 < ت 2 2 ) 2 و ر م 
لابعلو الکتلب إلااماى ون هم إلابظنون دي فو يل للذين. 


عر و اورا یږ بس م 1و د ورل و صم ر > 2 مو o‏ ) 
بکستون آلکتلب ایدم ثم بقولون هلذا من عند آله ليشتروا به ء 
رص ے ر 22 a‏ سے مو کو و عور ےل یج ر ر ا 
منا قلیاد فو یل هم تما کتبت ایدیم وو یل هم م یکسبون ي 
م سے ا ۳ س م 
3 ال رات اکر & تى موتا قد تدحت دامس اؤ ممن من د و ل لر د 
ف الإسلام ولکن هذا التیئیس قد سبتقی ما يده وی بده » فقد بیدت‌الآ بات أ 
ہا 7 عاہما » مو قف الود أجحو دی من احم أ ززه 2 ر وجل ۔ َ دلت : 
تطح م ف‌الدين » وسوء [درا كم لقاصد اشر يعة» وقساوهقلو ممم من غد أن 
روا من الا باتالبیونات ما رأو 1ء و بعدهذا البيان ا مو حى با لقو ط من استجا مم 
ےی اط أيه الاؤمنىن بهو له 
» فتطممو ن( ۱) ان بۇ مدو | اکم وول کان فر :ق مم (سمدول کرم ايله 
م ګر فونه (۲) من ادد مام عقلوه رهم بعامون 2-4 
)١(‏ اأطمع تعلق اأبفس بالحصول على شىء مرغوب تعلقاً فو با > 
(r)‏ الةحر يف أصله مصدر حرف الشی۔ رهه اذا مال به إل الحرف»وهر 
تھی اروج ھن ادي ازطر ف ٤‏ واا شاع نشسه الق وا[صو أب اجاده 
وبالصراط المستةم » شاع فى تشبيه ما خالف ذك بالاراف : 


سورة البقرة ۳۹ 


ومعمی الأبة افكر مه أفتمامو ر ہا أأۇمنون- عد أنو صت لک 
حال الود ما وصقت من جحو د و نکران » أن ید خلوا فی الالام والحال 

کان اربق من عام وأحبارهم سه ءون کلام الله م عباوټه عن و 
i‏ ال حح من بعد ۴ رموه ٤‏ وهم يعلمون أ مکاذبون ذا اأتحر بف عل 
تعالى » أو يعامون ما وستحقه عرفه من الغزى والعفاب الاليم . ..! 

قالطاب ف الا بة الكر عة امو مين ¢ والاستغهام بهل ره 1 
ele‏ * [ذ طمعو! فى اس تجاره اود لد عو ة احق ۾¿ رول أن عاموا a‏ 
أحواهم ٤‏ وواد فھو مم . والاہی ۶ن امع ۴ زعام 5 بعتای Ê‏ 
-دعو تمم إلى الإعان › فال1ؤمنون مأمورون بدعو ۴م إليه » لاقامة اح 
علمم فى الدنيا عند إجراء أحكام الكفر عليمم ؛ و لطع ءذرهم فى الا 
"TE‏ قم ادی ا لدعو ة إلى الالام ll‏ ماصةه SI!‏ لعو تالق ET‏ 
ل اأطر:ق امسقم « و هذا ما مله ؤال أنه ‹ صل أنه عله وسل e‏ 
وأصدا به من بعده E‏ اهر د مو ا آذاجم عن دی بعد مأ عر 
فا يبحت دعوم زف الالام غر جد ره ٤‏ ونا بای ا ۴ی عن ٠‏ 
pele‏ ذه لإ ده وآشاهاء 

وجل 3 ووک کان فرت 4 و اسەمدول كلام أنه ê‏ حا 4 مخ مله : 
سان خد الاماب الداع E d‏ الوط 4ن إا f‏ ¢ وذ ن أن 
من | مام قد علل تعلتبن . 

زحد اھا ٤‏ ۴ سہق هله الابة ر صو د لأحوام ال 

والثانة ما طم هله اة الكر عة ھن 2 ګر کم کلام ايله 
1e.‏ و عمك “ 
) والمراد بالفر بق ف قوله ال وو کن فر دف f^‏ > أحبار 
موعلا مم الذين عاصروا الرسل الدكرام > فسمعوا منم ء إو الذين أ 
A du.‏ فلو اع ) 

والتحر بف اله اعر أف ايء عن ېه وممله عا زل عیرھ 


+ الجر الأول ٠‏ 


n 


والمراد به هنا : إخراجالوحى والشريعة عم جاءت به » بالتغرير والتبديله 
فى الالهاظ » أو با!.كتهان والتاويل الفاسد » والتفسير الباطل . ٠‏ 
وقوله تعالى : « شم عحرفونه من بعد عقلوه وهم يعلمون » ذيادة 
نیح علمہم ۰ حٹ م حرفو ا کلام آله بعد ممم له عن تعمد وسوه 
ية » وأرة-كبوا هذا الفعل الشنيع » رغم علمم ما يستحقه مرقمكبه هن. 
عقوبة داو ية وأخروبة . 
فى هذرن القيدين من آلنعى عم ما لا مز رد عليه » حمت أ بطل Aa‏ 
عذ ر الجمل ولاأنسمان » وسجل عم تعمد الف وق والعصان . 
ونما كان قيام الفريق من أحبار اليمود بتحريف الكتاب سبباً فاليأس. 
من إعان عام م > لان هئ لاء العامة المقادو ن » قد تلموا دنهم عن قوم 
فاسقين » دون أن يلتفتوا إلى الق » أو يتجوا إلى النظر فى الادلة المي ملة. 
الاه وأمثال هؤلاء الذين شبوا عل عاية التقايد > وغوابة الشبطان > ٠‏ 
لاررجى منم الوصول إلى فورالحق » وجلال الصدق » ولان آمة بل 
اال پعلہاما وهم مظهر عامدها ‏ أن جروا على کلام الله فح رفو ہ 
لاقةظر من دھمام! أن یکو فوا خير ا منم حالا أو أمعد مآ لا. 
م آخر القرآن الكر عن بعضيم »بآم قد ض وا إلى رذيلة التحر يف.. 
رذيلة النفاق والتدليس فقال قعالى : دوإذا لقو الذي آمنوا قالوا آمناو إذا 
خلا بعضېم إلى بعض قالو! : أعدثو نهم ما فتمم اه علیکر لحا جو 8 
عند ربكم أفلا تعقلون . أو لايعلمون أن اه يمل مایء رون ومایعانون » . 
٠‏ والمعنى : و[ذاماقلافی لمنافقون من اليبو د مع اؤ منين » قا لوا م نغاقاً 
وخداعا . صدفنا ان اتم علبه هو الى . وأن عدا ( صلی الله عليه وسل). 
_ رسول من عند أله ؛ وأذاءماآنفرد :عض اليم ود ببعض قال الذين ينافقو( 
لإخرانمم الذن نافةوا معا تبين : رون لۇ مين ما بينه لكم فى كتابكم 
ا شد ةة ماهم عليه » لتسكون هم الحجة عليكم يوم القبامة » فلا 
قعھلون أن هذا اأ حد بف قم اجه فم عليکم ١ ٩‏ 


. صورة البقرة is ٠‏ 
فالاية الكرية فيما بيار لنوعآ خر من مساوی ٠»‏ الود ومخاز مم ى ندعو 
الى الاس من [ مارم وقكشف النقاب عما كافوا وضمر ونه من ةد ليس )١(‏ 
قال الإمام الرازى : «وأعا عذلوهم على ذاك لان الو دى اذا اعرف 
بصحة التورأة » واعترف بشمأدما ءلي صدق الثبى ( صلى أله عإه وسل 4 
کات الحجة قو يةعليه »فلا جرم كان بعضمم نع عضا من الاعتراف ذلك 
أمام اؤ منىن ° )(- 
والاستفهام ف قوله تعالی : و عد ڈو تمم e‏ فح الله عایکم » للإنكار. 
٠‏ والتوييخ والفتح بطاق على الةضأء ومنه قوله تعالى : دربا افتے بیننا و بین 
فومنا باأحق › أى : فض بيننا وبين قومنا باحق . ) 
قال ابن جرب : ( اضل الت فى كلام المرب القعضاء والحكم والمحت. 
تخد ثو م ما حکم الله په علیکم وقضاه فیکم ؟ ومن حکمه ‏ تعالی _ 
و فضا ٿه لم ا خذه ميا قوم أن ٫ۇمةوأ‏ عمد( صل یه عله و سل 3ود 
بشرت به التوراة» (۳) . ) 
وقوله تعالی : « ایحا جو کم به عند ربكم » متعلق بااتحد یت ومرادهم. 
تا كيد النكير على إخوام الذين أظهروا عانم نفافاً ء ف-كأفمم يةو اون 
مم : أتحدئون الو منين ما يفضحكم يوم القيامة آمإما ناق - عز وجل -. 
) وف كمه وقضاآ» › م مسقو لون کم 1 جد ونا فی الدنہا ا( ف 
کتایکم من حقمقة ديننا وصدق فينا؟ فيكو ن ذلك زائداً فظہور فضیحتگي 


)١(‏ والضمير ف ( لقوا ) الأولى يعود الى فريق اليمود الذين أظهروا 
الإسلام نفاقاً » وف ( قالوا ) الانية يعود الى فريق اهود الذين بقوا على 
بو دینېم » والدین کانو | يلومون من نانقوامنيم لتحديثه المؤمنين ما شد 

بصدق مد ( صل اله عليه وسل 

(۲) تفسرر آلرازی + ٠‏ ص >٠۰‏ 

(۳) تفسیر ابن جرر +۱ ص ٣۸۰‏ 


2 


hM! 2... 


4 الحره الأول 


وتو بيخكم على رهوس الخلائق يوم الوقف العظى » لانه ليس من اعرف 
بالحق ثم کنم کمن ثبت على الإندکار . 

- وجلة « أفلا تعةلون » من بقية مقوهم لن افق منيم . وقد أتوا ا 

فزيادة ٿو یخم هم حتى لا بعودوا إلى التحدث مح ۇمىن . 

والمعى : ليست اكم عقول تحجزكم عن أن عدثو! المومنين عا بقيم 
مم الحجة عايكم يوم القيامة 6 

ثم وخم الله على جيلبم عقبقة عله فقال تعالى : , أولايعلمون أن أله 
بعلل ما يرون وما يعلنون . آى : أبقولالذ ين ل بنا فقوا من الو د لاخو ام 
الذين افوأ ما قالوأء ويكتمو ن من صفات لی د صل اله عله و سل : 

ا را » وڪرفون من كتاب اله ما حرفرا» ولا بعلمو ن آن انته بعلم 

ها فون من فر وحعد» وما بظمر ون من إعان وود؟ . 

فالابةالكر وا آو بخ و#هل امو دالذ ر عاتءو ا النافةين متمم عل تعد بث 
الو منين ا ف قو رتم عا اؤ رد صدق انى , صل انه عله و سل « لانم لو 
افوأ مۇمنىن [ مانا صادقا بأ حاطة لم سرهم وعلافتپم ۽ لا و حو eel‏ 
عن عدبت الم منین ما فسہا فا ما فما من صفات لى مل اله عله 
وسل > من الحقائثق التى مر م اه یا ہا ونام عن کتاما , 

م بين القرآن الكر م بعد ذلك حال عوام الم د ومقاد مم » بعد أن بن 
حال علا ہہ ومنافقيمم فال تعالى : « ومهم أميون لا بعملوان الكتاب ٠‏ 
الا أمای ون هہ الا بظنون.(۱) آى : ومن الم د قوم أميون لا عستون 
الكنابة > ولا پولمون من کناممافتوراة س ۾ .أ کاذی اختلقما هم علماۇهم 

أو أمنیات اطلة بقدر ونا ف نمم لاون ق »۰ 1 ر ءات عارية عن 
التدر والفمم » وقصارى آمرهم اظ منز غير أن بصلو ا إلى مرته القن 
المبنى على البرهان القاطع والدلبل الساطع . 


(۱( الامءون ات آی { ودھو اذى 5 ګن ال_كتابة والقراءة 


سورة ليقرة ٥‏ 


) فالا الكر £ فما زبأدة شن لمو منين من إ مان كافة البهرد بر قوم 
لت فة . . فانم قد وصلوا إلى حال من ااشناعة لا ممح معرا فى هداية ء 
خطلماؤهے رفون لكاب اله على حسب أهوام وشهوام » وعوامم 
لا وعرفون من كتاہم إلا ال كاذيب والاوهام‌التى وضعما مم أحيارهم ؛ 
وأمة هذا شآن غلاا وعواهها لا بنتظر منہا أن آتجب للحق أو أنتقبل 
عل الصراط التق . 
و ء الامانی » ۔ با تشد د اه ر اا من منى الشىء آی. 
حب أن حصل عله ا من 8-1 1 ذا کذب ٤‏ أو من ان الكتأاب ىقر أ 
فان فر تا الامانی با لول کان قو له قعالى و إلا آمانى » معناه : لماه 
عله من آم چم ف أن یه لا يۇ اخذهم خا يا هم ٤وا‏ آ باهم لاوا 
وشهع ون ذم > وأن النار أن سم إلا آباماً «مدودات . 
وإن فسرفاها بااكذب » كان فرله تعالى , إلا اما > معنا : إ! 
أ كاذيب مختلقة ء #عوها من أحبارهم فقبلوها على التقليد . 
وإن فسرة الأامنية بالقراءة كان قول تعالى « إلا آمانى » معناه : إلا , 
بقرء وغه من فر ءات خااية من التدبر » و عا ريه دن لوم . . من قوله ع 
اا 
هذا ؛ وقد رجح ابن جربر تفسیر « الامانی » بالا کاذیب فقال :ماءایخه 
« وأولى ما رو ينا ف اويل قوله تعالى :, إلا أمای » بالصواب »أن هۇلا 
اللام.ينلا فقون من الكتاب الذى أله علىموسىشيئًاً ء ولكنهم تخرصو 
الكذب » ويتقو لون الا باطيل كذباً وزور » والةّنى فى هذا الموضعهو غا 
الكذب وتخرصة وافتعاله بدليبل قوله تعالى بعد « وأن هم إلا يظنوز 
فأ خر عنم م يتمنون ها مون من الا كاذب ظا منم ٠‏ بقمناًء(۱ 
والذى براه أن المعانى الثلاثة للأمانى تعطق على اهود » وكاها حما 


(۱) تسیر أن جرر +۱ ص ١۷م‏ . 


م { وما دام بصدی عل امعان لدان به . اة فجمہ ہا مر أدة 4ن ۳ 4 
ولا ٥ی‏ لان دل ور رھ 4 عل عض کا عل آین کر کر وعهره .۰ 

وع آی سار من دل ا خر !لماي ء | منعطح لا 
ای وأحد من دذه لمعا ذس من ع الكتاب اأحقبقى ف شی . 

وف قوله تعالى : «وإن هم إلا يغانون » زيادة ميل مء لان امنيا تم. | 
هذه من باب الأوهام الى 3 ET‏ ى دامل أو س دال ‘ أو من ءا ب الطن. 
الى هو رکون لتس إلى وجه من وجمين تم لما الاءر دون أن ابل 
۴ ذلا #رقبة القطم وألةين . وھا انوع من الع 5 کی هحر فة أصول 


لذ ن ى :فور . |e‏ لاان لمق ( م أو إ کی عل ەيى س أمو 5 
دمم ( وما ھم ٫ظنو‏ ا ظا بدول ات مان ٤‏ وألظن .0 ا 

و بول ان وان القراآں الکرم E‏ أأمرد ووعد الذن ڪرو ل اكام 
عنمو أضعه لسو لھ ير فمالتعای 2 وو ءل( ۱ )لاون يکتمو ن‌الکتار بام 
م ولون هذا من عد یله لبروا ره le‏ فلالا ٤‏ فوءل ا اید م 
ا 4ا ون2 

رال ا و دة وزی ا ك الاحار م ٥ن‏ لبود لذن 
و الكتا بات ار فه والأ, بات اذا دة eel,‏ 6 د لا ما ات 
ابه لتب من حقائق » ثم يقولون مام وقلايهم كذ وبتاناً هذا 
من عند الته . ومن نصوص التوراة الى أرها اله على مو سى » لمآخذوا فى 
فظبر ذلا اور کار آم حطام الد نما ٤‏ فعةو به د ظرمة هم ا امب ماقام و به 
من تحرف وتبدیل کلام الله » وخزی کہیر مم من أجل ما کن 


من ن آموال بغر جق . 


لربل فط دال عل التب أو اللاك » وهو مصدر لا قعل له من 
أمظه وقد تحمل دون حرف نداہ کا هنا » وقد عب لتك اس 
ف قوله تعالى ١‏ ويلا من يمتنا من مرقدتا» ' ٤‏ 


r E 


سو رة ألقرة ¥ 


فالا الكر عة فا ہد ید شد بد حبار الود ۳ جرءواعلی کاب 
أيه با تحر بف والتمد بل » وبأعوا دیم بدنبام » وز وا ان ما کتوه هو 
من عند الله ٠‏ 

وصرح - سپحانه - 3 ال#كتابة « بأد٣م»‏ روکد آم قد باشر وها 
عن تعمد وفصد › وليدفع توم آم مروا غير بکتا با : لاوز حاام, 
ى النفوس 6 وقعت » حى ليكاد الساءم لذلك أن بكرن مشاهدآً يتمم . 

وقوله تعالی : « م بقولون هذا من عند أله »> شف عن کذم, 
وفجورم › هم حر هون ال كام عن «وأضعه › م پزعمون آنه من عند ا 
اليتقيله تا باهم بقَوة واطمثنان . | 

بين - سبحا نه -العلة الى حلمم عل التخر: ف والكذب فقال قعالى ' 

ء ليشترو به تنا قالا» أ كبوا ١‏ الكتا بةبأيديم »ونسبوها إل اه زوراً 
واا ۽ اسحصلوا عل عرض قلا اھ ce‏ راض الد ؛ 2 E‏ لااب الأأموال 
ار رام» g٤‏ اقحال اال اتمم و المح لرام اسة والجاه SEK‏ عضا اماما 
lk‏ رافق أهواءم . 

وع - سحا نه - عن المن- أنه ةا ل كر فهو فلل بالسيا 
إلى ما اسثو جموه من المذاب» وحرموه من الثو اب اله َم 

وقوله تعألى : ,م فويل هم #\ کتوت أید م وویل هم ۴ سیون 
تجديد هسم مرةب على كتابة الكتاب احرف » وعلى ا زأموال النامر 
بالءاطل » فهر وعد ۾ على اوق الكنابة - وعل العأبة - وهي 
أذ الال بغير حق ‏ 

قال اخ القاحى : قال الر"غب : فإن قيل : م ذ كر ( يكسبون 
بافظ الستهسل ء و ( د 2 اغى ؟ قمل : اما ع ما قله الہ 
( صی الت عأ وسل) ومن سن نة سفثة فعايه وزرها ووزر من عمل ب 
إلى يوم القيامة ءفنبه بالآية إلى أن ماأثيتوه من التو لات الفاسدة الى يعتمد٠‏ 
اجهل ھر ا کے اب‌وزر يکڏسبو نه حا لا فحالاء عد ر اکتا رة دون‌القول لان 


ê‏ الجزء الأول 


متضمنة له وزبادة » فهى كذب بالا أن واليد . وكام اليد ربقى رسمه ء 
ما امول فعد ,ضمحل ره () ۰ 
وبمذا سكون الأ رات ال_كر عة قد د تال مو د برذيلة اتسر یف لکلا 
الله عن تعمد وإصرار وو نتمم بالنماق والخداع » وو عتمم على بلادة 
أذها : e‏ اسوه #صورم لم أله _ تما لی س ا اسو اأمير جزأه. . 
کن ۳ على أله . 
م حك القرآن بعد ذاك لوا ٠ن‏ الو ان دعاواهم الباطلة » وأقاو م 
»ورد عا ما ہم ما عرس آاسنتم م وبقطح > فال تعالى : : 
الوأ لن سا مستا آلتار إل أيامامعدودة ة قل اذم عد اعدا 
TY‏ درق لر س رم 


| لف آله عهده ام تقولون عى الله مالا تعلمونَ د ل من 


کے کے کے ای سے کر سم ذو رع ر وس 3 مل ريو 


ست سیه واحلطت بء خطیعته , فاولتيك اصعب آلتار م 


مر ن رص مر اوم ال 
اخللدون چ وأأذين ۶امنوا ولوا أ الصللحلت وليك اصعب 
وص جل و ي 
نة هم فیا خديدون وې 
روی المفسرون یی سجب نزول هذه الابات آثارآ » مہا ماروی عن. 
أن عاس رضي أله عا - قال ّ ( إن اله رد كاةو ا بو لون أن هذه الد ا 
بک لاف سنة 3F‏ توب کل أ اف سنة نوفا ق j]‏ نار ¢ و 3 ھی سہ۔ “an‏ 
أيام همعدو ده 4 فأزل أله تعألى : هه 3 وقالو 1 ن lk‏ ألنار . « « الأبات (). 
وخر ج أبن + جریر عن ان ز بد قال ای ان ان ردول 
(صلى اه عليه وسل) قال لاهو دآنشدکم‌باقهو بالتو راقالیآنز طاق عل موس 


)0( هسیر الها ی ١+‏ ص ٢۷٤١‏ 
(۲) تسیر اہن کثیر ٢‏ ع ۲۱۸ 


سو زة رة ۴۹ 


م طور سينا » منأهلالنار الذين' نر طم الله التو رأة ؟ قالوا : إن ر بنا 
ضب علينا غضبة » فتمكت ف النار أربعين ليلة > ثم خر ج فتخلفو ننا 
اء فقال رسول الله ( صل اتته عه ولم ) فيم والله لاغلف۔ک فیا 
٠‏ فبزل القرآن #صديقاً لقول الشى ( صلا عليه وسل ) وكيا هم 
فزل قوله تعالى - « وقالوا أن مستا التار إلا أياءاً معدو دة . . » إلى قرله 
اى :م فما خالدون °( . 

وخر ج ان جرر ۔ أبضا ۔ عن ن عباس آنه قال فى قوله تعالى : 
رقالو( لن تمستا النار إلا أياءاً معد ودة .» ذلاع أهداء أله الود قالوا : 
ع يد خلنا ايله التار إلا عل لقم الأيام الى أصنا فما المجل أر مين 
رما ؛ فإذا انقضت عتا تلك الأايام انقطع عنا العذاب والقسم )٠(‏ . 

هذه بعض الا تار الى وردت فى سيب نز ول الأيأت لكر عة » والمعى : 

وقالت الود - باد - إن النار لن #صيينا » ولن نذوق حرها 5 
باماً قلاتل . .قل م يا هد وا عل دعو اهم الكاذ.ة هل اتخذتم مؤي . 
ته عدا ذلك حى بکون الوفء به e‏ م تقولون دل أنه الباطل 
جهللا و جراءة عله ؟ ) ۰ 

م أبطل القرآن الكر 2 دءواھ ۾ بأصل عام 1 ورشمل غير هم. 

. لوس الامر کا تدعون › ا ى أنه مى كسب سيئة وأ حاطت به. 
دته ومات علمما دون أنيتوب إلى اله - تعالى - متها » فأو لتك أعمحاب 
نار هم فيما ادون » والذن آمتوا وعملوا الصالحات أواثك أصحابه 
ذ ھ م فما خألدون ». 

وقوله تعالى : «وقالو! لن مسا التار ا اام ET‏ ر 
ضر وب غر ور همو كذ م > معطوف على رذائلمم السا بقة الى حكاها الةرآن.. 


0 تسیر أبن ج س دإ ګن YAY‏ طهة ابی 
() لباب الول فى أسباب ازول للسيوطى ص ١١‏ 


°{ ارء الأول 


Rt‏ کرم > إذ الضمير ف قرله تعالى ) وقالوا ) يعود على امود لين مر 
ال رق ky‏ بجی بعد . 
الصال أ الشيئين غر عل وجه الإحاس رالإمابة. . 

و . 4 من الثار : نار الأخرة . والمراد من المعدودة؛ الحصورة 
المارلة پقال : شیء٥عدود‏ ای فال وشیء کی ودود ای کر م 
يدعون أن النار لن مسيم إلا مدة ييرة قد تكون سبعة أيام » وقد تكون. 
٠‏ ار يمين ll‏ » و لعدهاً ګر جوںن إلى الجنة لان کل معدود متفض . 
ار اله - تعالی - رسوله( صلی‌اقه ءل ه وسل )أن رد علېم ما زوه 
وال ثوا اذم عند یله عدا أن رخاف الله عده أمتقولون ل أله 
مالا قعلہون « ى ی : فل هم باد ب إن مثل هذا الاخيار الجازم ان 
اأنار لن مسك إلا آياماً مأ معدودة » لأيكون إلا من أتخذ عدا من أبته بذلك › 
فل تنقدم ل-كم من اله عهد بأن التار لن سكم إلا أياماً معدودة » .كان 
الوفاء ةما > لان اه ۔ قتعا لا بخاف وعد ء أ م ولون على اله 
شتا لا عل گم به . ) 

فالاستقمام لالإفكار» وهو م ئو جەإلى زعم أنالنار ل ن 4إ 9 أياما 
معدودة » ف کا نه _ سحاله بول هم . إن قو اكم هذا تمل ا زان 
الائات فما : ما E‏ عه عند أله به » و ما ول عاه ‏ ماله _ 
دون ءل e‏ ود قوت أن أنخاذ اميد م #صل 5 م ا معشر 
اجو د - كأذبون فم د عون a‏ النار لن کم زلا اا معدودة . 

قال الإمام الرازى : قوله تعالى : نخد » اوس باستفہام بل هو 
[نکار ؛ 8 لاور ا تعالى - حجة رسوله ى [بطال قو ۵مان 
يستغوممم بل اللمراد التفبيه على طريقة الاستدلال » وهي أن لا سبل إلى 
معرفة هذا القد ر إلا > فلا ل مو جد الدليل السمحی وجی ألا 
وز الجزم ذا التقدير )١(‏ ) 


)۱( سیر الفخر الرازى + ص E‏ عة عد افر ہن د . 


سورة البقرة ۲٤١‏ 


وإ ان القرآن J‏ کر آأرد عم م ف صورة مالاس ضام i‏ فيه من 
هو ر العصد إلى ةريرم el:‏ قالوا على أن مالايعلون »› إ[ذ م لايتطيعون 
أن يتوا أن الله وعدهم ما ادعره من أن النار لن تمسمم[لا أياماً معدودة» ٠.‏ 
ول بوج عندهم ص یح من کنا ee‏ رو ول مدعاهم 1 
و بذلا ۲ دون الأ بة الكر عة قد أبطلت مدعاهم بالا عمل طایح 
الا کار وتو بيخ . 

ساق سحانه ‏ آي أ بطات مدعاهم عن طرق إثيات مأ ففوه » 

قال مال : د بل من کس سيه و أا به ته » فاو لك أععاب 
نار هھ هم فیا عالدون» . 

7 ح«رگ جوأب ` کی ٠‏ لمات فعل ورد لہا i‏ : والفعل لى 
a‏ هو وول الممود « لن lis‏ اإنار إلا أا[ معدو دة أءت «للى» ائات 
:أن ايار op‏ کر عا زعوأ 4م فما خالدون 2 كفرهم و ذم 

ومعنى الأءة الكرعة : لهس الامر کا قدعون أما الهو د » من أن‌النار 
"لن سكم إلا أياماً معدودة »> بل الحق أفكم ستخادون فيما . فكل من 
کسب فر ک] مثاکم » واستوات عليه خطایاه » وأحاطت به کا عط 
<السر ادق من فی داخ له › ومات عل ذلك دون ان ا الإعان ولیه 
. وتوب إلى ربه فآولئك أصحاب النار هم فيما خالدون . 

فالابة السكر عة فيم أبطال لدعاهم » ولبات !ءا نفوه » على وجه 
وم مم ويشمل جميع من بةول قوم » ويكفر كفرهم . 

هذا وا اد باليثة هنا الشرك بايته کا قال جهور المغسرنن لورود 
:الأثار عن السلف بذلك » وفاتدة الإنران بقوله تعالىد وأحا طت به خطر نه 
بعد ذلك » الإشعار بأن الخطيثة إذا أحاطت إصاحبما خت مجامع قلبه 
“ور م الاعان E‏ ا حذت بسا نه ته عن أن بی 4 ٠‏ 

وقوله تعالى د فأوائك أصحاب النار هم فیا خا دون » بیان 1| أعد 
خم من ٤4و‏ بات جز آه كفرهم و کذچم عل آنه ۴ م اوم القامة سيکونون 

(م - ۱۹ اليةرة ) 


£۴ ار ا3و ل 


ا نار ملازمین ۳ عل الت مد لإ یشارهم ف الياة لديا مأ بوردهي, 
سعيرها » وهو الكفر وسوء الافعال على ٠ا‏ يدخلمم ألجنة وهو الإبمان 
وصالح الأعمال . 
ولعد أن ذ کر - سیحانه ۔ ماأعد شۇ لاء الو دو مث اشم من الأ فر 4 
الذين يفترون على اه الكذب » عقب ذلك ببيان ما أعده - سبحاته - لأهل. 
الإعان والتقوى فقال تعالى : « والذين آمنوا وعملوا المالات أولثك 
أصحاب الجنة هم فيماخالدون» أى : والذين آمنوا باق ورسله ¿ وأطاعوة 
اقه فأامو ا حدوده» وأدوا فرأئضه » واجتنبوا حارمه . فأو ئك آصحان 
اأجنة ه م فیا خالدون خلودآ أبدیاً > وذاك مضل الله پۇ آہه من رشاء وألله 
ذو # o‏ 


وبذلاك تسكون الايات الكرعة قد ردت على اليمود آباع ر رد . حيثه. 


کذیتہم ف دعواهم 1 ن التار أن سم إل آباماً «عدودة ۽ وآمم صاثرون 
عد ذلك إلى اأجنة ء وأخبرمم لو دهم وخلود كل كاأفر ف النار» وأً 1 
الجنة فهى لمن آمن وعمل صالحاً واتبع سه لامر ملين فهؤ لاء أصحابما وهم 
NT‏ 
م حدث القر ی فن ار ار ذائل التى طبع حاما 
وو ضرا یل » وهی رذللة قم للعو د والمواثى فةال تعالى : 


۶ ^ ا وا 


م 


لا تعدون إلا آله وبالولدينٍ إحس ناوذی لمرن واليلمون. 


ر 
چ ر ت کر 


سکن ووو تاس خسنا ویوا الاو ارا ازو کے 


مإ ث ي ر٤‏ 4ر و 


إلا لیا نکر وام معرضون وی 


وەحی الابة[جالا: وأذ روا پابی سر ابل تهر وأو تجو | ادق ) 


سو رة البقرة ty‏ 
اک کل من N1‏ ع بالذ کر ی IEE‏ ن م الذهد » 
وأهمر وأمرتا > بالعمل به على ! سا عم الام - و مر < ہ4 الا 
تمد وأ سوی الله » و مراکم فيه كلك » بأن عسنوا إلى آبائكم وتو موا 
بأداء ماأوجبه الله 4) من حقوق » وأن تلو ا آفر باء كم وتعطفوا على اليتافى 
لذن فقدوا آبام » وعلى اللمسا كين الذن لا عاسكون مايكفييم فى حيانجم » 
وأمر St‏ فيه أبضاً - ان تولو ا لاناسةولا حسنا فره صلا حم و تفعېمء 
وان أا وا على فررضة الصلاة » وتؤدوا بإخلاص ما أوجيه اه عليكم 
من کان › <y‏ قم انتم وأسلافكم الميثاق وأعرضتم عنه » 
إلا قليلا مذكم اسنتمروا على زعايته والحمل مرجيه ٠.‏ 
والمراد ببى إسراثيل ف الاية العكر عة »> ساقم رضلا > لان هله 
الأوامر والنواقى الى تناو لتما الآبة اسكر عة » والى هى «مضمون الهد 
لمأخرذ EE orale‏ علیمم جیما عل اسان أ i‏ ا ورسنا e‏ 
وألدامل عل أ ن المةصو د بمنى إسرائيل ما بتناول ألخاف المعاضرنن 
نهم لاعهدالنبوى » قوله تغالى فى تام هذه الآيةء م و ليتم إلافليلا منكم 
رتم مدر ضون > فا زه فد ند e‏ 49 آم تولو عن المئای موز ضا ۽ 
الاعراض عنه لایکون إلا بعد آخذہ عابم 6 سیأنی . 
وقوله تعالى « لاتعدون إلا الله وبالوالدين إحسانا... » إلى قوف 
مال فم ولتم . ..» سان للمبشاق وتفصيل 4ه . وجاء التعبير بو له تعالٰی 
لا قعبدون إلا الله »> ف صورة الثع المننى وألمراد منه النهى عن عبادة 
ایر الله . لافادة الل الغة واا کد ة-كأن الامر والنى قد أمتلا فر 
وقوعمما » أو ما لاهمتمما ضر عنما بأنما سيتلقيان عسن الطاءة 
لا » بزل ما جب وقو عه مبزلة الواقع > وگر عن المأمور بأآنه فأعل لجا 
مر به و ذب 1 جى عله ف الحال > وف ذلا مافمه من إفادة المالعة ف 
جوب امتثال الامر والنمى . 
وقد ضمغت لبه الكرغة لوا فريداً من التوجيه اكم اذى لو 


ر 


44 الجزء الأول 


اتبعوه لحنت صاتهم مع الخااق والخلوق » لاما ابتدأت بأمرهم باعل 
الحةوق وأعءظمما وهو حق اه ۔ تعالى ۔ علممم » بأن يعدوه ولا يشر كوا 
,4 شرا ( م زت بيان ةوق اناس فہدأت بأحقم بالاحسان وھا الوالدان 
ما هما من فضل الو لادة والعطف واأنر بية ء ثم الاقارب الذين #معالفاس 
جم صلة قرابة من جهة الاب والام » ورعايتمم قكون بالقيام عاعحتاجون 
إليهءلىقدر الاتطاعة » ثم با ليعامى لألم مف حاجة إلى العون بعدأن فقدوا ‏ 
الاب لای » ثم بالمسا کين لعجزهم عن كسب ما يکفیم » ثم بالإحسان . 
إلى ساثر الناس عن طر يق ا[-كلمة‌الطبة » والمعاملة ا لمسنة » لان الناس إن 
م يكونوا فى حاجة إلى المال » فم فى حاجة إلى حسنالمقال » ثم آرش دتمم 
زل الہہادات لی تعينمم على[ حسان صاتمم با خا لق والخلوق فأمر تمم بالدأومة 
عل الصلاة بخشوع وإخلاص ٠‏ وبامحا فظة على أدا. 11 لاء وطمب 
خاطر » ولمظم شأ مها ةين العبادتين اليد فبة والماليةذ كرتا على وجه عاص 
لعد الامر بعاد ةا › فخ ما لشاہما وقوكداً لامر هما » وكأن من الواجب ٠‏ 
عل نی [سراتل ان ينتفع وا بذ الا وامرالحكيمة » لكنهم وا وصموا عنما 
ورم القرآ ن الکر بم بقوله : دم تو يتم إلا قلہاد نکم وام د#عرضورن > 
آی : متو لتم ۔ أا الیہود ۔ عن جمیع ماآخذ طلیكم من‌مواثیتق فاش رک: 

باه وعققتم افوالدين » وأسأتم إلى الأفارب والبتامى والسا كين وق 
اناس أفحش الا فوال ؛ وةر كم الصلاة > ومنعتم الزكاة ء وقطعتے ما آمر 
اقه به أن يوصل . 

وقوله تعالى : د إلا فلبلا منسکم > [نصاف لمن حافظ على العهد منم ». 
ڪرت آنه لادلو أمة من ا اصن الان إن يرعون الحمرد › و يتبعون البق » 
و[رشاد اناس إلى أن و جود علد قایل من الخاصن ف الامة ل ا 
زول العقاب بها متى فشا المن_كر فى الا كين نبا ٠‏ 


ورل قعالی : «وأنتم فخرتون: جل اة تھرد ا الاعءراش عن 


ج ا ا د ت 
الطاعة » وعدم التقيد با مو اثيق ال أقروا ما ء عادة متأصلة فيم ووصف 
ابت هم > وسية معر وة مهم . 
) قال صاب امار . ( ود بتو لى الإانسان منصر ةا عن شىء وهو عازم 
ع أن نعود اليه ووهه حه » فلوس کل متول عن شی معرضاً عه 
وممملا له على طول الدوام ء لذاك کان ذ كر هذ! القيد «وأنتم معرضونء ' 
لازما لابد منه » ولیس تكراراً کا يتوم » م قال : وقد كان سيب ذلك 
التولى مع الإعراض أن اله مرم آلا با خذوا الدین لا من كتا به فاقخذوا 
آحبارم آرباباً من‌د دن الله » علون برآم ورمون » ویبیحون باجتمادهم 
وحظرون ويزبدون ف الشرانع والاأحكام ويضعون ما شاءوا من الشعاثر ٠‏ 
فصدی علوم آم اقخذوا من دونه شرکا. شر عر اځ م من الدین مام يأذزي ‏ 
به الله » فان أنه هو اذى يضح الدين وحده وا العاياء أدلاء رستعأاز, 

م على فم كتابه » وما شرع على ألسنة رسله )١( >.٠‏ 


وا سال الل اا رت س ما آلا 
لقوله قعالى « وأنتم معرضون » أن هذه اخلة على اأتفسير 9 تين عادة 
فى الوم تا صات فيم م حتى کا نماسجية » والمعی : ثم قوايتم » أى أعرضتم 
وتم قوم leدLi‏ م الإعرأاض . وعلى تفسير صاحب ج هذه 
(له مميزة . لنوع التو لى ومتممة أعناه : والتفسير الاو ل اذى ا 
د غل فى باب الذم » واف ان ما عله ال الود 


(۱) قفسیر المنار + ١‏ ص ۴۷۰ 


م إل قيال : f‏ 


ہے ود کصچص ب روم 

ےد 2ے تراد س ود و ارو ےی ر ےر ق ورور رع ری 
کون دماء کر لا خرجون انفسم من دير ثم اقروم وانتم 
د ع ا . تع وور روق ر E‏ ور ر رور و رر کر ےر 
سہدون ي م انتم هتولاء تقتلون انفسکر وخر جون فر قا منم 
ى . ات ق ھچ ب ودوم م م 2 2 4 
من ديلرهم تظهرون عليم با لاثم وآلعدوان وٳن يا تور اسلرې 
ر وا و ا وو ررر و س r‏ ےت 

تفلدوهم وهو حرم علیکر إخراجهم افتؤمنون ببعض آلكتاب 


وار بو ع سر ری ص د وو 


مو م مر : 2و2 3 2 م 2ے a‏ بے 
ونكفرونبعض ما جزاء من يفعل ذلك منكر إلاخزى فى آلحيوة 
ET OEE i:‏ کي ف غ مر و مي صت 
ادنيا ويوم آلقيلمة بردون إل اشد العذاب وما آله غلل عا 
فلا 


صم 


2 م 1 E:‏ ص ٌ a e‏ در ی 2 
ر 2د وو ر ر ےو رر ص 
يخفف عنم آلعذاب ولاه بنصروت ي 
ئی إسرائىل عدا أن :عمد وه و بۇ دوا فر اض لله لآ آنه نقضو اهذ! المد 
وتواوا عنه سوى قليل منم إعد ذلك بين هذه الأيات السكرمة أنه 
ا عام عبد آخر واسکهم نقضوه کا هو دأجم . 
وملخص هذا العهد الذى ذ كرقه الأيات الكرية ء أن ا تعالى أن 
ple‏ المثاق ألا بقتل بعض بم ا ٤‏ وألا کد !م دعا هن داره ¢ * 
من الاسر ؛ وليه من أيدى أعدامم » لم لا نيت المرب بين قيلت ' 


سو دة البقرة EV‏ 

و والځزرح . أضوت فة ی فر بظة [. الارن 6 وأفضمت فة 
بى قينقاع و بى ‌النضير إلى الخزر ج » وصارت كل طائفة من طوائف الهو د 
تقاةل جاب أبناء ماتيم المنضمين إل حلفانيم الأخرين فإذا وضعت 
الحرب آوزارها» بل جبح اليم و د أموالم التخليض.الاسرى من أعداتم 
اگ أمرهم -قعال وذ بكوفون ود اهنوا دكن احتاب وهو ذل. الد أء 
لتخاٍص| لااسری» وکفر واا ببعضه وهو ګر مسةك دماء [خو امم و [خرا fr‏ 
ھن دیارهم.» وحکی التاريخ ا العرب كا نوا پیر و مم فيقولون‌هم: كيف 
تقاتلو مم ى قفدو نم بأو السكم ؟ کان‌اليمود بقولون : قد حر مملينافتا هم 
و استحی أن تخذل حلفاء نا وقد مر نا أن نفتدى اد اا . ) 


وقد قوعدهم - سبحانه - بالخزى فى الدغيا دالاأخرة » جزاء نقضمم 
تلحرو ده » وتفریقهم بین آجکامه . 
والمحعنى الإجالى للآ بات الکر مة : واذکروا۔ أیضا - ا بى إسرائیل 
-وقت أن اننا علیکم اأعد ‏ و أ صينا کم فيه بألا عرض بعضكم يعض 
بالقتل » و بالا يخر ج عض کم اتا كنم افر رت و آم شېدون 
على الوفاء ذا العمدء والالزام ما جاء فيه ء ثم آم N‏ 
: امود بعد إقر ار كم با ماق » و بحد شہاد تكم الو كدة على أن بام 
قد قباتم وه » خرجتم على تعا اى التوراة » فنقضتم عمو دكم » وأراق پعضكم 
عدماء پعضکم ؛ و غر جم إخوانكم فى اللة و ادم من دیار هم ظلاً وعدواناًء 
وتعاو نتم عل فتاهم وخر جمم ٠م‏ من اسو أ من ملنکم أو قرأبتكم» وەعذاك 
5l‏ وقح إ[خوافك. الذين قات لتم وهم وخر جتم وهم من دیارهم ف الاسر 
فاد رتم وهم 1 فلم تتو حکم التوراة ف التمى عن افم وإخراجېم کا 
اتبعتم حکهها ف مفادا مم ؟ و كيف تستهحو ن القتل والإاخراجمن الدبارء 
-ولا ققحو نترك الاسری ف أیدی‌عد وهم ؟ إن‌هذا التفر بق بين أحكام الله . 
جزاء فاعله الموان فى الدنيا . والعذاب الدائم ف الأخرى » وما الله بغافل 
ا #عملون . ولا شك أن أولاك البمو د الذين نقضواأ هو دهم > وقطءواً 


WEA‏ ` الجزءالاول 


ما أفر الله به أن بوصل > قد باعوا دونهم بدنیاهم › فلا پخذف عنم العذاب 
ولا هم بuصروں‏ . 

وقوله #حالی ) و[ذا أخفن) 4 اقم لا فكو ن دماء کم ولا خر جو ن 
kd‏ م من ديار کم) ا e‏ حین أخز ا اأمهد ع لاہ یا بی مر أ :ل 
لا يسنك اد ۾ دم بره » وألا خر جه من دیاره' على حد قوله : 
د فإذا دخلتم بيو 0 فسلموا على أنفسكم»(١)‏ أى فليسل بعكم على بعض. 

وفائدة هذا اتعي » اتبيه إلى آن ال المتواملة. FAR‏ 
کون شەورها بالوحدة قو يا وعميقاً ء حيث يكون قتل الرجل لغیره فتلا 
لنفسه» و[خراجه له من داره [خر اجا ها 

قال فاح النار : ١‏ ( وقد ورد - سحا فھ _ إل بی عن سك بع هم دې ) 
عض ؛ وخ رأج ہت مم بعضا من دیارم وأوطانهم . بعپارة قۇ کد. ) 
وحدة الامة » وتحدث ف النفس ثرا شريه » بيعثها على الامتثال إن كان 
هناك قلب يشعر » ووجدان بتأثر فقال تعالى : 

د لا تقون ن دماء کم » فجعل دم کل فرد من أفراد الامة كأ دم 
الأخر عله حى [ذا سفکه کان کأنه بخح نفسه وأنتجر بده » وقال تعالی: 
( ولا قخرجون أنفسكم من دياركم ) على هذا النسق » وهذاً التعبير المعجز 
ببلاغته خاص بالةرآن الدکريم »(۲) ء 

وفو له تعالی :)م فر ررم وأ م تشهدون) ت لما امم قدقىلول» 
العمل بالميثاق والتز موأ به » إذ المعنى . ثم اعترفتم ذا الميثاق أا الهرد- 
ول روه ء کان من الواجب le‏ م أن فوا به » اذا e‏ موفة 4م بعل... ' 
هذا الاقرار والاشهاد ١‏ 

قد بين القرآن الكر م عد ذلك أنهم نقضوا عهردهم » وارتکو | مله 


CT سورة لزور ألابة‎ )١( 
. تسیر المار + ا ص ۲ب‎ )۲( 


سورة البقرة YM‏ 


ہوا عن ارتکابه ء فةال تعالی : د م آنتم هۇلاءتقتاون أنفسكم وتخرجور 

فربقاً م منکم من دیارم . اى ۾ آنتم - ,امعشر اہو د عد ع" اک 
با مساق ٤‏ وار رامکم 4 ء زه ضتم ¢ ودل 6 وأرةسكيتم ۳ ”ف [خوافكي 
ما يتم A.£‏ ¢ من القت والإخراج ٤‏ وفعلتم مالا احق بأ أمةلاء وره 
اللوابق 

وما كان قتل بعضمم لبعض » و إخراجمم من آما كنمم تاج إلى قو 
وغلرة ٠‏ ان - سحا فه . ا ار - مول دلا وھ متءاوفون عه باأشر ور 
وجاوزة ادود ٤‏ ففال iF‏ + ظاهرون علمم بالر ثم والمدران | 
#ظاهر ون :هن الاظا هر وهو التعاون 4 وأصله ۸ن الظمر 4 کان المتحاو ين 
سند کل وأحہد ممم ظبره إلى الآخر . والمعنى : تتعاوفون على فقتل 
إخواف-كم وإخراجہم من ديارم مع من يسوا من آقاربكم ولیسو من 

دینکم ٤‏ وا م مر کون ذلك الاثم الوا 

وقولەتقعالى: د ونيا قوم أساری‌تفادوه» وهو کرم le‏ باغرم 
بيان لتاقضمم وار يمم لا حکام 1 قعالى . 

واغار : د مع ا ععدی مأسور »وهو من وؤ خل على سمل اہر 
ورشد يالاسار وهو الود _ بک ر ألةاف ؛ والةدر : سار هدهن اد عبر 
مدبوغ . وتفادوهم : تنقذوهم من الاسر بالغداء ء يقال : فاداه وفداء : 
أعطى فد أءه فأ ذه . 

آی : آفتم س باعش ر أو د أن وجد اي الذىن قاةلتء وهم ا مو ® ۳ 
من د٫ارھے‏ ات قسعون ىفا ؟ م“ نمم ضا لإ طلاةمم ا 
أن قتام راج کرم Cale‏ م کر کېم اشر ف دی اساتکم. 
فلاذا ل تتبعوا حك التوراة فی ال عنقا را۴ ایت کا 

وصدرت اة الكر عة « وهو عرم عليكى إخراجمم » بضمير الشآن 
اهام ا ۰ والعذأبة رشا ا ‘ وإظہار أن هذا انحر م ۴ مھرر مشهور 


۴ الجر .الأول 
لدم » ويس خافياً عليہم . 


وقو4 تعالى : « أفتۇمنون بال كناب وتكةرون ببعض » تو بغ 
:و تقر یح هم عل فر قم بين أحكام آلئه . ) 

وال افون [حکام کتا یکم ف فداء الاسری › ولا تیو ہا فی 
فيكم عن قتال [خوانسكم و[خراجمم من ديارهم ؛ فالاستفمام للتار 
التو بيخ على التغر يق بين أحكامه _ تعالى ‏ بالا مان بيعضها والكقر 
باليعض الأخر . 

واعض السكناب الذي 1 | به هو ماحر . امم من ر ك الاشرم ى 
آدى عد وهم » وبمضه الى كفروا به ماحرم عليمم من‌القتل والإغراج 
من الديار » فالإنكار منصب على جمعمم بين الكفر والإعان . 

قال فضيلة ار حوم للشيخ د الخضر حسين : ( و[ ما مى - سيحانه._ 
عصي انرم بالقتل والإخراج من‌الدباركفرآ ۽ لان من عصى أمرالته - تحال _ 
محكم عملى معنقداً أن الحكمة والصلا ح في فعله » حيث يتعاطاه دون أن 
مکون ف قلنه اثر من اأتحر ج دون ان اغد ندم وحزن من أجل ما 
ارتکي > فقد خر ج بمذهالالةالنةسية عن سيل الم منين » وفى الأيةالكر .ية 
دل واضح على أن الذى بۇ من ببعض ماقةرر ف الد ین بالد ليل الةَاطع و يكفر 
عه ٠‏ ودخل ف زمرة اكا فر نن لان الإمان كل لا يتجرأًء 0 

ثم بين د سب حاة» ‏ العقاب الدنيوى وال خروى الذى استحقه ولتك 
لمغرقون لاحكامه فقال تعالى : «فا جزاء من بفعل ذلك هنكم [لاخزی فى 
الحياة الدنيا ء ويومالقيامة رردون إلىأشد العذاب وماالله بغافل عباتعليونء ٠‏ 

امم الإشارة (ذاك ) مشار به إلى لقتل والإخراج من الديار ء الان 
فقضو أ بمماعمد الله بغرآو كفر والخزی ف الد نيا هو او انوا مقت والعةو بة 
ومن مظاهره : مالحق البمود بعد تلك الحروب من المذلة باجلاء بى قناع 


ka. 


. السنة الثانية‎ ٠١ جلة لواء الإسلام المدد‎ )١( 


سورة لقوق ۱+ 
-والاضر ن دارم 6 وفتل لى ةر بظة و وشح مار ٤‏ وما قم له ذ 
من هوان وصغار » وتك سنة أيه فى كلل أمة لاتئسك ند ینا ولا تر 


شثونما باجکام شریعتہا وآداما . 


ولا کان البعض قد يتو هم أن خزبیم فالدنيا قد يكون سيا ف تخفي] 
العذاب عم ق الأخرى ق سہحانه _ هلا التوهم وان اہم 1 
القبامة سيصيرون إلى ماهو أشد منه . لان اته ‏ تعالى - لوس سا 
عن أعراهم حى يرك مجازاتمم عليما . 


اا _آد ٭ن ی الدفلة نى ما رب عنرامن رك ألجازاة فم ھی شرور 


وف ذلا دلبل ع أن يله ست تعا لی يعاق الا ئدن عن طر. 
اقيم ء دعو بات فی الد اء وف الأخرة› جز أء طدہا: ٤‏ نه ء وإ رار 
على السيثات . 


ثم أ کد سپحانه هذا الوعدالشد بد ر بين علته فقال قمالى : ,ول 


٤‏ لرن ۴ | اة FF‏ ادالاً خرة ولا :ەف عم العذاب ولاه م صر و 


والمعنى : أولثك الم رد الذينفرةو! أحكاماله » وبا عو 1 دیشمم لدفباد 
وآثروا متاع ادنا على لعيم الأخرة قد اس تحةوا غضب الله فلا بخة 


p2‏ العذأب و ألقءامة : ولا جدون دن دول یله ولا ولا صر أ 

وبذلك کون الا يأت لكر عة قد دمعت الود باقضمم لأحهد» وإ ءا 
لض ال کناب و كقرهم ہس ٤‏ فاء وا عضب عل عضب ولا كافر 
عزأاب موان ۰ 


م ذ کرهم ‏ سحانه مد ذلك دلون آخر من‌الر ار جنابام 
فقال تعالى :. 


rer‏ اجزه الأول 


3 ۰ جر مر و مو اک ص 
) ولمد ۶أتىنا موس 
کے مے عر اا و اص شل ر ارو الب کی چ ب ا و سر و کرای کے إ 
Jf‏ ونام بعدوه ارس و۶اتیناعییآین مم الینار 8 
۰ غ ر وار به ٤‏ لے ہے( وص سے J‏ روم ہے € ار 
وایدنه ,روج آلھدیں افکاما جار رسو ا ر | 
رواج رص وومر کرم رر رم ور وت 


کرم ربن اکم وریا تون ې اوا راغات بل 
امم ررق د ورے ر ے 
فعنهم الله یکفرهم فليا ما بؤمنون و 
ی ها تين الا يتين بذ کیر بى إسر ائيل بضرب من النعم الى آمدهم. 
زه r‏ م قابلوها احفر والاجرام ۴ 
والمراد بالكتاب الذى أعطاء الله موسي ألثورام » فقد أنر ها عأه به داهم 
وا امم حرفو ها وبدلوها أوخالفو! أوامره وأولوها 7أ ويلا سق) . 
وى «و فق نا من لعده باأرسل»› أردفنا î‏ من بعد مو سی رسلا 
کور بن متنا بعين » لإأرشاد بنى[سر ائيل » وإخراجهم من‌الظلمات إللالذور. 
قال : قفا أثر ةوه قفواًوقفوآ » إذا تبعه . وقنى علىأثرهبفلان ذا 
أ حه [بأه . وقفمته TE‏ : أقبجته اناه > واشتمافه من : قفو نه أذ 
ا قفاه » والقفا ءؤخرالعنق » ثم أطلق على کل تالغ ولو عد ازن 
بهنه وبين متو ته . 
واأرسل : جع رسول ععنی مرسل › وقد ا الله ۔ تعالی ۔ رسا . 
لعد موسی . عليه ال لام :همم : دأود» وسام‌ان › وماس 
واليسع > ويوس ؛ وز کريا “ووی - مارم اھ لا والسبلام ج 
فن «ظاهر اهم أله على بنى إسرأئيل < aif‏ ل کف بارال الكتي. 
مدايتمم » وما أرسل فیمم انب ذلك رسلا متعددن » لک روھ م 
وینذروهم > ولکن بى إسر اليل قا بلوا نعم أل باأجحود وال كفران ؛ 


قد حرفوا كدب ابه » وقلوا رض أنسائه . 
والمراد بالبونات فى قوله ٠‏ د وآتينا عيسى بن مرم ألبينات » ال 
والراهین والا باٹ الدالة عل صدةه و صحة بوه ء فتشملكل معجز ةإءع 
اه سی کإراء ال5 والاارص > وإحياء اوی › والإإخيار لہ 
المغيبات » وغير ذلا من المعجزات الت أيد الله ما ميسى - عليه السلا 
وص الةرآن عيسى بالذ كر ا-كونه صاحب كتاب هو الاجا 
ولان شرعه سخ أحكاما من شريعة موسى د عليه السلام - 
وفى إضافة عى إلى أمهلبطال ها بزع الود من أن له أباً من الرش 
وقوله : « وآیدناه برو القدس » أى : قويناه مأخوذ من الا 
وهو القَوة . ) 
وروح القدس هو جير يل - عليه اللام ۔ ء فال - تعالى _ 
ةل نزله روح القدس من ربك باحق » » والاضافة فيه من إضاف 
الو صوف إلى الصفة » أى : الروحالقدس . وو صف بالقدس اطبار 
ورکته ا و اشا مته روح [خةقى ف ن کان مما مأدة اخ 
لور . فجهريل من حيث ما عمل من الرسالة الإية اعيا به القلوب 
-والروح ڪا هالاجام. . 
أى : آنا أعطينا عيسى بن مرم الحجج الدالة على صدقه فى نبو 
.وقوبناه على ذلك كله بوحينا الذى أو حيناه إليه عن طربق جر 
عليه السلام - . 
ثم ويخ أله اليمود على أفعا هم القيمحة فقال : د آفكلاما جاء كم رسو 
ما لا تهوى أنفسك استكرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون » . 
ای : افکلما جاء کم یا بنی اسر ائيل ر سول ما لا عه آنفسكمالشر, 
استكرتم عن اقباعه والإعان به وأقاتم على هؤلاء الرسل فغريقاً من 
کذبم وفريقاً آخر منم تهنلونه غیر مکتفین با ذیب : 


وتری : من هوی إذا حب «والهوى کون فاق 3 يكو نف ابعال 
کا ف هده الابة. 

واستكبرتم : كه آم » والقکبر ۳ عن الاعجاب بالةسر الذي هو أر 
الجہل ا . وهو من الصمات الى مى مى ف النةس أوردتها بالل 
وساقتبا إلى سوء المصير . 

ودم کد يمم لأر سل على فتامم إباهم لان الت كذيب أول ما صدر. 
عنم من الشر . 

وعمر فى جانب القتل بالةمل الأضارع فقال ء تقتلون » ولم بقل قتلتم. 
قال کذبے لا الفعل المضارع € هو الألوف فى أً سا امب العلاغة ,. 
يستممل فى الافعال الماضية التى بلغت من الفظاعة مبلغاً ءظا . ووجبه أن 
امنكام يعمد بذاك الفعل القبرح كقتل الا نبياء » وبعبر عنه بالفعل المضارع 
الذي دل بب وضعه عل ااغعل الو اقح ف الخال . فاه أحضر صورة 
فلالا نبياء أماماسامع » وجعله بنط 1 ا بعينه ۰ یون إندکاره ها آباغ 
وأمتغظاءه 4| أء عظم . : 

م سک الةرأآن بمفضر الدعاوي الباطلة الى كان بدعيم| أأمو د زا 
وى ورد علےا ا یدح ضما فال : 


« وقالوا قلو بنا غلف » أى : قال الود الذين كانوا فى المد النوى 
قلو بنا. با مد مخطاة بأغطية حسية مأنعة من وذ ما جشت بهفم|. رمقهدم 
من ذلك › إقناطہ ۔ صل اه عله يه وسل - 4ر اجام م نه تی لا یمد 
عارهم الدعوة من بعد . 

والغاف : جم أغاف » وهو الى جعل له غلای ؛ ومنه قرل لقاب 

الذى لا عى و يفم ء قاب أغلف » کانه حجب عن الفهم بالغلاف . 

قال ابن کثیر : وة ا عباس - يضم اللام - وهو جع غلاق ب 
أى : قلوينا أوعية لكل ء عل فلا عتاج إلى علمك . 


رال ف 
وقد رد اله قعالی ‏ على کذم هذا ما ردحضه ویفضحه فقال ٠:‏ 
د بل لعنمم انله بكفرهم » ى : أن قلو مم أوست غلا عیث لا تصل 
بها دعوة الق بل هى متمكنة بآصل فطر تما من قول الحق » وللكن اله 
وعد هم من ر هته سیب کفر ھم بالا نیا اء وام تحبا مم العمى دل أذُدى . 

والغاء فى قوله : د فقلملا ما رؤمنون » للدلالة على أن ما بعدها مقسوب. 
عه فما و د ما » فى قوله ء فقالا ما > لتا كيد معنى الةلة . 

والمعنى أن الله انهم وكان هذا الاعن سببا لقلة [ عام ف ف وو 
إلا رعا 1i li‏ فيلا » وقلة الإمان ترجع إلى معنى انهم لا يۇه‌نون إلا بقليلء) 
بجحب علم م ان به . وقد وصفمم اله _ تعالى _ ف سبق بانہم نوا 
بۇ منون بض ال-كتاب وبكفرون بمعض , ٠‏ 

م مه اران الو منبن إلى وع آخر من رذاثل الأهرد» وتجلى هذا 
الو وع ف جحو دهم اجى عن محرفة وعناد» وکراهتمم اير لعبره !داقع 
الأأفافية والمحسد وترم إل آناس يتهيزون من من الفبظ [ذا ما رأوا 
تسات لغير أبناء متهم . 
امع إلى الةرآن وهو بصور كل ذلك ياملوب البليخ الک بم فقول : 


ری سے و 
وما جاءهم كلب 
مر ار ص Pee REE‏ مروا رور ار مف ےت 
من عند آله مصدق ما معهم و انوا من کبل استفتحون عل 
ج ہے سے بے ع سے مرو ار ب 
آآڌن ڪفروا لما جاءهم ما عرفو كَمَرواً وء فلعتة أله عل 
û‏ سے ر هډ سے رص 
الكلفرين بسا آشبرواً به أنفسهم ن يكفروا عا انزل 


مر م وچ ج امںصم ع رم ے 


الله بغيا ان بزل الله من فضلهء على من اء من عباده ء بد 
س ص مرس رام تاور مر رر رو م ور 


وت عن ع وللکلمر ین عذاب مین ر 


1 الجر الأول 
روی‌المغرون ساب زو لالا ةالو یمن ها ٿن الا ين٣‏ ا رآمتعددة. 
e‏ ذل ما جاء عن عام 1 رو ان قتأادة اللانمارى گن رجال من 
a4 g#‏ قألو ا 3 دعانا اف الإسلام مع رجه أله و ھدأه آنا li‏ اسسم 4ر 
ر جال وود ین کنا اهل شر ك وكاو 1 آهل کتاب ۽ عل ھم عل اوس عند فا 
وکافت لا تزال بینغا. و بوتمم شرؤر » فنا [ذا لتا منهم بعض ما برهو نقالو | 
لا : قد تارب زمان ەی امھ الان ٤‏ ای فنقع لم م فل عادو[رم؛ 
(Jè.‏ بعف أنه را صل أله عله وسل ج رسو لا من عند اه جنا ین 
دعا نا إل اه وعرفناما کانوا توعدو ا ره فبادر اهم مه 4 فا متا بهو کفر وا 
ر ٤‏ وفنا وقمم زل قول - تعا لی ت ll,‏ جاء هم کتاب من ورد ايله 6s‏ الخ 
الايةء() . ) 
ومعنی الا بتین الكر بمتين : وما جاء إلىاليمود د - صلىأقه عليه وسل 
Aang.‏ القةرآأن الكريم وهو الكتاب اذى اوا يزه إا 4 E‏ 1 ووي من 
التورأة فعا کس ع مى ص أله عله ولم و ايه ) وكافوا فمل ذلك 
اس دصر ول به عل عدا م ¢ لا جاء هم آلب ىأل ر تقب ومعه ق ر آنالكر یم جحدوا 
نمو ته » وكذبوا كتابه ( فلعنة اله على الكافرين ) . بش اآذىء اذى باعوابه 
أنفسيم .كر ما زل اه عل تبیه عد - صل‌الته عليه وسل -» و کفرهم 
هذا کان من أجا. ایی الذى او ع هو مم & و أأحسد الذى س( اط 
۰ قلو مم ٤‏ وكرأهية لان زل أله و جیه ع کر العرنى ڪ صلی اق عليه وسل ) 
باو | سەد ب ونا اخاقی الذميم ُ ردعتمب متراآدی مکار ٥ن‏ 7 د #عالی ت 


) ولاسکافرین عز اب مان ) جزاء كفرهم و <سدهم ن 


- 


(1) تفسير أبن کشر ج ۹ ص ۲۲ ۰ < 
)+( اجواب اصح ن بدل دين المح + ٣‏ ص بوم الإمام أبن 
اة وقد ساف ر جه تہ أ کر ۵ن ع رة أئار RE‏ المعنى عید د به 


سورة البقرة yev‏ 


ا والمرأد بالکتاب ف وله قعالی ) وا جا هم کتاب من عند ەم مدق i‏ 
4م ( القرآن الكر؛ م “دى کر زبادة تعظيم وتشر بف له > وف الاخ »ار 
نه أنه من عند الله » إشارة إلى أن مأب ر حى به ۔ سبحا نه جذ ران یتلقی 
الةو ل وحسن الطاعة لأا نه صادر من الحكيم البير » والذى مع اليمود 
٠هو‏ التوراة » ومعنى قول القرآن مصدةاً ها . أنه يو يدها وبوافةهاقأصول 
٣الدين‏ » وفيا بخص بيعثة ألنبى ‏ صلى أيه عليه وسل وصفته . 

و ن وصف القرآن ا »کر یم بأنه »صدق لا معبم » زيادة تسجيل عام 
االمدمة ل ہم لم بکفر وا اشی. تالف امو ل کتاجم وما کفرو! بالكتاب 
اذى رصدق كتا . 

و قو له تمالى : ( وكانوا هن قیل اسلف حون غلى أف بن کفروا) . 

بان لا لهم قبل عة المد بة » إن الود كأ نوا عندما عسل بدنم م ) 
وبين آعدامم زاع » یستنصرون عایمم بالنبی - صلى الق عله وسل - قبل 
-بعثته فقولون الم انصرةا عليمم با لنبى الذى بحد نعته ف التوراة ء 

و ا معناه : طالب » الفتح وهو الفصل ف شىء و الحكم ےه ان 

له تعالى : (ربةا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) . ويستعمل معني ‌التصر 
2 فيه فصلا بین افاس قال تعالى : ( إن تستفتحو! فقد جاءكم الفتح)أى, " 
إن ست صر وا فقد جاء کم النصر » فاط اد به فف الاب الاستنصار : 
| م بین - سبحا نه حقيةة حاهم فك ان جاء هم ال تاب واارسول 
تال قعالى : 
( فلا جاء دم مأ عرفوا كفروا +( أی : فلما م 8 ھم ما کانوا 
وستفتحون په على أعداېم و برتةبو ته جحدوه وکفروا به . 
وقال ۔ سپحانه ۔ ( فلما جاء هم ما عر فوا ) ول يقل فاما جاءهم الكناب 
أو الرسول » لكون اللَظ اشعل ء فيشتاول الكتاب والرسول اذى جاء به 
انه لا ىء ال .كتاب إلا عن طرق رسول . 

(م - ۷االبقرة) 


“. 


ت 


۲a۸‏ | الجرء الأول 


ومعرفتم إعدى الرسول (صلى انه عاےه وسل( وما اول عليه حا سے | 
يانطباق العلامات والصفات الواردة فثلتوراة عن النبى( صل الله عايه وز 
کان من الو اجب عليم ن يؤيدوا هذه المعرفة بالإعان به ولكن خوخ 
علیذوال ریا ستېم وام و امم » وفوات ما کانو! عر صون عليه من أن یکو ر 
الثبى المبعوث متهم لا من العرب ء ١ا‏ قلوبهم غيظاً وحسداً » وأخن هذ 


الغيظ والسد يغالب تلاك الحرفة حى غلبما » وحال بينما وبين أن يكوز 


ها ر نافع لهم لعدم اقترانما بالةبول والتصديق . 


1 ا ریسم (ع.د افله ئ سلام) 2 ر ضى اله £ ان يضرم« 


عن العناد و اقم طم بان ما جاه به الشنی ( على اه عازه وسل ) هو الحق 
اللصندق لما معبم أريتبعوه وأكنهم عموا وصمو! وتنقصوه ولذا امتهم اه 
قعالى » وأبعدم عن رحته کا قال تعالى : فلعنة الله على ال-كافرانء . 

وقال سبدانه - ( على الكافرين ) ولم يقل عليمم ء للإشمار بأن 
حلول اللعنة عليمم كان سبب كةرم . 

م ڈ کر ۔ سپحافہ ۔ آم بكةرهم قد باعوا أففسيم شمن س . فقاله 
تھی : د شا اشتروا ره نەس مم أن يكةروا | زل الله » أى : شس 
الشیء الذى باع به البمود أنفم مم كفرهم ما آنرل اه بغياً وحسدآ أن پنزل 
ته من فطله على من يشاء من عاده . 

وج هور المسربن على أن ( اشتر وا) هنا معنى باءواء لان أولثك. 
اليمودء نا انوا تاين ٠ن‏ الإامان الذى يفضی بهم إلى السعادة الا بدية 
إعد آن جاء هم ماع رفو | هن احق فر كوه > وامستمروا ع كفرهم غا 
وحسداً وحاً فالرياسة وتعصباً لجاسيتم ل انوا كذلك» صار اختيارهم 
ل كةر على الإ يمان » بثرلة اختيار صاب السلعة متا على سلعته » فكانمم 
٫ذلو‏ اأنقسمم الى كأن ياتا عتم الانتفاع e4‏ ا » وقبضواالكفر عوطا 
عنما فأ نفس مم عنزلة الملعة اابيعة وكةرهم #نرلة يمنا المقبوض » فيش هذا" 
لعن الذى أوردهم ألعذاب الال 


سو رة ألمقرة ۲٠۹‏ 


وع ر ۔ سيحانه - عن کفرهم بص عة المضارعر ن بکقر وأ) وعن !مم 
لأانفسمم بالماضى ء ( اشتروا) لله لاله على آم صرحوا بكفرهم بالقرآن 
اکر من فمل ازو لالا > وإن اج م آنفسمم بالكفر طبعة يمم مسةر ة 
مثف وقت بعد » وم ما زالوا «ستمر بن على تاك الطبمعة المنحرفة. ٠‏ 
وقوله تمعالی( بغرا أن بزل اه من فضله عل من‌يشاء من ءاده)» اعلیل 
لكقردم وما ناما عت عله › ى کفر وا l4‏ زل اق عل عږده ورسوله ګډ 
(صلىاته عليه وسل ) بدافع من‌البغى والحقد » وكراهة لأن ينزلأة الوحى 
من فضله عل من یشاء من عباده » فالہدی هنا مهدر بی می اذا الى : 
والمر اد به طلم غاص هو الحسد ». وما عد الحسد ظلاء لان ااظل معتاه 
المحاملة التى تيعد عن أ لق وجا فره . والحسد معتاه منى زوال النعمة عن الأغير 
وااظالم والحاسد قد جا نب كل منهما الحق فيا صنع » والحامد لن ناله لفح 
من زوال تعمة المحسو د» کا أنه ان يناله ضر من بقام) » ومادام الامركذلكف 
فالحاسد ظالم للحسود بتءنى زوال النعمة وصدق الشاعر ف قوله. 
وأظل خلق الله من بات حاسدا ۔ لن بات فى فعماثه تفاب E‏ 
فالی مود قد كفروا ما آثزل اه » ٠ن‏ أجل حسدهم لانبى (ء لى اله عليه 
وسل( عي النبوة ولا نه م يکن متمم وكان من العرب ؛ و كرلهية لان بنزل 
أله الو حى على من يصطفه لارسالة من يرهم > فعدم عانم ما عرفوه 
ا م سوه آنا يتمم اأحهة » و اثر م دة اتی اتم ع ا 
سد وا الناس على ١ا‏ آتاهم امن فضله > وأن بتو هوا أن النبوة مقصورة ٠‏ 
علیمم » فايس لته تعالى - زم - أن بزعا من ذرية إسحاق يمايا 
ی ذريه إ ماعل عم السلام e.‏ 
ول يصرح سہ اله س أن الح ود هو النبى ا اه ماه ا 
لعل ذلا من ساق الأبات الكر وغمه على أن الحسد فى ذاقهمذمر م 
كيفما كان حال الحسود. ) 
ملین - سحا نه _ بعد ذلك ما آل إاہه أمرهم من خسران مبين فال تمالى: ˆ 


Ye‏ الجٍء الأول 


( ياء وا عضب ع عفس ولا-كافرين عذاب م4ن ( : راء را 4 م 
آی . د جح ی : فر جوا من جل کفرهم و لدی ) صلی أله عا 
) وسل ) عطس ممصمو م ی عضب آخر کا نو ا ود اتوه السات كفرھ 
على ت عه الام ت E‏ 3 ڪر بصم 1 . عن موأضهه ٤‏ و ادم 
لاحکام ا تورأة < 4م ډب كفرهم ا لے الذى: دعل د ت اسیا 4 ( ie‏ 
عضب کشر متعا قب من أيه س چ 
وصح ان بکون می وو له J:‏ فبا-وا دوہ س عي عضت ( أ 
رجعوا بعص سف رل م کد أصدوره 4ن له س تعا لی — 
والمراد اا -کافر سن » أأمودالأن ع ۔دث عتېم فا عمق » فم لذ بر 
غرفوأ صد ی کول (صلى 1 عله و س( ۴ ہو 47 ا ةت بهالتورأة 4 ر 
ذلأ کھرو! ر4 فا سوا العم ی عل 
ور تک e‏ ذا ازى و لان 4 عل أ ن ما اصا٣‏ م من عذاب مذل ھ4 
کان إسډب كفرهم َ4 2 نراد | لاء ران : کل كافروهم يد خلون ق 
) دخو لا أو لما £ و ا م العذ اب هن ل كفرهم 1( کان سیه انى 
و اخسد والت كر IF‏ م ٤‏ فوبلواً بالاهانة واأصعاأر . 
وبفلك #كون لاان اکر * ود * عن لون من صفات ت الیم 
E:‏ ٢ەرۈن‏ ر عل اعام فل ر زره 4 4 الا ان اأذى كان ف 
اظدر ر4 بالکفر اأ وَل ايله من دان فو عم ْ ا تاب کرم إرضاء ارز 


الحم د اآذی اس: :وذ على قلو r‏ * 3 شيا e‏ آثرنہم ا2 ی بت عام 1 


) ءۇمتوا بی لوس من سل [ءمرائل ولو جاء هم باحق اين » فحق علمم 
قول أله - ال - pel)‏ ) لابكذدواك ولكن الظالمين رابات اله بح دون ) 
ئے یی الم رآن بعد ذلا إء شض الءاذر الكاذية الى كان الود بعتذرون 

پا يدعون إلى الد رل ف الالام > فد کا وا يقولون إننا مكلفير 
آل ئۇمن إلا یکنا بنا لتو راة » فحن نکتنی با لاان به دون غيره. امتح أ 
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) الةرأً ر-وهو بعر ض دعاو اهم الكاذبة ثم وعذفهأ مه فد مغما - حسث بمو ل : 


ہے رو 

ل لاقي ل 

ر و 6 ہے ر ل ۴ سے سے ق سے س مرم : 
منوا برل آله قال انؤمن با انز علينا ويكفرون اور اهر 


حرم ر ومر اغ م ن کر یم رر ج سر وار سے ےر 


Ns‏ تقتلون ناء تین تبلين 


م 


٠‏ رر صر و ر سے ےک س یں ر ورو وص 
وقد جا موسی يتت م اذم العجل من 
ا وو ار بے ع اسر سرو مر بے ا 


كھ | اخذنا ميکر ورفعت KEN‏ 
سے گے کر مسسے سج م اض وم د 


rs‏ مااي ر بمَوة e e‏ وأشربواً 


شي لزم ل بام کب اشک بک إن کم 
گە ت 


ومعنى الآبات الكر مة . أن الود الم اصربن للعهد النبوى كانو ا إذا 
عرض عليمم الان ما أنز ل اله من‌القّرأ ن على عمد (صلى اله عليه و س( 
| جانوا بقوم ٠‏ نؤمن ١ا‏ أآنزل علبنا وهو التوراة الت ىأر ها الله قعالى _ 
عل موسى › e‏ دھو القرآن‌الكر باللصدق طا ى الامربإتباع 
کر صلی ا به وس ل) م أمر الله - تعالی - رسوله (صلى الله عليه وسلم) 
أن ن م ف e‏ الاعان عا آنول علبمم فقال : (قل فلل تق ن#تلون ناء 
اقه من قبل إن كنم ٥ؤ‏ ۋمنين)با لتو راة فإنا ذبا ك عنقتامم ٠‏ م كذ مالقرآن 
الكريم مرة e‏ فقال : ( ولقد جاء کم موسی بالبینات بالا بات 
الو اضحات ت الدالة على صدقه » ول 8 عون م المجل من احد ) ذهایه 
میات ربه ( وآنتم ظا مون ) امبادةک غير اف تال . 


أخرى سوى ماسبةها فقالتعالى : «و[ذ أخذثاميثاقكم ورفعنافوقكم الاو ر» 


وقلنا اكم« خذوا ما آتين اكم - من التوراة - بقوة»آى بحدو حزم( وا جعوا) 
ماأمرةم به فيما سباع تدر وطاعة . واكن ألاهكم الذن آنتم على شا كانم 
قا وأ لادم م : عتا فولاك « وعصناء أمرك . وخااط حب العجل فلو مم 
عاط لاء أعماق البدن » وكل هذه الافاععل منکم لا تناسب دعواکم 
الإعان عا آنزل إليكم » وإذا فسا بأمر كم به إيمافكم إن كنتم' 
مۇمنين بالتوراة کا تزعرون . فالواقع أن التوراة ريثة من أعبالكم » وتم 
بعيدون عن الإيمان اء ٠‏ ) 
وقوله تعالى : « و[ذا قیل طم آمنوا بما آنرل اقه قالوا نؤمن بها أنزل 
علے نا » اصویر انوع آخر من قبا ئح الو د > و[خيار عن إعراضمم عن 
ا لحق دعو ى آمهم مكلافو ن عدم الإيهأن إلا بماأزل ات عل مو سى وهوالتوراة ' 
والمقصود ( بما أفرل اله )القرآ ن الكرتم . ولإيف كر المزل عليه وهو ٠‏ 
مد( صلی انه عله وسل )ءل له أو انيه على أن وجوب الایمان اكناب 
يكنى فيه العل بأنه منزل من عند الله - تعالى - ومتى استقر فى التفس أن 
القرآن لكريم من عند أله » اسشایع ذلاف استحضار أنه أنرزل على د 
( صلی الته عله وسال ( . ) ) 
وقوهم(نؤمن بما آنزل علينا) معنا : ئۇمن بالتوراةالت ىنز ها ايتەعلى 
اغا موس دون غبرها ما آزله الله علبك ‏ بأ ود - » وجوامم هذا 
يدل على غبا بم وعنادم . لان الداعى هم إلى الإيمان » طالب منم أن 
يۇ منوا بکل ماز ل امه من الكنب‌السماو ية » دلکنمم قيدوا أنفسم بالإيمان 
ا لته وهو ما آنزل علیمم ؛ فل پکن ایمانہم مطا بقاً لا مر اله 
به وهو لأتصد بق مع اللكتب الى يار ية » و لاش ك أن من من ببعض التب ) 
السياو ية وكفر إبعضم) يكون كافرآ جميعها . 
وقول الى : ( ویکفرون بما وراءه) #صد په بیان اانصر بح بكفر هم 


سورة قبقرة ع ا 


ا آن الكريم بعد أن لوا بذللك فى قول « من ما أزل عليتا» , 
-والضمير فى « ورأء» بعود على ,ما ا < Sl‏ ی به عن التوراة آى: 
-قالوا فو من ما أازل علينا والال أنہم يكفرون ما سوى التوراة أو ما 

.بعدها وهو القرآن الكريم. 

وال ان جر ر - رجه اله - : « وتاویل وراء ا : وی ٤‏ 
کا يقال للرجل المتكام بالحسن »ما وراء هذا اكلام ا لجسن شىء راد به 
لوس من عند التکلم به شیء وی ذلك اكلام > فکذ اڭ معنی قوله تعالی . 
۰« ویکفرون ٤ا‏ وراءه » ی ما وى التورأة » و عا بعده من کب اه اتی 
:أو ها على رسله »(۱) . 

والضمير « هو » فى وله تعالى « وهو التق مصدقا لما ممم » يعود إلى 
#القرآن الكر يم المعكنى عنه بقوله ء ما وراءه » . والحق : الحكم الطابق 
لواقم » ووصف به القرآً ن السكربم لا شتاله على الأحكام المطابقة لاراقح. 

ومعنى كون القرآن مصدقاً لما مع الود وهو التوراة > أنه يدل على 
ة النیی ( صلی الله علہ ي4 وسل). . ومذاکان م دآ لل و رأة التی شرت با نى 
F‏ ص یلته ما يە وسا )وذ کرت له نمو لا قاطق إلا عله »> وبذالك يکون 

:الود لذن يدعو نالا عان ما آفزل عابم کاذبین ی د ءو اهم ٤‏ لام ليۇمنوا 
محمد ) صل أنه عل يە وسم ) الذی شرت به قوراتمم مرم ل مان به 
وأيدها القرآن ال.كريم فى ذلك . | 

قال صاحب الكشافى : وى قوله تمالى : « وهو الحق مصدةا لما محم > 
رد لمقالهم « فؤمن ما أنرل علينا » لنم إذ كغروا ما يوافق النوراة 
«خقد کفرو!. (r) le‏ . 


مار أ ۔ تعالی ارسوله ( صلی اله مپورل) 0 ن بوم ويبطل | 


(۱) تیر ن جر + ۱ ص ٤)۸‏ : 
(۲) تفسیر الکشاف بتە رف + ١‏ ص ۲۲۲ . 


دعو اهم الا عان ¢ ززل علبهم رد لل [لزامى فقال تعألٰی : ( قل فل تنأو زه 
آهياء لته من قبل ان کنتم موه‌نین ) . 

والمعنى : قل يا #د هؤلاء الإهود الذين إذا دعونمم إل الان بك 
قالو ١.د‏ ومن ما أفزلعلينا » قرم : إن كنتمحةاً مؤمنين ما فز ل عايكم. 
وهو التوراة » فلآى شيء تقتاون أفياء أت مع أن التورأة تعر م لیک امم 4 
ل ھی تاھ رک م باقباء هم و صد بهم و طا عتمم ل نه رس اهم هدایتكم وسمادتک. 

إن قتاسكم طم كم دليل على نكم لم قؤمنوا لا عا أنرل علوم 
و اذبو ی مدعا کم لان جیع ما ازل الله من وحیی. 
ڪرم قل الأنداء > و باهر ااناس ا اتام وطا عتمم . 

ددج ف ى الأية لى ف فع لی اشر مل وهو کو ام مۇمنهن › (ذ لاو جه 
لقتامم الانيا ۳ عدم اعام 1 e‏ وھذا کا تررك أن 7 تا عن رجل . 
العقل لفعله ما ايس من شأنه أن رصدر من عاقل ء فتقول له : إن كنت 

عاق 0 فعلمت ذا ٩‏ أى ا اش بعاقل . ) 

واآغأء ١‏ وله تعالى , 1 متأو ن » وأقعة فى جواب عذوف دل عاه۔ 
ما بعد » والتقدیر إن کنتمه‌ۋمنین ما أ ازل ۶ لیک م فل متاو ن آنبياء الله تال 

والإاتيان با لمضارع ف قو أ -تعالى- « اقتلون ع ارال نل للا نبا و 
هن الام بر ية وله تعالى : « من قمل » أقصد استحطار لك الجناية 
الشنيعة » وللتنييه على أر ن أرتكامم لنلك الجرية البشعة بتجدد ويقع متمم 
المرة تلو الأخرىءوللإشعار بآن الخاف شون على عاية ااسلف :ف التعدى. _ 
والعصان » فلقد حارل اليم ود المعا صر ون لامد لذو ى قل الرسو ل و 
وا کن اله تعالی - عصمه منرم وام ن مکر هم 

وأضاف سحا ه - الان اء إا 4ال :, ناء أله اا4 عل شر مم 
الہظاہ ءم » وللدلالة على فظاعة عصيان اأ.هود واجتر اهم انكر » [ذ اباو ا 
ا من جب علہ ee:‏ أن مأ بالتصدرق والتو قير والطاءة . ) 

م a‏ ر القرآن نكرب ل ۴ ارات آخ. ر ی ادل عل آنہم ل بۇەنوا ع 


سو رة البةرة P10‏ 
2 وقد جاء کم مو سی بالات 4 ے اذم اأعجل من روط م ونت ظالونء. 
٠‏ اينات : جمع بينة وهى الأيات والمعجزات الدالة على صدقه وحقية- 


فعوته »كانقلاب العصا أحباا » وفاتق البيحر » وانفجار العيون هن الجر 
ّ ا ۰ 
و اله بيات > لاما لما كانت لا بقدر على أن بای | اشر 
رتخير أنه ذلك له دلت على صدق موسى ‏ عليه السام س ف نيو له 
ورسااته . 
والمعی:ولقد جاء کم - یا بی [سرائیل - فبینا مو سی بالا بات‌الواضحات_ 
الدالة على صدقه » وحقية نبوته » وكان من الواجب عليكم أن تتبعوه 
وتطءوه و لک نکم لم قفاو | ققد اعخدتم الحجل ل امن بعد مفأرةه او مو سی 
لكم لمنا جاة ربه » ومن بعد مشاهدتكم تلك المعجزات »الى امعان ما 
صدة ن Sale‏ م عن ر به فان م ظا لون للك » لا نکم ركم عادة من اسا حق. 
آله مادة وهو الته - تعالى - وعبدتم المجل الذى لا عل ضرا ولا نفعاً . 
فالا بة الكر ية فما أبطال لدعوام الإمان عا أنزل علبيمء لانم لو كانوا 
مۇمنین ةا باہمم الذی جاءھ بالبینات » ما تر کوا ما أمرم به وهو عبادة. 
إه » وفعلو أ ما مهام عنه وهو عبادة المجل . 
م ذ کر القرآن الكر يم جناية ا تمکذ مم فدعو اهم , مم بۇ هنون 
ا رل عام > وی إباؤهم التو رأة ەناد واستکا 7 فال تعالى : 
( وذ ننا مہ با سکم ورفمتا فو ةكم الور » <ذوا ما تنا كم بةَرة 
وا#عواء قالوا معنا وعصيناء وأثر بوا نى قاو مم العجل بكفرهم ؛ فل. 
ہما باهر کم به إا کم إن کنتم مۇمنين )0 ` 
ؤمعنى الآيةاككر بة : واذ کروا۔ يا بن ىسر ائيل -وقت أن أخذ) اايثاق 
علي بأن تعماوا ما فى ااتوراة » وتتلةوا أحكاءما با لنةبل والطاءة ورفعنة 


#و ةك اطور ریک آية من آباقنا العظمى اى تھوی فلو بكم » وجفلكم أ 
لون عل تعا ام ا بر عه RTE‏ تجا ية ٤‏ وقلا اکم خذوا ما آتینا ؟ جد 


و حزم > وأسمعوا ماامرنا کے ر4 سما ع تد روطاعة ٤‏ ولکنکم-یابی سرا یل 
يامن تد عون الإ مان عا أنزلعليكم - أعرضتم عا أمرتم به من قول التوراة ' 
وقلانم نيكم معنا قولك وعصيناآم رك » وخااط حب عبادةالعجل قاو بكم 
ک الط لاء أعماقاليدن ولم تأ موا ما جاءكم فىالتوراة من ادى والذور 
ما صحب عرضما عليكم من الأية البينة وهى رفع الجبل فوقكم حى ظند م 
آنه وافع بک 2 ا ولازالت نفوسكم ع ن إلى عادة العجل . 
وقد سر ةم على مج أسلافكم ف اہ ناد اة والاء رأض عا پنز له أيه 
من احق » و[ذا کان هذا شأنكم فكيف تدعون الإعان عا فز زل علیکم ؟ 
ئم مر الله ندہء» ( صلی الله 0 وسل ) أن و گم غ کو رص ام فال ) 
مال : ( قل بشس) أمركم به [عافكم م إن کن م مو ممن ) . 
وقوله تعالى : ( ورفعنا فوقکم ر ) معناه : آنا حر كناه ونقلناه 
ا فرقكم ف الهراء » نتروا با عبتتكم وة کوة من 0 ا عملکم 
على الإأعان والطاعة إن كانت كم عقول قعقل . 
ومعنی قوله تمالی : ( خذوا ما ینا ک م بقوة وأسمعوا ) : قلنا > 
ن مرفا کم بهف از توراة جدواجتہاد ف‌تادیته » واسمعوا 8 
به س )ع طاعة و فوم . فموله قعالى ( وأسمعوا) لوس الراد به جر د الماع 
للقول فط › بل المقصود منه ااسماع ألأذى رصحيه التدر والاستجابة 
لامر : فهر م كد ومقرر لقو له تعالى : ( خد وا ماا قينا كم بقوة). 
ٹم حکی ۔ سبحانه - جوابمم الذى يدل على عنادم فقال : ( قالوا 
سمعتا وعصہتا (. ) 
قال صا حب الکشاى : (فإن قات :ك دف طا بق فوله جو امم ؟ قات 
طا به من حر ٿث |فه معو أ : و لیکن سماعکم سما ع تمل وطاعءة » 
فقالوا سمعنا لکن لا سماع طاعة ) . 


سورة ابقرة MW‏ 
٠‏ وقد اختلف المفسرون هل صدر متم هذا الامظ حقيقة باللسان نطةاً 
أو آم فعلوا فعا مقام القول فيكون مجاز ؟ 
قال (لفخر الرازى : (الا كرون من المفسرن على أنم قالوا هذاالقول 
حقيقه . وتال آبو ملم : وجااز أن بكون المعنى سمعوه فتلقّوه باإمصيان 
عير عن ذلا بالةول ولم رقولوه » كقوله تعالى ( فقال 4ا و ذا 
طوعاً أو كرها قالنا قينا طائعين ) . قال : والاول آولى لان صر 
اكلام عن ظاهره بغير الدليل لا جوذ)(۲) ٠ ٠‏ 
وقوله تعالى : ( وآشر بوا فى قلو مم العجل بكفرم ) ءطف على قوم 
معنا وعصينا ) والإشر أب : اة ی وجعل آلشیء شارا »> واستعمل على 
وجه التجوز نى خاط لون بآخر كأن أحد اللوفين سقى الأخر › يقال : 
ءمأاض مش رب عور ة ى اط ء وفلان أشر ب قله حب کنا مى اام 
حه قله . a.‏ 
قال الإمام الرازى : قوله تعالى ١‏ روا فى قلو بهم الحجل) ف وجه 
هذه الاستعارة وجهان : الأول : معناه قد اخم حه و احرص عل عا دته 
کا يتداخل الصبغ الثوب » وقوله فى قلوبمم بيان لكان الإشراب كقوله : 
([ ما يا كلون فى بطومم تارآ) ء الثانى : کا أن الشرب مادة اة ماخر جه 
الأرض » فكذا تلاك الءبة كافتمادة يع ماصدر عنم من ال فال ) (۴) . 
وف الجلة ال-كريمة ( وأشربوا ف قلو بهم العجل بكفرهم ) "مضاف 
حذوف وهو لفظ ( حب ) لدلالة ا لمعنى عليه . ٠‏ 
) والمعقى :إن مو لاء ال يمو د لاذ سن مر دوا على العصمأن قد خالط حب ` 
العجل نفو سمم حتى استقر فى قاو م يخال الماء أعماتق الجسد . وحذف 


)۱( سەر تاف ج ص ۲۲۵ 
(۲). الفخر اأرازى ١+‏ ص ٤٣٣‏ 
(۴) تفسیر آفرازی + | ص ٤٣۲‏ 


a‏ اأجزه الأول 
لةظ الحب من اخلة الكر م »> يشر بشدة تعلق قلو ef‏ بالعجل حه 
لكانمم أشربواذاته . 

والتعسير يفول : ) اشر بوا) شیر إل 4 بلغ f‏ العجل ٥ي‏ الامر 
الذى لا اختيار هم فيه كأن غيرم أشرمم [ياه . 

وقوله تعالى ( بكةرم ) دلیل على أن عبتم لامجل ناشم عن کفر | 
سابق » و جدود متأصل فكفرهم الذى ترتب عل عبادتم لعجل › قد 
سقه كفر آخر »فهر كفرع كر . 

م آمر اہ ۔ تعای ۔ نويه فى ختام الأ ية الكر عة بتو بمخمم فقال تعالى :. 

د قل يسما بأمر م ر4 إعاةكم إن کم مؤ منان > أى : فل ے با د ے۔ 
خولاء اليود الذعن يدعو ن الإ مان ما أنرل علوم - قل هم ۔ بس الشىء 
الذی باهر کم 4عاكم فل الأنبياء و عاد العجل والع صان إن كنم مص دين 
م زعتى - باكوراة » والق أن التوراة ما أمرة م بشیء من ذلك فا 
اتم مومنین ہا ولا بغیرها من کب اه » نپا لا تأمر بالفحشاء . 

فال الكريمة خلاصة لإبطال قوهم « نؤمن بما أفزل علينا» بعد أن 

بطل اله س تعالی ‏ فما سبق بشو أهد متعددة > لا ذا زعمرأ ذللك . 
وکانوا مع هذا يفلو ن أفعالا قبيحة تناتض الإیمان بأی كاب سماوی» 
مر لله تمالی = رسوله ( صلی الله عایه وسل ) أن یذمہم على هذه 
الأافعال التى تعاقض الإيمان بما أازل عليم لكى يمل الناس جيعاً أن 
دعو اهم 5 اسان | من اأصحة . 

وأضاف - سبحا نه - الإيمان [ايمم فقال (إيمانكم) ولبقل الإيمان » 
اس ااا سا انا هو إيمان مزعوم › فإضافة الإيمان [ليهم 
من پاب الم-کم م » والاست‌زاء بعقوهم , 

وقوله تعای إن نتم ءۇەنين» تشكيك ف يمانم بالآوراة » وقدح فى 
صحةدءوأهم فان لمأن الق [نرا :أمر نعبادة أي وحده؛ و یمیعن عبادة 


سواه و عن ارتکاب مىەو » وأافشا|ء 


سورة رة ۳۹۹ 


٠‏ فالملة الكريمة فى معنى انى لادعانمم الإيمان بااتوراة لاا ما مرت 
خشی» مضه ته تمالی . ) ۰ 

قال الإمام أن جر بر و ت نتم مو منین» أى إنكنتم مصدقين 
3 ز عتم ما زرل يله علیم : اناكم اوه بذالى لان التوراة نوی 
عن ذااے ۴7 > وتأمر لاف » فأ خبرهم أن صد يقم بالتوراة إن کان 
يأمرهم ذلك » فيس الأامر تأمر به . ونما ذلك نى من الله - تعالى ‏ 
عن التوراة أن تنكون تمر بشىء عا يكر هه اله من أفعالمم وأن يكون 
التصد یق مہا يدل على شى» من مخالفة أمر اله » و[علام منه ۔ جل ثناؤه - 
أن الذى يام رهم بذلكأهواؤهم› وااذى ملم عليه البخى والءدوأن ء (1) 

وبذلك 7-كو ن الأ بات ال-كر بمة قد أقامت الأدلة المتعددة » والراهين 
#لماطءعة عل كذب امود ف د وهم الا يمان مأ قزل عام ٤‏ ودکبم 
على مزاعمممالباعلة . وأقوالمم الفاسدة . 

هذا » ولفضيلة اسنا ذنا الدکتور عمد عبد الله دراز کلام رصین عند 
حد يئه عن هذه الأبإات » فد قال رجه ايه : 

پو ل ات تعالی فی ذ کر حجاج لمو د : «و[ذا قل 7 ابا أنرل 
اه . قالوا : نؤمن بها أنزلعلينا ؛ وبكفرون بما وراءه» وهو الحق ممدةا 
8 مم ٤‏ فل :ل لون ناء ابه من قىل إن کم مۇمئين ؟ . 

ها قطعة من فصل من قصة بى إسرائمل 0 الألة آآی 

رزها نا هذه ال_كامات القليلة 7تلخص فما بى : 

١‏ - مقالة ينصح ما الناصحلليمو د : إذ يدعوهم إلى الإبمان با لقرآن 

. س إجابتمم ذا التاصح رمقالة تنطوى على مقصدن‎ ٣ 

۽ الرد على هذا الجواب برکنره من عدة وجوه . 

وا سے لو ا اما ل ۴ وکات إا ءه الخصومة بامان ألغرآن فى هذه 

#مفضية ء م هدی آل اسن باط شنم العا ی لیے تلج فى فس الداعی والمدعو 


() سیر أبن جر ر ج ١‏ صي ٤٢ ٤‏ 


¥٠‏ اء الاك 
لا و سعة فى أداثما أضعاف أضعاف هذه الكلات ٠‏ ولعله بعد ذلك لا بن 
ما حو طا من إشارات واحتراسات وآداب وأخلاق . 

٠‏ قال الاصح امود : آمنوا بالق رآن کا آمنتم بالتو راة» ألستم قد منم 
باقوراۃ الى جاء ما «وسی لاما أنر طا اقه ؟ فالقرآن الذی جاء به عمد 
) ا اله عه وسل ( انر له الله ؛ فا منوا به 5 منم ما 1 

قانظر كيف جم القرآن هذا المعنى الكثير فىهذا الافظ الوجيز (آمنوا 
ما أنزل أله ) . وسر ذلك أنه عدل بالكلام عن صريح أسم القرآن إلى 
كنايته : فجمل دعاءم إل الإعان به دعاء إلى الثىء حجته » و بذلا أخرج. 
الدلمل والدعري ف أفظ وأحد. | 

مم آنظر کی طوى ذ كر امازل عليه فل يقل : آمنوا عا أنرل اله . 
( على مد ) » مع أن هذا جزء متمم لوصف القراً ن لقصو د بالدعوة. 

آندری ذلاث ؟ لا نه أو دک ر لکاں ف اظر ألحكمة اما eR‏ 
فنظر الحكمةالإرشادية مضسدآً . 


أءا الأول فلن اص وصية لا مدخل ها فى الإلزام ء فأدر الامر 
على القدر المشنرك وعلى الحد الوط الذى هو عود الدايل . 
) واا اا ای فلان إلعاء هذا الاسم على سامح الاعدا هن شاه أ کر 
أضنا امم و شیر ر فءؤ دی إلى ا مأ تمده ألداء ی من التا أف 
والإصلاح .. 

کان جرا امود أن قالو! : إن اذى دعانا لأإمان بااتوراة ليس ۰ 
ک ونما نز | الله فحسب بل لننا آمنا ما لان ات رها علينا . والقرآن ينز 
عتا فلکم وان ول اقررافا رک اا درو ومتآاج . 

هذا هو أا ی الذى أو جزه اله ر آن فى قوله : « من ما ازل عامناء 
و«فآ هو المد الأول > وقد زأد [جاز هذه العمارة أن حذف مرا با فاعل_ 
الإنزال وهو لفظ الإلالةء لانه تقدم ذکره فی تیر ا 


سورة يقرة ٠‏ ۷1 


وھەن اہن ا وتا رھم عل الإ عان £( رل علوم اوھیء إلى كقرامم. 
ا و ل على غيرهم » وهذا هو المقصد اللاي ء ولكنمم اشوا التصر يح به 
ll‏ وہ4 ھن e‏ الجمل عي اش مم ر لدفر ¢ فأرادالعرا نأن ببرزه»نظر 
کف آبرزه؟ نه م ٤‏ عل لازم مذ هپېمه‌ذهباً له » ولم بدخ ل٥م‏ مونقو م 
ف مله م dat‏ مں م 4 ل 2 ف ەعر ص الہ ح وألماہق عي 

ا مم فقال : 

9 وبکفرون یما ورأء ں “ لبس ذلك هو عابة الامانة ف النقل ؟. 
٤‏ گے اھ :دور ار د والمناشة و أ أع لوه la,‏ اسرد . 

فرام ا لا بیدا عحاور تېم ف دعوی مام تام ل رکا ) 
کا عا ماده دس e‏ أ وجول الامان (عبر هھ ٥ن ٠‏ الك * مب فول ك 
بون الا مان بکتام اعا عن افر 6 هو ق مله ؟ ل هو الحقى 
5 6 وهل يعار ض احق احق ہی کون الابمان ا حد هیا ٥و‏ جیا افر 
بالاخر.. ۹ ) 

م شرق فقول : ولوس الامر بن هذا ال كتاب الد بد وبين الكتبه.: 
السا عة ایہم لامر بن کل سف وف ۽ فع ا الشّىء حا وغبره a>‏ 
ولد ب#کاذبان ٤‏ و انرما ف شما نین مختاهبن ٤‏ فار زشمد بعضہما ايعض ٤‏ 
أماً هذا اكناب فإفه جاء شاهد؟ ومصدةاً ما بين يديه من ال كتب »ة_كيف. 
| بکذب به هن ومن ا . 

فانظر إلى الإحكامف صنعة ة السمان :] ۴ هر کامة رفعت وآخری‌و طحت 
ف مکاہا تی لے إلا حة پا 4 ف کات هده ااكمة سیا اکل دذر› ودا 
قطو ف اخم همت خطوة وأحدة› وف عر م( جاہة ولا طناطنة . 
٠‏ ولا قضى وطر التس من هذا الجا نب المطوى الذى ساقه مساق الا عتراش 
والاستطراد » استوى إلى الرد على المقصد الأصلى الذى تيجحوا بإعلانه- 


٠ 0‏ الجوءالأول 


.و الافتخار به» وهو دعو ام لاان ا فر ل عي مم : فأو سعمم ا کذاب] ) 
وتفنیدآً . و ہیر أن‌داء ال جحو د فيم داء قديم » قد شر بر ه ف قلو مم و مضت 
عليه القر ون حتىآصبح مرضاً مزمناً وأن‌الذى أتوه اليو م من اللكةر مما أفزل 
على مدما هو إلا حلقة متصلة بسلسلة كفرهم ما زل هايم » وساقعلى . 
ذلاف الشواهد التارعذية المفظعة النى لا سبيل لإنكارها ٠‏ ف جبلمم باه ء 
واتتها كم لحرمة أنبياثه » و #ردهم على أوامره د قل فل تقتلون أنبياء الله 
هن قبل إن كنم مۇمنين ». ` . ٤‏ 
تأمل كيف أن هذا الافتةال كان النفس قد استعدت لهف خر المر حا 
السا بقة » [ذ ee‏ السامح من نمم U‏ بصق کا er er‏ صاروا مکن ین 
اکا er‏ نفسة » وهل الذى ركذب من يصدقك ةى مصد قا للك ؟؟ . . . 
م انظر بعد أن سجل القرآن على بنى إسرائيل أفحش الفحش وهو 
-وضعيم البقر الى هو مثل ف البلادة موضع المعبود الأقدس » وبعد أن 
وصف قسوة قاو مف أيهم علىآوأمر اله مع حاممعليما بالآيات الرهية. . 
بعد کل ذلت راه لا رز ید عل أن قول ف الأمر E‏ هذا( ظل )ء 
وف الثانية ( بسا ) صنعتم » آذلك كل ما تقابل به هذه الشناعات ؟ نعم 
إا كامتان وافتان مقدارالجرعة لو فمتا على وجمم)اء ولكن أن حدة 
الال وحرارةالاندفاع ف الانتقام ؟ بل أينالافذاع , التشنيم؟ وأ الإسراف 
والفجو ر الذى تراه فى كلام الناس » إذا أحفظر! بالنيل من مقاممم . 
اه ما أعف هذا صو مة وما أعز هذا الجناب و أغنا معن ةك رالشا كر نن 
وکفر الكافر بن »> و الله أن هف اكلام ٠‏ يصدر عن نفس لش ؛(۱) . 
م أ الله - تعالی - فيه « صلی أله عاہه وسل > أن رد عیی اأجرد فی ٠‏ 
دعواهم أن الجنة ان ید خاما إلا من کان على ملتہم فقال ۔ قعالی _ ۰ 


)۱( عن ا ) لہا العظيم ( ر ص ١١٤١‏ ت ۲۲ لفلة 
الاستاذ اشيخ مد عد آله دراز . 


م اک د ر کا eT‏ مر کر سے 
ل !ا إن کانت لكر آلدارآ لاخ عند الله خالصه من 


ETE ار ر رن وجج سے‎ f 
دون ناس فتمنوا أ الموت إن كنم صلدقين و ولن يتمنوه ادا‎ 
رم و ر س ۶ و2 مرس ص گرو وص ص‎ 


ما دمت ايديم وآ عم واظدرین ې ولتد م احرص 
ا ۴ ا رو صت وص | 
ا شرا E‏ 
2 رم اص 2 ر م روم 
ا مر 
سلوي 
ومعنی الأبات اأكر عة [جالا - 
قل با مد لاولقك وود اذ بن ادعو ا دة ن بد خلا زلا 
من کان, هو دا : [ن کا زت اأجذة م 4 بکم ٤‏ وسدألة کم دون فير کم » 
وأيس ل حل تخو اک فہہا ھی ° 9 نمثو لات نكنم ساد قبن ف دعوا؟› 
) ن من ان أ ai‏ ھن اة ا اق ألم 1 وأحب ر الاجا . ) 
شم آخبر اق أن هن| أل ی لن عصل منہم فال ةا يدا » 
ای الوت 3 4ا قد مت ا ی ساس 1 ارت »وھ ھن کفں ومعصرة 
D--‏ وله عام | اظالمن € ادون وعدق ١‏ الامور ف عبر مو ضعا > فادعوا 
ما لوس : ¿ ونفوم من هو هم . ا 
9م م خر الةراً ن أن حر مم عل ا اة لا فظبر د ولا مشیل فال : 
د ولتجدمم أحرص الاس على حياة » متطاولة د ومن الذين أشركواءأى: 
حوأحرض علا ضا 4ن آذ ان اشر کوا آلذ ين آ ھر فون لاء الدنبا 
يود احدهم لو يعمر ألف سنة » أى يتمنى الواحد من هؤلاء الود أن 
یعیش أبن اا كبر 5 ولو تجاوزت ادود المعقولة ن ر الانسان والحال 


( م - ۱۸ البقرة) 


۲۷4 الجزء الأول 
تە ما اة مم کز دز <ه و رہ4 دمر د من !اعذ اب 2 واه رص بر £( بده لون ۾. 


من عةاب ,. / 
وقول قعالى : , قل إن كافت الدار الآخرة. عند الله خالصة من دون 
الناس فتم نوا الوت إن كنت صادقين > رد على زعايمالباطل أن الجن لا يداه 
إا من کان هو دآ » والمر ا بالدأر الأ خر ح :الجنة و نعیمما » ودی د خااصةه 

E EEE تصة بكم » لا وشار ككم‎ OR 

قال الإا أن جرر : د قال : ا فی فلان ععی صار لى وحدی.. 
وصفالى » وبقأل منه خلص هذا الشىء » فمو بخاص خلوصاً وخالصة» 
والخاامة مصدر مثل المافية . . )٠(‏ . 

وقوله تعالى : «فتمنوا الموت » المنى هو ارتيا حالففس ورغب ”ها الةو ية" 
ف الشیء . کٹ تودہ وب الأصير إليه » وهو يستعمل فى المعى القأئي , 
بالقلب ا بيا » ويستعمل فى اللفظ الدال على هذا الى »› کان يقول 
الإإنسان رفا زه ٠‏ تى احصل عل کذ!. 

والامتمال الثاد هو اأراد بقوه تعالى , فتمنوا الموت » أي اذكروا 
aid‏ افظاً دل علي اک 2 ۸و نالوت وترعږون فه و عا قلا أر ذلا 
هو المراد مزالا رة لان الممى الا :ا لقب لا بحر فه ا سوی الہ۔ قعال ہے 
والعحدى لا بقع بتحصيل المعانى القانمة بالضاتر والةاوب . 

ومعنی الا بة السكر عة مه . قل یا تمد للبو د : إن كانت الجنة 2 
ولا منازع اكم فيم ولا. زاجم کا تز مون » فتمنوا اموت بألسنتكى لسكى 
تظفر وأ باعمما ادا »أن دن صادآبن ف دعوا کم ها خا أصة لک 
وألا فاكم (u ٠‏ ونون صادقين ف دعوا کم .أذ ك سفل ان رغه 
الانسان تر ن السعادة الحضة الداية المضمونة له فى الآخرة » إلى سعادة. 


(۱) تفسیر آان جرر ج ۱ ص٣۲٤‏ . 


سو رةالكرة Yo‏ 


ممزوجة با لش اء فى ادنا . 

قال الإمام الرازى : ( وبيان هذه اللازمة أن نعم الدنيا قابلة حقيرة 
بالقياس إلى نعم الأخرة . ى إن نعم الدنيا على قلتما كانت منص ة عليهم 
اسوب ظہور عمد « صل أله عليه ولم » ومنازعته محهم » بالجدال والقتالء 

وهن كان ف النعمالقايلة ا لمنغصة . ثم يقن آنه بعد اموت لا بد أن ينتةل إلى تلك 
النعم العظيمة » فإنه لا يد أن < ن راغا فى الوت » لان الك العم العظممة 
مطاو بة ولا سمل مما إلا بإلموت و-مث كان ألموت توقف عامه المعالوب 
وجب أن بكون‌هفا الإأسازراضيا بالموتمتمنيا له ء فشي ت أن الدار الأخرة 
لو كانت خا اصة لم ٠‏ لوجب أن يتمنوا الوت . م إن الت ۔ تعالى ۔ أي ٠‏ 
ما OT‏ ونتف بازم فما بطلاز ادعا ما 
فی قوط م : إن الدار ال خالمة هم ٠ن‏ دون | تاس() . 

و دم میلو ت کون بان ةو 1 با انتم لتا موت أو ية ولوا 
ما فی می هفده الكاء ة کا شرا لر ذلك سابقاً ء ری جم ور اأقسرين. 

وروی عن أبن عباس ۔ رطی اه عنہما - أن ذلاك کون ءن طريق 
المماهلة » بأن عضروا ع اأۇمنبن ف صعيد وحد ٤‏ مم پاعو افرقان 
بالموت على أل كاذب منمما . 

ويبدو نا أن الرأى الأول ارجح لانه أقرب إلى موافةة الل ظ الذى 
نطقت به الآبة وآةربأضاً إل ممناها . إذ ليس ف الآية إشارة ما [لىطلب 
المباملة » والةرآن <ن) دعا إليما تصارى ران » جاء اللەظ ما صر ياف 
قوله تعالى : « فن حاجك فيه ٠ن‏ بعد ما جاءك من العم ةل تدالو | ندع 
آپثاء ا وأبنا »كم » وفساءنا وساءكي وانة سنا وأنف ما ٤ے‏ تمل فاج دل 
نة ايه على ال كاذ بین (r)‏ 
)١(‏ تفسیر الراذی + ١‏ ص ٤۴۴‏ . 


“sh. — F-0 x 


۲۷٦‏ اأجزء الاول 


م ار انه 8 هو لاء امود ن منوا مرت أبداً امب ما 
فعلوا من شرور فقال تعالی : « ون بتمنوه بدا ٤ا‏ قدمت آيدمم واقهعام 
بالظاڵىن > . 

آی : لایتمنی الود الموت ابد ببب ما قدمتآیدم‌منآ مام »واف 
عز وجل ۔ لا تخي عله خافية من سے تام واع تدا ef‏ بل هو سوسجابا 
علرهم » وبجحازمم عليما الجراء النىوستحقو نه ء والايةالكر عة خر من الله 
تعالی ۔ ع امود بام کر هون‌الموت » و متنعون عن الإا جابة إلى ما دعو! 
ليه من نيه » لمهم با بم إن فعلوا فالموت ازل مم » وذلاك لآن رسول 
اه د صلى‌آنته عله وسم 0 ل بخرهم خراً إلا کان ةا کا اخ مم حذرون 
أن ا ارت وا ی ان عل ہم عةاب الله ما کسہت من‌الذتوب. 

وقد صح من‌عدة طريق عنأبن عياسأفه قال : د لو منوا الو تشر ق 
آحد ھم ريه . ) 

وقال أبن جرير فى تفسيره : د وبلغا أن النبى ر صل انت عليه وسلم ) 
كال : «لو أن اليو د منوا الوت لاوا ؛ ولرأو | مقاعءدهم‌من‌النار »ولو خر ج 
الذين يماهلون رسو ل الله « صلی اله عليه وسل » ارجعوالا دون آهلا 
ولا مالا » قال دنا بذلك آپو کریب ۰ حدتنا ز کربا بن عدی › حداا 
عیید الله بن عرو » عن عد لکریم عن ابن عاس عن رسول اله 
« صل آله عله وسل )1( . 

وقالالإامام آبن کثیر : ورواه الإمام حر ع اما عیل بن بز بدأارقی 
حد ننا فرات عن عد الكر یم به »(۲) : 

وقال صاحب الكشاف : قوله ( وان بتمنوه أبدآً ) من المجزات 
انه [خبار بالغیب وکان کا أخير به » كقفو له تعالى ( ولن تاوا ) إن 


(۱) قغسیر أبن جر ر + ١‏ ص ۷م؛ . 
(۲) تفسیر آہن کشیر + ۱ ص ۷م . 
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0 ) سورة افبقرة ۲۷۷ 
قلت : ما أدراك ألم لم يتمنوا الوت : قات لو نوا لنقل ذلك عنہم ا 
. قلت سار الجوادث » ولكان ناقاوه من آهل الدكتاب وغيرهم ف ایل 
المطاعن ف الالام أ کشر من ألذرو او ںآ حد منم قل عنه ذلك(۱). 
ويك فى ةق هذه المجزة ء ألا يصدر نى الوت عن اليو دالذين 
عداهم النبى ( صلى اله عليه وسل ) بذلك.» وهم الذين كأذرا بضعون 
٠‏ العراقل ف عطريق دعرآه » ويضرون على جحود اوةه ۽ فلا يقد حف هذه 
المعجزة أن ينطق و دى بعد العمد الشوى بتمنى الوت وهو حريص على 
لاء لان المحتبين با لتحدى هم ألإهود المعاصمرون لاعهد السو ت 

وقو له تمالی : ( والله عا بالظا ابن ) وارد مورد التمديد والوعد هم 
وکان ألأ.مود ظالمين سحب ما قدمت أ م ل ر e‏ قد کذ بوا على أله 
ف دعو هم أن الدنة لا بد خاما إلا من كان نمم . 

م بین - سمحاته د بعد ذالك أن هؤ لاء الرمودالذين يزعو ن أن الجنة 
خالصة هم بى غابة الحرص على الخياة فقال تعالى : د ولتجد مم حرص 
الناس على اة ومن الذين آشركواء يود أً- ده ل فر الت وفاهو 
مز حز جه من المذاب أن بعمر وألته بصير ما يعماون » . 

. وفعنى الآية الكرمة : ولتجدن _ يامد - أولثك اليمود - الذين 
يزعمون آن‌الدار الآخرة خا لصة ذم من دون الناس - لتجدامم أحر الناس ٠‏ 
للحياة » وأحرصمم عليماء و اده كراهية لاموت د وليس ذلاك عندما 
يكو نون منمتعين با لطم نينة واامافية فقط بل هم كذلك حى ولو زالت عنما 
كل معانى الراحة والطمأنينة » فم أحرص علا حى من المشركين الذين ‏ 
لا يۇمنون بالعت › وألذن بعتم ون ايه مم الا كر هو ما بتمتعون پهمن 

الاداتد فى هذه الدنيا» وم فى حرصنهم على المحياةيتمنون أنقطو ل أعارهم 
دهوراً طو لله لا یصل إا خبال آحد من عرصون علا کا قال تمالی: 


(۱) تفر ال شاف + ص ۲۲۵١‏ . 


۷۸ الره الأول 


ء بود أحدهم لو يعمر آلف سنة » . وبذلك تكو ن الاية الكر عة ق دكذبتهم 
٤‏ دعو اهم الدار الأخرة | أصة هم من دون الناسلان الاش لوکان 
¥ يز عمون لر جوا بالافتقال لیما » ولکنہملا عبون ال موت ولا كاد عءطر 
يبام » وحرعون كل الحرص على القاء حى مع وء الحالة ورذالة 
العش » کا شمر بذلك التدسكير ى قو 4 تعالى د على حياة » . 


وار اد با لتاس جیعم > وأفعل التفضيل ف د أحرص »> عل ابه 
ل ن احرص على اخاة غريزة ف الرشر إلا آم متفاوتون فه وة ة وكيغية ) 
وأسباباً »ا قال الشماء : 

ار ی کنا موی الحا اس ر ۴ علا ر lr‏ و 
حب الجماأن الإفس أورده التقى - وحب الشجاع النفس أورده الحربا . 

,قاناس جع ون کانوا شر کون مح الود فى احرص على اة » 
زلاآر ن اليهود يز يدون على سا ر اناس آم حرصم وأ r‏ مناجل حر مم 
علمما بضحون ادم و رامتہم وبکل شىء . 

ونکر ۔ سبحافه ‏ الحياة الى بحرصون عليما ء زبادة ى كحقيرهم › 
أنه - سسا فه ‏ يقو ل : ام شد بدو الخرص على الاء » ولو کات اة 
بص وشةاء » وللإاشعار بأن ما مہم هو مطاق حا کیفیا كانت ,صرف 
النظر عن العزة والكرامة » فن أمثال امود المشهورة د الحياة وكنى » . 

ولا شك أنشدة التمالك علىالحياة » #ؤدى إلى #جين ء واحتهالالدم» 
وتجمل الامة الى نتشر فیا ۰ هذه اقرذلة لا #مرق بين اماة ت 


والحباة الذلة . 
ووو له تعالى : « ومن الذن فر كرا » تلف على زاس > لاه ماکان 
وله تسای : أحرص الناس » فى معني : أحرص من جع الاس صح 


يراعى المعى » فيكون وله : ومن الذين أشر كو | » مغطوف عليه » فیکون 
اہی : أحرص من جميع الاس › و ارات اش رکو ا على الحباة. 


سورة البقرة ۲۷۹ 


وألذين آشرکوا > هم اذ ون جعلوا مله شركاء وإء' قر دوا بالد رمع 
نهم من الناس » مبالغة فى تو بيخ اليمود وذممم » لانم إإذا زاد حرصهم 
عل الحياة - وهم آهل كتاب - على المشركين الذين لا كتاب لمم ولا 
ORES‏ فشو ر كان ذاك دالا عل هوان نفو سہم»وایتذال کرامتہم 
وعدم أعتدادهم دو صایا کتمم التى تنما هم عن الحرص على الحياة أأذلءلة . 
قال صاحب اللكشاف : د وفيه #وبيخ عظم » لان الدين اشر كوا 
لا بۇمنون بعاقة 1 بعرفون إلا الحياة الد | ٠‏ فحرص مم عام لا اسشعد 
لاا جنتمم > فاذا زاد ءا.ها فى الحرص من له کات وهو مر بالجزاء » 


کان حقةاً ا عام ألو بخ ٤‏ فأنفات ّ . زاد حرصم عل حر ص اشر کن 


وات : لام عامو ا آم صارۆن الى انار لا عالة والمشر كون لا بعلم ون 
ذلك )1( چ 


کے بین س سحا نه a‏ رامن مظاهر حر مم عي الحياة, فتال تال 


دود أحدهم لو ومر آلف سنة» أى ينی الو [حد متمم بعش دهوراً 
كمرةء لين من عادة القاس أن شبرا بلوخهاء لأنبا ودي بم إلى أرفل 
اأعمر > وعدم طہب العش . 
فاججلة الكر مة مستافةة لإظرار مغالا تمم فى التمااك على الدنيا واتحقيق 
عموم التو عية فى الحياة المنكرة » ولدفع ما يظنه بعض الناسمن أن حر صم 
عل الحياة ميا اشتد فلن يصل مما إلى نى أن بعش الواحدمنم م آلف عام » 
أو ا کر » فجیء ہذہ اجلة. الكر مة . لتحقيق أن تعلقيم بالدنا يشمل 
حتی هذه فسن المتطاولة E‏ لا هناء في ولا راحة ء والتى استعاذ من 
باو اتور . 
بین - سبحا نه - أن تعميرهم الطو يل ا بنجيمم من العقوبة » لأن 


ألأرت لا بتر کم مھا طال رهم فال تفای : } وم هر مز حز حه ن 


() اتمسير الکشاف + ۱ ص ۲۴۰١‏ . 


او 


4° الج الاو ل 
العذاب أن حمر ) آی : وما أحد منم هده تعميره عن العذاب المعد له ب. 
ولا نجه عنه. 
واجلة الكر عة فيما بيان مصيره الحتوم > وقماح يال مطامعمم لان 
) المرت سيلحةم مما بلغ عرد م وسيلقون جز زاء عل سوء صنبدهم . 
وف التعبير ( عزحزحه ) أشارة إلى أن ن¿ طول عمرهم » اوس ل آی اثر 
فی خرف اقاب عنهم » وقوله «والته بصیر مما بعمأون» تمد بد ووعيد م 
لاا نه - محافه - عليم باعاهم > عط ما يخفون وما بعلنون › و ار e‏ 
على كل ذلفاى مما وستحةون . ) 
ومن‌هذا العرض للآياتالكر ية نرىأنماقد ردت عل اليهود دعو اهم 
أن جنة خا اصة‌هم » ردا بطل حجمم »و فض مز اعم م » ویکیت لفو سهم 
و خرس السذتمم > و معان أن اأجنة [ عاهى ی اسل وجه لله وهو مسن »› 
وهم ليسو! من هذا النوع من الناس ولا حرصوا على الحيأة وفزعرا من 
اموت » لاجم يعون أن من ورائمم الثار وئس القرار إسيب ما ارتكيو اء 
من سيئات » وأقترفوامن آثام »> وافتروا من أ كاذيب . 
م ساقالقرآن بعد ذلا لو نا عجيہآمن ألو انرذائل الیو د: وهو مجاهر هم 
رأأعدأوة امن لو ی جر بل عله السلام 5 فقال ا 


ترق سم 


لمن کان عدوا یریل إن نزله رعلن فيك بوذن 


ہے مے ی کے بے ا رھم و مر کر کر سر روم 
آله مصدقا لما لما بین یدیه وهدی وشری للْموّمنین وچ من کا 
سر فر عر r‏ مم ر چ 


ای مہ رر صے 
عدوا لله ومالتیکتهء ورسلوء ووبریل وریکدل فوت آله عدو 
لکفرین ي ٤‏ 


اتان الأبتان #كشفان عن رذيلة غر ية حقاً من رذاثل البمود وهى 


سورة البقرة ۲۸۱ 


عداوتهم لل من ملاک اله لا با کل ما ات > ولا یشرب ئ“ 
يشربون و إا هو من الملاف. ك المقربين » الذن لا يعصون الله ما أمرهم 
وبقعلون ما بۇمرون › وإداً فلوس هناك آی مقتض اعداوته » فلياذ! هف . 
التصر يح منم بخضه وكراهتة ؟ 
لقد سمعو! أن جهريل - عليه السلام - يمزل بالوحى من عند أله على . 
شد ( صلی اه عليه وسل ) وهم عحسدونه على الثبوة > فلج جم الحقد 
والةءظ إلى أ ن أعلذوا عن عدامم u‏ ل - ضا وهذه حأقة و جهالة 
موم » لان جبر بل عليه السلام-زل بالخير ہف دینہم وف دناه م . وکن 
الحقد والحسد إذا اسو أا على النقوس جعلاها لا تفرقبين اللير .والشر. 
ومعى الأ يتين الكر تين ء قل - يا مد لاء الود الذن أعلثر! 


«داء‌هم لجبریل أنه لا وجه اعد لوةه لآانه ل بزل بالقرآن :من قلقاء تفه 


ا ولا ول على قليك يھر تە لىکون مو ردا 1 بزل قله من ال كةب الجاوية 


وليكون هداية إلى طر يق السعادة وبشارة لامؤمنين با أجنة » وقل مكلك 
من کان مما دیا ته وللا من ملا؛کته أولرسول من رسله ء فقد كفر وبا . 
عضب من الله » ومن عضب لله عله ء ر زأؤه ازى وسوء ألأصير . 

قال الإمام ابن جرر : ( أجع أهل العل بالتأويل جيعاً » عل أن 
هذه رلت جو اا لون بن ىإسر ايل › > إ[ذ زعوأ أن جیریل عدو هم » 
ومیکائیل ول هم > (۱) . 

وروی الہخارى ی حه 8 عن اسر ی مالاك - ری أله عنه . 
ل ( سمح عند الله بن سام بقدومالفبى (صلى‌الت اه به وسل) وهو ف أرض 
بخترف ۔ آی 4: ی مارھا - فان ال a‏ صل اله عليه وسل) فقال له : إلى . 
ساتلا عن ثلاث لايعلهين إلا فبى » فا أول أشراط الا عة ؟ وماآولطعام 
أهل الجنة » وما بازع الولد إلى به اول آمه ؟ قال : آخبر نی بہن جبریل 
3 ) قال : جر یل ؟ قال : نعم قال ذلا عدو مرد من الملاكة - فقرآً 


(۱( سير أن جر بر + اص ١٣ج‏ 


ا الجره الأول 

Jf:‏ النى ( صلل اق عليه وسل ) هذه الآبة : : د فل من کان عدوا لجر رل انه 

نرله على قلبك . . .» الآية ثم قال : أما أول أشراط الساعة ء فنار تعشر 
ااناس من المشرق الال ب !ا وما ا اول طعام أهلالجنة فزيادة ك دا لحو ت » 
وإذا سبق ماء الر جل ماء المرآة نزع الولد وإذا سبقءاءالمرآةنزءت) فقال : 
أشمد أن لاإلهإلاات وأشمد آنك رول اله . يارسول اله : إنالبہود قوم 
مەت ٠‏ وم إن بع لوا بإسلامى قبل أن تہ آم يبتو نی › فجاء تال مو دفقال 
۴ النى ) صل اه عله وسل ): : آى ر جل فیک عد اه ؟ قالوا: - بر نا وألن 
Ea‏ رينم ناسل عبدال بن سلام 5 فقالوا: 
عاذ الله من ذلك ؟. فخرج عبد انت فقال : ( أشمد أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول اه ) » فقالوا : شرنا وأبن شرا » وأنتةصوة. قال : في.ذا 
لدی کت أخاف با رسول اف ) (1). 
وأخرج الإمام أحد عن ابن عباس : ( أن الود بعد أن الوا الابى 
.( صلى الته عليه وسل ) أسثله أجابم عنما ء قالوا مدقت فحدلنا من وارك 
من اللا كه فعندها جامعك أً وامارقك .قال : ولى جر بل › ٤‏ بەت اوه 
نميا قط إلا وهوو لبه » قالوا : فعندها نغارقك»ولوكازو لىك سواەمناللانكة 
ابعناك وصدقناك »5ل , فا منعكم أنتصدقوه ؟ قالوا: [نهعدولاءفأتزل 
اه - تمالى ‏ قوله : ( فل من كان عدوا لجهريل فإنه فرله على قلىك باذن 
مصدفاً ما بين يديه . . . الآبات ) . ۰ | 

وفى حديت الإمامأحد وافتره نى والنسائى «قال اليمو د للنبى (صلى اه 
عأہه , وسل( دمل انال و‌ ا اجام عنما إ عا بقرت واحدة وهی الى 
نتابەك إن خب رتنا ما » [نهاوس مننبى إلاولهملك بانیه بالخیر » فاخیر ا 
هن صا حبك ؟ ال جبريل - عليهالسلام - . قالوا : جير يل ذلكالذى رل 
پاخر ب وااة تال و!امذاب عدوةاء لو اسک ہل الذی :رل بالر هة والقطر 
(ا) سبح البخارى كتاب التفسير بابقوله تعالی : : ۰ قل من کان عدو 

جربل ۰ + ٦‏ ص ٣م‏ 


سو رةالبقرة ۴ 
والنمات لكأن. فافزل آله - تعال - : (قل‌من‌کان عدوا أجمربل › (e‏ 
فمو خذ من هذه الا اديك وما فى معناها أن الود فى عهد النبى 
( صل اه عليه وسل ) افوا اهرون بعداوتہم (جبر یل - عليه السلام - ر 
ون هذه لاهرة بالعءدأوة » قد تكررت منم ومو أقف متعددة بوذ س 
ابی (ز صلی أله عا 4 يه وسل ( وإنالذى مایم على ذلك هو e‏ : 
وغرظمم مر جبرول » لانه ینزل بالوحی عایه . 
قال اليخ کرد اإطاهر أن عاشو ر : ( ومن عجیب تېأاؤت اعتقادهم 
¢ رشدتون أنه ماك مر سل من عمد اله » ومع ذلك بيغضو له وهذا أحط 
-درجات الا عطاط ف العقل واامة. دة » ولاك أ ن افضطر أب العقہدة من 
َ کرم ظاهر اطاط الا مة لا ه‌ینبی ٥عن‏ تضاف ر آراء م عل ال طآوالاو هام)(۱) 
وف أمر الرسول (صلى اه علبه وسل ) بافظ (قل) کی برد على اليمود ؛ 
شد ت له » و تطمين لنفه م عل معادا م مين اوحی »> ودو 
جىریل _ ھل السلام س 
وقوله ته‌الی :من کان عدوا اجبربل » شرط عام قصد الإاتیان به لیعدو! 
آن اہ _ قعالی لاما ee!‏ ولا بعير هم عن لعادی جریل > إن وجد 2 
آغر له سو اهم . 
وقوله تعالى : «على فبك » زيأدة قرع للتغزيل » بيان محل ألوحى » 
وإشارة إلى أن السب فى مکنه صل اه عايه وسل ( من تلاوة العرآن 
اسكرم » ولبلاغه لاس » يانه فى قله . 
وقوه تعالى : د فانه فزله على فلمك بإذن الله > محناه : فلا موجب 
امداوته . انه نزل القرآن على قلبك با مد بإذن الت وأمره . وإذفعداوته 
عداوة لله فى القيقه والوافع > ومن هنا يبين أن هذه اإملة تمليلى لجواب 
الشرط وتامة مقامه . ٠‏ 
)0( تسیر ابن کثیر + ۱ ص ۱۲۹ 
(۳) تفسیر التحریر والتنویر + ٣‏ ص ۲۲٣‏ 


A‏ لرل 


قال صاحب ال_كشاف : فإن قلت : كيف س قو له تعالى « فاه 
بز له على قلىك > جرأء لاشرط ؟ قلت : فمه وجا ی أحدها: : إن ءادى 
جیریل لخت آل الات ق رج ااه خو اا سا 
لكب الى بين بديه» فلو أنصفو ا لا حبوه وشكروا له صنيعه ف [ ازال ماينة ديم 
ويصحح المزل علم ٠‏ الثاني :إن عاداه أحد فالسيب فى عدأوته أه ازل 
علىك القرآن مص دتا لکا > وەو افا ل > و م کار دون لاةرآز ولوافغته: 
متام ولذلاك عرفونه وجددون موافةنه له . كةولاك : إن عاداك 
فلاان ود آ ذيته واسات ااه »(1) . 

وقوله ۔ عالی - د بأذن الله » أى بأمره» وهو و بيخ م على عداو تمم 
هر يل » الذى نزل' بالقرآن بأذن‌اتة + لا من تاقاء تسه » وحجة أولى ع 

وفوله تعالى : « مدقا » حال من الضمير العائد على القرآن الكريم ء 

. فی قو له « فزل ê‏ نراه حالة ک ونه مؤ بدا للکتب e‏ الى تله وهن. 
لبا لتوراة > وهه دة فا ية عام . 


م ے عززھہ) با لثة ورابعة ‏ فال تعالى : « وهدى وشرى للم منين ». 
أى هذا لاقرآنالذى زل مص دتا ل۶ تک > هو ھا د إل طر بق الفاح والنجاح» 
وافعاقل لا برض أهداية الى تأت ونه ذه ما هو فيه من ضلالات ولو کان 
الواسطة فى جينما عدر آله » وهو _ أبطضاً - شر لامۇ مين برضا الله عا ے.. 
عنم فى الدرا والآخرة» أما الضالون فةد آنذر م بسوء العقبى فعايكم أن 
قتبحوا طرق الإ مان اتكونوا هن امان وبذاف يكون القرآن قد أقام. 
ا متعددة عل حاقمم وعنادم و ودم للح ق بعد ما .ين کون 
الابة لكر ية قد مدحت القرآن س صفات ) 

أ وها : : أنه مزل من ذد أنه و بأذنه . وا ا مزل على فلب النبى. 
( صلی اله عایه وسل )» وثالما : أنه مصدق ها زل قله من الكتب ال »أو بق 


. ۲۲٢ص‎ + تسیر الکشاف‎ )١( 


سورة رة YA»‏ 
ورابعہا : : ê‏ هاد ى ار بخ هدی وأقو اة و امسا : آنه ب#أرة سأرة 
تللم ۇمنىن . 

سم بین ۔ تعالی _ حقيقة تال فمن وعادی جر لوان غار ەتاق 
له - تھای - فا نه مين وہ إلى و اوس له ف ذلك یه »لا أن يبل ما 
ا ر فال تع الى »3 من کان عدوا لله وملائکه ورسله وج ر یل وکال 
خان نه عدو لا كافر ن € ۰ 
وألعنى : أن صدأوة جربل عدأوة لله 6 عدأوة کول ) صل أله عله 
وسل ) عداوة لله - أبضاً فالإاعان بالله وملاأكنه ورسله وحدة لا #تجزاً 
جن کفر بو احد موم کور باجيح : 


ومعنی عداوةالعبدلته : کفره به ومخالفته لاوامره و نواه هومعنیعداوته 
لال كار فضامم و وصفمم عاینای ع صم م وره عة منز ېم ۰د معنی عداو ته 
أرمہله : کد یه هم وتەمده الاق الاذی جم وم ۴ی عدأوة أله همده : 
عه سحا نه - عله وجا زاته له على کفره . وصدر ۔ ميحأ نه کلام 
باسمه الجليل تفخيمآ لشأآن ملائكته ورسله و شمارآ بأنعد رام[ ادى عداوة 
تله قعالى ‏ . 
وآفرد ۔ سہحانه ۔ جبر یل ومیکال بالذ کر › مع ندراج ما عت وم 
حملالكته » لتصريح الود بعداوة جبريل وتعظيم ميكائيل » فآفردها 
باد كر لاتنيمه على أن المعاداة لا حدما معا داة اس > وأن الكفرباحدصا 
کر بالاخر . 


قال أبن جر ر : د فان قال قال :أو لوس جہر یلو مے کا ہل من اللا کة؟ 
غدل بى » فان قال : فا معثى رر ذ كر هما باا مما الآبة فى جلة أسماء 
لللاثكة ؟ قل : معنى إفراد ذ كرما يأعا مما أن الود طا قالت جبريل 
عدوا ومہکائیل ولینا » وزعت آنا کفرت محمد د صلى الله عليه د 


i i 1 1 tuf‏ ا 


فن أف عدو له و أنه من الكافر ن عله باه ولي میکاثرل بأسمه 4 
ثلا بقول نهم قاثل : لما قا الله : من‌کان عدوا ته وملانکته ورسله» و لسغا 
له ولا لملاكته ولا ارله أعداء ء لاأن اة اسم عام تمل خاماًء 
وجمرسل وکا ہل عير داخ لین 49 ( وكذاك وو له ورمله وأْست ا ری 
دحلا e‏ زص الله ۔ ھا لی ت للا ما ا زعو ا آم 3 ؤه اعام 
ليلم ردلا مم عل آهل أف :ف م ٤‏ وک وم آمورم دل 
ضعای الا عان ء .)١(‏ 

) وقال ‏ سہ از aE NS.‏ 
ول بعل فأن ا عدو a‏ 1 فم 1 دل عل أن فاو عن أشتمات. 
الأيةالكر. 4£ ه علىذ كرم كەز ودود | ولیک ون اندراجہے ے مت دلا f+‏ 
العام من باب إثبات الك بالدايل » و للإشمار بان 0 ة اله _ ت مالى- ىم 
س دا او فان یه إ ن بعادی قوماً لذواتم ولا لاسا بهم ء وما ایکه 
ذم :€ ھر و اة ee:‏ عاہه مھا فة اعدو ادى : 

قال صاحب الميار : , فده الاي الكرة وعيد فم بعد بيان فساد الملة. 

تى خا وا ا ¢ م . بدعو ا عدأوة دو لا 5 4 O‏ كذلك ف بس 
ال ُ ۴ راد أن ومان دہ A4.‏ َا هم ف الواقع ٤‏ دی ef‏ أعداء الق وإعداء 
کف یله وول عور إ اه { فا تصرح بعدأوة ەر ؛ ل 6 :ار بدأو ة 
گا ہل الذى دز هون م > 3 4 > وام كانوا دون با ہی ) ل أيه 
als‏ يه وسام ( لو کان دو الذى زل بالو حی عله ٤‏ ومعأادأة أأقر آن الکريم. 
كمعاداة اثر الكتب الإهسة لأر 0 دمن الجيع واحد فقوم السابق 
وحاضم بدلا ن على معاداة کل من ذ؟ > ودی ن قروب [عاز القرأن 


المكر يم الى أاقر د ا )۲( َ 


(۱) تفسیر أبن جر ر + | ص 44 . 
(۲) فير المنار ۱۳ص ۳۹٤‏ . 


و ذا کو نالا پتان الكر متانقد دمغتا اليو د بالكفر والجمالة مادام . 
لجیریل وقکذیمم محمد چک وبینتا ما علیه آمرهم من خزی وهوان. 
بسب هذه المداوة التى لا باعف عأبما إلا الميسد » و كراهية أن يرل الله 

من فضله على من رشاء من ع٧‏ اده ١‏ 

م أخذ القرآن ف ثبيت فو اد النبى ( صلى لته عليه وسم ) وتسايتهعا 
يفعله معه الود فةإل تعالى : 


a ا‎ 


سے مر ق e‏ 2 ر ا 


ای د أوسا نراخب به ريق سهم بل 


. ريڪ مړ‎ a: 


| كارهملايۇمنون 9ي 


أی i.‏ امك ا رر علامأت واضحات دالة ءي معان ا وعلى 
کونا من عند الله » وبينا لك فما علوم الود » ومكنوفات شرائرم 
وأخيارم » وما حرفه آرائلمم وأواخرهم من کتبم » وما بدلوه من 
أحکامہم قال تعالی : 
« إن هذا القرآن يقص على بنى إسرانيل أ کر الذی‌هم فيه ختأفون». 
و[ن هذه الأبات الى أنزها الله إلبك با عمد ء ما بكفر اء ويجحد 
صدقما [لاالمتمر دون منااكفرة »ا لحار جون على حدود الله لتکو ن رما ته. 
والمه وة ق قوله «أوكلها» للإ-كار » والواو للعماف على عذورف 
يقتضية المقام : أى أ كفروا بالآبات البينات » ووكاما عامدوا ءيداً نيذه 
فربق مرم : آى : طر حوه واقضوه من لذن وو لاء الشىء وطر حه الہ 
الاعتداد به وەنه ”مى النسذ وهو العر والز يب إذا طر حا ف لاء وهو 
ق قة فى الاج رام وإسناده إل الد ججاز . 


A^‏ الجر. اول 
والضمير فى قو له « منم » يعو د لايمو د الذين أشتمروا بلةض العو 
وقوله :. ء بل أكثرهم لا بؤمنون » بفيد الترقى إلى الاغاظ فالاغاظ» أء 
أن فرياً متهم عرف بنقضه للعمد » وأ كثرهم عرف بكةره و جحد للحق 
أل فاع كاف :و الود ف هون اتر وش لودو 
أخذ اله المثاق متهم ومن آبا م فنقضواء وکر عاهدو! رسول اقه فلے يفو 
٤‏ الذن عا ددت منم م شفضون هد ھم ف کل مرة وهم لا شون ›. 
وقأل‌الرازى: «والمعصود منهذا الاستة يام الإنكار و إعظام ما يدور 
عليه لآن مثل ذلك إذا قيل ذا الةظ كان أبلغ فى التوبيخ والتبکيت 
ودل بةرله , أو كلا ءاهدواء على عهد بعد عمد نمذوه ونقضوه »› بل يدل 
على أن ذلك كالعادة مهم » فدكانه - تمالى - أراد #سلية التبى ( ل ' 
عند كمرهم مما زل عليه من الآيات ء بأن بين له أن ذلك ليس بيدء 
pre‏ » بل هو سم وعدم وعادة لم 
ثم تعدث القرآن بعد ذلك عن فبذ الموه اكناب لله » واتباء 
.#سحر والاوهام ء فقال ۔ تعالی ‏ 


(4) سير الكشاف جص ۷ا؟م. 
۰ (۲) تفسیر تخر الرازی + ۽ ص ٤)۷‏ . 


ور المقرة . A۸۹‏ 


رک مس کو ےر رر سد 22 س 


ولما جاءَهم رسول من عند لله مصدق. 


هیر ررر 2 e‏ زز اص & alr‏ سے ا سی ص تھے سے صر ے 
لمامعهم نيد فر یق من آلذین اوتوا آلکتل ب كتلب الله وراء 


۶ ر و اوس ور اق ع رتا مم موق وی مص از مرس کرو 
ظھو رهم کا نہم لا یعلمون ج رآ تبعوا ما تلوأ آلشيلطين على ملك 
و کے ہے ا اروس ار رم او چ سے سے م گے 2 و 
سلیملن وما فر سليملن وللكن آلشيلطین كفروأيعلمون آلناس 


ا < ˆ 22 gD‏ م م ےا عر کر تا مم ری سے 
السحروما ازل عل آلملكنِ ببابل هروت وملروت وما بعلمان 


ا 
عل 


و ٤ص‏ سے چ مر لر ا [ د2 ارا عرص ر و ارو صر ار سے و 
E e * |‏ 
ف ا ے٣‏ لفو اا عن فتنه کف فہتعلو منہما 
او ن 1 : : فا ۹ ل 
ص زر ار ے سے بے کے وو نے سے وے : ر ار j 3 3 ١‏ 


‌ وان 2 
مايفرقون بهء بڍن آلمرء وزوجهء وما هم بضارين پهء من اح 


س آم متو رم را وص مص مروا مرو م ل ممم Î‏ 


مر سے ار م م ع 2 سے سے و چ و ~~ مہ کر و 
0 ۴ ےا 
ا z‏ 
روا م سے و ارو اا صر و ےر مر س ج 2 مرو رر او 


مرق نص ۰ 
يعلمون زي ولو انهم ٤امنوأ‏ وأتقوا لمثو بة من عند آله خير لو 
م لر مور م 
کا نوا یعلمون 9 

5 : وحن جاه امو د وأحبارم رسول من عہد لله وهو رل 
) صلی أله عليه وسم ( الذى دونه مکو با عم ف اأةرراة 6 رح ریق 
کمیر ممم اام التو رأة ای شود اہ د وه é‏ وراء ظورهم ٤‏ حت یکا ہم 

مون أنبا من عند اه » واتبمرا ما قصته واختلقته اأشياطين من السحر 
والا وهام والمفر بات عل عد امان = ع السلام ك ودن هذه اتر بات 
وال كاذ بب زعم م أن ان 5 عله ادلام ر ۴ حا < ۵9| م لما .که 
) (م - ٠۹‏ البقرة) 


4 : الجزء الأول 


| زلا فا . ٠‏ 
وود كفم أله ب تال - ى هذا الزعم قول 9 وما قر لمان 


: 


العريض ٠‏ ولا ظبرت على يديه المجزات الباهرة من قسخير الجن والريج 


۰ بتع اأسدر وألعمل 4 ٣‏ م دو لاء 3 ولكن اء ا طبن 8 ھم الذن ٠‏ 
« كةروأ « اعام اسر وتعا. da¬‏ اس 6 و تھا پم ت أا 2 ضرباً آخر . 


مه وهو « ما أفزل على الاسکین رما مابلی ھأاروت و( روت )»دن وصفااسحر. 


` هته وكيفية الاحتيال 4ء وقد کا لكان لذ بعلهان أحدا من الاس‎ bê 


المحر حتى رتصحاه بق وها : إن المدحر الذى نعلك إباء . القصد منه ييز 
«هن العا م وألعاصى › و ين أأسحر واأمجزة ار ر ا فا e‏ 
عنه فتكون من الكافر ن » بخلاف الشياطين فانم تعلموه ودلموه لغيرهم 
لاستحاله ف الشرور والاثام > ولإإاحداث التفرفة بين الزوجين Sn‏ 
السحر الذى رتعاطاه اش اطين وأقياءمم أن بر أحد ا بذاته » وما طرره 


تاف [ذا أراد ا تعالى - ذلك وشاءه »> وقد عام أو لمك النابدون اتاب اق ٠‏ 
3 : 


اؤرون عليه اقباع المحر » أن من استيدل السحر بكتاب اه » فليس ل 


. نص فب من ۳ اة 6 و شس ها شرو ر4 افم لو کا وا بعلمو ن»عاما , 


افا . « ولو آم آهنوا» رأفه ورسوله تمد د صلی اه عليه و سام £ 
آرشدتہم له التو رأة ¢ » وا توأ « المعامىوالاثام لابوا مدو به من عند اه 


هی یز هم ۰ما آ روه واختاروه دی کتاب الله « ل وکا نوا بعلمون »> . 
وقوله تعالی د د و لما جاءهم رسول من عند الله «صدق لا میم آذ فریقی 
من الذین توا اكناب كتاب أله ورا ٠‏ غأمورهم .. الخ الأية». 
پان لما صدر عن الود من 7۔ ذب لارسول ( على اه عليه وسلم ). 
وطرح لتعا ليم امم التى أمرتمم باتباعه . 


آغر ج ابن جر ر عن السدى قال فی قو له عا فی ° luks‏ جاءهم رس ول 
من عند الله مصدقی 1 ٠‏ مذ فر بق من آلذ ين أوةر ا الکتاب ٠‏ تاب ا 


سورة البقرة ب 4۱٠‏ 
وړاء ظو رهم كأ م لا يعلمون»؛ واتبعوا ما تلو الشياطاين على هلك مايمان.٠»‏ 
آی لا جاء ھم مد ( صلی الله عله ولم ) عارضوه بالتوراة فخا موه جا . 
فاتفقت التوراة وألقرآن » فءذوا التوراة والقرآن وأخذوا بكتاب آه ف 
وسر داروت 4 وذ لاک قول أله , ام لا بعامون « آی کان ەۇ لاء الین 
فيذ وا كتأاب أنه من ع لاء الو د 4 ةو ا عد 1 ¢ لا بعلو ل مأ ف ألةوراة 
من الامر بقاع یل _ صل اله غا ومام ت و صد :ةه(۱) 8 

وف و صف اأرممو ل أنه آت من عد ايله قعظمم ا ٤‏ وم اة . ف 'انکار 
عدم إا ef‏ به » و[عرأء لاٹاس .ما بالد خو لف دعوته ۰ ان4 اوسن رسو لا 
من تلقاء هسه ٤‏ وا ھر رسو ل ۸ن عند الله ماف = 

) وامراد 8 م ۸ € التورأة . و اد نى الرسول َّ صلی اله lo‏ سام 

ها » معنا أن ما جاء به من ماليم مو افق ها فى أصول الدين » وأن 
۴ جاه ہ لت ره ٥‏ صوات 1 سه ول لطر روک وای ك عأہه اأسلام ِل نطق 
لا عليه ) أ حلہه kk‏ 

وع#ار ۴ داه عن ر بم اأممل ا :اب اأذ ى ؤل را ef‏ ! | شف ۰ 
مماأخة ف عدم اعتدادهم [ باه ١ ٤‏ لان أصل لذ ارح وإلماه 
ا لا رەك به . ۰ 

دق [س غاد أل د إلى وُر ف هن اذ ان ا 91 تاب ا حر 4 4 ef!‏ :و أ جال 
هم » لان الذين أوتوه هم الذين نبذو ول ان انو ون ار کی 
اکان ے م بعص العذر اج اہم ء3 اکن أ e‏ ل 18 ار 4 ل انو ر همااذ U‏ 
أ وا۴ رھو أ به : فز لاک ۵و االضلال امن . 

وار أ ن 7 ات ات ) اذى اذوه 4 جاء هم رول الله _ صلا س 
التورارة » لافوم أو کا نوا مۇءنين بها حا » لا تبموا الرسول ‏ صلى اه 
عله و سام اافی ذ کرت صفاته فما » وألذى وجب عام تی کنا e‏ 


(۱) تسیر ابن جر + ١‏ ص ٤٤۴‏ بتصرف وتلخيص . 


4۲ إلجرء الإو 


(ألتدراة ( الإإعلن به ؛ فم #حودم لذو ته ( يکو آنوں چا حد ن توراتہم 
لى سودت له با لدی ه 
وقبل المراد بكتاب اله الذى فہذوه القرآن , لانم ل يۇمنوا به » بل 


ترکوه بول ع4 ٤‏ وتا سوا مأ اشتمل ale‏ ھن HEF‏ وأرشاڊ ُ ‌ آنه کان 


س المتحتم عليمم أ بتلفوه بأ لقَبول . 
والذى نراه أن اارآی الأول ارجح 0 الذبف تى سا بقه الاخذ». 
فى اللة . وهو متحقتى بالفسبة للتوراة »> لاف القرآن المكريم فإنهم م 
ف فم أن مسکو ابه » ولان مذ ٣م‏ ن اد وجحودم | کر > آذ 
کان المراد بالدكتاب الذى نمذدوه؛ هو عيبن .ال.كتاب الذى ازل هدام 
وآمنوا به وهو التوراة . َ 
وقوله تعالى : ( ززل ہورم ) كنابة عن [عراضهم أأشرد رد عنه ؛ 
واو e2‏ عن عا لم4 ١ ) ٠‏ 
تقو ل العرب : جهل هذا الأمر وراء ظبرهء أى تولى عنه معرضاًء 
لان ما يمل وراء الفظمر لا ينظر إليه » فى هذه الملةالكر عة تمو ر صادق 
) لإعراضمم عن تاب ابه ۔ قعالی - حیث شپه - سبحافه ‏ تر کېم اکتا به ء 
حال شىء برمى به وراء الظمر استمائة به . وف إضافة الوراء إلى ااظبر ء 
٣أ‏ كيد لنبنه ما ترك حيبت لا يؤحذ بعد ذلك . 
قال الأ ستاذ الإمام : ايس للمراد بيذ اللكتاب وراء ظہورهم آم 
طرحوه رمته » وترکو! التصديق به فى جلته وتفصيله . وما المراد أمم 
طرحوا أجراء منه وهو ما بیشر بالنی (صل‌اقه عليه وسل) وبپین صفاته » 
ويأمر هم با لإ مان به واتباءه . فېو تشه اتر کم ااه و إفكاره» من بای ‌الثىء 
وراء ظہره حتی لا براه فیتذ کره > ورك الجزء مله کټرکه کله » لان ترك 


عض رهبت ګر مه الو حى 4ن نفس 6 و ګر یه عى ترك الباقی(٠) ٠‏ ( 


)١( )‏ #فسير المنار ج ۽ ص ۳٤۹‏ . 


سورة البقرة ٠‏ ۳ 
وقوله تعالى : « كانم لا يعلون» جلة حالية » أىطرحوهوراء ورم 
مش مین ګال »ن لا يعلم منه شطظاً » ومن لا بعر آنه كناب اه . 
وشيرهم من لا امون ٠م‏ آم فى الواقع بع هون أنه من عند الله 
دی ق العم - - لاھم امون مک رة وعناداً ولام بە ملوأ مى عام 
وهن کان هذا شأ نه فو واجاهل مواء »> ى جدود احق والانغماس 
فی الاثام . 

ل ۔ انه = ( كام لا بعلهون) ای الال رالا تقبال امار 
eli‏ فوملا آملف او ۴م وإ بم ۰ »> بهم عر rr‏ الايام > وتتوالى ءا e‏ 
العظات > وهم ذلك لا بتو بون ولا برجعون إلى احق › فم مستمرو نعل 

طرح کتاب الله فى كل وقت وآن » وء ص ممون على ذلك . 

ج E Oe.‏ خر من زیغېم و لالم واقباعہم للأ باطيل 
بعد أن وهم على تبذهم لكتابه فقالقعالى : وأقبعوا ما تلو الشياطين عل 
للك سليمأن » . 

اقمعو اأ : من الاتباع وهو الاقتدا. » وألضمير فيه يعود على امود 
المعاصر ن اہی ( صل اله عليه يه وسل ) 

وتتلو : من اللاوة عه ی الاتباع أو الةراءة » وقال الرأغب : تلا عايه 
کذب عامه . 

. والشياطين : جح شیطان » وهو کاثن حى خلق من النار » ويطلق ءل 
الممتلىء شرآ من الأئن. 

والمعنى : إن هؤلاء المهود نيفو اكتاب أله » وانبعوا الذى کات تتلوه 
وتقصه الشياطين على ءہد ملاب سلمان ‏ وف زمانه » من الا كاذب والكةر 
ومن ذلاك زېم ان ملکه قام ەلى سافن اشر ٤‏ وأنه رتد ف أواخر حر اتةه 
وعبد الأصنام إرضاء افسائه الوثنيات إلى غير ذلك من. ا اتی 
ادا ها به ۔ عليه ااسلام - وهو بریء منما . 


% 


{f ,‏ ر الجزء الأول 


قال صا حب الكشاف : « وقوله تعالى i‏ نع اى م 
عېد ما-که وف زمانه > وذلك ار" ن الشماطين كانوا إستفون اسع : ٣‏ 
يضمون إلىما سم عو ا أ كاذب يلموا وبلقو نما إلىال.كهنة » وقد دونوها 
فق كب يةرذونما ويعلهوم) للناش » وفشا ذلك فى زمان سليمان - عله 
السلام - حتى قالوا: إن اأجن تع الغیب » وكاو يقو او ن : مالم امان 
ماک إلا | الل وه اسخر الان الجن واار يح اأتى بجری ار( . 

وقول تال : « وما كفر سأيمان ولکنالشياطین ۲ کفروا » معناه :و 
كفر سليمان ولكن الشياطين هم الذين كفروا إذ تعلوا السحر وغلموه 
يرهم بقصد إضلاهم ۰ وصرفمم عن عبادة أيه ۔ تعألٰى - إلى عاد 8 
ات 

فن الل الكر مة قبزبه لسليمان - هليه الدلام-عن‌الردة والشرك وتر ةل 
سن عل اإسحر الذی‌کان يتعطاه أو لك الشياطین وسو به إاە‌زور! وتا 
. ودلالة علىأن ذلكااسحر الذى اسوه مه وباشرةه اله باطين نو ع من‌الكفر . 

وقد کا ن الود فعتقدون كغر E‏ ونه ارتد فیآخ ع ره » وعمد 
الأ صنام و بنى ها المعابد» و كافو ا عندما بف كر النبی( صل اقه عله وسل ) 
سایمان بین الا ناء ٠‏ يقولون : انظروا إلى عد بخلط الح بالباطل » بف كر 
سليمان مع الانيياء » وإ ماكان ساحراً بر کب ار بح ا 

فان قال قال :ما الحىكمة ف : فى اللكفر عن سلیمان 3 أن صد رالا رة 
لا يقد أن أحداً فس إلمه ذاك . 

فالجوا E‏ الهو د الذن ففرا كتا اله » وأقبعوا ما تله الأشراطين 
ر هذا الجر إلى سليمان ؛ ا [نه كان وسخر به الجن 
والإأنس والريح › فا كفم اه ۔ قعالى - بقوله : د وما كفر سلمان و لکن 
الشياطين ا ک بنا . 


. ۷ سير ماق + ص‎ )١( 


0 ٠ ٠ سورة ألبقرة‎ 


والضمير فى قوله تعالى : « يلون اناس السحر » يود عل ااشياطين 
لذبن افترو! ال كاذيب على سليمان - عليه السلام - . 
ووز أن بعود على ليود الذین یدوا كناب اه واتبعو اما تله 
اشيا طين على سليمان . 
قال الأستاذ الإمام : فى قوله تعالى , يلون الناس اس : وجپان : 
حدما : اه متصل بوا له تعالى : « ولكن اإشياطين کفرواء آی : آن 
الشياطين م الذين بعلمون الناس السحر . 
والثانى :وهو الاظمر أنه متصل بالكلام عن‌اليمو د رأنالكلامفالشباطين 
قد اہی عند قرله تعالی د کفروا» وانتحال الیہود اتعاے السحر آم ر کان 
مشموراً فی زمن النزيل ولا زالون بن#حلون ذلك إلىاليوم » آى أن فريقاً 
من الهو د نرذوا كتاب الله وأقيعوا ما تلو الشماطين على ملاك سلي مانو همنا 
وقول القائل : ماذا اقرعو! أو لمك اشا طين‌الذ ين كذ بوا على سليءانفرميه 
بالكفر وزعمم أن السحر استخرج من كتبه الى كانت عت كرسيه ؟ 
-فأجأب على طر رق (لاستناف البيانى د يعلمون الغاس السحر ٠.‏ > 
وؤ الكفر عن سليمان و إاصاقهبالشراطينالكاذبين ذ كر بطريقالاعتراض» 
-فەل - أيضاً د أنبم اقبعوا الشياطين ذه الفريه » وما كان القصد إلى 
و صرف ”امود تمل السحر » لاه من السات الى كارا متايسين جأ » 
ويضرون | اناس داعا و وما ا 
وما أضاف اله - تعالى - إلى البمو د أنجم اتبعوا ما تتلا الشياطين على 
dle‏ سليمان خاصة » مح آنه کان معر ۴ فمل س ہمان عاەاللام- کا أخر به 
إل رآن عن سحرة فرعون » وما أضاف ذلك مم ۾ لان هذا کان هو 
الو أقع متهم ولان سجر هو لاء اشيا طبن للد ين كأ نوأ علی عرد سلیمان» کان 


(4) تسیر المنار + ۱ ص ١١‏ . | 


مدوتآًنی . صحف اممو د من قدے » وقوآر حلفم هن سافمم إل أن وصلے. 
ا ل من عاصر النمى ( صلى اله دلي» وسل ) منم ولان سليمان -عليهالسلام ٠‏ 
آعطام ات تعالی ماکاً واسماً > وسخر له الإنسوالجن واار بح فزت الشياطين 
ذلك JS‏ إلى تعلمه السحر . 

و« ما »ى قول تعال : «وما رل عل الاکن ہما بل ا 
مو صولة » وهى معطوفة عل اأسحر فی وله تعالی ( بعلمو ن لذ اس اأسحر )ی 
يعلمون الاس اأسحر » و بعلمو تم الذى أفزل على الما كين , 

والذى أفزل عليمما هو وصف السحر وماهته و كيفية الاحتبال به . 
ليعرفاه الاس فج تنوه » على حد قول الشاعر : 

عرت الشر لا الشرلكن لتوقيه ‏ ومن لايع رف الشرمزالناسبقمفه. 

فالشياطين عرفردفعملو! به » وعلمودلاناس ليست ملوه ف الشرور و اطا ثم 
انما لۇ منون رفوه و استفادو امن الاطلاع عليه فتجنموه()) »> 

هذا ء» واختصت بابل (م) بالإازال » لما كانت أ كر الاد علو 

بالسحر » وکان سحرتما قد عفرا السحر وسيلة لتسخير العامة طم ف آبدا مم . 
وعقوم وأمواهم ¢ م جروم إلى عادة الاصنام وال كوأ كب فحدث 


)1( أن کو ن(ما )حطر فة على قو لهت عا ى (ماتتلو لاشم اطبن )و أأعنى 
لهذا الرأى . واقيعاليمود بعدأن فيذ وا كتاب الت ال رالذى تلته "شياطين عى 
عمد سليمان» و اتبعو ا كذ اك ااسحراافذى أن زل على کین مہا ایا 

وءلى هذا الرأً ی یکو قوله تعالى : وأكن الشياطين كةرو! بعلمو ن الناس 
اأسحر ' نة معتر طة س ا لمحا طدین آه د مہا ر اه du a‏ .مان ٥ن‏ أأسحر و[ضافته ‏ 
. إلى الشياطينء وبيانأ٣‏ مد اذين قعاموه وعاموه لفاس بةم د إضلاذم . 

هذا ۴ إعر أب ( ما ( ف قو له مال : ( وها ؤل على الل کین) ارام 
آخریإا کنفینا عم | ٤اذ‏ راه لو فاه باأعرض . ا 

)ج( ا بابل ا به بال راف بسب ا ا با اسر وار . 3 i‏ 


وره البقرة ٤ u‏ ۷ : 
فاد عقا عم 6 وت الا باطيل ألم اه ا - هأروت وماروتان :شف 
اناس حقةيقة السحر ودتائقه » حى يعلموا أن السحرة الذين صرفر م ر 


عبادة انه إلى عہادة كو کب وعيرها قد خدعوم واحادم ورذاك 
| بعودون إلى الصراط المستة م 
واللام فى ء المابكين » م ى القراءات العشرة المتوانرة» وقرىء ٠٠‏ 
شاذاً « الملسكن » بكر للام . 
قال بمض اله سر ين : المراد بالماكين - بفتح اللام - رجلان صالان. 
اطلعا على آسرار السدر التى كانت تفمابا السحرة » فعلاها الاس ليد تارام 
من الا نقياد لتلبيسات ااشياطين ء وميا ملكين مم نها من البشر صلا حا 
وتةواهما » ويؤيد هذا الرأى قراءة المكين - بكر اللام - وإن كانت اذة. 
وقال جمهو ر المفسرين : إنما لكان على الحقيعة فرط اه -تعالى- 
لعلا الاس ال حر ابتلاء لمم » ليفضحا مزاعم السحرة الذين كانوا يدعون 
النبوة كذ با » ووسخرون العامة هم وخر جومم إلى عبادة غير أله روهاروت 
وماروت ) اعمان لاءا-كين الذين أثزل عليمما اسر » وهما بدل أو عطف 
بان لام كين . ) 
وقول تعالی : ( وما بعلمان من ا ى بقولا لما ن فتنةفلا تفر 
بيان لا کان ينصح به لكان من بريد قعل المحر عنما . و ال حالمة من 
هاروت وم‌اروت . ) 
والفتنة » المراد بها هنا الابنلاء والاختبار ‏ تقول : فتنت الذهب فى. 
النارء : أخدرته أتعرف جودته ورداء ته . ٠‏ 
نى : أن الملكين لا يعلمان أحدآ من الناس السحر إلا وي: ا 
ر إن نمام ڭإ ياه من فد ون الحر »الغرض منه ألا يلاء :الا ختپار ميان 
ا من العا عى . قن عړل به ضل وغوی » ومن رکه فو ءل‌هدی ونور 
ن اله » ولإظمار الغرق بين المعجزة والس<ر . فحفار أنتستعمل ماتعلمته- ٠‏ 
فا ەت عه فتکو ن ٥ن‏ الكافر بن .6 اأ رة بفسب تم التأ شر ا إ.. 


۳۹۸ الجرء الأول 


ڪڪ 


ا ك و تالقان 
فالمةصود من تعام الما-كين للناس السحر ء فح أمر السحرة لین ! 
کئروا ف تلك الايام > وأدءوأما 0 بأذن به الله » و[ظرار الفرق بينالمىجزة ‏ 
والسحر حتى بعل الناس أن هؤلاء السحرة الذين قد يزعمون »رور الايام 
اوو ااه يسوا كذلك » وإ ما هم اف ى »واوا علیأ نفس مم بطر ق 
القصر بأنمم فتنة فلميالغة فى الاقرا بألمما لا لكان نفعاً ولا ضرا لحد »› 
وإءا ها فتنة حضة ۽ وأبتلاء من أله أعباده لعن المطيع من العأامیى .' 
مم ین - سحا نه - لو ثا من‌اأسحر البغءض الذى استممله أو لمكا حرة 

:ى الاذی فقال تعالى :( فيتعلمون مذي) ما بر قون به بين ا مره وزوجه ) إٌى 

فيتعل بحض اناس من الماسكين ما #صل به الغراق بين ألمرء وزوجه , 

٠‏ فاججلة الكرية تفريع عما دل عليه قوله تعالى قبل ذلك ( وما يعلمان 
من احد حتى بقولا [ما بحن فتنة ) لاله بقتضى أن التعام حاصل » وأن 
بعض الث لمين فد استعحملوه فى التفريق رمن الرو جين : 

و ا سحا نه هذا اللو من الس حر بالةتص عايه . للتذبيه على شدة 
فاده . وعلى شناعة ذفب من يقوم به . لاله قسيب عنه التفربق بين 
الزو جين اللذين جمءت يينمما أواصر المودة وال حة . 

وااضمبر فى قوله تعالٰی ( فیتعله‌ون ) راجع لاحر ٠‏ وصح ءود إضمير 
الح عليه مع أنه مفرد » لوقوهه فى سياق الننى ؛ والنكرة إإذا وردت بعد ى 
کافت ف معن آفرا دكثيرة فصح أن يعود ضمير الحم ليه كذاك . 
ثم نن - سبحانه ۔ آن ڀكون السحر مورا بذاته فقال تعالى : ( وماهم ٠‏ 
بضارین به منآحد إلا بإذن اته) أى: أن أو لمك السحرة ان ,رضرو! أو بقعو | 
آحداً رهی إلا بإذن 1 و#درقه فا اسر ساب عادی )| اھا عه من 
الأضرار وجوز أن تخلف هنه مسیبه ذا أذن اه بذلك . | 
واجلة ألكر مة معترضة دفع وهم أن يكونالسحر مضراً بذأته» حف ) 
لا بتخاف عنه اقضرر متى تساطاه للساحر . | 


ج رة قبقرة 4 
والراد (بإذن اق) هنا . تخليته- سبحانه- بيا سور وضرر السحر» 
ای : إن شاء حصل الضرر سيب السحر » وإن شاء منعه فلا ريصيب 
لحور مثه شىء من الآاذى . 

وعبر - سبحا نه عٰ‌هذا ا معن بطريق القصر » مبالغةف نن أىتأثير 
اللسحر بذاته » و[غراء اناس بب ما بزعمه السحرة من أن طم قوى 
غيمية سوى الااسباب التى ربط اه ما المسبيات » وإرشاداآ لمم إلى حسن 
الأعتقاد » وسلامة الىقين . 

م بين سبحانه آنآو لثك المتعله ينالسحر اذى و للنفرقة بين ا نحا بين 
يتعلمون ما بضرهم ولا ينفعرم » فقال تعالى ( ويتعلمون ١‏ بضزهم ولا 
بنقعمم ) أی : ن ا لك الذ ن تلم و أ السحر ليضر وا بهغير هم و بتمامو ٥‏ 
اليغرقوا به بين اليتق والباطل » أو ليدفعوا به الشر عن أنفسمم » قد سلكوا 
ما التعاء م أثطر يق الذى يضرهم ولا ينفعمم > وأصيحو! بذاك عاصين لا 
نصحم به ألاكان عند تعارم اجر .. 

وفى هذه أخملة لكر عة زبادة تنه على تفاهة صقول المشتغاين بالسحر 
للأذى ومبالغة فى جمبل المصدةين لم » لن السار - ممما بلغت راعته_ 
ق ن وستطیع أن نع شیا آراده اء ولا إن بای شىء منعنه اه وما دام 
الامر كذلك فالمشتغل به » والمصدقى ل اھا وقح ق ضلال ممن . 

وقد أفادي اللة الكر عة مجمعما بين إثبات الضر وتن القع مفاد ا صر 
فكانه - سبحانه - يقول : ويتعلمون ما ليس إلا ضررا عتا . 
م بين - سبحافه - مآ ل أولئك البمو د التاركين للحق » والمتبمينللباطل ٠‏ 
فقال تعالى : ( وألقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق ) أى : 
ولقد هل اولك اليمو د الدين نبذوا قعالم كتام واقىءوا السحر » أن من 
اتدل السحر بكتاب اه لوس له من حظ ف الجنة ء لإأنه قد اختارالضلال 
وترك الهدى »› وعلمېم مرجعه إلى آن اتورأة قد حرمت هليم تع اأسحر 

او تعليمه الاذى والضرر : وشددت العقوبة على مرقكيه » وطلى متبح الجن 


oe‏ الجڙء الأول 


والشمياطين واكهان . 

ا ف( علهوا ) بعود إلى أولمك اليم ود الذى ر أ کتاب ايه 
وات دلوا به ر ٠‏ ) 

والاشترا. ھ وات : ليره ٤‏ وار أُد اما ہوا اسر 
الذى الوه اک ا ماين رود أ ٫ذلوا‏ ف سل د ذا ءا عامج يمم و ا 4 
وغدوا ا 4ن حظو ظ الأخرة ٤‏ لاقباذہ ء ی اویه ر4 واللكذب » 4 
واسەبداطم الذى ھر ادى | اذى هو فر . 

و کد ت س( 4 ب عامہم ەر ر اسر بو له ) و اد عاموا C ea»‏ 
للرشارة زل أن اختیارم لاسر اشا € جپ امم اا رزه › وإماهم‌الذين 
تار gog‏ لوا امه متمد ن وعالين ھا فته اسه 

م 6 1 ل قعالى :) و لہس مأ شر وا 4 نسم لو کا اا 

مرو وا : معنى بعر / ٤‏ 9 اشن ظا i‏ ما 9 تھ ہما ۵ن الجنة چ 
ونع مما . ) 

و المعنى E‏ ئس 2 باع به ا اك اسر 0 حظو ظط اقيم تع ۴ ار 
ھن الہ حر والعەل 4 ¢ ولو انوا ن بانھعون بعلم i‏ فلو ا ذاك ۰ 

وأثیت ط ذم الع ف وله تعالی ( وقد عامو امن اشتراہ . . ) ثم تقام 
عتم فی قوله تعالی : ( لو کافوا علم‌ون ) جرا على الاملوب المعروفقي 
فون ‌البلاغة من أن العام بالشىء إذا لم يعمل موجب هامه نزل مثزلة ال جاهل 
27 ع العلل کج 4 ی ۶ن اأجاهاين . 
و إلى هذا ak‏ ی آلذی فر ر ثاأه از صا م إ ۔کشاف رقو له . 


فان قات کف آرت ط م المر ا ولاف قو له ( وأقد علءوالن اشتر آ). 


على مبيل التو ديد القس مى ؛ ۽ م نفام 2 ف قو له ( لو كاو ايع مون ) > 
فی : لو کا نوا دعم لون بعلم . a>‏ حن ن م يعملو[ 4 کاہے 


سورة البةّرة °۹ 
ia‏ ن عنە(۱) . 

م بن - سپحا نه - المنافح الى عو د علبمم لو اقبعو االحق' a ٤‏ بان 
الأضرار التى ترتبت على اياعم لاباطل فقال تعالى : ( ولو آم آمنوا 
وانقوا لموبة من عند أله خير لو كانو أ او ا : لو أن ¿ ولك اود 
#لابف ن لكاب أنه المتبعين للاوهام والاباطل »أمنو | عحمد (صلیانته عله 
و( أو بالتوراة إعاناً حةا » واققو! الله » فا جتذيو! ما بق مرم ومنه الجر 
والعو به » لکانت ‏ م مثو بة من عند أله » ھ ی خیر مم من (ا سر وغبره» 
و كا امن آرل العل النافع لفممو! ذلك » واستيدلوا السحر بالإعان 
-ولاتقو ى ولکنمم قوم لا بەملون . 

فقو له عالى : ( مثو بة من ع:د الله خير ) جواب لاو اأشرطية » وأصل 
لتر كيب » لااليبوا مثوبة من عند ابه خير ما شروا به أففسمم » فحذف 
الفعل » و عبر الس ك الى ما عار اظ م الكريم» لادلالة ل ہبوت 
م وافجزم خير بأ . 

وإلى هذا الممنى أشار صاحب لأكشاف بقوله : ( فإن قلت : كيف 
أو ثرت الله الاسممة على الفعلية فى جواب لو ؟ قات : 0ا فى ذلك من 
الدلالة على بات المأوبة و استقرار ها ء € عدل هن ب إلى رفع فى 
سلام علیک لذاك . 

وقال الإمام الآلر سى : ( الماوبة : أسممصدر أثاب إذا أعطى اك ر اب» 
والثو أب الجز اء الى يم طى غير . و قل یسان ۲ و بة الله مع آتهاعمر. 
ليشعر التنكير بالتةايل فمفءد أن شيا قليلا من واب الله قعالى-ف الا خرة 

الدانمة » خير من معاع كثير فى الدنيا الفافية ء فكيف وراب اله - تعالى - 


(۱) آفسیر ادکشاف +۱ ص ۲۲۸ . 
0( اللوية : اسم مدر ثاب أعطى الراب َ وأاثڈُواب اجر أء اآذى 
يعطى للذير (r) . ٠‏ تفسیر الکشاف + ۱ ص ۲۲۸ . 


۳۲ الجر الأول ٠‏ 
کی دائ & ووه من ار غب 1 N‏ ٥مان‏ للمقام ما عکی(۱).. 
وقوله 1F‏ « لو كافوا بعلمون « ڈرط آخر عذوف اجواب E‏ 
ما هدم عله وحلف مفعول D‏ عدون »لد لال ھ3 لو بةمن یل 1 جر ۾. 
عله . آی ّ لو کانوا بعأمون هدو به ات 1ا اشھر وا اأسحر الامان . 
وبذلك تكون الاأيات الكر مة الى سقناها فى هذا المبحث قد دعت بى 
[سرائہل دود 1L‏ ۳ ق ۽ و دم اتا یم تام وإيثارهم ع الأكاذيب. 
وألا باط مل ٤‏ و سیر م ف طر ٫ق‏ اشر عن عمك و[صرار ٤‏ وعدم عام ا 
بعامون 5 2 راف طط امم ٤ه‏ و حإقه قفکرر ھ هم وسوه اد بير هم . واس تحواف. 


الشيطان عليمم .. فباءوا بخضب على غضب وللكافرين عذاب أليم . 
هذا ء وسن بنا قبل أن تم هذا الحتث » أن نف كر کاة مو جزةعن. . 
السحر فنةول : 
السحر:قى أصلاافغة «عناه : الصرنى » ومنه قوله تعالى «فأى ق حرون». 
أى : كرف تصرفون عن الحق إلى الماطل . 
وقد ذ كر المحر ف الةرآن والسنة » واقهق عاماء المسلمين على أنهناك. 
شیا يسمى سحرآً ؛ إلا آم اختلفوا ف قصوره . 
فجەمور أمل السنة ذهب إلى أن لاحر آثارا حقيقة ٠و‏ لاحر قد 
بای باشہاء غير عادیة › إلا ر ن الفاءل الاقيقى ف كل ذلك هو الله -تعالل_. 
واستدلوا على ذلك بأدلة منيا . 
أولا: و الله - تعالی ۔ قد آمر نویه ( صل الت عليه وسل ل إستعیف به 
من شر النفاةات ف المقد» وم الحرة - على أرجح الافوال . 
قال الإامام أبن كثير : فوله تعالى , ومن شر النفاثات فى العقد » قال 
جاهد وعكرمة والاسن وقتادة والضحاك » يعى الدواحر قال جاهد د إذا: 
رقین و فمن ف العقد»(۲) . 


(۱) تفسیر الالوسی + ١‏ ص ۳۸٢‏ ۔ (۲) تفسیر ابن کٹھے ج ٤‏ ص ٣لم‏ 


سورةقبقرة . ۳۰۴ 


فالاية كر عة قدل على أن للسحر أثارا حقعقيةء و إلا ما أمرالته-تعالى. 
اده 2 صلی أله عله وسلم 


أن تعمد من شمر ور الأسحرة , > 
J٠ ۴ 1‏ الإمام د ی: ات هل استخر ج ت دی 
عید ابه بن مد » قال : معت سفبان بن عبينة يقول : أول من حد تنا به. 
أبن جر بج بقول : حدلنی آل 2 صن عروة› فالات ھشامآعن غدئناعن . . 
بيه عن عاثشة قالت : كان رسول الله صلى اله عليه وام سر حتی کان 
ری أنه يان‌النساء ولا اتن » قال سغيان : ودنا أشد ما يكو نهنأل حر 
[ذاكان كذلك . فقال : « يا عانشةأعامت أن ات قد أفتانى فما ستفتيته فيه 
انی ر جلان فقعدآحدھما عند دا الأخر عندر جلء فا الذي عندر ا 
للآخر » ما بال الرجل : قال مطبوب » قال ومن طبه ؟فال: لبيد بن الا عصم. 
- رجل من پنی زریق حليف اليهود كان منافغاً - قال . وفع : قال : ف 
مش ومشاطه › قال : وأين؟ فال فی جف طلعةذ كر اد ف بز 
ذروان . قالت : فان الشر حى استخرجه ء فقال : د هذه البئر الى آريتما 
وکأن اما روس الكہاطین » فال فاستخر ج _ أآى الحر - قالت : فقات. 
فلا ۔ آی _ :شرت ؟ طقال : ء إن اه قد شفانى وأكره أن أثير على أحد. 
می الناس شراً (1) ۰ 
)۱( تح البارى TEE‏ حجر ج ۱۲ ص ١٤م‏ طبعة الخلبى 
وھذا تفسبر مو جز مفردات ادرت : «هشام» هر اينعروة الا ناف 
و4ءئی .قافا أس ىفيه : جا بی ءادو من أن بطلعنى عل حم مةه 
* «مطبوب» أىم-حو ر يقال : طب الر جل-بالضم- إذا سجر . «المشط :الال 
انى سرح واشمر الرأس‌واللحية «و e‏ من!اشعر إذامشط 
« وجف طللع نخلة ذكرء هو الغشاء الذى يكونهلىالطلع و بطل ¥ الد کر 
والانشى لا قد باذ كر . «والرأعوفةء: حجر يوضع على را NE‏ 
عليه المستقی وقد یکو ی فی آسفلہا دو بئر ذروان ء:امے مو ضع اليش ا ھا س 


۳٠‏ . ایر ء الأول 
فيذا الحديت الصحيح يفيد أن السحر قد أثر فى جسم الردول اة 
جوع من المرض أو الشقل » دون أن بكو ن لذلك أدنى تأثير فى عقله . 
قال الإمام ان الق : هذا هو الحديث الذى رواه البخارى » وهو 
ثابت عند أهل الم بالحديثت لا ختلفون فى صحتّه » وقد اتفق أصحاب 
#لصحيحين على تصحي حه » ولم بتكام فره أهل المحديث بكلمة واحدةءوااقصة 
مشهورة عند أهل التفسير والسان واليديت والتاربخ والفقه »وهؤ لاء اع 
باحو ال الرسول « صلى اله عليه وسل » وأبامه )١(»‏ . 
وقال الإمام القرطبى , الادلة متوفرة على أن لاحر حقيقة » فيو 
مقطو ع به باخبار اه - تعالی ‏ ورس وله علی وجو ده ووقرعه »وعل‌هذا آهل 
الحل والعقد الذن ينعقد بم الإجاع ولا عبرة مع اتفاقمم محثالة المحترلة ' 
وعالفنيم أهل احق » ولد شاع الحر وذاع فى سايق الزمان » وة-كام 
الاس فيه ء ولم يبد من الصحابة ولا من التأبعين[نكار لاصله(۲) . 
وقال الأاستاذ د فؤاد عبد الباقى . قال المازرى : ,مذمب أهل 
الستة وجممور علماء الامة على إثبات السحر وأن له حقمةة كحققة غير 
من الاشباء ادا بتة . خلافا من أنكر ذلك ولي فته وأضاف ما مح مله 
إلى الات باطلة لا حقاتق‌طا . وقد ذ کره اوه ۔تعالی فی کتابه وذ کر آنه 
ما يتعلل . وذ كر فيه إشارة إلى أنه عا يكف به وأنه يرق بين المرء وزو جه. 
.وهذا کله لا کن في) لا حقيقة له » وهذا الحدوى اا مصر ح بإثہاته . 
وأفه شیاه دفذت وأخر جتو لا يستنكر ف الع قل أن آله - سحا نه فرق 


ْ إإعا دة عد النطقبكلام لفق أو ترکی ر اجام 6 4 از ج ین ةو ی لی تر مب 


=نقاعة الحناء » : بعنىآحر الاون ١‏ , فلا أى تشر ت > : اللشمرة- باأضم ‏ 
ضرب من العلاج يماج به من يظن أن به حرا أومسا من الجن قل لما 
ذلك : لانه بکشف ہا عا خالطه من الداے , ۰“ 


سو رةالبقرة ۰٥‏ 
يعرفه إلا الساحر . قال:وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحد مف اس آخر. 
خرعم أنه عط من منصب‌النبو ةو بشكك فما » وأن ويزه منم الثقة بالشر ع 
وھا الذى ادعاه بعض الميتدءة باطل لان الدلا ئل الةماع.ة ةد قأامت عل صدقة 
وصحته وعصمنه فيا يتعلق بالتايغ والممجزة شاهدة بذلك . قال القاضى ٠‏ 
عاض : وقد جاء ت روا یات ميه أن الس حر 3 ساط على جسده‌وظو اهر 
جو ارح › لا عل قوله وقلمه واعتقاده » ووکون معی قوله فی اد يث : 
« حتی إظن أنه يآقغ أهله ولا يأتين » أن بظر من نشاطه ومتقدم عادته 
#لقدرة عامن » فأذأ دنا منمن أخفقه أ خحلة السحر فل بانہن و بٿمگن من 
ذلك کا بعترى اأسحود(ا) . 
أا المعبزلةفقد ذهيو ا إلى آنا حر ل فة له » و 3 هو قحلو ڳو به 
َ6 قال تعالی ف رة فرعون د فأذا حیاهم وعم بخیل آله من سیدرھ 
ہا تسعیء» فا خبر - سجاه - أن ماظنوه سما ما م یکن سم عل ایق 
ا کان خلا ونمو ٠‏ وقال تعالی فی ت رة فرعون أيضاً فلا ألةو أ خرو 
آعین الذاس واسترهبوم وجاء وا إسحر عظيم » أى فلا ألةوا عص مم م وهو 1 
عل الناس حى ظنو | أن حباهم وعم تعى ؛ وأرهیو م ما فعلوه »وجاء وا 
سجر عظءم فى فنه . 
وألذى براه أن السحر عل أ رب منما : 
أولا : ضرب بتر ةب على مزاولته قاب الحةا ی كقاب الإنسان حيو اا 
وعكسه ء» وهذأ قد منعه المحتزلة عحجة أن الساحر لو آمکذه ذلك لا لتلاس 
خعله هذا معجزات الانبياء . و املال أجازو! وقوءءوإٍن‌کان ليقع فعلا. 
و يفرةون بفنه وبن المحجزة 1 وقح ٤‏ أن امجزة ارق بظر عل ود هن 
يدعي أالنبوة على سابل العحدى و المءارضة » و ر اوس فه دءوی FE‏ ة 
ولا موأارضة. 
)0( ص حح سل :کات الام » باب السحر ج ع ص ٠۱۷٠۱۹‏ شرح 
و قق الاستاذ عمد فؤاد عبد الباقى . 


(م - ۲ البقرة) 


۳۰۹ الجزء الأول 
هذا › 2 ملا حه أن لحر , ن اعام و هام4 9 3 بر لآ م 


يد شر ر بحلاف العجزة . 
فال فضملة الحر جوم شيخ جد اضر حسين : وهفا النوع ل بک 
لا دامل فى الشربعة على وقوعه › ورا كانت ألاجة إلى الفرق 
بين اأعجزة والسحر فرقاً وإضحاً تقتضى عدم وقوعه » فااساحر لايباع أن 
يقاب‌العصا ثعباءا » ولا أن يفاق‌البحر فتمر بين فرقيه اليوش ولا نيعل 
الماء ينبع بين الاصابع فتر وی منه العطاش » أعی آنه لا ری على يده من 
خو أرق العادات » مثل ما ګر ی غل دی الانيراء الإعجاذره) . 
ثانياً : أن بزاول بعض أرباب انقوس الخبيثة آفعالا رتب علءما الضرر 
يدون مأسة ولا ملادسة لمن وقح ده الفذرر » وهف اضرب قد أجازه آمل 
السنة ومنعه العترلة ء ومن أمثلته ما يفعله الحرة للتغر يق بينإالمرء وزوجه 
والظاهر هذا الضرب قول أهلاسنة لن الةرآن الكرم قد حك عن السحرة 
e‏ بتعامون من اأ حر مأ هرون ه4 ين اارء وزوجه :وقد صیح اد یٹ 
أن ن امك بن الاصم ا آمو دی در رسول اه ما واه ينما استخرې 
السحر حف جسمه ( صل اله عا يه وسل کا ا شط من عقال ؛ 
ا :مزاو اياب یتر آبعفہما آ قا رظادر به لا ية و هذ االضر به 
باققاق دن أهل انه والمعترلةء وقد حکاہ القرأن اکر جم ۶ن ګر ي 
فرعون ف قو له تعالی : , فلا ألةوا ګر وا أدين لاص واس o‏ »و 
قوله تغالى : « فإذا باهم وعصيم بخيل إليه من حرم آنا تسعى » 
هذا » وقد حذر الاسلام من تعاطی السحر للاذى » وجاءت #عالممه 
بذمه وار مه وتوعدت٠رقكيه‏ بالعقوبات الاليمة ء فى الخد يث ألشريفه 
د حد الساحر ضربه بالف > . 
و فل اتی بعض الققم اء بقل الساحر لا زندءق » وبعط بم آفی بأن. 
ا#ساحر إذاكان قد أحد ث ف المسحور جناية قو جب لماص ا افتصمنه ب 
)١(‏ بل لواء الإسلام السنة الثالثة العدد الثالك ص ۸ . 


۷ ٠ سورة‌اليقرة‎ 


وإن كان قد إحدث به ما لا قصاص فيه » حك عليه بدية مناسبة . 


وبعذ : فرذة كأمة ذ.كرناما عن ال حر » نقد مہا ادو ضش تمص ملاته . 
| وما قصدة)ا مما إعطظاء القارىء فكرة عختصرة عنه بمنامية < دشناءن رذائلی . 
المود الى مما فبذم الكتاب اقه واتباعم الاوهام وال باطيل وال كاذيب.) 
e‏ وجه القرآن نداء إلى اأؤمنين نمام فمه عن مخاطبة اذى ء صلى أله 
عليه وسل »> - بأ لفاظ معمنة حى لا رتخذها الود ذريعة للإساءة إلى التبى 
( صلل الته عليه وسلم ) فقال تعالى : 


أ لذبن امو ا ووا اعا ورا انر 


Fer‏ وللكلفرين عذاب ب لے 


» وی الميالغة ف الأرة 7ی و £ ی ح4ظ الذبر‎ ٤ من المراعاة‎ (el) 
TEE E واا » وتدبیر أموره › وتداركه‌صالاه:‎ 
أيه « صلی آنه عله په وسل » ذا حدم : ګل رث راعنا با رسو لاله › ی‎ 
راقيغا وانتظر نا ا تة فالمو د هذه الكامة )وافقتما‎ 

٠‏ اة سيثة عند واوا یون ا اسم ويقولون ءراعناءياآًبا الغا سم» 
ظېرون آنېم پیدون طالب ۸ اعاة والانتظار» وم بريدون فى القيقة 
الإساءة إليه - ية إذ أن هذه الكللة معتاما : أسمع لا سمعته 

 ىلاعت أو با أحمق » أو من الرعونة الى هى الق والخفة » فى الله س‎ ٠ 
الم ليبن عن استعمال هذه الكلمة حى لا رتخذها اليو د وسلة إلى إيذاه‎ 
. النبى د صلى الله علبه وسل » والتنقیص من شأنه‎ 


قال قتادة : د كا فتاليمود ا « صلے ته عه ول»راعتامىك» 


فسخ زاون رذاك وکات ذه ألكامة ص £ آمو د قہ۔حة € 


۳۰۸ أجزه إلاول 


وقال الإمام ان کثير : « نى لته - تعالى - عباده اؤ منين أن يشمو 
بالكافر ن فى تالحم وفعام » و ذلك أن الو د كانو ! يعا نون من الكلام ما 
فيه ثور بة ا بقصدو نه من اض اذا أرادو! أن يقولوا ناء 
يقو لوأ راعنا ٫ررون‏ با لرعو نة کا قال تعالى : 

( من الذين هادوا عر فون الكام عن مواضعه وبةولون معنا وعصيناء 
ومع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعتاً فى الدين » ولو أنهم قالوا معنا 
وإطعنا واسمع وانظرنا لكان خير ا هم و قوم > ولكن لمهم الله بكفرهمء 
فلا يۇمىرن[لا قلىلا » . وکذلك جاء تالا عاد سف بالإخیار عنہم بام کاو | 
إذا سلوا ء [نما يقولون السام علي ك والسام هو اموت و هذا آمرنا أن ترد عليمم 
بةولنا و عليكم lly‏ پستجاب لتا فم ولا رجاب هم فےناء والغرض أن 
أيه تعالٰی بى الؤمنين عن مشابية أ(-كافرين قولا وفعلاء(١)‏ . 

وقال الإمام ابن قيميه:« كان المسلمو نيقولون راعنا بار سو لاو أىعنا 
سمعك ؛ يعنون‌المراعاةء وكا نت هذه اللفظة سيا يمحا بلغة اليو د فلما سمعتها 
امود اغتفموها وقالوا فعا يونمم: كتانب محدآ سرا فأ علنو! لهالأن با سء 
وکا نوا اتو ته و بقولون ely:‏ | غور و بض حکو نةا بام > فسمعما د سعد 
بن معاذ » ففطن فم ؛ -وكان عرف لغتمم - فقال ليود : عاك لعنة ألله > 
و الذى فی بده بامعشر الم مود لن سمعتما من ر جل منکم قو ا ر سو ل أله 
< صلى الله عليه وسل » لأضرین عنقه» فقالوا : أو اتم تقو اء فافزل 
انه - تعالى - د ياعا الذين أمنوأ لا تقو لوا راعناء» ت لا تن ال 
ذلاث سیہلا إلى ش تم اارسول د صلی أله عله يه وسل ۳( . 

2 شم آرشد ۳ الى المؤمنين إلى ما ولو نه بدل هذه الكلمة فقال 


وود 


(1) تفسیر این کثر ب ۱ ص ۱٤۸‏ . 


)۲( کتاب , الصارم المسلول على شام e,‏ س ٤١‏ امام 
1 ەة . 


سورة البقرة A‏ 
تعالى : < وقو لوا انظرنا » أى : لا تقو لوا قلاع الكامة- وهى, راعنا ء أا 
الۇممون املا يتخذها اليمو د ذريعة لسب بيكم «صلىالقه عليه وسلم» وقولوا 
: مکاا د أفظر نا » أى : انتظرةا وتان معنا حى ففہم ع نك »من اظر یی أ نتظر 
ققول نظرت الر جل|نظره إذا اننظرئه وار تقيته » ومذ االمعنىوردقول مال 
( أفظر وا نقتدس من فو د ( أى : انتظرونا اا من أو ر : 
فالأية الدكر عة تفبيه وإرشاد إلى الأدب ايل و ان ا 
الإنسان فى مخاطباقه الالفاظ التى #وهم جفاء 2 مقام يقتفى _ 
إظہار مو دة أو تعظءم . 


م یں س دا ف ےہ دار آمو د لاوم جز ُء عك م م ھل رسو لاه ا 
فقا : ظ وا -کافر ون ءذآب آم I E‏ لہ دوو 2 i‏ اذو ا كأية 


د ر اعا وسيك إل سب الرسول ( عاق a‏ اليم جاه 


كفرم وتقطاوهم و ماھ e‏ 

هذأء وقد وردت ا صدحة صر حت بأن الود كانوا عون 

رسول اله م بكلام عرف لا يفطن له أ كثر ااناس بةصدون به الدعاء 

عله با موت » فکان ار سول ( صلی آله عله وسل ) رد عام عاتم ) 

وخزجم و«ن لم الأحادرث ۶ اج الىخارى عن انس ی مالاك قال : 
و٧ر‏ ودی رول أله « د صلی اله عا وسم > فا لال سام علیك فقاله ‏ 

رسول الله د صلى الله عليه وسل » ( وعليك ) »م قال رسول اقله (صلی اله 

عليه وسل  )‏ لأصحابه - أقدرون ما يقول ؟ قالوا : لاء قال قول لاسام 

عليك » فالوا يا رول اه آلا قتله . قال (لا ذا لم عليكم آهل 

) الكتاب فقو أو أ وعلیسکم › (1) ۰ ) 

۴ — وخر ج اشخان عن عا اة - ری "i‏ عنما _ وات : 

دخل رهط من الیمود على رسول أله ( ضلى ايله عليه وسلم ) فقالو! 2 


e) (‏ اخاأرى ¢ :أب 3 ذا عار فان الذهى و#بره ا سا اا a‏ 


من كتاب د أستتابة المتدیز » + ٩‏ مس ° 


٥‏ )۳ اء الاول 


السام ەلىك فا ى عائشة : فف متا ٤‏ فقت : عايكم ااسام وألأعنة > أت : 
فقال رسول الله ( صل اله عليه وسل ) , مہلا يا عاأشة إن أنه حب الرفق 
فالامر كله ءفقات يارس ول اقه أل قمع ما قالوا ؟ قال « لقد قات و عليكم»>(١)‏ 

٣وروی‏ مسل عن جار ن عید أله قال : د سلم فاس من الود 
على رسول الق ( صل‌اقه عليه وسل ) فقالوا السام عليك يا أبا القاس فقال: 
د وعليکم » فقالت عائشة وغضبت : أل تمم ما قالوا : قال بى قد معت 
فرددت عام > وما جاب ولا جابون علینا»(۲) . 

- وإذن فالاية الكرعة وهىقوله تعالى ء يآما الذنآمنوا لا ققولواراعنا 
آل TE‏ الاحاديت اأشر بغة لات أن امود كا نوأ فبتعملونمن بين 
مسالكم الخبيثة لكيد الدعوة الإسلامية القول الممتوى القبيح » والحطاب 
اجرف المىء "ولكن الله _ تعالى - أحبط خطمم » ولهى المؤمنين عن 
استعهال لا لفاظ الى كان يتخذها الم ود ذريعة ابلوغ مار م »> وکان الرشول 
« صلی انه عليه وسل > برد عايمم ما يغيظمم وخزجم » وبذاك ذهبت 
مكايد الود أدراج الرياح وأيد 8 - تعالى - رسوله والمۇمتىن بقوته 
ونصره. ۰ 

م فب القرآن الو منين إلى ما بضمره م المشركون وأهل الكتان 

وجل دأسمم اود - من شرور وأحقاد فقال - تمالى ٠:‏ 


0( اح ج اليخار سو الادظ له - یاب د کف رد عل آهل الذمة 
الام »> ج ۸ ص ۰ وخر جه مسل فی کتاں۔ (A: a Gl‏ 
قق د فو اد عل الباقى ) 


)۲( 2 ملم : + باب 2 لنب عن أ ا اهل الكناب السلام رک 
برد علیمم من « تاب السلام » + ۽ ص پ .1¥ . ۰ 


سورةالبقرة ۳١١‏ 
2 ص ی ETE‏ » 
مأ يود الدين کفرو من 
قل 


راڪدب ولا الم کین ان بزل عل من خر من یکر 
ر مرم ت و ۱ ر ت & ل قر 
5 ص رحمته »من ا لشاء واللهُ ذوالقضلآلعظی 2 


« ما وود ای : ما عب › [ذ الود عة آلثيء مع نيه > بعال : ود 
فلا ن كذا يوده ودا ومودة ععنى أحبه و مناه . 
قال صا حب ال-كشاف : ء ومن الأولى فى الأية للبيان ء لان الذن 
كفروا جنس تحته فوعان » أهل ال-كتاب والمشركون » والثالية مزردة 
لا ستغراق الاير » والقالثة لا بتداء الغابة )١(»‏ . 
وقوله _ تمالى - د ما يود . . . ألخ الأية » بيان لما يته الكافرون - 
ف البمو د - لامساهين من حقد وكرأهرة > وګذر هم من الاطمئنان 
e j‏ > والمقَة بهم 
وف اتير i‏ تعالی ,ما بود الذن كفروا من‌ آهل الكتاب» دون ما 
يود أهل الكتاب تنويه إلى آم قد كفروا پک انم لو کانوا مۇمنین ا 
أصدةوا مدآ( صل الله عليه وسل ( الذى أ مرم کم بتصد وقه واتياعه . 
وعطف علیمم المشر كين ليدل على آن عبدة الأصنام-أيضاً- يضاهون 
كفرة امل الکتاب» ف کر اهة نزول آى خير على المؤمنين » وأن اليح 
تعسدونہم على ما آقام آنه من فضله عن طر یق نییه د صل اق علي وسل » 
من درن قو » و قرآنٰ کر › وھدابة عظمی › واخة شاملة > وأمن بع 
وف › وقوة بعد ضعف . ١‏ 


والخضر : افشعمة والفضل » والمراد به فى الاية الكر a‏ النبوةرو. ماتببا. . 


(۱) تسیر اللكشاف + | ص ۷٤‏ . . 


2 
ا 


4 الجزءالاول 


من الوحى المادق › والقر آن العظ المشتمل علا الحىكهة اأرائعة .و اله" 
) الما 8 9¢ اللا غة آل( »ا هر ٥‏ ەو التو د.4 الاقم . 
وأهل الكتاب قد كرهو! ذلك لأمق منبن اعنادم وحسدهم › و اھ 


أن لون النبوة ف ر جل ر ی اوس مم ٠‏ 

والمشر كون كرهوا ذلاب أبساً - لان فى انتشار الإسلام» وف تفيل 
الو حى على الى د صلى أله عليه ولل » ما خیب آماهم ف إبطال الدعوة. 
الإسلامية » وإضعأف شو كتا ٠‏ والفصر على أتياعيا. ' 

وقول تعالى : والله يختص رحته من وشاء وابته ذو الفضل العظى » .. 

رد عایہم ما بکشف عن جولمم وجهل جع المحاسدن » لآن الماسد. 
لخباوته خط على فدر الله » و عرض عايه لإانعامه - سيحانه ۔ على السود 
وألته - قعالى - هو صاحب التصرف المطاق فى الإعطاء والمنع فکان مز. 
الواجب على هؤلاء الذين لا بودون أن بزل أى خير على المؤمنين أن 
بر وا أنفسم من هذا العثاء » وأن يتحولوا عن ذلك الغباء » لان الله 
- تعالی - ب خیره لمن شاه . 

والاختصاص بالشیء : الانخراد به »> تقول : احص فان ركذا آی. 
أنفرد به » ورستعمل م إلى لمعو ل به » فقول : أخصصت فلاا بكذا 
1 ى أفردةه به وجعلته «قصوراً ع ٠‏ وعلي هز | الوجه ورد ألا و 
ف الا اکر بم . 

وقيد - سبحافه - اختصاص رحته بن يشاء » ليعلم الناس جيم ء 
أن [ذراد بعض عبأده بالرحة :وط , مشيته وحدها» ولوس لحد ا ١‏ ` 
من کان آی تابر ف ذلك . ۰ 

ومفعول المشيثة #ذوف کا هو الدآن فيه إذا تقدم عليه كلام أوقآخر ٠.‏ 


٠ 0T‏ تھ ر یه ۸٨ن‏ زشاء خت أ4 م( ( زی تڌنأاول ألنْموة مہ 
وألنصر 4 وکل ذلاأف ۳ > :و 3 اکاأرون إراف على الۇمنين . 


سورة البقرة 1۳ 


وقو له ھال ) واه دو ألفضل العظے ) ذل li‏ سوق FF‏ ر بتاله. ٤‏ 
العا د ف دم أو داهم 3 هو ھن یدو تعالٰی ب فعضل ب4 عام ء 


٠‏ وف ذلاك إشعار لاحأسدين بآن يقلعوا عن حسدهم ء وتعريض باايمود. 
وغيزهم من سدوا دا ا ع أن اء اه انو ة ؛ فا نه ے سحا نه 
بقول هم : إنى أصطفى للنبوة من أشاء من عبادى وهى لا تدرك بالگمایء 
ولكتى أه. ما لمن هو أهل ها . 

وبذلك تكون الآية الكر عة قد حذرت المؤمنين ما بييته م التكافرون 
من حقد وبغضاء وبشرتهم بان ما وتو نه لن بضرهم ما دأموا معتصمين. 
بكتاب رمم » وسنة نمم . 

2 انتقلالقرآ ن إلى اديت غن موضوعالنسخ الذى آثار اليمود حوله 
الكبمات » وجادلوا فيه الثبى - ( صل أله عليه وسلم)ء ٠‏ 

لقد استذكر الممود أن يبدل ايله آيه باية » أو حكماً كم » وقالو :آلا 
ترون الى د ( صل انه عليه وسل ) بار أصحابه بامر ثم ناهم عنه 
وبأمر بخلافه › وبق و لامو م فقولا ورجح e‏ غد « le‏ هذا من‌شأن الا ناه 


وما هذا القرآن إلا من کلام مد » وله من تلقاء تسه › وهو کلام پناقض 
بعضه ا 7 
ولم ترك الةرآن الكرم تلك الشبہات الى أثارها اليمود شر بعة - 
الإسلام بدو ن جو أب › بل آنرل الله تعالی ۔ آیات كر ية لدحضما و [زالتہاء 
من أفصد ور » لمزداد المؤمنون [ماناً » وهذه الآيات هى وله تعالى : 


۱٤‏ الجزءالاول 


ا 
٤ )‏ ا - 
اة ونيا تات خير متها أوملها لر تع أن آلنه على كي 
جر سے ٤‏ د د د ات و 
ع قدير وې ال تعلم ان لله له ملك لسموتو رص و 
1 غر یی عرص ع أ ر Ea E‏ 
م“ دون الله م“ لا تر دون آل سلوا رسول 
e Tp PS‏ 
ر کے 3 ہے ار م a‏ سے سے ر ب چ رد ر ا ا 
ڳا سیل موی من قبل ومن بنبدل آلكفر بالإٍيلن فقد ضل 


راء آلسبيل % 
والاسخ ف اللغة . الإبطال والإزالة ء يقال . نسخت الشمس :الظل 
تفسخ» › إذا أذهرت وأرطلته 
وف عرف الشر ع : بيان انتم اء مدة اکم بخطاب لو لا هذا الطاب 
ا تمر اکم عل مشر وعيته » عقتضى الاص ألذى تقرر به أو چ 
و اسسا هن ا سی جوله فا : 
نی سیخ الأبة ف قول تعالی ( ما ناسیخ من | رة ) رفع حکمبا مع با ا 
وف إتاا ف قو له - تعالى- ( فنسما ) رفع الأ ية من نظمالقرآ ن جة. 
وسمى رفع ألا بة من نظم القرآن جملة إنساء ء لان منشآن مالا قى 
ف النظم أن ينساءالناس لقلة جر باعلال لسنة بالتلاوة والاحتجاج به . 
و يصح اء الاتساء ع حقى فته ٤‏ وشو إذهاب الأرة من الع لوب وإزالتما ) 
من الافظة » بعد أن قضى اله يتسخا . . 
ولعا قلا بعد أن يقضى ايه بنسخباء› لآن[نساءالناس آية ۵ انط | عة 
لئىء من‌القرآن » واه يقول د إنا تن رانا اذ کر ونا له لحافظون»(). 
وما يدل على فسخ الابة الدساة » أى : افتاء مدةالتكليف ما قوله تعال: 
)١(‏ «ورة الجر الايةرقم». 


سورة البقرة ۳1۵ 
نات بخیر مرا آومثلپاء أىثأت بخير من‌المنسة المفسوخة أومثلما » فيكون ٠‏ 
قوله تمالى دأو اسما > معا عن حالة عرض فى بعض ماسيرفع من القرآن 
وهی می آن شام الاس لد ها ره من فاو م » نعد أن قضى اله بنسخه کا ذ کر لا 
- ووجه ذکر هذه الخال بوجه خاص » أن ما ینمی لعدم حضوره ف 
اذه لاتعرف الأبات الى تقوم مقأامه » فر ءا م ٤‏ الوم 1 ذهب من 
غبر أن ن زل من الأيات ما بغنى غناء هه 
وقراً ان یر وآبو عرو « تنساهاء باهم: وة من اللساء وهو اتا خبر 
وع هذه ألقرأءة حمل الأسخ ف قو له تعالی : ما تنسح من آبه على الو عبن 
اسان وها : سخ الأية حكاً فط » ونسخها جكماً وقلاوة . 
ومعى د فشسآها > اؤ خر اها ل وقت ان فلا رها > وقازل _ 
ما بقوم مقامما فى القيام بالمصلحة . LS‏ 
والخير ية والماثلة فى قوله تعالى : ء أت بخير منا أومثام > رجح 
إلى ثواب العمل بها . فقد يكون ثوب العمل بالناسخة أوفر من ثواب 
العمل N‏ قہل اسما > وقد بکون ماثللا له » ون كانت كل واحدة 
من الاين النا سخة والمنسوخة بالنظر إلى الوق فت ادر انا ۴ ف 
عل الألصلحة من الا خرى . 
واإعل 1 ن آرت مدا نه - أن الشسخ جائز وواقح بقوله:‹ | تخ ٠‏ 
من آي وسا نات يخير منہا او مثلياء ساق جملة كر عة ق صورةالاستفمام 
لتقررى > مخاطباً ها الامة الإسلامية فى شخص نيما ( صلى اله عليه 
وسل ) لتنكون داےلا على هذاالشوت » وهذه اة ھی فو له ای : 
) « ألم قعل أن أله ءل کل شىء قد »> والمعی أن اله - تعالی - متمكن 
من أن فعل ما رشاء على الوجه الذى تقنضيه حكمته وإرادتهء ون کان 
هذا شأنه فله أن بأمر فى وقت بأمر » م پتسخه أو زستہد له باخر ا 
لمقتضمات الظروف والاحوال. | 
شم آم ۔ سبحانه - الدایل على کال قدرته وشە را کل شی. فقال : 


۴ الجزه الأول 


3 1 عل أن أفله له ماك أأسمو أت والاارض 4 ومال كم م دون اله #زه 


وى ولا أصير > . 

والمعنى : آنه - سبحانه ‏ مالك يم الكائنات العلوية والسقلية » ونه 

هو المن‌مرى ک) يشاء فىذواتها وأحواها. وآته تصرف فى أمورم ورلا 
على حسب ماص لمم » وهو أعل عا پتعيدهم به من ناسح ومنسوخ ولوس 
ناس من أحد يتولٰی أمورهم و مم عل آعدامم سواه » ومن کان أله 
وله وتە بره e‏ وا ا4 لایفعل به لا ماهو خير له ف دناه وأخراه . 
وإذن فأنتم |r‏ اليمود - ما قدرتم اه حت قدره » لزعمكم أن النسج 

محال عل الله لان امالك اکل شىء › من حقه أن محو ما یشاء › و بیت 
ما رید على حب ما تقتضه حکمته ومشیئته . ) 

الاي واقعة موقح الدليل على ما تضمنته ال لة السابقة من إحاطة 
قدرته س سیدانه ‏ بحل شىء . 

م حفر القرآن‌الكرىم المؤمنين من الاسنماع إلى وسا وساليهوف شيعا 
لقلو م ء وتةوية لإ يمام ء فقال تمالى : « أم تر يدون أن تسالوا رسو لکې 
کا ثل ٠و‏ »ىهن بل » ومن يتمدل الكفر بالإاعان فد ضفل سواء اأسييل ء. 

ڪ والعنى :لاح امامو وناق حواعلی رسو کم (ص ل الله علےه. 
وسل)مقترحات تناق ممالا مانا لحقء كأن تألوه أمدلة لاخیرەن ورام 
نکم لو فعاتم ذلك لصرتم کہنی إسرائیل الذین طلہوا من ایہم موسی 
- عليه اأسللام - بعد أن جاءهم يانات مطا اب قدل عل نتمم وج 
فقالو! إه ء أر ا الله جهرة» )١(‏ وقا لوا له « اجهل لثا إ4 ج هم آلحة > (۲) 
ولو صرتم مثامم أ كنم من يختار افر على الإان » ولرجتم على 
راط الم ةرم الذى يدع وكم إلیه نمیكم ( صای اه عله و سل( 


)۱( سو زة ألمقرة الاية۹ها ) 
(r)‏ 3 الأءرافق الأب ۳۸ 


سو رة رة ۳۱¥ 
والاستفمام ف الاب الكر ممة للإنکار ٤‏ وگ ا ما له ف التحذ ر 
: حن ألو قوع فہ) و #مه اا دود دن عدت مع رس وهم ( أذ جعل مط الإانکار 
لإرادتم لاسؤال » وف النہى عن ألشىء ؛ ى عن فعل بأبلغ عبادة 
2 ی أله a‏ ا عہادہ اؤ منين ۱ مأ بص ەر ماو ھن حقأاد 
-وشرور فال تھا لی + 
سے ارس ورل مر بے )و 
رد رین اخ التي له IE‏ 
نكما a‏ ہے < دان e‏ ا ا ا 7 مود 9 


O‏ وھ عرش ا € ہے سے ع سے 


واوا سی ایا ا إن r‏ 7 در 


ومعى الا ية الكرعة : اح ونمنى عدد كثير من الود الذين م آهل 
کتاب » أن پنقلو؟ أما المؤمنون من الإمان إلى الكفر » حتداً لج 
و فضا لد نکم > من رید ماظم ر هم نكم على الحقبإتباعكم ومد (صلىايهعلبه 
وسل( فاا a‏ ول قابلواأحقادهم وشرور هرم بنرك عقا م م» والأعرأض 
عن آذاهم » حتی ياذن 1 کم فوم ساف خی کم نمر کم > فأێه 
سیحانه - عل کل شیء قدر › 
وقوله تعالى : «ود کثیر من آهل اكاب لو بردوکم من سل 
کفارآًء بیان لاون من لوان الشرور التى بضمرها أهل الكناب وعلى رأسمم 
۰ الود » وهو ممم المسلمين عن دمم الق » إل الكفر ادى 
أنقذهم الله س تعالى _ 
ونما أسند- سبحانه - هذا العنى النميم إلى الكثرة منم » اتصافا للةلة 
لۇ منةالتى ل ترتض أن تقل الملمون إل الكفر بعدن‌هدام مانتەللالإسلام . 
وو له تعألی « من e‏ ما عة فى ذههم سذب ماء و اوه 
آذ ودوا وهم آهل E‏ أن عل الكفر محل امان »> وفیه إشعار بأن 


۳۱۸ الجزء الأول 


ما آمنوه بعد الحصول ؛ لان الإعان مى خالطمت بشاشته القلوب » مام 
صاحيه من الانتقال إلى الكفر . 
م بین = سردا زه ت آ ن الذى امم عل هنا الهى الذميم هو هو الحقد 


والدسد » فغال قعال : :) حسداً من عند ام . من بعد ماتہین د م المت ( 
أى : أن هذا العى . یکن له من مدت أو علة موی الخد الذى ا عل 
فو سم ؛ واستحوذ على قلو er‏ فجو امم سهد و HIR‏ مين على نعمة الإ مان 
ويتمنون التحول منه إلى الكةر » فاخلة الكر عة علة لما تضمنته الجلة. 
اسا بقة من محيتهم نقل المؤمنين إلى الكفر . 

قال فضيلة الرحوم الشيخ عمد الفضر حسمين : ( والحمد : قلق انف 
من زؤية نحمة يصيما فسان › وها عن هذا الفاق منتى زوال 7لا النعمه 
عن القير وآمنى زوال التعم مذموم يكل اسان » إلا نعمة أصاءا "اجر 
أو جا ثر يستمين بها عن الشر والفءاد.» فإن نى زواها كراهة جور 
والفسا د لارد غل قم ل لاوسد المذموم فإن لم تتمنزوأل الأعمة عن شخص. 
وا منيت لنفسك مثلم فهى الخبطة والمنافسة » وهى مودة لاما قد نتم 
بالشخص إلى أ كةاب محامد ارلا النافة اظل فى غفلة عتا » والحرد. 
ود xf.‏ على الانان ولا بکون ف وسءه دفعه لشدة. النفرة ينه وبن. 
اود > وما خن ذالإنان على رضاه به » وإظہار ماوت دعبه منالقد ج 
ی اسو د» والقصد إلى إزالة النعمة عذه » )١(‏ . 

وقوله تعالٰی ( من عند ا إعلام لۇ مين » يان ھۇ لا «اليمود لم 
يۇمروا بذالت ی کتا م ء بل إن کتاچم انماهم عن‌هذا الخلق الذميم ولكتمم ‏ 
قث ا#وسمم وسوء طباعمم رسخ الد ف قلو et‏ أدرجة بعر معا 

صرف عتہم » آو صرفپی هئه . 

وال اکر : ) دا من عند 8 ) دل عل أن اولك اود 
پعتقدون صد دين الإسلام »> إذ الإنىان ا سد عیره عڼی دن إلا زد 


0( له FPF‏ الإسلام نة ا اة اعدد 2 س “ E‏ ۱ 


سورة البةرة ۳۱۹ 

عرف فى تفه صعته » وآنه طريتى الغو والفسلاح 

وقوله تعالى : «من بعد ماتبين ممالحق» يدل على أن عبةاليمود لتحويل. 
المۇمنين من | ر إلى الإمان وقعت » بعد أن ظمر لمم صدة ق النی ( صلى. 
لته عليه وسل ) وبعد أن تبين لمم الصفات التى و ردت ف التو رة يشان 
مشر بهء لا نطق زه عله » وإذاة ف کقره م به ۾ یکن عن جہل وما کان 
عن عناد وجمود على الباطل » وذالع هو شأن أحبارهم الذن كانواعلى.. 
عل بالنوراة » وبقیشیرها بالنبی ( صلى الله عليه وسل 

ثم آمر انته الى المؤمةين فى ختام الاأية أن بقابلوا شرور البمود بالعفو 
) والصفح lt‏ ن يوادءوهم إلى حبن فعال تعالى 2 هم اا وأصفحرا حتى. 
بای انه بأمرہ على کل شی۔ قدر »> . : 
العفو : ترك العقاب على الذنب . و امن : ترك المۇاخفة عله »> 
فكل صفح عفو ولا كس . ) ا 

والمعنی : علیک أا ا منون أن تتركوا معاقبة أولثك اليمود الخاسدن ‏ 
| و قعرضوا عن رفح اسف ف e‏ تی 4 اکم ق أن شفو1 
صدوركم منهم ء ويح قتاطم الذى بترتب عليه نصركم » إذ داز کل شی 
داخل ہی سلطان قدرته ‏ تعالی ‏ 

قار اد :لامر فی قوله تعالی :« < 5 ايه بأمره » الإذن للمسامين. 
قاط مى الو قت الذى عختاره اه - تعالى ‏ - م عند مأ کون 4 ماقو ة 
اتی ب 2 نون ا من جېاد أعد ام ت | 

قال صا حب المنار : قال الا تاذ الإمام : E‏ م العفو 
والصفح إعأرة إلى أن لاؤمنين على فلتيم هم أصحاب القدرة و ا 3 
صفح غا ,طلب من القادر على خلافهكأ نه قول : لا يغرنكمأمااؤمنون 
کر ال.كتاب مم باطامم » فإنسكم على فلتكم أقوى منم ۴ آم عليه 
الق › فعاء لوهم معاملة القوى العادل > للقرى الجأهل وف لازال و 
على ضحفمم 1 الاقوباء ووضع آمل کناب على كرتم مو س 


#لضعفاء » إرذان بأن أهل الحق هم المؤ ,دين بالمناية الإمية » وأن العزة 
هم ماليتوااعل حقمم » وممما يتصارع الحق والباطل فإن الأحق هو الأى 
اقرع الياطل كا قلا غير مرة ؛ وإ عا بقاء ال ۰ فى غفلة اأحق عنه › 0 

وقد أ کد ات ۔ تعالى - وعده بقوله د إن الله وای کل شیء قد ر › 
أى أن كل شىء دا عل عت قدرته النافذة الى لا بعجزها شىء . 

وقد نمز ات - تعالى - وعدهء فأذن لامؤمنين فى الوقت المناسب 
وتال امود رادم > وقل رقب على ذلات النصر للمؤمنين › وااطرد 
والقتل لاود #أحاقدن . 

سانام الةرآن المؤمنين ف الاأية السابقة بالعفو والصفح عن 
عدا مم > ال.كمة ەل العو و الصف خير ا من‌العقوبة و الا ندب َ اقل 


بعد داك إلى أمره ھم فظة على الشعا فر الى تطبر فلو مم وژک نفو سم م 
E‏ ۾ ن e‏ رس س و عرو ق اا 
واقيموا ا E‏ داقن لنشین کر 
م ےC‏ رای سے رو م ا سے بے 
عند الله إن آله عا تعملون بصیر وک 
وود أمرهم ت سے ےداز - ى هذه الأبة بالمواظة على ودی الالام 
ويا ہا ده اعد نے4 J‏ ی و کد سن ص لة آم 5F‏ عا اه رو ھی الا ةوالعبادة 
الالة الي ی وؤ أف ا لوب اور ن والمعسر رن وهی از كام . 
و جاأء سے جملة 3 وما ولھ ۳ لا کم ھن ر 4 عد ڙه ٤‏ بحل 


.ذل 4 قر غم فی فعل یر عل وجەعام + ول per‏ ع ا[ ود3 من‌الاعال 
. ا | لحة سو أء أ کاس فرضاً آم وا . 


وال ولانفسكم » لاش عار أن مأ a44:‏ اومن من ر 3 سود ووه 
الله ,أنه سبجد عند ألته فظر ذلا ال زاف ازيل › والاجر العظے » 


0 ەدر لار ج ١‏ صر 4۲١‏ 


سورة البقرة :۴ 
٠‏ بوق قوله «عند الله» إشازة إلى ضخامة الثواب » لانه صادرمن‌الغت الميد. 
وجاءت جملة ء إن اه ما تعلمون بصير » لتا كمد ذلاع الوعد > فيد 
دلت على آن الله - تعال لا خی عليه عمل عامل قلیلا کان أو كثيراً . 
وإذا كان علا عبطا يكل عمل ,صدر من الافسان » كازت الاعال 
فو ظة عنده - تعا لی فلا روح متا عل دون أن بلقی العامل جز أده 
وم الد . 
وق عاد ذ کر اسم اللالة ف هن الجلة مع تقدم ذ کره قول : 
% دوه عند أله » با ستقللال هذه الل > واشدة ااا با لمعبى 
اذى آضمنته . 
کذ لاب من فوائد إظہار اسم ال ۴ 2 جوز فه ه الإضار 
مكون الملة كحكمة تقال عند كل مناسبة » بخلاف مالو أنى بدل الاسم 
لطا ھ ر بالضمير فان إلةاءه عند المناسة وستدعى أن قذ كر اللة السابقة 
معا حی يعرف اراد من اأضمير . 
٠‏ ثم حكى القرآن لوناً من لوان المزاعم الباطلة ال دج علا اال 
KR ٤‏ ورد عنما ما يابا فقال : 


E ۶‏ سے ع 0T‏ لړو س ار یاروم سرچ 


بالا من کان ودا أو ری تلك مانم قل هاتوا پرهلنکر 
رس نے و کا رر ے مرا مرم کي چ رمک , 


إن کنتم صلدقین ی بل من اسلم وجهه, لله وهو سن قل 


el‏ سے سے بے سو ر نے چو ا اتم ار ج عرو سرا کے 


r‏ ,عند ربه ء ولاخوف عليیم و ام بحزنون ل 


. الضمير فى ء قالوأ» يعو على أهل الدكتاب من الفريقين‎ ٠ 
اليقرة)‎ ۲١ - (م‎ 


5 1 Kee 
ا‎ 


8 الجر الول‎ FY 

واو د: جع هائد ای متب عر دة و قد ممم القر آنالکر عل النصازی 
لتقد مہم ف الزمان . 

والمعى : وقالت الود لن يدخل الجنة لام نكلن‌ هو دا ء وقاات‌النصارى. 
لن يد خلا إلا من كان تصرانياء إلا أرالايةااكر عة سلكت فى طر يق‌الإخبار 
عا زعوه مسللك الإيجاز » فكت الةوابن فى جلة وأحدة » وعطفت. 
آحد الفر يةين على الا خر عرف « أو > فة بم الساهع واا من الاس ٤‏ 
لما عرف من التعا دى بين الةر ةين » و#ضليل كل وأحد مما لصاحبهء و نظير 
هفده الا بة قول تعالى حكاية efe‏ « وقالوا کو نواهودا أو اصاری تدوا ي 
آی : : قالت الو د: ك وفوا هو دأ تهتدوا» وقالت النصاری: کو فوا نصارى 
هدوا . | 

ولذا قالالامام ان جر : د فإن‌قال ا ثل: و کف جم الاو د والاصارۍ 
فى هذا الير مع اختلاف مقالة ألفر بين » وألمود تدفمالتماری مان يکون. 
ها ف ثواب به نصہب » والاصاری تدفع الود عن مشل ذلك ؟ 

ہل : [ن معنى ذلاف لاف اذى ذھےت ااه els‏ عى به وقالت. 
اليهود : لن يدل الجفة إلا من كان هودا ء وقالت النصارى : لن يدأغل 
الجنة إلا النصارى » ولكن معنى السكلام لمأ كان مفموماً عند الخاطين به 
جح ألفر قان ف ار عنما فقمل : « وقالوا أن بدخل الجنة إلا من کأن. 
هودا أو نصاری»(۱) . 

وقوله تعالى : و تلك أماأيم » جملةمعترضة قصد ما بيان أن ما دعو نه 
من أن الجنة اة جم › ما هو إلا منم بتمنو ا عل ايله بغر حق.. 
ولا برهان . سولتما مم أنسيم الى استحوذ عايما الشرطان فخدعها 
) بالاباطيل والا كاذب . 
واسم الإشارة , للك »مشار به لی ما قضمنه قوله تعالى , وقالو! لز 


(۱) تفسیر ین جرر ج ص ٤))‏ . 


سو رة اأبقرة ۲۳ 


يدخل الجنة إلا م ن کان هودا أو نصاری» وهو بتضمن أمانی كثيرة: 
منها ء أن اليمود أمنيتمم أفه لن يدخل الجنة غيرهم » والنصارى كذلك 
أمنيتهم آم هم وحدهم أصحاب الجنة » وكلا الفريةين يعتقد ناسين 
ليسوا أهلاها » وذا جاء خر اسمالإعارة جمعاً فقالتعالى. تلاك أمأيمم» 

ورى صاحب الكشاف أن المشار إايه أءور قد تعددت لظا وحكاها 
القرآ ن عنهم فى قوله « ما يود الذي كفرو! من أهزالكتاب ولا المشركين أن 
بزل علیکم من یر من رکم »و ف قوله :هو د کشر من! آهل الکتاب 
لو بردو نکم من بعد إا:-کم کفارآ» حسدآ من عند أنقسمم » وف قو له 
« وقالو! لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أ نصاری »> » وعبار ته : 

فإن قذت : لم قيل ء تلك أما تيمم »> وقوحم أن يدخلالجنة أمنية وأحدة؟ 
قلت : أشير بها إلى الأمانى الم كورة وهو آمنيتهم أن لا بثرل على ا )ماين 
خير من ر ېم » و نيتم ار ردوهم كفارا » و آمنبتبم آلإ بد خل ااجنة 
غيرهم . أى نلك الما نى الباطلة آما نيم )١(‏ . 

وبرى صاحب‌الانتصاف : أن شار إليه واحد وهو قوم «لنيدخل 
ألجنة إلا من كان «و دأ أو نصاری » و حع لافادة أن تلاك الامنة قد بمكنت 
من نفو سم و آشر بتہا قلو مم . فقأال : والج واب آلقر بآم أشدة يمم هذه 
الأمنية » ومعاو دتمم لما »وتا كدهاف نة وسم م جمعت أيقرد جمع اا اة 
ف قاو مهم باأخة منہم کل ملح ٤‏ وام رقہک ذاک › وإن کان م١٤‏ داه واحدا 
وفضيره قولحم : معى جياع > موا الصفة'وموؤدأها واحد » لان موصوةفا 
واخ ا کہداً لشو تا و مکذہاء وهذاالمعیى أحد م] ر وى فى قو له تعال إن 
هؤلاء لشمرذمة قار لون»() فإ ته جمح قليلا » وقد كان الاصل إفراده فيقال 
« لشمرذمة فليلة » . كقوله تعالى , كم من فة فلبلة » لولا ما قصد إلبه من 


(۱) تفیر ١۔کشاف‏ ج ض ۰.٣۳۰‏ 
)۲( سمورة الشحراء الأية ٤ه‏ . 


i:‏ الجزءالاول 


تا كيد القلة مما ء ووجه إقادة الحم فى مل هذا الا كيد» أن الع 
يبد بوضعه الزبادة فى الآحاد فنقل إلى تا كيد الواحد » وإبأنته 0 
عل ظر ائه . قلا ازا ا فیدر هذا الفصل ف47 من هاس صذأعة 
البيان وألته الموفق “(1) .۰ 
ٹم آم اہ ۔ تعالی د رسوله ( صلی‌اتته صلیه وسل )أن بطالبېم بالدلیل على 
صحة ما ردعون » فعال تعالى « فل هاتوا هاف کم إن ؟ م نے ص ادقن e‏ . ' 

أى قل - يا مد - لاء الراعين أن جنة م خاصة من دون الناس» 
هاتوا حجتکم علي خحلوص. الجنه لكم »إن كن صادقين فى دعو ا کم ؛ 
لانه ا کات دعواهم الا ختصاص بد خو لالجنة لا شرت إلا بو ی من الله 
ول س جرد الفنى أيه ا - تبیه ( صلی الله عليه وسل ( أن بطا! جم 
ادامل من ک تمم على صحة 7 »> وهذه المطااة من قعل التعجعز 
لان کک er‏ خا ية ما يدل على صحتما . ) 

قال الإمام أن جرر :د وهذا الكلام وإن كان ظأهره دعاء القائلين. 
ان يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى » إلى إ[حضار حجة عل 
دعواهم فاه معني اتک ب هن أله فم ف دعو آهم وقد امم لا درا 
بعغادرين على إحضار رھان عل دە و اهم قلاف ت آبداً» “((. 

هذا . ويو خذ من الابة الكرمه بطلان القليد فى أمور الدين » وهو 
#بول قول الغير بجردآ من الدليل » فلا ينيغى الإنسان أن بقرر رأا فى 
الدين إلا أن وسنده لل دلیل ء۴ أنه لا يقبل من غير ه قر لا الان یکرن 
مؤیدآ بدایل . 

أما عدم صحة التةليد فى أصو لالدين : أىف) بر جع إلى حقبقةالإ مان 
لامر وه ده جى لته بک یکت ف [مان اأشخصس بی دل شرح 4 صدرو ` 


. ۲۳. هأمش تفسير الكشاف + اص‎ )١( 
. 4٩ تسیر أبن جریر + ۱ ص‎ )۲( 


سوذرة ألبقرة ra‏ 
اللإسلام 1 ل ر4 ازا ila‏ > کان اس 4ن aile}‏ ايله ن 1 Ck‏ 

اقه ف إتقان الخلو قا » أو فى رعابة الام اف واأرفق بالإانسان» ٥‏ تەك 
إعانه بصدق الرسول( صلى أله عاره وسل) من‌الاستماع إلى القرآن الكر ء 
آومن سیر ډه التّى بقار عا أو ا پقرب مما شر عير رول » والةصد. 
ان لایکون [سلامه جرد أنه فى بية إسلامة أو ولد من أب وام مسن . 

وأما التقليد فالفر وع آى فالا حكام لعمليه » فالناس با لنظر لل القدرة. 
عل مەز اطا من أله واب درجات » فن له قدرة على م الادلة ومعرفة. 
الر اج من الأحكام » لا جوز أن يلقىالحكم من غير ه ألا مقرونايد أيلء ٠‏ 
وإن‌ کان قارا عل فو ا ا بتر بلا شېو د له بالر سوح 
ف عل الثربعة » والمعروف بالحافظة على اباس التقوى ما استطاع »> )١(‏ . 

بطل الةرآ ن ال كر مدعاهم بطر يق آخر وهو إراد قاعدة كاية 
رتوت دخول الجنة على الإعان والعمل الصالح بلا محاباة لامة أو اجس 
أو أطااثفة فةال #عالى : 

بلي من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوق ' 
علرمم ولاهم ګزنون ». 

بى » حرف بذ كر فى الجواب لإثبات امن ی کلام سابتق » وقد 
صدرت الارة التى معنا كرف د بى » لإاثيات ما نموه وهو دخول یرهم 
ألجنة من م يکن rh‏ لمر د ولا من اأنصارى . مأ دام ؤل اسل و جېه لله 
وهو مسن . 

وقوله تعالی , اہ وجه تله > المر آد به اجه لبه › وأذعن لامر 4 
وخلص له العبادة » وأصل معناه الاستلام والخضوع . 

وخص ابه تعالی - الو جه دون سار الجوأرح بدلك ء لافه أكرم 


() تفسير الآبة اللكربة للمرحوم الشيخ دد الخضر حسين : مجلة 
لواء الإسلام السنة الثالثة ااعدد الخامس ص ۷ 


1 الجزء الآول 


الأعضاء وأعظم,| حر م { فا ذا خضع ألو جه الذى و أکرم عا اميد 
فغيره من أجزاء الجد أ كر ضرعا . 

وقوه ھال PF‏ وشو مسن دن الإحسان ٤‏ وشو دا العمل عى 
وجه جسن آی : مطا بی لاص راب وهو ما جاء به الشرع الشريفه. ٠‏ 

والمعنى : لیس الق في) زعب»كل فرق منكم يامعشر البمو د والنصارى 
من اَن أأحذة اکم دون غير دم ¢ وما احق ان کل من أ غاص اسيك لله ء 
وأنی | امل الصاح عى و A‏ صن ٤‏ فا زه بد ل الجنة 6 فال نمال 
« فله جره عي روه ولا وف عم ولا م ګڪزفون CC‏ 

ود آفأدبت الأية السكر عة ما پان : 

)1 ( زات ما هوه من دخول عر ھم اأجنة . 

(ب) بان ام دمو أ من أ« ل أجنة . إل أذ ملهو | وجو همم اله > 
وا سنو اله العمل فيكون ذلك رر را م فى الإسلام » و u‏ مفارقة 


حا شم حال 4ن ردخل اة اک بقاعر | | ا عله د و بعدلوا عن 


(ج) بيان أن العمل المقبول عندالقه-تعالى - جب أن يتو فرفيه أمران : 


وفيا : أن کون خالےا لله و لین . ا نے ہما أن کون مطا با 
فاشر بم ألتى ارقطضاها الله بعال وهى شريعة الإسلام . 

تال الامام أن شير : « تى کان‌العمل غا اھا و کن صواا م تفیل ۴ 
و ذا فال رسول اله ) صن ايله عله وسام ( د ٥ن‏ عل تے |“ اوس عار 


1 


مر اأ اوو رد » عمل اإرهءان وهن شام وأن فرض آم مخلصون 4ه 


فإنه لا يتقجل منمم حى يكون ذلك متابما لارسول (صلى الته عله وسل) 


الميعوت فيم وإلى اناس كافة » وف أمثاطم قال الله - تعالى ‏ » وقدمنا إلى 
مأ علو | من عمل فج یلزا هیاء منثور! » وآما إن کان العمل مو أفةاً لأشر بعة 
فى الصو رة الظاهرة »٠وإكن‏ لم خاص ءا مله القةصد ته ؛ فهر أيطآمرذود على 
فأعله ¿ وهذا حال المرائين والمنافقىن وذأظال تعای :ون کان رجو 


سو رةالقرة YY‏ 
لقاء ربه فلىعمل عرلا صالما ولا ,شرك بعمادة ربه أحداء 0 
وبذلك کون ا i‏ رمان قد ,طاتا دعوی امود آن اة 
م دون غيرم ۽ وأئتتا أ ان مزا ۴مم هذه ما هی إلا من قبل الاما 
والأوهام و کذبتهم ف أن ۶ ,۸ون ۶ء لھ م آی برهان أودلبل عل ما بد عون 


م آم درت = ما دقو ان اأجنة ادت خاصة أطاأةة ' ردوں أخری 4 
i‏ ھی اکل من اس وهه أله وهو سن ه 
شم بین افق رآن بعد ذلا أن آهل .كناب قد دأبرا على تضلل بعضمم 
البعض » وأن الخلاف بينهم قد أدى إلى التناز ع والتخاص ففال : 


اسر صر سے ور اک 


٠‏ وقالت آلیہود 
بست التصاری على َء وکات التصاری لست البو د کی یو 


وهم یاو EF‏ كلك قال الین لا يعامون مثل وم فاه 
روا یر و وص 
حكر بینم يوم ألقبلمة فما کانوأ فیه لفون وړ 
فالا ية الكرءة معطوفة على قوله - قعالى ‏ قل ذلاع : , وقالوا أن 
جد ل اأجنة إلا من كان هودا أو تمارى. ۾ أزرادة يبان طيعة أهل 
“<a‏ تاب » الهو جة » ا رھی أا فى هم رازه ضاأل شذشنة فيم . 
ية طلق ءل اأرجوة: اریمح أن يع وتخبر عنه » وقد يى 
ميالغة ق عدم اللاعتداد به والمو د کرت بعیی - عله‌السلام ومازالوا 
يز ۴ون ع أ ن المع اليشر به فى التو رأة بات هاي بعل » م بعتھدون 
أن اانصارى بإنباعہم له ليوا على أمر حةيقى من للتدين » والاصارى 
ة-كفر اليمو دالعدم [عانهم بالسيح الذی جاء لإا نمام شریعتهم ‏ وشا عن 
هذا الزاع عداوة اشتدت ما اللاهراء وااتعص حى صار کل فربق هتوم 


(() تسیر ابن کثیر +۱ ص ٠۹‏ 


٫طعن‏ فی دن الاخر ٤‏ وینق عنه ار ن کون له أصل من احق ٤‏ 
واجلة هم وهم بتلون الكتاب» حالية » والسكتاب لاجاس . أى : قالول ` 
ذلاب وخا e‏ من آهل الل وا لاوة ل لاتب ٠‏ إذ ليهو د تقر هون 
التوراة .والنصارى بقرءون الاجيل > وحق ٠ن‏ حل التورأة والإجيل. 
وغیرھما ا من. کت اته وآمن به آلا بکفر بالباق » لان کل واحد من 
الكتابين مصدق للد انى » شاهد بصحته و كذالت كةب اله جميعاً متو اردة 


على قصديق بعضما المعض . 
وقوله : « كذلك قال الذين لا يعون مثل قوم » . معنا : کج أن 
آهل 1 کا قد قال کی فر بق متهم فیمن‌خالفه نه ایس على شىء من‌الدن 
الخق . ف.كذلك قال الذين لا يعلبون » وهم مشر كو العرب » نى شأآن ٠‏ 
ملين : جم ليوأ على شىء من ألدن الحق » فتشامت قلوب دؤلاء 
قأؤب أو لثك ف الزيغ والضلال . 
واهدف الذى ترمى إليه هذه اللة » هو أن أنكار البهود والنصارى. 
ار سال رر إصلى ته عليه وسام لم ) لا بی أن يشير شہمة على عدم صحتما ۽ 
حيث وسيتق إلى أذهان الضعفاء من الناس أن تلاونهم لكاب ا 
عرف بالنبوة الصادقة من غيرها . ف_كأن القر آن بقول : إن تلاو تم 
لاكتاب وحدها لا بی ا .کون شه . . 
آلا ترون الود واانصارى وهم بتلون الكتاب کف Î‏ ر کل فریق 
من ما أن کون الأخر علے شىء حقمقی مر التذ ن › فس بي امم ف نکر دين . 
الإسلام فل المشر كين الذين انكاوة عن جهالة به . ) 
وف هذه ابولة آو امځ شد ید لهل الكتاب » حيف نظمو أ افم : م 
علپم فی ساك من لا عم : 
وقوله : ,« فاي عم بيامم يوم ألقمامة ف کانوأ فيه تقون »› . 
صدر بالغاء » لأن التوعد بال م إعنمم يوم القيامة » و[ظپار 
ما أ کنته ضاثرهم من آهوى و > متفرع عن هذه المقالات. . 


Ad ٤ سورة | رة‎ 


ومسفب عنٻا » وهو خر ا مقصود منه التوبيخ وألوعيد . 

والضمير الجرور بإضافة بين إليه راجع إلى الفرق الثلاث » وماكانوا: 
ف4 تقون یم ماذ کره وغیره وق ل الضمير بود على الود والفصارى . 

والاختلاف : ققابل رأين فا بنبغى انغراد الرأى فه . 

ولم #ضرح الابة الكر عة ماذا محكم الله بيشيم ء لانه من المعلوم أن من. 
مظاهر حکم الله يوم القمامة إثابة من كان على حق »> وعقاب من کان 
على باطل . 

وبذفك تكون الأبة اأ_كر مة قد فضحت أهل ال۔كتاب ء حيث بيشت 
کیف أنکل فریق منہم قد رمى صاحبهبالضلال » وفی‌هذا تشیت لامۇ هنين 
د٣ی‏ 4م عن آن ينجو أ ۴مم . 

ثم حدث القرآن عن سوء عاقبة من سى ف خراب بيوت أقه » فقال :. 


رم چ ٤و‏ ر 
دن اطم من 


رر ج او وا مرم 


ملع مسلجد ملد آل آن یڈ ر ہا اجه a‏ وتك م 
اا و وام + وو عر و پر م 
انيت إلا ايفين كم ىال تياخزى وم ىال رة 
چریے 4 ~~ 


عاب عظم و 


ری عض لسر ن أن هذه الابة فز أت ف شأن الر وماين › الذن. 
غزوا بو المقدس وخربوه . ویریآخرون آنا از لت فی کار قریش حین. 
منعوا رسول اله (صلى اه عليه وسام) أنيدخل المسجدالحرام عامالحديبية 

و كمةما کان سوب البزول ْ فالا ره تشمل بها ووعیدها »کل من مقع 
مسا جد الل أن بن کر فیا امه وسحی ف خراما . 

وەن اسم استفهام يراد منه الننى » أى : لا أظل . والمساجد : جي 


e‏ الجوء الأول 


مسجد » وهو اكان الخاص للعبادة » مأخوذ من السو د 7 
وضع اأجحره عل الأرض خضوعا ټڙه وقعظا , | 
و الظل : الاعتداء عل حق العّير › الصر: ف فه مالایر ی له » و یطاق 
على وضع الشىء فی غير مايستحق أن ن :وضع فيه > والمعنأان وأضحان هنا . 
ET‏ اس الله » کنابه عا بژ دی فا من العبادات » إذ لاةكاد عيأدة . 
فلو من ذ کر امه م تمالی س : 
والسعى فى الأأصل : المشى برعه فى مع الطاب والعمل . 
وألخرأب : ضد امير ١‏ ووستعمل لعي قعطمل اكان ر حلوه يما وضع له . 
قالالقر طبى : دوراب المساجد قد بكون حقمة] کتخریب خنتصر 
واأروءان لبو القدس حع قذفواأ فمه القأذررأت وهدهره .ويون ماز 
کمن المشركين »> حین صدوا رسول الله - صل افه عله وسل عن الأسجد 
الحرام» وعلى اله ء فتعطيل المساجد عن الملاة و[ظہار شعاثر ا 
فا خراب ها )١(»‏ . 
والمعى : لا أحد اظ عن حال بين الساجد وبين ك د i‏ اه » 
وعمل ف خراما با دم کا قعل اأرومأن وغيرم بيرت المقدس . أو بتحطملما 
عن العبادة كا فعل كغار قر اش پو مفرط ی الظل بالخ ف أقصی غابة. 
قال صاب اأ كشاف : د فإن قلت : فكيف قبل مساجد الله » وما 
وم قم للح والتخريب على مسجد وأحد هو بوت المقدس أو السجد الحرأم؟ 
قات لا باس أن جیء الک عاماً » ون كان السب خاصاً » 6 تقول لمن 
آذی مالا (E‏ و غر من آذى الصالین »کا قال ۔ عز وجل -. 
« ويل اکل مزة . والمزول و و الااخنس ره شرق (۲) ۰ ) 
وقوله - تعالى ‏ « أواثك ماکان هم أن بد خلوها إلا خائفین » معناء : 


ED 
. ۱۷۹ #ھسبر ۸ كاف + ۲ ص‎ )۳( 


سورة البقرة ۳۳۱ 


ما بنبغى اولك الذين ولون بين امسا جد وذ كر اله ويسعونف خراما 
أن بدخلوها إلا خائمين من اله - تعالى - 1_كانرا من الشرف واأ-كرامة 
بإضاةتا إليه قعالى - أو إلا خائفين من الم منين أن يبطشوا مم » فضلا. 
عن أن تولو( عاما و نعو اللمؤمنين متأ . 
تال أن کشر : د وی هذا بشارة من أله للملهين ,أ4 سيظم رهم عل 

المسجد الرام » ويل ممالا ركين حى لا يدخل المسجد الحرام وإحدمنمم 
إلا ائ » عخاف أن يۇ خذ فيعاقب » أو يقتلن ل يسل . وقد أجز اللههذا' 
:الو عد نع المشر كين من دخول المسجد ارام > وذلك أنه بعد أن تم فتح 
مكة للمسلهين أمر النبى ( صلى اه عليه دسل ) من العام القابل منادياً ينادى 
حابمی ,لالا عجن بعد العام مشرك » ولا بطو فن‌الموت عر يبانء ومن 
کان له أجل فا جله لى مده » . وعندما حج النبى ( صلى انه عليه وسام ( 
عام حجة الوداع لم جمرى۔ أحد من المشركين أن عج أو أن يدخل السجد 
ايرام . وهذا هو الخرى فى الدنا م » المشار إليه بقوله ۔ تعالى - د هم 
فى الدقيا خرى » لان الجراء من جنس العمل(۱) ٠.‏ . 

2 ختم ت الأبة ال-كر عة بييان عاقبة هو لاء الساعين فى خراب مساجد 
یه فقال ‏ قعالی _ : 

هم فى الدنيا خزى » وهم فى الآخرة عذاب عظم». آى: هم فى 
الدتيا هوان وذلة بسوب ظلمهم وبغييم » وم فى الأخرة عذاب عظدم 
ادون معه فى النار . وليس هناك أشةى من يعرش دنبأء فى هوان وذلة» 
م يتل إلى أخراه فيجد مصيره العذاب الال الذى لا عوت فيه ولا عياء 

ثم أخذ القرآن فى قسلية المسلبين الفين أخرجوا من مكة وفارةوا 
لاجد الحرام » مييناً هم أن ال جہات كلما انه - تعالى - فقال : 


« وله المشرق والمغرب فاينا قولوا فم وجه اه » إن الله وأسع عأيم > 


(۱) قفمیر ابن کثیر + ۱ ص ۱١۸‏ . 


rr‏ اجره الأول 


المشرى وألمأرب مکان شروف الس وغرو ما والمرأد مما هن 

جمیع جہأت الأارض ت واللام ف قو له 9 و لله شید معدی اللاك a‏ 

والوجه : الجمة » فو جه اله الحبة الى ارتضاها وأءر بالتو جه ليها وهى 
بلة. 

والممنی : ن ê‏ اا 6 ف آی 0 ر“ e‏ 
یاه - التى أمرتم پا وال 2 کم قاطا . ۰ 

ومعئی هذا : : الإذن «اقأمة اأص اة ف ًى مکان من الأرض دون أن : 
عص ا السا جد 4 ی اسر مث اا رشا » J)‏ جعت ل الأرض س 
وطهورآً)؛ ٠‏ 

و كأن الاأية تومىء إلى أن سعى اولك الظالمين ف منع اأ ساجد منذ كره 
ت قعالٰی ك و خر مما ٤‏ لا نع من أداء الادة لله - تھا ر ن له اشرق 
والمعرب وما نما ٤‏ فا نا حل الإنسان وكرى ةة المأمرر با لتو جه الا 
فپناك جه آله المطلوب مرك استة اها . ) 

و ذيلتالابة بقوله (إن الله واسع عايم) لإفادة عة ملكهأو سعةقيسيره 
عل عادو ق مر ادن .ى ٤‏ 1 2 حاږه ا ر هته و سره 
وجوده وهو عم با ماهم 5 ف le‏ 4 .۾ عمل عا ل تما کانو كمضا کان. 

م حکی الةرآن دمصں الاقاويل الراطلة التیى افتراها آ[صحاب القلوبه 
المريضة فقال - تءالى _ : 


ا سے سے 


را 5 سنه E‏ 
انی السملوات اررض کل له د فلنتون تون وزی بدیع آلسلوات 


جرد <٤‏ مر ع رو و رورو رق ر 


والأرض وإذا ففق ّا ف يقول له کن فیکون 9 


قو له تما - ( وقالوا [قخل أيه ولداً) مع عاو ف على وله - تمالى-قىل 
ذلا وا ی او د لوست النصارى عل د ”ىء الخ € 
وأتخل من (لاحاذ وهو ااصتع والجەءل والعەل والو لد : طاق عل 
إلذ كر والانثى ء والواحد واخع . 
واد ن قال اقخف أيه ولدأً م لمر د والنصاری والمشرکون › فقد حکی 
الله عن اليمود نم قالوا « عزي أبن‌اقه » وحكى. عن التصارى . 
« اليح أبن اله» وح ی عن المشركين ٣م‏ الوا «الملانكة بتات الله» فيصح 
أن يكون الضمير فى قالو! عاثدآً على القرق الثلاث أو على بعضمم . فمن 
امروف أن القرآن جرى على الا سلوب للعءروفق ى المخاطمات مث سید 
ا القوم ما صدر من بعصم م وحن فال J:‏ وقاأت اأممرد عز ر ان له ( 
أصبح من السائخ ى صحة العنى أن يكون هذا القول قد صدر من 
ا اُ4 ممم : 


وقوله د سجاه » ازم أ له عا هو حه وعال عله مناتخاذ 
١الولد‏ ء لا قتضاء زلوالدية : النوعبة والجنة رالتنامل والافتقار ء والتشييه 
۰ والحدوث ون الصجيحين عن رسول الله - صلی الله عليه ولم آنه قال ۽ 
( لا أحد أصمر على آذى ”ممه من الله ؛ جم جعلون له ولداً» وهو 
رقم ويعافيہم ( . 


وسحان : مدر امح ae‏ ازه وهو E‏ ا يسم ع من 


۲٤‏ الجزء الأول 


المرب التصريح به معه » والاصل : أسبحه سبحافه » فحذفق الفعل وأقيم 
المصدر مقامهء› وأضرف إلى ضمير النزه : 
وةوله : « يله ما ف السموأتوالار ض» ضراب عن مقالا مم الى نسبو ا 
ما إلى أنته أتخاذ الو لد > وشروع ف الاستدلال على بطلاما . 
واللام فى قوله ( اه ) للاختصاص ال_-كامل وهو اللاك الحقيقى » و 
( ما ) اسم موصول راد منه الكائنات : ما يعمل وما لا يعمل ومن جملة 
هذه الدكائنات من أدعر ا أنة ولد لله ٠.‏ ۰ 
والمقصود إثبات أن قو هم (اقخذ اه ولداً ) زعم باطل » فن جميم 
ما احتوت عايه اله وات والارض ملوك لته يتصرف فه کف یشاء » فلا 
حاجة له إلى اقخاذ الولد » إذ الولد نما رسمى إليه الوالدء أو برغب فيه لمعت به 
أ لیحیی ذ ره » أو لوستعين به على القيام بأعباء الحياة . واه - تعالى ‏ 
منزه عن آمثال هذه الأغر اض التى لا قليق إلا عن خاق ضعيغاً كالافسان 
E‏ من التوالد بقاء النوع محفوظا بتوارد أمثال الوالد حيث 
لا سديل إلى بقائه بعينه » ما الخال _تعالى_ فمو الواحد فى ذاته وصفاته» 
لأ باقى على الدرام ء کا قال تعالى : ) 
( کل من عليما فإن . وييقى وجه ربك ذو الجلال وألإ كرام )۰ 
وة وله تم الى - ( کل له قانقون ) . 
معناه : كل له مطيعون طاعة تسخير وانصاد » خاضعون لا ستعصی. 
منم شیء عل .مته وإرادةه : شأاهمدون بأسان الال و الال على و <دافته 
من ألقذوت وهو ازوم الطاءة مح الخضوع lej.‏ جاء(قاڈو ن )مم اذ ن 
(لخ:ص با اعقلاء 2 أن الخضوع لەبون ن اأعفلاء وعيرم تغاا للعقللاه 
على غيرم » لام أهل القنوت عن إرادة ويصيرة » ولان ظېرره ا 
أ کمل من ظموره فی عيرم ۰ 
- وفصلت جملة «كل له قانتون»عن سا يقتا » لقصد استقلاها بالاستدلال 


سورة ألبقرة re‏ 


على نی أن یکو ن لته ولد » حت لا يظن‌السامم آنا مكهلة للدايل ا لمسوق له 
فو لھ ے الى له ما فى السموات والارو ‏ . 

م بین د سبحا نه بعض مظاهر قدر ته نقال :دبديع ال م وات والارضر 4 
أى : مبدعمما ومنشتمما بلا احتذاء ولا اقتداء . وبلا آلة ولا مادة» صفة 
ەشممة من آبدع > وألذى ابتدءمما من غبر أصل ولامثال هو أله - تعالى. 
وص ال مواأت والارض الإبداع» لانمما أعظم مايشاهد من الخلو قات. 
قال القرطى : «قوله - تمالى - «بديع السموات رارش فيل قمبالغة : 
وارتفع ءل آنه خير ارعدأء ۰ محذوفی» و اسم الفا عل ميدع ضير من مبصر. 
ابد عت الشىء لا عن مثال » فاته - تعالى - بديع الس وات والأارض » أى 
- مشش ما ومو جدهیا > وتر عم ما » على عبر حف ولا هال » وکل من سا ' 
مام وسبق اليه قل له مبدع و اضطات ليدع وسممت ألبدعة بدعة. 
لان قائاما ابتدعما من غير فعل أو مقال مام . 

وقوله ء وإذا قضى أمرآً ماما قول له كن فيكون » معناه : ولذ آراد. 
» مدا فه _ [حدأاث ۳ من الامور درت فوراً وکن فنكون » فعللان. 
من الأكون معى الجدوث . ورى كير من أهل السنة أن اجلة واردة على 
وجه المئرل » دوث ما تعلق به [رادتة سجاه - بللا مملة وبلا قوقف . 
واس ر اد أنه [ذا راد [ حد أف مر ی بالكاف ونون › ق اكلام 
استعارة مشملمة : ٠‏ 

وری آخرون أن الأمر يكن حول على حقيقته » ونه تعالى _ 
آجری ساته فی کون الاعیاء أن پکونما بكلمة كن أزلا . 

وبفلاك فرى أن الأبتين الكر يتين قد حكتا بعض شبات الراطلة 
ر أوردهاالضالون حول وحدانية ا ورد عايما عا ردحضہا و یثیت ک فما 


ثم أود القرآن بعد ذلك الشبهات التى أثاروها حول نبوة مد ( صل 


(۱( تسیر القرطبی ج ۲ ص ۸۷ 


٠ ey‏ .الجر الأول 


الله علبه وسل ) وأجاب هنبا ما يطلب فقال تمالى ٠;‏ 


ول 
ای ولا یکلم آله أو انيتا ءابه كلك 
ست رو ورژريے م E‏ ٌ2 
لفو ا بہت قلوبهم قد بينا آل بلب لقو 
ر J‏ ٍ 
9 


عن ان بات قال Ji:‏ ا بن حر مله اممو دى رم ول اله( صلی أله 
عليه وسم ( ا محمد > إن كنت رسولا من الله کا تقول . فقل له يکامفا 
حتى نسمع كلامه فآنرل أله هذه الاية )١(‏ . 

الا الكر ية معطوفة على قوله : « وقالوأ لخن الله ولداً . 

ومعنى الأية الكر يه , (وقال الذين لايعلدون) علباً تافعاً أمثال هؤ لاء 
ليهو د الذين طا لبوك بالطا لب المنعنتة - يا محمد - ( لولا يكلمنا اق ) إما. 
مشافمة ء أوبواسطة الوحى إلينا لا إليك » أو ريا حجة تقوم على صدق 
رسالتك » قالوا هذا على وجه العناد والجحود لان #سكون الأبات التى 
فما الله على صدق رسالته آبات حا . 

وقد رد ابته قعالی ple‏ بقوله ( كذللك قال الذين من قبامم ثل قوشم ) 
آی . مثل هذا القول المتعنت » قال الجا حدون من أسلافيم الذين أرسل الله 
الم الزسل ليخرجوهم من الظامات إلى الور وف هف اجلة تلمية لارسول 
( صل ات عله وسل ) بأن ما لاقاه من قومه مثل مالقيه الرسل من قله . 

(تشا جت قلو م )ای شات قر ب هؤلاء وأولمك فالعنادوالضلال . 

(قد بيا الايات لوم :وقنون) ای , ا بينة وأضحة e‏ ان 


)0( #فسیر أبن کثیر ١+‏ ص إ١‏ 


` ° 
a 
A 


ا ٠‏ ' سورة البقرة E‏ 


ڪڪ 


شام اللإخلاص فى طلب الحق أينا كان » فيتجمون إليه غن طريق الادلة 
#لصحيحة بقلو ب فة من الاهوا ء وة بجلال احق ووجوب ااطاءة . 

فال الإمام اارازى : وتقرير شبمتہم أن الحكم إذا آراد #صيل شىء ء 
#ختار أفرب الطرق إليه » وماأن اله قد موسی وکلمك یا عمد فل 
الابكامنا مشاأفية 3 وغخصك ععجرة يتجلى من ورام) صدق اجو تك 
وهذا منم طعن فى أن القرآن معجزة » لاهم لو أقر وا بذلاك لاستجال 
e N‏ 

فا جام أنه عن هذى أأشمة بقوله ( كذاك قال الذن من فلم مثل 
قوم ) وحاصل هذا الجواب : نا قد أردتا قول محمد بالمعجزات › وبين 
صحة قوله بالقرآن وساثر الحجج » فكان طاب هذه الزوائد من باب 
#لتينت . وعله فلن جاب مطاا کم وجوه منمأ : ) 
: . ۷ لو کان ف معلوم الله آم بۇەنون عند تز ال من الا یات سب 
واسکنه عم آنه لو أعطام ما سألوه لازدادوا جاجاً . 

م أن حصول الدلالة الواحدة كن المكلف من الو ل 
االطلوب » فإذا ل ركف ما » كان طلبه من باب المعاندة . 

۳ رما كافى كمة الممجزات وتعاقيم| تقدح فى كونما معجزة :ن 
الخوارق مى توالت كان انخراق العادة عادة . فثبت أن ا 
الابات لا يقدح ف التبوة ٠ )١(‏ 

هذا » وبعض الفسرين رى أن المراد د بالذن ا < الهود› ٤‏ 

وبعضہم برى أن الراد جم مشر كو المرب وبعضبم ری أن المراد سم 
ظل:صاری » وڪن ترى أن‌الافظ صالح لان بندرج عته جيع هذ لاطو أئف ‏ 
-عضاء لحق الموص-ول اميد مر > ول نختار آن یمود 
المقصودون قصدآ أو آم شد الات سباي الأتية: 


ا E‏ 
rO‏ اارازی + ۱ ص ٤٤٩‏ ا 
| ( م ۲۲ سورةابقرة ) 
E 1‏ 


) الجزء الأول‎ YA 
, ابقة عليما واللاحقة طا‎ ١ تال ضمن سلسلة طو بل من الآيات‎ 

وکلبا قتحدث عن ہنی إسر ثيل و حو اهم و لاقم 1 | 

۽ جملة « كذلك قال الذين من قبلمم مثل قوم » قرينة على أن 
المقصو د بالذين لا بعلمون ه أأيم ود المحاصرون للع د النموى > حیث کان ) 
أجدادم بطلبون من موسى مثل هذه المطا لب » لقد قالوا له ۽ « لن فؤمزي ٠‏ 
لك حتى نرى اله جهرة » وقالوا , أرنا الله جېرة » وطلېوا منه کيرامن ٠‏ 
ألمطا فب النمنتة . ) 

٣‏ - الاية مدنية ومن سورة البقرة التى هى من أوائل ما رل عل 
الر سول ( صل الله عليه وسل ) بالمدينة » ومن المعروف أن حدبث الةرآن. 
المدفى عن آهل الكتاب بصفةعامة » وعن الهو د بصقةخاصة ء أ كثرمني حد يه .. 
عن مشركى العرب » لان البيثة المدفية صلتما بأهل الكتاب أشد وألمق . ' 

۽ — سهب نزول الاه الذی ذکر ناه ر بد أن الود مقصودون قصدة ٠‏ 
أولاً ف هذه الالبة . 

e ٠‏ القاثلون بأن المراد بالين لايعلمون مشر كو العرب » دعبرإ 

قوطم بان آبات القرآن التى عك عنمم أمثال هذه القترحات مستفطة . ٠‏ 
و کاس تەد ون أن تصدر ممل هذه الاسثلة عن الود . 

وردا) عارمم أن القرآن اکر بم قد حى عن الود أمثال هذه الاس 
يد لى قوله تعالی : ( ياك أهل الکتاب أن تر ل عام كتا من السماء 
فقد سآلوا مو سی أ كبر من ذالك فقااوا آرنا الله جهرة » فأخذتمم الصاعقة- 
بظامم ثم اتخذرا العجل من بعد ماجاء مم البينات فعفوفا عن ذاك وآآينا 
موسی سلطا نا مينا )١(‏ . ا 

^ - امام ابن جرير رجح أن الراد (بالذن لايعلمون)النصاری + 
مستدلا بان ذلائ نی سياق خر الله عنم م فالا وة السابقة ګل هذ آلا ية تقو لیے '.: 


- () سورة النساء الآية ٠٣٠‏ 


سورة أأمقّرة ۹ 


, وقالوا اقخذ اه ودا سبحافه » بل له ماف السموات والارض كل له 
قانتون > واأنصارى م الذبن قالرا ذاك . 

وهنا الاستدلال لا نوافقه علیه ا رآ : 

(1) لان الاية ايست فى سياق خر اه عن النصارى » وإماهى ف 

سياق خبر الله عن الود » الذين زخرت سورة البقرة ببيان مواققيم 

وجا (r‏ وأ خلاقمم فی أ کھر من مائة آبة سأبفة ولاحمة منهذ السورة . 

(ب) ليس النصارى وحدم م الذبن , قااوا اتخذ اله ولدآً > و 1 
الهو د أيضاً قالو! ذلك » قال تمالى . وقالت الهود عزبر أبن اله » وقالت 
انصارى المسيح ابن اه ) )١(‏ . 

(ج) (لم یات الإمام ابن‌جریر بدلیل واحد بنقض به رأی‌القاتلین بان 
المراد بالذين لايعلموّن الهود» ول بتعرض لاص الذى أورده ابن عياس 
فى سوب نزول الآية بااتضعيف أوالإعلال » مع أنه انتقد رأى القائلين بأن 
الماد جم مشر كو العرب (بأنه قول لابرهان على حقيقته ى‌ظاهرالكتاب). _ 

هذا وبعد تلك الادلة على ماذهبنا إليه نعود فنقول مرة أخرى : إفنا 
ل انع فی أن وكون المراد بالذین لا بعلمون جميع لطر أف امقر 5 
واكتا تر جح أن الهو د م المةصو دون قصد؟ أولياً مهما دخل غير م معهم 
فى السماق » وإن الأية قد نزات لارد على مطالمم المحعندة واقتراحمم اى 
لا خير من ورام و محاو لام م‌العامن فى فيوة الذبى ( صلى أله عايه ومل). 


م سا ق القرآن ایی ( صل آله عله وسم( ما ماه و يته فيال : 


ihe qerare EEO Ri, 


.0( سورة انو بة الأبة ٠١‏ 


° الجز.الاول 


سر E‏ 
سط وص س م س ےل ےر 2 کر ر 2 رل و 
نا ارسلندك وای بریراونیرا ولا نعل عن اصع 


3 


س چ وو و ر و کے م وت ر 
المحم و ون ترص عنك الود ولا النصاری حن تنيع ملم 
ل إن دی آل مواد ولینِ انبعت أَهوآ٤‏ هم َد ادى 

ل 
جاءلكمن العام ك من الله من ول ولانصير وڳ لين ۶انيتهم 
وم ور 


ور ر ر 
فاولليك م خدسرون (؟) 

وقو له 3 أ رساك باحق شرا وتذرآً » . معتأام : lij‏ أرسلناك بأد 
وعمل صالياً » وتنذر بالعقاب من كفر دعصى . . 

و صدرت الاب لكر عة گر ا(1 کہد ٤‏ ار بد الاهتام ذا الخو 4 : 
وللتنوبه بشأن الر سول - صلی الله عليه وسل - . 

وجىء بالمسند إليه ضمير الجلالة » تشر غا انبی - صلی اه علږه وسل - 
فدكأن اله تمالى يشافمه ,ذا اكلام بدون واسطة » ولذا لم بقل له 
أن أله رس لاف | ) 

وقوله 2 بای 4 متعاقی بأر ملاك ه واخق : مأ خو ذ من دق شىء 4 
آی :وجب وثبت ٠‏ ويطاق الق على المحكم اصادق الطابق للواقع» 
وإسەمی أل ت اھ حح لاشت ال عیی الاحکام اأصادقة . ٠‏ 

وقول شيراً ونذراً € حالان» والدشير : اشر »وه الخ بالا ٠‏ 


سورة ل 


الدار لخر ب اذى ل ي سبق ed‏ 4 والنذار لز نذر »وهو ا ا 
الامر المخوف لمحذر هله . 9 
و جلة وا تال عن ادات ااج ا معطوف ل جحل U,‏ 
ارا اناك . 
و لس ا ج ٠ن‏ النار . و ماما :اللازهور ن 4ا . وال وال :. 

كناية ع ن لوخدو 7 
والمعنى : ادهب نفك ءا ایہم حمر ات OT‏ 
تشر وتنذر ولست بعد ذلا مؤاخذاً يباه ااكافر بن على كفرم وأست 
مسولا عن عدم اهتداتمم , فما عليك البلاغ وعلينا اساب م ٠‏ 
وف وم ee‏ أصحاب اليم ۶ [شعأر ن E‏ طہ ع فاو مم > 
فصاروا ا ر ی مثا اأرجوع عن الكفر 
وف هذه إل مح قو له »3 شیر ا € اة لارسول - صل أده عله 
وسام _ حمت لم يمن به أواتك الجاحدون المنعنتون . ) 
م وان القرآن مو فف آمل اتاب من الدعوة آلا لاه ية فال : 99 ا 
قرضى عذك الو د ولا النصارى حتى قتع متمم » 
الملة : الطريقة المسلوكة > ثم جعلت اا )) شرعه اه لعباده على 
لسان نيه يتو صلو! إلى السعادة ادام وقد تطاق على ما ليس حقاً من 
الأديان المنحرفة أو الباطلة » کا حكى القرآن عن بو سف _ عليه السلام ‏ 
فة قال : 
د إلى ر کت مل قوم لا پومتون باق رهم بالا رة ا 
e‏ الةرآن الل فوال E‏ اء ° أن اکڑ من آمو د واأذمارى ) 
ملة ءأاصة ¢ لان لمن اط ر الى عا له“ ما لد ءن الاسلام وما مط رأ علما 
ن التحر بف #نزلة وأحدة ْ فاتباع e‏ | ماع الأأخرى ف وة 
الاتذاء به . 


E‏ الجزء الأول 


ومعنی العا بة ف فوله « حتی قبح ۾ متمم « اأكناية عن البأس من اتباع 
أهل الكتاب لشريعة الإسلام ؛ لانم لما كانوا لا برضون إلا باقباعه 
- صل انه عليه وسل لتم وكان اقباع النبى - صلى اله عليه وسل - للم 
مستحيلا » فقد صار رضاهم عنه كذ لاك مستحبلا » فاللة الكر عة مالغة فى 
الافناط من إسلا ممم > وتلسمه عل ن4 ل ار یمم إلا ا جوز وقوغه منه. 
ثم لقن الله ۔ تعالى - تبيه - صلى اله عليه وسلم - الجواب فقال : 
( قل إن هدى الله هو ادى ) . ) ) 
وهدی اقه : دنه » واهدی › ععنی اهادی إلى طرق اغ لحف الدنبا 
والآخرة . أى : ما فت عليه يا د من هدى الله الق الذي بضعه فی قفاب 
هن زشاء هو اهدی الحقیقى لا ما يدعه هؤلاء من الآهو (ء . 


وإءرأد اهدى معرةاً أل مع اتر انه بضمیر ألفصل د هو » قد قصر 
الهداية على دين الله » وين أن ن کون فی دين غير واي اذا كانت 
هداية مقصورة على الدين الذى جاء به د سڈ فكيف يطمح 
آهل اكناب فى أن يقبع متهم ؟ 

دم حذر القرآن شش قیاع آهل الكتأاب فال :(و لن أ معت هر .م 
) بعد الذى جاءك من العلم > ما للك »ن الله من ولى ولا نصير ) . 

لالام فىقوله د ولئن » تعر أن ف الة فما مقدراً روعی فی مدرها 
فد 7أ کید ما تضمنته من أن متبع' أهواء أهلال_كتاب لا جحدمن اله ولا 
ولا نصيراً . 

والاهوا. ۰ جهع هوی » والراد ا آراؤهمالمنحرفة عن الق الصادرة 
من شہوات ق آنفسہم . والعلم: الدين : ومىعللاً لاله بعلم بالادلةالقاطمة ٠‏ 

وااو لى : القر بب والاعف النصیر : کل من بعبن‌غیره عل من زاو فه 
وباط [أمه يده اسوه . 


والمعنى : وشن امعت ۔ہ با مد آراء هم الرائفة ؛ بعاد اإذى جا ءل 


r 


سو رة ابقر ة . و 


سمن العلم بان دن لله هو الإسلام » أو من الدرن المعلوم صحته باأراهين. 
الواضحة » مالك من اه من ولى بلى أمرك ولا اصير بدفع عنك عقايه .. 
وما اور خطا به ( صلی اله عليه وسل ) دغل دخولا ولا من اقح 
آهر امم بعد الإسلام من النافقين كا بولایتہم › طمە ا فی نص ر جم . 
وبمد أن ذكر القرآن فى الأيات السابقة أحوال الكافرين من آهل 
اكناب أخف فى بيان حال لاق منين » فقال : 

, [لذين آنينام الكتاب رلو نه حق تلاوته » . 

» أى : بقرء ونه قراءة حيَّة » مصحو رة ,ضرط أفظه » وتدر معافيه‎ ٠ 

ولا شك أن فطل آظه وعتضى عدم ڪر رف مالا بوأفق اهو . آهل 

:#الدكناب » كال الواردة فى نفعت رسول اله ( صلى القه عليه وسل ) وأن 
قدره بسند عى انباعه والعمل به . 

و جملة 8 تلو وه دی لاو ته « حال من الضمير 2 € ومن #کتاب 
.وهذه الخال من قبل الا حوال الى تلاس صاحابعد وقوع عاملماء فام 
إا يتلون الكتاب تعد أن يۇتوه . وهی لى قسمى با لال القدرة أى : 
مدر ا وقو |e‏ بعد وقوع عاماما , 

والمراد بالذين أوتوا الكتاب » مؤمنو أهل ال-كتاب . والمراد يالكناب 
التوراة والإجيل . أوهم أصحاب النى ( صلى الله عليه وسل) » والكناب : 
القرآری , ٠‏ 

وأجاز اعتمم أن کو ن ال وة ّت نا ن آمن من آهل الكتاب 

جالقرآن » فيكون الضمير فى بتلونه القرآن . ) 
وقوله « أولاك منون به > خر عن قرله « الذين آنيناهم الكتاب » . _ 
وى ذكر الإشارة ووضءه فى صدر اللة لمر ما » زيادة تا كيد 
الائات [عامم . 
وف هذه الله تحعريض بأو لك المعاندين الذي نكا نوا رسمعون كلامأله 
خم كرفو ته من بعد ماعقلوه . .كان الآية الى معنا تول : دالذين آتيناهم | 


FE‏ اجره الأول 
الکتاب E 4 ٠‏ من خا أن ره 9ه حق ة راء 7ه هنون lel ùi‏ لاريمة. 
4{ 'غلاف الما تد ن المحر فين لاک ۾ عن مر أضخه : 
e‏ م ن . = سممخانه س . عأقة ا رین کج ال َ. دومن فكفر 4 
فأولئك هم الحاسرون » . ) 


أ 


وااسكفر بالكتاب بتحقق بشحر يغه و[ كاربعض ماجاء فيه , ی ون 


قر و4 ۴ ولك هم الخامرون ف الد نہا حسف لايعيشون فیا وش ا لۇ مښن.. 
وم التاسرون ف لار ء اذ سيھو ېم اعد نه أعہأده من نعیمدا تم 
ومقام کرے ۔ 
وک بدا القرآن ده مح الو د بدا م ا أا" fr‏ ال ٤‏ ققد 
اتمه ایتا س Jir‏ الد أء فقال : 
Eri‏ ہے دو ھڅ واش تنص 
لبن إسر یل آد روان نمی آل 
وول عرو EE ES Er‏ ا 
نعمت علیک وا فضلت کر عل لعللمين 9 و أ نموا یوما ا 


سر ین مر رر اورک پوس صوق عراس بے رام 2 2 


زی نفس عن س ع ولايقبل مہا عدل ولاتنقعها شفلعة 
چرم اروا راق م 
ولا م ینصرول 
ف ھ| س i‏ کر ر لذ كير ن ادرا 1 | سم ى أن ذکروا ەق . 
ر زحد ات e^‏ ق ھ۔ دہ اأسورة ٤‏ وذلاغ لاهمية مأ تاداهم من أجلي“ 
و آهيمة مه شىء 1 ٣ی‏ کر ار الامر نه ا اعا ق أأححهة وتا کہداً ل رة 
) قال القأضى ' TE‏ صد ر الةزآن ڈے.ے بى رال رف ک5 ر النعم وال ا 
عقو قا و الحذر هن إا عتا 9 حو و ق م۸ن ى اأساعة و أهو أا a‏ ہے ذلك. 


وحم ر4 ۳ ٤‏ سا اف اصح liy‏ بأ ز4 فذ اة القضية ‏ 4¬ 


3 


سو رة امقر ة 4 fa‏ 


هذا » وبعد أن ڌڏ کر الله مال - فى الآبات السابقة أعمه علي. 
بنى إسزائيل » وبين كيف كانوا يقابلون النعم بكر وعناد » ويأتون 
مذ کرات ف الا قو الو الأعال وختم الحديث معبم بإئذار بالغ , ونذ كير 
بوم لا عى فة إحد عن حر شيا ٤‏ بعك کال ذلا واصل القرآن <_ديثه' 


ويقرون بقضله » فال ت ال س | ۰ 
م سے < وار .ع مص o IIS‏ ور 
وإذآبتاح إراهکہ ربهر بکلہلت فاعهن قال إنی جاعلك 

س ٢ے‏ م س 


Es a 2‏ 1 
اناس ماما ال ومن ذریتی. قال ایال عهدى آلظلارینَ 
والابلاء : الاختبار 8 . اختیرہ رب ۔ تعالی ۔ عا کلفه به من 
الأأوامر والنواهى » ومعنى اختبار اه - تعال - لعبده » أن يعامله معاملة. 
المختى مجازا » إذ حقيقة الاختبار عالة. عليه - تمالى س لعامه الحيط. 
رالا شاء 7 َ_ #عالى - .قاأرة تبر عاده ا لضراء لءصيروا. وتارة.. 
بالسراء وفى كلتا الحا لين تبدو اانفس البشر ية على حقيقتها ٠.‏ 
وفى إسناد الابتلاء إلى الرب إشعار للتالى أو لاسامع انه لاء ما 
ابتللاه به ر بة له ء وتقو نة لعزمه» حى يستطيع النهوض بعظام الور . 
وقد اختلف المهسمرون ف تعيين ا مراد بالكامات التى اختر الله ا 
تیه [راھے عله السلام - على أقوال كثبرة ه 
#ال إن جرر :. ولاجوز الجزم إئىء ا ذ كروه منما أنه الاد عل . 
التعءين إلا د بت أو إجاع. قال : ول رصح فی ذلا خر تقل الواح .ل 
ولابنةل الجاعة الذى جب اقسا له . ولعل أرجح الآراء ف المراد ذه 
لمات » أا الاوامر التي كلفه الله اء فأنى ما على أتم وجه. > 
وقول « فأ ٤هن‏ » أى آتى سجن على الوجه ال كمل » وأداهن أداء تامأ 


4 الجر الآول ‏ . ° © 


mm ۸ س‎ a ea 


ليق به - عاہه به الام ونا مد حه الله :وله د رازان الى وف »› . 
وجىء بالفاء فى ( فآمہن ) لادلالة على فور 5 ا وذلف من 
شدة العزم » وقوة اليمين . 
وفى إجمال القرآن لتلك الكلمات ال ی مشن آله ا راھے › ونی 
-وصفه له بأنه أبن » إشعار بآغا من الاعمال التى لاينمض ما الا ذو عزم 


ووی تل ی أوامر ر به ۴سن اليطاءة 3 وسر عه الامال . 


وقدم الأول وهو افظ اراھے ٤‏ لان الصو دتشر يف[ راھ بإضافة 
“اس رب الى اه مراعاة الإجاز › فان لا ن بقل وأذ ابت اها راهم ٠‏ 
وجملة ( قال بى جاعاك اناس إماماً ) مستأنفة لييان مامن اللهبه عل 
راهيم من الكرامة ورفعة امقام » بعد أن ذکر - سبحانه۔ آنه عامله 
مدا عة المختير له ء إذكلفه بأمرر شاقة ا القعام ما . 
جاءلك: : من جعل معنى صير . والإمام : القدوة اذى 2 به ف 
آقواله وأفعاله . 
والمراد بالامامة هنا : ا رسالة والنو 3 ق فاپما أ كمل أنواع alu!‏ 
والسر لاگ را ران هذا النوع . وقد كان ار اهيم - عليه السلام د دسو ل 
يقتدى به الناس فى أصول الدين ومكارم الأخلاق . 
وةل د إلى جاعلك اس إماماً 3 يقل : « نى جاعلك للناس ٠‏ 
-رسولا » لیکو ن ذلك دالا عل أن رسالته تنفح الأمة المرسل إأمما بطربق 
اللي ٤‏ وفع یر هم من الهم طرق الاقتداء »> فأك راهيم - عله 
ااسلام ۔ قد رحل إلى آفای کشر فتنملمن رلاد الكلدان زى العرآقء وإلى 
اشام > وإلى الجاز > وال مصر » وكأن فى جمیم مناز أسموة تة یره 
وقد مد ح اقرا ن راهيم ف کثیر من آباته » ومن ذلك قوله تعالى : 
«ثم أوحينا ليك أن ن اقبع ملة أراهيم حنيفاء . 
وجملة ( قال ومن ذريى ) داقعة مو قع لرن من أن يخطر 
0 فقس السامم > فاته قال e‏ من إ ر هھ م عند ما تلق من رە تلك 


4¥ ٠. ٠. سورةليقرق‎ 


المظمى ۹ کان المجواب أ ن اا قد الس الإامامة أمعض 


در سه أبضاً . 


آی : قال زر اميم : واأجعل يارب من ذرری أ رقتدی ہم . 
وقد رد اله تعالى _ على قول إراھہ م بول له : د قال لا تال 


عهدی ظا اين ¢« ٠‏ 


ونما قال راهيم ومن ذريى ولم يقل وذريتى » لانه بعل أن حكة 
الله من هذا العام لم تحز بأن يکون جميع نسل أحد عن بصلحون لان 
بتدی م ف سال ما هو غير مألوف 5 > لاان سؤال ذلك ایس مر من 
آداں الدعاء . 

أی : قال ايه لإبراهیم : قد أجتك وعاهدتك بأن أحسن إلى ذريتك 


اکن لا ٫رصوب‏ عهدی الذى ګېد ډه إدك بالامامة الذن ظامو ! م چ 


العهد هنا معنى الإمامة ا مشار ليما فى قوله « جاعلك للناس إماماً > . 


وف هفء اجلة الكر عة إجاز دیع ذ اراد نرا أ جابة طالب راهيم 


ظ و جھفنا ف در سه الخو ة والكتاب € وکنا دل صر ح4 على أن 


الظالمين من ذريته ليسوا هلا لان يكو نوا أنمة بقتدىبيم » وتشير إلى أن 


قال تعالى ‏ , وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذر مما محسن ٠‏ 
وظالم لنقسه همان ٠ ۰ e‏ ) 
2 عدف القرآن زع ذلا عن مكا نة البرت أ رام > وعن قصة ناه 
ون الدعوأت الاشہات اتی کان [راه م يتضرع م [لى الله عند رفمه 


البيت فقال : 


ھُ ٤‏ ۳ لجز الاول 


iT‏ کر ت مروگ ت 


0 اس وا اران‎ u E 


رې ګر ےو ٠‏ 


مقا e‏ وعهدنا ارہ وتیل أن مورا بی 
اللطايفين والعنكفين وا رکم السجود و لذت ذل اه 
رب مل لدا بدا ایتا واززق أل من آلثمرات من ءامن 


ومو اوو ودعاق 
م م با الیرم لخر ومن كر فا متعه قبلا ام اضطره ج 
df‏ داب ار ورس امیر و وا وإذ برقع | الجر اغراي 
دد وم زر 
هن الت وإ ملعيل ربا تقل ما اكان ت السميع العم ل 


جر ار و ج وص کے عرو راس ر وی ر > کک جر ر 


e‏ جعلنا مسامين أك ومن ذر يتنا أمة مسلمة لك وارنامنا یگ 


مر ر سے سے ہے کے ر ایی سے بے او e‏ 


وتب 8 إنك أت آلتواب الحم 0 ربناوابعث فم ۰ 


را کی ید رمم انوب وکرم 
ك لمرد اڪ 9 
وقوله 2 قعالى _ اة (ln‏ آل ات ما Ai‏ اناس فاا ود 
قو له امات د ولذ أل (براهيم ربة ٠‏ 


وجعانا معنى صر نا . وألبيت ب ر4 الکعہة : ل لی استم‌ال. 
ألمت ہا ر ی صار اسما ا 


وما ره اناس . اا للناس ار دول اله منک جا فب وهو مصدرزر. 
میدی ن اب الوم ا اکان ر جوا اله م شو !ون له » وي 


سورة رة ۳44 


وثووباً ؛ أو معاذا هم ياجاون إايه أوموضع ثواب ثا بون عجة واعتاره 

والامن : السلامة من الحرف » وأمن ال كان : اطمنان أهله به ء 

وعدم خوفمم a‏ ينام فه مکروه فألیست مآمن » آی مو ضع اسن 

وار - سمحاله - ا دل ما لدل على كثرة به من الاامن 

نى صار كأنه نفس الامن . 

و کذلاك صار البیت الحرام محفوضاً بالامن من کل اة > فقد کان 

الاس فى الجاهلية بقتتلون ويعتدى إعضيم على بعض من حوله » أا هله 
اا فى أمان واطمئنان . قال تعالی : 


د أول ا e‏ ا مثا و ,تخطف الاس من جرهم » وتال 
تعالی ۔ « فيه آیات بیثات مقام [براهیم وهن دخله کان آمناً ‏ 
وقد أقرت تعالى الإسلام هذه الخرمة لابيت الحرام على وجه لایشیع 
حةاً ولا يعطل 1 » وزادت ف تکر به وقشریفه بأن جعلت المج إايه 
غر رضة على كل قادر عاما ء 


قال الإامام أبن كير  :‏ ومضمون مافسر به العلماء هذه الابة أن أله 
ال ف ر شر البیت وماجعله ll‏ به شر عا وقدلآ من کونه مثا بة 
ناس . آی : جعله علا تشتاق اه الارواح وتن ابه ولا ققضى منه 
وطا ولو قرددت ليه ف کل عام اتجابة من أله - تال - لدعاء حل 
براهم فى قو له , فاجعل أفثدة من الاس تهوى إليمم» ء وإصقه - تعالى - 
راه جل افا ع دحل من ولو کان قد فعل مافعل تم دنله کان آمناً » 
وقال e‏ بن ا i ù5:‏ رجل رأة ی قاتل ابه أوأخه فيه 
لا يعر ض له . 
و واتخذوأمن ا راهيم مصلل» الاقخاذ : الجعل » فقول افخذت 
ل صدبقاً آي : جمله e‏ .و لمقام فى اللغة : موضع القدمين من قام 


وم ٤‏ ومةام [ راهم : هر الجر الى کان إبرأهيم يقوم عليه ڪن ذاه 


.8" الجزء الأول 


الكعية لما ارتفع الجدار » وهو - على الشمور - عت المصلى 
امروف الان قا الاسم ۰ | 

ومحنى أتخاذ مصلى منه : القَضد إلى اأملاة عنده . فقد ورد ف الدبف 
الصحمح الذى رواأه الإامام مسل عن جا بين عمد اه أن ر سول و ت 
طانی بالبیت سبعاً وصلی خاف لاقام رکعتین » . 

ومن العلياء من فسر مقام إراهى بالمسجدالحرام » ومنهم منأطلقهعلى. 
الكعية لان اراھے کان بقوم عندها لعبادة ايله قعالى ء ٠‏ 

قال الإمام ن كير : « وقد كان هذا المقام ‏ أى اللحجر الذى يسمى 
مقام راه _ ملصةاً بجدار الكمبة قدا » ومكانه معرو فال وم إلى جااب 
الباب عا يى الجر على مين 0 من الاب فى المعة اأستةلة هتاك 4 
وکان الخلمل - عليه السلام - ا فرغمن بناء أأيت و ضعه ا جدارالكعية.. 
کے قال : و اما أا عن جدار الكعبة إلى موضمهالان عر رضى أتهعنه. 
ولم يندكر ذلات عليه أحد من الصحاة(١)‏ : 

م مم قال - ھال ۔ ء وعم دنا إلى اراھ وإ ماعل 3 9 بیتی لعا ئين. 
والعا كفين والركم اأسجود». 

مدقا : أمرةا وأوحينا » و «أن» مفسرة المأمور به أو الو صي به 

,مشار إ امه يقو د عدا ا : اوح ا إلى ا براھے ول اءیل أن را امی۔. 

وأضاف = سجاه لبت اه لاقشر, وف والتكر > ومعی آطہیره : 
صیانته من کل ما لا بليق ببيوت أقه من الافذار والارجاس‌والاوثار J‏ 
ما كان مظنة لاشرك » فالةص ود #طميره من کل رجس حسى ومعنوی . 

والطائفين : جع طائف من طاف طوف طوةاً وطوافاً إذا دارحول. 
الشى» » والمراد بم : المنقر بون إلى انه بالطواف حول الكية . 

والعا كفين : جم e‏ عکف عل اأشى. [Xe‏ ذا آقام عليه 


(۱) تسیر ابن کیرب | ص۱۷۰ . TT‏ 


o 


ملازه] له والمراد ہم :المقمو نف الحرم بقصد العبادة ‏ وبدخلفالمبادة. 
مدارسة العلوم الدينية وما يساعد على فما . 

والركع السجو د : اأركع جم راكع » والسجود : جمع ساجد . 

والركم والسجود من. هیثات اسا وأرکا 1 فمەنى «ورکح,. 
اأسجود ء المصلون . 

فالأية الكر مه جمعت أصناف العا بد ون فى اميت ا ام : وه الطاثفون 
وإن م يکو توأ مهيمين > کمن يأتون ج ومر ينصرؤون . 

والعا كفون الذن بقيمو ن ف الحرم بقصد الإ كثار من‌العيأدة ف ألسجد. 
الجرام . وال صلونيتةربون إلى اقهبالصار اتسوا أ كفت فراثض آم نو افل. 

ول رعطق السجو د عل الركم ۶ لان لاان الوصفين متلازمان دو عطفه 

لتوهم مما وصفان مفترقان . 

م ے ساق القرآن بعد ذلاك ماذج من الدعو ات ال ی تضرع ا إرأهيم. 
ف ر ه فقال : 

( وإذ قال إبراھے رب اجعل هذا لدا امنا آى : أضرع إليكيا إهى 
ار ن قجعل الأوضع الأذى فه بيتك la‏ با [ليه ااناس » ويأمتون ذه من 
لوف » ويجدون اه کل ما رجون من أمان واطمئنان . 

والمشار إلله بقوله « هذا » مكة المكرمة .. وااباد كل قطعة من الارض. 
عامرة أو غامرة . 

والمقصود بالدعاء إا هو أمن أهله لان الاء من والخوف اا 
البلد » وما بلحقان أهل البلد . 

قال الإمام الرازى : ونما قال هنا ء بادا آمنا » على التنكير » وقال ف 
سورة إراهم « رب اجمل هذا الباد آنا » على التعريف لوجمين الأول 
أن الدعوة الأول وقعت ول بن اکان قد جھل بلدا » کأنه قال : اجعل 
هذا الوادى بادا آمناً . والدعوة الثائية وقعت وقد جمل بادآ ء فكأنه قال : 


oY‏ الجزءالاول. 


جم لهذا ا لكان الذى صيرته بادآ ذا من وسلامة.. الثاني :أن كو و الدءوتان 
وقعتا بعد ما صار المكان بلدا ء فقو له «اجعل هذا بلدا آمناء تقد ره :أجعل 
هذا البلد بادا آمناً كقولك : کاناليوم وما حاراًء وهنا إ اتف کرمللهبالغة 
فى وصفه بالحرارة » لان التذكير يدل على الميالغه » فةوله : رب اجمل هذا 

الد بلدا أا ماه أجفله هن اللدان الكاة ف الأمن ٠.‏ وأما قر لوزت 
جعل هذا الد ا منا | فاوس فيه إلا طاي الامن لا طب المبالة )1( - 


أا الدعوة الثانية التله تو جه بها (راميم إلا ن أجل اهل مكة فقد 
اما ال2 ان فى قوڵه : ) 

) وأرزق أهله من الور ات ھن آمن منم الله واآيوم الأخر ). 

ی : کا سأك يا هى أن تجعل هذا الماد بلدا آمنا » آالاف ¢ كذفك 
ان روف اا ن من أل من الع رات ما پد حاجاتم » ویخنمم هن 
الاحتيا ج إلى غيرك » 


وقو له ‹ وارڑی › مأو ذ من رزة» برزفه ذا أعطاء مأ ينتفع به من 
ما کول وره . 

والشمرأت: ١‏ جمع مرة ھی ما مله شج ا ت ا یره من‌النبأت, 

le jy‏ طاب ابر اھے - ale‏ السلام - من أله أن جل مت بلدا متا ء 
وان رى قافن ا رات ما يخنيمم » لاان اليلد إذا امتدت ابه ظلال 
الأمن » وكات مطالب الحياة فيه مرسرة » أقيل أهله على طاعة اله بقلوب 
مطمئنة » وتفرعوا لذلا يتقو س متَقرة . 

وقال فی دعاته : « من آ من منم بالله واليوم الأخر» لان أهل مكة قد 
کون من بينمم كافرون » فأراد تخصيص المؤمنبن مم بدعائه »لذا إ انبح 
خوله : « وارزق أهله » بقوله « من آمن م ٠‏ على وجه البدل فصار. 


١ 1 


0 تفسير الفخر لرازی ج ص۷1 . 


سو رة ألعقزة ef‏ 


”ا لمعنى وارزقالمۇمنين من أهله على ما تقتضيه القاعدة العربية من أن البدل 
وو هاون آنه اأتفو د طا زى. 
وخص [براه المؤمنين بطلب الرزق طم حرعاً على شيو عا لاان بين 
كان مكة › ذا علو ا ا براهيم [ عا هى خاصة با لۇ منين تنبو 
ها 0 عن الإ مان أو أنه خص المؤمنين بذلاك 9 مع آنه - تعالی ‏ 
) آذ سأله سۇ الا اقرب إلى الا جابة ولعله اسشعر من رداتته عليه عر وم دعا ته 
ساق إذ قال : « ومن ذربتى » فقال : « لا ينال عدى الظالمين > أن غير 
!لو منين لوسوا أهلا لإجراء رزق اله عليهم . 
واقتضر على ذ كر الإمان باقه واليوم الأخر فى التعبير عن اومن »لان 
لإ مان باه واليوم الآخر لا يقع على الوجه الحتق إلا إذا صاحبه الإعان 
+کتی اله ورمله و ملا کته .. 
م بين - سبحافة ‏ مصير الكافرين فقال : ( قال وم نكر فأمتمه قليلا 
3 أضطره إلى عذاب الناو ويس امير ) 
الضمير فى دقالء بود إلى اله - تعالى - ومن فى وله« ومن كر »> 
عنصو ب بفعل مقدر دل عله فأمتعه . والعی : قال اه وأرذق من كفر . 
وراد انكلم فولا من عنده معطوفاً عل قول متکام آخر مالونی ف اللغة 
العربية » وحسن موقعه عند ما يقتضى المقام [ ازا نى القول » ولولا دذا 
#لعطف لكان المعنى متطلياً لان بقال : قال الله : أرزق من آمن وم ن كفر . 
و , أمتعه » : من العتح وهو إءطاء مأينتفع به . وداقلیلا» : وصف 
لصدر محذوف فى النظم . والمعى : أمتمه متيماً فلبلا . ووصف الهتع فى 
الانيا بالةلة » انه صائر إلى نقاد وانقطاع . 
و« أضطره» أى ألجثه وأسوقه بعد متاعه فى الدندا إلى عذاب لا بمكنه 
الانفكاك عنه وجملة د م أضطره إلى ءذاب النار » احتراس من أن يغ 
ل ر بان و بل ۳ ی الدنہا بؤذن برضا ايه اذ لك ذ كر العذاب ها . 
ا > ( م ۴ سبورة البقزة ) 


E Ea r 

( وبس ) فعل بستعەل ذم الأرفوع بده » وهو ما س ميه النحاة 
بامخموص بالذم » ووردت هنا لدم الذار المقدرة ف الجلة » والمعى : بس 
الممبر النار . آي ی آنا «صیر دی۔ کا قال تسای فی آیا E‏ 

ااا شا قاطا م 

وقد أفادت الابة الكر عة أن الت برذق الكافر فى الد: تیا يرذق اأۇمن.. 
وإذا كان إمتاع المؤمن بالرزق لانهأهل لان ينعم عایه بکل خیر » فلا متاع 
ال كافر با لرزق جج هنا استدراجه المشار إله بقوله تعالى + 

«سنستدر جم من حيث لابعلمون » ولو خص اله المؤمنين بالتوسعة 
۴۳ الرزق وحرم هنما الكافر ن اكان‌هذا التخصرص سائقا للكافر بن إلى الإ مان 
عل وجه شه الإلجاء . وقد ضمت حکمته ۔ تعالی - أن کون الا يعارن 
اختمار يا دی فسات الا اسان من طرق النظر فى أدلة عة بضر ہا آقو ا 
ولا ر مہا أ خرون . ) 

م ے حح القرا ن دعوة اة قضر رع ا[ ارادم إلى زبه فقال , «وإذ برق 
برام القواعد من اليرت وأماء بل ر با تقل مها نك أ سميع‌العلم». 

الو إعد : جع قاعدة . وهى أمماس البتاء المرالى للأرض » ومایکون 
ثمات.الىناء . ورفعما : إبرازها عن الار ض بالناء عاہما . وال مراد بالمیت. 
اأكعة . 
والنقيل : القبول » وقول أله للعمل أن يرضاه أو شب عله . 

والمعى : واذ كريامدماصدر من الرسو لين اا؟ ر ٤ین‏ [براهیم و[ساعیل 
فقد کا وما بقومان برقع قو اعد الكعةء تضرعان إل ویقولاز : بارا 
تقل منا قوالنا وأعالناء إك أت ااسميع العليم 

وت#صدیر الدعاء داه ۔ سسا نه - باسم از المضاف إلى ضمبرها 
مظبر من مظاهر خضوعمما » وإ جلا هما لقامه › و الخضذوع له - شحاف ٤‏ 
و[جلال مقامه من أسنى الآداب الى جعل ۰ مقربة من الاستجابة . 

إوعبر ألمضارع فقال : « وذ برقع » مع أن رفع القواعد كان قبل رول 


ضورةالبقرة ۴0٥ |٠‏ 
الأية » وذلك ليخرجه فى صورة الحاضر ف الواقع لأهميته ٠.‏ 
وتا دعاء‌هما بدکر اسمین من آسهائه الخسنی » او کد أن رجاء هما في 
استجابة دعام ما وق » وأن ما عملاه اعغاء مرضاته جدير بالقمول . لان 
من کان سميعاً عايماً بنيات الداعين وضد ضائرم » كان تفضله باستبجابة 

دعاء المخلصبن فى طاعته غير بعد . 


م حكى القرآن جملة من الدعو ات الاشعات »› الى وجه | [براهيم 
وإساعدل إلى الله _ تعالی _ فعال : د ربا واجعا) مسامين لل > : 
٠‏ مسلمين من الإسلام » وهو الخضوع والإذعان » وقد كان خاضعين 
قه معنن فى كل خال » وإ عا طلبا الثبات والدوام على ذلك » والإسلام 
الذى هر ألخضو ع لله ګق 3 بتحفق بعمدة التوحد» و ګر ی ما رمه 
الشارع ف العبا دات والمحاملات » والإخلاص ف آداء ما أمر به » واجتناب 
مأ می عنه . ) 
وقوله « ومن ذریتدا أمة مسامة > مجتام : واجعل با رثا من ذررتا 
أمة خلصة وجمما إليك ». مذعنة لاوامرك ونواهيك . 
و (*ن) لأتبعمض › أو لاتمين كةو له : « وعد أيه الذن أ منو | ia‏ م“ 
وا عص الذر ية بالدعاء .ل لام بم أحق باأشفقة : ولام [ذ! صلدوأ ملح 
بهم الا تباع و صلاح اأذربة مرغوب ف4ط ا العا م بالملاح 
مر عب فی شر عا > وقد حكى القرآن من ۳ اسان قوله _ الى ۔ : 
«ربنا هب لنا من أزواجنا وذري اتنا قرةأعين واجعلنا للمتقين إماماً ». 
( وآرثا منا : متا شرائع دتا وآعال جنا » کااطو اف 
والسعى والوقوف ٠‏ أومتمبداننا الى تقام فيها شرائعناء نى » و عرقت » ٤‏ 
و#سوهما . | 
والمناسك : جەح ا ب مالين و کسرھا - نی الفعل ‏ و على 
لأر ضع من السك - مثلثه النون وبضمما وضم اين - وهو غابة العادة 
والطاعة » وشاعت #سمية أعبال الحج بالمناسككالطواف وااسعى وغير هما ء. ٠‏ 
«وقب عليناء سند التوبة إلى العبد فبقال : #لاب فلان إلى أله ومعناها 


الجزء الأول 


اندها على ما لالسمن الذزب والإقلاع عنه » واامزم على عدم العو د أله 
ورد الاظان ن استطاع » أونية ردها إن م وتام وات الى لته فقا : 
تاب الته على فلان؛ ومعناها حنئذ توفرقه الى التوبة » أوقب وها منه . فعى 
« وةب عليتا » وفقةا لدو بة أو ةماما منا . 

والةوبة كون من الكيائر والأصغائر » وقلكون من ترك ماهو أولى 
.أو من تقصير يۇ دى الى خطا فى الاجتراد » وعلى أحد هقين الوجبين » 
تعمل التو بة النى يسأآل الافبياء والمرسلون رم قو ها أو التوفيق ها . 

: اك فف التو أب الر حم » لواب : كشير الةو ل لتوبة ألمنيين المهء 
وقول آو er‏ رهی عدم هؤ اخذ تم ا ا ونه من یگات ؛ ٤‏ رول عخلصمم 
من عقو بة الخطءءة أو المعاةرة لما ذتظرون من رحهة لته أن تمم بإحسان 

وإبراهيم و[ ماعل - عليمما السلام - قد طلبا قبول قو بتمما صراحة 
فى قولما ( وةب علينا ) » ولوحا الى طللب الرحة بذ كر أسمه الرحيم إذ 
الرحة صفة من آثرها الإحسان » ف_كان جما قالا : قب عليتا وارحناء وهذا 
من أ كمل آداب الدعاء وأرجاء للقبو ل عند الله قعالى , 

م خم [برأهيم وإسياعءل دعواتمما بتاك الدعوة اتی فما خير م ف 
#لدنيا والاخرة» فالا کا حكى القرآن عنما _ : 

« دنا وابعٿ فيمم رسولا منم تلو علیمم آ يا تك ويعله م الكتاب 
والحكمة ويزكيمم إنك أذت العزيز الحسكيم » . 

الضمير ف قوله ( منهم ) يعود الى الذرية أو الأمة المسلمة فى قرله : 
< وسن ذريقناأمة مسلمة لك » . ) 

والرسول : من أوحى اليهبشرع وأآمر بتبليغه : وقلاوة.الشىء : قراءئه 
والراد بموله قعالى : د لى عام آباته » يقر ۇ ها علممم قراهة تد کیر ون 
هذا إعاء الى أنه باتہم بکتاب فيەشرع . ` 

والآً بات : جمع آي »> والمراد ما ما شېد بوحدأنة أفه + و رص دق 


سورة البقرة ) ov‏ 


) سول( لاله علیه وسل) فا پبلغه عته » أوالمر آدييا آبات ةر آن الكر 2 
فمو يتلؤها li e‏ اا پا ڳا نز لت › و تمدو ا تلاو تماء واءعرذو أ 
من فضل بلاغ اور اوا مشر قاً من وجوه إعجازها . 
والدكتاب : القرا ن » وتعلمه بکون بیان معافه و حقاگقه› ۳ 3F‏ 
آقام وام مز دلا ثل التو حږد ومااشتمل عليه من أحکامو حکم ٤‏ مواءظ وآدأاب 
والحكمة : العل النافع المصحوب بالعمل الواقعم موقعه اللاثق به ء 
ووضعا كا نب ال-كتاب يرجح أن المراد ما السنة النبو ية لامر ة الى 
قنتظم أفوال انی ( صلی اه عليه وسل ) و أفعاله » إذ بالءكتاب وبالسنة 
ف آلا صلم الأعرال ؛ ll‏ الأحكام ؛ وأسنى الآداب » وقنفتح 
هم a‏ سرار الدن ومقأصده . ۰ 
اور e‏ : آی وهر 2 من أرچاس الشرڭ ومن کل مالا بلق اتلس 
به ظاهر ا آو اطا . قال : زكاه أله » أى طبره وأصلحه» ومنه ز 5ة الال 
لتطمره ہا » وأصل الزكاة - بالمد - الماء والزيادة ء يقال . ك الزرع 
دور اغ اى ا ) 
والمعنى : ونسألك يا ربنا أن تمت فى الامة المسلمة » أوف ذريتنا 
رسولا منهم يقرأ عليمم آياتك الدالة على وحدانيتك » ويعلمم كتابك 
يان ۽٫ين‏ هم معانیه » ویرشدم الى مافیه من حکم ومواءظ وآداب  »‏ 
بهدمم الى الحكمة التى تتمشل ف اتباع سنة فييك - والتى ما يم النفقه 
فى الدن ومعرفة أرأره وحكمه ومقأاصده »› و اتی يکمل ۰با العل با لکتاب 
[نك يامو لانا أنت العزيز اكيم 
أى الةا در الذى لابغاب على 3 العا الدى يدبر الأمور على وفق 
المصلحة » ومن كان قادرآ على كل مايريد » علما بو جوه المصالح » كاتت 
أستجا يته قر وة من دعاء افير ااصادر عن لاص وابتہال . 
وقد جاء تر تیب هاجف آسمی درجاتالملاغة والحكمة ؛ لان أول 


۳0۸ الجزء الأول 
يليخ اارسالة يكون بتلاوة القرآن م بتعلم معاتيه » ثم بتعل العلل النافع 
اذى عصل ډه التز كمة وااتطمير من کل ما لا بلق تلبس dı‏ ف الظا هر 4 
أو الماطن . 
وقد سال ار آھیم و ماعل رما أن کون رعثة الرسول ف ا 
لیکو نمر الاعان ا ممم 4 فان نشا ته هنم 9٤‏ مهر فة سهر زه قل الر اة 
وشمادتمم له بالصدق والامانة » كل ذلك عمل المقلاء .على المبادرة إلى 


تد بوه فما بماخه ن ر ره . 


و امد هقی أيه قھا لی دع وه هف ن همين المكر ءين ¢ فارسل ف 
کافة بشيرآ واذرآً , 


وقد خر ( صلی اله عله وسل ) أنه دعوة ابراهيم » فقال : (أنادعوة 
ی [ راهيم واشارة وي ف é6‏ ورؤاا مى الى رأت ٤‏ و کذلای أءبات 
اؤ منبن ران( ۰ 


سورة البقرة 8۹ 


سے سے مد # جے 
و پرعب عن مله راہ 


سے رور و روس ر ا 


لان سفه تسه ود اصطفیتله فی لدي وإ نرق لاخر 
ن للحن ې إذ قال که اشع تال سامت رب 


سے مص ص 
5r 2 7‏ ګر مراع بے 


1 العللمين GD‏ روص ا إراهكم بنيه و بعقوب بی إن آله 
اآصطقی لکر آل ين لاو لاوم سيون وي آم نم اء 
1 حر عمو ت آلموت د َل لبثيه ماقعبدود من بعدى الوا 
تعب إهك و لله ۶با بك إ برهت وإ عتمي وإتعتی إنها واجدا 
ون ر سوت تلك امه ن حت قاماگبت 


و اسب ولا د ا کانوا يماود 9 


وله تعالی : « ومن برغب عن ملة [براهيم إلا من سمه تفه ء معنا : 
آلا أحد من الناس يكره ملة [براهيم ويتصرف عنما إلى الشرك باه .إلا من 
امهن تفه » واستخف عا » وظامما بسوء ريه » حيث ترك طر يق اشق 

إلى طريتق الضلالة . 
ال رغ ی کذا ذا اراد > ورغب عن کذا إذا کرهه 
وأنصرة فت عڼه نفسه و اله ف الاصل ألطر ٫قَة‏ » وغاب إطلاقہا على 
أصول الدين مر ن حہث أن صا حا صل عن 0 إلى دار 2 


3 زس4 امتنما و‌ / سد س . 


۰ 4 الجرء الأول 


. " . < <.» 


شم بين ته - تعالى _ مازلة تبيه أبرأهيم - عليه السلام وطاً من 
برغب عن طررقته المالى فةال تعالى : , ولقد اصطفيناه فى الدنيا وله فى 
الآخرة لن ‌الصالين » أى : ولد اخقر ناه لارمالة وهداة النامر و إرشآدهم. 
ااافا الصالحين المستةي مين على الطريقة الى . فن. 
رقب عن مله من «ذا شاه إلى برها من طرق الضلال لا مال حف . 
سفېه وسو رأیه 8 

م بين انقه تعالى كال استقامة | برأهيم الى رفعته إل ا مناز ل العليافقا ل تما 
« أذ قال له ره سل قال المت أرب العا لين > آى أصطی آھے اد 
[راهيملانه أمره بطاعته وإسلام وجه إايه ىكل حال فبادر إلى الامتقال. 
وقال « اسلمت أرب العالين » أى : أخامت دى فته الذىفطر الخاق جما 
کا حکی عنه القرآن ال-كر يم حو هذا القول فى قوله تعالى : ١ء‏ إلى و جممته 
و جمی لاذی فطر ال موات والأرض حنيفاً وما أنا من المشمركين › . 

و بعد أن بین اله _ وای ہ أن راهيم _ ale‏ اأ للام - کن کاملافی. 
قفسه » أتبع ذلك بفيان أنه كان - أيضاً - يعمل على #كميلى غيره » ودعو ته 
إلى توحید الته قعالی . فقال۔ سبحانه - :« ووصی ما رهيم بيه ويعقوب. 
يا بنى إن الله اصعان لكم الدين فلا مون إلا وأقم مسلمون ٠.»‏ 

الضمير ف د اء بعود إلى اللة التى ذ كرت قبل ذلاى فى قوله قعالى : . 
د ومن برغب عن ملة راهيم » وللعنی : ووصى إبراهيم بيه باتبا ع ملقه- 
وبع قوب كف لات أو عى بنبه پاتباءم) » فغال کل ) ا بنائه ۽ اى إن .. 
اله اصطةى لمكم دين الإسلام ء الذى لا يقل الت ديناً سواه ء فلا وتن 
إلا وأنتم ەسامون « آی ¿ فقتو ! عي الالام واستةرمواعلى أمرهحتى. 
یدر کک المرت وشم مقيمون على هذا الدين الخرف . 

ثم أنكر القرآن الدكريم على اليمو د افتراءهم على قوب وزعيم أنه 
کان علی‌الیمو دة الت ی آقام و | عایما تار کین دين الإس لام فال قعالی : آم ؟ 


تم 


سو رة البقرة ۲۹۱ 


شمداء إذ حضر . يعقوب الموت إذ قال ليه ماتعبدؤن من بعدی (. 

روی أن المو د قالو | ہی (ص أنه عه يه وسل) ات تع أن إعھوب.. 
أوصى بيه پا مود به » ا هذه الا رة الك ر £ ( )۰ 

والمعنى : ما كنتم - يامعشر البمود- حاضرين وقت أن أشرف يءةوب 
على الوت » ووقت أن قال لبنيه حينثذ ( ماتعبدون من بعدى ؟ ) فكيفه 
ندعون آنه کان على الممو دبة ألتى نتم علا و أنه أو صی ہا بنیه ؟ وه‌راد. 
وعقوب - عاہه الام - من هف ا الال أخذ اماق علأیمم با لمات على مله 
ہم راهيم من بعده , اکى يسمدوا ف دنام وآخرام » وقد أجابوه ما 
يدل على رسوخ مانم [ذ قالوا : (نعيد لمك ولل باتك[ راهيم ول سماعيل 
وإنعاق إا واحدآ ون له مسلون) . 

وهنا آأجو أب سضمن آم ا ن ةر اهم عليه السام - وهي 
ملة لئاست فراولا تشبيه مخلوق » ونما هى أفراد الته-تعالى. بالعبودية » 
وألا متسلام له با خضو ع والانقاد . 

٤‏ حذر الله ۔ تعالی - آهل الكتاب من ترك طاء:ه 67لا على انتسا مم 
لآبامكا نوا أفوراء أو صالحين فةال تعالى : و تلات أمةقد خلت » ها ما كسمت . 
ولسم ماکسبتم ولا تسألون عا کانوا پعملون» . 
) الإشارة( بتلا ) إلى راهيم وپتىه » آی أن بر أهيم وذريتهء أمة قد 
مضت وانقرضت » ها جزاء ما كسيت من خير أوشر › ولاتستالون يوم 
القامة عن أعبالهم فى الدنيا فلا يقال اكم على وجه الحاسبة ل عبلوا كذا 
وما ستسألون من اعالکم وحدها فأصلدرها وحسنوها ء وأ متو | محمد 
(صل الله عليه وسلم) الذى هود عو ةإ راهيم عليه السلام- وع ديه وملته.. 

فالاآية أفكر مة واردة اتقرير سنة من سنن الله العامة فى خلقه وهى أن 
لكل نفس وحدها واب ماكسبت من خير »> وعلما وحدها يقع عقاب.- 


(۱) ® الرول ا للاوسابورى طبعة ا لای ضس ۲۲ 


ا 


عا كدت من شر . وبفلك #كون الآبات الكرعة قد بينت بوضوح لبن 
إسرائيل وغيرم أن ملة إبراهيم الإسلام وآنه هو ويعقوب - عايمما 
للام - قد أوصبا آبنا. هما بأن يتوا على هذه اللة حتى اموت » وأن أبناء 
اع قوب قدءاهدو ه عڼد مو ته أن دستمر واعلى مته وملة أبرأه بم علي ماالسلام: 
وهذا الذى بينته الأ يات الكر عة رطا تی ما دعاهم اله مد ( صل اه 
عليه وسل) وهو امان باه -تعالى-وتقصدیق رسوله واقياعتعا ليم الاسلام 
وف القرآن ال كر يم آ :٠ت‏ آخرى صرحت بأنالإسلام اسم للدن الذى 
حءا اليه كل الأنبياء » وافتسب اليه أنباعمم » فوح قال لقومه ( أمرت أن 
أكون من المسلين ) )١(‏ . 
وم ومىقال لقو مه(ياقوم إن کن امن تم بانته فم ليه وکو إن كعم مسل )) 
وا واربن قالو ا اعمیسى- عليه السلام - ( آمنا باو اشد li‏ ەسلو ن)(*) . 


بل إن .فر ةا من آمل کات بن سمعوا الفران شر فت فلو ef‏ 
لدعو ته وقالوا ( ]متا به نه الحق من ر بنا إنا كنا من قبله مسامين ) (4) . 
وإلى هما #كون قد ذ کرنا عض الأبات الكرءة الى آأرشد فی ای ن 
ماجاء به د ز صل الله عليه وسل ) طا بق ماجاء به الانبياء السابقون ء 
فع لمهم أن هنوا به و بصدقوا » لانکفره م بەکفر ميم لر سل السا بين . 
وقبل أن تم هذا الموضوع نره ا مرم ۰ وهی ااا 4 
البى ( صل أله 8 وسل ) یطابق ۔ ‏ فنا ۔ ما جاء به الاناء قله فى 
أت ل الدين وكليا ته تو حيد الله _ تعالى - وإختصاصه بالعمادة » وتصديق 
الانياء الأ بقين ف.) أةو! به عن اه - تعالی - والإ مان بالمعث وم‌ایکون 
فيه من تدم وعذاب والحض على مكارم الا خلاق » أما مأعدا ذلك ا يتعاق 
بعفاصيل العہادارت و آحکام المعاملات فأن الشر 2 تف فيه وجه عام 


(۱) وره بوتس الابة ۳ (۲) سورة آل عران الاية ٣ه‏ 
(۲) سودة يوس الابة ۸٤‏ (4) سورة القمص الأية ٣ي‏ 


سورةالىقرة. ©° ۳۴.0 


-حسب مأيتناسب وحالة الامة لى بعالت ما رولا من لدنه ا قال تعالى 
« اكل جعلنا منك شرعة ومنباجاً »> . e‏ 
ومن هنا جاءت الشر بعة الاسلامية عا ل يکن مو چو داً ف اشر أثح 
السابقة »> ومن مظاهر ذلك أن القرآن الكر ۴ أعان لاس » أن دا 
( صل اله عليه وسل ) من مبزات شر بعته آنپا حلت للااس کل الطبہات 
وحرمت علمم کل اخہائث ووضعت عترم [إصرم والاغلال التی كانت 


علیم م و شر عت فم آمو رآ نتعلق میا دام مو معا ملا تمم امتازت باليسر والتخفيف 


ويعجبى فى هذا المقام قول فضيلة أستاذنا اأ حوم اأشيخ مد عبد أ 
.دراز : ( بحب أن بيغم - أن قعديل الشريعة المتاخرة المتقدمة - ايس نقعفاً 
ها ء وما وقوفاً مما عند وقتما المغاسب وأجلما المقدر . 

مثل ذلاف كشل ثلاثه من الاطباء جاء أحدم إلى الطفل ف افطور الأول 
من حرا ته » فصر غذاءه على اللمن » وجاء الثانى من مرحلته التالية ففرر له 
-طعاماً لمناً »> وطعاماً فشوياً خفيفاً » وجاء الثالت ف الرحلة التى بہ_دها 
امز لدا فر كامل.. 

لاریب أن ها هنا اعترافاً ضمتاً من کل وأحد منم بان صاحبه کان 
مو فقا كل التو فيق فى علاج الحالة انى عرضت عايه » نعم إن هناك قوأعد 
صحبة عامة فى النظافة والآهوبة والتدفئة وعوها ء لا عقاف باخة-لاف 
الاسنان ذه 5 تعد ول فما ولا #بد یل >F‏ تاف فما طب الاطفال 
والناشثين ءن طب اكول الناضجين . 

هكذا الشراثع الساوية » كما صدق وعدل فى جملتما وتفصياما » 
و کلرا بصدق عضرا دتا من الفا ف باجا » وکن هذا التصد رى 
على ضربين . 

قصديتق للقدے مع الإذن باه وأستم‌راره > وتص-دیق له مع إبقا؟ه 
فى حدود ظروفه الماضة » ذلا أن التشر بعأت الساو ية حتوى على اوعين 


من التشر يعات . 


۳۹6 الجز۔ أ ون 


( تشر عات خالدة) لااعيدل دل اماع ر ف (کالو صا 
اہ ج وعوها ( ۰ 

3 ) تشر عات مو ور ته (. با جال طو: بل أ قصيرة › ذه می il‏ 
وفنا . وآجىء اشريعة التاايه ما دو أوفتق بالا وضاع الناشتة الطارئة :. 

فشر إعة ألتورآة ۔ مثلا . غنوت بو ضع المادىء الأولءة لقا نون السلوك 
(لاتقتل ) . (لا ترق )فطابماالبارز تد بد اوق وطاب العدل والمساواق ‏ 

وشر رعة الإعمل جى ه لعدها فتقرر هذه الامو ر م تقر قى فر بد آداا 
مملة ( أحسن إلى 8 اء إليك) . 

وأخيراً ګیء شر زمه القرآن فراها تقرر کا المجدأن ف سق واحد 

( ان اه يأمر بالعدل والإحسان ) ۰ 

هكذا كافت الشرائع لاساوبة خطوات متصاعدة » ولبنات مّراکة 
قى بثيان الدن والأخلاق وسياسة انجتمع . وكافت مممة اللبئة الاخيرة 
منپا أن کات الننيان وهلا ت ما قى فمەمن فراخ > وآنپا ف الو قت اسه 
كانت إمثابة حجر الزاوية الذى مسك أركان البناء . 

وفدى وول أ (صل انه عليه ول) حن صو رالرسالات الساوبة 
فى جلها أحسن تصوير فقال : ( مثلى ومثل الانيياء من قبلی کمثل رجل. | 
بی بین فاحسنه وجمله إلا مضع لبنة جمل اناس بطو فون له ویعجبون. 
له وبقولون : هلا وضهت هذه اللية . فاا ال نة وأًةا اقم انين > (۱). 

ووذلاك قبن لنا أن مطا بقة اشر بعة الإاسلامية احبر من أفش رائ 


الب أيقة عا ھی ف الاصول وال كامات » لاف القروع والجر ئات . 

)۱( من مث رم لامر حوم الشیخ مد عد الله دراز مو ضوع (مو قف 
الإسلام من الادبان الأخر ی وعلافته ہا ) فشر مجلة لوأء الإسلام العدد۔ 
١١‏ اسه ۱۱ ص ۰٦۸۱‏ وکان فضہ لته قد أعدھزا الث لماه فى الندوة 
العا ية الإسلاميات » آلتى [نعةدت فى لاهور فى اوا سنه ام۱۹ ۰ الا ان 
المنية عاجلته قل الاتماء من الندوة ‏ فرحة ألته عليه ورضوانه . 


a 
Ar 


سورة البقرة ۳14 
ثم حكى القرآن رد لاک لوا من لوان مزاعءم أهل j‏ ۔کتاب ورد 
عل le‏ بیطام امال : 


رس ا و ار 
وقالوا کو 
e‏ ر رو ر ر صر ت 


هودا أو نصدری ېدوا قل بل مله اه حب وما کانمن 
لمش ر کین و ولوا وأ ۶امتابالله وما انز تاوما آتز ل إل إ برهك 


ملعيل وىو : يعوب والَاسباط وما اوی موی وعبسی وما" 


م اس و لیے رور A CES‏ م 
ونی انیود من ر توم لانفرق بين حدم وحن لهر مسلمون 9ل 


ند ع ی ۶و 


| إن ءامن مل م ا متم به مد اهدو ون نولو مام 


اس سے ا 


شاق انهاه ا د صغهة ا ومن" 


تو سر ار م ری عار م مص 
|احسن من أله صبغة وحن له, علبدول DD‏ فل ا اجونتا نیال 


مور غ رن ی غر وی ور ری ار ıے‏ 
وهو ر بنا وریکر ولا اعانا ولکر اعمللکر وحن له رخلصرن وچ 
GET‏ س سے ربو وم ع ر س 
م و إن اكه وإسملعیلو! تعلق و بعقوب والاسباط کاو 
ا و nls‏ ر ا ق 
هری قز ٤‏ ت اعم ام e‏ 
مټ. 


ر سے ت ر و ار سي و 


ماله وما آله غفل ن مون ېې تلك امه قد لن . 


و ت a E‏ 7 ى 


سر ار ی صو اک GA‏ 
UE O‏ اة ت گا يمارد , 


عن أن عماس = رض اله عنما د قال : 3 وال ہف ايله بز صو ریا الأعوز 
ارسول أ 3 صلی أله عله وسم € مأ ادى زلا ما عن عله فاۃہمتا ‏ راد ت 
کک وقا إت النصارى مش ذلا ء فأنزل الله - عر وجل 3 وقالوا کو توا 
هوداً أو تصاری ېدوا ٤‏ فل راهيم حني ةا وماکان من‌المشر کین»(). 
١‏ ومعی الاأبة الكرعة وقا اتاو دلانیی 3 صل أله ءار وسل »و لامسلمين 
ار کو 1 دینک واتيموا دیننا دوا و ہو أ طر ٫ق‏ ادق و قات ارى مثل. 
ذلك قل هم - با مد - ليس ادى فى اقباع ملتكم » بل الق فى أن نقيم, 
dla‏ راهيم حتفا وماکان 4ن اشر کین ٤‏ فا زعوأ انتم — 7 موسر آهل 

الكتاب - ها اقبعناه لث.كرنوا حقاً سا لكين ملة إراهيم الذى لا قنازعون 
ف هدأه. ) 
وقول وال : 1 وقاوا کوفوا هو داً و نصاری ا ( کا ية AM‏ 

زعه كل من فريقى اليم ود والنصارى من أن المدى ف اتباع متمم . 
و (أو ( تنو يع 8 قال بود لخیر ھم لا دن آلا المودية ولايتقمل 
i‏ أن الق رآنالكر م ساق‌هذا المعى قوله:ه وقالوا كواوا هوداً أو اصاری ‏ ` 
تهتدوأ» لمعروة لامع آن کل فریق ا يكفر الاخر »> ووعد دیات 
طلة 6 حکی القرآن عم ذلا ف قو له تعالی ۰ وق أت امو د أوست . 
الأصارى عل شی“ > و قات التصارى ەمەت الود عل شی . ٤۰‏ . 

م لن ألله ے تعالى وره } صل له عليه و سام ( ر د الل م هم ھا ل 
عا F«‏ فل بل مله راهيم حن وما کان من المشر كين € 6 ۰ 
الله : الدين » والحثيف ف الأاصل الال عن كل دين باطل إلى الدين ٠‏ 
احق ووصف به إ[براهرم - عليه الدلام - ليله عن الاديان الباطلة الى 
کا فت هو وده ف ېدو إل الدين الى الذى أو حى أله ره زه . 


(۱) تفسیر ابن ڈیر ج ھر ٣۹‏ . 


f  ةوقبلا سورة‎ 


وذهب بعض الفر نن إلى أن حنية] من انف و ألاستَقامة . 
قالالإمام الر ازى : « لهل اللغة فى الحثيف قولان: الأول . أا لحف 
هو المستةيم » ومنه قبل الاعر ج ا فأو لا باأسلامة e‏ 
ليم وللمما.كة مفازة » قالوا ر من آسلم له ولم بنحرف عنه فی شی 
فو نیف » وهو مر وی عن مد بن EEE‏ 
لأن الاختف هو الذى ميل كلواحد مزقدميه إل الا خرى باصا بعما. وعنف. 
إذا مال ء فا لمحثى : إن [براهيم - عليه الالام حنف إلى دين اله آى 
مال إليه » فقول : ( بلملة [براءيم حنيفاً ) أى: خا لما لهو د والنصارى. 
والحی : قل یا د لاود لیس ادى فى أن فيع ملتكم »بل المدىف 
أن نقبع ملت إبراهیم الائ عن کل‌دین باطل لى الدین الح والذیماکان 
من المشر كين بأى صو رة من صور الشرك . 
وقوله تجالی : ء بل ملة بر هيم حنیفاً . وما کان‌من‌المشركين»أى: بلتم 
ملة إبراهيم حنيفاً .. وقد تمن هذا القول إبطال ما ادعاه كل من اأهود 
والنصاری» لان حرف ( بل ) بؤنى به فى عدر كلام يني ما اض منيه اة 
السابقة » وال السابقة هنا هى قول أهل الكتاب ء وقالوأ كونوا هودا 
اا متدوا» اءت بل بعد ذلاك لتغنى هذا القولء واتشبت أن المداية 
3 ھی ف اقہاع ما کان عله بر أهيم عله السلام - »وف إتباع ف ضاف 
عل نېجه وهو مد ( صل انه عليه وسل ) . 
وق هاتين اجماتين وما قوله تعالى : « بل مل [برأهيم.حنيفا » . , 
ان من المشر كين » دعوةلامود إلى اتباع ملة [براهيم ا لا 
عن الشرك ؛ وف ذلاع تعر يض بأن ملتبم أيست مستةيمة ؛ بل هى معوجة »> 
وبأن دعواهم ا#باع [براهيم لا أساس هما من الصحة ؛ لام ا وام 
انه آ 4ة أخرى » وسوا إلى الله تعالى ال بلەق به . 


(۱) قفسیر افرأزى + ١‏ ض ۸٠ء‏ . 


قال الإمام الرازى - ما ملخصه - : « فى الأية الكرية. جواب إلزامى 
خم وهو قول قعالى « بل ملة راهيم حنيفاً »وتقربر هذا (لجواب :آنه إنكان 
ا الدين التقليد ‏ فالا ول فى ذلك اتباع ملة [براهيم لان مولا ءالخنافين ' 
غد اقفقو أ عن صحة درن [برأهم > والاخذ با فق عليه ء أولى من الاا خن 
بالف فه . ) ) 

وإن كان طريقه الاستدلال والنظر . فقد سقنا اكير من الدلائل عل 
آن ما جاء به مد رصل ایت عله وسل( هو الموافق نا جاه به ره :م عله 
الام قافول الدين(؛) . 

ثم أرشد الله تعالى ‏ الؤمنين إلى جواب جامع وكامة سواء قفد 
غب التعصب جانباً وتدعو إلى اتباع الوحى الإهى الدىأرسل اله به الرسل 
مدشررن ومنذررن يدون تفر قة من حد منرم »وهو يتضمن دعوة فل 
الكتاب إلىالطريق الحتقفقال تعالى ٠:‏ قولواآ منا بانله وما أزل إلينا وماآرل 
J} |‏ [برأه :موا عل و | ساق وبع قوب وال س باط ٭ وھا ونی مو می وعیسی 
وما أو الندبورن من دم لا فرق ن آحد مم > وکن له مسلمون » . 

أى : ولوا أا المۇمنون لاو لكاو د الذينبزعمون آن الدايةفاتباع 
هلهم قولوا هم : لوست اهدابة فى انا اع ماک ققد د اما ألشرك والتحر بف»› 

وما الهدابة ف أن نصدق باننه » وبالقرآ ن لكريم النىأترله انته إليناءو ما 
زل إلى إبرأهيم وإماعيل و[ اق وبعقوب والاسياط »» وبالنوراة الى 
4f‏ أيه عل مو سی و بالا مل ألذى أنز له الله عل عدسی › و ڪن صد بنا 
بالانبیاء لا نفرق بین أحد مهم ‌فنؤمن بعضېم ر نکفر بابض الا خر كافعلتم 
f‏ تم با معشر المرد وإعا ئۇەن م جا > يدون تفرقة بوم وګن ار با 
-مسلمون خاضعو ن بااطاءة ٠‏ مذعنون له بالعىو دة . | 

قا الإامام الرازی : « قان قبل : كيف جوز وان دبراهیم وموس 


. ۹۱ ص٣‎ + تفسير اأعخر الرازی‎ )١( 


سورةالبقرة ۳۹0 
عیسی مع القول بأن شر اعم مسو خة ؟ قلنا : حن نؤمن بأن كل وأحد 
.من تلاك الشرائع كان حةا فى زمانه ء فلا يلرم متا الناقضة » آما الو د فإجم 

لما اعترفوأ بذيوة بعض من ظر المعجز على بدية› 3 فکروا وة عد م 
حع ام العجز على وده » فحینئف بز رم المناقضة فظبر الفرق()) . 
وقوله تعالى : ( ولوا آنا باه ) ءطاب للمۇمنين . 
والأسباط : جع سبط » وهو الحفيد » وم أبناء بعقوب- عليه السلام- 


موا آً بذلك ! کو مم حفدة إ راهيم و [سحق - عامما السلام - وکانو | انی 
عشر عا کا قال تعالى : ( وقطمنام اثنتى عشرة أسباطاً أا ) ء والمراد : 
الإعان عا لزل أله من الوحى على الاثبياء منهم . 

قال الامام القر طمى : والاساط : ل بعھوب > وهم ا 
ولكل واحد منم أمة من الناس » وأحدهم سبط » والسبط ف بى سر ائيل 
اع لة ی ولد اماعمل »> وسوا الاسہاط من الط وهو التتابع ٤‏ 

مم جا عة متنا بعون وقملى أصله من السبط د بالتحريك » وهو الشجر »› ٠‏ 
ا هم فى الكثرة مبزلة اإشجر : الواحد سبطة » وبين للك هذأما روى 
عن ان عاس » قال :كل الافبياء من إسرائيل إلا ءشرة : نو حا وشعيبا > 
وهو دا وس انا ولو طا وإراهيم وإسحاق وعقرب وإساعمل ومد 
علوات الته و سلامه عام جم 4 <(۲( . 

وقرلهقعالى :, وما وى E‏ اوی ال: نډيون هند م »مهنا ۵: 
وآمنا - أرطاً - بالتوراة التى أعطاها اه - تعالى - لموضى » وبالإيجيل الذى ‏ 
عطاه لعیسی » وبکل ما آنا لله لآنہاته تصد ةا هم ف نبوتمم . 
و عطف ۔ہ سا ز4 عفسی عل مو سی - لفحل ا عبسی‌ جاه 
i‏ لأذورأة ء ۳ چ منرا إلا أحکاءا رة ء کا شار إلى ذلك 


() تفسیر الفخر الرازی - ج ١ا‏ ص ا٤‏ . 


(۲) تفسیر القرطبی +۲ ص |٤١‏ تاحيص . ) 
. ( م٤۲‏ -سورة البقرة ) 


e 


) الجرء الارل‎ Ye 
اله رآن الكر فى قول 3 عه و ومصداا اا ما بین دی من التوراة ي‎ 
2 › لاحل كم بعض الذى حرم علیکم‎ 
وقدم - سبحانه - الإیان باق غور لانالإان النبیا. وما رل‎ 
الهم متو قف على الاعان باه‎ 
وقدم الإعان ما زل زلا ڪن معشر ااسله»ن و هو لمر آن الك‎ ) 
لان الاعان به عب 1 ن کون على وجمى الإجال والتفصيل ما ما ازل‎ 
على الافبياء من قبل كالدوراة والإ جيل ؛ فيكي الإعأن به عل وجه الإجال.‎ 
وقوله تعالی : د لا نفرق بين أحد منم > معتأه : لا فرق بين جاعة‎ 


النميين ؛ فتؤمن يمءض ونكة ر بہعض کا فعلتم يا معشر ااود» إذ كرام 
بعیسی و عمد ( صلی الله عليه وسلم ) وفعاکم هذا فی حقیقته کفر بالانییاء 
جمعاً > لن من كفر بواحد منم فقد 7 بال کل » ولذ لك فنحن معشر 
_ المسلمين فمن بجميع الانبياء بدون تفرقة أو استثناء . 

ام بین سحا نة _ أ ن آهل 'الكتاب إن آمنو ا ما دعو وهم افش 
المسلمين » فعد أصايو | ادى » وإن ناوا وأعرضوا فم معاندوفي 
مستکرون فقال قمالی : 

( فان منوا شل ما آمنتم بهفقد آهتدواء ا ولوا فا ما همف شةاق. 
قن بم الله وهو السميع العليم ) . 

والغاء ال ی صدرت ہا الاي اكر عة لترتيب ما بعد ها علي مأ 

لان قول الو منين دأ منا بالله وما أزل نأ وما ازل إلى ابرآهیم 

من شا نه أن برقق اقلوب الاحدة » سهت انقوس 6 
لبعده عن التعص ب والعناد» ولآنه أا ق ألذى تۇ بده العقو ل 1 سليمة» ولذ 
بۇمنوا 4 فعرد ذلا oe E‏ ء أضكارهم . 

وقوله : ( قد ُه دوا ) ترغبی ط هم ف اتباع الق الى اتمه 
الۇ» دون ۰ آی : فن أم نوا مثل اکم وود هھ تف وأ ورشدوا. 

وكامة :(شل )فی الاپتلکربة سنام > نفس‌الشىء وحقيقته . المراد. 


ضورة ابرق WI‏ 


فن آمنوا بئفس ما آمنم د كدو > وة رل الفرب . < قات 
لا ببخل» والمراد آنت دل . وري إعض المسمرن أن كأمة ء مثل > 
هنا على حقية ما وهى الشبية والنظير » وأن المماثلة وقعت بين الإعمانيين ء 
ونب لا تقتضى ددد ما 2 أيه أن ئۇمن به . 
٠‏ فال الإمام الةرطى : , المعنى ANE‏ | مثل اعا اكم > وص دقوا 
مثل تصد رقکم فود ی OE‏ 

وقال ان جر ر: فإن صدقوامثل Ca‏ ا ما آنزل یکم من 
کب ‌انته وأنی اه » فقد أهتدوا » فالتشوره إعا وقع بيز الأصد بى وألا قرارن 
للذ ن هما مان هؤلاء وإعان هؤ لاء » كقول القاثل : ( مو عمروباخيك 
مثل مأ مررت به ) یع ى ذلك ( مر عرو بأخيك مثل مروری به ) والیثیل 
[ما د عل مشلا بین 1 ورن لا بين مرو و بهن الكل > فكؤلاك قول : 
۰ إن آ منو أ عثل ما آمنتم ره « le}‏ وقح لمشيل بن الا ماين لا بین اومن 
به › (۲) . 

وقوله تعالى : «وإن ولوا فإ ا م فى شقاقفسيكة يمم أف وهو السميع 
العلى» سان اهم عند إعر أضمم عن دعو ة الق » ووعد من الله هال - 
لی ( صل اله عا وسل) والمؤمنين بالنصر عام » واأعصمة من رورم 

والشقاق : الماازعة والخالفة والتعادى رأصله من الشق وهو الجافنب 
فان کل واحد من .الفر بقن فی شق غير شق صاحمه . 

وقيل : إن الشقاق مأو ذ من فعل مأیشق و بصعب > فکآن کل واحد 
انریتين عرص على ما يشق على صاحبه . 

لمعن : : وإن أعرضهؤلاء الذنزعمواأناذداية اہم ء الان 

تدعو هم اله - يا مد فاعز أن [عراضمم سبيه المخالفة والماندة 
وألمادأة اذ لا حجة أو ضح من حجنك > وما دامواً هم کذلاف فمسقىكڭ 


)١( .‏ تفسير القرطبى + ۲ ص ۱٤۳‏ 
(۳) قفسیر أبن جرم ج رص ٤٣١‏ 


E‏ ا الجزء الأول 


.آله شر مم > واصرك علمم »> مو ا 1 يرلو نه فرك عا le‏ و 
ا ولاقاءك من مکرو کد »> وهو الكفمل ,کف ,سوم : وقطع دارهم 
وعر ب سبحافه - عن شدة مخالفتهم بقوله د فإ مما هم فى شقاق 
مبالغة فى وصفمم بالشقاق حبث جعله مستولياً هليم ايلاء الظرفق عإ 
ما ووضع فبه . ) o.‏ 
ورتب قوله د فسیکمیکمم الله › على قوله « فما هم فی شقاتق » ثي 
اللنى(صلىاته عليه وسل)والؤمنين لان إعلاممم أنأهل الكتاب فى مخالة 
ومعاداة هم ق عملم م على ارف منم !سوب كثر تمم وقوتهم » فوشر أل 
تعالی ۔ تبیه ( صلی الته عليه وسل ) بام مهما بلغت قرنمم فان وستطيعوا 
أن بصلوا ليك بأذی . وأنه ‏ سبحانه ‏ سيكفيك شرهم . 
) وقد أ وف الك - تعالى - بو عده » فصر لابه (صلى انه عله وسل) عام 
وعصمه من کیدھم بإلةاء العدأو ةنوم وطرد من سمح ق الطر دم » وقتل 
من لا بد من فتله رشوب خيانته وغدره . فالابة الكر ü‏ قفتت فا 
لۇ مين بالأصر ء ووعداً لاود ومن على شا كام | هر عة و ألممة 1 
م بین - سسحانه ۔ بعد ذلا ۔ أن دین‌الته وهو الإسلام أولى بالاقباع 
فةال تعالى :د صبخة الله ومن أحسن من الله صبغة ون له عابدون». 
ااصيغة فعلة من صي كالجاسة من جاس وهى فى أصل اللغة ٠.‏ الحا 
الى بقح عاريا الصيغ وهو تلوين الاشاء - کالثیاب وغیرھا ۔ بألوان مع 
واستعملت الصيغة فى ألاية عى الإعمان ما فصلته الأيةالىكر عة وهى قول 
قعالی لى ذلاك قو لوا آمنا اللہ وماآرل لينا وماآزل إل [بر ام و[سمامیل 
وإسحاق ويمقوب والابباط وماآونی موسى وعيسى ٠١‏ الخ الأبةء . 
و إا أطلةت الصيغة على الإعان مااذكرقه الأية مفصلا » لان الإمان 
عزج بالقلوب امزاج الصبغ بالمصبوغ » وتبدو آثاره على المؤمنين ‏ 
يدو آثار الصبغ على الاصبوع ٠‏ ويقال : قصيع فلان فى الدين إذا أحسن 


د 4 <3 4د ماله قدا اما 


سورة البقرة ٠‏ ا 


) وقوله ( صبغة الله ) هکذا بالنصب على أنه وارد مورد اهدر اؤ کد 
لقوطم ( آمتاً ) فإنه ف ءعنى صبفنا الله بالإعان ؛ وکام قالو! صبغنا الله 
بالإمان صدعنه . وإراد الأهدر 0 5 ال بو اذَه ف ھی 
ى الامظ مع ود فى اكلام البليغ ) 
قال القاضى : قوله تعالى : , ا » متعاق بقوله « قولوا آمنا باه 
إلى قوله وعن له مسلهون » فو صف هذا الإاعان منم بأنه صمخة الله » لين 
أن الماينة بين هفا الد ن الذىاختاره اه ء و بين‌الدين اذى اختاره البطلون 
ظاهرة جلية » ا تظمرالمباينة بين الالوان والاصباغ لذى الحس السام»(۱١)‏ 
والاستفمام فى قوله تعالى « ومن أحسن من اله صبغة » الإنكار والفى 
ولامنى : لاأحد أحسن من اه صبغة لانه هو الذى يصيمعباده بالإعان 
ويطرم من أدران الكفر والضلال ء فى صبغة ثابتة لاتزول لان الإعان 
می خالطت شاشته القلوب لا رتد عنه أحد سخطة له . .عاف ما تلةنة 
آمل ا_كتاب عن أحبارم و با من الادبان الاطاة موه E‏ 
البشر ية ء الى تعمل من الد الواحد أدياناً مختلفة ومذاهب مننافرة . 
وهذا اثر كيب «ومن ا من الله صبغة» يدال كسب أصل الوضع 
اللغوى على فى آن يكون ديناً أفضل من دین‌الله » ویہقی احتال أن يو جد 
دن وساو به ف الحسن » وهذا الاحتال لم ينقه ار كيب سب أصل الوضع 
و اکن مئل هفا ارکب FEAF‏ يقم مته معو نة مام ۽ لدج فيي مساو : 
دین لدین الله ف اخسن ١‏ کا یفہم مته ایی أن ,كون هناك دين أحسن منه ء 
وأفضاية دين اله من جه ة هدابته إلى الاعتقاد احق » والاخلاق الكر به »> 
والآداب ااسمحة » والءادات اأصحيحة » والسياسة الرشدة › والعاملات 
القانمة على رعاية المصالح ٠.‏ 
وقوله تعالی : د وڪن له عابدون » عطف ملی آمنا باه ف وله تعالی 


)0( تفسیر الر أزی ١+‏ ص ٥۲۲‏ 
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۳۷ الجزء الأول 


د قولوا آمنا باه . . » والعنى : قل طم يا د إفنا فصن معاشر المسليين 
عبد أيه حده و صم دته هی صبختنا ولا اعد عبر مفلا رول الأحبار واأرهيأان 


ربا اً زیدون ی دنا وبنقصوؤن وكلون ورمون و حون من النفوس 1 
صبغة التو خد » ليحلوا لما بأهواليم صبغة الشرك والكفر ء٠‏ 
م أمر لله - تعالى - نويه ( صلى اقه عليه وسل ) آن بزید ف آذ کیرم 
ود حش حج مم فقال قعالى : « قل اجون فی اله وهو رتا وربکم ولنا 
أعالنا واكم أع'ا-كم ونعن له مخاصون . أم تقولون إن إراهم 
وإ ماعل وإسحاق وإءقوب والاساط افوا هودا أو نصاری ء قل . 
ا أعل آم الته ؟ ومن أظل عن كذ شرادة عنده من اه ۽ وما اله بغافل 
او 2 ا قد خات 4ا ما کسہت واكم ما کسی ولاسآلون 
عما کانوا بعملور__ » . | | 
ومعی الايةالكرمة : قل بامدلاهل الكتاب للذ بن قالر( فك ولاصحارك 
د کونوا هودا أو تصاری ممتدوا» وزعوا أن دنهم هو المعتر عند الله 
دون دينك > قل هم ادلو ننا فی دين الله وهو مل الإاسلام الت بعشنی 
ما اين هدى ورحة › وتز عون أن الداية فا آم عليه من ابودية 
وأانصرأبہة وستيعد وي عله - قعالى - آندزل وحيه على من لوس‌منکم › 
بد ۶و ی اکم فر ب إلى أله منا » و كم ناء الله و حاو ه» والحال أفه 
سحا زه هو و رطا وربکم < أی اا وخالقكم وراز ةا ورازةکم 
وا مدنا وعاسیکم على ما بصدر مدا ومنسکم من أعال 
وةوله تعالى :و لنا أعرالةا واكم أعرا كم » معثاه : اكل مثا ومنكم 
إعہال يترقب ايا الثراب والعقاب » ف-كا أنثا نقساوى معكم فى أن اله 
رپا وربکم ف-کذلاك نتساوى معكم ف استحقاق الجزاء على الأعمال التى 
٠‏ عملا » فانظروا إلى أعرالنا وأعالكم تجدوا أعالنا خيرآ من أعالكمء 
لاننا ريد عل كم الإخلاص ته ف تلك الاعءال فلا تستبعدوا أن بؤهل 
أهل إخلاصه بإ كراممم بالنبوة. 


شو رةالقرة +a‏ 
فقوله تعالی و دهو ربنا وربكم » ولا أعالنا واكم أعالكم »جتان 
حنرطلتان لدعوى أهل الكتاب أغم أحق لان #-كون النبوة فيم لان اسية 
العبادة الاه ۔ قعالی - وأحدة هو دجم وم ع اده » وافتفاضل ٤‏ المنازل 
لبه ما بكو ن باللاعرال الما ىة والإخلاص تفا » وهو آل حیث بعل 
رلته » وختص بو حه من براه أعلا لذلك » وقد شا ت ا ان 
بزل وحيه على مد ( صل الله عاره وسلم) النبى الام العر ى » بدين عام 
خالد فيه الداية والذور والفلاح فى الدتيا والآخرة . 
وقوله تعالى : « وحن له مخاصون» دان اسب أحقية اللهين بالهداية 
نوالكراعة » والمعنى » ون - بامعشر المسلهين - اربنا موحدون : اخاص 
له المبادة والعمل » ولانشرك معه آلمة أخرى » آما أف فقد شر كنم وضلاتم 
وال بعضکم د عزر ان عمد الله » وقال بعضکم » اسح ابن أله > فحن 
آهدی مک Ts‏ وأقوم قبلا , 
ول يصف المسلمون أعالهم با لجسن » ولا أعبال المخاطبين السو 
تا لنفور المخاظبين من ساع خطا پم » بل أوردوا! کلامم مورد قوله 
تال د اکم دین۔کم ول دین » کا آم لم بقولوا : وحن مخاصون وأتم 
-مخاصون » بلى اأقتصروا على سبة الاخلاص ey‏ > وف ذلا قعر يض 
طرف بأن ا لمخاطبين غير مخلصين ته » فان إخبار الإنسان باشترا كه مع 
جاعة فى أمر أوأمور » وإفراد نفسه بعد ذلك بآمر » يوعىء إلى أن هذا 
الأمر الى أثيته لنفسه خاصة معدوم فى أو لثك الجاءة , 
فعنى الخلة : وأعن له مخاصون فى أعمالنا ته وحده » ولم طا بشى. 
من الشرك كا فعل غيرنا . 
وبعد أن أبطل الق رآن ال-كرم محا جة أهل الكناب فى دين الله بخيي 
حقی e‏ عام ذلا » عقه بإبطال دعو أهم ار ا من الا ییاه ٤‏ 
واهودا آونصاری فقال تال : 5 م ةو لون إن راہ وإسماعیل 
و [سحاق و بعقوب والاا ساط كانوا . تصاری › قلأت ماعل آم الله 4 


ا الجزء الإول 
ومن ظز عن کتم شېادة عنده من اله وما اقه بغافل عا تجملون » . 
وقوه قعالم م ولون إن راھ و اعیل و[ عاق ویعقوب والاسہام 
حرف وام > فمه معأدل للممزة ف قو له تعالی فی الاأبة السابقة , اجو ن 
ف الله » على أحد الوجوه معني أى الأمر بن 7آ تون ؟ الحاجة فى حكمة أل 
آم ادعاء البهودية والنصرانية على الانبباء لذ كورين ف هذه الآية .والمراد 
٥ن‏ الاستفہام عنیء) إنکارھما معا » [۔ کار <جاجہم اف دين ال » إن کار 
قوم إن إبراهيم وإعاعيل ولاق ويعقوب والاسياط كانوا هودا 
أو تصاری . 
أ نه - سبحا نه قول أده د ت ف الله عله وسل ءل ھم: لاب ادلوننا 
فی دن الله بغیر حق » ولا تةولو! إن الانيا ءكانوا عى دكم » فان 
جادلتكم وأقوالمكم من قبيل المزاعم الباطلة التى لا ند ها من عقلأونقل. 
وقوله تعالى : « قل آأنتم أعلم أم الله » معناه قل لمم يامد إن زعبواء 
أن الانبياء المذ كورين ف الأب كانواهودا آو فصاری إن ما زعتوهمنآن 


aaa e 


راهيم واسماعيل وإحاق ويعةوب انوا أو نصارى هو على خلاف. 
ھا علیہ اللہ لا تہ ۔ سبحا نه ۔ قد آخبر نا پار مکا نو آ٠س‏ لین مر ين دنال و دية 
والنصرانمة » وأن بعقوب ‏ عليه السام غندما حضرةه الوفاة أوصى بيه 
بأن ٤ووا‏ على الإسلام » وأن التوراة والاجيل ما أثزلا [لامن بعدأر لتك ' 
الاندياء جمعاً » هكذا آخیر نا ا (۱) فہل انتم أءل بدیانتہم أم اه 4 
ولا شك لن ستطموا أن بة ولوا عن 5 > و[ ٤ا‏ سقو لون أله ال ٣‏ 


(۱) والأبا ت تشيد بذ لاک مما وله د وو تەی lp‏ راهيم زمه و ةوب 
یا ہنی إن الت اصطفى اکم الدين فلا مر تون لا و اتم ماو اک 
شمدإء إذ حصضر بعقوب الوت إلى وله تال وغن له سامون » ومنما. 
قو اه تعالٰیء با آهل الكتاب م عاجو زف[ بر اهیم وما أفز أ الةو رأةوالإء ,ل 
إلا من بعده أفلا تعقلون › : ) | 


ا م 
ai E‏ 
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فإذا لزمم هذا القول : قلنا هم إذا فدعواك الا أساس هما من اأصحة 
:و فلات تكو ن اخلة اكز عة قد #اهت حجتمم أجمع يمان وأحكمه . 


وقوله تعالى « ومن أظل کم شرادة عند من الله »> یناه لا اح 
أشد ظلمآ من یکتم شہادة ثبت عنده عن‌اقه » تخر بأن هؤلاء الانبياء كاز 
على الإسلام ولم يكوفواهوداً أو نصارى . 

قال فط لة أستاذنا اليد عمد الإضر ہن ۔ رجه اہ ۔ ما ملخصه 
« ولا أنزل قو له تعالى : ء الذين بقبعون الرسول النى الى الذى يجدونه. 
مكتو ب عندهم فى التوراة والإجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ؛ 
وعل طم الطبيات وعرم عام الحباقت .. .» إلى خر الاية الكر ية : 
کا ناغل کات ھن ای هاعر عاق کپ هن د که مت 
وعلاماته » و کان منم من لا کر | کو ن قد ذ کر ف الكتا من ا 


| کار وقول ٠‏ الود ا م رأت رھک و ول دی م هله اشا ر 4ن 


کتای التو راة والاجل طاثفة من أهل البحث والمل فى القديم والحديث ء 
وپينو! وجه انطياقما على حال النبى ( صلى الته عليه وسل ) محرت لا تأخذ 
الماظر الطالب لأحى رة فی أنه الرسو ل الذى شرت الاناء يڅه وعم وم 
رسالته » ومن هذه الشائر ما جاء فى سفر التثنية من‌التو رة( آقيم هم ٠ن‏ و سه 
[خو ef‏ فلن »> وأجعل كلامى فى فءه يكاحم م کل ١ا‏ أو صي به ). 
والنبى المماثل مو سى - عليه الالام _ ف الرسالة وألشريعة المستأنفة 
هو انى مد ( صل الله عليه وسل ( و[خوة بى إسراثيل هم‌العرب لاما 
پجتمعان فل بر ایم - عارهال لام وقو لهد وآجملل کلاعیق فه »پو افق حال 


ابی ( صلی دته عه وسل ) من إلامية وعدم #عاطی E‏ )1( 


م تمت الآية بالو عد الشد يد هم على مزاعمم الباطلة ء فقال الى 
( وما اه بخافل عما تعامون ) . 


)1( جلت لواء الإاسلام العدد ٠١‏ السنة الما ل م ٠ ۸٣‏ 


v٤ PVA‏ الجزء الأول 


العفلة : اأسمو والنسیان والرأد نه - سبحا به - عبط اعمال هۇ لاءالذين . 
کتموا الحق » لا تخ عليه متا خافيه » وسیحا سیم علا حساباً عسیرا » 
-ويعاقبهم على مزاعمم الباطلة عقاباً أليماًء فالجلة الكررعة هديد ووعيد 
لاهل الكتاب . ٠‏ 

مم حفر القه - تعالى _ أهل الكتاب - فى ختام الآيات - من المادى 
ف فر والمعصية » اكلا على اتتسامم لاء کافوا من الا ندباء أو من 
الصالحن ١‏ فال تعالى : ( تلل اة فدات 4ا ما ست واكم ما کسبتم. 
ولا #سألون عا كانوايعملون ) ٠‏ © 

(تلك) [شارة إلىأمة إراهيم وإماعيل وإسحاق ويعقوب والاسہاط 
و (الامة ) آذراد le‏ هنا [خاعة من اناس الذبن کم اف وإحد وهو 
هنا الدين ( قد خات ) ى مضت وأنفرضت . 

ومعنى الأية الكرمة : قل ياعود لأا هل الكتاب الذين زعوا أن المدابة 
فی متمم إن[ براهیم وآ له کنو اهود أونصاری قل م : إن[براهیم آله 
مثلون أمة قد مت اسبی اما » ھا عندانته ما کسہت من خیر وعاہاما ۱ کتسہت 
من شر ولاینفعها غير صااح آعا لما » ولا رضرها سوی سرثہاء و ذا کان 
الأمر كذللكبالنسةهولاء الذين تفتخرو ن > فنالا ولىأن بكون الامر ٠‏ 
کزاك بالفسية لمكم » فعليكم أن تسلكو | طريق‌الإعان والعمل الصالح وأن 
تتر کو !الا کال عل فضال الا باء وال جداد فإ ن كل نفس رو م القيامة مسا لعن 
أعا ما دون أعرال غیرھا ء کا بین ذلاف قو له تعالی ( کل امریء ٤ا‏ کسب 
س ٠‏ 

فالمةصد الأول الذى ترمى إلبه الآية الكرعة » هو تعذير الخاطين 
ê‏ آر کم الإمان والطاعة » اعمادا منم عل انڌسا مم لاء کانوا ناء 
أو صا لين فإن هذا الاعتاد إا هو نوع من ‌الامانى الكاذبة و الف كاز 
لما سمدة »و فد د|أء ف اد بث اشر رف 4ن أا ره عله اسر € 4 اسيك ( 
وان اة تقول لا ھل الکتاب فی تا کید : إن آمامکم دیناد ٍ تم إلى 
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1 4 و اقفر نت دعو اه با ية فار و أ ف دلا ئلع حته E‏ حکہ تة 4 
ولاتردوه عجرد أن الانبياء كانوا على مام عليه الآن » فإن دعواكم 
هذه لاقتفع. کم ولو فی حال کسلیمم) اکم » [ذلا نع اختلاف الشرائع ‏ 
اختلاف ےا ل 9 على وەت ما تفه حلمة عا لعب و الشرأدة . 

وى هنا کون الأ بات كر مة ۳ د« ھت ما ادعاه امود 4ن أن 
آفدى ف إقباع مام 4 وات اجج وشو آهد ع کذمم وافترا م 
وأرشد بم إل الد ناق > ودعمم إلى الد ول فءه ¢ ووم م عل الحا جة 
8 دن أله إعیر عل ٤‏ وحذر مم هن الاعراف عن ار اط اتم اعت ادا 
pa‏ م ع اه مم کانوا ياء أو صا لين : فا زه أن جزی فس عن نس 
ا يوم أدبن . 

م عدت القر آن الكر 2 بعد ذلك عن قصة كو يل الةملة من الأمجد 
الاقصى إلى المسجدالخحرام > وأورد الشممات التى أثارها لمر كون وآهل 
کا أب = وع زاپ ارود = حول هذه الال > ورد (le‏ ا رد ہا 
وبہطام | 

ونظراً لأهمبة هذا الموضوع فسکون کلا منا عنه عل انحو التالى : 

ولا : کف ا مسون ز« کور ل ف صلا م قىل ورل القلة إل 
اأسجد الحرام | 

اا ات ال ET‏ يمدو بلالةيلة إلى المسجد ار (م؟ 

اا : 0 مرد القرآن ال.كر ذا التحويل ؟ 

رابعاً : تفسير الآبات الكر عة التى برلت بشآن القيلة ؟ 

خامماً : لاذا أطال القرآن الكرم حديثه نويل الةبلة مم آ٣ا‏ 
LE‏ الاأمور أأور عه . 

ول ل الإا جابة عن کل ۋال ھن هله إلا 0 

ولا : فر ضت الصلاة على نن ( صلی اله عا وسل ( ف مک ال 
:الإسراء والمعراج . وبرى بعض العلياء ان ایی ( مل اف عله وسل کان 


م 


ډستقبل ی صلاته وهو ae‏ دوت اأقدس إلا 1 . يکن ودر اأ كعية 2 
بل کان اما بينه وبين بيت المقدس » وذلك بأن ةف بين افر انه 
الاسودوالمانى . 

وری س أنه كان سةب ل فى ص للاته وهو ie‏ المد ألذرام . وذ 

اارأى هى أذ رخدةء لان ال ارام هو قبل اه إراهيم ولانه 
( صلی آنه عدره وسل( عریی > وظہر بين ةو مه أأعرب > ولاهكأن اعبزازم 
يالمسجدا لرام » أثيد مناعتزازم بأى مسجدآغر » إذن فالصلخة والكمة 
تقضيان بأن يستقبل المسلهون فى صلانمم عكة الكعبة المشرفة . 

وممم| یکن من خلاف بين العاماء ف اة الت یکانالنبی( صل ايه عليه - 
وسل) يستقباما فى صلاته وهو مكة ء فإن الأمر الذى لاخلاف فيه › أنه 
بعد ا هجر ةل المد نة تقب ل نی صلاق سوی بیت المقدس بأم رهن اله عا لے 
وقد وردت آحاديك صحيحة ف ذلك » منما اا جه الیخاری ی صححه 
عن البراء بن عاذب - رغی اله عنه - أن رول الله (صلى اله عليه وسل ) 
صلى إلى بوت المغدس منة عشر شمرآ أوسيعة عشر شمر ا » وكأن رسو لاله 
(صلى الله عليه وسلم)تحجبه أن تكو ن قبلنه قبل‌البيت» وأنه صلى أولصلاةصلاها ٠‏ 
العصر وصلى معه قوم فخرج رجل عن كان ٠عه‏ فر على أهل الأمسجد وم 
را كمون فقأل : اشا به أعد ص لفرت مع انى( صلى اله عله و س( جمة a5‏ [ 
قداروا کا مم قبل ابیت وکان الو د قد أعجمم إذ كان يمل قبل بوت 
الأقدس فلما ول وجمه قبل یت از کر وا ذلاف وجبه )٩(‏ . 

ومنما ما أخر جه عن آبن عر ۔ رضى اه عنما قال : ونما الئاس ٠.‏ 

بقباء ف صلاة الصبح > إذ جاءم أت فقال : إن رول اله ( صلى الله عليه. 
و سل ) فد فز ل عليه اللملة قر أن + وقد اش أن استةمل اإكهة قا تفلو هأء 
وكات وجوهمم إلى ااشام فاستداروا إلى الكعبة ) () ٠.‏ 

4۷ ص‎ ١ البخارى باب داأصلاة من الا مان من کتاب الاعان ج‎ )١( 
٠٠“ لجار ی باب د ماجاء ف القبلة » من كتاب الصلاة + ص‎ (۲( 


chia 


وبذللك ار ی أن 3 ی ( صلی آله عا.ه 9 سے م لم )کان دو جه فصلا زه وهو 


1 با د نة إل وت المقدس ۽ 9 قعل أن بأ٥ره‏ ايله سس قعألى — بالتحول 1 
جد 


1 
۴‘ 
1 : الشات الى آثارها اود دوك ڪول الس لين ف صم اذ 


 بارحلا د‎ RS 


ولا إن الرسول ) صلی اله عله وسل ) رول هجر که ن الد ذه اتا 
نی صلاته ببیت المقدس بأمر من اله قعالی - تاليفاً اقلوب الود لأن بي 
ادس قی تمم » ورهز و حلمم و قل فرحوا ااا ا 
وسل ) والس لين ليه › وکان ا مل ال ی أن بابو دعوته وأن يسارعوا إ 
الدخول ف الإاسلام ٤‏ ول e‏ عو او 6 وأخذوا اشد ون ب اسر 
آن النى ( صلى اله ءايه ولم ) قد اقح قبلتمم وعما قريب سيتيع مأتهم 
وأعتروا جاه الین ف صلا مم ی روت ادس ثوءاً من اقاس أذ 
8 
ممم 6 فتأثر اارسول ) صل اه عله وسل ( من مو تمم الجحودى 
واتشةت ف تفه أمنية التحول إلى الكعبة ؛ وأ كثر من‌التضرع والا تما 
لی اتہک وجه إلى قبلة أبيه راهم 
وقد جاب الله تټعال رحاء اہ 4 )فرلا الةلة ال ی تاا ¢ قفر 
ااۇمنون لذلا الان ف و م ل جرت ا رام ْ الا لقو جم & م 
مما بم وهر كز جعم 4 ومو طن ممم ووی أدتبم ٤‏ وجامح وحد 
وقد استة لوا هذا الحو يل المع والطاء: له ولر سول ( صلی اله عليه وم 
امأ امود وھن ۴ں ا کلتہم عن ف قلو م مر ض ؛ فد استقملو هالا ست مر 
ودود i‏ و إقارةااشم أت ابا لة الافكار ¢ و لس شا ك الس لين ف f has‏ 
وعاقاله الم رکون فی ذلاك : إن کہ دا ( صلی الله عليه و سام ( 
عر ف د بره › شك ان ر ى د( َ6 رجح ال ]1 
و قاله المنافةون : )١‏ بأل المس لين كافو! ع وله م ر کوها ؟. 


lah e‏ © این وو اکر اتدكك ل کے پد 4 mE‏ جه إل الب 


ارام - إن لة.4 الأول - وهی يت المقدس - إن کا نت على حق فقد 
قرکتے آسہا المسامون احق على باطل فعبادة كم السابقة باط » 
ولوكان تمد ( صلى اله عليه وسلم ) نيبا حقا ما ترك ر الأنساء قله 
وحول إلى غيرها وما فعل اليوم شي ا غداً . 

ومقصد هم الأول من وراء هذه الةالاي المرذلة ء الماعن أف شر بغة 
الإسلام » وف نبوة الى ( عليه الصلاة والسلام) . . 

ثالث : وا-كن الفرآن الكرم أفد لبهم خطتيم » وأحبط مكرهم» 
فا خر نله - تعالى - ببيه (على اله عايه وام ) عا سيقوله هؤ لاء الفہاء 
جيعاً قبل أن يصدر عنم » وممد لتحويل القبلة عا يمان النفوس و بشت 
الإبمان ف القلوب و سىء الافدة لتقل هذا الام العظيم » فذ كر الله فى 
الأيات السا بقة على التحو بل أنه إذا فسخ آية أنى ما هو خير منها أو مثلما > 
لان القاذر على كل شىء » امالك امو ات والأرض تصرفاً وقدبیرآً.. 
أعلم عا تید به ا وما ده ایر م 

اة سا اتا 8 الشرق رغرب . فن آى مكان. 
وجه المصلى فثم وجه أله ثم به - رسوله ( صل انه عليه وسام ) بأنه 
ان برضی عنه امود و لا النصارى حنی یتدم ملتهم . إشارة إلى أن الم لحة 
ف التو جه إلى بيت المقدس قد آنتہت وان الا تمر أ د على ذلات ار ان یک 
جاح فقو س 0 تخ ممداية أله وةوفقه. 

ثم فصل القرآن بعد ذلاك #حد بث عن البو افدر ام وآعظیمه وشرفه 
ف کر ا ناله تعالی۔ قد جعله مثا ية ومر جھالاحجاج و ألعماأ ر . يتفرقون عنه 
ةم شو بون إله على تعاقب الاعوام من يمالا قطار وكااأزدادوأل زبارة 
زأد شو قم إليه . وجعله ‏ ضا حرا آم هم . وينما طف 
التاس من حوطم . 

وخر = ا به — انه فر ف بذ ائه زى لاہ بن 1 رگین ھےا 
سيدا [براعيم وابنه [ساعیل _ عليمما؟سلام ‏ وأمرهما بتطہيره ` 


ا et‏ ا ۰ 
٣ 3‏ ا و زر اأعقةرة ۰ ) AY‏ 


N 


من کل ر جس للا بن و الها تين وار کح ال جو د . 
وقد کانت الا بات أ واردةقىشأنالمىجدالحر ام فمل الاءر اہو بل لعل 


) كفرلة ا اء صو زد ة وأفة اکل عاقل ( أن را لە هذه ارود سه جف ر أن 


بكون قيلة للناس فى صلا ٣م‏ ء و لکن آلءمود ومن ف قلو ہم مرض »› لے کن 


إعراضمم عن الح لشمة ف نموسمم ينقصما الدارل » وإعا کان [عر امم 


مر عه العناد واا ر و کااھے) يعهی ویصم › فلا عر ابة أن قطقوا 
کھراً ل کت ال تم حا rt‏ : 
إلا أن ماقالوه من شبات حول وبل القبلة ‏ جد آذاناً صاغية من 
الو منين i:‏ ابه ۔ تعالی - قد عمد لاتحو ہل ۔ کافلنا _ عا بطمئن النفوس 
وان نوه( صل اه ءابه و سام) الجواب على شما م قبل ن بنطقو اما ایکون 
ذلا أقطع جم قالوا ف الامثال : ( قل افرمى براش اسيم 0 
٠‏ رابعاً : تفسير الآيات ال.كر مة الى نزلت فى شأن تعريل القبلة إلى 
السجد اح رام . 
لقد أزل الت تعالى - أبات كر عة من سورة ت اأمقرة ف شآن عرف 
القبلة إلى الت الحرام ¢ اھ اؤ مين الإ جابة عل معارطضات يود 
وغيرهم» وقوه فیا شان الامة الابيلامة > ووشەر ھا اا رجاء ندا( صلی 
أله rips‏ » [ذ ولاه اأفلة الى بر ضاها > و اراحه من تلع إل أهتداء 
ا و عير هم من e‏ > ولو جاء e‏ یکل آي ‘ ارام عن 


والخحقد» والجاحدو الحاقد 0 ينفح مع ما دلمل أو برهان . 

وال کر رالقر آن‌الکر بمالامر با أو جه إل الكعية ثلاث مر أت فی ثلاث 

آبات » و عاق بکل مر فائدة جد يدة تنأ سمه » ازاف هف االحادث ستازم 
تكرار؟ فى الخطاب اير سخ فى النقوس ء ويستقز ف المشاعر والةلوب . 

هلا وعد تلك المدمة الأوجزة لا اشتملت عليه آبات : وبل القيلة 

من مقأاصد ۽ ف أن نتعرض تسیر ها بالتفصمل ء ر قال ايله قعالی + 

هذه الايات من 1€ 14٤ ‘EF‏ 2 


a 

م . ۴ . 

. 2 
E 

Pa 

e, ٠‏ و 
۰ ف ي 8 . “e,‏ 


٠ ۳۸4‏ اجره الارل 


Pp Ay‏ و سے چ و 


e:‏ 2 دی من ا4ال مر ی 


ولك بجعا" ا ناء عل الاس ویون 
se‏ لر ررر ا رصم سر رو مر سے ےر ورای کے ١‏ رورم 


اسول یک و وو ی ا 
ھم ˆ وو ي ا مرم 2ت م 
از جم ٤‏ قد 1e:‏ د 
e OE‏ رر س ہے دم ع ج م 
ا ر e‏ چ مر سے امور ٠‏ 7 

نى ج ع مرو س ار 2 

TE‏ لكر i‏ اعا انى (صلى اه عليه وسام) والمۇمنین 
آن فر قا هن الاس الذ بن 2 حلاد ہم و طعت عقوم وعدلوا ع 

فعبم إلى مأ ضر هم ٤‏ سمقولون E‏ ل القيلة إلى 

إ رأم » »ارقم ا ن اة ال ی کائوا e‏ مأ“ وهی بدت ألقدس . 

قال صا دی لشاف : , فا. ل قلت > ای ظ فا دة ف الاخبار بق وهم 
قبل وقو عه ٩‏ قات : فاد 7ه أن مفاحاة |[ وداش ٤‏ والعلم به قل وفوعه 
أ بعك من الاضطر أب اذاو وقح › < li‏ دهد ده ن 7و طبن نفس ‘ ونا لواب 
اتيد قىل اإيحدا جوة از اليه أفطع لصم وأرد أشغيه » «)* 

۲۲۷ تفسير الكشاف + إ ص‎ )١( 


شورة البقرة :. FAG‏ 


والمراد بالسفماء الود الذين استة-كر وا ويل القيلة > ومن أف 
م هن المنافقبن ومشرك العرب . | 

› سفوا احق » وجحدوه‎ e سماهم لته ۔ تعالی  سفماء‎ lej, 
وأفد کرو | نبوة الى ( صلى اله عليه وسلم ) . مع علممم بصدقه فى رسا لته‎ 

وق صرح اليخارى - رجه الله - بأن المراد بالسقباء هم اأود» فقد 
رو کن ابرا بن ءأزب قال : 

کان ر سول اله (صل ايله عله يه وسل) : ب ا ن بتو جه إلى الكعةء هأ فرل 
انه ۔ تعای - د قل فر ى اقاب وجك ف الساء .»> فتو جه نعو الكمبة ء 
وقال الفاه الان 5 ھم البو د »سما و لاهم عنةب اتهم التى كافو ا علہا). 

م لقن الله - تعالى - تبيه ( صلى اله عليه وساي ) الجواب الذى خرس 
به ألسنة المعترضين من اليرود وغيرهم ء فقال الى : « قل به المشرق 
والمخرب مہدئ من يشاء إلى صراط مستقے و 

ی قل م با مد إذا اعغرضوا عل التحوبل : إن الامكنة كالما 
اكا وتصرةاً وهى بالنسنة اله متساوية » وله أن #ص بعضبا عكم دون 
عض » فأذا أمرنا باتقمال جبة فى الملاة فلحكمة اقتضت الأمر وماعل 
تالناس إلا أن متثلوا أمره » والمؤمنون مااتخذوا الكعبة قبلة مم إلا امتثالا 
ادت > لاترجيحاً عض الجمات من تلقاء أنفسمم فالته هو الذى دى 

من شاه هداټه > آل السددل احق > فو جه إلى بات ادس مدة حسق ` 
و حکمته ذلك ء ےہ إلى اأكعة > حيث بعل الصلحة فے) آمر به . 
وصف اله - تعالى - الامه الإسملامية › بألا أمة خيرة E,‏ 
مز كاة بالعل والعمل فقال نعالى : د وكذلك جملنا كم أمة وسطا تكو نوا 
شېد اء على اناس وبكون الرسول عاك م شېدا » 
والھی : ومثل ما جما ہل E‏ ال و سط ا ل ابیت 
الحرام الذى هو المثابة للتاس » والأمن طم ء جعانا كم - أيضاً- ( أمة 
دوسنطا ) أی : خیارآً عدولا بین الأمم اليتحقق الاب پیک وبين القيلة 
( ۴ م البقرة):: 


A“‏ ار الأول 


التى تتو جون إايما فى صلواندكم » وتشدوا على الامم السابقة بار 
آنبياء هم ود باغو م الرس اة ء و ادو ھم ا مم واک رشمد ارو 
( صلی اه عليه وسل ) علیکم بأننكم صدقتموه وأ منت به 

أخرج البخاری عن أن سعد الندری ۔ رضی اله عنه _ قال : قا 
ر سو لاله ( صلی أنه عليه وسل) يد عى فوحروم‌القيامة فيةول : ایك وسعدیا 
یارب ء فیقال له : هل بلغت ماآرسلت به ؟ فقول نعم » فی قال لامته | 
بل کم . فقول : illa‏ من قذ ر ء فيقال له : من شد اك . مول 
مد وآمته . فیشېدون أنه قد بلغ » ذلك قوله - جل ذکره ۔ ( وکذاك 
جعلنا كم أمةو طا لتکو ةوا شد اء علیالناس و رکون الر سول علیک شپیدآ( 

م بين افته ‏ قعالى _ الحكمة فى ويل القبلة إلى الكعية فقال تعالى , 

١‏ وما جعلنا القبلة التى كنت عليما إلا لنعلم من قبع الرول عر 
قاب على عفيه ). . 

أ وما شر عنا أو جه إلى اأقلة اتی کت صلا قل فتك هذا وهی 
بوت القدس . إلا لنعا مل التأاس معاملة الممتحن ال مخت > فنعالم من يتمع 
الرسول وبتر بأوامره فى كل حال من لر يدخل الدين فى قرارة نقسه؛ 
jİ,‏ دخل فيه على حرف › ہت راد عه لاقل اة › وأدنی مالا سة 
۴ حصل فلات من ضعاف الإبمان عند تحويل القيلة إلى الكمبة وال 
- قعالی ۔ عام بکل شیء › ولکنه شاء أن یکو ن معلومه الغیی «شامدآ فی 
العيان » إذ تعلق الثى. واقعاً فى العمان > هو الذى ققوم عليه الييةء 
وير قب عله الأواب والعقاب . 

ولذا قال صاحب الكشاف فإن قلت يكيف قال لنعام ولم بزل عا 
بذلك ؟ قلت : معتاه لنعليه علماً يتعاق به الجزاء » وهو أن يعامه موجوداً 
حاصلا . وڪوه دولا بعام اللہ الذين جاهدو | منكم ويعلم الصار رن » وقيل 
() صح البخارى » باب : « وکذاك جعلنا ک أمة وسطاء من كاب 
اأتفسير > ص١۹‏ | 


سو رةالبعرة TAY‏ 
اعام رسول أله والمؤمنون › وإعا اسك امم إلى ذاه › لام خو اصه 
وهل الزلنی عنده » وقیل معتاه . لویز:التابع من النا کص کا قال ۔ تعالی ‏ 
» یز الله ميث من الط ٣ب‏ » فوضح العام + الممز ؛ لان 2 ره 
بقح امز ب4 e‏ 0 

ثم بين اه - تعالى ‏ آ ثارتو بل القبلة فى تفوس الوه :ين وغيرم فقال 
قعالى : « وإن كانت لكببرة إلا على الذين هدى الله » . 

أى : غا شرعنا للك - يامد - القباة أولا إلى بيت المقدس » ثم 
صرفناك عنما إلى اكعية امظمر حال من يتععك وط عك ف كل حالة عن 
لايعطرك » وإن كانت هذه الفعلة - وهى عو ينا لك من بيت المقدس إلى 
كهت ا وشاقة » إلا علىالذين خلت الله المداية فى قلو مم فتلةوا 
أوامر نا اضوع والإذعان » وقالوا سمعنا وأطعنا كل من عند ريا . 
وقوله ‏ تحال - « وها کان الله ليضيح اكم ... 

زشأرة عيہمة . مان > وجواب 1 E‏ به اأصدور › و کد رب 
ا ادعام الود من أن عاده الؤمنين ف الفترة التّى سفت ګڪو رل القة[لى 
الكعة ضاثعة وباطلة . 

فةد أخر ج البخارى ی من حدیٹ الراء بن عازب - رهی الله عنه _ 
( أنه مات على القبلة قبل أن حول رجال وقولواء فلم ندر مائقول فيهم » 
فأنزل الته - تعالى _ د وماكان اق ليضتع إمانسكم »> . 

وقال ان عیاس : د کان رجال من أصحاب رول الله ( صلی الله عليه 
وا م ) قد ماقو ا على القباة اللأولى » منهم : أسعد بن زراره» وأبوآمامة .. 
رااش ا تون فجاءت عشات ره فةالوا: يارو لاله : مات [إخوافنا وهم 
يصلون إلى القباة الأولى وقد صرفك اله إلى قيلة. [راھے › فكرف 
بإخوافنا » فأنزل الله - تعالى ~ د وماكان الله ليضبع [عانكم > 

وروی أن حی نأ خطب وجاعة من‌البمو دية قالوا للءسامين : أخبرونا 


(۱) تفسیر السكشاف +۲ ص۲۴۳۸ 


YAR:‏ الجرء الأول 


:عن صلا کم [أى بيت القدس إن کا فت عل هدى لةد وتم عنه ؛ و 


. كات عل ضلالة ققد عبد الا أمدة » ومن مات علا فقدمات عل ضلا 
فقال المسامون إا المدى فا أمر الله - تعا لى - والضلالة في هى الله : 
فقالو! : فا شہادتکم على من مات منكم على قبلتنا ؟ _ وکان قد ما 
من المسلمين جاعة قبل تحو يل الةبلة - فانطلق عشاثرهم إلى الفى ( م 
الاه عليه وسم ) فقالو! : بارسول الله : كيف بإخواننا الذين ماقوا و 
ولون لی بیت المقدس ؟ فانزل الله تعالی : « وما گار الله له 
اكم إن اله بالناس لرءرف دحيم >. ٠‏ ا 

والمعى - وما كان اله تعالى - ليذهب صلاتنكم وأعال 
الصاخة التى فت ما خلال توجبكم إلى بيت المقدس » لافه _ حا 
. اده روف رحیم ولا وضع أجر من اخ عرلا . 

کے حاطب اہ ۔ توالی - تبيه ( صل اله عليه وسم ) ووعده ب 
القبلة اأتى سيۇمر بالتوجه إارما هی التى عرص علا ويرغب فما . 

ال الإمام ابن کثیر : قال علی بن آیی طلحة قال ان عباس : (؟ 
آول ما نسخ ف القرآن القبلة » وذلاك أن رسول الله ( صلى الله عليه وا 
ا هاجر إلى الديثة وكان كر أمابا اليمود فأءره الله تعالى أن وستقيل , 
المقدس ففرحت اليمود قا قله رسو لاقه(صلی‌اته عليه وسام) رة ع 
شا وكان عب قيلة أيه راهيم › فکان يدعو الله ء و انظ إلى السا 
ازل الله _ قعالى - د#د نرى تقلب وجك ف الساء فلذو لتك قلة ترط 
فول وجك شطر الاسجدا لحر ام وحیث »ا کنتم ولو | وجوهم شطره» ( 

والمعی : قد شاهدنا _ باعمد - وعل نا تردد وجېكف > واسردح نظر 
الى الساءء تلاا إلى نزول الوحى عايك ؛ وتوقعاً لا ألقى فى روعك 
عويل القبلة إلى ال-كعبة سمياً منك وراء استالة المرب إلى الدخول 


ek graeme E 


0 هسیر ان کثیر * ١‏ ص 4۳ > ۰ 


۳A۹ .  ةرقەلا سوزة‎ 


جضان الإسلام . وعالغة البهود الذين كانو! بقولون : إنه بخالفناف د يننا 

ويقبع قباتتا »> وها نحن قد أجيناك إلى ما طلبت ٠وأعطيناك‏ ما الت » 

ووجهناك إلى قيلة كيا ويل ألما« فول وجك شمر المسجد الحرام» 
أى : فاصرفق وجيك وحرله كر المسجد المجرام وجنه 

۴ ت م القرآن الكريم هذا اا ا على الامة الإسلامية جمھپا . 

فقا ا 
و وخرت »ا کنتم فولوا e‏ شطره ) . 

ا : وحيثا كنم وأ( و جل آم ف 7 او ولوا وجوهکم لقا 
المسيجد الحرام ووه . وقد جأءمت هذه اة موجمة ة إلى الامة قاطبة لدف 
توم أن بكر ن الخطاب ف الأول خاما بالنو( صلی الله عليه وسلم) ولا نه 
لم كان تو بل القيلة أمرأ له خطره » خحصمم خطاب مفرد ليكون ذلاك | كد 

وأبلغ.. 

فالآبة الكر ممة فيم أمر لكل مسا م آن جعل الكعة قبلة له ء فمتوجه 
بصدره إلى ناحتما وجمتما حال تأدرته الصلاة لربه »> سواء أ كان المصلى 
يالى نه م مکه أو بغيرهما . 

وف 5 السيجد ارام دون الكعية » مايؤذن بكفالة مر اعاة متا 
ولذلك لم بقعم خلاف بين العل اء فى أن الكعبة قبلة كل أف . وأن من عاينها. 
فرض علما استةءاها ومن غاب عنما فعليه أن تقل ج تما . فإن خة مته 
علہه عری جھتما ما اتطاع 

وقد قتا فى مطاع هذا اليحث بعض الا حاد يث اأصحيحة الى صر حت 
بأن الصحابة عند ماأبلخهم أن الى (صلى الله عليه وسلم) قد أمر بالتحويل 
إلى ال-كعية استداروا [ايما وهم فى صلاتبي فجملوها باتمم 
وما شد بقوة عانم اتم شع اه ما جاء عن نو بلة 
بفت مسلم ا لت 


. 


a‏ الجزء الأول 


٥‏ صا الم _ 2 و لر ت ف ں2 ل ای حار وه¿ فا اا سل 


0 


آ لباه - آی بوت المقدس _ فصانا ر كحتين » م جاء من عدا أن دسول 
لته ر صلى الله عليه وسلم ) قد استقبل ابوت الر ام فتحو ل النساء مكان 
J‏ جال . والرجال مكانالنساء . فصلينا الجدةين‌الباقيتين ون مسنةملون ٠‏ 

البيت الحرام . فحدثنى رجل من بنى حارثة :أن انى (صلى اله عليه و ل 


فال . 8 ولاك رجال يمون ik‏ 


حم بيات الأبة اکر £ أ“ ن آهل اكناب لا 5 ف إل الكعية 
هو HH‏ ی الى لار بب n ١‏ فال تعال ەوان الذين وتوا الكتاب 1 معلمنون 
WEY‏ أله بغافل عيا يعملون > . 


آی : وإن آليمو د ألذين اکر و! اال الكحية وااصرافکم عن 
دہ ت ادس ٤‏ امعامون أن ا اسما ا 1 کی ”ف ٤‏ او اذى (i‏ 


ول قات إل ا الہدتات عدم ع : رسول من EN‏ أله 4 آواً 4 صي 


ال الل ا وما و قفوأ هن جو ر د إو هذا الو قف )5 تادهم ا ما أله 


یا فل E‏ عا !< م بل و .طط ا وس م عليما رم ألقءامة 
سا ر ا 
ر يته - تعالى ‏ عن كفر اليهود وعنادهم » وأجم 
ن أن يعوا ادى ولو جا ءهم أأر سول }) م أله عله يه وسم ( يکل رة " 
قال ان 


ا 


)١(‏ تفسیر أبن کثیر + ۱ ص ۳هر 


سورة الجمرة ۰ 


فرص ن اضرو ص وش م 


وین آتيت الین أونو 


NET‏ ت ر ب 
اکب كز اة ماتيعوا قبلتك وما انت بتابع ق وما 


TET 
إِنْك إذا لمن آلظلامين وآ انيهم‎ NEE 
التب رفوتم اغرود اعم إن فر يفا نيم یعون‎ 
ای وم علمون اين ريك ارين الم لمرن‎ : 
ولک وجه هو مولا انوا ابات أن مابات‎ 
گا جیا ناله یکل ب شیع وھ رنیرت‎ 
E قول وجهك ت شر المسجد اترام وإنهر ْح من ر‎ 


مر ET‏ ایی ر چ سے س راو اې 


1 لله يعفا عم تعملون و ومن حیٹ رجت فول وجك لر 


ي اا 


دو ا ق د رو رر حا ور اوموق ن 
المسجد آلحرام خث مانم فولوا وجوهکر شطرهر لایو 
2 سر و رر 23 دو صم رودو او ب 
للناس عليكر جه ا ان ابنج ماخر 


م ا وم برو و رت ارو عور از مص 
a‏ 


ولام نعمتی عليكر ولعلکر تہتدون ی 


وألعى : وان ج۹ت - را گرد - آمو د من علي طر يقتم ف ادكفر بکل 
رهان وحجة ٠‏ بأن الحق هو ماجث به » من فرض ,التحول من قبل 
1 اوت أل س ف (لصلاةالى قل ا جد اأحرأم ‘ مأ صد قو ا ¢ لان تر کم 


٤ ۹۲‏ : زه الارول. 


تما اك ان عن بز بلا الدليل > ولا هو عن 0 مع 
عمم ماف تيمم من أنك على الحق اين . 

) الضلال.‎ e زت با کد بتاع بلتم لاك عل اهدى وم‎ l9 
وفى هذه الل ال كر عة حسم لأطماعمم » وتقررر لحقية القبلة إلى الكعية»‎ 
وعد أن أشاعوا بان ای ( عل انك عله وسل ) لو لفت على تېم لکانوا‎ 
جون آنه الى المتظر › دقطع القرآً ن ال كر آم اهم فی رجوع النمى‎ 
. صلى الله عليه وسل ) إلى قباتهم » وأخر بأته ليس بتابع ها‎ ( 

. م ذكر القرآ ن الدكريم اختلاف أهل ال.كتاب فى القيلة » ون كل 
طائضة منرم لاقع قبلة الطائفة الأخرى فقال تعالى : د وما بعضمم يتاع 
فة بعضمم» أ : ماالهود متبعين لقبلةالنصارى و لاالنصارى معين ية 
الود ء فمم مع اتفاقمم على خالفتك » مختافون فىباطايم وذلات لان البمود. 
تستمبل بيت المقدس » والنصارى تستقمل مطلع الشمس . 

ثم ساق القرآن الىكريم بعد ذلاك تعذيرآ للأمة كاما. من اإتباع أهل. 
السكتاب » وجاء هذا التحذير فى شخص النى ( صلى امه عليه وسلم ) فقال , 
تعاٰی : « و لن اتىعت أهوا ءهم من بعدماجاءك فن‌العل إنكإذآ لمن الظالينء 

أی : لن أقبعت - با حمد - قباتمم - على سيل الفرض ٠‏ والتقدير 
من بعد وضو ح البرهان وإعلامى إياك بإقامتيم على الباطل ء نك إذاً 
من .ااظالين لا نفسمم » المخالفين لأمرى . 

فالاية لكر ية : وعد وحذير للامة الإسلامية من إتياع آراء أل 

المنيعثة: عن اوی واأشموة > وسيق الوعىد والتحذير فى صو رة الخطاب 
ةا الله عايه وسلم) الى لايتوقع منه أن بتبع أهو اء اا E‏ 
تأ كيد لاوعيد والتحذير » فكأنه بقول : 

لواقیع أمواءهم أفضل الخليقة » ت منزلة عندى » لجاز بتھ- 

بجازاة؟الظالمين ٠‏ وأحق ذه الجازاة وأولى من كانوا دونه فى الفضل وعلو ٠‏ 

امغزاة إإناقيعوا أهو اءالمپطااین وهم الیو د ومن‌کان على شا کاتېم من‌اش رکین... . 
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ل عا خت الا ٠:‏ فان ناتء كول ا أت ابعقبانبم 
قبلتان » لامو د قيلة وللنصارى قبلة ؟. 

قلت : كلتا ألةبلتين باطلة » مخالفة لقبلة الحق ء فكانتا عك الاأعاد 
فى اليطلان قله وأحدة >( . 

ا م بين القرآن انکر رم أن أهل الكتاب بعرفون صدق ارول 
( صل الله وسل ) معرفة لا عا أطما شك فقال تعألى : و الذين آنيناهم 
اکتا ب عرفو اه کا بعرفون آبناء» هم ». 

أى : أن أخبار اليهود وعلماء النصارى بعرفون صدق رسالة انى رصل . 
اله عليه وسل ) ویعرفون أن نوجه إل اليرت الحرآم حق › ا يعرفون . 
أبناءهم د فو تشييه للمعرفة العقلية الحاصلة من مطالعة الكدب الساوية » 
با معرقة الحسمة فى أن كلا منما يقين لا اشتباه فيه . 

قال الإمام ان كثير : د يخير الله أن علماء أهل الكتاب يعر فون عحة. 
ماجاء به الر سول ( صلی الله عليه وسل ) کا يعرف أحدهم ولده » والعرب 
کات تضرب الل فی صحة الشیء ہذا ک) جاء فى الحديت أن رسول الله 
( صلى اله عله وسلم ) قال لر جل معه صى صغیر « ايك هذا ؟ قال نعم 
با رسو ل ایل ا به » قال : دما نه لایخ عك ولاتتی عامه» وروی 
عن عر أنه فال د لعمد آله بن سلام »> اق ف عدا (صلی الله عله و سام { 
کا عرف ولدك . قال نعم وأ كر » فؤل الامين من ألسماء على الامبن E‏ 
الأرض' بعتّه › واف ل اذ ما کان من ام ولدی > قعل عمر = رطى. 
) أله عڼه ‏ رام “< (Y(‏ - 

أى : وإن طائفة من أمل ال-كتاب مع ذلا التحقيق د الإ يقان العلمى. 
من أك عل حق فی کل شهواك ایتمادون ف إخفاأثه وجحوده » وهم 
يعلمون ما يترقب على ذلك التمان من سوء الاصيرذم الد نما ل 


PEE CI SAE 
۳۲۹ قاس ۹ر الكشاف + ص‎ (0) 
٠۹٤ تفسیر ابن کثیر + ۱ ص‎ (۲) 


ît‏ الجز. الأول 


ثم شيت الله تعالى ندیه ( صلی الله عليه وس لى ) والمۇمنين › فار *م بأن 
ماجاء به الرسول ١‏ صلی الله عه و سام ( هو الحق الذى لاشك فبه . 
أى : إعل - با عمد - أن ما أوحى ليك وأمرت به من التو جه إلى 
المنجد الحرام . هو الحق الذى جاءك من ربك » وإن مايقو الود 
وغبر ه من المشر کن هو الاطل الذىلاشك فيه > فلا کو نن من اشا کمن 
ى کتمامم الحق مح عم IT‏ ف الحق الذى جاءك من ربك وهو 
ما نت عليه فى جيع أحرالاك ومن بينما ااتوجه إلى المسجد الحرام . 
والشك غير متوقع من الرسول ( صلى اله عليه وسل ) » ولذلك قال 
المفسرون إن اى موجه إلى الامة فى شخصس ر ا وله عليه وسل » 
اذ کان فا حد شو عد بکفر خشی علامم أن شتنرا زخرف من الول 
روح ه أهل الكتاب شما تعاتی بآذهان من لم برخ الإمان ف فقاوم . 
وقد وضح أبن جرير م رحه انه هذا المعى بقوله :. 
فإن قال لنا قاثل :ء أوكان الغى د صل الله عله وسل IEE‏ 
احق من ربه أو ف أن لقبلة التى وجه اله إلا حق من الله ۔ تع الى - حتى 
می عن شك فی ذلات فق ل « فلا 7 هونن من ال ممترن » . قل : ذلك "من 
كلام اأذى تخر جه ااحرب مخر جالأامر أو الى للمخاطب به »والمراد به 
-غیره کا قال جل ئناۇه : د با أا النبى تق اله ولا تطمال-كافر بن والمنافقين» 
ثم قال « واقبع ما يوحى إليك من ربك إن اهكان ما تعلمون خبيراًء 
فخر ج ال كلام مخر حا لامر لأنبی (صلى انه عليه وسل) والنمی له .والمرادبه 
صدا 4 الۇمنون 4(). ) 
٠‏ لم قال تعالى : (ولكل و جمه هو مو لما فاستبةو ا ایر ات ). 
آی : وا۔كل آهل مله فيل پتجمون للا فی عہادامم > فسارعو اآنتہ 


(۱) قتغسیر أبن جر پر +۲ ص ۲۷ . 


۳۹۵ سو رة البةرة‎ ) o 
» جد إلى ما اختاره اه لمكم من الأعرال التى #دكسبكم سعادة الدارين‎ 
. والتى من جلتم) التوجه إلى ايوت إل رام‎ 

ا أن بيع أمره» ووعيدآ ن ينصرف 
عن اير . فقال ‏ تعاای - « ينما i‏ أت بكم الله جمبعا 
أى : فى ى بقعة يدر كدكم الأجل » ونموتون فا » >معكم أله - 


تعالى - بوم القيامة . لتقفوأ بين رديه للحساب » لاله - سبحانه - قادر 
على جیکم بعد اکم من قبو ریم حیث کنتم؛ وإن ترقت أجسادع 

وآبدائکم ‏ کا آنه ۔ سہحانه ۔ قدیر على کل شىء » وما دام الامر کذلاف» 

-فبادر وا بالاعال الما هة شكرآً اربلم »> وحافظوا على 

لا قضلو! ا ضل الهو د ومن على طريقهم ف الكفر والعناد . 

) م أ کد سمحأنه ‏ حكم التحوبل » وبين عدم تاوت الامر 
باستقبال ا مسجد الحرام فى حالتى الس فر أو الحضر . فقال - تعالى - ومن 


یٿ حر چت فول وم ك شطر أإجد 8 رأم.. 


قيات کم > حتی 


ی دون آی و ٣ر‏ جت و[ آی مکان رتال 
اباد وجك عند ملاك ى سد ارام ٤‏ وأن هلا التو جه 
شطره غو الحق الدىلا شك فيه عند ربك ء فحافظوا على ذلاكآما المؤمنون 
وأطعو | ايله ی e‏ ت ف کل ۴ يأمرك ر 96% ناک عك 4Y «a‏ ت سحا 4 _ 
اليس إساه عن أعباللكم » ولا بغافل عنما » ولكنه محصیبا عایکم» 
3 سیجاز, بک اجر [. ل ڏستدھو a‏ ءارا و . أأعأمة . 


م کر ر سيحانه - الامر لامۇمنين بان تجېوا فى صلاتمم إلى 
المسجد ار ام قال : ومن حہث خر جت فول وجك شطر السجد الحر ام 

آی : : ومن آی مکان خرجت ۔ ہا تمد ۔ فول وجاك ا ألسجد 
الحرام » وأيما كنتم أا المؤمنون من رض أله ء یا 
لا نکم جأهه و ر ه. 


۳۹٦‏ الجزء الأؤل ا 
ولأ ا لر اغا ده ای آکرر فما 5 لأمۇ مدان ۰ التو جەإلىالىجدہ 
لرام ق صلاتم وها 6 رال 8 مد ا الةہلة و اشد رده لان 
نحو ل الةبلة كان أول نس ف الإسلام ۔ کا قال کثیر من العلماء ‏ فافتضى 
الامر ۴ ده ف فهو س المۇمنىن ھی اسار ف مشاعر ھم > 9 رذھهب ۴ 
پثار وها من شات آدراج الر باح » ولان انته۔ تعالی ‏ آناط بکلواحد من 
هده الا وامراثلاة ا با لتو ل ۴ ل اط بالاخر من أحکام فاختلة فت فو تدهأ ي 
4أ زه سحا نة سه ا4و ل نره j‏ صن ن عاہه وسل ( ولامۇمنين ‏ 
الزموا هده الق لة 3 ھی اھ dd‏ ك ار ضو ا وقرعہون وما lb,‏ 
لتم وها ٤‏ وألرموها) - أا ے لاا ھی الل اتی ن اسح وول ذلا َ. 
والزموها ER‏ کے لک = 1 ومكم اها يطح و1 اہو د لجا حد من .. 
وعبرھ ۾ من المعا ند ین وا خاسر ین 4 
وقد أفترن هذا الامر الثاات الوت إلى اد !1 رام فی هذه الأية 
پو A£‏ ةه كم ثلاث . ) ) 
e 5‏ ( وأأرأد ٥ن‏ ااس الود وەن ف امم من اناو ان 
قدعوة الاسلاممة ٠‏ 
والمعنى عك < اا الى 8 ومن معك من الۇم نهنأن تتج مو اف صلانكم. 
إلى الكىة ألمشرفة › کی قوطعو | دأبر فتنة اأمهو د و تمم فد الو أ اکم 
وقت اتجاەكم إلى بيت المقدس . إذا كان لسكم أا المسامون دين خالف ٠‏ 
ديننا فلماذأ تتجمون إلى قبلتنا » إلى غير ذلك من أو ام الفاسد ةفاجاهكم 
إلى المسجد الحرام من شأنه أن يزيل هذه الحجة النى قد تبدو.ءقولة فى 
اظر فعاف ألعقَول . 
| وقول تعالی ) لا ألذين ظلموا ( أستةا. ٥ل‏ اناس ( والمعنى 
آلا کون لا حړ من امود Am‏ علیکم 4 J‏ الما دين منم مالفائلين ». 


سو رة البقرة AV‏ 


ها ترك قبلتنا إلىالكعية إلا حا لد قومه» واشتافاً مكةء وهؤلاء لا افون 
مطاعنمم بل اجعاو! خوهک می ولا تمو ا غا بشاغمون به فی مر 
القلة ویره د ٤‏ فی كفل أن از e‏ اک يدم وأحہط سیم » 
غأقتم » أا الؤمنون ۔ ما توجيتم إلى بيت المقدس ثم إلى السجد ارام 
إلا ٫إذن‏ ربكم وأمره ق اا تن آم مصاہعون لمکم عڙ وجل ث 
TE‏ أحسن صا سوب الحشاف ف ر حه لاجملة كر عة و انه 
.جوز أن راد بالناس وبالذن ظلهوا مشر كو العرب فقال : 
( كا الذين ظلر | ) ناء من الاس 6 و مهاه 2 للا کون د 
لحد من اليمود إلا للمعافدين مهم ء القاثلين ما ترك قبلقنا إلى السكعبة إلا 
ميلا إلى دن قومه وحاً لبلده » ولو كان على الحق لازم قيلة الأفبياء 
٠‏ وله فان قات آی in‏ کازت ا أدص فين مم لو م ڪول ی 
ارز من تلك اجه 6 و بعال ڪجه المعاند ن . 
8 قلت :افوا بقولون ما له لا عول .ی قرلة ابه ]راهيم کا افد كو .. 
فى نعته ف التو رأة ؟ فإن قلت : كيف أطلق اسم الحجة عل قول المعافدين؟ 
قلت : لانهم وسو و نه سماق أخجة › وجوز أن 0 الأعنى 54 
e‏ امرب علیکم دید وأعفرأاض ف تر ککم اتو جه e‏ ھی 
فة [براهے و اسما َ فى العرب إلا الین ظوا ۵م وھ أهل مكة ع ”چان 
يقولون رد اله فر جع إلى ة ل آباثه ٤‏ و روشك ك أن ل ارم ال 2 
وثانما : قوله تعالی : ( ولام نعەی علیکم ) آی : ولو! و جوه‌کم‌شطر 
د ارام ) اتک رن اناس علکم ی ( ولتكون فام ستول 
عن قدلة المو د وغيرم » فاملة الكر عة معطو فة على قول تمالى - د لثلا 
ا للااس علکم حجچة » . |[ 
وثالثما : قوله ( تعالی ولعلدکم تمتدون ) ی : وکى ترشدوا للصوات 


: a 


(۱) تسیر الکشاف 2 ۱ س ° .ھا ) ا 


ت 
ا 


فی کل آمو رکم فاضت زه الام من اق هد ا کی ابه ٤‏ وخصصنام 4 
ومذا کان أم: کم خر اا ا رجو اا 

والجلة الكرعة معطوفة على اللة السابقة وهى قوله تعالى ( ولاتم 
قە م تی عايسكم 1 

وبذلاك #كون الأبات انكر مة التى فزات ف شأن #وبل القبلة إلى 
المسجد الحرام قد ثيتت ) المؤمنين » ودحضت كل شمة أوردها الود 
وغیرھ فى هذه المالة . 

خامسا ۽ هذاء ونی ختام هذا الميحث تحب أن ٤ب‏ على ااسوال 
الخامس » وهو : ا 

اذا فصل القرآن الکرے الحد يث عن يل القبلة فنقول : 

لقد شرع الله قعالى - عو يل القبلة إلى الكعية بعد أن صلى المسلمون. 
إلى بوت المقدس فنرة من الزمان » وكرر الامر بتولية الوجوه إلى المسجي ' 
الحر ام عند الصلاة » وأقام الادلة:الساطعة على أن ذلك التجو يل هو الحقء» 

وآنی بالوان من الوءید لمن ل يع آوامره › واق وجو الا کید ات 

دل على عنابة بأالغة شاا . 

والمقتضى . العناية و ذلك النفصيل - مع أن ا ن التوجه إايما فرع من. 
فروع الدين -هو أن ا تجو يل مني بوت المعدس إلى المسجد الحرام .كان أول. ٠‏ 
تسخ فى الإسلام - قال بذاك کثیر من العأماء - والاسخ من مظان 
الفتنة والشة وتسور الديطان » فافتضى الامر بط الحديت فى مسالة 
ا#قبلة لبزدادوا |[ مانا على مام 

ولان هزا الحو ل - يفا _ جاه خلاف رعمة ا پود » م 
کا نوا کر صو لن ل استمرار الملمبن ق التو جه ای امت اعد س › انه 


وا ee‏ ° فأما ھل الحو ل الى سد الحرام ٤‏ افوا مده ماد لاان 
ف جو له إل مو © ة فوا صعفاء المد ة ¢ وسل كوا 1 اة دک ال امين. ا 


كل وسيلة . 
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فر عمو أ آَ اسح الحکم بعد شر عه ناف للحكمة ٤‏ وما انل لامو ل؛ فاا | 


بقع ف الشر اح الإإهمة » وسأةواأ من الشات والغتر يات ما بيا بعضه عند 
سیر ) ل5 رات الكر عة . 
ویبدو أن شغہم هذا »کان له آثاره عند ذرى الاقوس الريضة. 

وطعأف الإعان أذ که أذ ت مسأ لة الةياة EE‏ نا غبر شان بة.ة ة الأحكام 
الفرعءة » فكان مقتضى الحال ان بكون الحديث ie‏ و 
بالادلة والبراهين ء وهذا ما راعاه القرأن لكر عند حد مه عن مال 
القيلة فاقد کړر وقرر» ووعد وتوعد» ووضح وبين › يدفم كل شبة » 
وللجتت كل حجة » ويزبد المؤمنين إعاناً على [عانهم » وينهض بضمفاء 
الإعان إلى منز لة ال رآ جين فى العلل ء ووی بالود ومن حذا حذوم ف. 
مکان سحیق » واه غااب على افر رل ا انى اموق 

۴ بول ُن آي القرآ ن حدثه عن نعمة عويل اة اتدعه بالحد مث 
عن نعمة جليلة أخرى وهى نعمة ارسال الرسول فيم داتمم 
فال - تعالى ‏ : 


کا ارسا سلتا فیک 


e I e 


رت تلا لیک ۶ایا وز ومر انتب 
واک ويل مال ککونوا لون (ژیی اد رون ا 


و اق مه سے رو 
واش وال ولا تکفرون 8 
وقوله ۔ قعافى ~3 6 ارا ذK‏ م رسولا منکم  »‏ .أل دصل ما 
قله » والكاف للشديه وهى فى موضع نصب على نما فعت أصدر محذوف 
و مدر به > وألتقدبر :مد حو الو اة ى شطر الم جدالحرام لاتم عم 


ا لجز ء الأول 


lale) ale.‏ مسل [ عام نەمتى علیکم لارسال الرسول ) صل أله عله و سل 
یکم ٤‏ اجا ره دعر ة اراھ وإسماعيل أذ فال 2 رونا و أبعت فم ر سو" 


هنهم ٠...‏ ». 
دقیل إن قرا تال ۔ «6 سانا ا ا بعده کر 
كاف للمةابلة » أى :کا أرسلنا فيكم ر سولا هنكم يعلهكم الدين القوع 
واا ق المستةم و منحتکم هذه النعمة فضلا منى و كر ls‏ »اذ کرو یبا اشک 
عاسہا آذ کر؟ رتی وثوای و د فيكم » متعلق «بأرس ناء وقدم ع 
االمفعول عجبلا بأدخاأل السمرور : وقو له م نکم E‏ مو ضع صب E‏ 
ا را رر واا ون م الأب الكربة هم الرت ب ب 
وق إربآله الرسول (صلی انه عليه به وسل )م وهو ممم تعمة تست وجب 
زرم من اشكر لان إرعاله م e‏ اہی مدر فم لزغ اه أأماة وسيرته 
العطرة » ومن شأن هذه ال عرفة أن مام على الس ارعة [لىتصديقهوالا مان 
به » ولان فى رال شم وهو متمم شرف ءظم هم » وجد لا بعدله جد 
حيث جعل ‏ سبحاقه ‏ خاةم رسله من هذه الامة > ولان المشمور من 
الالفة اأشديدة من الإافقياد » فكون اأرسول منم آدعی 8 erie‏ 
4 لدعوته . وقوله : « تلو علیکم ll‏ > صفة اة للرسول 
ل( عى الله عله وسل ) 
والتلاوة , ذكر الكلمة بعد الكلمة على نظا م مسق e‏ ن الإقباع 
ومنه تلام » آی : تیعه > والمراد من الايات : آيات القرآ التكريم » 
وقلاو تما فراءتما » فإن المصير بأسا اب الجمان‌العرنى يدرك من عرد تلاوة 
آ یات الق آن یق ارتفع إلى الذروة التى كان ما معجزة إاطعة . 
وف هذه اجلة - ا قال الالودى - ء إشارة إلى طربق إثبات .وق 
علمه الصلاة والسلام ل تلاوة الامى ال5 بات الخارجة عن طوق 
الشر 'باعشار ب عتما واشتماه] على الإ خبار بالمغيبات و امال الى يننظم 


سوره رة °١‏ 


ر مر المعاد والمعاش أفوى ا على نجوقة »> (۱) : 
و عبر بيتلو Yi‏ فز ول القرآن م تمر › وقرأءة اى ( على آنه عاہه 
وسل )له متوالية » وفى كل قراءة صل عل المعجزات لاسامعين . 
ووز أن راد بالآ يات : دلاال الو ح.د والذءوة والجعث» وبتلاو تًا 
الق کر ما حتی يز داد الاؤمنون ile)‏ رصمد قا .۰ 
وقولهه ويزكيكم »> صفة ثااثة ارول ( صلی ‌الته عليه وسل) » آی : 
ورطمر كم من الشرك » ومن الاخلان الذءبمة . وإذا أشرقت الافوس 
نور الح » وقحلت بالا لاف الج.دة » قوبت على الق مارد عليم| من | 
الاق اأسامرة 
وقوله « ويعله كم اكناب والمدكمة » صفة رابعة لار سول( عملى اله 
عليه وسل ) : 
والمراد بالكتاب :القرآن ء وقعلمه بيان مأيخن من معأفءه » فو غير 
#لنلاوة » فلا ف -کرار بین قوله د بتلو ایک آیاتنا » وبين قوله د وبعلهکم 
كتانب » . 
والحكمة :ما يصدر عنه ( صل اله عله وسل )ن الأفوال 
-والافءال التى جعل اله لاناس فيما أسوة حسئة . 
قال بعصم : وقفدفت ج 3 ویز یکم ھا عل جملة د وبعامکم 
#إكتاب والحكمة » عكس ما جاء فى الا رة الابقة فى حكابة قول إ براه 
EE‏ - رسو لا منم بتلى عليرم آياةك وبعام, م الكناب امك 
ویز يمم Se‏ الام هنا للامتنان ٤ل‏ الس امن » ققد ممأ إفءدءء هة 
a‏ من تلاوة الآبات عليمم وهى لغم قز كبة موسرم أهتماماً م 


EE الحرص عل احص ےل راما وجلا ا‎ |4 i 


8 ااا یا ا ا ر الدەشق . 
ع ۲ البرة ) 


الجرءالاول 


دعو ة [راھے ققد رتوت ال عل" حسب ارآمب ھول ما آمنته و 
الخارج مم ٥ای‏ ذلا التخا لف من التفنن OE‏ 
وقوله - تعالى - د ويعلمكم مالم تكو اوا تعلمون » صفة خامة ل 
( صل اف عليه وسل ) . 
ی و لمکم ما لتکو و انع امو ه ما لاطر بق إلى ەر فته مہو ی‌ألو<ی , 
ومما ل یکو نوا پعلمونه وعامېم یاه (صل الله عليه وسل) وجوه استنباط 
الاحكام مق النصوص أوالاأصول المستمدة منما » وأخبار الأأممالماضية : 
وقصص الا نویاء > وغير ذلاك مما لم #ستقل بعلمه عقوم وما النوع 
من العام صار الدین كاملا قبل أنتياء ءهد الو ة ° 
ولقد كان العرب قبل الإسلام فىحالة شديدة من ظلام العةول وفساد 
اعقائد . . . فلما أ كرهيم الله _ قمالى - برسالة وسوله ( صلى الله عليه 
وسلم ) وقلا عليمم الآيات > وعلمېم مالم يکو نوا یعامون » خرج ملېم 
رجال صاروا مثالا عالية ف العقيدة ال ليمة » والاخلاق الةو مة والأحكام 
المادلة > والسياسة الرشيدة لمختاف البيثات والتزعات . 
قال الالوسى : وكان الظاهر أن يقول : « ويعامكم الكتاب والحكة 
ومالم 7کو نوا تعلمون » ذف الفعل , يعامكم » من الجلة الأخيرةء 
يكون الكلام من عطف المفرد على المفرد ء إلا أنه تمالى كررالفعل 
للدلالة على أنه جفس آخر غير مشارك ها قله أصلا » فهر خصيص بعد 
التعمم مين کون إرساله ( صلی انه عله و سل ) فعمة عظيمة » ولولام. 
اکان الخلق متحیرین فی آمن دینېم لا یدرون ماذا بصنعون › (۲) . 
م مر اله عباده بان بكرو | من ذکره وشکره عل ما آسبغ علہم 
من فعم فقال : د فاذ کروی ا 


E 1A 


(۱( سور التحربر واانغو ار +۲ ص ٭۽ الشيح ل الطاهر ن عاشور. 
() تسیر الالوسی + ۲ ص ٠۹‏ ) 


) سو ز٥‏ البقرة ۴ ه‡ 
ذد کر الى ۰ التافظط با سه4 ¢ 9 ولق عى استحطار 0 ف الذهن 4 
وهو ضد الفسيان . وذ كر العباد خالقممقد بكو ن بالاسان وقد يكون‌بالقلب 


و#ل يکون با جوارے ذذ کرم ااه آلسنمم مهاه : أن ګڪمدوه و امو د 


ويمجدوه » وبقرؤا كتابه » مع استحضارم لعظمته وجلاله . 

ود کر م إ باه بقلو ee‏ معتاه أن بتفكر و اف الدلائل آلدالة عي ذاق و ص اه 
وفى تكاليفه وأحكاءه » وأوامره ونواه.ه » وأسرار خلوقاته » لآن هذا 
لتفكر يقوى eee)‏ > ويصي فر سمم . 

وذ کرم باه جوارحېمء‌عناه : آن کون جو ارحرم وحو امم ممستغرقة 
فى العا الى أمروا اء منصرفة عن الافعال التى نموا عنهاء ولكون 
الصلاة مشتملة عل هذه الثلاثة سماها الله - تعالى _ ذ كر فى قوله : « بآم 
أأذن آمنوا إذا نودى لاصلاة من بوم أجعة اا إلى ذ کر أله ر 
البيسع .».»٠‏ 

وقوله : « فاذ کروی آذ گر کم أمر وجوايه » وفه معلى الجازاة 
فلذاك جزم . 

والمعنى : اذکروای‌باطاءة والاس تجا نة ا أه واأممد عامی تم aic‏ 

آذ ركم با لرعاية > والنصرة» وصلاح الأحوال ي الدنيا > وباارحةوجزبل 
اواب فى الأّخرة . فالذ كر فى قوله « أذ كركم > مستعمل فعا يقرب على 
الذكر من الجازاة ما هو أو ف وأبقى » 6 أن قوله «فاذ كرونى »المرادبه: 
أذ کروا عظمتی وجلالی ونعمى عليکم > لان هذا الث كر هو ألذى ببعثه 
على استضراخ الوسع ف الاقوال والأعال الى تر فى اله . 

قال صاحب النار : وقال الأستاذ الإمام : هذه ااءكامة - وهى قواة 
- تعالی ۔ ہ فاذ کروی آذ کرکم » ۔ من اله ۔ تعالى - کہيرة جداً» كانه 
قول : إننى أعاملكم ما تعاملو انى به وهو اأرب وعن العبيد » وهوالغنى 
منا وحن الفةراء إله . وهذة أفضل تربية مناه لعباده : إذاذ كروءذ كر 


¢{ ۰ ) الجزء الأول 


«أدامة النعمة والفضل » وإذأ نوه يمم وعاقءم مقتضى العدل(١)‏ ا 
هلأ ء وقد وردت أ عاد ,ف معد دةفى فضل الد كر والذا کر رن» د من‌ذلان 
ما رواه الشيخان وغير هما عن أى هر رة قال : قال رول ته - صل الله عليه 
وسار - - قول الله - تعالی ۔ : آنا عد ظ. ن عبدی نی ونا محه حین بذ گرنی .. 
فان ذ کرنی تسه و ته ف ففسى . وإن ذکرنی ف ملا ذ کر ته فی ملگ 
خير منم . وإنققرب إلى شرا قفر بت إليه ذراعاً . وإن ققربإلىذراعاً 
#قربت إلى باعا . وإن أتاى مشى دته هرولة »> . 
وروی مسل Le‏ ی سعد الودری وأی هررة : : ما شدا عل النبى 
صل الله عليه وسل - - آنه قال : لا قعل قوم بذ کرون الله ۔ تعال لآ 
حفتمم الملاثكة » وغشبتمم الرحة ء ونرات عليمم السكينة » وذکرم اله 
فمن عنده »> . 
قال الإمام النو وى : واءل أن فضيلة الذ كر غير منحصرة ف القسيح 
والمل ل والتحمید والتكمير وعو ذلك بل کل عامل ته - تعالى _ بطاعة 
فر ذأ کر لله ن تعالي _ ۔ 
۰ وقوله - تعالى ‏ و واشگروالى ولا تكفرون »م طوف عل ما قله . 
وا(شكر فى اللغة - 6 قول القرطبى - الظمور » ومنه قوم : دابة 
شکور إذا ظبر عايما من السمن فوق ما تمطى من العلف . 
وحميقته : عرفان الإحسان و[ظہاره بالثناه على الحسن ؛ قال شكره 
وشکر له کا قال تصحه و نصح له . ) 
وأصل الكةر ف كلام العرب الست وا ية والجحود » وستعمل 
ععنی عدم الا مان فیتعدی بالیاء فيقال : كفر اله > وإستعمل معنى عدم 
اک ۔ وهو الرأد هتا . فيتعدى بنقسه » فقال E‏ النعمة أى جحدهاء 
و كفر اله اى جحد فعمته ولم بقا بام بالشكر . 


۰ )۱( آ#سیر لار > ۳ ۳۲ . $ 


سوره ألبقرة ) °6{ 
والعی اشکروا : م( اوت 4 فلکم هن روب انعم ٤‏ ان 
ملوأ انعم وا اوت أ ويأن تصاہ م وی ف اسر والعان »و حذار هن 


أن جحدوا إحسانى إليكم » ونعمى علب.كم فأسابكم إياها , 


قال _ تعالى ‏ د لئن شك رتم لا زبدن وائن کفرتے إن عذانی 
لشدید(,) › ا 


وقدم سیا زه ت الامر بال کر ع الامر | اشیکر ٤‏ لان ق لذ كر 
IE‏ رف47 فاا و الشكر A1 SL‏ > والاشتغال رذ ات4 
أو لى بالتقد من الاشنغال احوهرك . وو له رولا ل هرون » 7ا كمد قو له 
3 واشکر وا چ 
وهذ! تعفر هذه الامة حى لا ققع فا وقع فيه بعض الا مم السابقة الى 
« كفرت بقعم یه فا داقما أله اس الجوع ,ارف ما کانوا بص دول & a‏ 
روف أن أمر - ہہ چا 4~ عہاده بذ کره وشکره» وجه زد اہ للم بينم 


شه مأ و ع ذل › 5 بهن م مز له اشد أء (٤‏ وعاقة الصا رين ع 
اللاء فوال س تعافى = ) 


ا 


1  ةبألا سورة راهم‎ )١( 


۳ لجز ا 


E 


با ا الین انوا امستعينوا 
والصبر والصارة شی چ بک قران تز 
ی ت ونك نأا شعرونَ لتیار 
من لوف والجوع و ونقص من من الأول ل والأنفسن 
وبتر الصليرين 9ي لين إدا اصبتهم مصيبة الوا 


8 له ولا اليه رجعون وي ولتك يوم صلوات من دي 
2k a‏ ) | 
ور واو ار ا ) 
ااصمر : حبس النفس على احتمال ا مكاره ٠‏ وتوطينها على حمل اشاق 
وحنب الجزع 
والمعنى : با من آمننم پالته وملاټکته وکنبه ور سله والیو مالا خرء استعینو! 
عل إقأمة دینکم والدقاع عنه وعلى فمل الطاعات وتر كال عاصى»وعل حال 
الدكاره التى تجرى ما الاقدار . استعينوا على كل ذلك بالصبر الحجل ء٠‏ 
وبا أصلاة المصحوة بالخشوع والاخلاص والتذال للخالق ‏ عز وجل _ 
فإن اللإ مان الذى خا لط ولو بك م امد عن منک م القيام الا صاعب » واحتال 
الإأكأره» ولةاء الإاذى من عدو أو ميه ؛ وان يعوا إن تغل بوا على 


e‏ ا با صر و أأصلاة 


وقد * جاب انى ا زا التو جہھ j‏ ربا وتأمى :4 


آص | به ق ذإكى 4 وول ا الامام اد _— ل س عن حن ره ن‌ 


سے 


سو رة البقرة پء 


ليان أن رسول الله - صلى اله عليه وسل كان إذا حزبه أمر صلى )١(»‏ 
ى : إذا شق عله أمر لجا إلى الصلاة قله رب العالمين . 

وأتحت الآية الكر ية بالنداء » لآن فيه إشعارآ عخبر مهم عظيم » فإن 
من شآن الا خبار العظيمة التى تهو ل الخاطب أن يعدم قباا ما ىء التفس _ 
ةوا لتستانس ما قمل أن تفجأها . 

ولعل عا يشمد بأفضلية هذه الامة على غيرها من الأمم ءآن اله _تعالى- 
خد أمر بثى إسسر ال فى السورة تضسما بالاستعانة بالصر والصلاة فقال : 
واستعيلو ا بالص مر والصلاة » إلا أنه - سبجانه - قال طم :ء ونما لكبيرة 
إلا على الخاشعين » ليشعرم بضعف عزانميم عن عظانم الأعال » ولم يقل 
. - سحانه - للمؤمتين ذلك ف الأية التى معنا ء لللإماء إلى آم قد يسر شم 
ما صعب على غيرهم » وهم هم الخاشعون الذين استثنام اه هنالف . 
وقوله - قعالى - « إن الله مح الصا رين » بيان ل-كمة الاستعافة با لصر 
وهوالفوز والنصر. أى: إن اله ممالصأر ن مو ننه وفصره» و توفيقه وقسديده 
رى معية خاصة » وإلا فو - سبحانه - مع جميع خلمه بعلمه وقدرته . 
وقال - سبخانة - , إن الله مع الصابر ين »ولم بقل « مع المصلين » لان 
الصلاة المتوفية لاركالما ونما وخشوعما لا تت إلا بالصمر » فالمصلون. 
حت داخلون ف قوله - تعالى ‏ « إن أفه مع الصار ين » . 

ولم يقل د معكم » ليضيد أن معونته نما مدهم إذا ضار المصم وصغا ٠‏ 

لا زماطم . | 

قال الاستاذ الإامام : إن من نة آيله : _ تعالى - أن الاأعمال اأعظءمة 
لاتم ولا بجح صا حبما إلا بالثيات والاستم رار > وهذا عا يكو نبا اء 
فن صر فمو على سنة الله واقهمعه » لاله - سبحافه - جعل هذا الصمر سيا 


لأظفر » إذ هو رولد الشات والاستمرار الذى هو شرطالنجاح» ومن ليمير 


£۸ الجزء الأول . 


فلوس اله معه » لاا نه تنکب سنته » ولن ثبت فیباغ غایته ۱(۰) . 
م ۴ی = سد )ا به الم منىن عن أن يقو لوا لاڅہدأء امواتا فقال : 
2 ولا ولوا 0 قل ف سدیل مله أموات e‏ بل احا ونلا اشحرون». 
قال ابن عماس - رض الله عنما : نز لت هذه الاي فقت غزوة بدرء 
2 من الس مين فما أربعة سر رجلا ست من الما جر بن و ا ہ4 من الا نصار 
وكان الناس بقولون . مات فلان ومات فلان , فنبى أله - تمالى ‏ أن يقال ' 
فم er]:‏ توا : ) 
وقيل إنالكفار والمنافةينقالوا : إن الناس يقتاون أنفسمطلباً مرضاة. 
مد من غير فائدة ء فغزلت هذه الأيةً(۲) . 
والسيعل لطر بق وسیل اپل طرِ اف مرا هه > وما فمل ماد 
سبل الله » لانه طريق إلى ثواب اقه و[ءلاء كامته . و «أموات» مرفوع. 
على 1 خر تدا عذوف آی : لا ولوا ھم آمو ات وكذ لاك وو له » آحباء 
خەر لا عذو ی آی : م آحہاء 
قال الالو : « واجملة معطوفة على د لا ققولوا» اضراب‌عنه » وأيس . 
ق عطف المفرد على المفر د أيكونف حبر الةول و يصير المحنىبل قو لوا أحياء 
وإن کان ذلا أرضاً صحيحاً »(۲) . 
آی ب ةو لوا اا أاۇمنون i‏ بعل من أجل إعلنء كأمة يله و قەر 
ديه el‏ آمو ات» ععنی آم تلفت نھوم و2 موا اما و عر همت ff‏ 
ازات ٤‏ وأضحواکاجمادات کا پتبادر من دی ألمت ( ل ھم احا و 
الم غرر عالمکم ک) قال - قعالى ‏ : , ولا تسن الذين قتلوا فى سيمل اق 


(۱) تسیر انار ج ۲ ص ۲۳۷ . 


. ٣۲۳ حاشية امل الاين + ص‎ )٣( 
. ۴. تسیر الاآلوءی + ۲ ص‎ )۳( 


سورة البقرة ۹ 


آمو ا > بل احا عند د برزفون . ور ى ما 1م أله من فضله »> 
ويستېشرون ٻالذين )م بلحقوا مم من خلفمم ,» الا خوف عليېم ولا 
ګڪز اون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن اه لايضيع ا 
وقوله « واكن لا شعر ون ات لاحسون ولا تدر کون حافهم 
بالمشاعر ء لاما من شثون الغيب التى لاطريق للع ما إلا الوحى . 
) قال الالو سی مام لخصه :ثم إن ا لۇ منينعن أن يقو لو ا ف شان‌اشداء. 
أموات » لما أن بكو ن دفعاآًلإ مام مساواتهم لغيرم فى ذللاكالرزخ... وإما أن 
يكون صيانة هم عن‌النطق بكامة قالها أعداءالدين والمہافقون فى شأن أر لاك 
الكرام ا صدين )ا ا حرمو ا من النعيم ولم روه أبداً ...م قال : 
وقد اختلف ى هذه الحا الى عراها ولك الشداء عند ريم : فذهب 
كثير من اسلف إلى آنا حقيقة بالروح والجسد ولكنالاندركما فى هذهالنشأة 
واستدلو! بسماق قوله ۔ تعالی ۔ « عند رم برزقون» وبأن المماة الروحا ية 
الى لوست بالجسد لوست من خواصمم فلا بكون هم امتياز بذلك على من 
عدام . وذهب الهش إلى ما روحافية وکو م برزقون لاينافى ذاك . . 
وذهب البلخى إلى ني الحياة عنم وقال : معنى دبل أحياء إ نهم عون يوم 
القبامة فيجزةون أحسن الجزاء . فالأية على حد قوله - تعالى- إن الا برار. 
انى نع ون الفجار لى جحيم» . . وذهب بجضمم إلى إثيات اليا ة الحكمية 
فم بسب ما نالوا من الذكر الجدل والشناء الجليل » کا روى عن على أنه 
قال : « هلك خزان الاموال والعلها باقر ن مابقى الدهر » E‏ 
وآثارم فى اقلوب موجودة > 
نم قال : ولا نى أن هذه الافوال - ماعداالاولين _ ف غاية. 
الضعف » بل قى نها ية e,‏ والمشمور ترجيح الةول الأول »> . 
والذى نراه أن الا بة ألكر ةقد نيتنا ال الأشمدأء مز بة جعلېممفطاين. 
عن سوام من کدیر من الناس » وهی e‏ فى حياة سأرة » ونع مقيم عند 
رم وهفه الباق الممتازة تمو مم عن أن يقال فم يقال ف عيرم . 


41° الجزء الأول 


orl:‏ آمو ات و إت کان المع العو ى لاموت حاصلا م »وحن اۋمن ېله 
اة الارة هم عند ر ہم وفعتقد صحتما کا ذ کر م أله - تعالی ‏ » : 
اننا نفو ض کہفہ تما و کٹا إ لہه- سحا نه إذ لاکن [درا کہا الان غر 
الوحى قال _ تعالی ۔ « اکن لا قشعرون » أی : : لاٍقشعرون ان 
بعد مغأارقتيم ذه الدنياء لانم احياة من فوع مينلا بعلم [لا ملام الغيوب . 
وعد أن طا ۔ سحا نه _ من عب أده ا و أ باأصر والصلاة عل 
احتمال المكاره » أردف ذلاك بذ كر بعض المواطن الى لامر فما الإاسان 
#سللامة إلا [ذا أعتصم بعرى الصر فقال _ تعالى - « ولنيلو نكم بشىء من 
لوف وااجوع ونةص من الأموال والاانفس والفرات › . 


وقوه «ولنيلو فم € من J‏ ملو والعلاء ی الام“ تان والس وهو 


جواب سے عذ وف والاةد ر : واه لنبلونکے . 
وقوه ليلو نكم ٠عطف‏ علىووله ووا ا الح عطف المضمون 
٠‏ عل الأضمون ٤‏ وافجامح انرو الاون طالب ألصمر » ومف مو ن الثانمة 
بيان مواطنه» والمراد : ولنعامل: 2 معاملة المختير والبتلى لأ حوالكم 
والتذو بن ف قو لهه بشىء»للتقلیل . آی بقلل من ا أحد من فا 

وان وهى احرف وما عطف عليه . 
و عا قلل - کا قال الزخشرى - ليؤذن أن كل بلاء وإن جل ففوةه 
مايقل ليه وليخفف علهم ور مم أن رحته مہم فی کل حال لا تزایلہم» 
وأنه سس حا ن س بد م من هذه الصا ئب بقدر ما از به الصارون من‌غير 
الصأارين . ) 
و لوف » غم باحو انس لتوقح مکروه > وھن شد ما 
له الافوس من اا شتا أن ا جت رد عدو لام له إلا [يذاؤها 
ET ۳‏ | 

و کد ضد الشبع > واأراد مته اط وتعذر تحصمل الةو ت» 
.وجا ج ه المحة ل طعام : ) 


سو زه رة >1١‏ 


و دالاموال > جمع مال » وهو ما ماك ءا له هة ۽ وجری للعرب 
عرف hk‏ ف انعم وھی ابل والقر وام IE TE‏ 

و »> العر أت € جمم مره وھی حل الشجر > وقل #طلق ء ل الشجر 
و الات اسه . ا 

والەی . ولنصييكم ای“ 4ن ارف ولشیء من الجوع ( سىء ن 
نص فالا نفس والاموال والعرات ¢ اہظہر هل تصرون أو لا قصب ول ؛ 
ور تب ألثوأب عل صر و الشات ع الطاعة » ورتب آالعقاب ع الجزع 
e‏ القسام لامر آلله س فعا س 

و رد سول شغ لامسامین الأولينخوف سل ود اسب تا لب آعد ام عام 
َ6 صل ف عزو الاحزاب ۰ و -<دٹث م 3 آل ساب دجر مم دن 
أوطانمم » وفلة ذات يدم حى لقد كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) شد ٠‏ 
حجر عل نه 2 و دن فم هص ف أمواهم لساب اشتخاهم بإعلاء كامة 
الله وحولدث م نوص ٤‏ اسم اسشا تاشم > ۰ وان کل دنه 
الالام زد (لال مانا و سلما اء ايهو قدره واستمسا کابتعااے دینمم 

وهلا لاء وتاك الالام لا بد متا ۇدى الأۇمنون كا مف الحةدة 5٤‏ 
تعز على قو ممم عفد ار ماأدؤ | فى سدفما من كا لف » إذ العةاقد ار خرصه 
ای لاا بڙدى صا ېKil‏ فما لعز le‏ تر کہا Jae‏ صد مأ اار: ولعم 
من جاء بعد ٣م‏ من المۇمنىن[ذا مااصا م مدل هذ لامور آنما ا 
صان من در جا م ٤‏ و حط هن هر أ ممم فد آم ذب عمل ذلا او کر 
هن هم أفضل متهم وهم أص حاب النجى.( صل یله عه وسل ( : 

قال الإمام الرازى وما ا ف ققد عر بف هذا الابتلاء . أى 

الإخبار به قبل وقوعه : ففيم| وجوه : 
) أ حد ھا : لموطيوا آتفسمم ع الصبر عذما إ[ذا وردت کون ذلا 
اك م عن اأجزع ا صامم بعد ألورود 
وثانما : نمم إذا علوا أنه ستصل إلمم تلك الحن اشتد خوفمم » 


۲ء الجره الآول 


مير ذلاب الوف مجلا الإبتلاء » فوستحةون به مزيد الأواب . 

وئالشيا : أ ن الكار إذا شاهدو! النى ( صلى اله عليه وسل ) وأصاة : 
مقيمين على دمم ا بن عليه » مح E‏ ا عليه من نهاية الضر والحنة 
و جوع يعاو ن نالعو م ما اختاروا هذا الدين أقطحمم بصحته فيدعو 4 
ذلاك إلى مز يد الةآمل فى دلاثله . ومن المحلوم ااظاهر أن التيع إذا عزفو 
آ ن انوع ف le‏ م امجن اسحب اذه الذي ينره › ام زاو مع 
مر عل ذلات المذهب : كان ذلات أدعى طم إلى آتباعه ا إذا رأوه مرفه. 
امالا لا كاغة عليه فى ذلاك اذهب . 

وابعرا : أنه - قعالى - أخبر بوقوع ذلكالإبتلاء قبل وقو عه فوجدمخر. 
ذلك الير على ما أخبر عنه . فكان ذلاك إخارا عن الغب فكان معجزآً . 

و ا : أن من المنافقين من أظر متابعة الرسول طمماً مته فى 
المال وسعة الرزق » فإذااختبره ‏ سبحاته ‏ زول هذه الجن » فعاد. 
ذلك يتمبز المنافق عن المرأفق . ) 

وسادسما : أن إخلاص الإنمان حالة اليلاء ورجوعه إلى باب اله 
س تعالی س أ كشر من إخلاصه حال إقبال الدنما عليه . فكانت الحكمة فى. 
هذا الإبتلاء ذلك )١(‏ . 

م بعد أن بين = سمحافه ‏ مواطن تضطرب فما النفرس أردى 
ذلك يذ در عاقية الصير » وجزائه الأسنى, فقال : «وبشر صا بر ین اينه 
ذا أصا: تمم مصيبة قالوا إا لته وإةا امه ا 

الطاب ى قوله « وبشر للنى ( صلی أله عليه وسل) أو اکل من تتأف. 
منه الرشارة ة. واخلة عطف على و لنملو کم > عفن المضمون عل المضمون.. 
أى : الإبتلا. ۰ أحكم وكذا البشارة ىكن ن صر . 

و المصيبة » اسم فاعل من الإصابة » والمراد را الالام لداعل 
افنفس بسب ما اها من اأشدائد وحن . 


)۱( مير آآرازی + ٤‏ ن طيعة l‏ دار ہن ګل 


CS 


سورة ألقرة £۱۴ 


و «رأجعون» هن اأر جوع می مصیر شىء إل ما کان عا قال : 
ر جوت الدأر 8 ولان ذا ما- کہا مره ا( مه وشو أظبر العو د وأأصير ۰ 
والمعنى .: وبشر با د بالرحة العظمة والإحسان الجزبل » أولثك 
الما برين ألذ ن من صفا م آم إذا از لت er‏ رة ٤‏ انف مأوأم وام 
أوأولادهم »أوغير ذأك» قالوا : بألسنتمم وقلو يم على سيبل التليم المطلق 
٠‏ لقضاء اله والرضا بقدره «[ناته» أى: إن ف ملكا وعءردية › والماإك تصرف 
ijy.‏ إ له صا رون :و مالقا مه ديجا ذیناع لی ماأمر تا ر من‌الصي ر والةل م أةضاته 
عند نزول الشداثد الى لوس ف امتطاعتنا دما . 
فقوم إا قه» زقرار بالعبو دية وا اة هربالا مين . وقو لمم دوا 
مه رأجءون» إ#رار صد ,وف والحس اب والثو أب والع قاب بو مالقا م 
وافست هذه اأرشارة و جي إلى الذين يقولون با اسنشمم هذا القول 
آ الجزع و ودم آأر ضا | وض اء و مدر 9 ]| هله دشار ۳ هو ج ل 
إلى هذا قو له تعالى ‏ رالذين [ذا أعابتمم مصيية قالوا فإنه يدل عل 
0 بقولون ذلك وت الاصابة J‏ و ذا ف وله( صل اله عله وسل( 
»3 لمر عاد اأصدمة الاولى € . 
وهفه الخلة الكر عة وهى قوله - تعالى - دالذن إذا أصاتمم . . الخ » 
وصف کرم لاو اك الصا ار بن ۰ لا افادت أن صر هم کل اإصر ٤‏ 
أذ هو صر مرن اہ بر 8 هر جوم م يرون عل عة صرأد وة ا 
ا ت 1 a‏ : 0 نڏ ود هہأھا صر أخيل عند .کل م صو ھا جه . 
قال القر طى : جیل يله هذه الکہأات وھی فو له - توا -) أا له 
وا ۴ اله رأجعون # واا ذوی الاس ْ و عصمة ممت نين 1 ”دو 


¢ امعان المار كة 6 فان قو له د اانه قو جد واقرأربألعءودية و الا رقو 


3F‏ الجر ء الأول 


د وإنا إلبه راجعون » إقرار بالات على أنمسةا واأمث من قبو رناءو ةين 
أن رجوع الامر کله له ۴ هو له . قال سعد ن جہیر :لثممل هذه امات 
نيياً قبل نډينا » ولو عرفما بعقوب لما قال : يا سی على يوسف »(۱) . 
هذاء ولایتناق مع الصبر ما ركون من الزن عند <حصول للمصرية › 
فقد ورد ف الصحبحين أر الى - صلى اف عليه وسل - بی عند موت ابه 
[راهيم وقال : العين تدمع » والقلب عزن » ولا نقول إلا ما برضي ريا 
lij,‏ بقرافك را راهيم حزرنون»› . 
وما الذى بنافيه و بو اخف الإفانعامه» الجرعالمةضى | 8 E‏ 
فما فزل به من باسأه أ ضرا e‏ و إلى فعل مأاحرمه الإسلام من ګر 
النباحة وشق جوب > وأطم الخدود . 
ثم بين - سبحانه - ما أعده لاصارين من أجر جزبل فةال : , أولثك. 
عليمم صلوات من ربمم ورحةء وأولئك م التدون » . 
« اولك امے اشارۃ ( آي به - سجاه ۔ للتنیبه على أ ن المشار 3 
الاوصةون بجميع الصفات السابقة على اسم الإشارة » وأن الحكم 
ورد پعد مر تب عل هله الأوصاف . 
) و « الصلوأت » جم صلاة ٠‏ وصلاة اله عل عباده إقراله عام ۾ انا 
والعطاف وألمعفرة . 
وجمعت مر أعاة لكر ةما يتر قب علا من أو اع اير اتف الدنياوالآخرة. 
« الرحمة د - کا هو مذهب السلف س صفة قانمة بذائه س تعالى ٠‏ 
لا عرف حقي قا وإ ما نعرف أثر ها الذى هو الإإحسان . 
و عاف سبحانه ‏ اارحة على الصلوات ليدل على أن بعد ذلك. 
الإفبال منه ءل عباده » عام واسعاً » وعطاء جزيلا فى الدنا والآخرة. 


(۱) قفسیر القرطبی ج۲ ص ٠۷١‏ طبعة دار اللكتب الطبعة الثانية 


سه ٣۷٣‏ ھم 


سو رة ألْمقَّرة £18 


وجاءت ألر حه مقر دة على أصل المادر وهو الافراد والمقامي الآبة: 
يذهب بذهن السامع إلى كثرة الإنعام المرب على الصبر اميل . 

و الل , أوائك عام صلوات من ر مم ورحمة » أستثنافية جواب عن 
ۋال تقدره : مادا دشر الله الصابر ن ؟ ف-كان الجواب : أولأك عامم. 
عملوات ... آلخ . 

والمعنى : أولك الصابر ون الحت بون امو صوفون بلك اصفات الكر مةه 
epal‏ مغر ة عظءمة من خا اة er‏ ۽ وإحسان من ۔ سحا اه ۔ رش مایم ف دنياه. 
وآخر مم وأوائك هم ال تدون » لطريق ارات را اقسا وقت صدمة 
المصية درن عير هم من جزعو ا عبد صد متم | » حى صدر عترم مام يأذن. ) 
به الله . 

هذاء وف فطل الصر والصا بر وردت‌آیات کثیرة ٤‏ وأحاديث معد دة 
أما الآبات فيزيد عددها فى القرآن دى سبعينإبة منها قول - تعالى ا( و جملنا 
منم أنمة دون بآمرةا لما صبروا ) وقوله « وليجزين الذبن صروا إجرهم. 
باحسن ما انوا يعملون » وقولهء أو اك وتو ن أجرهم مر تين عا صبروا». 
وقوله :« [نما يوني الصابر ون آجرهم بغير حساب » إلى غير ذلائمنالايات.. 

وأما الأحاديث فنا ما جاء فى صيحيح مسل عن أم سلىة قلت : معت 
رسول الله س ما هول : ما من عمد تصممه مصمعة فقول : 
[نا ته ونا لبه راجعون ۔ الہ آجرلی فی صیبتى واخاف لل خیرا منما إلا 
جره أله ى مته وأخلف له خير متا . قالت : فلا قوف أبو سلمة 
قلت : من خیر من نى سلمة : صاحب رسول اق ؟ ثم عزم اله لى فقاتا : 
قالت : فتزوجلی رسول الله — رکا = ۰ ر 

ومنما ما رواة الإمام آحد بسند عن آی سنان قال : دفتت ابنا لى . 
وإنى ل القعر آذ دی آہو طلحة ہ پعنی الحولای » فاخرجنی وقال :الا“ 


شرك ؟ قال قلت : بلى . قال : حد ثنىالضحاك بن عبد الرحعن ان عوزب. 


4 الجرء الأول 
e‏ آى مو سى الاشعرى قال : فال ورسول الله صلی الله ءاه وسل ۔ قال 
ته #عالى _ : 1 « لأف ارت ٤‏ فضت ولد كی » حصت فرة عينه و ره 
فو أده ؟ قال : نم فال ف اذا قال ؟ قال حمدك وأستر جع . قال ايله ۔تےا۔: 


أبنو له بيتاً فى الجنة وموم بو المد . 


وما م رواه الشيخان عن أ سعد و أ هريرة عن‌النبى صل أله عليه 
وسل قال ; م( يصيب المسل من صت ولا وصب ولاهم ولا حزن ولا 
آذی ولا غم ء حثی الشو کہ وشا کہا إلا كفر الله ہا من خطايام : 
[لى غير ذلای من الا عاد الکئیر ة التى وردت ف ثواب الاسترجاع 
وف اجر أأصا بر ون و فضامم . 
م عودٹ ۔ سیحانه ۔ عن شعیرة من ش )اثر جج فال : 
إن آلصمًا لصفا والمروة من شما 


اکر ا ار 
r‏ تا سے کے 
e‏ ل م ر سي ا ص 


IETEE‏ مرفلا جاح علب أن بلک ووا ومن 


تطوع خی إن اه اکر تلم 


قال الالوسى : بعد أن أشار - سبحانه ء فيا ققدم إلى الجباد عقب ذاك 
بومان معام ایج » وکا زه جمع بين احج والغرو > وقمم) شق الانفس وتلف 
الأموال . وقيل لما ذكر الصر عقبه بيحث للج ا | فيه من الور 
أا جة اه 1( ۰ : 

و « أأصفا »فى الغة : الحجر الاملس » مأغوذ من صفا رصفر إذا 
خلص » واحده صفاة فور مثل حعى وحصاة وأوى ونواأة, 

و «المروة» فى أصل اة : الحجر الأبعض الاين » وقسل : الحصاة 
أأصخيرة. و هما ے ای اڑے دا والروة - قد جملا عامين هلین معروفین مک 


as 
. ۲١ ص‎ ٣ + تفسیر الالومی‎ )(- 


سو رة ألَمقرة 0V‏ : 


بعد ما بقرب من أف من المسجد الحرام . والالف واللام فما 
انعر وف 5 لأجنس . 
و اأشعار « 0 سشعار j4 te‏ الاشعار گی الإعلام ¢ وميه قو ى 
شرت کذاء آی : علہت . ) 
و کون اآے دا وأروة قات ززه ٤‏ أ :4ن أعلام ده ومتعردآته. 
ہل ٣‏ الله بااسھ ی با ٤‏ اج والعمرة 
وشعائر الحج : معالمه الظاهرة لاحواس » الى جلما اله أعلاما لطاعته. 
) ومو اضع ai‏ وعہاداته لای والمسعى والوقف والمرهى وألأحر . 


وتطلق ءا فر على العا داتالى هید | أله مرا ف هله e‏ کو نما 
علامات علي الخضوع وااطاعة El‏ لله تع ال — 


وأ كدت اجلة الكر ak‏ أن لان بض الین انوا مار ددن ی کون 
#أسعى بين الصا والمروة من شماثر اه » وكانوا بظنون أن السعى بينهما من 
أحوال الجاهلية » ا سنبين بعد قلمل . 
وقوله فن ن حج الوت أو أعتمر لا ج اا 4 أ ن ٫طوفم)‏ هريح 
على كو نما من شماثر اه وأن السعى بينهها فى الج والعمرة من 0 
والحج. الغة : القمد مطلقاً أو إلى معظم . وشرعا : القصد إلى البيت الحرام 
ی زمان دعبن ,اعرال محصو صة . 
وار أي دار و ارال اة 2 من افعمارة کانالز اثر 
عمر البوت ا ليرام بريارقه . وشرعا الز يارة لبت الها معظ ما عال خصو صة 
هى : الإحرام والطواف والسعى بين الصفا والمروة . 
و د الجناح » - بضم الج د الإئم وال حرج مشتق من جنح إذا مال عن 
صد › وس ا ره لمبإ فيه من لمق إل الباطل . 
و « بطو ف » أصلما يتطوف » فأبدلت التاء طاء » وأدغمت ف الطاء 
«فصارت , ,طوف . والتطو ف بالثىء كاإطواف به ء ومعناه : الإلمام بالثىء 


ا حو له . ) YP‏ سورة ابقر ة ( 


۱۸ الجزء الأول 

وقد فس انى 5 ص لي الله عا وسل _۔اآطو اف ية لأذحة بالدوران.. 

حوهها سبعة أشواط . وفسبره بالفسبة للصفا والمروة بالسعى بومها عة 
أشواط كناك . 


و دهن »ف فول « فن e‏ » شرطمة » دو حیحء ف ګل جزم با لشر ط ۾.. 


و «البيت» منصوب على المفعو لية » وجملة فلا جناح عليه أنيطوف ماي 


والمعنى : إن الصفا والمروة من شماثر الله » أئ : من المواضع‌التى يقم 
فما آمر من آمو ر دینه وهو اأسعی بیہما ,فن مج ابیت > ای ادو 
بالا فعال المحبغة انی شر عا اله , آواعتمر » آی : آتی بالمرة کا ينها 
قعالم الإسلام د فلا جنا ح عليه أن بطو ف ہما ء آی فلا مولا حرج ولا 
مۇ[ دة عله ف الطراف la‏ : لاا مطلو بان لاشارع ٤‏ ومعدودان هز 
الطاعات ,' ۰ 

وهنا قد يقولقائل : إن بحعض الذي يفره ون هنه الا ية قد بشکل علیہ 
فہمہا وذلات لان قو له ۔ قعال - « إن الصفا والمروة منشمائر اه » يدل ءل 
أن الطواف مما مطلوب شرعاً طلبا أقل درجاته الندب » وقوله _ عالى _ . 
د فالا جاح عه أن وو ف ا : تی ر هح الام عن المتطو فم ماءو التعبير 
برفعالإام عن الشىء يآنى ف مقام الدلالة على [با حته ء و[ذن فا الأمرالداعي 
زف ان قال ف شل اأشعبر ۾ ل م عل من ماما ابوک اتر € اا شعا ار 
الله ٩‏ و الاجا بةعل هذا القول نقول. إنالو قوف على سيب لز ولالايةالكر مة. 
رفع هذا الاستشکال . وقد روى العلاء سيب تز وها عدة رر ایا منما: 
ما روار الىخارى کن روه س اأر وبر قال : ا أت عا نشة - رھی 1 عنما 
فقلت ها : أربت قولة ‏ قعالى - « إن الصا والأروة من شعاثر اهن حج 
البيت أو أعتمر فلا جناح عليه أن يطو ما . . . » فوات ۽ ما على أحد 
جناح أن ا بطو فف وا صا والمروة aT‏ بس ما قلت با ن أختى ! 4 


سمو رة اليقرة ا 


ولک د زات فی الانصار ا قل 1 لو الو 8 الطاغية » 


: ' ال ىكانوأ يبدو نها عند المشلل . فكان من أهل يتحر ج أن بتطرف بالمفا 
والمروة . فليا أسلىوا سلوا رول أقه ( على الله عايه وسل ) عن ذلك © 


فقًالو أ : ا رسول أله KHHE‏ نتحر ج أن ةطوف ربن الم غا والمروة فأ زل 


اال هده الابة 


قالت عائشة : وقد سن رسول اته ( صلی ‌اتته عليه وسم ) اأطو اف 


بشما فايس اعد أن 7 اإطو اف مما )۱ ( 


وها رو أبة اسل عن ۶ر وه عن عاش وہ ما ڃأء ف روا ة الخارى . 


وهناك رواية للنسانى عن زيد بنحارئة قال :كان علىالصفا والمروة صان 


وناك روایة لاطرانی وابن آی حا بإسناد حسن من حسدیث 
أن عاس قال : قا لیت الانصار إن السعى بان از ا وألروة ھن آمر 
الجاهلية فأنزل الته هذه الآية (م) . 


فب خحذ من هذه الروارات أن يعض المسلمين انوا بتحرجون من السعى 


بين إصما والروة لاسباب من آهبا أن هذا ای کان من شعا رم اا 


وقد کار | وأعلون آی عرمون - اة« 2 عونل ور ھا ليتمسحوا بصنهینه 
لہ ہما 9 م لار وکو ل ان بعملو j‏ فالا سلام شي ما کان هن مر اإجاهاءة 4 


لان دينالإسلام الذي خااط أعماق ټلو ٣م‏ ۵ز أروا<مم ەز ا قو ا | .و جعاہم 


ر ارون جفوة و أزدراء واحتراس إلى کل ما انوا عله فی اجا ھا امن آصال 


تناق مح قعالم دمم الد بد فز أت هذه الأب الكر عة ازيل اتسر ج 


لدی کان بتردد ئی صدورهم من السعی بین ع الصا والمروة 


ه٣ ص‎ ٣+ آخرجه البخاری فى كتاب المج‎ )١( 
٣٤٤ راجع تفسیر الا می + ۲ ص‎ )۲( 


(e‏ لزه الأول 


وهذا بدل ءل وة عام وصغاء يتمم › وڪرزهم من کل قول 
أو عل شم منەراة الت ارض مع العقيدة الى جماتهم لصون عباد م م له 
ألوإحد القرار ء 
وقوله «ومن قطوع ا فان ابه شا کی e‏ م“ تذیہل قصد منهالاتیان. 
حکم کلی فی آفعال الخیرات کالما وقیل إن شيل لا فاده الأية من الح 
على السعى بين الصفا والمروة . 
و « قوع » من التطوع وهو فمل الطاعة فريضة كانت أونافلة » وقيل 
هو التطوع بالنفل خامة. 
د وشاكر » هن اشكر » والشاكر ف اللغة هو المظر للإثمام 5 
وذلك عال فى حق أتته ‏ تعالى ‏ » إذ هو المنعم على خاقه » فو جب مل 
شکر الله اماد على معنی ازام على مایع ملو ن من خیرات ۰ واا r‏ 
على ذلات با لثواب الجزيل . ) 
قال الإمام الرازى : وما مى سبحانه - المجازاة عل الطاءة 
شا لوچو 
الأو ن ¿ الافظ خرج مخرج التاطاب مح الماد مال رة فی الا حسان 
الیم کا ف قول - تعالى _ د من ذا الذى يقرض اله قرعا حسناً» وهو 
- سما نه لاس تقرض من ءوض » ولکذه طف فی الا تد عا .کا نه قہل: 
من ذأ الذى يعمل عمل ألعر ض . بان بقدم فا خز أضعاف ما دم . 
. الثاني : أن الشكر لا كان مقابلا للإنعام أو الجزاء عليه » مى كل 
ما كان جزاء شكراً على سل اتشيه . 
مالف : كأ فه قول : إا وإن کت غنیاً عن طاء: ۳ > إلا آی أجعل 
امن الموقع حبك لو صح على أن أنتفع ما لما ازداد وقعه على ما حصل . ٠‏ 
وب امل فالمقةصود أن طاعة العيد مقولة عند أله » وواقعة مو قح الول 
ف أقصى الدرجات ( 0 ) 


(۱( سر اأفخر اارازی. { ص AY‏ طبمة عرد لار حن د 


و رة اأيقرة ٤۲١‏ 


و « من » شرطية ؛ و«قطوع» فعل الشرط » و م را منصوب عل 
نرع الاش » وأصله عنیر ء لان تطوع پتعدی بالباء ولا پتعدى بنفسه 
ثم حففت الباء فى فظم الكلام نعو : مرون الديار فل تعوجوا . أو هو 
منصوب على أنه نعت لصدر حذوف آى : تطوءا خيراً » وجملة «فإن اله 
شاکر عام »دلبل على جو اب الثمرط إذ التقدير »ومن تطوع يرآ جوزى 
فان امه شا کر عام 

وا وھ وع اخيرات وأنواع الطاعات » أو من آتى بالحج 
أو العمر ة طاعة ته > أو من ی ممامرة بعد مرة زيادة على الفروض 
أوالواجب عليه ء فاز بالثواب الجز بل » والنعى المقم ۽ لأر من عفاته 
سيحانه س جازاة من عسنون العمل » وهو عام بکل ما ,صدر عن 
عباده » وأن وم أ رهن اخسن لر . 

هذا » وقد اختلفت آقوال الفقماء فى حكم السعى رين لصفا والمروة. 

نهم من برى آنه من‌أركان الح كالإا حرام والطو ETN,‏ 
وإلى هذا الرأى ذهب الشافعى وأحد بن حنبل ومالك فى أشمر الروايتينأعنه 
ومن حججم آنه من أفعال الح » وآن النى ( صلى أله عليه وسلم ) قد 
اھ ره و ,ادر إله > اود روی الشمخان عن عرو بن د رار قال ا 
ان عبر عن رجل طاف با لبيتالعمرة » ول يطف بين الصةا والمروة أبأق 
امرأته > فقال : قدم الى ( صلى افه عليه يه وسل ) واف با لدت ا 
ووا اف امقام ركعتين » وطاف بين الصفا والروة. وقد كان اکم ف 
رسو ل الله ا م سنه »ب 

ومتم ممن ر ى أنه واجب بجر بالدم » ولل هذا الرأى ذهب الاحنافق 
ومن حججمم أنه یشوت بد لمل قطہی فلا یکون ر کنا . 

ومنهم من بری غير ذلك کا هو موضح فى كثب الفقه . 

م حض ‏ سمحانه م على إظمار الحق وبانه » دتوعد الاب 
الشد يد من يعمل عل إخفاثه و كتمانه . 


4Y‏ الجر ءالاول 


| و 2 رور ا وص 
إن الذي بکتمون ما رن 
.. ۶ م تد ور ت » سے “~e‏ ا 
س سے دام رو م 2 
من‌آلبینت وآهدی من بعد مابینله للناس فآلکتدې ولتك 
ردم 72 ر رار م مرو ےر ری ا ر و م واو oJ‏ 
بم آل لن آلا أ واصلحوا و بينوا 

1 لله و ر للعنون وع إلا الدين تابو ا 

بلعم بلعم 1 ED‏ 


E‏ سر م مر ی 
gr‏ 


٤‏ م E‏ ار مرو و ر ر د وړ و 
اوليك اتوب عليمم وانا آلتواب آرحم د إن آلذين كفروا 


۳ ەر ہے امیر بے <> 2د 2 و2 2ی کے م‎ 3 ee 
وما توا وهم مار اولديك علم لعنة أله وا لملتيكة وآلناس‎ 


e‏ دودمم ۾ سے رورو ر 
وین 9ک خللررن فیا لاقف عنم انعد اب ولاهم ینارون وې 
قال الالوسى : خر ج جماءة عن ابن عباس قال : آل معاذ ن جبل ٠»‏ 
وسعد بن معاذ » وخارجه بن زید تفر من‌أحبار هود عاف الذرراةمن 
صفات انی ) صل أيه عه وسل ( ومن بعض الاحكام فلتموا « فأنزّل 
اه - قعالى - فيمم هذه الاية « إن الذين يكمون (Vets.‏ 
والکم والكمان:إ خغاء الشىءقصدآ مع موس الحا جة إليه و عققالداعى 
إلى إظباره ء و كنم ماأاز لاق بتناول إخفاء ماأفزله » وعدم ذکرهلاناس 
و[ زات عن «وضده ووضع شی. آڪر موض٤ه‏ » کا اول ګر غه نالا ويل 
اماد عن متأم الم حح جر ر معا لاهو اء » وقډ فعل اهل اتاب و لاا 
الود -كل ذلك'. فقد انوا يعرفون عا بين أيدمم من آبات إن رسالة 
ھل 2 ) ی واک کیرا هند ا ل اا 
على ما آتاه اي من فضله » ک) م رفوا کلام الله وأولوه تأو لا فاد 
تبعاً لاهوابم . 


)۱( تسر الالرتى ۲ ص ٣۹‏ 


سورة البقرة 4 


والمراد « ما أترانا » ما اشتمات عليه اللكب ال مارية السابقة عل 


:#طلفرآن من صفات النبى (صلى الله عليه وسل ) ومن هداية وأحكام . 
g9‏ ار اد ر اتاب جذس الک ٤‏ صح له عل اکب تى 
أفزات عل الرسل ت عل م السلام ‏ » وقمل': :اراد ر4 اأتورأة : 
اود البينات» جمع بينة »> والسرأد ما الأيات الدالة على المقاصد 
: اس .د ب و عر جح EE‏ مأ بزل ءل لاء 4ن طر وق الو حى 
) والمر أد و ادى ھا کدی آل ار شد ظا ور َعم من الررنات ¢ إذ 
وشمل العانى التمدة منالا ات البينات عن طر يى الاستنباط »والاجتاد 
a.‏ على الأاصو ل اة . ا ) 
9 1 لان € ازرد وألا بعاد من اأر حية »چ قال زه آی طرد 
“٤‏ ا 8 طا عار ٤‏ اوو عبن وملعون د 
وا ھن آبات و أضحة دإزهَ على اجى ْ ومن ءل نافع ودی لى ار شد 6 
a‏ رول ۶ م حذاه وأظه راه اناس ف کاب سی € أو لك ألذين وولو ا 
لاك , واعتم الله » أن عد 2م عن رمه د ويلعنمم اللاعنون € أی 
- و اعتمم کل من تاد مه اة _ a6‏ ولأۇ مين = بالدعا. عم 
را اطر د 4ن ر دوه لله ' کم ااه ر أله اظ ۾ »۰ 

و جملة د إن لذن افون : “ .»الخ er:‏ تا فة ت »ان سو ” عأ قہة 
الكاعين لا أمر ات بإظماره » وا کد بيان » للاهتمام بهذا احير الى 
ع ی مسامم إز ناس 

و ہن ى 1 ,5 ٣ھمول t‏ ادل ارح ٤‏ لد لا ل عا ى eÎم ٤‏ الخال 
اون نات ادل وة قم بلفظ الاغى لتوهم اثسامع أن ن القصو د 
به قوم مضوا » مع أن المقصود إقامة الحجة عا الحاضرن 

وقول و هن بعل ما يتاه ل :اس ی الکتاب € مدا ی ! ا مرل 4 و قل دات 

هن الجلة !لكر عة على أن مدعترم بالكنمان فى أ حط الد کات راقبا : 


r‏ الجزه الأول 


لانم عدوا إلى ما آنزل انته من هدی » وجعله بينا لغاس فى صاب يعراء. 
فكتموه قصدآً مع تةق المقتاى لإظماره » و لعا يفعل ذلاف من بأ الغاية 
ف سا هة الرأى Es‏ 
واللام ى قوله « للناس » لاتعليل » أى : بيناه فى اأ_كتاب ایل ان 
ب تفع ر4 اناس . و فى هذا زباأدة قش نیح عم فا ار ھ. ت مان انما xaf‏ 
هذا مع أنه كثان للحق » فمو ف الوقت نفسه أعتداء عل مستحةه الذى دو 
فى أشد الحاجة إليه . 
وقوله « أو لك يلع نمم الله و يلع نمم اللاعنو ن» يقيد نهاية الخضب عليمم» 
ی لکا نمم و لوا إلى علعنة لصب le‏ اللعن من کل مدر › و بتو جه 
ل من ا من يستطيع اللعن ويؤديه . 
والابة الكر عة ون كانت برلت فى أهل الكتاب سوب كتمامم للحق » . 
إلا أن وعد ها بناول کل من کتہعاماً نافعاً »أو غير ذلا من الامو ر النّى... 
قى الد ن بإظيار ها : إذ العبرةبعمو م اللفظ لا خصو ص السب ومن شواهد . 
هذا العموم ما جاء فى صحيح البخارى عن آی هرررة قال: إن الناس بةولون. 
E1‏ بو هریرة ولولا آیتان فی کناب اه ما حداثت حد بث م قلا قوله-تماللے ٠‏ 
« إن الذين يكتمون ما أآفزلنا من البيثات . . إلى قوله : «الرحيم»(١) ٠.‏ 
قال أبن كشير: وقد ورد فى الحديث المسند من طر اث شد بعضابمه)" 
عن آنى هر رة وغيره › ن رسول الله - صل‌الله عليه وسلم- قال : من سثل 
ھن e‏ ف کتمه أل م :وم القيام باجام من ناد»(۲) . ) 
هذا » و یابعی إن e‏ أن الإسلام ون کان نى نيا قاطعاً عن کتم.. 
العلم الذى فيه منقعة للناس » إلا أفه يو جب على أتياءه - و خصو صا العلماء -.. 
أن سنو أ ما يشرو نه على اناس من عل فی الد بث اشر بف : : حدلو [ 


aga Ria, 


,)0 أخرجه اکت ٤‏ 1 تاب اہن : باب حفظ امل ج ۱ E‏ ۳ 
(۴) تفسیر ابن کٹیں ۱ ص e‏ 


a‏ مو 3 امه ر ة | ۲۵ چ 


الناس ما يمون أقحبون أن يكذب اله ورسوله ٠ ٠١‏ 
ا آنه فو س علرہم أن بصعور العم ف مو هه المناسب لمعتضى حال 
اا طابين: فلس كل مأ بعل قال ؛ بل اما نا بكو ن[ خفاء عض الا حکاہ مناسا 1 
ا إظاره ة فل وتء مله اطعا وال ماه فا بۇ ذىالناس »وف صدیح ال/خارى 
أن e‏ قال 2 بن مالك حدنی بأشد عقو بة ب انیا . 
طم 1 ہی < ا e) 3 dr l6‏ و رجاہم ومل ميتم E‏ ف 
أرة حتیماتوا .فلا بلغ اأحسن هری ذلا قال : ٠‏ وددت انه وداه ٩٩‏ 
er‏ يتلقةون ھن 2 مأ دو أفق هو اهم ہج ملو ته در رع شم وما 
وأ اشد ةه بعص أأعلم|ء وحسن درا کہم ¢ ووضع م ماله لق مو ضعه 
ki‏ سب : أ ج|. ف بعس اکب أن ساطان رطة سال کی ن کدی 
) اللشى نک د أفطر ه ٤‏ رمضان‌عامداً و a‏ ع عل وط۰ اعكں 
جواریه > افتاه بان ۸ں الوأجب le‏ أن بوم سان ll‏ ¢ وکان :عض 
الفةراء ج( ےا فم بر کک عل ما هة کدی . فأما أنقض الجاس امل له . 
ہت ت الحكم رأ حد للخيرآات وکت ل ٥ق‏ ۹ ؟ وتال = زر ?مه 
اله _ لو فتحنا هذا الباب لوطى. كل يوم وأعتتق أو أطعم » فحماته على 
الأصعب آلا عو د ٩‏ | 
فالإامام می عند ما کتم عن اا ظا زالكفار ن 1 حر نان -و ھہا (لاعتاق. 
والإطعام ا بعر ا لاله E‏ عل دلرل دم مید الجر أ عل 
حرم فر «ضة الصوم(١)‏ . 
وھکذ! ری ان [ظم أر العم ید عقق المقتفى لاظہاره ء ووطده ف 
موضمه لارا تی به بدونخشية أو حرف يدل على وة الإ مانء وحن املة 
بألله - تعالى -» وذلات فضل الت تيه من بشاهء ٠‏ | 


)1( هسیر اأتحر ير وألشنو در لاشيخ الطاهر ن ءاشو ر + ٣س‏ «- 


جر 


و سد ها ألو عمد اأشمد رد لاولتك کا مين 1 اهر الله بإظہاره أورد ۰ 
الق آن ف أعقاب ذلك اة تفتح هم فافذة الامل » وتبين هم أنهم إذا #انو! 
ونا بوا قبل الله قوبتهم ورحمېم > فقال - تعالى ‏ د إلا الذين ابو اء أى: . 
رجعوا عن الكتمان وعن سار ما جب أن تاب ع » وندموا على ماصدر ٤‏ 
- عتمم « وأصلحوا» ما أفسد وه بالكتمان بكل وسيلة عكنة ‏ وبينواء للناس . 
حقيقة ما كتموه د فأوامك أتو بعلم » أى: أقيلى تو ٠‏ وآفيعضر عأيهم 
رحمتى وهغفرى » د وأنا التواب الرحيم » ى : المبالغ ف قبول التوبة 

و فشر أأرحمة : 
فالاية الكرعة قد فتحت لادكاتمين ما ب إظماره باب التوبة وأمرتم . 
بولو جه › وأفېمتېم م [ذا فعلوا ما يذبغىوةركوا ما لا نيغىوأخاصواله 
یام » فإفه ۔ سبحانه - يقل قو بتهم » ويغسل حو تمم » أما إذا استمروا 
ف لاهم وكفرهم » ومضوا فى هذا الطريق ااظل حى الأباية بدون أن 
دلو أ #وبة ء فقد بين القرأن مصيرهم بعد ذلاف فقال : , إن الذينكفروا 
وماتوا وهم کفار » آی : إن الذین کفرو! وکتموا ما من شأآنه أن بظهر» 
كإخفائيم الصو ص الشتملة على البشارة بالنبى ‏ صلى اله عليه وسل - 
اا على هذا ال.كفر والإخفاء حتى ماتوا. 
0 وک عام لعنة اله والملااكة والناس اجعين ٤‏ آى : أو اثكالذين 
وصفوا ماذ کر عأيم م أللعنة ا لستمر ةمن‌ألله و الطرد مزر حمته» و عليم كذلك ‏ 
اللعنة الداعة من اللاءكة والناس أجعين عن‌طر يق الد عاء علیمم با لإ بماد من 
رحمه أله . ) 
وعرعن أصحاں ذاكالكان بالفين كفرواء اضر هم ف الأذهان ۰ 
بأشنع وصف وهو الكفر » وليتناول الوعيد الذىاشتممت عليه الآبتالكر عة 
كل كافر ولو بغر معصمة الكتمان . ) 
وحلة د وماقوا وهم كفار . حالية » و د أجمعين » ا كيد بالنسبة إلى 
- لكل لا للناس فةيل , ا 
واراد ا لتاس جمی عم مو متهم وکافر هم > إ[ذ الكمار لعن بعضپم بمفاً 


سورة البقرة ¥ 


و م القيامة کا جاء فى قوله __ تمالى - «وروم القيامة يكفر بعضكم بيعض 
ويلعن بعضكم بعضآ » . وقيل المراد مم المؤمنون خاصة لانهم هم الذين 
د بلعنمم : 
وقوله «خالدن فماء الخلود البقاء إلى غير لماية » وس ۳ معنى البقاء 
أ مفة طوبلة . وإذا وصف به عذاب الكافر أريد به المحنى الأول » ى : 
المقاء إلى غر اة والظاهر أن الضمير ف فوك «فرماء يعود إلى اللعنة نما 
هى ال كورة فى الل . وقيل آنه بعود إلى الثار لن اللعن إبعاد من الرجة 
وإ حاب للعقاب والعقاب يكون ف النار . وقوله « لاخفف عنتمم العذاب » 
أى : أن المقدار الذى استحقوه من المذاب لايتفاوت سب الاوقات 
شدة وضعفاً » وما هم ف عذاب سرمدی لے > قال ۔ تعالی ۔ « أن 
ار مين فی عذاب جنم خالدون . لا بفتر وم فيه مم لسون» وألزيا دة 
فی قوله ۔ تعالى - « فذوقوا فان تزيد كم إلا عذابا > حملا بعض الملداء 
عل معنى استمرار العذأاب » فى إشارة إل الخلود فيه لا إلى الزيادة فى 
شدته . وقوله « خالدين فما » إشارة إلى دوام العذاب وعدم انقطاعه . 
وقوه « لاخفف عنم » إشارة إلى كيفيته وشدته . 

وقوله « ولاهم ينظرون > أى : لا مېلون ولايۇخرون من العذات کا 
كانوا مہلون فى الدنيا . من الإاظار عع التأخير والإمہال . أومن النظر 
) معى الانتظار بعال : نظر ته وأثّظر ته › .أی : : آخرته وا لته ومنه وله 
تعالى - « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى موسرة» . 

أومن النظر مى الرؤية » أى : لا ينظر الله [ليهم فظر رحمة ورضا 
.ولطف ج ينظر إلى عباده الصالين » لانم بكتاخم للحق » وكفرهم 
بالته » استحةو | ما تحةوا من العذأب المين . دوما طلم اله وأکن انوا 
أنفسم يظلمون » . 

ورفاات 7کو ن الأبات الكر بمة قد حذرت الناس بأسلوب تأديى حكيم 
ھن کان الى > وهن الأ با وفحت ااب باب التوبة ليدخلوه 


۲۸ الجزء الأول 


بصادق اة ٤‏ و صا لح العمل » وو ءلتەن سەر ی طلا وطةي انه ,فى 
أنواع أعذ أب 4 وأغاظ آلو أنه 
ai 9‏ أن < فر - سید) زه فک ای ٤‏ عھس ذلا ومان مأ یدل 
على و حدانيته » وعلى أنه هو المستحق لاعبادة والحضوع فقال - تال ب ۾ 
ھی وون م لوص لل تبعت تا 5د ت و و 
وإکھک له وح لزه لاهو الرمن ازجم ی إن فی لی 
ص ود و م ج صوص ودد ي 
ألسملوات وآلأرض وأخنللف آليل وآلمار والفلك الى نجرى. 
۾ +> م م ر ص ج ر ت r‏ مد 
قى آلبحر ٍماینفع آلناس وما ازل آله منآلسماء من‌ ماع فاحيا 


د غو ص سے وو ے کے و ی۱ نے نے ا کے سے ا ا 


په رض بعد موتا وت فیا من کل د آبة وتَصريف آلريلج ) 
والسحاب آلمسحر ين السماووا لار ض ت قور يعقاو زيم 
قوله « وللكم إله واحد » معطرف على قوله : «إن الذن ما يكتمون 
ما آنز نا » ععاف القصة على القصة » والجامم - کا قال الآلوسى 8 
الأول _ وهی قوله :« إن الذىن یکتمون ۰ مسو وة لإئبات بو ةالنى( صل 
اه عليه وسام) وجلة « وإ كم إله واحد » لإثبات وحدائية الله _ قعالى_. 
والإله ف كلام العرب هو ألميو د مطلقاً ولذلك تعددت الآلة عندم . 
واطراد به ى الابة الكرعة المحبود عق بدليل الإحيار عنه أنه وأحد. 
والمعنى : وإهكم الذى ,ستحق اعيادة والخضوغإله وأحد فردصمد». 
فن عبد شا دونه ء أوعبد شيناً معه ء فعبادته باطلة فامدة » لن العبادة 
الصجحة ھی ما يتجه عا العابد إلى المعو د عق ألذى قامت البر هبن ال اطعة. 
على زحدأنيته وهو الله رب العالين . 
قال بعضمم : د والإاخہار عن زم اله کر ير أجرى عليه الوصف. 
بوأحد › والمةصود و[کم‌واحد -کنه وط إل بين الميتدأو ار يقر و_ : 


سو رة ألمةرة 6 


معنى الالوهية فى الخبر عله » كا تقول : ءال المدينة عالم فائق » وليجى. 
ماکان اماه خبراً جي انمت ف فد أزه وصن ا بت لاموصوف لاه صار 
lia |‏ > إذ أصل النع.ت أن بكو واا اا لخر أن که ناو li‏ 
ادا وا اال متبع ف صح اكلام ان يعاد الاسم أو اأمعل بعد 
بذ کره ہنی علو صف آومتعا ىة وله :وإ ذامروا با دراک اما (۰)۱ 
وجملة , لاإله إلاهر » مةررة !ا تضمتته الجلة السابقة من أن اله 
واحد لا شربك له » ونافة عن اه - تعالى - الثريك صراح »> ومثيتة 
له مم ذلك الإلمية الحقة » ومزعة ها عى أن يتوهم من أن ف الو جود 
إلا سوى الله تعالى ‏ الكنة لا وستحق العادة . 
ومعناها : إن اه إله » ولوس شىء ما سواه بإله. 

ا اجملة لكر مة خير ثان المبتداً وهو ( هكم ) أو صفة أغرى 
لاخر وهو ([) ور (لا) عذوف آی لا اه مو جود إلا هو› والضمير 
( هو ) فی موضع رفع بدل من موضح لامع اشعمأ ٠.‏ 

وقوله ( الرحمن الرحيم ) خير ممتداً عذوف » و#فمل غير ذلا من 
es‏ الإعراب ۰ ) 

والعنى : وإهكم اذى ستحق العبادة إله واحد» لا إله مستتحق هأ 
إلاهو » هو اأرحمن اأر حرم : 

ا لمم لاال النعم ودقاأمرا » وهو مصدر اأرحمة» ودام 
الإاحسان . 

وأنى سبحانه _ نن الافظين فى ختام الأبة »> لان ذ كر الإهية 
والوحدأفية ضر فی ذھن الا مع ۵ دی قير والدلبة وة الهدرة وعزة 
السأطان » وذلاك ما جعل القاب فى هيرة وخشية » فتاسب أن وره عقب 
ذلك ما يدل عل آنه مح هذه العظمة والاطان »> مصدر الإحان ومول 

العم ققال ( الرحمن الرحيم )» وهذه طربةة القرا ن فى التروبح على 


۷١ تفسير التحرر والتنور لاشيخ د بن عاشور + م ص‎ )١( 


القلوب بالتوشير بعد ما ير الخشة ء حى لا بعترم) البأس أو القنوط .. 

وبعد أن أغبر د سبحانه - بأنه هو الله الذى لا بستحق المبادة اى " 
سواء» عقب ذلك بإراد ا نة أدلة تشد بوحدأنيته وقدرته» وتشتمل. 
على آيات ساطعات » و بيثات واضحات » تمدى أصحاب العةول الساءمة 
إلى عبا دة اه وحده » وإلى بطلان مأيفعله كثير من‌الناس من عبادة خلو قاته- 

ويشتملالدليل الأول والئانى عل أنه - سہحانه - هو المستحقللمبادة. 
ف قوله _ تعالى - « إن فى خاق السموات والارض ». 

الخلق : هو الإحداث لاشىء عل غير مثال ساب . وهو هنا على 
المخلوق.[ذالا ياتالتىتشاهد[غماهى فالخل و ق الذىمو الدموات والأرض. 
والسموات : جمع سماء» وهی كل ماعلا كالسقف وغیره » إلا أا ٠‏ 
[ذا أطلقةت لم يفم مها سوى أل جر ام الما بلة للارض » وهی سب م کا ورد. 
ذلك صرعاً فی بعض الابات التی منہا قوله س تعالى ‏ , اق الذى خلق. 
سبح وات »> . 

وجەعت السموات لاما طبقات متازةكل واحدة من الأأخرى بذال). 
الشخصہة › کا يدل عليه قوله - قعالی - و« فسواهن ممح 
إفرأدها قد بوهم بآما واحدة مع أن القرآن صريح فى كونما سبعاً . 

وجاءت الارض معردة - وهى ل چیء ف القرآن إلا كذلاك ۔ لان 
المشاهدة لا تقع إلا عل أرض واح.د: > ومن هنا ل پعض آهل الع 
تمد دها آلّذی بتمأدر هن ظاهر فوله ۔.تعالی _ و الله ازى لی سیع ٣‏ وات 


DT ”وات‎ 


ومن الار ض مشلہن > ع معنى آنا طہوّأت لاينفصل بعضمأ عن عض . 
ومن الأيات الدالة على وحدانية ته وقرته فى خلق السموات ارتفاعا. 
بغیر عمد کا ری فلاف بالمشاهدة » وتز ينما باصا دح اتی جعاہا ان 
رجوما لاشياطين » ووجودها بتلك اأصو رة العجيبة اباهرةالتى لاترى فما 
أىتفاوت أواضطر اب ومن الا يات الدالة عل وجوداقه وو حدانته و تد ره 


و خلق الأرض . فرشما بتلك الطر بقة الرائعة التى وسر معما للإسان أن . 
يتاب ق ارجام و می فما کیبا: ا E‏ إلمه مذ ماين كان ء ٠‏ 
رقفجیر هابا لار » وعمار ما دائ ذات مار تختل ف ألو انپا و تفاضلا کہا 

وئ الق رآن الکر م عشرات الات تى قتحدث عن نعم اله على عاد 
فی ای السموات والاأرض »> وعن مظاهر قدرته وو حدا لته فى إيادهما' 
على تلك الصورة » ومن ذلك قوله - تعالى - : د يابا الناس عدوا ربك 
الذى خلةك والذين من قباكم لعلكمقنقون . الذى جعل اكم الأرض فراعاً 
ل بثاء » وأفزل من الساء ماء فأ خر ج ره من العر ات رزةا سکم ». 

وقول تعالی ‏ «والارض مددتاها وآلقہنا فیما روامی › وا 
یما َ ذوج ج . تەصرة وذ کری کل عد منیب » . 

وقوله _ تعالى ‏ « اله الى رفع السموأت خير عرد قرو ما ثم 
استوی على العرش > وسر ااشەس والقمر كل ری لا جل ەسھی 
زنر ا فصل الاأيات ت لعاکم ب2ا .ربكم قوقذون » . 

وقوله س قعالى س is:‏ روا کیت حل الله سبح سموات طباقاً . 
وجل فة فين نورآً وجمل الشمس سراجاً . واه آنيتكم من الأرض. 
فا ہے یدک مم | وعخرجکم[خرا جا . والله ااا J‏ الأرضر اطا . 
و امنا سيلا فجاجاء . 

أل غر ذلاك من‌الا بات‌الكر هة الدالة على و جودانته وقدرقه وو حدااته. 

وبتمثل الدليل الثا لت على ودر ته۔ سبحا زه وو حداښسته ىقو له تمالی. 
, واختلإف إلا بل والنہار »» والاختلاف : افتعال من الخلف »› وهو أن 


2 ت ضا عن شی“ خر خافه ع و جال تھا وس . وا ادان کاڈ ھن 


کی٭ ی 
الل والنہار بای من‌الاً خر e‏ ( وون أن ی کون الرادباختلادب) &.. 
فى مما بالطول والقصر » وا خلا فمما فى جنسمما بالسواد والبياض . 
والاءل : هو الظلام لاقب لار ٤‏ وأ جد ته املة كتمر ومرة ٠‏ 


والنہأر ۾ هو الضباء المتسح ء وأصله الإتساع ¢« day‏ فول اأشاعر 


a ۹ ih 


ما۔کت ہا کی فآنہرت فتقما رى فام من دو تماما ور'ءها 


آی : او سعت فقا . 

وقد جعلأقه اللرل لاسكو ن والراحة والعبادة لمن وقفه الله لقضاء جاب ٠‏ 
هنه فی مناجاته ‏ سبحانه  ٠‏ وجعل البار لحمل ولبتغاء الرزق . 

قال تعالى س «وجعلا اللبل لاسا . وجعلنا النبار معاشاء . 

وقد أضيف الاختلاف لكل من اللبل والنهار » لأن كل واحد ميا ' 
ملف الآ خر فتحصل منه فوائد سوى فود الآر ڪيثلودام أحدها 
5 تقب النفع ر . 

قال۔ تعالى - : قلأر يتم إن جل الله علیكماللیل سر مدآل دومالقيامة» 
من اله غير اله بأ د بضہأء ان اسمعون قلأراً, 3 تہ أن جعل ات لیک انار ) 
سرمدآ إلى يوم القياءة > من لله غير اه يأيكم بليل تسكنون فه 
آلا تبصرون . ومن رحمته جعل لكم اليل والنمار قسکنو! فيه ولتیتغوا 
من فضله وأعا۔) م آشکرون « 

ومن العظات الى قو خذ من هذا الاختلاف آن مدد الول والنمار تتاف 

اکل ممما مدة يستوفم| من السنة بمقتضى نظام دق مطر د › 

قال - تعالى - د لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر » ولا الل سا ق 
نمار ء و كلف فلات حون » . وکون‌الاءل واا مار سيران عل دنأ الاظام 
الدقرق ألمطرد الذى لا يحرم « دلبل على أن هذا الاختلاف تدبیر من لله 
قادر حم 5 بد عل افيا له تھأاوت ولاأتتلال . 
وإذاكان ذا الاطراد أسما با تعدث عنما العلماء ء فإن الذى خلق 

الأسأبو جعل با وبین‌هذا الاختلای تلازأ عا هو الإلهالوادالقار. 

م المظمر الرابع من المظاهر الدالة فى هذا الكون على قدار ته - سبحانه- 
ووحدانیته وألوه. فد عحدت عنه الابة ف قول تعالى.. «والفلاكالى 
. جری ف الرحر عا ينفح الناس » . e‏ 


سو رة البهرة 4 


الفلك : ما عظم من السفن › ويستعمل اظ الفلا لاواحد واع 
والظاهر أن المراد به هنا للجم بدليل قوله - تعالى - « الى تجرى ف البحر > 
ولو کان هذا الافظ الہفرد لقال : الذی جری » کا جاء ف وله - تعالى - 
وآية طم ثا حملنا ذريمم فى الفلك المشحرن» والجلة الكر عة معماوقة 
على خلق اقسموات والارض . ) 
قال صاحب النار : وكان الظاهر أن تات مذ الل فى آخر الاية امکون 
ها للإاسان فيه صنع على حدة وما لوس له فيهصنع على حدة : والنكة ف ذكر ها 
عقب آية اليل والهار ء هى أن السافرين قى المر والبحر مأشد الاس حاجة ‏ 
إلى عديد اخحتلاف الليل والنمار ومراقته على الوجه الذى ينتفع به › 
.سوالسافر ون فالبجر أحو ج إلى معرفة الا وقات وتحد يد الجبات » لاان خطر 
#جہل عام أشد » وفائدة المرفة هم أعظم ۾ ولذلا کان من صروریات 
رای السفن معر فة ةع اأنجوم ؛ وع اليل وا[ مار من فروع هنا الع .قال 
. - تعالى - د وهو الذى جعل كم النجوم لتمتدوا ما فىظلات البر والإحر» 
ذأ بین ذ كر الفلا وما قبله )١(»‏ . 

es‏ ٤ا‏ ينع الناس در :وال اء لے ا جر 
سوب ففع الناس و لاله فى التجارة وغيرها . أو موصولة والاء للحالء آى 
جرى مطحو بة بالاعيان الى تنةم الناس . وخص- سحاته - النع بالف كر 
و إن كانت السقن عمل ما ينفح وما بضر ؛ لن اراد هنا عد النعم» ولان 
:اذى مل فم أ ما بضر غيره هر ف الوقت ففضه بقصد منفعة ففسه . 

ومن وجوه الاستدلال بالفلك الى ری فی ليحر ١ا‏ ينتفع اناس 
و جود اه وفدرته» أن هذى الفلا وإن كانت من صنع اناس إلا أن ۱ 
..- قعالى هو اذى خلی‌الالات والاجزاء.التیصارت ا ا »وهو ۴ 


)١( |‏ قفسير انار + ص ۹ء . ) 
( م ~ ۲۸ البقرة) 


oi‏ الجزء الأول 


خر البحر لتجرى فه مةبلة ومدرة ٠م‏ شدة اهر اله إذا هاج > وهو ألذي.. 
جعاما تشقأمواجه شقا حتى تمل إلى بر الامان » وهو الذي رعاها رعايتة.. 
وهى كنقطة صغيرة فى ذلا إالاء الواسم » ووسط تلك الاءواج الالاطمة. 
تى وصلت إلى سال السلامة وهى سامل لاكثير ما ياح الناس من 
العامة والاشربة والامتعة الختاغة » فسبحانه من إاه قادر حكيم , 
الدأيل الخامير والسادس على أنه - سبحانه _ هو المستحق للعادة تمل 

فى قوله - تعالى ء فى هذه الابة ‏ وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به 
الأرض بعد مو ما » وبث فما من كل دابة » . 

والمراد بالسعاء : جبة العلو » أى : وما أنزل من جمة الساء من مأء» 
ومن »ف قوله « من السهاء» ابتدائية » وفى قوله , من ما. »> بيانة » 
وهما و جرورهما متعلقأن بأفزل . ا 

والمراد بإحياء الأرض : تحرك الةوى للنامية فييا ء وإظبار ما أودع.. 
الله فما من فبات وزهور و مار وغير ذلك . 

والمراد موتها : خلوها من ذلات باستيلاء الييوسة والقحط علمبا . 

قال ۔ تعالی - « وتری‌الارض‌هامدة فإذا آنزلنا علما الماء آهتزت‌وریی 
وأنيتت مق کل ڈذوج e‏ < ) 
والمث : التفر يق والنشر ها كان خافيا ٠‏ ومنه بثااشكوى أى : فشرها' 
و[ظارها» وكل شىء لته فد فرقته ونشرته » والضمیر ف فر له فا : 
بعود إلى الار ض . 

والدابة : اسم من الدبيب والمثى بيط ء كل ما شى فوقالأرض فيو 
بحسب الوطم اللغوى بطق عليه دابة . والظاهر أن المراد بالداية هنا هذا“ 
المعنى العام » لا ما رى به العرف الخاص باستع اله فى نوع e.‏ 
اللجہوان كذوات الار بع 

وجملة ,وما أنزل الله من السماء من ماء . ٠.‏ » معطوفة على ما فليا ٠»‏ 
وجملة « وبث فما م نكل دابة » معطو فةعلى قو له فأحيا به الارض بعدم و تماء.. 


والمعى : وإإن فا آنزاه الله من جمة السماء من ماء ميارك » مرت به 
الارض رول خرام) »> وأالشمرت فا آنواع الدواب کہا لدا :ل ساط ع على 
قدرة الله ووحدأنيته . 

ذلاى لاه هو وحده اذیا ازل الطر من‌الاء ولو شاء لامسكه م أن 
الاد هن هة الأصداز رهن وده الاي جمل الأزض الل نش علا 
قبت من کل زو ج ودج اسوب ما أفزل ع ن ما > وهو وحده اأذى نشر 
على هذه الأرض أنواعا من الدواب مخعلفة فى طبيعتما وأحجامما. وآث كا ها 
وآ غا و افو اا :وا 6ا > غاا 2 ا سلا » ووجوه الاننفاع بها 
وغير ذلك من ؤجوه الا ختلاف لكية؛ > عا زشمد بان خااقی هدفه الکاتناته 
[له وأحد ادر حکم . 

اما الدلدل سابع والثأامن فى هذه الاية ل قدرقه ‏ سحانه س 
ووحدافسته وأستحقاقه لاعمادة فما قوله - تعالى - «وت# مرف الرياج 
والسحاب المسخر بين الماء والأرض » . | 

اارياح جمع ريح وهى فيم اطواء . 

و تصر فبا : قلعا فى الجرات المختلفة » ونقاا من حال إلى حال » 
وتو جما عل حسہی إر ادته _ سمحافه - وو فق حكمته . فرب تارة ا آی 
من مطلم الشمس وتارة دبوراً « أی . من جم الجنوبءوا جا ا وب ٣‏ 
جبة الشال: أو الوب وقد برسلما- سحانه - عاصفة ولينةء حارةأوباردة 
لوافح بالرحة حيناً وبالعذاب آخر , و « تصرف » ا «ضاف 
فأممعول والفاعل هو أله » أى : و تعر يف إالله الرياح . أو مضاف لافاعل 
والفعول السحاب » أى : وآصر يف الر ياح ااسحاب . 

وجاءت هذى الجلة الكر ية بعد إحماء اللأرض بالمطر و بث الدواب فيا 
لاسب بفنمما » وتف كيرا بالوب إذ بالرياح تون حياة النبات واليوان 
وكل دابة على اللأرض » ولو أمسك ‏ سبحانه - الرياح هن ر رف لا 
عاش کان على ظمر الأرض . 


ا الجزء الاول 


و السحاب : ءاف عل مأ فيه » وهو اہم جس وأحده ابه » می 
وذلاك لا قسحابه قى الجو أو لجر الربا له . 

والمسخر : من التسخير وهو التذليل والتوسير » ومعى تسخیرہ ‏ کا 
قال الالو سی - آنه لا ازل ولا زول مح أن المح :ی صعو ده إن کان لطبا | 
وهو طه إن كان كث ها - وهو صفةلأسحاب باعتبار لقظه »وقد يتير معثاه 
فيو صف باع ک) فى قوله : , ابا ثقالا» . 
والظرف د بين » جوز أن کون منصوباً بقوله المسخر فيكون ظرفاً 
للتسخير » ووز أن بكون حالا من الضمير المستتر فى اسم المفعول فيتعلق . 
عحذوی ای :6 بين الس )اء والارض . E‏ 

وجاء ذ کر السحاب بعد تصرف الر ياح ا ھی الى تثير ه وجمعه» 
وهی الى تسوقه إلى حيث بزل مطر؟ ف الاما كن الى بر بد ا إحاءها . 

قال تعالی ۔ و اه الذی پرسل الر باح فتثیر ابا فيو طه فااس|ءكف 
وشاء ویعله کسفاً فتری الودق خر ج من خلال » .. 

ولاھىك أن هذا التصريف لار باح مع أا جسم لطيف لا مك ولا 
ری » وهی مع ذاك فى غاية القوة حي تقلع الاشجار وخرب الديارء 
وهذا التخير السحاب حيث يبقى معلقاً بين الساء والارض مع حمله 
لامياه العظيمة لى تسيل مما الاودية المتسعة . . . لاشك أن كل ذلاف من 
أعظم الأادلة على أن ذا الكون مدرآ قادرا حكيما هو اله رب العالمين . 

وقو له « لا بات قوم بعقلون» اسم « إن » لقو له - تعالى ‏ فىأول الآبة : 
« إن فى خلق السموات والارض » ودخات اللام على الاسم وهو دلآيات» 
لتأخره عن لر والتندكير لانعظيم و التفبخيم وكا ` 

ی : إن )ا د ره اله من مخلو قا ته اأعجيبة ء و كاثداقه الياهرة لدلائل 
عماطعة » و ات أضحة ترشد من بقلو نویتد رون فما ء [لىأن هذا الكون 
زا واحدا قادرا حکماً س لأعبأدة و اضوع وأأطاعة, . 


سو رة البهرة EY‏ 


a 


وموقع هذه الاية اکر 4£ ھن سابقتم| کو قع اج من الدعوى ٤‏ ذلك 


آنه تعای خير ی الا رة اسا بقة أن الاه وأحد لا إله غيرهوهىأضية 
د تاها شیر مز الناس بالا نكار » فنا سب أن انی ھفہ الا بت لكر ية با جج 
ابر أهين الى ل الناظر فما بد ر وھکر إلا ااا م عن افناع 
وحدانية الله تعالى ‏ وقدرته . 

فال الإعام ار ازى : واءل أن ال م على سهان : : فم داو ية و لحم دينية 
5 لامور إلا فة » آلتّی عدها الله ۔ تعالی نعم داو ؛ به فى اأظاهر 1l:‏ 
كر العاقل فما » وأستدل ما على معر فة الصانع > صأرت ندا دة » لکن 
لانتفاع ما من حيث نما نعم دتو لا يكل إلا عند سلامة الحو اسو عحة 
مزاج فكذا الافتقاع ا من حبث انعم درنيه لا يكمل إلا عند سلاءةالعقول 
وأففتاح صر ال.اطن » فلذلاك قال د 5ا الوم بعقلون»(١)‏ . 

وقال الالوء ی :أخرج ان ی الد ہا وا ن مر دوه عن عااشة-ر طض ی الله 
عا - أن النبى - صل اله عليه i‏ ا الآبة قال : « وبل لن 
فرأها ولم رتفکر فیا » . 

م قال الالو سى : ومن تأمل فى تلل المخلو قات الى وردت ف هذهالا ية 
وجد کا میا مشتملا على وجوه كثيرة من الدلالة على وجو ده - تعالی ہے 
ووحدانوتهو ائر صغاته ار جة لتخص ص العمادة له » وجملالقةول ف ذلك 
أن كل واحد من هذه الأمور المعدودة قد وجد على وجه خاصمن الو جوم 
للمكنة دون فا د ماما لاثار معمنه » و أحکام مخص و صة. . .ول 
الآبة إثبات الاستدلال با لحجم العقلية ء وتنييه على شرف عل اكلام 
وفضل أمله ‏ وربا أشارت إلى شرف je‏ اهيثة »(۲) . 

و احق ن هن الا 7 الكر م قد بہت ف ہت عقءدة وحدأنمة أيه 


(۱) تفسیر الفخر الرآازی + ٤‏ ص ۲۲۹ . 
(۳) تفسیر الالوسی + ۲ ص ٣۴‏ . 


ودره والوهےه اک تنوه الخو اس واأدارك والأشاعر إلى ما ت ړن ا 

المشاهد النظور من آبات ودلاثل على حفة اللااق - عر وجل - بالعادة. ۰ ۰ 
و«فه الطربقة من تنبيه الحواس والمدارك جديرة بان تفت الأبصار ٠‏ 
والبصاثر على جاب هذا الكون » تلك الہجا ۲ب الى أصبحت عند كثير من ٠‏ 

الناس شيا مألوفاً وسيب عدم تدرم لا فيا مى عظات وعبر وصدق اله 

> إذ يول , وكأن من آية فى السموات والارض مرون علا وم عتا . 


چ چچ 


مدر ون »> . 
ورم أن العاثل : : آل إن لته کک ا ن ls:‏ مولو قاً وشو الكونء؛ وتا با 
مغزلا وهو القرآن . و لعا رشد تاهذا لطر يقالع بذاك ما أو آيثامن‌العقل. 
فن أطاع فهو هن الارن » ومن أعرض فاولئك م الخاسرون . ٠‏ 
و حل أن E‏ مه سحا ف 5 جا بأمن الا بات الدالة عل أل وهيته و و حدانيته 
آردف ذلك بان حال 1 شر دين ٤‏ وما کون مم و القامة س دار 
وتقاطع وتسر على مأ ة رط منم فقال قعال _ : : 


ت مر کر کر ق رور کن ید ص 


و یں بین دون ا لدا یی کب ا والذدين 
اسن ٤ا‏ کي یرت مر و سے ن وا ر ےا اسا لے ساس سے ع 
اموا اشد حبا لله ولو یری آلذين ظلسواً إذ برون العذاب ان ن 


e‏ سے اص یر ی ج 


الول جحيعا أن آله دید لداب وي ذ برا لذن آ عو 


اسر ار ‏ ن سر اول و شس اص ج څا واس ا 


ای اشوا اتقات قت ر ا بب 


رر ن س 2 ر سے ر د کسر و 
ا و سر ی سے رر ر چ راا 


ر لله اتمللهم حسرات ت علیم وام مارو 1Y‏ 


سے ا کے کے 


4۳۹ r 


الافداد : جح فد » وهو ثل شىء الذى يطضاده وينافره وقبأاعد عنه. 
E )‏ من ند المعير رند قدا ونداداً وفدوداًء اى ٠‏ فر وذهب على وجه 
شاردآ . وبرى يعض العلماء أن المراد بالفداد هنا الأصنام الى اتخذها. 
:لش ركون هة للتقرب مما إلى الله ء وقيل : المراد ها الرؤساء الذي ن كافو! 
٤‏ يبع و مم ف) ولو زه فم و ګرهو نه عام . والاول. إن يكون المراد ذه 

نداد كل مخلوق أسند لبه أمر اختص به اه تعالى ‏ من عر التحلدلء 

والتحرم ولبصال النفح وغير ذلك من الأمور التى انفرد ما الخالق 
- عز وجل سه ٠‏ . 
والمعن : أن من‌الناس من لا بعل تلاك الأ بات الى دلت عل وحدانة اق 
, وقدرته » و بلغت م الجما لة أنجم عخضعو ن لبعض ال مخلو قات خضو عم له :بز عم 
آنما مشامة وماثلة ومناظرة له - سبحانه ‏ فى النفم والضر› وعبون تعظيم 
تلاك المخلوقات وطاعتما والتقرب اما والإفقياد ها حيا يشا به الحب اللازم 
لمهم كو اله - تعالى - » أو يشابه حب المؤمنين لله ء 

وومن »ق قو له « ومن الاس » لا عض » والجار والجرور خير مقدم 
و ومن »ف وله دمن تخد > فى عل رفم خم میتدأ مۇ خر » و ەمن دون 
أله » حال من ضمير يتخذ و و أفداداً > مفعول به يتخ . 

قال الل : وجملة د عب وم مكحب اله » فا ثلائة أوجه : أحدها 

أن تکون فى عل رفع صفة ن فى أحد وجيما > والضمير المرفوع يعو د 
عامما باعتبار المعذى بعد اعبار الفظ فى بتخذ . والثانى : أن #كونف عل 
:صب صفة لاندادآً والضمير النصوب يعود عليمم والمراد ہم الاصنام» 
وما جمعوا جمع العقلاء لمعاماجم معاملة العقلاء . أو أن يكون المراد جم 

من عد من دون اله عفلاء وعیر م م غل العقلاء على غيرم . الثاأث : 

کون فى عل صب على الحال من الضمير فى بتخذ ؛ والضمير المر فوع 


T2‏ أجزء الاول 


عاثد على ما عاد عليه الضمير ف بتخذ وجمع حملا على المعنى ١ر‏ 


و 8 انه _ ءاد اؤ منبن فيال :3 والذن آمنو ا د د حماً له - 
أى : والذن آمنوا وأخلصوا له العبادة شد حا له - حاف د م نكل 


مأ e‏ * وهن و اه شر کېن للا نداد i‏ ذلك لان حب لۇ من ن تله متو لدعن. E‏ 


CT ماه › ورعن ع تام ¢ 0 مته = سا نھ و وبال حجه ؛‎ i 
رحمته » وعدالة أحکامه > وعزة سلطانه » وتفرده بالكال المطلق » والحب‎ 


, الماولد عن «فا الطريق يكو ن أشد من حب المشمركين لمعبو دانم لآن حب . 


المشركين لمعبو دانمم متولد عن طريتق الظنو ن والاو هام والتعا ليد ااباطلة . 

والتصر بح بالأشدبة فى قوله , أشد حم اله 1k‏ من أن قال اح ب لله $ 
إذ لوس المراد الزيادة فى أصل الفعلى - كا قول الالو می - بل المر اداارسوخ.. 
والأيأات . وقمل : ءدل عن أحب إلى أشد ا لاه شاع فی الاشد دو اة 
فعدل عه اراز( عن الس 

لفارت اوت الماد ن دوع الااز فی ہم ف تعالی۔ لا ہم 

ضحوا فی یله بار واحمم وأموافم وآبنائہم وآغل شىء لدم »› و ار 
بعر فوا عمللا برضه إلا فعاوه . ولم بعرفوا عملا وخضه إلا اجتّنبوه . 

ثمآخبر ۔ سبحانه _ عماینتظر الظالین من سوء المصیر فقال : « ولو رى 
الذين ظلمو! إذ يرون الءذداب أن القوة لله جميعاً وأن الته شد يد العذاب » . 


| کل مذهب . « والةوة » ألهدرة وال اطان م 


والعنى ولو ر ولك اشر كون ین رشاه«دون المذ اب المعدفم 
ډوم العامة أن إأهدرة کہا لله ودن ) وأن ذاه الذى رھ زب ره التخہهاين.. 
فی ظلبات الشرك شديد » لو ملهو أ ذلان ‏ اروا ما لا بو صف من اهول.. 


و الفظأءة 4 ولوقعوا ھا 5 ٫کاد‏ و صف ٥ن‏ السرة والند aa‏ . 


. ٠۳۲ ص‎ ١ + حاشية امل على ااجلااين‎ )١( 


وكان الظاهر مةتضى تدم ذكرم أن يقال : ولو برون[ذ رونءولكن.. 
وضع الأوصول وصلته موضع الضمير » ليحضر ق ذهن السامع أنمم صاروا 
راا ذم الافدأد من اأظالبن » و أشعر ان سام رمم العذاب اشد رد . 
2 ذلك الال العظيم 


وعار بالماضى ف وله « إذ برون العذات » لتحقق الوقوع > وکل ما کان 
کذاك فاه بحری جر ی ما وقح وحصل 

وجملة د أن عو ة له جا » دت مسد معو لی ری > وأنتصب لةظ.. 
, جميعاً » على التو كيد القوة . أى.جميع جنس القوة ثابت له » وهو مباغة 
ف عدم الإأعتداد بقوة غر » ماد جميع هنا ماد لام الاستغراق ف قوله. 
و ألم لله » . 

وو اقهشد يد العذاب » «حطوفة على ما قبلما » وفائدتها للمبالغة: 
۴ تفظيع الطب ؛ وتجویل الامر › فان اخ تص اص القوة ھ ۔ مال _ 
لا يو جب شدة العذاب لجواز تر كه عةواً مم القدرة عايه : 

هفأ؛ وقد را نافع وان ن وول ىا على الطاب انى 
صلی اه عليه ول أو لکل من بتانی له الخطاب . 

آی : لو ری ذلات آبما الرسول الکرے أو أا المخاطب اریت آمراً 

عظيماً فى الفظاءة والمول . 

ال , إذ ترا الذن اقبعر! من الذين اترعوا....» بدل 
من قوله : « إذ يرون العذاب » . أو مفعولا به بتقدير اذ كر . ) 

ووةرآء من الآبرؤ وهو التخاص والتنصل والتباعد » ومنه برئت 
من الدين أى : خلصت منه » وبرأً المربض من مرضه › آى : خلص. 
من مرطه . 

والمراد بالذين أتعوا : أ افر ااذين اون وګ ړم‌ون ما ا 
ڀأذن به انه . 


والمرادا بالذين اتبعوا : اتبا ۶پم وآشماعمم الذىن يتلةون جع وام 
بالطاعة والنضوع بدون تدر أو تعقل . 
وجملة « ورأواالعذاب » حال من الاتباع والمتبوعين » والضمير 
يعوه على الفروقين . أى : تبروا جميعاً من بعض هى حال رۇ يتمم للعذاب . 
وجملة « وتقطعت e‏ الاشات > معطو فة على تر أ اروا 
والباء فى « مهم » للسيية ى : وتقطعت إسبب كفرم الاسباب النى 
كانوا رجون من ورام النجاة . وقيل للملاسة أى : تقطعت الا ساب 
ية ہم فخا بت آماهم وسةطوا صرعى . U‏ 
رالاعاب جم سب هرق الام الل الى رق ي ` 
الشجر وڪوه » م ی به کل ما توصل به إلى غيره » عيناً كان أو معثى . 
قال لاطر يق سوب » افك بسلو كه قصل إلى الموضع‌الذى ريده ء وبقال ٠‏ 
لامودة سيب لاا نكتتواصل ما إلى غيرك » والمراد بالا سباب‌هنا : الوشاج 
والصلات التى كانت بين الااقياع والتبوعين فى الدئا » من القرابات ٠٠‏ 
والمودات والاأحلاف والانقاق فى الدين . . . الخ . 
والمعنی : واذکر أا العاقل لتعتر وتتعظ يو مالقيامة » ذلك يوم المائل. 
اشد بد الذى يتنصل فبهالرؤساء منمر٬‏ وسيم م ۽ وألا باع من مته و عیمم حال 
روتوم جمیعاً للعذاب وأسیابه ومقدماته‌وما آعدهم من شقاء ولام وقد . 
رقب عل کل ذلك أن طم ما بين الرؤساء والاذناب من روا ط کانو! 
يتواصلون ما فى الديا » وصار كل فريق منمم يعن الأخر ويشرق منه . 
قال بعض العلماء : وفى وله دو تقطعت مهم الأسباب» استمارة مشيلية. 
[ذ شبرت هة عند ية امام ين دوا النعم الذى تدبو ا لااجله مدة 
حي ام وقد جاء [بانه ف ظنهم فو جدو | عوضه العذاب » حال المرتقى إلى 
النخلة امجتى العر الذى كد لا جله طول السنة فتقمام. به اليب - أىالحبل- 
عند ارتقاثه فط هالكا » فكذلك هؤ لاء قد عللو| جميعاً حمنئذ أن اة 


سورةالبقرة te‏ 
بم » فحالهم كحال اااقط من علو لاترجىله لامة . وهى أثيادة بديعة 
٤‏ #شتمل على سيعة شا ۵ کل واحد منیا ےا ج لان ؟ ن مشسما بو اأحد من 
الأشاء التى تشتمل علمما المي المشبمة وھی 
شوه أل رك فع اداته الاصنام با مر قى چ « وآشبىهالعبادة 
وقيول الا هة منه با حبلا مو صل » وقشبيه العم والثو اب بالهرة ف أ على النخلة 
لما لايصل ليا المرءإلا بعد طول وهو مدةالعمر » وتشديه العمر بالنخلة 
فى الول » وتشييه الحرمان من الو صول للنعم بتقطع ا لحل » وقشييه الخية ‏ 
.امعد عن المرة ( و امه الوقوت ع العذأب بااسةوط لباك .. < )1( 
م بين - سبحانه - ما قاله الاتباع على سبيل الحسرة والندم فقال : 
:( وقال الذين امعو | و لا كرة فنتبراً منم کا قبرۇ امنا ) . 
الكرة : الرجعة والعودة . يقال : كر يك ركرآ : أى : رجح . و(لو ) 
المقمى . وقوله (فنتيراً منم م)منصوب بعد الفاء بأن مضمرة فى جو اب المنى 
الدى أشر بته لو ء والدکاف ف قول ( کا تبروا منا ) فى عل صب نعت 
اصدر عذوف آی را هشل تمرم . 

. والمحنى : وقال الذينكانوا تابعين لغيرم فى الباطل بدون قعقل أوقد ر 
:لت لتا رجعة إلى الحياة الدنيا فنتيرأمن ه-ؤلاء الذين اقيعنام وإأضلوةا 
السدیلل کا تبرؤا منا فى ذا الوم العصيب » ولذشق غيظنا موم لام 

.فلو 7( وأوردوا وارد ا e.‏ والعكأاب J‏ 

وقوله ‏ تعالی س ركذاك بم اہ عاط E‏ علیم) تذییل 
اتا كيد الوعمد » وبمان حال المشركين ف الآ 

قال الآلر سى : وقوله ( كذلك ) فى موضع ألمفعول المطلق لا بعده » 
والمشار إليه الإراء المفموم من قو له رذ برون)أى : كإراء العذاب الملتإس 
.مو ر أن لقو ة قەرالتېرى وققطعالاساب و ىلر جعة رمم اهماهم 


حسر أت عام : و بکو ن المشارز له ا المفموم £ نجرف والکأی 


() تسیر التحرر والتبور ج۲ ص ٩۳‏ لاشيخ د الطاهر أبن عاشور 


a 
ر ۰ھ‎ n 


مقحمة لتا كمدماأفادءا سمالإشارةەزالىخاما . أى:مثل ذلات الآراء «الفظيم 
EZ‏ ع حول »اقل ف فو له قاف 3 وكذلك جعلنا کر ت وسطاء(,) . 
والراد بأعا مم : المعاصى الى ارتكبوها وفى مقدمتما أتباعمم لمنأضلوهم. 
9 سر أت 4 2 سره 4 وی إدد در جات اندم واا ۾ ګل 
ما فات . قال : سر کسر حسم ا فم-و سەر ) اذ أشد. ت دامته عل 
آمر فاته 0 
قال آلر اذى : وأصل اسر ا كف . قال <سر ذراعه ی : شه 
وألاسرة [ شاف عن حال الندأمة . وألسور الإعياء اانه إن کشاف. 
الخال عا أوجبه طول السفر . قال تعالى ‏ « ومن عنده لاسستكيرون 
دن عبادته ولا پستحممرون › (م) . 
وألمعنى :ا اله س تعالی ے لأشر كبن اامذاب وما صا حه من. 
ارۇ وتقطع الاضات 4 4 e2‏ س ص 4i la.‏ سے عماسم السيئة ډو 
ألقامة رن د سمرأت اړر دد ف صد ورهم کانہ) شرر ج ّ 
م ج س سا i‏ الأبة بډمان عاق ر فقال «وماهم خارجینه 
من انار › . 
آی : وما ھم عار جين ن قك انار الى عوقہوا le‏ ۋب شر کم م ٤‏ 
بل هم مستقرو ن فيما استقراراً أبديا > وقد جاءت اجلة اجية لأ كيد نى 
حرو جېم 4ن لغار 4 وبمأان 4 لدون فسا ک قال ۔ آعالی - ف آيةأخرى 
د اما أراد,إ 5 فر جو | مما عدوا ِ ا @ ۰ 
وهنا سوق 8 أو مابدور اال إ2 وال والتہوعين 2 اأهامة . 
من قصل eT‏ وعخاصم تلك أأطر بفة الحو رة شی لکا نك مام هشل 
جس م { ری ف4 اأ ور اغا ية اضر ة وذلاک لون من لوان بلا عة.. 
افقرآن فى عرضه للح قاق » حى ]< د سدياما إلى النفو س کر : 4 


(۱) تھسیر الالودى ج ۲ ٣۹م‏ . 
(۲) قفسير الفخر الرازی + ۽ ص رمم 


را 
ES‏ تمارها الط مم ف القعداات إا a‏ 


2 و جه الةرآن وداه عم( ا الدشر أه ٣ر‏ ھم 9 4 بان مدعو أ le‏ أحل 
ہم من طہہا ت ¢¿ 9 را م عن نياع وسأاوشس الثہطان فقال ت تعالى — 


٤ار‏ ر gy‏ 
رت ر ی ص مت iT‏ 
ارما الاس كوا ن رض حلاد يبا ولا ت تبعواً خحطوات 
چ ع َر سے ا و رو سے و وم وص 


آلشيطلن إٍنهر لک عدو مین ې إت ياص ۵ ألسوء ء والفحشاء 
وان ولوا عل آنه مالا لون ویک ) 


« كاو اء صخة أمر وأردة فى معنى الإباحة . 
والهلال : ما أذن اه ف تناو له من مطعومات أو مشروبات . 
قال الرازى : وأصله من الل الذىهو عض العقد » ومنه حل با لكان 
إذا زل . لات حل شد الارتال لازول » وحل الدين إذا وجب لاعلال 
المقدة بانقضاء دة » وحلى من [حرامه » لافه حل عقدة الإحرام . . م 
خال : واعل أن الحرام قد يكون حراما لبشه - فى ذاته كا لميتة والدم ولحم 
الخرر » وقدبکون‌ حراما لوصف عارض كاك الخير إذا م بأذن فی ا کله » 
در م ته لقعلق حق لير به _ قاحلال هو الال عن هذبن افيد ين »> )١(‏ 
و الطب : هو المستلذا لت طاب الذى تقل عله‌النفو سالطاه ة وقنيسط 
اول › ,لعا زط الةو س الطاهرة لتتأاول طمام غير فذر ولاموقع ف 
تمہ لكة »› [ذالقذر بنفر منه الطبع السام > والموقع فى اكه مجه العقل الهو م 
ورهن > ف قوله رعا ف الأرض.» pF‏ ا لان بعض ای اللأرض 
کالیجارۃ - مثلا - لا بو کل » ولان لیس کل ما پوکل وز أ کله فاذلاك 
قال : , حلالا طا 2 
وقوله « حلالاء مفعول به لقوله « كلواء أو حال عأ فى الأارض > 


)1( تفسير الفخر اارازى - بصرف و 7ں ج e‏ ص ۲ 


الجزء الاأول 


ی ۰ کلوه حال کو نه لالا : أ ص دة اصدر عل ؛ ف { آی كلوه اا9“ ) 
< لالا . 

وقول : طہہا a‏ صمة م#ررة ۳ مو كدق اعنی وساد دن قو له » لال &“- 
وهو طہارة المأ كول وخلوه من أأوذارة ٤‏ وعدم ا 4C‏ ف صر ر ٠‏ 

قال الالو مى ك وقائدة و صف الخلإل بالطب اعميم اکم کا ف قوله 

-تعالى-رومامن دا ف الأأرض,)امحصل ارد عل من حر م بعضش اللخلالات. 

والمحنى : اما الاس لةد باح اه اک آن 7 کاوامن کل ما تعو یه 
الأرض من المطءومات التى أحات لك والتىتستاذها الذفوس الكر مة 
وألقاوب الماأهرة 6 وتر ا مه اأطءمات ف عبر سر ف أو رور 4“ 
واش-کرو ا أله _ تعای على | رزةکم هن م ۴ ۰ 

وقد أمر الله عباده فی کشر من الا رات أن بممتعو أ عا حل هم من 
طات ومن ذلك وله _ اعالى - :دقل من حرم ية أده القی أخرج, 
لعباده والطيبات من الرزق » قل هى لاذين آ منوا فى المياة الد خالصة 
وم ألة.امة ۽ کذلاك توصل الأبات هوم بعلون 3 

وف او مسلم ان عاض المجاشعی أن رسول ايله ) صي أنه ےھ 
وسل ( قال ذات 2 ق طت »+ آل ن دف آمرنی أن صلی کم مأ جېلتم . 
م علمنى اوی ھا عو ل لله _ فعا کڪ کل مال ته نت ا س 

: و ر چ 

| عہادی 9ېو هم حلال» وای خاقت عہادی حنھاء کلم < erjg‏ آتتہم: 
اشيا طين فا جنا امم عن 2 > و رھت عارمم ما اعلا م 9° او ef‏ 
آن پشر کوا نی مالم آزل به سلطاباً . . > . 

الشہاطبن فاجتا تمم عن د r!‏ و رھت امم فااحاات هم و ار pF‏ ان 
الابة عند الى صل انه عليه و سل) ‏ بآمرا الاس كلوا ما فى الأأرض حلالا 


طيباءفقام سعد بنآنی وقاص فقال : پارسو لاه » ادع انه أن ء علنىمستجابه 
)۱( س مر الالرسى + ۲ں ۳۸ طعة دار الدمشقى 


سورة اأمقرة ¥£ `. 


اأذغوةء وال ,سود أطت مطممك تكن جات لدف :الاي 
نس عورد بده ll‏ اأرجل لمقذف الاقمة ألر ام ف جو هه ما فمل 4“ 
إربعين بوما » وأعا عيد نيت لجه من السحت والربا فالنار أولى ب4 )٠(»‏ . 
ولوس من الورع ولاالزهد المرضى عنه شرعا ترك بعض المياحات» فإن . 
الله سوى فيم بين الفعل والترك » ومن بعل تركما من الورع » والورع, 
مذد وب aj Î’‏ بقو ل : إن الترك راجح على الفعل › 
2 ا وكان الحسن البصرى - وهو من أجل النأبعين - يقو معو جمن يعدون. 
من الزهد الحمود الامتناع عن تناول بعض المي حات كال طممة الف فة .. 
ی نها زه شېد دو ما وله ار ر ت بده عند مأقدمت اللوی . 
فقال له الحسن : كل يأل كع فلم :عمة اه عليك ف الماء اء البارد آأعظم من نع مته 
ف هذه الخلوی . 
ودخل عله مرة أحد الزهاد فقال له الجن : حب ابيص - وهو. 
طمام أذيف - فةال الزاهد : لا أحبه ولا أحب من عه | ! فآقيل السن. 
عل جاسا ٌه وقال شم اروا نو نا : ) 
والخلاصة : أنه لاورع فى ترك المبا ح الذىآحله ا من حيث فيه متعة- 
لافس » فذلاك هو التنطم فىالدين » ولا الورع فى ترك الإ كمار من تناول. 
تلك المباحات » لان الإكثار منما قد يؤدى إلى الوقوع فما ى الله عنه.. 
هفأء وقد أورد ٫عض‏ الف ارا دل عل أن دلو الأية وات 
ق فوم معے ان . 
قال الأأوفى : رلت فق المشر كين الذين حرم وأ على آ فس مم احير 3 
والسائمة والوصلة والام > وقملى رلت ف قوم من ثقيف وبى عامر. 


أن صعصعة و خزاعة و ی هف اج حرث رهوا العر والاتط ع ف ہم 4)۲ 


: ص ۲۰۳ طعة عسى الى‎ ١ تفسير أن کر ج‎ )١( 
.۲۸ تفسیر الالوسی +۲ ص‎ (Y) 


وألذى نراه ان اقطان ف الات یع المكلفين من الشر ء واا واردة 
التفنيد آراء الذين عحرمون على أنفسيم مطءومات لم يقم دابل من ااشارع 
على رما > [ذ العبرة إعموم اللفظ لا صوص اأسبب . 

م قال تعالى س د ولا يعوا خحطوات الشمطان » .. 

الدطوأت : جع حطوة كذرفة وقيل جح خطوة كقبضة » وه فى 
الاصل ما بين القد مين عذد المشى » وق تعمل عل وجه الجاز ف الاثار. 

أی : وا أا ااناس من الطيبات الى أحلما اله كم . ولاقتبم وا آثار 
: الشيطان وزلاته وو ساو سه وطرقهافى عرم اا لحلال وعال الدرام والى 
مذفمأ فى مدور بعض الناس فتجعلمم ينتقلون من الطاعات إلى العامى . 


وف اة الكريمة استعارة #شلية.» إذأن السار ف طربق إذا رأى 
آثار خطوات ااسائر رن قتبع ذلك المسلكظناً منه بأ ماسار فيه السابر قله 
إل لاه مو صل للمطلوب ٤‏ فش الأعتدى ألذى > دلیل ود د ألمفتدى 
4 وشو ٫ظن‏ مسا که مو صلا 6 | اذى جح #طوات السار ون ٤‏ وشأاعت 
هله لاتغا ھی صاروا 4ور أون هر جع یا لار معي بهتدی 4 . 
وقو لهد نه اکم عدو مان تعمل اہی عن [تباع ازشہطان و « همان هن 
آبان ,گعکّی يان وظېر ٤‏ وقعل :من بان معدی أظہر آی : مظور للمدأوة 
وألعنى :» ولا نقعواخطواته ن ءداوت4ظاهرة کم کہےث لاف عل 
آی عافل 
رقوله E‏ فا و 3 بأمر؟ ٫‏ [سوه واف <شاء ¢ نای امان 
اكيفية عداوقه » وتفصبل لانواع شروره ومفاسده. 
وااسوء ٣‏ الاصل SED‏ 2 اسو ۵١‏ وا ومسبأءة [ذاأ أحرقه ¢ 
و اراد به هنا » كل ما بخضب اله تعالى ‏ من المعاصى ٠‏ لما أسوء 
صا حيما ونه فى الحال أو لآل . 
واآيحشأء وأأةأحغة وا[فحش - ما عظم ہچ ٥ر‏ الاقرال والافعال ٠‏ 


ورہی عن أبن عاس آة اسر اسو le‏ لا حدفره 6 و اأوجشا مأ فده حل ۽ 


سو رة البقرة HÎ‏ 


واا ر ف i‏ عسل : الطاب بالقول › وأمتعەل ق از رین اشمطان 
العصة ا فز بشما ف معنی ألدعوة إا : 

قال صا حى الکشاف : فان قلای : كيف کان الشطان | مرا - قو 4 
3 لوس لأب عام م سلطان ¢« { 

وات ۰ سم ت و نه عل )2 اه رالامر کا 4 کا تقول ئ سی 
٤‏ ذا ٤‏ وه رھز زل اکم م4 ميزلة المأمورسن أطاعتم له وقبو اکم 
وساو سه ُ و لذلا قال : دو لامر تم فلییتکن آذان الا فعام و لامر م فا درن 
٠‏ خلق الته > وقال س تعالى ‏ د إن النفس لامارة بالسوء» لا كان الإنسان 
ممما فیعطمما ما اشتہت »> (۱) ۰ 

وقرله و وأن قھولو! عل انته مالا تعلو ن » معطوف على ما قله . 

ا : بأمركم الشيطان ا ا اسو و ادح شاه ٤‏ ویامر کم أن ولوا عى 
اله la‏ ل ا 

والةول على أله بغير عل من مظاهره أن بقول قاثل : لةد أحل الله 
) کا و حرم کنا ود ون د لیل شر گی ارول عاه : 
قال الامام ا ال ً «و اقول عل آنه بغير عم بد ملقو ل ءايه خ سا 4 
ا وا وی دنله وشرعه ؛ وقدجەله سحا ته من أعظم 
المعرمات › بل جعله فى ال رة العليا منما ء فال - تعالى - : قل إ ما حرم 
ری امو حش ( ماظېر منما ام رطن ءوالام وال ی ی عدر احق»› وأ كو إ 
: بافله ازل ld. a,‏ ۳ + وان ولوأ عل 1 ما لافعلمون « وقإال اف 
,ولا تقولو! ما #صف الستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفر وا 
ع أيه الكذب ٤‏ إن لعن بفترون عل ايله الكذب لافلحون : متاع ۳ مل 
وشم ف أب آم & ف تدم eel‏ ك مد کا 4 > بالو عد ع ا کذب عا ى 

کان اة عر هه : هلا حرام » ولام عله : «-ذا حلال . 


۲۱۲ تفسیر سر ال كاف + | ص‎ )١( 
( ا 4۸ اهر ة‎ ) 


0° 4 اجزء الأول 
وهذا بان مته - يدانه أنه لا وذ للعبد أن يقول : هذا حلالي 
وهذا<رام لا le‏ عل آنه اه حل وحرە‌ه › (۱) . 

وقال بض الهاماء : وقد عار دلى باك أن ققرير الا نة انجتمدرن.. 
مض الرقالح اکا ٥ن‏ طر رق ألا سانيا .اط » تد ستندون ف ذلك إلى دا دل 
يفمد لاان i‏ > ولااصل إلى أن يفید الع به » فیکون إفناؤه من قببل 
القول على أله بغير ءل > بزاح «ذا الحأطر بآنه قد انضم إلى ذلك الدايل_ 
اظ ى أصل أاعةد ی به الإجماع وأ ت بج مقطوعا به » وهو أن کل ترد 
ق e‏ م الأرع ی ةه أو حق من بتابعه هو ال م الذى دام . 
زليه اجتماده » و عراعاة هيا الاصل المةماوع به لم يكن الب المشرود له- 
بالرسوخ فى اأعل قاثلا دلى اه مالا بعلم »(۴) . | 

دفا ء وهن الأيات المكثيرة ألتى وردت ف القرآ ن السكر م ف التحذر 
من الشرطاز ووساوءه قوله ‏ تعالى  ١‏ إن الشرطان اكم عدو فاتذ ده .. 
دډدوا إا با عو حز به ليکو تو أ ٥ن‏ ا الس عير > . 

وك شيطان بعد كم الفةر ويار ركم بالفحشاء واه - 
رھد م «خْغرة مله وفطلا » . 

وقول تعالی۔ وباب ی‌آدم لا ر4 E‏ م الشیطان کا أخرج آبو بكم من الِمة» - 

وقد أرشدا) ال »ی ( ت لى أله علب وسم )ا لا ن الإ كثار من ذكر الله. 
یره »بن ال اسان لل فاب عل وساوسر أفشمطان فة ال قحد بثه الطو بل الى 
رواه ال «ذى والن الى وأز بان عزاطارث الاشعرى : «وامركم بكر . 
انه کثیر اء فإن مثل ذات کل رجل طلبه ال دو سراء) فى ار ا 
حصنا فارز تفه فه» وکذ لا العبد لا تجو ٠ن‏ ااشمطان إلا بذ كر اة . 

(۱) »ن تات دعام أو ةعینء لا س الق . لا عن تفس یر الق ھی , 

+۲ ص ۲۷۰ 

(۴) تةسير القرآن و اذضرلة الإمام د الخةر جين ء جلة- 
الواء الإسلام. ال نة الرأبعة . اعدد اس ادس , 


وبعد أن مى سبحانه - الناس عن[تبا ع خطواتالشيطان » وبين 
لمم مظاهر عداوته لمم » أردف ذلك ببيار._ حال طائفة من الناس م 
يستمغوا ذا النصح » بل اتبعوا خطواتالشبطان فقادوا آباءم ف الشرك 
والجالة فقال س تعالفى _ : 
وإذا قبل هم اقبعوا ما أنرل اه . قالوا بل فتيم ما ألفينا عايه آباءنا» 

أو لو کان آباقم لا وعملون 2 ولا دون »› . 


أى : وإذا فيل لاو لثك الذين اقتةوا خطو ات الشرطان ء وقالوا على ٠‏ 
آنه يدون عل ولارهان » إذافيل هم : اقيم واماأزل اله من قرآن» أعرضوا 
من ذلا وةا E‏ عله ابا ءنامنعبادةا لا صنام وا خضو ع لارؤساء 
فالض مير ف قو له ۔ قعالى ۔ م هم يعود على طأأمة عر عن شمامم الطاب 
بقوله ۔ تعالی فی السابقة : « يأ سا الاس كلوا مما فى الأرض حلالا 
طيبا ولا تتبعوا خطوات الشرطان > وهم الذين لم يستجيبوا لنداء اه بل 
ساروا ف ر كب العيطان » واقتفواآثاره » والقائل هم ذلات هو النبى 
( صل أله عله وسل ) والمسلمون . 

والمراد ا أنزل الله : القرآن اللكرم » وما أوحاه اله إلى بيه ( صلى 
أله عله يه وسل ) من ھدایات . وعدل ‏ سپحانه س هن ا ى اة 
لنذبيه على آم ةرط جاہم وحقېم صادوا ليو أماا للخطاب » بل 

عى أن يعر ف عنم إلى من نعقله . 

و دبل »ف وله - تعالى - «بل فيع » الاضراب الإبطالى ¢ ی 
أضربوا عن قول الر سول طم داايعوا ما آزل الله إضراب [عراض بدون 
حجة » إلا بأنه مخااف لها ألةوأ عليه آباءهم ٠ن‏ أءور اأشرك والضلال . 

وقوله ‏ تعالى س ٫‏ أولو کان .)وهم لا بعقلون شيا ولامتدون » 
رد عام > وبمان ليطلان الاعتاد ف الدين على جرد تقايد الاباء . 

والهمزة الاستضمام الإنكارى ٠‏ والواو لاحال » وامنى : أيتبعون 


الجزءالاول 


—— 


مأو جل و علہ_-4 آباء هم واللخال أن اء اا لا عقلون شا ۵ن اور ادان 


الصحيح » ولا تدون إلى طريق الصواب 
قال الألوسى : وف الأية دلبل عل المنح من التقليد لن قدر على النظر» 
وأما [قباع الغير ف الدين بعدالعل بدليل ما أنه عق فإقباع ف الحقيقة ها أنرل 
أ - تعالى - ولوس من التقلبد المده, م ىشىء وقد قال ۔ انه « فاألوا 
آهل الد كر إن كن لا تعامون )١( ٠‏ . 
EY‏ بین س سحا زه - فاد ماعله أو ك ال ايق المعادون 
من غير اظر ولا اہتدلال » أردفی ذلا برب مشل هم زءادة فى قبح 
شام والورارة علوم مال بعال _ 
ومثل !لذن كفروا كشل الذى ينعق عا لا وسمع E E‏ 
صم ٥!‏ ھی فم لا بعقلون » . ) 
ومثل : الصفة والشأن » وأصل الئل معنى الل : النظير والشبيهء 
ہے اطلق على الةول اأسأثر الأعروف » لمائلة مضر به - وهو الذى بضرب 
ك e‏ ورد فه أولا ولا کون الا في) فىه عرابة . 
خم استعير لاصفة أو الحال أوالقصة› [ذ! كان ها شأن عجرب وفيا غرابة. 
و « ينق » من اأنعيق وهو اأصيا ح . يقال : نعق الراعى بأالغنم نحق 
قدةا ونعقًا و نعااً و قافا › صاح چا وزجرها . 
والدعاء والنداء * قعل معنی واحدأى أن ا مما i‏ | کہدالڈول > و قبل : 
الدعاء لأقر رب واأندأء لأحبد . 
والظاهر أر' ن الأرادمما نوعان من‌الأصوات » أوط )اوهو الدعاء معناء: 
الصیاح با لاثم لتانی ‏ وٹائیہما وهو النداء معناه : الصياح ما لنذهب . 
قال لاا الرازى ما ملخصه : وللعلماء من أهل التأو يل فى هذه الب 
طريةان , أ -دهما : قصحيح المعنى بالإضار فى الأبة ء والثانى : 


إجر 1 الاة على ظاهر ها من عير إضار . 


(۱) تفسير الالوسی + ٣‏ ص ب 


سو رة أأمهر ة tor‏ 


آم الذينأضمروا فذ كروا وجوها : الأول كأنهقال : ومثلهن يدعو 
الذين كفروا إلى الحق كشل الذى ينعق » فصار الناعتق الذى دو لاراعى 
مزل الداعی إلى الق . وهو الرسول (صلى أله عأيه وسل ) و ساثر الدعاة 
إلى الحق » وصار الكفار عنزلة الةم المنعوق ما » ووجه الشبه أن البميمة 
سەم الصوت ولا تفم م المراد ¿ وھۇلاء لافار 5وا سمعون‌ صو تار سول 
( صلی اله عله وسم ( وآاقأظه » وه) كأفو! بفتفعون جا وععأفيما . 
الثانى : ومشل الذون كفرواف دعام م همم من‌الاوئان كمل الناءق 
ف دعا مالا رسمع کالدے وما رى جرأها من الماثم . فشيه الاصنام 
ف أا لاتفمم مذ اليرات ء فإذاكان ولاشك أن من دعا بميمة عد جاهلاء 
فن دعا حجرآ أولى باذم . 
والفرق بين هذا القول ولاذى قله أن ماهتا المحذوف هو المدءو ء 
وى القول اذى قرله المحذوف هو الداعى . 
أما [جراءالابة على ظاهرها منغير إضار فتقدره » ومثلالدين كفروا 
ى قلة عقوم فى عبادتمم هذه الاوثان كمثل الراعى إذا تكلم معالبمأئم» 
ف أنه بقضى على ذلات الراعى بقلة العقل فكذاهمنا . 
قال - رجه الله - ومثل هذا المثل يزيد ااسأمع معرفة بأحوال 
الكفار »> عقر إلى العكافر تفه إذا حع ذلك › فيكون كسرا القلبه » 
وتضةاً أصدره » حيث صيره كالبممة فيكون فى ذلا ماية الز جر والردع 
لمن سمعه عن أن بلك مثل طريقه فى التفليد » )١(‏ . 
وقوه تع الى د « صم :8 می » زیادة ف تہکیتمم واتقر مم ی 
هم صم عن‌استياع دعو ةالحق ؛ بک عن ل جا الداع [ لما »> عى عن آبات 
صدةما و صحتما ؛ دمم لاعرأضمم ءل الهادى هم إلى مأينفعمم وينجيمم دن 
العذاب صاروا منزلة من فقد حواسه » فأصح لايسمع ولا ينطق ولا صر 


: ص۸ دصر ف وقلأخص‎ o امار اأمخر اأراذى‎ (١( 


E 
الل‎ {e4 


وقوله م لاوعةلون)وأرد مورد اة رل الرهان ٤‏ انب کوقه 
7و خا ۾ ا ققدم أهم طرق الإدراك وها المع والبصر وهم 
و a‏ اتا وهی استدالاع الخةاثى من طريق الحاورة و انكام صار وا 
بعد كل ذلك بنرلة من فقد عقله الاكتسا » فأصبح لايفقه شيا ؛ لان 
العقل الذى يكتسب به الإنسان المعارف والمحقائق «ستعين استعانة كبرى 
8 ر هذا ef‏ لال اأذبن بتخذون من دون ايله آنداداً ولال 
الكافر ن المقاد ين لبائ من الضلال بدونةدبر آوقعقل » بعدكل ذلك و جت 
لأسو رة الكر عة قداء إلى الومنين بمذت م فہھ ۔ وفے) مآ بعدہ من آبات ۔ 
كرا من التشر یمات و الا داب و الا <کام ای ھم فی حا ج الما فال ۔ تمالی ۔: 


ص٤‎ 

ا 
ت رار ى رک ى ہر ہے صر 2و رد ود و م ےم ت رى 
آلدين ۴ منوا کلواعن طیبلت ما رزقنلکر واش وا لله إن کن 
© ورو ے 


: 1 ا رس ر وو و کے ور سے سے سے 
إيه تعبدون لإ إما حرم عليكر الميتة والدم ولم أمتز ير وم 
E‏ سے ج و ام ورم رص م د ر 
اهل بء لغیر الل فن أضطر غير باغ ولا عاد قلا إت 
) 1 مر و ی . 
إن الله غفور ر حم QD‏ ) 
اأطبراتمنالاطعمة :المستاذات »و جوز لما عل ماطاب من الرزق بتحلال 
1 ل : وسا رزقنام :ما اوا کہ من الرذقى »= وهو | 9 به . 
آی :| ھن آمنتے بالل SiN‏ و کتہہ ورسله والبوم الأخر کلوا 4ن 
آلو أن الطيبات التى أحلاناها لمكم » ولا اتعرضوا ما حر مناه علي كم .. 
وکان الطاب ھا لامو مين ا ص لا اق | افم ٤‏ وأجدر بالل : 
وأحجرى بالاھداء 1 وول با۔کريم وتشر رف ت ) ر ٠‏ 
ومقول ( 5 ( ڪذرف ٤‏ ا . كلوارزةكم وال کو له بعس 
طیبات ما رزقنا ؟ . 


سوره ألىةرة o8‏ 
ڈم آمرھم - سبحانه ۔ بشكره على هذه لاطيہات (ل: ی باجا مم فةال: 
راش کروا ته إن کت یاه قبدون ) . 
وهفه الجلة لكرية معطوفة على جلة إكلوا) . 
وال -كر : هو الاءتراض بالنعمة هع ضرب من التعظيم مو جدها» 
.ووضمرا فى الموضح الذي أمر به . 
أى : متعوا بتعم الله » واعترفواله يا على وجه النعظبم » بأن منثاوا 
۰ ا ب4 ؛ و نە وا ما ٤ں‏ » | 7 4 |٫‏ ل أدة ع : و#فردونه 
رالطاعة OF‏ 
ل لاف اا إن كعتم إياه تعبدون ) منزاة التعليل لطاب 
الشكر »كانه قرل : واشكرواله 9 م خصو نه العبادة » واصيصكم 
إياه بالعبادة » ودل على أف-كم تريدون عبادة کا تایتی بکبرباثه » وهی 
لاقنم إلا بالش-كر » لاه من أجل العبادات » )١(‏ . 
وجواں الٌرط عذرف دل E‏ والتقدر NE‏ نتم بأ 
۰ عبد ون فو ا واش وا لله . 
وقد آم ابه ۔ تعال ۔. عیاده أن به -كروه فى آبات كثيرة ومن ذلك 
ل قال د( لن شر م لزید 3کم وان کفرتم إن عذای اشد يد) 
وتال - تعالى -(و من شكر اعا بشمكر لنفسه اومن كفر فإن ر یکرم) 
وی الحد بث الصحيح الذى رواه الءخارى أن رسول اله (صل اله عله 
وسل ) قال الطاعمألشا كر مبزلة و : وروی الامأن فى صححه 
اتی مالك عن انى ا نه قال : إن اه أيرضى عن اعد أن 
باکل اکا فہحمدہ علیما > أو ورب الشر بة فسحمده عليمأ م ٠‏ . 
فال صا حى المنار : قال الاستاذ الإمام : لايضمم هذه 9 ق فما 
إلامن کان ءارا تاريخ الملل عند ظمور الإ سلام ويله > فان اشر كين 
-و آهل الكتا ب كا نوأ فر تا و افا > منم من حر م على تفه شما ٠‏ مع نة با چنا ما 
أو أصنا فا كالحيرة وألا ت عند العرب » و كيعض أليوانات عند غيرهم 
-وكان المذهب الشاثم فهالنصارى أن آقرب ما بتقرب به إلى الله قعالى - 


(۱( سار الالو مى + ۲ ص ٤١‏ 


د 


٤ 4٦‏ لجز ء الاول 


WN mn 


LY EE CE 


ھک اس انس ٤‏ و حر ماما ھن اأطمبات الس لذة وأحتهار الد ولوآزمه» 


واعتقاد أنه لا اة لاروح إلا بذاك .. .. ثم فال : وقد تفضل أله على 


هذه الامة أن جملا أمة وسطاً تحطى الجسد حقه والروح حقما » فاحل , 
لنا الطيبات لتنسع داثرة نعمه الجسدية لينا » وأمرنا بالشسكر عليما ايكون 
لنا نها فوائد رو حافية عقايةء فلم نكن جسمانيين عضأ الا نعام» و لاروحافين 
خلصا كللانكة ء وإ ما جعلا أناسى كملة هذه الشريعة المعتدلة ء فله الحد 
.اشكر وااشناء لسن » (إ ا( 
وقوله - ھال ۔ د ما حرم عليكم اليتة والدم ولم الجارر وما ۳ 
ر مسان را i‏ علينا من المطاءم رعاية لمنفعتنا . 
و «المتة » ف عرف اثر ع : ما مات حتف أنفه ء أو قل عى هة . 
عير «شروعة ١‏ فيد خل فيما : المنخنمة وال وقوذة والماردية والنطبحة وماعدا 
|e‏ با السيح > وید حل ف = مالي تة ماقطع من جسم لوان الحى للحديث 
الأى أخرجه أ ùe hs‏ أى واد اللیثی ء أن رسول أله . 
( على ايله عله به وسل ) قال : : ماقعع ف امم إمة وهى حية 


۴ی ^ م 4 
وان الا کل ھن تة ګر ۶ » فاد 0 و جرا ا4 و ع ناء 


ولام | او عا a‏ اقرا ازطہ باع اا da‏ لهذارم)ا وضررهاً . 
قال الالوسى : وأضاف - سيا نه - الحرمة إلى العين - مح أن ا ن الحرمة . 
من الاحکء الشرتي 4 ا ہی ھی ھن صفأات فع أ1 اف و أوست م اق 


Yl‏ مان - إشارة [ف حر مه ة اصرف المعة من ج الو جوه بأ خصر 


طر بق و ۾ ؛ ہت جعل الین عبر ٍ ا بط اھا ٣ق‏ فعل أ كاف ما ما ےه 


الدایل کا تصرف بال وغ » وخرج عنحكم لأيتة ال مك والجراد. لاحدرثف 
اذى أخرجه أبن ماجه والحا؟ من حدیث أبن عمر أن رسول الله ( لى 
ایت اه 4 وسلم) قال:أحات ت نا ءمتتان ر دهان :أل مك ز الجر أدوالكمد والطحال 

وللعروف أيضاً,فإنه إذا ماقالالقاتل : أ کل فلان امیت رلم وسبق‌الوهم هاا 


۹ تقفسير المنار ج ۽ ص‎ )١( 


- n 


" 


سورة اأبقرة oy‏ 


u 


نعم حرم بعضمم ممتة الماك طاق و مامات من اأجراد بغير سب »واستدل. 
بعموم الا ية على ڪرحم الاجنة وڪرےم ما لا نسر لهسا ةلاقا ا ن آباحه»(۱ ۱( 

والدم الحرم : ما وسيل من الحيوان الحى كديرا کان أم قليلا وكذاائ ‏ 
عرم من دم اأحوأن ماجری مله بعك آذ کته > وهو ألذى عبر عه اران 
المسفوح فى - تعالی ‏ قل لا ا جد فے) اوی إلى محر ٠ا‏ على طاعم 
رمه إلاأن بكون تة أو دما ا 

والدم الأسفر ج : هو الدم الجارى المررأق من الممبمة بعد ۳ 

أما الدم المتيقى فى أجزاء لحم البهيمة بعد تذ e‏ فلا شىء فيه . 

قال القرطى : وأما الدم حرم مالم تعم به البلوى » ومعفو عا عم به 
. البلوى . وألذى قم به ال٥‏ لوی هو ألدم فى الحم وعروفه ...ود روت 
فائشة - رضى اه عنرا ‏ قالت: كنا طبخ أرمة عل عېد رسول اله (صلى. 
ال عليه وسل ) ) تعلو ها الصفرة من الدم E EEE‏ 
من هذا إصر وفه مشتَقة » والاصر والمشقة ف ادن مو ضوع . وه_ذا 
أصل ف الشرع » <( . | 

وقد عرق عن بعض العرب فى الجاهلية م کانو | بأخذون الدم من 
البماشم عند ذعما ء يعو فی أمعا ہا کے رشو وما با نار e‏ ويس مون 
ذاك بأ صد . 

أل بعضمم 
قى ر أو أ کله إلى اللإضرار بالنقس » و فطلا عن ذلك فأن تعاطره 
فى الإةسان ۾ و غاظة ف الطباع فءصبر کا لحو أن الرس > 
وهذا ماف لقصد افر هة ألى جاءت لاام مکارم الأخلاق . 
ملة أأحمه و كه و جاده ly.‏ ٣ص‏ سمه بال کرء 


e‏ ف ترم الم آنه ڭر م لفو س اا کر مه 


ززق سرا 
وحرمةالارر ا 
لاه ازى رد بالا کل 6 واز شار اج زاء الخنز ير كا لتا بعة أله . و مهش . 


(4) تفسير الالوسى + ۲ ص 4١‏ 
(Y۲)‏ سجر الذرطدیى < ۲ ص ۲٣۲۲‏ 


6۸ الجزء الأول 


ةماه ر ی آنه لک ٫أس‏ من الانتفاع (شعر از ر فى الخرازة - أ : 
خياطة الجلود وغيرها- » وبعضمم كره ذلك . 
اکم ى كرحم لحم اللنز بر فذارته »> واشت اله على دودة اضر 
مدن کله وقد آرت ذلا العم أأحد رث . 
وما بقوله فوم من ان وسال العم ادبت قد تقدمت » وصار ف 
الإمكان التغاب على ما ف لحم اللتزير من أضرار هذا الةول مردود بأن 
العل الحديت قد احتاج إلى ثلائة عشر قرا ليكتشف آفة واحدة فى لحم 
الجري » فن ذاالذى جزم بآنه س هناك إفات أعرى فى هذا الحم ل 
عرفا العلل حتى الآن ٠ ٩‏ 
إن الشربعة التى سبقت العلل الحديث بأ كش من ثلاثة عشر قرناً أولى 
بالإتباع » وأجدر الطاءة فا أحاته وحرمته ما وله الناس » لما من 
عند ايله العام شون عماده » ایر عا ينفعمم و عا يرم . 
وقوله د وما آهل به لذير الله » معطونفى على ماقيله من ا لحر مات . 
وء آهل »من الإهلال > وهو رفع الصوت عند رؤية الال ء ثم أستعمل 
أرفع اله وت مطلقاً » ومته إهاال الصبى » والإهلال بالحج . ونوا فی 
الجاهلية إذا أرأدو اذبح ما قربوہ إلى آمتہم موا علا آعاءها _ کاللات 
والعزى - ورفعوا جا أصواجم » وسمى ذلا إهلالا . 
قاراد ا أهل به لغير لته : ماذبح للأصتام وغیرها » ومته ما يذه ٠‏ 
اجوسى لانار ٠‏ ونه عند جور العلا : ذبائح اهل الكتاب [ذا ذ كر 
عا اسم عز ر أو عوسی › لاما ما آهل به عبر الله . 
وذهب جاعةمن تابعین إلى صي ص الغیر با نام > ولل حل ذہائم 
آهل الكتاب طاق لموم قوله - قعالى - فى سررة المائدة وهى من خر 
السور نزولا : د وطعام الذن أو توا اكناب حل اکم وطعام حل هم » 
آی ذبا ہم ۽ وهو ب سبحانه - بعلل ما يقولون . 


سورة ألمةرة 4۹ 


وروی الحسن عن على - رضى أله عنه آنەقال :ذا کا د کرالکان ا 
غير اله على ذبيحته وآنت #سمع فلا تأ كل » فإذا غاب عذك فدكل » فإن 
آله ود حل ذا ېم وکو بم ما يقولون . وقد روی الخارى عن عأأشه 
رضى الله عنما - قالت : إن قوماً قالوا للذبى ( صلى الله عليه وسل) : إن 
قوماً يأو فنا با جم لا ندری آذکر ) اسم ألته عله ام لا ؟ فال : 
عمو ا عامه نتم و كلوه . قات : وکانوا حدرشی عېد بکفر . 
كان الحرم ليس ما لم يعل أن اسم اله ذكر عليه » بل الحرم ماعل أن 
عبر اسم 1 واا وان والانداد وعو ذلك قد ذ كر عليه . 
فأفت رى أن رے اة والدم ولحم اجنزر کان لاستقذار الا كل 
من هذه الثلائة » أى : لعلة ذاتية فبا . آما ر ماأهل به لغير الله فایس 
لعلة فعه» ولكن التو جه به إلى غير الله . وهى ءلةروحة تنأف سلامةالقاب» 
وط ,ار ةاار وح » وو حدة ال جه ما ذ کر عليه سوی اسماله من‌الذ باح ماحق 
بالاجاسة ألا دبة وألةذارة الحقمقية »> وق ذلك حض لاناس على إخلاص 
االعمادة له _ تعالى س » وزجر شم عن العَقرب إلى أحد سواه . 
وقوله - تعالى س « هن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عله » بيان 
الحالات الضروزة التى بباح للإنسان فما أن يأكل من تلك المحرمات . 
و ,اضطء من الاضطرار وهو الاحتيا ج إلالشىء . بقأل : اضطره 
dj‏ هذا شىء . ا احور جه وألا اه مأخوذ من الأضرأر ›» وهر 
حل الإا#سان عل أمر بکرهه > وقېره عاره بقوة ناله بدفعما اللاك . 
۴ ۰ من البغاء وهو الطاب . تقول : بغيته بغاء وغى وبغية آى : 
.2ه 
و اسم فاعل معنی متعد » اقول .ءا طرره إذا جاوز حده 
وقعداه إلى غيره فمو عأد ومنه قوله ‏ عاف - ف شأن قوم لوط : 
بل آم قوم عادون » . 


£1٠‏ الجز ء الاول 


وء غير » منصوب عل الال من الضمير المتمر ف و أضطر » وهی هنا 
معن الذي ولذا عطف علا لا . 
والمعى : فن أجأته ضرورة إلى کل شىء من هذه ألحرمات : حالة. 
کونه غير باغ : أى غير طالب لامحرم ومو جد غيره » أو غير طالب له 
لإشیاع لذقه » أو غير طااب له على جبة الاسن مشار به على مضطر آخر » أو 
عير ساع ف فاد , ولا عاد ا وغير متجاوز ما اماف اجوعء و 4ظ 
اليا « فلا إثم عليه » أى : فلا إثم عليه فى أكاه من هذه المحرمات . 
ومذ رى لونا من ألوانسماحة الإسلام ويسمره ف تشريعاته ءالنىأقامما 
اه ۔ تعالٰی ۔ على رفع ار ج » ودفعالضمرر » قال ۔ قعالى د ماجعل علیگ یی 
الدين من حرج » وقال - تعالى - « بريد القه بك الوسر ولا يريدبكم العسسء. 
وقوله « إن الله غفور رحیم > تيمل قصد به الامتنان . أى :أن ال 
داف - مو صوق دن الو صةبن اطاماين » ومن کان كذلاف کان من 
شأنه أن بعفو عن الخطايا» ويغفر الذئوب» وبشرع اياده ما فيه بسر 
لاما فغ : 
دذا » وظاهر هذه الا باكر عة يقتضى أنه اس هناك محر ممن الامو مات 
سوى دفه الاربعة » اکنا نعل فى السشر ع ان هناك معو مات أخرى ا م 
علا ملم تناو ها كاحوم لخر الأهلية » فملى هذا تكون اغظة , ناء مقروكة ٠‏ 
الظاهر فى العمل - ا قال الإمام الرازى - أى : أن ا صر فما غير مقصود 
وشډمه نه الا رة قوله - الى فى سورة العام : قل لا أجدف) أوحى 
إل محر ما ءل طاءعم ٫طعمه‏ [لا أن N RS‏ مخز ر 
فإنه رجس أو فقا » أهل ایر اه به ؛ فن اضعر غير باغ ولا عاد فإن 


ربك غور رحیم ۰)۱ 


(۱( الاية 9 . وراجع کا نا 3 اهس در سو زره الأنعام € ف ی . 


t 


سمو رة المقرة ٤٦۱‏ 


م درف القرآن عن سوه عا وة الذن dak‏ ۴ اس به باظما ره ٤‏ 


اسر سے ع سس 


کوت ور رر م 
إن آلدین یکتمون ما انزل آله مسن 


¢ § ەس م رے ا ا ص صر ن 
آل ل آولتیك لذن آشترواً آلضه 


۰ م ۰ 

و م م ر ج ر ٌ سے کے ي ەر مر رارح قو ر ر و ج 
آلکتلی ولشترون بهء تمناقليلا اوللىك مایا کون ف بطو 

ص ر سے یی ر م و سے" TL‏ 

سے ےس م مرو ر ر او ا و چ کے اص ج ار لز مید 7 سے بر و سر سے $ 


إلا آلنار ولا يكمهم آله يوم ألقيلمة ولا بز كم وم عذاب 
سے ر م ہے م ٤‏ ۲ 

م راص و وراص روص ر رورو م 

e 


مرم ہے ٤و‏ رر ارو ص و ے2 ت وت یر ےو صر م ر ل 
فما اصبرهم على آلنار ولي ذلك بان آله زل الكتب ا لحن 


و صر ی 


ود الد اخعلفوأ ف الدب لن شقان بيد في 


اكم والكتان : إخفاء !شىء قصدا مع عقت الداعى إلى إظماره . 


وقد عدت القرآ ن قعل هذه الأيات بقليل - فى قول - تعالى - ء إن 
الذين يكتمون ما نر لنا من‌البينات وألمدى .. » عنالصير الال الذى توعد 
آله ره أو لك الکا مین (i‏ اق اه باظپاره > وإعاد الحديث غن سوه عاق تېم 
ها ۽ كى نذر همر بعد أخر ىحي ةلعو ا عن هذه اار ذبلةالتىدىءن بشم 
الرذال وأقرحما » ول-كى يخرس فى قالوب الناس - وخصوما العلماء - 
الشجاعة التى جعابم ع مرون بكامة الحق فى وجوه الطغاة لا افون لومة 
لاع > ولون رالات اه دون أن ګخشو! أا ممواه » و ونون للنأاس 
ما أمره الله ببيانه بطريقة سليمة أمينة خالية من التحريف ال كاذب » 


.والتا وبل الباطل . 


ا 


قال الإمام الرازى : قال ان عباس : زلتهذه الأبة فى رؤساء أو د 
وأحبارم .وا بأخذون من اعم اهدابا > فلا بعث الله أده عد 
- صلی‌الته عه 4 - غافوا انقطاع تلاك النافع فكتموا مره - عليه السلام 
وأمر شراتعه فز لت هله الاية. 

ثم قال الإمام الرازى : والابة i‏ رلت فى آهل الكتاب عا 
٤‏ حق کل من دتم 2 من باب الدين ,جب إظمأره » إذ العرة بعموم 
اللفظ لا خصوص ااسيب»(١)‏ . 

والمراد بالكتاب » التوراة» أو جنس الكتب السماوية النى اشرت 
بالنہی - صل ابن عليه وسل . 

و دمن » فى قوله « من الكتاب » معنى فى ء أى : بكتمون ما أازل اكه 
ف تابه من صفة الى - صل أل ك وسل - واحته ووقت بعنته . 

وقيل لابيان » وهى حال من العاثد على ا لوصول والتقدر : أزله اله 
حال کوفه من المكتاب والعامل فيه أفزل . 

واوله :و وترون به lie‏ فألا : معطو ف le‏ یکم ءل 

ی ا ما آنرل الله من ألكتاب ٤ا‏ إشهد بصدق النمى ‏ صلل أله 
عه وسل ا من مام ف مغابل ذلك رطا فللا من أعر اض ) 
الدنا. 

والضمیر ف قوله د به » بعود إلى ما أزل الله » أو إلى 0-كتمان الذى. 
یدل عاہه الفعل , بكتمون » أو إلى اكنات . 

ووصف هذا الهن الذى يأخذونه ي نى مقابل كلامم بالةلة ء لان كل 
ما يؤخذ ف مقابلة [خفاء شىء ما أازله اه فیو لیل ی و 
“الارض ذماً . ۱ 

ر له - تعالی _ « أولثك ما بأ كاون فى بطو نم إلا النار » وما عملفه 


سڪ 


)۱( یر اأفخر اأرازى ج ہ۵ ص ۲۸ ٣+:‏ صرق . 


سورةالبعرة ٠‏ £1 
و e!‏ دمم دإ اهم 
أ د لك ما ا کو ن : 0 لاما يۇدى بپ سالقرار 
وس صلون ا 
و ف هذه اة الكر عة ل [حالة اولك ال كار أا ص ل ه 
من أ كلهم ذلك المن‌القليل المفضى رم إلى النار » عالة من بأ كل النار فسا 
وو جه اہ ن اد( لن ui:‏ دەر امب ءا کل ذلك ااال الح رام هن قطي 
الأمعاء وشدة الالم » ما برب على أ كلالنار الا ء إلا أن العذاب‌الحامل 
الحرام بع عل لاء جز آئه وهو الإحراق انار . 
وجیء بإسم الإشارة فى أول هذه اللة لتمبيز أولئك الدكا مين أ كل 
ہیر ی ل بخ أمرم عل آحد ٤‏ واناه ع أن مأ ذ کر ەداس الإاشارة 
من عمو بات مہ ڈیا ۴ فعلو ه قعل ذلا دن گات : 
وص 5 سحا به ت بالك کر الا کل ف طونم هن اال وجوه افتفاعم 
l‏ بأ خذو ته 4ن مال حرام ٤‏ الا عار سوط ھم ودناءة وسم اى 
el‏ مون مأ مر الله امار ه 4ن حوااق وھدابات 6 اقابر ملء بعأو ٣م‏ 
وقوله , ولا يكامم أله يوم القيامة » أ : لا يكامبم كلاما تعامثن به 
نفو سوم و شرح 1 صدورع وا 3 کلامم ا 2 زم و مم ام امب سو ۵ 
أعاهم كةرله قعالٰی هم : 3 خسوا م اول امون « .ا 1 فی کا a.‏ 
م كناية عن عه عام 4 ل من ءادة الوك آم اد أب يعرطو ل 
عن المغضوب عليه ولا يكامونه . 6 أنمم عند الرطا يقيلون دليه بالوجه 
وأد ف 


ئ4 اه الأول 


وةل :دولا E‏ ۾ أى : ولا بطمرهم من دةس السكفر وألذاو, 
ا مغفرة من التز كية ممن التطمير . يقال : ذكاه الله » أى : طرره وأصلم 

و#ستعمل القز كية معنى الشناء » ومنه ذ ى الرجل صاحبه إذاوم, 
بالأوصاف الحمودة وأثی عليه » کون معشی د ولا بز کیم چ 
علیمم ۔ سم‌حانه - ومن لا پنی عليه الله فو معذب . 


فمو لاء الذين كتم وا المحتق نظير.شىء فليل من حطام ادنيا » ققد 


رضا اله عنم ۰ وناءه علیهم » وقطمیره هم ٠.‏ 
م خم - سدافه _ الا بة وان سوه منقابمي » وشدة 1 اءذاب اذ 
ينام فقال - تعالى - د وم عذاب ألم » أى موجع مۇم . 
قال الا لوی : وقد جأءت هذه الاخبار مرآة سب المعنى » لابه 
EE‏ س انه E‏ ام بذلا ى الع الیل - وكان كنابة عن مطاعم 
للحبيثة الفافية » بدأ ولا فى الثر بقوله ؛ ما با كلو ن فی بطو ممالا الناز 
وابتنی عل کتاممواشترا مم ما آنرلالته متا قلىلا: اہم ر 
سوه » آذوا ذه لاشم دة الا طلة رول الل - صل أله عله وسل - وآ و 
فقو ڊلوا بعوله ‏ سحا زه - دولا بز کیم وشم عذاب آليم )۱( : 
م دن ۔ سہ۔ داه ے ما د عار من جېل وغماء و سوه عاقة دقال 
ء أولثك الذين اشتروا الضلالة باهدى والعذاب بالمخفرة ع ' ٠‏ 
الاشتراء : امتدالالسلعة بالمن . والمعنى : أو لثكالذين تقدم الخد ب 
عنمم وم الكامون لا أثر ل انت فد بلغ ب مالغباء وافطماس البصيرة نهم باع 
افو الإعان ليا خنوا مقا بذمما الكفر والضلالء وباءوا ما بوصلمم! 
مغفرة الله ورحته ليآ خذواف مقابل ذلك عذابه ونقمته » فا خر هاء 
صفقة » وما أغبىهؤلاء اأكا مين الذينفعلو! ذلك نظير عرض من أعر ا 


الد ا اماف ¢ فر وأ ا فعاو ن ديام وآخرمم » 


x 


ّ 
صورةالبةرة 1 


ا 


المماصى الى تو دى بهم إلى النار حى لكأم بإصرارم على عماما لبون 
انار الم جلا وبقصدون Mi‏ قے۔داً دون مالاة أو افکر . 

وال !د من اجب هذه الأ وأشہا هپا ؛ اعلام عام و آنه پابتی 

أن تعجب منما كل أ حد ء وذلك لن المعنى الظاهر من اجلة متعجب من 
-صمر أو لثكالكفار علىلانار ء والتعجب انفعال - حدثن النفس عند الشعور 
بامر ګمل سیه وهو غیر جائز فی احق _تعا لی۔ اانه لا خن‌عابه شیء» ومن 
هنا قال العلماء : إن فمل العجب ف كلام انه المراد مله التعجيب » أى : 
جمل الغير يتعجب من ذلاف الفمل » وهو هنا صرم على النار ء فسکون 
لقصو د جب الم منين من جراءة أولثك اكا مين لا أنزل اتقهعلىاقترافمم 
ما بلقى مم ف النار » شآن الاق من صيره على عذاما المقيم . 

و بيه ذا الاساوب ف التعموب 6 آشار صا حب ال ۔کشای ۔ أن 
تقول لن بشعرض لما وجب عضب ‌الساطان : ما أصعرك على القيد و السجن 
-فأةت لا تر يد القعجب من ضبره » و[ما تريد إفيامه أن التعرض لا يغضيه 
yî.‏ يقم إلا عن شأنه الصير على القد واأسجن » و المقص ر دبذلك ال بره 
-من العأدى فما بو جب غضب ذلات ااطان الأستيد . ) 

قال أجل ما ملحصه و « مأ ف قرله ,ها صب رھم »۔ وف ثل ھذا 

الع کمب۔ فما ارج : أختغاوقر وز ل وة والجو ر آنا نكرة تامة غير 

ذا ولا رة تر اناا الي فاا عا أعدن ا ا 

کر ا حا . والثانی و إلبه ذهب الفراء : أا اتفمامية مأ ععنى 

التعمجب » عو : « گیف که رون باه » . والنا ات » ویعزیالاءفش : آنا 

. موصولة . والرابع وبعزى له أيضاً : ألما ذكرة موصوفة » وهى على هذه 

خا لاقو ال الأربعة ف محل رفع بالا رشداء وخرھا على الهولين الأولين إخإة 
| (م - ٣١‏ البقرة) 


وقول = مال 3 ۴۳ أصبرم عل النار ê‏ داد م ۴۳ دو مہم عل عل 


.41 ۰ ) الجرء الأول 
) العلة بعدھ| وعل قولٰی الأخةش يكون لبر محذوفاً : 1( 


تم وص ت سحا 47 س أن مە مب امتح قاقر م لاعذ أب الال 6 وهو ارتکامم 1 
لما هى الله عنه عن قصد وسوء فيةفقال : « ذلك بأن‌انته فزل الكتاب بالق 


أى : ذلك العذاب الا ليم حل e+‏ إسبب أن اله أفرل التو راة «صحوبة 
بسمان احق ألذى من جلته التبشير بعثة النبى مد - صلى أله عله وسل - 
فکموا ھم‌هذا ا حى وامتدت ليه أيديم ال ثيمة بالتحر بف والتأويل [يثار 
ا دنو ية على هدي أب الذي هو ساس کل سدهادة . 

فاسم الإشارة « ذلك » بغود على مجموع ما سق بيافه من أكلالناره. 

وعدم ق کایم أيه أيادم »> وعدم آز کیتوم . .لخ 

والباء ف د ا ا > والمراد باللكتاب : التوراة . 

م خم - ماله ہ الد رث عن ھوؤلاء ال کا ٤ین‏ بقوله : « وان 
أذ بن اختلفوا ف الكتاب نى او د 

اختلةوا: خالف بعضيم بعضاً » وأعله مناختلاف الطر بق ».تقو : 
اختلفو | فى الطريق . أى : جاء بعضمم من جبة واابعض الأ خر من جبة. 
أو جات أحرى : ثم استعمل فى الاختلاف ف المذاهب والاعتقاد . 

والكتاب: الةو راة > أو ال التو راةوالاج »ل › إذ ا ا 
والمقام , بقتضى صرفه إلى دين التكتابين . وقد أبعد ف التو بل من قال بان . 
لراد به القرآن لآن‌الحديث عن أهل الکتاب الذین كتمو اما ف كتيہم من . 
شارات باارسول - م - واختلافہم فى الكتاب من مظاهره : إعالم. 
عه وكفرهم بالبعض الا خر ¢ وكرم به عن مو أضمه ٤‏ عل غر ما 
یراد منه . " . 

و اشاق : لاف » ان کل واحد من ال لین ف شق غبر اش قالذ. 

ایکون ا ال خر » وإدا وصف اللافی بالبعد فم مه آنه بعد عن اللو 
يقال : قال فلان قر لإ عيدآًء» أى بعردآ من اواب . 

س | 


(١)حاشية‏ الجمل على الملالين + ص ١ ٠١‏ 


سورة البقرة 1Y‏ 
ET‏ : ذاك الءذأب الام حل بأو ئك الاشةيا اسبب کتہانم لا 


أنرله الله فى كتابه من الحق > لذبن اختافوا فى شأن ما أفزل اق فى 
ک « فاظمر وا 4 ا ما اسب أو ا. ° وفوا ما ل باس ما - لی او 


شدند غن الح والصو اب : 


وبذداك تكون الأ باتالكر ٤ة‏ قد ذ :5 ت ألو أنامن العقو باتاللا أعمة‌الى 
توعد الله ہا کل من بکتم أ را اه عن كتماته › کی la:‏ لم کل می 
بون له الخطاب عن هذه اارذيلة » وفاء لاعبد الذى أذ ان الناس 
) ة عام ٠‏ وع أولى العم هة خأاصة . 
ثم ساق للقرآن الكرح آية جامعة لانواع البر » ووجوه 0 م 
المتمسك مما إلى السعادة الدفو ية والاخروية فقال _ تعالى - 


DF‏ ° ج ت 


لیس آلبر 


ن يلاسر رانرب e‏ ۴ا 


رد وروس ع CG‏ او و ر 


کر ا ig‏ 
”ونی آلرقاب ا وای زک ار عهدهم | ا5 


ا ارو a‏ 
i‏ ق س ع ھ سے و ي س صر 

© راك‎ e 

لأر : اسم جامع اکل حبر › > وکل طا عة وقر ده تهر ب ا الد إل آل 
٠ ) 0‏ 

إل الر أغب , ار - تح الباء خلاف محر » وصور مله التوسح 
فاشتق a‏ اجر - بکسر [آہ اه ~ نة ی التوسع فى قعل ابر › و اسب ذاك إلى 
نله ا #اأرة و « إه هر الر الر حم » وإلى ألعمد ا فال . ر 


دہع گل ٤‏ # ) 


4۸ الجرءالاول 


اعد ربه.آی تو سع فی طا عته . قاابر من الله الو أب ومن العدأ[طاعة )۱( 

وتو ةالو جوه قبل ‌الشىء › معناه : التو جه اليه جعل الو جه re‏ ل 
جیه . فلةظ د فيل i‏ دی جه وهو فصوب علي الظرفيه اة 

والمشرق : الجمة الى اشرق منم االشهس > والمغرب : الجهة الى تفرب 
فما . 
قال بعضہم : راد بقوله : داوس الس» أهل اكاب » لا شددواف شبات 
عل التو جه الات الود س فال - تعا لی - اوس اهر هذه أأطر هة ولکن 
ار من آمن باه . وقال بعضمم : بل‌المراد مخ اط يته ا مۇ منین لا ظنو! آم قد 
الوا اأمخية يالو سو إلى الكعة من حب ت کا نو ہو ن ذلاک فخو طبو أذ االكلام 
و قال بعصم : ل هو خطاب اکل لان ورل اسع الف لة و کڪ بلا حصل 
م۵ن الأ منبن الاغعہاط ف اأقلة ْ وح صل متمم لدد 3 لف اق لة حتی 
ظنو ! آنه الفرض الا كبر ف الدین › فبعثمم اله ۔ تعالی ۔ ذا الطاب على 
مقا جح العمادات والطا ءات » ومن أن ار انس بأن ولوا وجوهكم 
ر ا وغ ا ٤‏ وما آأعر ۔ کہ ت وکہت . وھا شه الظاهر زد اعنص ص 
ىه  ›‏ كانه تعالى ‏ قال : الوس ا المطلوب هو أمر القملة ؛ بل 2 
المطلوب هو هذه الخصال التى ءدها » (م) . 

وهذا القول الثالك ‏ الذىيرى أصحابه أن الطاب لاكل » والذى قال 
عنه الإمام افرازى : هذا أشه باظاهر - هذا القول » هو الذى تسكن إليه 
31 ەس انه لا هو جل ص م ع یں الخطاں لطا مه ہن هة من ااناس 
ولان الم صودمنالايةالكر ةماهو مامالا س یکل ‌ز مان و مکان أن مجر د 
و ىة الو جه ال قہلة ممصو عه “ن ٥ر‏ ار ااكامل ألذى Aras‏ به الاسلام ¢ 
وما ار الكامل انی فاس تجا بالا سانلتلك الخصال اشر ية آلتى اشتملت 


. المغردات ف غربب القةرآن ص ءء لاراغب الاصفہانى‎ )١( 
٣۸ تسیر إلفخر الرازی + ۾ ص‎ )۲( 


ل 


ورةاره 41۹ 


kl‏ الآية » تلك الخصال الى جعل ااستمسكين ما على صلة طرية عفالقمم 
٣و‏ وعل صلةطبة بيرم ۰ ۔ کا سيين ذلك عند نعل نا على هذه الا وذالكر مة ‏ . 
٠‏ .والمهنى : لوس البر-'لذى هو كلطاعة ,تقر ب ا الإنسان إل خااقه - 

فى تولمة الو جه عندالصلاة إلى جم ةالمشرق والمغرب » و[عا الر ألذى عب 
الاهتمام به لاه يۇ دىإلىالسعادة و الاح N‏ زف الإ مان‌ باه وملاتکته . 

وكتبه ورسله واليوم !لآخر » وف إنفاق المال فى وجوه الخير » وف إتباع 
ماذكرته إلاية الكر عة من خصال جليلة . 

٠٠‏ هذاء وقد قرأ حمزة وحقص عن عاصم « ليس البر » بصب البرعى 

آنه حبر لیس › واعپا قوله ‏ تعالی ‏ د آن 7ولواء آی : لوس تو ایتکم 

وجوهكم قبل المشرق والمةرب البر كله . 


وةرأ المأفون « لوس الم » رفع البر على أنه اسم ليس » وخبرها 


قوله ‏ تعالى ن « أن ولوا » أى ليش البر كله قو سكم وجوھ-کم 
قبل المشرق والمغرب ._ 

قال لطر ی : وكلا المذهيين حسن » لان كل وأحد من ا لفن 
وخر ها مغر وة > فاا جما ف الف کن فی کون اح دما اما 
والآخر خبرآ ک تدافا الندكرتان )١(‏ . 

وقوله س تعالى س ٠‏ ولكن ااير من آمن باه واليوم الاخر 

واللائءكة واللكناب والنبيين . . »١‏ الخ بيان ماهو البر الذى عب أن 
تمجه إليه الأفكار › وتستجيب له النفوص ٠,‏ 

وولکنء حرف استدراك › وألبر : اا . وقولهء من أآمن › وقع له 
اللفظ موقع الخبر عن قوله ه البر » والخير ف المعنى لفظ مقدر مضاف 
إلى من آمن » يفم من سياق اخلة » والمعنى مع ملاحظة المقدر : وامكن 
البر ر من آمن باله . 

وهذا اللو ن من الاعازالذىحذف فهالمضاف معمود فى كلام البلغاء ء 


(۱) تسر امرس > ٣‏ ص ٣ه‏ طبعة مكتية الحياة ببيروت سنة ۹۹۸۰ 


(ذ عدم بقولون ال اء حاتم ؛ > وااشمر زهير . أى : السخاء سخاء حاتم ؛ 
والشعر شہر زهير . 

وقيل : إن العم هنا عع البأار فجعل الأصدر فى 'موضع أسم الفاعل» 
6 يقال : ماء غور أى : غار » ورجل صوم أى : صائم 

وقيل : إن المحذوف هو لظ مضاف إل البر . أى : ولكن ذا الر 
من | من أله . . 

وقد ادات الأبة حد رئا عن خصال اآر بالاءان باه » لابه أت 
کل ر . وأضل کل خير » والإعان باه : هو ااتصد بق آنه هو الو أحد 
ألعرد اأصمد » الأذى لافعنو الوجرم إلا له » ولا #تجه القلوب بالعادة إلا 
ليه » ومى رسخ هذا الإ مان فى النفوس ارقضفع ا الى ما نة الت کرحم ای 
أرادها الله _ تعالى - لبنى دم » وصانها عن الذلة والا2كانة وأعطاها 
راس المداية والسداد ف كل فواحى الحاة . 

2 دت الإبمان باليوم الأخر» وهو ي بالىەث وما يع بهده 
من حساب ولواب وعقاب عل الو جه الذى وصفته نص و ص الشر عة 
بأجلى بيان . 

والإمان باليوم الأعر من ماره أنه برس ف النقوس عبة الخير › 
والحرص على إسداء المعروف وينفرها من اقتراف‌الشر وروارتكاب الاثام. 

و قد تعد القرأ ن ع الإاء ان باه والموم الأخر فى عشرات 
الآيات » وأقام الادلة الاطءة » واارامين‌الةاطمة على وحدانية الله وعلى 
أنه هو صاحب ال كال المطاق » كا أقام الحجج والرامين على أن البعث 
عق وضرب الامثال لذاك » وسفه عقول المندكرن له . 

ثم ذ كرت الإ عان با لملا؛-كة . والملاة-كة : أجسام لطيفة نوراأفية » 
قادرون على الش کل فى عور حسنه مختلفة »> وصفمم ألقرأن بام 
« لا يعصون الته ما آمرھ ويغعلون ما يۇ مرون < 

ووجه دخول التصدرى جم ف حقيغة الإ ان » آنا وسطم می بلاغ 


سورة البِقَرة | Ev‏ 


.وحيه لانبياثه » وبين ذلك ف كتابه » وحدث ااصادق الصدوق (صلى أف 
عليه وسم ) عنم ف کثیر من آحادیثه » فن لر بؤمن باللاثكة على هذا 
الوجه الذى جات به الشريعة » فقد أندكر الوحى » إذالإعان جم أصل 
لاان بال و حى » فيلزم من | نکارهم کار الوحى » وهو إستازم کار 
.وة وإفكار الدار الاخرة 
E‏ كرت الآبة الإعان بالىكناب . والمراد به القرآن لانه اللةصود 
بالدعرة » ولانه هو الامين عل ل سکوب قېله » فا وافقه منما کان حا 
وما خالفه کان باطلا . 
والإمان به وستلومالإعان جم مالكب ارات من عن داه عل آنریاته › 
الاه هر الذى أخ را بذاك اد أن ئؤمن اله وملائکته وکتهورسله 
e‏ ت الإ مان بالنريين » أى : التصديق بآم رجال اصطفاهم 
اقتال -لتلعى هدایته و کته ا لاداس ٫صدق‏ وأمانة توسلامةبصيي: ) 
والنديون الذن جب الإعان م : كل من يتت فبوته عن طريق 
افر آن 1 کر بم آو E‏ ۽ وکل من نکر ابوة نې قد تتت 
غموته فقد حرج غن طر بف الأعان. 
ولةد قام الدليل القاطم عل أن عدا (صاى الله عليه وا هو خاقم 
الندين والمرسلين » وكل من ادعى غير ذاك فهو من الضالين الضلين . 
وقد جمعت هذهالامور امسة ألى ذ کر مما الا ية کل ما بارزم بصدق 
به الانسان » لكى يكون ذا عقيدة سليمة » #صل به إلى الفلاح والسمادة. 
ثم ذكرت الآية بعد بيان أعول الإعان » أصول الأع-ال المالة 
غقالت . « وآ اال على حه » ذوی الةرى > والستامى ۾ و الما دن : 
وان ادل > واسم اين » وئ الرقأاب »> . 
وهذه الجلة معطوفة على قوله ‏ تعالی _ د ومن آمن بالل » . 
والضمير فى قوله على حبه» بعود إلى "لمال . أى : أعطى ا لمال وبدله عن 
ف خاطره حال ة کو 4 محا له »رع 1 فہه .لان الع اء والمذل فى هذه 


الحالة يدل على قوة الإمان » وصقاء الوجدان ء ويسمو بصاحبه إلى أعلا“ 
الدرجات . قال - قعالى - « ن تنالوا لمر حتى تنفقوا عا بون ٠.»‏ 
وة بين النبى - صلى الت عليه ولم - أن أفضل الصدقة ماكان فى حال 
الصحة » لن الإفسان فى هذه الالة يكور مظنة الحأجة إلى لمال .فقد آخر ج 
) البخاری فی صح حه عن آنی هررة ر عنه ۔ قال : جاء رجل إلى 
النبى - صلىالته عليه وسل - فقال : يارسول اه أى الصدقة أعظم أجرا 4 
قال:ه أ صد ق وأنت صحیح شحیح > تخشى افر وتامل العنى ولا 
عمل حى إذا بلغت اللخلقوم قات : لفلان كذا وكذا وقد كان لفلان . 
وقل‌الضمير بعود الال - ەز وجل ا : بعطون ]الال ل حب الله , 
وطاماً لمر ضاته . 
وقيل يعود إلى الايتاء الذى دل عله فوله - تعالى ۔ ء وآ الال ءفكانه. 
قال : يعطى وعب الاعطاء رغية ف و إب أله . ) 
والمراد بذوى القربى : أفرباء الممهاى للمال والحنى : و ا الال مر 
يته هذا الال لأاقار به الى- تاجين لاهم أولى بالءروفق › ولا [عءطاءم 
إحسان وصلة رحم » ولدلا جاء ذ کرم ق الأية تا على بقىة الام افق 
ألى تق العطف و الإحسان . : 
رزوی الإمام أحد وألرمذى والدسای وير همعن ن تز عامر قال 2 
قال رسول اله - صلل اله عليه وسل - : إن الهدفة على سکن صد فة , 
وعلى ذى اارحم أثنتان : صدقة وصلة » ) 
والتامى ی م بتي » و وو باوت ولم , باغ الل ۇل 
افتامى ف حأجة. إلى الاحان جم ع ذوى الةری می کانوا 2 ا 4 
أشردة عجزهم عن کب ما رسد حا ج جتېم . 
وا لما کين : جم مسکين » وهو من لا بلك شيا مى الال » أو ملك . 
E *‏ کی حا جاته . وھا النوع من ااناس ۴ حاجة إل ألما با واارعابة؛ : 
ee‏ فى الفالب يفضلون الا كتةاء بالقايل على إرافة ماء وجوهمم باأسؤال... 


gy 0  ةرَقَجْلأ سورة‎ 


°" em ae 


2 ن أ هر رة أن رول اه صلی الله عاه وسل‎ Prr 
قال : لوس المسكين الذى ,طوف على الناس فترده اللقمة وللةمتان؛ والفرة:‎ 
والمزتان قالو! : فا لكين با رول أفه ؟ قال الذى لا کف عنى عته».‎ 
: » ولا بمطن له فيتصدق عليه » ولا يسال الناس شيا‎ 
وان السبيل : هو المسافر المنقطع عن ماله . وسمى بذلك كا قال‎ 
الآلومى - لملازمته السبيل - أى الطر بق - فى السفر » أو لن الطريق #م زه.‎ 
انها ولدته » و کان رادهلا نقراده ع ناحا به ووطنه وأصحا به فمو أبدا*‎ 
. توق إل الجمع > ويشتاق إلرالربع ء وأا كر م عن إلى وطنه حنيناأشارى‎ 
. » إلى طنه‎ 
. وهلا أل نوع من‌الناس فى حاجة إلى المساعدة و لمعاو لھ حتی وس تھا يع الوصول‎ 
إلى بلده » و فی هذا تفه إلى أن الس لمن وإن اختلفت آوطانہہ بی أن‎ 
بكو توا فى التعاطف والتعاون على متاعب الحياة 6لأاسرة الواحدة.‎ 
جمع سائل » وهو الطالب للإحسان والمعروف . ومحمل..‎ : ۰ 
. حاله عل آنه فى حاجة إلى اماو نة » لان الم ال علامة الحاجة غالا‎ 
. والرقاب : جمح رقة وهى ف الاصل العنق » وطاق على أابدن كله‎ 
کا طاق العين على ال جاسوس . فصح حل الرقأب عى اللاسارى والارقاء.‎ 
وقوله : « وفی‌الرقاب » متعاقبآ نی » آی :۲ تی امال على حبەفیتخایص..‎ 
اللاسرى من اتی العدو بمدامم > وتخلص الارقاء بش ر ٣م و ع م‎ 
وهذه الأأصناف الستة الى ذ كرات فى تلاك الجملة الكرعة د وآلى‎ 
8 ) ) . على حبه . ...»لخ‎ 
لوس المقمو د مى ذ كرها الاستعاب والحهم » واکنما ذ كرت كأ مثلة..‎ 
. وخصت باذ کر لاما آحو ج مى غبرها إلى العون وال أعدة‎ 
والذى براجمالة رآنالکري : جد وقد عنیعنابة کہ ی‌بالفةراء راسا کین‎ 
وجميح آع :اف احا جين حتى لا كاد سو رة من سوره تخلومن الحث عل‎ 
الإنفاق ليم » و بذلالحو ااج وأا هناك ءشراتالاحاديت.‎ 


LYE‏ ) الجزء الأول 


جى الحض على مد يد العون إلى ذوى القرابة واأمسرين » وذلاك لأن 
المجتمءات تعبا وتن ض با لقراحم » و”ذل وتشقى بالتقاطم والتدا ر بين يناما 
م ذ کرت الابة راا آخرى من ار تدل عل قو الإ بعانء وحسن الى 
خةالإت : د وأقام الصلاة وآنى الزكاة » . وآفامة الضلاة أداؤها ف مواقيتما 
مستوفية لاركانما وستنما وخشوعما على الوجه الشرعى عن الذى أءر أ 
به . والمراد بالزكاة هنا » الزكاة الممروضة على الو جه الذى فصلته السنة 
رة . ولتاؤها : بكون بأعطاما استحقيما من الفقراء والمساكين. 
وغیرهم عن ذ گرهم الله فی قوله ‏ تعالى ‏ لعا الصدقات للفقراء 
والاعا كين والعاملين عايم| والؤلفة قلومم وفالرقاب وألغارمين وف سيمل 
أله وان السبدل» فر يضة من لته عام حگم » . ) 
وف ذ كر الزكاة الأمروضة بعد ذ كر إ, اء الال على حه أذوى القرفى 
واليتامى . . الخ » دليل على أن ف الأموال حةوق لذوى الحاجات سوى 
از كام . رذاك لاله من الفروف بين أهل الل آنا لا جة إذا بغت بطانفة 
من أبناء الامة حد الضرورة » وجب على الأغنياء متها أن يسعوا فى سدها 
ولو عا زأد عل قدرالزكاة . 
والاغنياء ان بكتفون بدفع فم اأزكاة ء ولا مدون | ٠بد‏ الساع.دة أسد 


حاجة المحتاجين ١‏ وقفر یج کرب اکرو بین > ودفح ضرورة e a‏ 
لوسو أ على. ار الذى رده الله من عمادى لين . 

ومسألة « هل فى الال حق سوى الزكاة » من المساتل التى تاوا بعض 
العلماء راف شرح واأتفصمل (۱) ۰ 

وقوله « وألموفون بحم د هم ذا عاهد, | > معطو ف على قوله «منأمن»› 
فاه ف وة قولأف » ومن وفوا بعپدهم › رورت صبعة أ سم الفاء ل 
فار لالة على وجوب استمرار الوفاء . 

واأوقاه باأممد بشمل ما عأهد ان عليه الله من الإاذعان اکل 


(٩)داجع‏ وسر لفت اأرازى جهھ ص ؛ و مهبر اا e‏ صل 


سورة ألبعرة {ye‏ 


ما جاء به الدن ٠‏ ویشمل ما پعاهد به اأناس بعضمم عضا ما لال حراماً 
ولا ګر م حلالا . 

والموفرن بعبدهم هم أدبن إذا وعدواأنجزوا » وإذا حلفوا روا 
نى أمانمم » وإذا قالوا صدقوا فقوم ء وإذا ائتمنو! أدوا الأمانة » وقد 
حوعدهم أله على ذلك بأ جزل اواب » وأعلى الدرجات . 

ون قوله _ تعالى ‏ « إذا عاهدوا» إشارة إلى أن إيقاءهم بالممد 
:لا بتأخر عن وقت حصو ل العبد . ) 
محم - سبحافه - خصال المر بقوله : «والص ار بن ف البأساء والضراء 
وحن‌البأس » . المأ اء من‌البؤس » وهى ما ,صب الناس ف الام وال كالفقر 
والاحتيا ج . يقال : بس باس وا وباس ی اشتدت حاجته . 
لرا ا وف ا م ف اني ارات اقا 
بال : فامر o‏ وأضره وضاره ۳ وا رد اشح والاآف ف البأماء 
وااضراء ثلاث . 

و حين المأس » ى : ووقت القتال فى سديل آمه لإعلاء كلمته » يقال : 
بوس بۇ س اسا فهو باس » أى : شجاع Ss‏ 

وقوله «والصارين» معطو ف فى المعنىعلى« من آمن» كةولهء وا مو فون» 

إلا آنه جاء منصوّبا على المد ةدر - أخص أو امدح وغیر سیه عا 
ىله › ندا عل فضملة اأص ومز يته عى غير ه من الفضائل حتّى 5 4يس 
من جنس ما سمقه من فضاأل » وهذا الأاسلوب يسمى عند علاء اللخةالعر بية 
القع » وهو أبلغ من الإتباع . ولا ريب فى أن صفة الصر على الثداثد 
والآلام وحين القتال فى سبيل اله » جدررة بان يذيه لزيد فضاما ء اذ هى 
أصل اكير من المكارم كالعفاف عما فى أيدى الناس ء والنسليمللقضاء 
اذى لا مرد له › والإاقدام‌الذى عمی به الدن وتسم به ا 


والاءراض : 


71 الجرء الأول 


ويس أأممر هو الخضوعو الاستكانةو الا ستسلاممن‌ غير مقاومة‌ولاعمل 
و[تما الصير جماد ومحاولة للتغلبعلى ا لصاعب » مع الإحتفاظ برباطة الجآش. 
والثقة عسن العافية . ) 

وقد خصت الأية ثلاث حالات بالصير ؛ لان هذه الحالات هى أبرز 
الأأشياء التى يظبر فما هلع اها لعين و جزع الجازعين »کا يتميز فيا أصحاب. 
الوس القو ية ألمطمثنة من غيرم . 

وجاءت كامة د حين » ف قوله د وحين البأس » مشيرة إلى أن مزية. 
الصهر فى القتال عا تمر حين يلتقى الجعان » وتدور رحى الحرب » لان 
بعض الناس قد ب کون قو با فی بدنه > وقد حشر نفسه فى زمرة الا بطال.. 
المعاقلين » وأسكنه عند ما رى الاعناق تقساقط من حوله فخور قوأه » 
وپلوذ بالفرار » أو وسقسلم للعددو . وف هذه الحالة تساب عله صفة. 
الصا ر ن حين البأس . وتحق عليه صفة الضعقاء الجمناء . 

وقد جاءت أفواعالصبر فى الأية على و جه القرق من‌الكديدإلى الأشد» 
وذلك لان الصر على امرض أصعب من الصى على الفقر » والص حين 
) الباس اصعب من الصر عل رض : م ختمت الا رة حد ثرا عن‌هؤ لاء أسإأمعان.. 

أوائك اسم إشارة لاجمع » وقد أشير به إلى من ققدم ذكرهم من 
الجامعين خصال الر » واإص-دق توصف به الاقو ال الطابقة للواقع ٠»‏ 
وقوصف به الاعمال الواقعة على الوجه الذى رى الله تعالى _ . 

والمتةون من الاتغاء وهو الحذر > ويطلق المتقى فى كلام الشارع على . 
الإنسان الذى صان نتسه عن كل ما يةضب اله » وامتثل لاأ وأمره وفواهيه. 

أي : أولئكالذينتقدم ذكرهم من‌المحر زين لخصال البر هم الصادقون 
ف عانم وفى كل أحواطم » وأوائك هم المنةون لمذاب الله - تعالى _ 
.ت امام a‏ اتنام ما ى عنه. 

واسم الإشارة « أو لك » جیء به لإ<ضارهم فی اُذهان اخاطبين وهم. 
متصغون بتلك المناقب الجلءلة . 


A. 


سو رة اأمقرة ¢۷ 


وف قر ر الاشارة زياأدة وده بشما مم و ضام : تخا الإخبار م 


انم« الصادقو ن التو ل ٬‏ اشير ھم ر f‏ ل لعو أ احر ازهم زاك الحصال 


السابقة الغا بةالتى وطمح[ اما أربا ب البصاترا!ستنيرة » والنفوس المستقيمة» 


-والقلوب السم ل مه TE‏ ی معام امدق والتّةوى الذى برنشع بصا جه d[‏ 
السعادة فى الد فیا وأ الداتم ف الأخرة : 


ھا وةل ا مفء الايةالكر . Af‏ عى مم عر 9 4ن أنواع 


ار الذى دى إل الما أ دة ٣‏ الد تا ٤‏ ول رطا يه ص ا 8 3 


الآخرة » وذللك لانما قد أرشدت إلى أن البر أفواع ثلاثة جامعة اكل خير : 
ر فى العقيدة » ور فى العمل ٠‏ ور فى الخلق . 
% ا عمد ة فود ب4 کل مان ف فو له ت قال - 3 ولدكن .ار ھن 


: امن يانه واليوم الأخر وواللا 4 وااکتاب والنوين € » 


فد جعت فى هذه أللة ا(-كر م مألا ر ر الان [لا تحققه . 
وأما بر العمل فقد وضحته 3 زو ضیح فی فو لہ۔تمالی ۔ہ وآ نیا مال عل 


سه ذو افقرى والبتامى والمسا كين وابن السدل والاثأين وف ‌الرقاب» . 


ولإ شك أن 0H‏ الال ف تاك ألو جوه من شاڼه أن بعك الافراد 


ا تمالى ر 
وما ر الخلق فقد ذ کر a‏ باحک عبارة ف قول تعانی ۔۔ » وأقام 


الصلاة وآفى الركاة وألموفون بع دهم إذا عاهدو ا ٤‏ و الصا رين فی البأساًء 
.وار أ وحين الس € . 


وذلك لان الوك من الةضاثل الملا » راء ا ر . والوفاء 
بلعو د» والتذرع بااصير - يدل على صفاء الإعان » وطرارة الوجدأن » 
وحسن الخاق ؛ وال الاستعامة . 
٠‏ وهكذا تسم آية واحبة من كتاب اقه بين بر المقيدة وير العمل وير 
#لخاق » وقربط بين المح بر باط واحد لاينقصم › ونضع على ه_فا كله 


عنواناً واحدآ هو «الر» وأمدحمن استجمع أنواعه بالصدق والتقوى. ` 
ولاه زا الاه ا الد € CE‏ ذلآف التو جه اسك ید ٤‏ ألذى شېدأن ەز 
القرآن من عند الته «ولوکان من عند غير آنه لوجدوا فيه اختلافا کشیرل ١‏ 
ودا بين“ سبحاه . أن المر الجامع لالوان الخير بتجلى فى الإعان 
دا مله واليوم الأخر 2 وف ذل الال ف ووه احبر وف الأحافظة عل 
فرائضه ۔ سبحانه ‏ » وفى غير ذلك من أنواع الاعات الى ذ كرما الآ 
السا هة {٤‏ اعد کل ذلا شرع = سحا زه ت ف بان بعص الاحكام العملية 
الجل.لة ای ل سی عا اناس ف حیا مم ٤‏ وبداً هله الاحکام با خد بث 
عن حفظ الدماء ماله من منرلة ذات أن فى [صلاح العام فال تعالی ۔ : 


تايها اين ٤امنوا‏ 
تب ماص اقل ا ابد 
والان الان من عني لمر ن ا ب ی اتم امرون 


ع صر سے س 2_۶ a‏ فر کے ود ار ام 


واداء اشاش RE‏ رېکر ورحمه ن آعندی 


رر برس ی 


بعد ذلك فله, عذداتب لے ف في ألقَصاص حيزة اول 


ETE‏ وم ر 
الالبل بلعل سقون ول 
3 کد من اکب »> وهو ٤‏ الاصل ا دي دے ای اد بالخ إطة ۰ 
ولعورقی ق ا اروف اع ضرا ف ذوضں ا ايل وأطاق ع اموم 
ف الامج وإن م کت | لط 4 ang‏ اک ا ب 4 و بطق اکب وا کات 
GF‏ رة عل الاعاب والفرض ؛ لان الشأن فا بو جب ويةرض ن 


| نم قال : ۾ کتب ٤‏ 9 م » «کتب le‏ يکم الصرام € آی :فر ض عليكم ‏ 


سورة ابقرة 4 


والقصاص : العةر بة با مئل من قتل أوجر . ومو _کاقال القرطبى ۔۔ 
E‏ ص الا "ر وهو اتيأعه » ومنه القاص ل بعالا ار والأخبار 
وفص الشعرأ[قباع إثره » فكأن الةا تل سلك طريقاً من القتل فةص أثره 
فا ومشى عل سدیله ف ذلك » ومنه , فار تدا على آ اقا قفا » وقل ۽ 
القص القطح شان : ت مأیفت ما . و نهآ الق“ اص ۽ لاه ګرحه. 
مل جرحه أو قله به . قال أقص الا ک فلاا من فلان به فامثله فامتشل_ 
اله ی : قفص مله > 0 

فادة القصاص تدل على النساوى والتائل والتتيع . 

والقتل جع قتمل » والقتيل من بقتله غيره من الناس . 

والمعنى : أا الذن آمذو | فرض عليكم وإوجب القصاص بسوبه. 

القتلى '. بأن تقتلوا القاقل عقوبة له على جر مته مع مراعاة المساواة التى 
فررها اشارع الک الا جوز كم أن تلو غير القانل » کا لاجوز. 
لدكم أن تسرفوا فى القتل بأن تقتاوا القاتل وغيره من أقاريهء ٠‏ 

فع نى القصاص هنا أن بقتلالقاتل لافه فى فظر الشر يعة مساو لأمقتول. 
فيقتل به . وقد بين العلماء أن الةصاص يفرض عند اليل الواقع على وجه. 
التعمدوااتمدى > و عند مطا لبةأو لاء المتل باأقو د۔أی الةم اص- من القاتل . 
وافظ, فى » فى قوله - تعالى :- ء فى القتلى» للسبية »> أى : فرض 
علبكم الةصاص ببب القتلى . کا فى قوله (صلى اله عليه ولم ) «دخلت. 
امرأة النار فى هرة » أى لسدمما . ۰ 

وصدرت الأية عخطاب د ان منوا »> تقوب لداعية إتفاذ حكم. 
القماص ااذى ا غا ار کان الإعانالصادق 
أن حمل صاحيه على قمفيف شريعة الله التىشر عم لإقامة الامانوالاطمتنان 
بین ااناس » ود ا الفتن التى عل را الاالمه وأأودة إلنمم .. 

وقد و چه ۔ سحا نه الطاب لل الو منينكافة ممأن ادود من 


)1( تقسبر الةر طمى + عي ۲٤ ٩‏ طيمة دار الكتتالمصر ية سنه ٣پ‏ ۴۳١ھ‏ 


r 


حتق الماک لإشعارهم ان عانم جا نبا من‌التبعة إذا أهملالحكام تنفذ هذه 
عقو بات التى شر عما أف » أو[ذا موأ علیمم جانا من‌التيحة إذا أل 
الحکام » تنفیذ هذه المقو بات التى شرعمأاته ء أوإذا لم يقيموها با أطربقة 
الت ی یتما شریعته » ولإاشعارهم کذلاف باجم م‌طالہون بعمل ما سعدا خکام 
على تنقيذالحدود بالعدل . وذلك بتسام الجانى إلى ااكامين عفظ الامن؛' 
وا اأشمادة عله بالحق والحدل» ور ذلك من وجوه ألساعدة. 
وقول أ تعالی۔دالحر بالحر والعید باامید وال نشی بالا شىء بیان لمعنی 
السا و اةفىالقتلالمشار إلا بلفظ القصاص » فا حلة تتمة لحنى اة السابقة ‏ 
.وفادها أنه لايقتل ف مقةابل المقتول سوى قاتله » الأن قتل غير الجانى 
لاس بقصاص بل هوأ اعتداء بؤدى إلى فتنة فى الأرض وفساد كير . 
e‏ يهم من مقا بلة ه الحر بالحر والعيد بالعيد والافی الان » أنه 
لبقتل صف بصن ف آعر > وهذا الفمم غير مراد على إطلاقه » فقد جرى 
العمل مذ عېد ر سول آله ) صل اله عاره وسل ( على قتل لأر جل رأة . 
قال القرطى : أ جمعالعلماء على قتل الر جل بالمرأة » والمرآةبالرجل» .)١(‏ 
والخلاف فى تل الحر باأعبد . فبعض العلماء رى قل الحر بالعيد ٠.»‏ 
.و بعضهم‌لایری ذالك» و لكل فر يت أدلته الى حكن‌الر جوع ابيا فى كتب الفقه. 
والغرض الذى سيقت من أجله الاية الكرعة » [ عا هو وجوبأتففيذ . 
"القصاص بالعدل والمساواة » وإبطال ماكان شائما فى الجاهلية من أن 
القبيلة العو بة کافس [ذا فتلت ميم القيءلة الضعةة شما ا ری حى 


۰ تقل فى مقابلته من اأص هة أا . وإذا قتات مہا عدا تقل ى 


5k:‏ باه أو احراراً ٤‏ و اذا ول منرا آش فتلت فی نظبر ه رجلا 
و ٠‏ فيتر تب على ذلك أن ينتشر القتل » و يشيع الفساد » وقد حكى 
"لناالتاريخ كيرا ما فعله الجاهليون فى هذا الشأن : ۰ 


سو رة امقر ة ) A‏ 


٠‏ قال الإمام البيضاوى عند تفسيره هذه الآبة :كان فى الجاهلية بين 
-حيين منأحياء العرب دماء وكان لا حدهما طول على الآ خر » فاةسموا لعن 
لحر متكم بالعيد » وألذ كر بالانثى ١‏ فلا جاء الإسلام حا كوا إلى رسول 
:الله - صلى الله عليه ولم - فبزلت هذه الأية . وهى لا تدل على آنه لا رقتل 
+ الجر با لحد وال کر الاه ی ٤‏ کا لا تدل على عكه ء فإن الفموم يعت 
حت ل بظہر للتخصص غرض سوى اختصاص الحكم ء(۱) . ) 
u‏ ثم أورد - سيحاته - بعد إإجابه للةصاص العادل - حكما يمتح باب 
"«الفراضى ‏ بين‌القاتل وأو لاء لأفتول » بأنأباح هم أن يطو عنهالقصاص 
إذا شاؤوا وياخذوا ق مقابل ذلك الدبة ء فقال - قعالى ‏ : فن ءفى له 
ن اه شن فاقباع بالمحروف » وآداء أله بأاحسان » . 

- عفى: من العفو وهو الإسقاط) والعفو عن المعصة» ترك العقاب عايما . 
والذی عن له هو القاتل › و ر آخيه » اذى ءا هو ولى الممتول . 
والمراد بلفظ د شىء » القصاص » وهو فاب فأعل د عى > . 
ول : أن القاتل عرداً [ذا عط عنه أخره ولدم العتءل القصاص» 
أن يأخذ منه الدية بدل الةصاص » فن الواجبعلى ول الدم أن يقبع 
طر بى مدل فى أخن الدية من القاقل عبت لا طاليه با كثر من حقه»ومن 
الواجب كذاك عل القاتل أن ن ل الدية بالطربق الخحسى » عبف لا 
عاط ولا ماه حهه . | 
فقوله أ قعالى - « فانباع با معروف» وصية منه - سبحانه -لولى الدمآن 
کا فى مطاليته القاقل بدفع الد يةه . 
٠‏ وقوله , وآداء إله بإحسان » وصية منه - سبحانه - للقاتل بأن يدقع 
الدية لولى الدم بدون e‏ اد ءأاطلة . 
(۱) ت#سیر البيضاوى ص r‏ 


٣ 


( م - ۳۹ الىقرة) ٠‏ 


EA‏ ` الجزء الأول 


وى هذه الوصايا حة.تق أصغاء اقلوب ء وشغاء ا فالمدور من لامه. 
وقةوية أروابط الأخوة الإنساضفة بين البشر . 

وبعضهم فسر العفو بالحطاء . فيكون العنى : فمن أعطی اله و وهو ول 
أأهتول من اه وهو القاتل شما وهو الد ية > فعلى ولى المهتول اتياده. 
بالمعروف › وعلى القا تل أداء إامه بإحسان . 

و مى القرآن الكر حم القاتلأخا لولى المقتول » تذ كيراً الأغوذالانانة. 
والدينية » حى مز عمف كل واحد منمما إلى الآخر » فيقع بيهم العفو ؛ 
والاقياع بالمعروف › والاداء باحسان . | 

فال صاحب الكشاف : فإن قلت : عفى بتعدى بعن لا باللام فا وجه. 
قو له فن عفی لهء؟قلت: تعدی بعن إلى ,الجای وإلى الذف ءفقأل : عةوث. 
عن فلان وعن ذتبه . قال ۔ تعالى _ : « عها أله عنك» وتال عا اق عنباء. 
فأذا تعد ى إلى الذقب والجا معا #مل : عقوت لفلان عا جى »کا تقول ٠:‏ 
عفرت له ذ نره وګاوزت له عه . وعلی هذا ما ف الايةء كانه فمل فمن.. 
عفی له عند جنایته فاستغنی عن ذ گر الجناية )١(»‏ . 

وجاء التعرير بلةظ د شىء » منكرآً » لإقادة التقليل . أى : من عفى له 
من آخيه ما سی 2 من‌العفو والتجا وز ولو قل قليل » م العفو وسةط- 
الةصاص » ولل جب زا الديةء وذاك بأن يعفو يعض اوا ادم لان 
القصاص لا جرا . 

وف ذلك عيب مر ن الشارع اکم لوی الدم > ف العفو وف قبول 
الدره ا لعفو ا إلى صماء القلوب »› وتجي بم آہ نوس على الإاخاء 
والتعاطف والتسامح . وفه - أيضاً _ إبطال مما كان عليه أهل الجاهلية من . 
التعبير من قبول أخذ الصلح ف قتل العمد » وعدم ذلك لوا ٥ن‏ بیع دم, 
المعتول شمن س . قال لعضهم حر ض قو مه ءا ى ألثأر . 


)0( سیر السکشای ١ضس‏ ۲۲۲ . 


- فلا قأخذوا عملا من القوم فى إرى العار والمعاقل فهەب 
وقال شاعر آخر رذ کر ةوا ل يةبلوا الصاح n‏ 1 
٠‏ فلو أن حيا يقبل لمال فدية لقنا هم ا ا 
ولکن آی قوم أصيب أخوم رضاالمار فاخت )رواعلىالامنالدما 
ثم بین سبحانه - آنه رید بعباده اليسر ولا بريد م الد مر فقال : 
ر ذلك فف من ربکم ورحة » ) 
أى : ذلك اذى شرعناه لكم من قوير أمر القةصاصن بأداء الدية إل ولى 
ااقتبل إذا رضي طائعآختار آ » ر دنا منهالتخةيف عليكم. إذ فىالدية فف 
على القاتل إإبقاء حياته. و[نقاذها من القنل قصاصا » وفيما كذاك نفع لولى 
القتيلى » إذ هذا المال اذى أخذه نظير عفوه يستطيع أن ينتفع به فى كثير 
من «طالب حیاته . 
ومذااری أن الإسلام قد جح فى شريعه الحكيم اعقو بة الفتل بين 
العدل والرحة . إذ جعل الةماص حةقا لأاراماء المقتول إذا طاليوا به 
ل ازعم EE‏ منازع و«زاءبن الإنمافى والعدل . 
وجعل الدية عر ضا عن العَص اص 5 رضو ا به با رهم » وهڌاعين 
ار حة والسر . وباأعدالة واارحمة سعد الام وط زف حياما ءإذ العداله 
هى الى تكسر شمره النفو س » وتغسل غل اصدور › وتردع الجا ءزالمادى 
ف الاعتدا ء لب حل ءل ةين ان من وراء الاعتداء قم اص عادل . 
والرحمة هى الى تتح الطر رق آمام القلوب لى تلثم بد التصدع 
وتلاف بعد التفر ق » وتو آأدد بعد التعادى » و ساعن الانتقام إلى ماهو 
أعلى مته وهو العغو . فلله هذا التشريع الحكيم الذى ما أحوج العام إل 
الأخذ به والعسك بتو جاه . 
ئم ختم - سبحانه - الأية بالوعيد الشديد لمن يتعدى حدوده » ويتجاول 
تشريعه الحكيم فغال : , فن اعتدى بعد ذلا فله عذاب آليم» . 


أ : فن جاوز حدوده رعد هذا التشريع الک أأذى شر عناه بان 
قتل القاتل بعد يول الدية ممه » أو بأنقتل غير من رستحق القتل فله عذاب 
سد بد ال می الله ت ھال لان‌الاغندا بعد الترأضى والةول ید ل على 
کف المد » ورقه الدن » واعطاط الخلق . ) 
م بين - سبحانه - المسكمة فى مشروعية القصا صو طناً انف وس على 
الانقياد له ء وتةو.ة لعزم الحكام على إقا مته فقال _ تعالى -«ولكم فااقصاص ٠‏ 
حياة » أى : ولكم فى مشروعية القصاص حياة عظيمة ء فالنونن لتعظيم. " 
قال صا حب الكشاف » وذلاك اہم کانو | بقتلون الجاعة بالواحد» و؟ 
قتل مہلہلی با خیھ کایب حتی کاد ونی بکر ن واثل . وکان بغتل بلقتو لير 
قاقله فتشور الفتنة و بقع بوم التنا حر فلا جاء الإسلام بشرع القصا صكانت 
ره حياة أىحياة » أو نوع من‌الخحياة وهي الحياة الحا صلة بالارتداععنالققل 
لوةوع العلل بالاقتصاص من القاتل » لان إذا هم با لقتل فعلبم أنه يةتص نه 
ار تدع فام صاحبه من القتل وسام هو من القود فكان القصاص سبدب 
حياة ففسين »(۱) . 
هذاء وقد تقل عن‌العرب ما دل على أجم حدثوا عن حكمةالقصاص 
و أقوالمم فى هذا الشىأن : د قتلالبعض [حياء لأجميم NS lse‏ 
يقل القتل » وأجعوا على أن أبلغالافوال الىءبروا ما عن هذا العى قولحم 
« القتل أننى لقتل » وقد أجم أولوا العام على أن قوله _ تعالى - « ولكمفى 
الةص اص حباة > باغ من هذه العبارة الى ناق ما حکاء العرب »> عقدار 
ا بين كلام الخال و كلام المخلوق » وذ كوا أن الآية قوق ما فطق به 
حكماء العرب من وجوة كثيرة من أهبما : 
۹ أن الا بة جعت سوب اخہاة ألةص اص رهر اا .ل عل وجه زاوی »آم 
العبارة المربية فقد جعات سبب اليا ة القتل ء ومن القتل ما بكون ظلاً » 


)۱( سیر ااكشاف ٭ ١ں ۲۲٢۳‏ . 


سورة أأبقةرة <Ao‏ 
فيكون سبيا لاغناء لا للحياة . وتصحيمهذه العبارة أن بعال : القتل قم اصا ' 
أنةى لقتل ظلا . 
۽ : أن الآية جاءت خالية مى التكرار اإمظى » فعبرت عن القتل الذى 
هو سيب الياة بالةصاص .. والعيارة كرر فما لفظ الفتل » سما ذا 
الةكرار من الثقل ما سلمت منه الأية  .‏ 
۲ : أن الآبة جعات الةصاص سبباً للحماالى تتو جه إلما الرغبة مباشرة ء 
والعمار ة العر بمة جعلت القتل سآ لى القتل الذى تر تب عليه الخحراة 
ع : الأية ميندة على الإئبات والمحل على اللفى » والاث.ات ادرف 9 4او ل 
والنفی ان له . ) 
ق أن اکير اة ف الاية وغد تعظہماً ۽ فعد ل على ُن ف الةصاص حءاة 
متط|ولة کا فى قوله _ تعالى - « ولتجد نهم أحرص الناس على حياة » 
ولا كذاك الئل ء فإن الام فيه لاجنس » ولذافسروأ الخياة فيا 
الا ° 
١‏ : تجرف « القصاص »> بلام الج نس الدالة على حفيقة هذا الخكمالمشت.لة 
.على - الضرب واأجرح والقتل - وغير ذلك . والمال لا يشمل ذلك . 
۷ آنا به معآفضایتما عن امل من .ال للاعة وأأشمو ل والاةظ والعنى 
أقل حر وفاً ٠ن‏ الل . 
هذه يعض وجوه أفضاية الأية على الل » وهناك وجوه أخرى 
ذ کره) العلہاء ف تمم (۱) . ۰ 
وى قولةء با إو الالباب > تابه رف اء عل التآمل فى حكمة 
ا 
والالماب : : جم أب و ۳ العةل اللخااص من شوأأب الاوهام »أو 
العقل الذى الى ومین اھا تی اسر عة وفطنة » وؤستحر ج اطا ف اماف 


(1) داجم تفسير الآلرفى + ۲ ع ١ه‏ . 


i‏ الجزء الاول 


من مكا ما ببرأعة وحسن تصرف . 
وخص اانداء باوى الألباب مع أن الطاب عكمة القصأاص MM‏ هم 
ولعَيرم E‏ أأذن يتد رون E8‏ لامور ٤‏ وفرفون فة الحباة» 6 
و پعدر ون حکم الفشريح قدرها . ) 
وى هذا فنداء تشيه على أن من ينكرون e‏ اقصاص واثره النافح 
ف تثبیت دعائم امن » يعشون بین الناس بعقول غير سليمة . ولا پرال 
التاس بشاهدون ف کل عصر ما شره القتل ف صدور اا لقتل منأحقاد 
'طاغرة > لو لا أن اأص اص فف من سطو تما لتمادت ا تقاطع وسفك 
دماء دون الوفوف عند حد . ِ 
و ختمت الاب ذه اة إز تعللسة , الک تهون › زبادة ف إقناع 
قفو سوم بأمر الان > ی : شرعنا أ کم هذه الاحکام الحكہمة لتتقوا 
الفتل 8 من الةصاص » ولتعيشو! آمنبن مظن في ادين متحا بهن. 
ومذا البيان ال کے کون الا تان اکر متان تد أرشدتا إلى ما مى . 
النفوس. وګقن ادما“ “ودع المعتدن عن الاعتداء »و برس بين الاس 
معأ التسامح والإخاء» وبقيم ح el‏ عل اساس من الرحمة والعدالة 
و حسمن ألوَضاء 
وبعد ان بین ۔ سمحاته ۔ ما تعلق ا اقصا ص| تممه ن عن ألو صتة› 
. امرشد الاس إلى ما ينيغ ی أن کون عله > ولس‌طل ما کان من عو اثدالجاهلية 


من و صا ا جا فقأل _ تعای ا 


سو رة البقرة AV‏ 


س رو و ⁄ E‏ ا رر کے چ ر 


م 2و وص م م 6 ومو اک مر ص 
لإ ترك خيرا الوصية ر الاقربين امروف حقا عل 
i :‏ ر رر رن رق رن م م ر ا صر ور م رورو 


المتقین ي فمن بدله, بعدماسمعه رقا مه عل الین يبدلونه 
مرس ہے کاس وو و وک صو 
ا إا فاصلح 


سے و رر و f‏ وس صو سرس سے ر وو ی 


بینم فلا م عليه إن الله غفور زرحم ت ٠‏ 


وقوله ۔ قعالى _ Pe‏ ۾ ود استفاض ف غرف اأشرع عى 

Kae 
و « حضور الموت» بقع عند معاينة الا نسأن لاموت؛ ولعجزهف‌ هذا الوقت‎ 

من الأياء فير فور أسبابه » وظبور مارات » من صر الملل ال مخرفة أ 
:ورم البالغ . وقد شاع ء:د اأعرب استمال السب كناية عن المرب »وهن 
:ذلك قول شاعر م : 

اا الراکب الز جى مطيته سال بنىأ سد ما هذهالصوت(۱) 

وقل هم ٫ادروا‏ بالعذر والقسوا فقولا ور سکم زی آنا الوت 

والثير : الال . وقالو! إنه هنا مختص بالا ل الكشير ء لان مقام الوصية 
وشعر بذلا › و رد اص من ااشارع ۴ تة در ھا می مالا کشیراً و[ ا 
.وردت آثار من بض الصا بة وال بعين فى تقد ره عسب اجتماده »و بالنظر 


:م ھی کوب المرف ھا لا كرا ٤‏ فمال بدي م ص أت درم إل 


)١(‏ الصوت مذ کر > وقد أنه الشاعر هنا لانه أراد به الضوضاء 
Lz‏ ااج ه۰ على مع٣ی‏ زص حة = 8 فاده العا على اقرط ی نق عن 
ر سان لعر ب ۰ 


AA‏ لجز الأول 


حمس )اه درهم e‏ يضم : مى ألف درهم زى ا a‏ درهم . . واللحى ۴ 
أن هذا اودر ختاف با ختلاف الاشخاء اران وأأعرف . 
< برو بل الملا أن الف وره ف الال فل وكره. 
قال القرطبى : والوصمة عبارة عن كل شىء يمر يفعله و يعمد بەفالحياة- 
وبعد الوت . وخص ما العرف مايعمد بقعله وتنفيذه بعد الأوت. وأخع و صا يا 
كالقضا ها جمعقضية « والوصى يكونالوصى والوصى إليه. وأصلهمزوص.. 
خفهاً . وتواصى الندت تو اصاً إذا اتصل وأ دعر واصة : متصلة النرأنك. 
وأوصمتل شىء وأوصستالىه إذا جعلتهوصيك . والاء ى الوصا ةوالوصاية ٠‏ 
- بالفتح ويالكسر -؛ و#واصى ألقوم 1 بعضهم بعضاً »(۱) . 
والمعنى : كت اله علد؟ م اا مرن ا [ذا ظہرت على أ حدے ا 
اموت : منم رض فقيل و شيخ و خةمضعفة ءوكاز ءنده مال كبر قد جمعه- 
عن طریق لال › أن بو صی أب منه لوالد ره وأقارره رعارة م : 
وحاجتهم » وأنتتكون وصيته م بالعدل الذىلا مضارة فيه بين الا قارب . 
والوصية على هذا الوجه تمتعر حقاً واجياً على للتقين الذن اتخذو! التقوى ٠.‏ 
وأسخشية من الله طر ؛ م ۰ 
فالاية الكرة ا ليان الوم امد الحديث عن القصاصءوفصل . 
اور آن‌ الد بث عز ألو صة عن سأ ةه الإشعا ر باه حکمستقل جد بر بالاهمة. 
وقد جاء الرديث عن الو صبة بتلا ألمار عة الحكمة »> عبر ماکان . 
من عادات بعض أهل الجاهلية ء فإنرم كافو اكثير] ما عنعون القريب من... 
الإرث ةو هما منم اه بتمنىموت قريبه ليرثة ؛ ور ما فضاو | «ضالاقارب .. 
عل بعض ف ۇدى ذلك إل التبا غض راتحا سد > وري فطلوا - أا -اأو صبة ٠‏ 
خير الافارى لخر وااتباهى . فشر ع الإسلام لماع مأ يقو ى اأروأبط 
ونع التحاسد والتعادى . ا 


(0 ی ال ی ج سو 


سورة البقرة ۸۹ء 


تقال الجمل : و كتب فعل ماض مينى لامجبول » وحذف الفاعل للعل به 
وهو الله تخا = وف القام مام زيا عل انه ا : آحده| أن بون 


الوصية » أى : كتب عليك الوصية » وجاز تذ كير الغعل لتكون القام. 
مقأم الغا عل مۇ ثا ازا وأو جود الفصل اشر و بان مرو عه 8 


والثانى : أنه الإيصاء المد اول عليه بقوله « الوصية لاو الدين»ءأى: كةب 

هو ؛ ی الإ بصاء ۰ 

والقالت : أنهافجار والجرور . وهذا يتجه على رآىالا عفش والكوفيين . 
وعلبه فيكون قول عليكم » فى عل رفع » ويكون فى عل النصب على . 
قران الارن وجرات كل من ذا > و إن عذوق > أ كب 
ع م ذا حضر أحد؟ك م الموت إن ترك خر أ فابو ص >(۱) . 

رالا فى قوله , ا » الاسة » والجار والجرور ف موضع 
الحال من اأوصءة . 

والمراد باءروف هنا العدل الذى جاءت هه اثر بعة ء بأن لا يتجاوز 
بالوصة لأاك » وأن لا يوصىللاغنياء ويرك الفقراء » أو يووصوللةريبه. 
ويقرك الأقرب هم أنه أشد فةراً ومسكنة . 

وقوله « حقًا» مصدر مؤ کد للحدث الذی دل عليه ۾ کب » وعامله ما 

کتب» ا فل عذرف هدرو دق آئ : حق ذلاى حة] . 

وقوله « على التمين »فة له : أى : : حا 6ن على انين . 

هذا الحتى بالخةين ترغياً فى الرضا به » لان ما كان من شأآن 
المت فمو مر تفس جد بر أن يتأمى به الناس » ومن أهمله فقد حرم من. 
الدخول فى زم رتهم » وخسر بذلاف خبارة عظيمة . 

قأل يعض الجلاء : وقد وردت‌هذه الابة ف الوصمة لاو الدن وا لا قر بین»- 
والمعروف عند الامة مند عبد الاف أن الوصية لا صح أو ارث» والوالدن. 
هما نميب مةروض فى المو أربت وممتضاأه عدم صحة الوصبة شما ؟ 


. ٤٤ حاشية الجمل ءل الجلا لين إ۱ ص‎ )1( ٠ 


۰{ جزء الأول 


. ويح هذا الاشكال من طر بق‌التفسير أن فربقاً من آهل العل و هم جم پور 
امسر ن ذهو أ إلىأنالابة قد سخ مما حکمالو صية للو ارث.و إيضاحء جه 
7النسخآن آية الو ار يكز لت بعد آية الو صية فقأمت مقامما فالوصية او أرث 
ودل على هذا المعى صراحة الحديث الشريف وهو قول م 
إن اه أععطى كل ذى حق حقه : ألا لا وصية أوأرث › . 

وهذا الحديت وإن ل يبلغ ميلغ الحديث التو اتر الذى يصح ن خه لفرآن 
بنفسه » فقد امتاز عن بقية أخيار الأحاد بان الأمة تلقته بالقو ل»وأخذرا 


ى العمل به من غير عخالف » فأخذ ذا قوة الحديت المنواتر فى اأروأية ؛ 
-واعتمدرأ عليه ف بيان أن آية المواريث قامت بتقد ر الانصياء ف المعراث 
مقام آية د إذا حضر أحدك الموت » فى الو صبة الوارث . وروي البخارىفى 
صحیحه عن أبن عباس - رضی ايه عنه ۔ قال : كان الال لاود وكات . 
"الوصية للوالدين ء فنسخ اله من ذلك ما أحب ء عل للذ كر مثل حط 
“لنشين » وجعل للابوين لكل واحد منمما ادس » وجعل للمر أة العن 
والربع » ولازوج الشطر والريع » .. ho‏ 
٠‏ ومن أهلى العلل من لم وستطيمو! إن مملوا حديث ء لا وصبة لوارث» 
لا ستقاضته ن الامة و تاقيم م له بالةيول › فةر رواالعمل به وأبطلو االو صره 
الوارثولكنمم ذهبوا مع‌هذا إلى أن آية الوصة لاوالدين عكة غير منسونة 
وةأولوها على وجوه منما أن ألمراد من قوله « لاوالدين » الوالدان اللذان ٠‏ 
برثان لانع من الإرث كالكفر والاسترقاق » وقد کانوا حدیثى عبد 
بالإاسلام يسل الر جل ولا وسل آبواه » وقد أوصی اله بالإحسان [لیماء(١).‏ 
م اوعد - سبحانه - من يدل الو صية بطر ةة لم بأذن ما انت فقال-تعالى- 


.» ُن ( ود ا4 اوک ۴ Aa‏ فعا [ ۶ه ع الذين یمد او له &@ * 


)١(‏ تفسير القرآن الدكر سم مضل استاذنا المرحوم الشبخ مد الخضر 
سين . جلة لوأء الإاسلام آأة الرأبعة : العدد العاشر . 


سوره رة ۹۱ 


بدله : غيره . وتخبير الوصبة يتأت باز بادة ف الموصى به أو النقص منه 
آ وکاله هھ و عبر ذلاف ٥ں‏ ووه ہیر للمو عى 4 1 وفأة الوص ” 
aA‏ . اف عاہه واكةقه ٤‏ و با لسماع عن الع لاا نه طرق حصو له . 
والض اتر البارزةف د بد له وسمعه وإعهو مداو نه » عاندة عل ‌القولأوءلى 
الكلام الذىيقو له الموصى والذى دل عليه لفظ الوصية ء أو على الإيصاء 
افم وم من‌الو صية . وهو الإيصاء أو القولالواقم على الو جه الذىثرعهاله. 
والمعى : فن عير الإايصاء الذى أو عى ر4 توف ی وجه ْ بعد 4| 
als‏ وحققه م ۽ ف ما انم ذلك اتير ف الا,صاء بقع على عا نق هذا الميدلء 
اله بهذا التبديل قد خان المانة » وخالفشر يعة انه » وان بلق الرصى 
u‏ هن الإ لاه ود دی ۶ عله رمع له لاو صة کا بر ردهأ أثله - تمالى ڪا 
وفك اھت الا ية بو له ږ تعالی “8 ُن آله ٣ح‏ علے € الاشعار رالو عد 
. الشد بد [لذى و عل ايله به کل من عر ودل هذا ای عن وجه ٤‏ | يته 
ا تعانی ل گی عله شىء من حیل الاس الاطلة اوو مما زه یح 
لوصية الموصى » عليم عا يقع فيمأ من ايديل وحريف ٠ ٠‏ 
شم شی سسحانه ‏ حالة جوز فما التخبير فقال :فن حاف من 
موص جنا أو 3 فأصلح ee‏ ولا ا عله € 
أف : من خورف > وهو ف الاصل حالة فهر ی الس عاد الانقماض 
من شر يتو فع حصو له على س ميل الظن أو على سبیل العمل : 
و الجذت :امىر الجور : يفال جرف فى و صيته وأجذف ۽ مال وجار 6 
2 تف وأجنف 1 وقنل أخفت مدةس رالو ص ره و جلاف 3 مطلق 
امل عن اخی : و يقال + جرف و جف عن طر به جنا وجثوفاً 
والإم : العمل الذى يبخضه اه . يقال : آثم فمو آثم وأثم . 
۰ قال تعصم م ولمرد راخف هنا : الممل عن الى ف الو صرة ا ¢ 
بقرينة مقا بلته بالإم وهو المل عن الحق فماعداً. 


4۲ الجزء. الأول 


هذا » وبرى جممور العلهاء أن هذه الأية السكرعة واردة ف الوصى. 
مرى أن الموصى قد حاد فى وصيته عن حد ود العدل » فللوصى حييثذ أن 
بلح فيما بث عام متفعة مح ما شر عه الله » وهو فى هذه الما لا ثم . 
عله لاه قد غير الباطل بالق وعلى هذا الرأى بكون المعنى : أن الوص 
[ذا رآى فى الوصة ملا عن حى يا أو عرراً وأصلم بن الو هی شم 
بردهم إلى الو جه المشروع فلا م عليه فى هذا اتير ف الوصية. والضمير. 
ف قوله د بينم » عاد على الوص ذم . 

و ری آخرون أن هذءالاأية واردة فى شأنكل من عى الإصلاح ةن 
الناس » بأن رى المو مى يوصى ء فظبر له - أىهذا المصلح - أن المرصى . 
قد جاامب العدل والص واب فى وصيته › فبأاخذ فى الإصلاح > بان برشده. 
بان فعله ه-فا لا تةق مع شريعة العد ل الى أمر ما أنه » وح اول قدر 
استطاعته أن يزيل ما حدث من خلاف بين الوصى والموص فم . 

وعلى هذا لر أى بکون انی : أن خر ج ألو صی ف وصته عن حدوھ.. 
العدالة» ورأى أمأرات ذلك منه من بريد الإصلاح من الناس » وقوقعأن . 
شرا سے کر قب عل «ه الوصمة التى وا جور › و شاهد از اعا يڻ الو دوي 
هم ببب ذلات » فلا [ثم على هذا المصلح فى أنيصلح بين الموصى والوصى . 
هم » وآن برشد الوصى إلى سلوك طريق المدل والحق . وعليه فيكون. 
الامير فى قوله د بينم » بعود على الموصى وا موص لمم . 

ويبدو لها أن الرأى الأول أقرب إلى الصواب » لان ساق الآية. 
يۇيده › إذ هى ممرلة الاستشناء من قوله ‏ قعسالى ‏ د فن بدله بعد 
ما سمعه . ./. » وهذا عا ,کون بعد موت الموصی لا فى حاته . 

وقوله « إن ايه عور ر حم > لکیل ای به س سحانه م للأوعد 
يالو أب لامصلح على إصلاحه » فإن من يعثر الذنو ب ویرحم المد نين 
کون مغفرته ورحته فر ب إلى من بقصد بعمله الإصلا ولو اعتمدعلى 
خن غالب أو أخطا وجه الصواب فا أنى من أعبال . 


سو رة البقرة ۴` 
ااإسامية » يتعلتق بالوصرة فىالاموال » وفى هذا الحكم دعوة إلى التراحم 
.وال كفل ¢ وعرس لاواصر المودة واية دن (لناء والاباء »وال 


وعد أن تعددت السورة الكر مة عن القصاص وعن الوصية أ تبعتهما 
نالحديث عن عبادة عظيمة من العبادات القى جعلما اه تعالى ‏ 
kr,‏ من ارا الإاسلام وهی صوم رمضان › فال سپحافه س : 
ا وت م ق 
ٽا يا آلذين ٤امنوا‏ 


س ق سح 2 سے عرص خر چ کل 


کباب یام چ کتب عل آلذین من قَبلکر لعلکر تقون( 
e‏ توق 7 ع و س عم ص تل نو 
اما معدود ت من کان من عيضا او علي مر فده من بام 
4 سے ہے سے رار ۶ رار ورو رس اکر و سرح صر ی 7 


خر وعلی لین بطیقونه, e‏ ش‌ نطوع خر 
را وان وراک نک ر بر 
رمان آأدۍ آنزل فيه لر ا هذى الاس وبیتت مناد 
وران من شد منک آشرکلیصنه ومن‌کان مضا صا أوعل 
رو ور ورور رر ر و ور e‏ 


A‏ ر و ر 
مقرفعدة ين انام ار برید الله بکر آلیسر ولا رید بک 


رر کہ ج سے ار 


OE TEE‏ سے ا داو رص رص ا رر د 
نرا أعدة ولشكیروا آله عل ماهد نکر ولعلکر شکرون و 9 


الصيام مدر صا م كالقيام مصہدر ام ٤‏ وهو فى الله : الامساك 


4 الجزء الأول 


وترك التنقل من حال إلى حال » فال صمت صوم لا نه [مساك عن 
اكلام وهه قرله. — 7 ت مخراً عن مریم : د إلى نذرت لار هن 
صوماً » أى : سكوتاً عن اكلام . وصوم ار بح ركو دها ومسا کہا عن 
اهہوب . وتقول العرب : صام النار وصامت الشمس عند قيام أفظميرة . 
لا کا لمسمكة عن الحر 8 

أما الصيام فى عرف ااشرع فمو - کا يقول الالومى - إمساك عن 


اتا مخصو مةه عل و 4 م حصو ص ی زمان محصہ ر ص گن ھور عل 


صفأت مخصوصة . 

وقد فرض اه س تعالى ‏ على المسلمين صيام شر رمضان ف شر 
شعبان من ال نة الثانية لجر ة » وعده الى ( صل اله عليه رل ) أحد. 
ركان الالام اة > فقد روی الہخاری - سند - عن ۱ ن عر - ری 
اق عنما - قال : معت ردول الله( صل الله عليه به وسل )يةول : بى الاسلام. 
عل خمس : شبادة أن لا إله إلا انه وأن مدآ رسول اله : وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكة » وحج البوت » وصوم رمضان ». 

وأل فى الصيام للعمد الذهى » فقد كان المرب بعرفون اله وم » فةد 

جاء فى اأصححين عن عاتشة قا ات : کان يوم عاشوراء یوما تصومه. 
ريش ف أاهلية ¢ 

والنشديه فى قوله ‏ تعالى ‏ دک کوب عل الد ن من قبل کم ». 
راجح إلى أصل لجاب إاصوم وفريضته . أى : أن عبادة الصوم كانت 
مكتوبة ومفروضة على الامم الما بقة » ولكن بكيفية لايع لما إلا أله › إذ 
۾ رد ص کح عن رسول اله ( صلی الله عله وسل ) بین نا فه کف 
كان صيام الام السابقة على الامة الإسلامية . 


وقمل إن اتشيه راجح زل وقتأأصوم ودره قد زو ی عن عاھد.. 
آنه قال e‏ ا = عرز وجل - صوم شمر رمضان علي کل | 


سو رة البقرة 4A‏ 


٠: وهذاللاقرل ليس له دلبل » ولذا قال القاضى أبو بكر ن العرلى‎ ٠ 
. اللقطوع به أن التشبيه فى الفرضية خاصة » وسار الوجوه جر داحتال‎ 
.» ولفظ , کا فى قوله - تعالى - ذك) كب على الذين من قي كم‎ 
ی مو ضع اصب على افدر د اى 2 وض علکم الصيام فرضاً کلذی‎ 
فرض على الذين من فاكم‎ 
ومز فرأثد هذا التشييه » الأهعام مدوالعرادة والتنو يه بشآنما ء إذ شرعها.‎ 
سبحانه- لاتباع النبى (صلى الله عليه وسل ) ولاقباع الرسل اين سبقوه.‎ 
ف الدعرة إلى رحد اله ؛ وهذأ عا وقتضى وفرةواما ء ودوام صلاحما.‎ 
كذالك من فواثد تسيل هذه العبادة على السلين ؛ لان الثىء الشاق.‎ 
. خف مشعته على الإانسان عند ما بعلم أن غبره قد داه من قله‎ 
والفائدة الثالثة من هذا التشييه إثارة العزاتم واضمم للاموض جذه.‎ 
الممادة» حتی لا يکو نوا مقصرن فى أداما » بل حب علمم أن يدو ها‎ 
:وة اموق ٣ن بقعم ن الأامةالإسلاءمية قد و صقا مداه ا ما خير أ‎ 
خر ج للناس و هذه ار به ية قتضى منم الذشاط ف کاة ې ماله بأدائەمنعہادات‎ 
وقول دعام قققون» جلة عة جىء )أ بيان حكمة مشرو عة الميام‎ 
فکأنه _ انه - بقول لعماده المؤمنين : فرضنا علكم الصيام کا‎ 
فرضناه على الذين من قيلكم > لعلكم بأداثكم هذه الفريضة انالون در جة‎ 
التقوى والةشة من الله > وإذلاى ون من رضی الله عنم ورضوا‎ 
عنه . ولاك أن هذه 7 بضة تر رتفح بصا مما إلى أعلى علمین تی أداها.‎ 
آداا وشرو طم » ویک أن ارول ( على الله عليه وسل ) قد قال فى‎ 
آی : وفأية . [ذ ف و وقابة من‎ )١( » شان اأصوم :» اأفوم جذة‎ 
الو قوع فا معاصى » ووقابة من عذاب‌الاأخرة › ووقايةمزااعلل والامراض.‎ 
. الماشئة عن الإإأفذراط فى تناول فش الاطة والاشربة‎ 


)۱( قصاعة من -حد مث ر و أه ألمخأارى فى كاب االصوم <+ ٣ص‏ إ۳ م 


۹۹ الجزء الأول 
وقوله 2 tal‏ معد ودآات « ا . مع نات با عد أوقلىلات { لان الملل 


اسول عد وك وا مر و خل جو افا . 


والمراد ذه الايام المعدودات شر رمضان عند جم ور العلاأء. 
قالوا : وققرره أنه مال ۔ فال ول ا علیکم الصام » وهلا 
) تمل ايوم وءومبن م بوه بق وله اا معد و دات » فز ال بعض الا حت ال 
م بونه بقوله فان الى اول فيه القرآن > على هذا التر توب 
مكن جعل الابام المعدودات بعينما شمر رمضان » وإذا أمكن ذلا فلا 
وجه مله عل غیره (۱) . 
وإ ما عر عن‌رمضان !ا يام وھ ی جمعقلة ووصف ععدودات وهی 
قلة - أيضا - هوبنا لأامره على المكلفين ء وإشعارآ هم بأن ال - مال le‏ 
رض علیم الا ما ھو ی وسعمم وقدر مم .. : 
وقرل أن الراد بالأيام ا معد ودابع غير رمضان » وذ كروا آن‌المرادم) 
ثلائة أيام من كل شمر و E‏ البيض الثا لث عشر وافرابع ءشر والخامس 
خف ماف ا ٣ا‏ يوم عاشوراه .. م فسخ ذلا بوجوب صوم شېر رم‌طان. 
والمعتمد يبن القن من الملهاء هو الهو ل الأو ل .ل4 کا فال ا ار مام 
#ارازی ۔ لا وجه له على غيره » واأقول با سیخ زبادة لا دلمل عاما . 
وقوله ‏ آباماً »> منصوب على الظرفية » أو بفعل مضمر مقدر آى : 
صوموا أباماً . وقوله و ا :& أو على سقر #عدة من أبامأخر» 
زيادة بیان لوسر د شر ره الإسلام E‏ خبر م سبحانه ۔ بآن اأصوم 
المفروض عم [ ماهو بام معدودات ؛ و قعجیل بتطمين فو س اسمامعين 
ثلا بوا و جوب الصو م علمم ف کل حال . 
والمرض : اروج عن الاعتدال الخاص ان ٤‏ أن صاب 
باعرافی فى جس ده جعله فى حالة وجع أو اضطراب بدنى . 


سے 


(۱) تفسیر الرازی + ه ص ۷۸ . 


سورةالفرة 44y‏ 
ل لر الان 
فط اغا ۰ 
اة ؛ أن بقدر على المعرم بضرر ومشةة فرذا وستحب له الفط 
لطر ماح فى كل مرض إلا امرض الربر اإذىلا كاية معه ف الام )٠(‏ ) 
وقوله , أو على سفر » قال الالوہى معنا : أو راکب فر مستقل 
عليه متمكن منه » بأن اشتغل به قبل الفجر » ففيه إعاء إلى أن منسافر فى 
آأثناء الوم لم بطر . واستدل بإطلاق السفر عل أن السفر القصير وسفر 
الالممصبة مر ص للإةطار . وأ كش العاماء علىتقييده با لماح وما يلو هاعر 
غالبا وهو السفر إلى السافة الأقدرة فى اأشرع )١(»‏ . 


¬ 


إحداهيا ألا ,طيق الصر م عا لفعايه 


والعدة فعلة من العد » وهى معنى المعدود » كالطحن ممنى ااإطحون . 
وم عل المرأة ) 
والمعنى: قد فرضنا عليكمالصوم أا لم منون » و جملناه کا هوالكآن 
ری كل ما شر عناه متسما بالوسر لا بالءسر » ومن مظاهر ذلك آفنا فرضتا 
علیکم صوم بام و دات وهی بام شم رطان » ول افرض عل -كم 
صوم الدمر . وإنغاشرعنالن‌كان مر ٫ضاًمرضا‏ دض ره اأه-و مأو إعسر معه» 
أو كان على سفر رشق عليه معه الوم > ر عتا له آن بطر وآن بوم بدل 
ايام التى أفطرها أياما آ خر مساوية هما فى العدد . 
قال الامام ا[ ازى : قال القغال : أظروا إل ء جيب ما نيه اله عليه من سعة 
له وره فى هذا لكأف » إذ أنه بين نى أولالا رة أن هذه الامة ق هذا 
اللي آسوة الام مالطقدمة وال« ض منه ما ذ كرناه منأنالاموراشافة 
ذا عت خی .شم ثانا بن و جه اله-كمة فى اب الصوم وهرأنه أسإب 


الحصولالنةو ىلو لم بقرض الصو م افات مذ المقصو د الشر يف ١‏ ل بين ثلا 


(١)‏ سیر ةر طمى < ۲ ص ۲۷۹ صرف وتخس 


(۲) تفسیر الالوسی +۲ ص ۸ه ( م ابقر( 


4 ` الجر ء الأول 


آنه دعس ایام مودو دة فاته و مله ما أو ق اک الأأوقات لحصلك 
المشعة العظيمة . شم بين رابما : آنه خضه من الا وقات بالشمر الذىأرلفه . 


القرآن كو اش ف الش پور لسہب فا لفضيلة . بن امس :إز ٫لةالمشعة‏ . 
£ إلزامه فا اح تآخيره لمن شق عليه من السافرين وال مر ضى إل أن,صيروك. 
إلى اأرفاهية و ااسكون . فهو - سبحانه ‏ راعو ق ااب الصوم‌هذ الوجوه. 
من اأرحة فله الخد على دمه کیر ء() . | 

هذا »› وقد اص أأفةہاء على أن الافطار مشروع عاى سمل أأرحصة 
لامر يض والمسافر » وما ايار ف ذلا إن شاء أفطرا ون شاءا صاما ي 
إلا أن أكثر الفقماء الوا : الصوم أفضل ان قوى عامه . 

واأذى نراه أن الل - ال باح الفطر قرمضان دسب امرض أو 
اال كلا منہما مظنة الأشقة والحر ج . والحكمالشرعىروجدحيث. 
آوجد مظنته وینتیی بث .و دفي اسل ا در حال تغ4 » فأذا بقن 
أو غاب على ظنه أن مرضه أو سةره ليسف الم وم معه مشقة أو عر صام.. 
علا بقوله, - قعاى -ء وآن تص ومو أ خير لك» . وإذا أيقنآو غاب علىظنهأن . 
مر ضه أو سفره مل آاھ و مشا فا عله به آفطار عملا بھو لہ ۔تعالی ےہ ررد اق بب 
ايسر ولا رید ب6 م اأعسر »فالا ترجع إل ضمير واستفتا 

زاثابت عن درل الله - صلی اه عله وسل زه صام فالس فر وأفطر: 
وو ور أصعابه بين لصوم وال مار . فقد روی البخارى ومسل عن آى 
الدرداء - رضى اله عنه _ قال : خر جنا مم ابی - صلى ال ا و س 
د وف [<دى ى سل 8 شمر ره‌ضان ۔ » ف وم حار » = تی لیم 
اترجل بده علي رأ من شدة ة الجر وما فنا صا إلا ماکان من ااغبى. 
اة س واپن رواحه» . 


ودوی الإمام سام ٤‏ کیہد4 عن فزع تال اف ا سھہد اخدری 


)١(‏ قفسير اأفخر اارازى × ھە ص ۸ہ 


) : سورةالبقرة 4۹4 
فسا لته عن آمو م فى السفر فال : افر ') مع زول الله ما الى 
مكة وعن صيام » قال : فنزلنا مزلا فقال رسول الله صلى اق عليهو سل 
نکم قد دفوتے من دو کے افر افرش لك :6 كات ر هة فا 
من صام ومنا من أفطر .2 از انا مزلا آخر فقال : نكم مصبحو عدوکم 
والفطر آقو ى اكم فأفطر وا . وكانت ءزمة فأفطرنا . ے قال : ومد راتا 
نصو م دح رسول اله _ صلی اف عليه وسل بعد ذلاك ف اأسفر . 
وروی الكمخان عن آس بن مالاك قال : كنا نسافر مم اجى - صلى اه 
عليه وسل - فلل بعب الصائم على المغطر ولا المغطر على الصاثم . 

والاحاديت ف هذا المعنى كثيرة . 
- وهناك مالة أخرى تعرض ها الفةماء اديت وهى مألة قضاء 
الايام آلتى أفطر ها المر بض أو السافر دلى يضما متتابعة أو متفرقة وهل 
قضمم) عأى الةو ll‏ على الترأاخى ؟ 

وجمبور الفقاء عل أن لامفطر قى رمضان يسبب المرض أو ااسقر 
أن بقضى ما أفطره متتابعاً أو متفرقا ۽ الان قوله ‏ تعالى - « فعدة من أيام 
أخر ‏ دل على وجوب القضاء من غير تين لزمان » لأن أللفظ. - کا قال 
ةر طی ەسەر مەل على ا لاعتھں بعضما دون بعض . وله كذلاك 

آن يقاى ما عاءه على الفور أو على التراخى على حسب ما يتير له ٠‏ فى 
٠‏ ااصححبن عن عائة ‏ رضى ات عنما قالت : يكون علىالصوم من رمضان 
۳ أستطيع أن فته لاف قان > ودل اکن رول الله ( صلی أقه 
ھاہ يه وسل ) وهذا نص وزيادة بيان للابة » . 

و ری داو د الظاهری أنعلى ألمهطر فى رمضأن اسوب ار ضاوالسفر 
آن شرع فى قضاء ما أفطره فى اليوم الثانى من شوال المعاقب له » وأن 
يتابع أيام القضاء . 

والمعتمد بين العلا هو قول امور لقوة اد الى سبق بيانما 


ا الجزءالاول 
وقوله - تعالى - , وعل الذن رطقو نه فدية طعام مسكين > بیان لحکم آخر 
من أحكام الشر بعة فيا تعلق بصوم رمضان بتجلى فيه وسير الله على عباده 
ف) شرع م من عادات . 

وهعنى « إطيقونه » بقدرون عليه ويتحملوقه عشههة وقعب » لان 
العلاقة اسم للقدرة على الشىء,مع الددة والشقة »> والوسع أسم لأقدرة 
على الئىء على جة السمولة . ) 

قال الراغب : والطاقة اعم لمقدار ما عكن للإنسان أن يفعله مشقة › 
وذلاك تشديه بالطوق المحط بالڈىء » ومنه د را ولا عمانا مالا طاقة لنا 
به»آی رصعب علينامزاولته » و ليس معناه : ولا مانا ما لاقدرة نا به»(١)‏ 

والعرب لا تقول فلان أطاق الشىء إلا إذا كا زت قدرته عليه فى نهابة 
اضف ګیث تحمل و عسر . فلا ما ل - مشلا ۔ فلان ,دلق حل نواة 
أو ر وگه أ عشرة درام من جد رد ٤‏ وما يقال : هو بطق ہل فذطار بن 
من الحديد أو حمل الامبعة ألثْمَلة . 

وللعلهاء أفوال ف المراد بقوله قعالى- وعلىالذن رطيقو ته فدبة طعام 

سکن » أ 

١‏ : إن هذا راجع إلى الةم الصحبح خيره القه - تعالى ‏ بين الصوم وبين 
الفداء » وكان ذلك فى بدء الإسلام فرض عليمم الصوم ولم تمودوه 
فاشتد عليمم » ف رخص فم ف‌الافطار والفدية » م فسخ ذلاب وأوجب 
اه عليمم لصوم 

و شېد هذا آلقو ل ما جاء فى الصحءحين عن سلمة ن إل کوع ۋال : 

لا نزلت هذى الأ بة د وعلى أذ ن بطءةو ته فد رة طعام مسکین »کان 

من أراد آن بطر ورقتدى » حتى فزت الارة بعدھا نتيا . 


وف روأية للإمام مسل هن طر بق آخر عن مل أا _ قال : كنا 


شہرها : 


. مفردات القرآن ص ۲٠م لاراغب الاصفافى‎ )١( 


ف رمضان على عېد رسول اه - صلی اته عليه وسل من شاء أفطر _ 
افد ی بطعام مس کین حتّی أزؤ لت هفیر إلا به د من شد منم الشمر 
فلءصهه > . 
۲ : ورى بعض العلاء أن قول - تعالى - « وعلى الذين طبةرنه . . 
آلخ » ليس منسوخ بل هو محكم » ونه بزل فی شان شيخ ال 
الحرم » والمرآة العجوز إذا كانا لا وستطيمان الصيام فعامما أر يةطر 
وأن طعا عن کل بوم مس کا وأصحاب هذا أا پستدلون عا 
رواه الہخاری عن ابن عاس ا قال فی هذه الأبة: : ليست عسو خه 
هو الشيخ ال كبير والمى أة الكيرة لا وستطيعان أن ,صو ما فعامما أن 
رطعما مکان کل یوم مکنا > 
۳ : وهتاك رأى ثالث سمش الملما: ری اعا به ان قول ۔ تعالی - «و دی 
الذين بطيعو اه ودية طعام ا »اس اسوخ ضا بل هو عکم » 
وأن معنى الا ية عندم : وعلى فين بطيقو نه ا : يقدرون على 
الصيام ' مشقة شدبدة إذا رادو ا أن بطر و | ا ن بطعموا عن کل د 
يقطرونه مسكيناً . ( بأن بقدموا له تصف صاع من بر أو صاع من مر 
أو شعير » أو قيمة ذلا ( ۰ | 
ول بقصروا ذلك على الرجل الكبير والمرأة المجوز - 6 فعل أععابه 
الرأى الثانى - وما أدخلو! فى.حكم الذين بقدرون على الصوم عمشقة _ 
وتعب المرضع والخامل إذا انتا على أنه مما أو و د ونی کم 
من شق عام اأ وم ةةة كىەيرة . 
وأص حاب هذا الرأي پستدارن على ماذهہوا اله ممطوق الأية »إذا أن 
الوسم ا مم للقدرة ل اى ء٠‏ عل جبة السمولة »> ولأطأقة ام لأةدرة عله 
مع الشدة و المشعة ۔ کا سق أن ینا ۔ ٤‏ کا وس تد لون - با - ع ما ذھہو! 
إليه بقراءة « وطيقوفه > - بطم الباء الأولى وتشد يد الاء الثانة - أى 


o۰۲‏ الجزء الأول 


متجشمو نه و يتكافو نه مشةة وقعب . وقد انتصر بعض العلءاه هذا الر أی 
بئاء على منطوق الأبة يده . 
کا انتصر بحمم لارأى الأول ياء على | الا حاأدرثف أأصح.حة 

تسانده » وعلى أنه هو الأقرب إلى روح الشريمة الإسلامية ف التدرج فى 
#شريع الذكالرف الى فما مشقة على الناس ۰ کا انتصر بعضم رأ الثانى 
لی روی عن أن عاس . 

وهناك أقوال أخر ى فى الأبة رأينا أن أرب عنما صحاً اتعفا 

وقوله د ھن تطوع خیرآ فو خير !ه4 » حض من الله تعالی ‏ 
زعہاده على الا كثار من عمل ابر . 

والتطوع : السعى ف أن يكو نالا فسان فاعلالاطاعة باختاء بدون | کراه 
والحير : مصدر خار إذا حسن وشرنى » وهو منصوب لتضمين #طوع 
ھی 8 “إو عل آنه صفة أصدر #ذوف أی قطو أ حر آ. 

والمعى : فن تطوع خيرآ بأن زاد عل القدر المغروض ف الفدية › 
أو أطمم أ كش من مسكين » أو جمع بين الإطعام والصوم » فتطوعه 
کون حيرا عند ا i‏ - سمحانه _ لا ضیح أجر من أحسن علا . 

وف ةوان ا خير کم إن کننے تعلون » ترغیب ف‌الصوم 
و بوب 9ه ى وان ص ومو أا الإطبةون لأصوم › ا ًا المكافون 
جميعاً جر اکم من کل شىء سواه » إن کم تعلو ن فوائد الصوم فى 
حا کم »> وحسن جزاثه فی آخر کم 

رو ی الذاف و أبن خر مه عن 8 اة دی أله عنه قال : قات 
يا رسو ل الله مریبعمل قال : علمك ا لصو م فانەلاعءدل أ _ آی لارعادل 
اوابه بشیء ۔ » فقت بأ رول الله عرنی تعمل » فقال : عك بالصوم 
انه لا عدل له فقت : يا رسول الله مرى بعمل أد عل به الجنة . فقال : 
علرك بالصوم فإنه لامثل له )٠(»‏ . 


)۱( اتر غب وألنرهہب للمنذری + ۲ ص ۸٥‏ من » كتاب الصوم 6 


سورة اة ) e‏ 
وقوله 1 شر رمضان اذى آفزل ا4 ألقرآن هدی لاس وبولات دن 


#۴ لهدى والفرقان . كلام مستانف ليان تلك الا يام المعدردات الى كتب 


عا اأص وم فا وا آیام شر رمطضآن ادى سی کل مح واه ازشرفه 
بزو ل الدكتب السياو ية فيه . ' ) 


قال الإمام ابن کثیر : دح ۔ قمالی - شہر ااصیام من بین سائ رااشہور 


.ان خت ار ەمن ونم ن لا فز ال القر آنالعظے > فمد وردف الحديت بأنه‌الشهر ‏ : 
ازى كانت الكتب الإلمية #نزل فيه على الأنبياء فمن واثلة بن الأسقع أن ٠‏ 
رسو اه (صلی الله عليه وسل ) قال : أف زات صحف راه فى أولللة من 
رمضان » وأتزاتال:وراة الست ءضين‌من رمضان »› وألا جل لثلاث عشرة 
ای من زمضان ».و انز ل القران لادبع وعڈرین خلت من‌رمضان» (۱) 
وء الشمر » مأخوذ من الشبرة » يقال : شهر الشىءرشبر شهرة وشهراً 
j}‏ ظمر رث لا يعر عامه عل أحد» ومنه ,قال : شرت اأسفإذا سلاته 
قال بعمم : ون املال شرآ اش ہرته وبانه » وبه مى الشمر ا 

, و« رمضان »اسم هذا الشمر الذى فرض علنا صبامه » وهو مأخوذ 
.کا قال ار طی - من رمض الصا تم رهض إذا حر جوفه من شدة العطش 
ولازمطاء : شدةالحر » ومنه‌ا يديت : صلاةالاوابن إذا رمضتالفصال: 
أى صلاة الضحى - » قل : إن العرب ها فقلوا أعماء الشمور عن اللغة 
:اليد ببة سمو ها بالازمنة الى وقعت فيما ء فوافق هذا ااشمر أيام رمض اخر 
فم بذلاف . وقل عا مى مضا لات رمض اذ نوب »ی : عرقا 
بالاعبال الصالحة ٠.‏ » (۲) . 

وقوله « شمر رمضان › خير تدا عذوف تغدره ھی شېر رمضان 
ا : ايام امعدودات » وقوله « الذى أفزل فيه القرآن » صفة لاشهر 


13 رمان ر 


(۲) تفسیر القرطی + ۲ ص ۲٢۱‏ بتصرف وتلخيص . 


£°*0 الجر الأول 


ووز 7 شېر » مدا وره الأو صول بعده » أوخهري. 
فو له ف شېد منکم اشر فلٰہھ مه > وصح وجود لاء ف خر کون 
المتداً موصو ۴ بالأوصول الذى دو ش.ه بالشرط . وقریء باأنصب علي 
أنه مفعحول لقعل دوف . أى : صوم‌وا شير رمضان . 

و « القرآن » هو كلام الله الممجز المزل ءلى عمد (صلى يته عليه و 0 | 
اکر ب ف المصاحف النقول بالتواتر الايد بتلاوته . 

ولاراد بأنزال القرآً ن فى شمر رمضان[بتداء [زأله فيه » وكان ذلك ف. 
يلة القدر . بدايل قوله - تعالى - « إإنا آنزلناه فى ليلة القدر » أى بدأناء 
إنزال القرآن فى هذه الللة الميار كة > 1 امروئ أن لفان اتير 
از وله على انی ( صلی أله ايه وسل ) مأ يقرب من ثلاث وعشر ن سنة . 

وقيل المراد بذللك » أفرل ف فضله.القرآن » قالر! : ومثله أن يقال ٠:‏ 
أفز ل أيه ف أ بكر الصدي ىكذا آبة » بريدون أنزل ف فل . 

وقيل ار اد آزل ف ااب صومه على الاق القر آن € قال :ارول 
أنه ف 5 ف اما وآنزل ف الخمر کذار يدق کر عا 

قال الألوسى : - الى - و هدى لاناس وبيئات من ادى . 
والفرقان » الان من القرآن والعامل فيمما آنزل . آى : آزل. 
وهو هداية للناس إعجازه الخاص به کا يشعر بذلك التندكير » وآيات. 
واضحات من جلة الكتب الإهة المادية إلى الت والفارقة بين ال“ 
والباطل باشتماله على المعارف الإية والاأحكام العملية » كا ,شمر بذلك . 
جعله بیناتم نما ء فهو هاد بو اطا مر رن » متس وغیر مخض > فاهدۍ.. 
ایس مکرراًء› وقمل : ملرر واوا لامره ولا کید لی اذداية. 
کا فقول : عام ڪرے » (۱) . . 

وقوه « فن شېد منم اأشہر فا ”ا ان يکو ن شد ٤نی‏ 
حضر . ا يقال : فلان شد بدراً > وشہد المشاهدکارا م رسول ال رصل 


)1( تفسير الالوسى ٭ ۲ ص ٣‏ 


آله عله وسل ) ی : رها › فبكون الى : من حضر منم دخول. 
اہر أو حلوله بن کان ةا ولوس عنده ما منعه من الصو م کر ضوګوه». 
فليصمه ؛ للأن صيامه ركن من أركان الدين . وعليه يكون لفظ , الجر » 
منصوب عل ألظرفية . 

وح أن کون ېد ەی عل کقو اه ee‏ س و شيد أنه آنه 
لا إ4 إلاهرء . 

فيكون المعنى : فن عل منكم هلال الشمر وتيقن من ظموره فليصمه . 

وعليه يكون لفظ «الشمر » منصوب على أنه مفعول به بتقدير المضاف. 
المحذوف و « من » موصولة أو شرطية وهر الاظمر و «منكم» فق عل 

نصب على الخال من الضمیر فى ثد فيتعلق محذوى آى : كائناً مإكم . 
واأضمبر فى « تكم » بعود على الذن آمنوا » آی کل من حضر منک 
اشر فاص مه و) آل ) ف الد هر للعبد . 

وأعرد ذ كر الرخعة ف قوله ۔ تعالى - ومن كان مريضا أ على سغر 
فعدة من ایام اخر > للا يتوم من تعظم أمر اأصوم فى وا ي 

آنه قد صار متحتماً یرف لاقتناو له الرعصة بو جه من الو جوه»أوتتناوله. 
ولكنما مفضولة » وفى ذلك عناية بأمر ار خصة وأنها محبوبة له - تعالى د. 
وقوله ۔ تعالی ‏ «برید. یکم الیسر ولا بريد بکم المسرء بيان بكار خصة 

أی : شرع کم مداه - الفطر فى حال المرض وااأسغر ء لانه. 
بريد بكم الس واا-ولة > ولا بريد بكم السر والمشقة . قال قعالى س 
د بريد اله أن عخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً » وقال . مال س 
ما جعل علیکم فى الدين من حرج » وني الصحيحين أن رسو ل اله 
(صلى اله عليه وسل )قال عاذ ,ن جبل وأ فو الاشفر ی حین بعشما إل 
المن : برا ولاته سرا ولابشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تفا ء . 

.وقوله - قعالى - د ولت.كملواالءدة ولت. روا اله على ما هدا 

و لعاسکم تشکرون » معطوف على وله « بريد اله بكم الر ولاي ید بک 


“۵ اء الأول 


"العسر » إذ هذه ال الأربع تعايل لما قبلما من قو له « فن شمد منكم اثر 
#لصمه » إلى قو له د فعدة من يام خر 8 
وال : شرع کم سیدا زه س ماشرع من أحکام اا ام »> ور حص 
الكم الفطر فى حالتى المرض والسغر » لاله بريد بكم ايسر ولا بريد بكم 
العسر و لاه بر ود منم ا [ عدة الجر 1 صو موأ أبامه كاملة 
تح ملو( خبراته ولا م شىء من بر 47 9٤‏ من بتع منم آداء 
الصوم فى هذا الشمر لعذر 3 قضاء ما فاته منه فى أيام أخر ويريد Su‏ 
ُن هرو - تأنه » ا #مدوه وتعظموه» فمو وحده ألذى هدام 
إلى تلك الأحكام النافعة الى فيها صلاحكم وسعادقكم ويريد متكم أن 
مک روه بأن‌تواظبوا عل الثناء عله ٠‏ وعلى استعمال نعمه فيا خلقت لهفهو. 
سیدا فه - اأرء وف اأر م بعاده » [ذ شرع مما فيه الوسر لاما فمه العسر 
وقد دات الاية اا-كر ية على الأأمر بال-كمير إذ جعلته ءا ير يده أله 
تعالى - » وذا جاءت السثة باستحياب التحممد والقسيبح و اکير بهد 
#اصلوات لمكنو بات » وفعيدى‌الفطر والاضحى یرن کر .الله -قہالی۔ 
هو مظور ہیا الاعظم 
وبذلك 6 الاأرات لإ كر عة قد بوذت اکمل بيان وأجکمه فضل 
الصو م »> وحكمة مشر وعمته ومظاهر رحة أله ادهف هله 54 به ٤‏ 
.وقد ذ کرت أن السا له بشان هذه القر ية حالة ه. فلاث 
الال الاولى : إذاكان المسلم فى شير رمضان كله أو بعضه 8 
عرض عارض عير مزهن برج ى الشقاء مته ء أو مساق توور فه شروط 
االفطر ء فله أن يفطر وأن يغضى بعد رمضان الا يام الى أفطرها بد ليل قر ل 
- تعالى - ء فمن کان مربفاً أ و عل سف 
الخال الثانية : [ذا كان المسلم ف شمر رمضان مريطضا عرض مزمن 
لا برج ی شفاؤه والص وم فيه E‏ شنا ک مجر اأ اا اراچ روزا 
ولا ويس تطيعان الصو م . فقد أبامالشا. e‏ ءأن بطر وا وأن بطم واعز كل 


ر قود 3 ٣ن‏ يام أ 


ممورة البعرة oN‏ 


و م مسکیناً انهف الأعذار لار جی زوأهاءر لا بنتظر ان يکو المتل بعذر 
ما دهد رمضأان ا مه ف رمضان لذا أو جب الشارع على هو لاء الفد ية 
- .دون القضاء ء بدارلقوله - قعالى - « وعلى ألذين يطيقو نه فدية طعاممسكين» 
, الالة الثالقة : إذا كان المسلم ف شمر رمضان سلما مقا و ليس‌عنده عذر 
ان اوم د أو اة عل ادا عت اترا 0 قال 
< فمن شېد منکم الشمر فلبصمه» وعرم عايه أن بطر » وإن أفطر لير 
عذر شرعى كان من الخاسرين ف الدتيا والأخرة ء فن الحديث الشر بف الذى 
.روا الترمفى والنسافق وأبن ماجه عن آی هر رة - رضی الله عنه- أن 
رسو ل اہ ۔ کل ل رف أف و فن ومان نى غر اة 
ولا مرض ۸ ر ا ام زه - صوم الدهر کله وان صامه »(۱) . 
آی : لو حصل منه صوم طول حاته فآن درك واب ما ضيح بسب 
وره بەر عذر شرعی . 
والاحاديت فى الترغيبف صوم شمر رمضان » وف الترهيب من الفطر 
فيه كثيرة متنوعة . 
م بین - سحانه - أن الماد إذا حافظوا على فرأأضه » واستجا بوا 
الاوامره » وابتعدوا عن‌نواهیه! > فاته ۔ عز وجل لا بردلمم طابآولاخیب 
مم رجاه 'ء قال : 


ص م اس م 


ل م 
ولد اا 6 ریب دعو وة لداع إ اد E+‏ 


ار وان ر عر عر وري اک م مر ار و سر او قر ے 


قلیستجیبوا لی ولیؤمنوا ی لهم پرشدون وي 
قال الإمام البضاوى E‏ وجه أصال هذه إلابة lk‏ قارا من أ بات 
الصي ام : وعم انه ن تما لی - ۳ آمرم بصو م اأشمر ومراعاة العدة وحثمم على 


١ (‏ ار عب والقرھے لأمنذری ج ۲ ص ٠۰۸‏ . 


0۰۸ ` الجز. الأول 


القيام بو ظاثف التكبير والشكر ةبه ذه الآية الدالة على أنه خبير بأحو امي 
ميع لأقواهم » جيب لدعتبم » جاز على أعالمم تا كيد له وحثا عليه » 
وروى المفسرون فى سيب نزول «ذه الابة الكر مة روأيات هنا ما أخر جه 
ابن جرر وابن آنی حاتم أن أعراباً جاء إلى النى - صلى الله عليه و 
فغال ا فنا جه ى : ندعوه ٠را‏ بعك فنمأديه ؟ فسکته 
رساول الله س صلی اينه عله وسلم فان ول الله هذه الأ( 
ونما ما ر واه آبن »ردو به ۔ فده - نان قال : سال بعض الحا رة 
رسول اہ ۔ صلی‌الته عليه وسام ۔ آین‌ربنا؟ فاتزل اه تمالی- هذه الاية( ٠)۴‏ 
) والحتى : وإذاسألك عبادی باد عن قر نی و بعدی فة لهم : ىقر ب . 
منہم بعلای و رحمتی وآدرتی و[جابتی لہ ۇ اهم . قال ۔ تعالی - د ولقدخلتی 
الإنسان ونعلم ما وسوس به نهسه ون أقرب اليه من حمل الوريد» : 
وف الصحيحين عن أن موسى الأشعرى أنه قال : كنا مع النبى. 
صلی اه عليه وسام - ف سر فجملالناس مرون با لنكبير . فقالالتبى 
على انله عايه وسل ۔ : اما الناس إربعوا على آنفسکم۔ أى أرفةو! جا - فإنكم. 
لا تدعون صم ر غاثہاء > إتكم تدعون عا ,صيرآً وهو معکم » والذى ) 
قد ونه قرب إلى آحد کم من نق راحلته »(۴) . 
فهو - امال م فی قر اة ٠‏ دل اال عامه _ عاف - بأفعالءیاده. 
وأقو اطم > واطلاده عل اثر ا م کال من قرب کا نه م »لذ القربة 
آل کا محال ای اہ س تعالی __ ) 
وف الاية اکر مة اتات من خطاب ا1ء نين كافة بأحكام الي ٠ e‏ 
طاب ابی ۔ ص اي آله عله وسل - بان یذ کرم و بعل مم ا #ب عل 


(۱) تفسیر این کڈیر + | ص ۲۱۸ . 
(۲) تفسیر الوضذاوی ص ۴۹ . 
(۴) تفسیر اہن کڈیر + ١‏ ص ۲۸ 


itt 


سورةالبفرة 0۰4 


مراعاته فی سائر عبا دمم من الاخلاص والأدب واأنو جه إلى الله وحده 
.ءالۇ ال . 
ولم رصدر الجواب بقل أو فمل كا وقع فى أجوبة مساثلمم الواردة فى 

:فی آبات أخرى » حو د ويسألونك عن الجیال فقل بد فما ری نفا بل 
وای ۔ سیحانه - جوآهم باقسه إشعار بفرط قر به منم ۽ وض وره بع کل 
اساثل ګیتٿ لا توقف إجابته على وجود واسطة, بوه و بين السائلين من 
دو الحا جات 

والمراد بالعباد الذين أضيغوا إلى ضمبر الجلالة اؤ منونء لان الد يف 
عنم » ولان سياق الأيات فى بيان أحكام الصوم وفضائله وهر عاص 
با لمؤمنين » وقد أضيفوا إلى ض مير الجلالة لنشر يفم دقكر ممم . 

وقول تعالى - ه جيب دعوةأ لداع ذا دعان » 7ق رر للةرب ر ةق له ) 

ووعد لأداعى بالإجأبة متى صدر الدعاء من قب سليم » وففس صافية › 
و جوارح خاشعة . ولقد ساق لناالقرآن فى آبات كثيرة أمثلة أحباد لله 
7و جوا إلى الال » فأجاب الله سام ومن ذاك قوله ۔ تعالی ‏ 
ء واو حا إذ نأدى من قمل فاستجبتا له . ..» وقوله _ قعالی ‏ د وز كربا 
. إذ تادى ربه رب لا قفري فردآً وت خير الوارين . فاءجىنا له ووهيناله 
ااا زو چ د و له ال ,واو ت اد ادى روان 
e‏ لكر و أت آر حم الراحمين فا مجنا له ف کش فنا ما به من‌طر ..». 

وورد فى الحدبت ما يدل عل أن العبد إذا دعا الله ۔تعالى_ عأ فيه خير » 
خب عند اه دعاؤه » ولکن لا ياږم ا رھ یه - سحا ته نفس ما طليه » 
لانه هو الاعل عا رصاح عیاده . روی‌الإمام أحد عن ای سعد الخدری‌آن 
النیی - صلى اه عله وسم ۔ قأل : « ما من مسلى ید عو الله - عز وجل -بد عوة 

لیس فیہا إثم ولا قطيعة رحم إلا آعطاه اه ہا ! حدى ثلاث خمال : إما 
أن نعجل أ له دعو ته . وما أن ود خر ھا له ف الاخرى› وها أن بعرف 
-عنه من السو ء مثاپا » . | 


01° اجزء الأول 


وقوله 5 مال س ظ فا ستج بو أ ف وامۇەنوا ف امم برد دن € آو جيه 
مه ہے سحا زه ا ما جعل إلدعاء همر و الق ول والاجابة ٠‏ 

رالا ستجابة ھی الاإجابة بعنا به و اس تعدأد ٤‏ وال من والتأه ألما اة ٣‏ 

والرشد : الاهتداء إلى الخير وحسن‌التصرف ف الأمر من دينأودنا 1 
قال رشد ورسد برشل ورسد رشدا وردداً ( ی اهتدی ت 

والعى : أعد وعدتکم با عہادی بان اجب دعا کم [ذا دعو مون › 
وعلیکم آم ااا لامری و فو أ Ae‏ حد ودی وأن تښپتوا عل 
]عا ی اماکم ذلك سلون زل ۴ در رشدکم وسعادتکم ف اا 
أأعاجلة وألاجلة : وأمرم س سہد| زه بالا ان بعد الامر بالا ست اة ٤‏ انه 

قال أ اظ این کر :وف ذ ره - تعالی _ هذه الابةالباعئةعل إلدعاء. 
متخللة بين أحکام الصيام إرشاد إلى الإجتماد فى الدعاء عند إ كال المدة ءبل. 
وعند کل فطر › کا روی بو داو د الطیااسی فی مستده عن عبد الله ہن 
رو فأل ١‏ سھعوت رسول الله _ صلی الله اه و سز > قول : مام 
عل [فطاره دعو هھ مستا به ( کان عہک الله ن رو ذا أفطر ج أله 
وولده ودا > وروی ابن مأ جة عن عد اه بن تمر و قا ل: فال الى صل ألله. 
عله وسل ن لڑے) آم E‏ فطره دعو ة ما ترد < وکان عد یله بو ل ذا 
افطر : الاہم إنی الك برحوك الى وسعت کل شی۔ أن تفر لى » .وروی 
الإمامأحد وأأقرمذى والاساقوان ماه عنآی دررة #أل :فال رسو لاله. 
- صلی ايله عله ولم اة لا ترد دعوم الإمامالعادل وااصائم حی. 
بطر ( ودعوه المظلوم 4 رفم 1 دوں الغمام و الهمامة وتتح لھ 


(۱) تفسیر أبن کثیر + ص۱۹ . 


ا 


وجو أمعه وغبر ذاك | تعلق 4 ؤل ناه ٤‏ یړ ھن الا کان فایر جع 
له دن اء( ۱( 
و رغد هنا اد رث الور عن إلدعأء ٤‏ عاد اأقرآن إلى اف رمث ؤي 


اكام امام ۽ ون مظاهر ر حه أت رعہ أده فا شرع 


فال س تعالى س : 
لک ل 
8 لكرليلة آلصيام 
م ص ت اروم ۶> م ےو ہے س e‏ 
ارقت نساب ھن لباس لک وان م لباس هن علم الله انکر 
ا ر ےج اراس اواس س ص ا مر روم سے ا 


ny E‏ فالن باشروهنْ 


ر CK‏ ورو و e e‏ سر ت aaa‏ ا 
e‏ جد ج+ ٤وت a‏ 
مرم اڑے ار کل او سے رر 


n‏ رودن ر رن وات 2 6 ا فل 
ا ۴ چ : 7 A‏ 2 ر 
روی عض المفسرن ف سذب رول دنه الابة الكر عه احادرث 8 


أن الین کانوا عند ما فرض مر ره‌ضان . إذا آفطروا با كاون 


السادس وال#سون . 


o۱¥7‏ | الجزء الأول 


ويشربون وبر بون النساء مالم ينامو! » فإذا نامو حرم علبيم بعد ذاك 
:#لطعام والشرأب وقربان الذساء حى يفطروامن الغد . 
ومن الا حأديف الى وردت ن هذا العنى ما ار الإامام اجر 
وان جرر وان ای حاتم عن عہدالته ن کہب ن مالك عن به .6ن 
الناس فى رمضان ذا صام الرجل فنام حرم عأيه‌الطعام والشراب'والنساء 
حى بطر من‌الغد » فر جم عر بن الطاب _ رضى الله عنه - من عند النبى 
(٠‏ صلى اله عليه وسل ) ذات ليلة وقد مر عنده » فأراد أمرأآقه فقالت إلى 
قد مت » فقال ما مت واقعما ونع كعب ممل ذلاف . فندا عر 
ان الطاب إلى النبى ( صلى الت عليه وسل ) فأخبره فيلت » )١(‏ . 
وملما مارواه البخارى عن ألعراء 5ال : كان أصحاب عمد ( صلى أ 
عليه وسلم) [ذا كان الرجلصاءًا فحضر الإفطار فنام قبلآن يفطر ل يأ كل 
ايله ولایومه حتی بمسی . وإن قوس بز صرمةالافصاری‌کان صا تما ونی 
رواية : كان يعمل فى النخيل بالنمار وكان صاما . فلما حطر الإفطار أنى 
مر آته فقال ها : أعندك طعام ؟ قالت : لاء ولكن أنطلقفأطلب لك وکان 
وهه يعمل » فغلابته عيناه ء فجاءته امرأته فاما رأآته قالت : خة للك . فلا 
صف النمار غشى عله » فف كر ذلاك بی ( صلى الله عليه وسل ) فنزات 
هذه الأبة « أحل .كم ليله الصيام الرفث إلى نسافكم » ففرحوا فرحا 
شدهداء وفزلت , وکلو أ وأشر بوا حتى بقبين لكي الط الأابيض من ˆ 
الط السود من الفجر )١(»‏ . 


وور ارين 6 قول الامام ارأزى م ع ان هله الأب 
من سملل النسخ ْ 5 ور فسکحت م| کان | صلا ف أو ل وُر ضر الصيام 


)١(‏ تفسير الالوسى + ۲ ص ء 
(۲) تغسير القرطبى ۲ ص٤۳۱‏ 


سو ز ٥‏ البرة ej‏ 


حن أن الام إذا تام بعد فطره لا حل له الا كل أو الشرب أو الجاع إلى 
ن يفطر من الخد . 
ويرى إعض العلماء أن الأية لول من قييل الذسخ » وما هى إرشاد 
إلى ماشر عه اله ۔تعالى ۔لعہاده خلال ثمرالصوم»من [با حةغش,ان أزراجہن 
تللا ومن جواز الا کل راڈ رب « تی يرين هم الط الا بض من اط 
الاو د من اأفجر»ء و كأن‌الصدابة انرا تحرجون عن ذاك ظناً منېم أنه 
تمن تتمة الصوم » ورأوا أن لاصبر لافف سم عن ال كل والشرب والجحاع 
لملا » فين اه هم أن ذلا حلال لا حرج فيه ۰ 
وأصرحاب هذا الرأى يدون لذلاف عا رواه البخارى عن الراء 
.قال : ۱1 زل صوم رمط ان كانوا لا يقر بون الذاء ر مان کله »› وکان 
Ee‏ و فون نسم وأنزل أيه مال - د عل أنه ةكم كنم خان ون 
کم فاب عم وعتًا :کم 0 . فالقصود من الاية اکر عه عند 
ھۇ لاء ر فع مأو همه يعض اصدا رة ا i‏ کا اشرب 0 اماع لا جوز 
.ما دامؤا قد نامو! بعد فطرم ۽ لان اه تعالی = ر٬وف‏ دحم مء 
ولم بشرع مم ما فيه حرج أو مشقة e‏ . `. ) 
. وعلل كلا القواين فالا به ال-كرمة سوق لما لوقا من ألو ان رحة أله 
تعالی ‏ بعیادہ فما شرع هم من فر أثض وکام : 
والمراد بايلة الأصيام : الليلة الى يصبح هنما الإنسان صا عا دون ديد 
لله معينة من شمر رمعضان » فالاضافة ادى ملابسة . 
قال ابمل وقول : « ليلة الصيام » مثصوب على الظرف » وفى الناصب 
. له ثلائة أفر ال : أحدعما وهو الأشمور عند المعر بين أنه أحل › وأوسبشىء» ٠‏ 
لان الإحلال ثابت قبل ذلك الوقت . ٠‏ 
اائای : انه مقدر مداو ل عله بلفظ اأرفث تقد ره : حل اکم أن 
”رفوا ليلة الصيام . ) 


۰ )۱( سير القر طبى +۲ ص٤٠٣‏ (م - م القرة) 


٤ا‏ الجر الأول 

الثالت : أنه متعلتق بالرفت وذلاك على رأى من رى الاتساع ف.. 
الارف والجرورات » )١(‏ . 

والرةث فى الأصل : الفحش من القول » و كلام النساء حين الماع , 
کی به عن المباشرة لازومه ها غالبا . يقال رفت فی کلامه ۔کنصروفر ی 

و کرم ۔ وار فش فره . والمراد به فى الابة اماع وألماشرة. 

وعدی بال - مح أن المستعملى الشما؛ م أن يقال : رفت بالمرآة _ لتضمته. | 
معی الافضاء کا ا بعض إلى بعض» . 

والمعی : أحل !ق اک فی ابالی صومک الإفضاء إلى نساثکم ومہاشرتمن. 

وقوله ‏ قعالی س هن لاس اکم وتم اماس هن » وارد مورد 
المقتضى لإا باحة مراشرة النساء ف ليالى الصيام » ذلاب أن كلا من الزوجين.. 
مدن إل صا حه » وبکون من شدة القرب منه كا موب الملابس له وكانت 
العرب ف رأة ااا > وهذه حال موی مما الدواعى إلى المباشرة 
من رفقه ‏ تمالى ‏ بعباده أن أحاما هم ايلة الصيام . 

قالالراغب : جل اللباس كنابة عنالزو ج لكو نه سترآً نه ولزو جه 
أن بظہر ممما سوه » کا أن الاماس سر عنه أن رسدو مله ألتموءة , ٠‏ 

وقال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما موقع قوله «هن لياس لكم ٠‏ 
فلت : :هو استئناف کالبہان. اسب الإحلال وهو أ4 [ذا کات 2 
و فتن مثل «سذه الخالطة والملاسة قل صر ر عنہن و صعب علیکم, 
أاجتناہن فلذلك رخص اکم ف مباشرتمن » (۲) . 

وف هذا التعبير القرآنى ماضه من ألاطافة و الدب و وسو e‏ ر اا 
بين‌الر جل وزوجه من شدةالاتصالوالمودة واستتاركل واحد مني مابصاحه . 

وفوله ۔ تعالى ہے ءل اله أن م کن م تختافون نفس كم تاب عليكم . 
(as lie‏ م» جالة ممقرضة بين قو له 8 1 کم لبلة ياء .. .» وله 


ا٤۹ حاشية ال على الإلااين + اض‎ )١( ٠ 
ror تفسير الدكشاف ازمخثر ی‎ (۲) 


٤ 
۱٥ سصورة البقرة‎ ٠ 


فوله « فالان باشروهن . . » الخ وقد جىء ا لببان حاهم بالفسبة إلى 
مافرط منهم » ولبيان مظمر من مظاهر لطف اله بم »> ورحمته إيام . 
) وقوله م ختاةون » قال افراغب : الا ختمان مراودة الفيافة » ولم يقل 
ونون أنفسكم لانه لم #-كن هنهم الخنيافة بل كان منم الاختيان » فإن 
الاختمان حرك شو ة الإندان لتدرى الليانة وذاكهو المعار إابه بقوله 
- تعالى ١‏ « إن النفس لامارة بالسوء » (۲) . 

والمنى : عل الله تعالى - کم كنم تراو دون نفسكم على مباشرة 
فسا كم لبلا » وعلى الا كل بعد النوم ؛ قبل أن بظمر الفجر الم ادق ؛ بل 
إن بعضکم قد فعل ذلك » فكان منرحمة ايله بكم أن أباح الا كل وااشرب 
والما ع ف يالى اموم hs‏ فمل و بتکم وعما نکم ۾ أى : عا اثر 
ما فع لتموه من الأ كل واجماع قبل أن يأذن اكم بذاك . 

وجلة , فتاب علیکم > معطوفة على عذوف »› والتمدیر : قتي 
فعاب علیکم . 

والذين لار ون أنالاءة ناء خا حكم سايق عبر عن و جمةنظرم صاحبة 
الخار فقال : وقوله - تعالى - و ل اه آاکم تتم تختافون أتفسكم» ى : 
تشنقصو نما بض ما أحل اله ها من‌اللذات وما أن من قبلكم كان كذلك ء 
فيكون معنى النخون أى : النقص من الشىء . أومعناه : تخوتون أنفسكم 
إذ تعتقدون شیتآ "م لاتلاتزمون العمل به فمو مبالخة من الحيانة التى هى 
مخا اة مققطىالادلة . ول بقل تتا ون الته کا قال فآية خر یلا تخو نو أ 
لته والر سول وتخوفوا آماناة-کي» لللإشمار بأن‌اقه - تعالى - لم عرمعليمم 
بعد النوم فى اليل ما حرمه على الصام ى النهار ء وإ عا ذهب مم[ جتمآدم 
إلى ذلك فب قد خانو! آنفسېم فاصتقادها » فکانو اکن يتغشی امرأتظاناً 


آ2( أجندة & فعھ.| نه گب جاده ا عو ب الوافع ٤‏ مم عل اة حال 


)۱( مفر دات الةرآن لارأعب الأصفہاى ص ۱٦٣۳‏ 


ا ا 


کافوا عاصین >¿ .| فعلوا متا جين إلى الو بة واأعفو ولذلك J‏ د وتاب 
علیکم و عا عذکم » > (۰)1 

وقوه تعالى س وفالابة باشروهن» الاهر فره لابا حه قرات مر قب 
على قواه » أحل ل-كم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » . 

ولفظ «الأن. بطلق حقيقة على الوقت الذى نت فبء » وقد بقع على 
الماضى القر وبمك و على المستقيل القر يب الوقوع #نريلا له منزلة الحاضر 
وهو الراد هنا . 

و د باش ر وهن» من الماشرة و ۳ قصال الرشرة ا > و کی | 
القرآن عن جاع (لذى «ستلو مما . 

وقو له قمالی۔«وابتةواما کنب الله اكم كيد لافرله . والابتغاء الطاب 
والمعنى : لقد أعنا لكم الإفضاء إلى سائكم فى لالى رمان بعد أن کان 
ا عليكم فطلا منا ورحمة بكم فالآن‌باشر وهن واطلبر آمن‌وراء هذه 
المہاشرة ما کته کم أله من ألذ_ رة الاه »> ومن العف عن إةان ال رام 

وف ھا إشمار بان ال :5ح شرع اغى به اذل حتی بتحقق 

ع ريده اله س تعالی ‏ من بتاء #الغوج الانسانی > ومن صبانة ره تفه 
عن 7 فى فا حشة الز ةا . 

وقوله _ تعالي س , وکوا واش ر وا حتی بن لم اخ رط ابض 
هن الط السود من الفجر » معطوف على باشروهن . 


و ألةصر د ھن ازمل الا مض : أو ل ما سال دن اج الصادق 
المءترض ف الافق قبل انتشأره . 


والمقصود من الخ طالا سو د : ماد مع بياض الأفجر من ظلة اللبل ء 

والمعنى : لقد أعنا لكم مباشرة الفساء فى ليالى الصوم » وأعنا اكم 
كلك ن ا کلوا وأن اشر بوا نی هذه الایالی حتى يتبين اكم ياش 
الفجر من سواد الأمل . 


)۱( قفسير المنار . + ۲ ص ۱۷۹ 


سو ز ۵ھ ةر 0 ٤‏ 0¥ 


قال الإمام الرازى : , والفجر » مصدر قولاك : جرت لاء أفجره 
فجراًء و فجرته تفجيرآً » قال الأزهرى : الفجر أصله الشق » فعلى هذا 
الفجر فى آخر الميل هو انشقاق ظلمة اليل بنور الصحيح . 
وقد وردت روایات صحيحة افيد أن قو له « من الجر »> قد 7أ خر نزوله 
عن الل السابقة له . فن الصحيد ين عن سمل ن سعد قال رلت « وكاو ل 
واشربواحی بین کال الا رض مزالخرط السود ولم بنزل الفجر »> 
فکان ر جال ذا أرادوا الصوم ربط حدم ف رجه الط ابض 
والخدط الاود » ولا ا کل حى ہین له رۇ تما » فانزل الله بعده « من 
الفجر » فعلهو! أنه بعنى الأءل والاارء. 
وروا أيضاً عن عدی ن حا قال : لا نزلت هذه الأبة « وكلو! 
واشر بوا حتى بتبين لكم الط الا بض من الط السو دمن الفجر »۴دت 
إلى عقالين ل أسود وأ برض فج لتم ما عت وساد و جملت أتظر ف لايل ا ہما 
فللا تین لی ء عمدت الى رسول اله رصل ابه عله وسلم ) فف کرت ذلاغ | 
فقال : «[نماذلاك سواد الامل و اضر الم ارء و نز لقو له - قعالى دمن الفجره 
وشمه بياض النبار وسواد الالى با لخطين : الأبيض والاود لان أول 
ما يمد و هن الجر المحترض فى الافق وما متد معه من غبش اللإل بون 
كاليط المدود . ا 
وف الإتيأن بلفط التفعل فى قوله « حتى يتبين . >٠‏ إشعار بأنه لايك 
إلا التبين الواضح لا جرد التو > فقد روی الاما مسل ی صحیحه دن 
رة بن جندب قال : قال رسول الته ( صلى أله عليه وسل ) لايغرا-كم 
نداء بلال و لهذا البياض حتى يبدو الفجر - أوقال - حتىيتفجر الفجر ۾ 
وقوله دمن الفجر » بيان لاخرط الا بض . وأ كتنى به عن بيان الخيط 
السود ؛ لان بمان آحدھما بیان للثای » و جوذ أن ټون «من» للأّمهمض ۾ 
ی من بعض الفجر . 
وقوله _ تعالى - ثم أتموا الصيام إلى االيل» بيان لانتماءوقت الصبام 


بعد أن بينت الل ل-ابقة بدايته . أى : ادوا صومكم من طاوع الفجر 
وانتمو أ منه بد خول الال عند غر ؤب الشمس » إذ الال لاس بو قت الصيام 
قال الإامام‌الرازی ۽ كلمة ىء لانتماء الغابة » فظاهر الأبة : أنالصوم ) 
يهى ءند دخول الليل » وذالى لان غاية الثىء مقطعه وهاهو[ عا يكون 
مقطءاً ومنتى ذا ل ببق بعد ذلك . وقد بجىء هذه الكامة لاللاتماء کا فى 
قوله - تعالى - ىار افی» إلا أن ذلاب ءل لاف الد ليل » والفرق بين 
#صورتين أن الل ابس من جنس #نمار فيكون الليل خارجاً عن حكم 


#نمار » والمرافق من جفس اليد فبكون داخلافهء . 

وق الصحيحين عن عمر ن الطاب - رضى أله عنه - قال : فال 
ورسول اله (صلى الله عليه وسل) إذا آقبل اليل من هرثا وآدبرالنارمن‌ هنا 
وغر بت الشمس فقد أفطر الصائم» . ٤‏ 

وکان من عاد ته ( مل الله عايه وسل)تعجيل الفطر ء فقدروى الشيخان 
عن سہل ,ن سعد آن رسول اته ( صلی القه عليه وسل ) قال : لا پزال 
اناس بخير ما عجلوا الفطر » . 

وقد خن العلماء من هذه الابة ومن عمل الرسول (صلىالقه عليه وسثل) 
وغولهء أن من واصل الإ مساك عن المفطرات ف اللمل فلائواب له على هذا ٠‏ 
الإمساك ‏ لافه لم بقع فى الوةت الذى رسمه الشارع لعبادة الصوم » بل يعد 
هذا اواصل فاعلا لحظور > فلا بد لأصاام من تنأول شىء من المطرات 
بعد عر وب‌الشمس ولو فللا من الما . فقد روي القر مذى عن نس بن مالاك 
قال : کان ر رل انه (صل اله عليه وسل) يفطر قبل آن صلی علی‌رطبات 
هان ۾ اکن رطہات #تمير أت : فان کن مبرات سا حو أت من مأء» 
:و ألو صال - على أن بصوم اأشخص ألبوم وما بعده من غير أن سناول 
مفطرآ فى الليل الفاصل ينما - وردت ف النهى عنه أحاديك كثيرة» ومن 
ذلے ماجاء ف الص حن ءن أنس بن مالك عن النبى( صلی اله عله وسل ) 
قال : لاتواصلوا ءقالوا : نك تواصل‌پار سول‌الته . قال :لست کا حدمنکم . 


سورة المقرة ۹ه 
إنی آطبم وأسقی . آو قال : إنى أظل بطعءمنى رى وسةينى » . 
وروی الامام أ عن لمل أمرأة بشیر نن الخصاعصة قالت : ردت 
أن أصرم بوعين مواصلة #نمنى شير وقال : إن رول اله( صلى أله 
-علبه وسل ) ہی عنه وقال : بعل ذلك الذماری وللکن صرموا کا آمر؟ 
القه ثم آر ا الصيام إلى اللهل » فإذا كان الايل فأفطر راء . 
وقوله : ولا تیاشروهن وأتنم عا کفون فی الا جد اس تشناء من غو م 
إباحة المياشرة » وذلك لانه 1_| أطاق فى اة الابقة اللإذن فى مباشرة 
ےہ لل الصيام قو له , فالان اشر وهن > کان هدا الاطلاق مظة لان 
ب خن مه أن لاوت کا صادم فی آنه رز له اشر زوجت للا 
لا نارآ » فن س انه س مذ الل أن ال ڪرم عله أن 
. بباشر النساء ى اللدل والنہار . 
قال القةرطى : والاءت-كاف فى اة : ا1لازءة » يقال ءكف على الثىء 
إذا لازبه مقلا عله . قال الشاعر : 
وظل بتات اليل حرلى عكفا ‏ عكوف البواک بين صربع 
واكان المعتكفمازماً لمعمل بطاعة الله مدة اعتكانه لزمه هذا الاسم 
. وهو فى عرف الشرع : ملازمة طاعة مخصوصة ف وقت مخصوص على 
شر ط مخصو صف وضع مخ صوص . و اع العلاء عل آنه ایس بواجب 
وهو قربة من القرب ونافلاة من النوامل عمل بها رول الله ( صل الله 
عليه وسل ) وأصحا به وأزواجه » ويلومه إن ألزمه تفه » وبكرهالدغرل 
غه لمن بخافى عله ال جز عن ألوفاء عقو قه.. 
وأجعالعلاء على أنهلا يكون إلا فالمسجد واختلفوا ف المر ادبا لساجد 
فی قوله ‏ تعالى - د فى السا جد » فذهب قوم إلى أنالابة خرجت على فوع 
٠هن‏ السا جد وهو ما باه بى كا جد الخر ام وال جد اآنه وی و بوت ادس 
e‏ تال | خر ون لا إء۔۔کاف لا ف مسجد مم 9ہ الجعة » وقال آخرون 


o‏ [أجزه الأول 


الاءکاف فی کل مسجد جائز ›» (۱) . 
والمشار ا ف فو له مالى ت وتاك دود 1 فل اھر بو هأ » الاحکم. 


التى سبق تقر برها من إجاب وعرى و إياحة . 
والادو د جمع حد» وهو فى العة الاجر بين الشيئين لتقا ,اين ن : 
من دول أ حدهما فى الأحر . وله سمي ألدد بد حد بدا ل مح وعصول., 
اللاح إلى البدن. ٠‏ 
وسميت الا حكام الى شر ءم| ات حدودآً لاما عجر بين الح والباطل 
اى : تلمك اكام التى شر عتاها اكم من إجاب الصوم» و غرم 
الأ كل والشرب والجاع فى نره ؛ وإباحة ذلك فى ليله » هى حدود أله 
التى لا عل اكم مخالفتها أو مجاوزنما . 
وعبر - سيدانه - عن النمى عن مخالفة قللك الاحكام بقوله , فلا" 
ققر ب وھا › مہا عة فی التحذ ر من مخالفتہا ء لان انى ءن ألقرب من ألشىه 
ىعن تيا نه بالا ولى والا يةترشد بق و ها دفلا قر بوهاءإلى اجتناب ما فيه شممة- 
رشد إلى ترك الاشياء التى ةني فىغااب أمرها إلى الوقوع فى حرام . 
قال صا < س الكدأاف : فن قلت : 5ف مل «فالا قر !و ها <2 فو له 
د فلا تعتدوها ومن تعد حدود الل » قات : من كان فى طاعة الله وال 
يشر امهو متص رف فی دیز ای فی از يعد أه. لاان من تعدأهو م قىز ` 
الباطل » ثم بواخ فى ذلك فنمى أن يغرب لحد الذی‌هو احاجن بين حيزي ٠‏ 
الحقوالباطل لثلا يداي ‌الياطل » رأنيكو ن فى ألواسطةمتماعداً ءن‌الطرفق. ٠٠‏ 
فضلا عن أن يتخطاه کا قال رسول اقه ( صلى الق عليه وسل )« إن لكل ٠٠‏ 
ملك حمى » وحمی الله عارمه » فن رقع حول المى بوشك أن بقع ديه 
فالر ةع حو ل ا می‌و قر بان ,زه واحد. و > وزأنر بد ڪد وداي مدارمه و اھ“ 


وما م قو له ن تعالی = دولا شاشر وهن > e‏ دود > قفرب a‏ )< 


(۱) تفسیر القرطبی + ۲ ص ٣٣٣‏ تصرف وت لص . 
(۲) تفسیر الکشاف + ١‏ ص ٣٢م‏ 


سو رة البقرة o۲۱‏ 
م م - سسيحافه - هذه الا يه الركر ممة بقوله : «كذلك سین اه آباقه 
ناس عملم ينون » ٠‏ ) ) 
أى : مثل ذلك البيان ال جاءمالذى بين الله به حدو ده التى أمركم بالتزامما 
ونا کم عن الفا › بین كم اتەه » ا : أدلته وحججه كى صو فوا 
أنفسكم عا يؤدى بكم إلى العقوبة > وتكونوا من رضى الله عنهم 


ورضوا غه . | 

ورذاك کول الاية الكر عة قل تمت الد ٹف عن‌الصوم» بيان مظاهر 
ر فق أنه بعیاده ٤‏ ورعا يته لصا ېم ومنافعرم»› بأ سلوب بايغ جح بن اتر ع به.. 
واأتر ھب 4 والاب جةوالتحرى ٤‏ وعبر ذا من نواع أهداية والإرشادإلي. 
مأ وسعك اناس ق دیرم ودنام . 

و بعد أن أ می القر آن حل به عناإصام وما بتعق به منآحکام ار دئي.. 
ذلك بالنمی عن أ کل الحرام 4i é‏ ژد ىإ عدم قم و لالعبادأت من صمام. 
وأعتكاف و دعاء و عبر ذلك فال ا 


ولا 


س ص2 و وم ر وید مرو هه سے ےم ور ت غر ي . 

ناکلوا اموالم بینم بالبلطلِ وتدلوا با إلى ا لكام لتا كوا 

ار کر سود وو و او و ر ۰ 

قریقاین امول الاس الوم انع تلود 9 

والخطاب ف الأب الكر ية مو جه إل اؤ مەن كافة ف کل زمان ومکانر 

والمراد بالكل مطلق الاخذ بغیر وجه حت » وع عنه بالا كلء لان . 
ال كل آم وسال الحياة » وفيه تصرف الأموال غالبا . 

والماطل فى اللغة : الزائل الذاهب برقال : بطل يطل بطو لا و بطلاناء. 

ا ذهب اعا و : وح الماطل أباطيل . ويقال : بطل الاجر 


e )‏ از الأول 


والمراد هنا : كل ما لم يبح الشمرعأخذه من الال ون طا بت به النةسء 
كالربا والميسر ومن الخمر ‏ والرشوة› وشماد الزوؤر» والسرقة » والغصب» 
وو ذلك ما حرمه آله تعالی س . ٠‏ 
والياء السبجية » والجار والجرور متعاق بالفعل قبله »> وكذلك قول 
د بوژ گم ) 
والمعنى : لا بأخذ بمضکم مال يعض » ووستولى عله بغيرحق »متذرعا . 
بالاسباب الباطلة » والحيل الزائمة » وما إلى ذلك من وجوه التعدىولاظل. 
وف قوله ۔ تعالى ‏ « أموالكم» - مع أن أكل الال يتناول مال الإفستان ' 
. ومال غیرہ ۔ ی هذا القول إشعار بو حدة الامة وتكاظما: وڏيه إل ان 
احترام مال غيرك و حفظه هو عین الاحترام وألحهظ لالك آنى ف هذه 
الإضافة البليغة ميل هى » و بيان لحكمة الحكم » إذ استحلال الإنسان 
لمال غيره جرىء هذا الذير على استحلال مال ذلك الإنسأن العدىء وإذا 
شى هذا السلوك ف أمة منالمم أدى ما إلى الضعف والتعادى والتباغض. 
فما أحكم هذا التعبير » وما أجمل هذا التصور . 
وقوله « وتداو! با إلى الحكام لتا كلو فريقاً من أموال الناس بالإثم 
وأقتم تعأمون » بان لصورة أخرى فة من صور اکل مو ال اناس 
بالباطل وقوله « وتدلوأ ما إلى الحكام » معطونف على , لا ا كلواء . 
والإدلاء فى الأأصل : إرسالى الدلو فى البثر للاستقاء . ثم جمل كل 
.إلقاء قول أو فعل إدلاء ؛ ومنه أدلى فلان حجته » أى : أرساما ليصل 
.إل مرادهء ٠‏ ) 
دالراد بالإدلاء هنا : الدفع والإلقاء بالاموال إلى الغير من أجل 
:لوصول إلى ا مین . ) ٤‏ 
والحكام : جمع حا كم » وهو الذى إتصدى لافصلل بين الناس فى 
خصو مانم وقضابام . 


سورة البقّرة e۴‏ 


والفريق ' القطعة المز ولة من جملة الثىء » ومنه فيل لله عة من ألم 
شف عن معظمما فر :ق . 
والإلم : المعل اذى رستحق صاحره به الذم والعقاب rE‏ آثام. 
وألعنى 0 با حل بعضکم .امو ال اعت ۔ ہا اون a‏ ستول 
.ابا بغیر حق » ولا تدلوا با إلى الحكام » ى ٴ ولا تلقوا آمرها راتحا كم 
را إلى القضاة لا من أجل الوصول إلى الحق » وإ ما من أجل أن تأ خذوا 
عن طر :ق الحا كم عة من امزال غر کم متسین بام الذی ٫ژ‏ دی إلى 
عقابكم » حال كونكم تعلمون أفكم على باطل » ولا شكأن إتيان الباطل ‏ 
مم العم أنه باطل آدعى إلى التوبيخ من إتيانه على جالة به . 
فعلى هذا الوجه يكون المراد بالإدلاء بالاموال إلى الحکام ط رحبا آمامم 
اليقضوا فما »و وسل يعض أ لصوم عن طر بق هذا القطا!ء إلى ا 
.اباط حين عجز وا عن أ كا)ا با لمغالبة 
وهتاك وجه آخر تمه الاأبة خالا قر یبا » و به 6ال کشر من‌العاماء 
وهو أن المراد بالإدلاء بالاموال إلى الحكام ؛ إلقاؤها [أجم على سبيلالرثوة 
اليصاوا من وراء ذلك إلىأن عكموا لصالحمم بالياطلءوعليهيكون ال 
لا با خف بعضكمأموال بعض أا المسلمون» ولاثلةوا إيعضما إلى حكام 
السوء على سديل الأرشوة » لتتوصلوا با حكاممم الجارة إلى کل فز اق من 
أموال الاس بغر حق . ولا غراة فى أن يعنى القرآن فى ساس ته افردة 
مالقحذير هن جرمة الرث-وة ؛ فإها المع ول الذى هدم صرح العدلمنأساسه 
.وما تقد بجااس القضاء حرمتها و كرامتها » وقصير تلك الجااس موطنا 
لاظل لا فلعدل . ا 
وخصالقرآن الكرحم هذه الصورة باأنمى - وهى صورة الإدلاء بالاموال 
إل الحكام - مح آنه قد ذ كر ما يشماما بقوله ,ولا تا كلوا أموالكم بينكم 
بالباطل » لاما على وجمى تفسيرها شد يدةالشناعة ء جامعة لمكرأت كثيرة» 


4ه الجزه الأول 


كااظل » والتباغض والرشوة » واخصب وغر ذلك . والحق » أن هذءالاية 
الرية أصل من الاصول التى بقوم عايما إصلاح المحاملات » وقد أخز 
العلماء منما حرمة أ كلأمو ال الاس بالباطل » وحرمة إرشاءالحكام ليقضوة 
لاأراشى ١ال‏ غيره » وقد أعن اأنبى - صل أله عايه و سل اہم ق الد یٹ 
الذى أخر جه الترمذى عن أنى هريرة أن رسول الله - صل الت عليه وسل 
قال : لمن التهالراشى والمر تشى والراش » وهو الواسطة الى شى بوه 

کا أخذو ا مہا أن حكم الحا كم على ما بقتضبه الظاهر من أمر القضة. 


٠‏ إلا عل ف الواقمحراءاء ولا صرمحلالاء والدليل على ذلك ١ا‏ أخرجه 


الشيخان عن أم سلمة د رضى الله عنما عن رسول اله صل أله عاي وسل 
i‏ م خصومة بياب حجرته » فخرج اليم فقال : [ ۴اا يشر . وإنه. 
لأ تمنی الخصم . فلعل بتکم أن بكو نآباخ من بعض» فا حسم أنه قد صدق» . 
فأقضى له بذاك . فمن قضيت له عق مل فإ ما هى قطمة من‌النار فليا خذها. 
أو لر کپأاع ٠۰,‏ ) 
ال الإمام ابن كثير : فدات هذه الآية السكر عة وهذا اليديت عل أن 
حكم احا كم لا يغير الشىء فى نفس الامر » فلا عل فى نفس الامر حراما. 
ولا حرم حلالاء ولا هو ملزم فىالظاهر ء فإن طابقف نفسالامر فذاك. 
وإلا فلحا ؟ أجره وعلی لمحتال وزره. وذاقال - تعافى ق آحخر الابة 
: وأنتم همون » . أى تە مون بطلان ما تدعو له وتر جو نەق كلامكم»(1). 
وبذلك قكونالاية الكرية قد رسمتطريق‌الحق لن بريد أن سير فيه 
” يماك من عن بينة وعى من. حى عن بينه وإن انه لسميع عليم » . 
ثم انتقل القرآز إلى اديت عزالاهلة ا ها من صلة باصيام و بالقتال. 
ف الاشہر الحرم و مواقت الم فقال ‏ تعالى س ٠:‏ 


(۱) تفسیر این شیر +۱ ص٣۲۲‏ . 


سو رة ا4ر ة êYo‏ 


: ص ب چ 


و سے صر م مواق س 
ھترو ب5ا وساو پان ن تاوا ليیو ين 
سے اص سے 2 عه 2 2 3 دو ت 
ظھورها ولاکن لبر من ؟ آۆى' :اتو ابوت ين ابوا وا موا آله 
سے و و کرو ر ےم 
قلود و 
وزد فی سوب فزول هذه اليه روایات منہا ما خر جه ا نای حاتے عن 
آی العاابة قال : , بلغا أن بعض الناس قالوأ : | رسول أله › لقت 
.الكهلة فو ات & » ٤‏ 


| 
والاهلة: : جمع اهلالء وهو اکوکب الذى يزغ فى اول کل یں 
و ۋسمى ملالا ثلاث لال أو و لسبح یال من ظہوره ؛ آم زسمی بعد ذاك_ 
قمر إلى أن بعود من الشمر الثاى . ) 
قال بعضمم : وهو مشستق من استهل الصبى إذا بكىوصاح حين يولد » 
ومنه أهل الوم باج إذا رفعوا أصواتهم با لتلبية ؛ وسمى لا نه حن 
ری ہل الاس بذ کرہ أو باكسكبير » وغذا يقال آمل الالال 

ا ٣‏ ل(1) - ) 
والمواقت : جمع قات معن الوقت» وهو ١ا‏ يقدر لعملمنالاعال_ 

اوقل : اقات منتى الوقت . 

والمعنى : يسالك بعض الناس عن الحكمة من خلق الأهلةء تل ف 
باد إن اه ۔ تعالى ۔ قد خلقما لتکون معالم يوقت وعد با الناس 


. ۷١ قفسیر الالوسی +۲ ص‎ )١( 


: صومیم ٤‏ وز اتم pS‏ > ودد سام > وهدد اہن € ول2 

الرضاع ٤‏ و عبر ذلك | تعلق ٫أمو‏ ر معا شم : ) 

أل د الد فو لى جل الف اء والقير ورا و قرو مارل 
لوعلو! عدد السنين والخداب » ما خلق اه ذلك إلا باحق يفصل الآیات 
لقوم بعلمون ». ٠‏ 

و حص اج بالذ کر مسح أن الاحلة مو امت لعبادات ار 
كالصوم والزكاة ء لاتنعمه على أن الج مقصور وقت أدائه عل الزمن الذى. 
نه اله - تعالی - و أنه لا کو ل نله زى وقت آخر کا نت العرب تفعل › 
آذ اوا ولون | شاو من الاق ارم الارععة الى 4ن جملتما ذو ية 
زل شمر آخر غر حرام LER‏ سىء ألمشمار أيه رقو له تعال۔, | ما اأنمىه. 
ز بادة ق افر @. 

وحص الشارع المواقيت بالاهلة وأشمرها دون الشمس وأشهرهاء 
لان الاي اطلالة تدر ف روه ة هلال و عا ٤‏ وذلاف (a‏ ل ٤‏ على أحد 
من ألخاصة ا ألعأمه یا کانو ا |ء غلای‌الاشمر اأشمسة .فان مره تپا لىی 
على النةار ى حر كت الفلك ت وهی لا تتمسمر إلا لاعارفن بدقا قعل افلأ . 

هذا + وهن الروأبات لل ی وردت ف سو ازول هذه الا ةما روا واو 
عم وان le‏ ر عن ان داس قال : : رلت ف مواد ن +جل وملة ن 
غنم قلا : بار سول اق , ما بال الال يبدو - أو رطام - دقيقاً مثل الط 
م از رک ی رعظم و رسندر ٤‏ م لا وز أل e‏ نی وعو د کا کان 4~ 
N‏ غلی حال وأحد ؟ ا 


وعلى هذه الرواية يحون الل و أب بع و له تدالى۔, قلهى موأقءت لاناس. 
الج » من قبيلأسلوب اكيم » وهو إجابة الال بغير ما بتطلبه اله 
يريل سۇ اله مازلة ضبره » تنبیما 4 عل ن ذلك الغير هو الاولى ا اا | 
لان هو ٣‏ بالنمءة له . 


سور ألمقّرة ¥ 


فأزت ر هنا أن السا تابن قد دالوا عن سذب اختلافالاهلة بار بادة. 
والنقصان » فا جيبو! بديان الحكمة من خلقما » فكأنه - سبحانه - بقول هم2 
عليكم أن الوا عن الحكمة والفائدة من خلق اللاهلة لان هذا هو الاليق . 
عا وهو ما اجک عه > لا أن تالو اعن سب رادها ف أو 
وقناقص ما ف آخره ê‏ لان هز! ۵ں اخم اص ع )اء آھہ ه وأ اتم ا سے فی 
خاجة ا محر وه ذلاك ف هذا ألو قت ٠‏ 


ولعاہاء المللاعة ام ید قف مو اا ما a‏ بأ لوب الحکے» فةدقال . 
لسکا ی ما ملخصه : « وهذا التو ع - أعنى إخراج الكلام لا على مقتضى. 
الظاهر أساليب متفننة ‏ ولكل من تلك السا ليب عرق فى البلاغة بقشرب 

من أفافين رها » ولا كا ساوب الحسكم فيم . وهو تلةى الخاطب بغيرم. 
ترقت »أو الساثل خير ما بتطلب » کا قال-قعالى- : ألونك عن الاهلة..» 
الآية . الوا فى السؤال . م' بال الال يبدو دقةآ ... ألخفأجيبواماترى. 
وإن هذا ا ب المحکم ار عا صادف الةم رك من نشاط السامع ماء ايه 
حکم الوقور»› وأرزه معرض المسحور » وهل ألان شكيمة , الخحجاجي . 
الثعن ء لذلك اأر جل اخارجی » وسل سخیمته › ح ی آٹر آن سن عل 
أن زسیء عیر أن سره مرف الاسلو ب ؟ أذ تو هده اجاج | قد ف قو 4 
لأحلنك على الادم » فقال الخارجى متغابا : مثل الامير عمل على 
الادم الات .مر زا وعمده ىە عرض الو عد > تو صلا أن ريه ا لدف 


وجه : ٠‏ أن رجلا مدل جد ر بأن بعك لا أن دو عل )۰ 


a ار بأ ن7ا ةوا آلہہوته+ن‎ e BÈ له عاف‎ e 
ا و‎ fT انوا فعلو ابأ فال جاهلة آم کانوا [ذا من‎ 


) . ج۷٣ من تمسير الما سمں + ۽ ص‎ (۱) E 


oeYA‏ الجر الأول 


El‏ اب وتم ل وا دن ون قت رفن 
وور بیو مم . 

ا خرج البخارى عن ی إسحاق قال : سمعت البراء - رضى أله عنه 
يول : فزلت هذه الأية فيا . كانت الأافصار إذا حجرا فجاءوا ل يدخلوا 
من قبل ابو اب بیوتهم و لکن من ظمورها . اء رجل من الا نصار فدخل 
هن قبل بابه فكأنه عير بلك فرلبت : « ولوس البر ... » أل . 

والمعى : و ليس من‌المر ما كنم تفعلو نه ف الْجاملية من دخو لكمالبيوت 
ن لوروا د [حرامكم و عو دتكم من حجكم » ولكن‌الز الق الجامع 
لصال الخير يكون فى تقوى اله بأن متثلو! أوامره وجتفبوا فوأهيهءوإذا 
“قبت ذلك فعليكم أن تأتو! البيوت من أبوابما عند إحرامكم أو رجوعكم 
من حجکم . 

وف الامر إتيان البيوت من أبواما [شعار بأن [تيانم امن ظمورها 
جاسم الدین غير ماذون فه » وکل ما رفعل باسم الدین ولیس له ف الدين 
من شأهد فمو بدعة » وكل بدعة طلالة . ) | 
وف الابة الكر 4£ ##ر بض عن رسأل الى صي الله عاهو سل اهو 
"ميس من العام الختص بالذيوة » ولا تتو قف ممرفته على الو حىء ذا الساال 
ی سۇ اله مثله کمثل من ید خل الہیت من ظېره لا من بأبه 

قال بمضمم : وذلك لآن العم على ضربين : ءل دنيوى تعلق بأمر 
االمغاش ‏ دمعرفة الصنانع ومعرفة حركأت النجوم ؤممرفة المعادن والنبات› 
.وقد جعل أنه نا سبلا إلى معرفة ذلك على غير لان نویه صلی اه علیه وسل 

دعلم شرعى بتعلق بالعبادات والمعاملات والعقيدة ولا سيل إلى إخذه 
إلا من الصادق المصدوق ‏ صلى اله عليه وسل _ . 

فلما جاء وا پسألو ن النبی - صلی الله صلب وسلم ۔ عما آمکنمم معرفتهمن 


صورة البقرة ۹ه 


:یر جېته آجا ممم » ثم بن طم أن الو فىالتةوى وذلات بكون بالعلم والعمل 
احص بالدين  )1(»‏ . 
وال صاحب الکشافی : فأن قات : ما وجه اتال قو له-7عالى-و ايس 
لار ٠‏ و . ءالخ . ما قيله ؟ قلت :كآنه قيل لمم عند سؤالهم عن الأهلة ٠‏ 
ود ال ق قفا ا و عاب ن ما فده ا اك ل کون 
ge j‏ حكمة وم صاحه لح اده فد ء و أ اؤ أل عذه واأظر وأ ف واحدة#فعلونما 
تم ا لاس من الر فی شیء وآنتم وما برا . ووز أن يكون ذلافعل 
طر یق الا ستطراد ما ذ کر آلا مواقیت للح » انه کان من‌أفعا طم فا خج. 
وعتمل أن بکون هذا لتع كسمم ى سۇ اهمون مثلم ک . من برك :اب 
الوت و وله 4ن ظېر 3.4 ألأعنى لار و مأ ونبغی‌آن 7ا واو و أ علىه‌ياآن 
لعكسوا فى مسائلكم » ولكن البر بر منانقىذلك وتجنبه ولم بسر على مثله 
هم قال : وآقواالبيوت من أبواما » أى : باشروا الأمور من وجوه 
الى عب أن قباشر عليما ولا تعكسواء والمراد وجوب توطن النفوس 
وربط القلوب على أن جح أفءال الته حكمة وصواآب ۲(»۰۰.۰) . 
وقوله - قعالى _ « واتقوا الله لعلكمتفاحرن » آمر باانقوی‌التىتتضمن 
ت#القيام جميع الو اجات واجتناب البدع والمنكرات . أى : افعلوا ما أمركم 
الله به › i‏ نهم کم عنه › لتک ونوأمن الأفاحين » وه ا 
٠‏ بالحياة الإطمئنة فى الدنيا والنعيم الخال فى الآخرة . وبفلاك #كون الآية 
الكرمة قد رودت ءقول القانى إلى النظر والا مل فی سنن اله وف خلقهعلی 
انحو الذی بنشیء التقوی ف لزغو س › وو جه إلى العمل ا ألذى 
ی الله تاا ن 
واا 8 نه - المؤمنين بطاعته وتقراه > حضيم على الماد 


بد 


ا إذ و غل ظا ھر ھا ٤‏ وبەرم تک مته وآداه فال ال 


(۱) سیر القاسمی < ۲ ص ٤۷٣‏ بتصرف 
(۲) هیر الکشاف <۱ ص ٠ ۴٤-۴٣ ( . ۲٤۳‏ البقرة) 


a CREE Saa FF 


1 اجره الأول 


ا مر رور رو o‏ 3 وود رر 


e‏ ناله الت ا واقتلو تالوم حيث قفتم وم 
n‏ وألفعنة شد من لقتل وا 


e‏ حت قلغاو ف فان تلو او 
کذلك جرآءآنگزرن وی فن انوا ن آله عور رحم ی ق | 
5 اوقلتلوهم حت لا کون فته ویکون آلدين له إن نوالا 
OSES‏ رالحراميالشر ire‏ 
فصا فن ادى علب فاعتدوأ عليه عل ماآعتدی ا 
و وأنقوا الله وأعلموا دان ال Ê‏ زق اتقون ی سبلي ٠‏ 


رم ر س 


٣‏ نه ولا تلقو بایدیکرٌ إل البلكة و e,‏ ات اجب 
ا ۹9 


فال س ١‏ مر قال ۴ عفر 1 رآدی عن اأربيح ان اس ءن أف 
العا مهف قو له تما س د وقاتلوا ف ميل اله لذن يقاقلو نكم » قال د 
هله أول آبة ر ف الال بأد نة » )ا ۲ زات کان ر سول ايه س 


اتل م۸ن وا آله واف ن ق dQ‏ ی و ات وره راء 3 °( : 


(۱) تسیر اسن کثیر + ص ۲۹م . 


وو ع مر ار ر ري .ا 


حو رة البقرة ۳۱ 


ورای بعض اقعااء أن هذه ال بات قد وردیه فی الاذن با اقتال لأمحر مان 
نى الأشمر الحرم إذا فو جثوا بالقتال بغياً وعدواناً .فبىمتصالة ما قبلا آم 
الاتمال » لان الأبة الا فة بشت أن الأهلة مو أقت لاناس ف مادام 
ومعاملام عامةوفى الج خاصة وهو فى أشمر ٠لا‏ اية #صو صة كان القتال 
نيبا عرماً فى الجاهلية . فقد آخر حالواحدى عن ابن عباس أن هذه الآبات 
رلت فى صايح الحديبية > وذاك أن رسول اله - صلىاقه عليه وسل - صده 
اشر كون عن البهت ارام - ثم صالوه فرضى دل أن پر جع عامه القابل. 
ولوا له مكة ثلاثة أيام بهاو ف و يفل ما يشاء . فاما كان العام القا بل كبز 
هو وأصدابه لعمرة القضاء وخافوا ألا تن هم قرش › وآن بمدوم عن 
المجد الحرام بالقوة وبقاتلوهم » وكره أصحابه قتاهم فى الحرم والشور 
الحرام فاتزل اله تعالى - الآيات )١(»‏ . 

والقتال زالمغا7لة : عاولة ا جل فقتل من عاول قله » والقاتل عاولة 
کل زاحد من المتعاد بين فقتل الأخر 

قال أو حہان : وقوله « فى سمل الله > السدل هو الطريق ا 
دين :أله وشرا ا | تمع لذ لاك بصل به ی بع ته الد نة والدنوبة :شمه 
بالطار بق امو صل‌الاذدان إلى مابقصده » وهذا من استعارة الا جرام لامعا 
وپتعاق ه ف سمل الله » وله « وقاتلوا » وهو ظرف بجازی »انه لا وفع 
اقتال اسب جم ة ادن ار اه وقع فه ؛ وهو على حذف مطاف 
والتقد ر فى نصرة دين أله . .. )( 

والمراد بالقتال فى سبل اه : الماد e E‏ 
أهل دته الق أعزاء لا يسومم أعداؤه ضيما » وأحراراً ف الدعوة إليه 
وإفامة شر اتمه العادلة فى ظل ساطان ١م,ب‏ . ) 


(۱) تسیر المتار + ۲ ص ۲٠١۸‏ . 
(۲) تسیر البحر الط + ۲ ص ١‏ لای حیان : 


cfr‏ الجر الأول 


أى : قاتلوا أا المؤم:ون لإعلاء كلمة اله وإ[عزاز دينة أعداء ٥ک‏ 
الذين أءد وا آنقس م لتا كم ومنا جز ةكم وحققتم e‏ سوه اة 
وفسباد أأطو بة . | 

فالآية اللكر عة تهييح للمؤمنين وإغراء هم على قتال اعدا م بدون 
تر دد أ ا وإرشادهم لى أن بعلو ! وا جہادهم من أجل اص رة الي 
لا من أجل الطامع أو الشموات . 

فد روى اشخان وأ بو داود والعرمذى والنساف وأين ماجةعن أن ءونى 

- رضی‌اقه عنه ۔آنأعرابباً آی‌النبی۔ صل اقه عله وسل -فقال: يارسول اه 
الرجل يقال للمخنم » واارجل بقاقل ليذ كر » والرجل بقاتل ايرى 
مکاته ۔ أى : ليتحدث الناسبشجاءيه وليظمر ہم - أى ذلك ف سيبل اف؟ 
فقال رسول اله ۔ صلی الله عليه وسل - :من اا و ا 
العلبا فهو فى سديل أله » . 

والاحاديث ف الدع ة إلى أن Ne‏ سذءل ال من أجل علا 
کلمته کشر متعددة . وقوله ,ولا تعتدو أ > می عن الا عتداء اشنی صو ره 
ودل فر دخو لا أولءا الاعتداء ف القتال ٤‏ 
والاعتدأء : مجاوزة الحد فا مر انه به جى عنه . 


أى : اتو ! فى سييل الله من يناصيك القتال من المخا لفين»؛ و لاقتجارزو 
۴ تتام إلى من لیس شانہم قتالكم » کنسام » و صي بام > ورھیاچم 
و شيو خم اطا عذين فى اسن إلى حد اذر مء ويلحق ق لاء المريض والقعا 
والاعى ول ون . وقد وردت ف انى عن‌فتل هؤلاء الحا درت النہوي 
ووصايا الخلماء ارأشدن لقو اد جیوشمم › فېۇلاء بتجبب قتاهم إلا م 
امت لاشو اهد ملین له آثراً من‌رأى أو عمل فى اليرب » بژازر به الحاربء 
منتصروا على اجاهدين . 
قال أن کر : و ذا جاء ص مسل عن ريده أن رسول أا 


سو رة ألمقرة of‏ 


صلی انه عليه وسل كان قول : « أغزوا ف سول اقهء الوا منكفر بال › 
) اروا ولاتغلوأ ولاتخدروا ولا مثلوأولا تمتاوا الوليد ولا أصحاب الصوامع 
وی الصحہحين عن أبن عمر قال : وجدت أمر أة فى يعض المغازى مقتوله 
ا اله عليه وسل - قتل النساء والصبيان )١(»‏ . 

وقوه « إن اه لا عب المعتدين » كالتعليل ها قبله ف الى عن جاوزة 
ما حده أنه تعالى ‏ ف قتال المخالفين . 

وعبة الله لعباده : ص فة من صفاته -تعالى- من أثرها الرعاية والإنعام . 
ولذا 8 أيه - #عالى . ته أطاثفة من و فو كثابة عن حه هم 4 
ۋأست× 4ا م اعقو يته . 

وقوله « واقتاوهم حيث ففتموم » الضمير المنصوب فيه يعرد على 
قوله ء ألذين اتاو کم > ف الاب الساعة. 

و« تەفتەوم › N‏ وظف رتم مم . يقال : لقف ONE‏ 
به ووجده عل جه ة الاذ ولأعلبة ومنه رجل ةف إذا كان ريع الاخ 
لاقرانه . قال الشاعر :. 
فما ٠‏ تقفونى فاتلونى. فن أثقةف فلوس إلى خلود 

ويقال ‏ أيضاً - رجل ثقف : إذا كأن محكما لما يقناوله من الأمور. 

والمعنى : عليكم أا الس ممون أن تقتاوا هولاء الذين أذنا لكم بقتاهم 
حف وجد ٤و‏ م وظة رىم er‏ فام زد بادء و کم باأمدوان »› ونوا اکم 
کل شر وسوه . 

وةوله , وأخرجوهم ٥ن‏ یت ا کم > »موف عل ما قبله . 

و د مث > ظرف مكان . واكان الذى ا رجوهم منه هو مكة فان 
مشر کین من‌قربش قد أنزلو! بال لميعالا و لين منص نوف الاذى ما جمابم 
يتر كون ٠ة‏ وماجرون إلى بلاد الحيشة ولا ملل المدينة المخورة ثانيا. 


(۱) تفسير ابن کثیر + ۱( ص٣۲۲‏ . 


o۳4‏ الجرءالاول 


أى : اقتاوا هؤلاء الذين قاتاو كم فى آى مكان لقيتموهم فيه ' 
وأخرجوهم من اكان الذى 1 خرج وام م4 وهو مك . 

وف هذا تيد للمشر كين » و[غراأء لامسلنين جم » ووعد بفتح مكة 
وقد آنجز اه _ تعالى - وعده ففتحالمسلمون مكة فى السنة الثامنة من اجره 

وقؤله - تعالى - « والفتدة أشد من افقتل» . دفع اا قد بقع » ٠‏ من 
يعض المسلمين من اس تمظام ل المشر كين ف مكة . 

وأأفتدة فالاصل : مصدر فتن الصاثخ الذهب و لإفضةإذا اذاہا يالنار 
لوستخر ج الزاثف متمم م امتعملت ف الابتلاء والامتحان والصرف عن 
ا استع)ه۵ا فى التضليل والصد عن الدين ء ثم على الكفر , 

وبیدو آن‌المراد منہا هنا ما کان يفله اشر كون مع المسلمين من‌التعذيب 
والصد عن الدين ؛ والإخراج من الوطن »أوغير ذلك من صنوفقالاذى, 

والمعنى : لا اقصروا فى تل المشركين الذين يقاةلوفدكم » والذين 
آخر جوكم من ديار كم » فإن فتنتم لسكم بالإيذاء والتعذيب والصد عن 
الد ون » أشد ضرراً من فلکم هم فی أی مکان وجدوا به 

وبعضمم فر الفتنة هنا بالشرك » أو بالرجوع إلى الكفر » أو بعذاب 
الأخرة ‏ وقد بين ذاك ساحب‌الكشاف بقوله. وقوله «والفتنةأشدمنالفتل ' 
آی : : امحنة والبلاء الذى ينزل بالإإنسان يتعذب به أشد عليه من‌القتل.وقيل 
البءض الحكماء : ما أشد من الموت : قال : الذى يتمثى فيه الوت » جمل 
الإخراج من الوطن من الفتن و المعن ١‏ ل٥ی‏ وتمنى عدها اموت . وهنه 
قول ألهائل : ٤‏ 

لقتل عد الف أهون مو قعا على النفس من تل د i‏ 

وقمل : « العتنة » ات الأخرة قال - #عالى- « ذوةوا فنتکې» .وقمل: 
شرك أعظ ممن القتل ف الحرم وذلك أنمكافوا بستعظمو نالقتل ف الحرم 
و عيبو ن به لاسلامين فغل : رالشر كالذىمم لبه أشدو أعظم ما يستەظەر په 


ر 


سورة اليقرة ۰ 0¡ 


.و جوز أن يراد : وفتشهم يا كم بصدكم عن المسجد الحرام أعد من قتلكم 
باهم ق الحرم أو من تام 1 کم أن تلو کم فللا الوا بقتاهم )۱( 

وى هنا #كو نالا ية الكر بمة قد أذنت للم منين فى قتل الذن يتاجزو مم 
”لقتال » دعا لشرهم اتا وچوا 

م ساقت ا9 جملة آخرى جت فما ااۇمنين عن قتال المر كين 
کد مسجد ا رام مرأعاة خرمته > ما دام لار كن . يفاو هم 
بالقتال عنده » آما ذا قاو هم بالقتال وه > ول أصيح من حق 
اومن أ ٫د‏ افعو أ عن نفس پم ا ا نلو | أعدا. 8 . وهذه اله هى 
وله - قعالى ‏ « ولا تقالو هم عند الجد 2 ی بقات فو كم فه ٤‏ 
-غان قانلو ؟ م فاقتلوهم 2 

أى : لا تقاتلوا أا المؤمنون أعداءكم عند المسجد الحرم احتراماً له 

حتى يبدأ المشركون قتالكم عنده » فان بد اقتال فيه فلا حر ج عليكم 
ف قتلم عنده » لأن اللهك احرمة السجد الحرام نما هو البادىء بالقتال 
فيه وهم المشركون > واستم فم ا ارون ن موقفكم إا هو مو قف 
| المدافع عن نقسه ۰ . ٤‏ 

انت انالا اأكر مة قى حمظت لام جد الحرأم حرمته وهريته 
ومكانته السامة » لان حرمته لذاقه » وحرمة ساثر الحرم من أجله لآ 
ذئت لامسلمين أن بدانعوا! عن أنفمم أذا ما هاجممم المشر كون 
عمد ه e‏ ذه . ۰ 

فال أبن یر ا لخم : وقد دت الأ ع لامر قال المشر کمن 
ف الحرم ذا بداوا به بالقتال فيه دفعا سرامم ») بابح النبى - اة - 
ات به يوم الحد بوة ګت اأشجرة على القتال » )ا تألبت عليه بطون ) 
قریش ومن والاهم من حا قرف رالا ابش عام کے کف اق القتال 


ا 


ج 
0( تسیر اک شاف + ١‏ ص۲۳۹ . 


بینہم فقال : د وهو الذى كف يدجم عنكم وأيديكم هنهم بيطن مكة من. . 
عل ا اظف رکم عام (۱)٠‏ . وقأال - ص لاه عله وسل الد بن الوامك. 
ومن معه يوم الفتح : إن ءرض اکم آحد من قرش فا<صدوهم حصدا 
حتّی توافولی عل الصفا .. ذاعءرض مم أحد [لا اا وأصيب من 
اشر کن عو انی عشر رجلا »(۲) . ) 

ولم بقل - سبحأنه ۔ فإن قاتلو كم فقاتلوهم › وإ ما قال د فإن قاتاوكم . 
فأقتلو هم » شیر أ لامو منين بالخلية ere‏ > و[إشعاراً بأن هو لاء ال کين مز . 
الخذلان والفحف عالة أمر الله المؤمنين معا بقتامم لا بقتاهم فم اضعقيم. , 
لا =2اجون من المؤءنين إلا إلى القتل . 

وقوله «كذالك جزاء اللكافرين » تذييل ما قبله . واسم الإشارةرذلك» ٠‏ 
شود ال فل امان انا ووا 

والجزاء : ما بقع فى مقا بل الإحسان أو الإساءة » فيطاق على ما ثاب به ' 
امسن » وعل ما يعاقب به المسىء . والمراد به فى الأب العقاب . 
ای : مثل هذا الجزاء العادل من القتل وااردع بجازى أف ال_كافر ين . 
الذين قاثلو ا المۇ مين وأخرجوهم هن دیاز هم | 

ثم فتح القرآن ل-كافر ين الذين قاتلوا الس امين‌ التو بة فقال ء فإن انتموا: 
فإن أله غفور رحيم ». | 

الانعہاء : آمله مطاوع نی . بقال : ناه فانتہی ثم توسع فيه فاعالق _ 
على ال-كف عن الشىء» لان النمى هو طلب ترك الشىء. 

ای : فان أموا عن الكفر وعن مقا لمتكم فكفو / عتم ولا تتعرضو اهم 
فإن اله غفور رحيم . وكل من تاب من كفر أو معصية فشأن الله ممه أن.. 


سآ 


(۱) تفسیر ابن کثیر < | ص ۲۲۷ . 
(۲) تفسیر الفا می < ۲ ص +۷٦‏ . 


سو رة أليقرة o۳۷‏ 


وفظير هذه الاية قوله _ تعالى - , قل لأذين كفروا إن يتوا يغفر هم 

ما قد سلف ... )١(»‏ وإ ما قلنا فإن أنتموا عنالكفر وعن القتال لاز سياق 
لحد بث عن الكافر بن امان لأ ۇ مەن ْ کون ھر الاتمأه عل الامرين. 
معا أولى من حله على اقتال فحسب . 
وقول وای ا وقاقلو هم حی لا ونافتغة ویکون الدينف »معطو ف. 
على جلة . وقاقلوا ف سهيل اله الذين يقاتلو نكم » . واأضمير د هم » يعود . 
عل ألذبن ٫قاتلون‏ الین وهم من سمق الحد بت ا ۰ 
والمراد من « أأمحَيّة > شرك وم( واہهه من أذی اشر کين للسامين . 
وإضطمادهم و تع لبم 
قال الالرنى : و و يله أن مشرک ألعرب اس ف 4م إلا الاسلام 
أو السيف لقره = س انه BÈ‏ تقا قاو م او سامون € * 
وى الصحبحين عن أبن ر : أن وول يته - صلی اله ماه و سام س 
قال , أمرت أن أقاتلالناسحتى يشم دوا أن لا إله إلاالته وأن #دآر مول اله . 
٠‏ ويقمموا الصلاة» ويوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك ءصموا منى دماءهم.. 
۰ و مواهم إلا عی الالام و حسام على أله » . 
والدون ف عة : العأدة ولإطاعة م أستممل فا يتيك به أ ال ` 
سواه کان ما دهد ه صا آم راطلاا 0 
1 والمراد هنا الدان المح الذی شر عه ابت اعباده على اسان تبر ك 
صلى اله هليه وسل ليتوصلوا به إلى اله لاح ف الحال والفلاج, 

فی لآل . 
اوالمعنى : قاتارا أولثك المدركين حى بزيلوا الشرك » وحتى تکسر EF‏ 
شوک تم ولا وستطمو! أن بفتنوا طاتة من أهل الدن الى وى يكو ن 


)۱( تسیر الالوسی <۲ ص ۷١‏ . 


oA‏ إلجزء القاى 


لدي الظاهر فى الأأرض هو الدین‌الذی شرعه اه - تعالى ۔ على لسان بيه 
رر Sa‏ : 
وقد حمق ذلاع با لقتال الذى دإر بين السلمين e‏ ق اکر من 
-عشرين غزوة قادها سی صل أله عه وسل - سه TT‏ ر بعين | 
سر بة بعث فيما أصحابه » وكازت مار هذه المعارك أن انتصر الحق وزهق 
#لباظل . قبل أن بلتحق النبى - صلى اله عميه وسام - بالرفيقق الأعلى كان 
لين الظاهر ف ,جزررة العرب هو دين اللإعلام الذى جاء به الرسول 
- صلى عليه الصلاة والسلام _ 
تم ختم - سبحا نه - الابة بقوله : « فإناتتهوا فلا عدوا (لاعلالظالمين ‏ 
والعد وان فى أصل اللغة : الاعتداء والظام الذى هو من الافعال الحرمة . 
والمراد به فى الأية القتل حبث ركب لامعاتاين . 
والفاء فى قوله « فإن انتموا» للتعقيب . وقوله « فلا عدوان إلاعلى ٠‏ 
#لظالين » قاثم مقام جواب الشرط » لانه علة الجواب الحذرف . 
والمحنى : فإن امتتعو ا عن قتالكم ولم يقدموا َ > وأذعتْوا اعا لیم 
الإسلامء فكفرا عن تتام » 9 م قد اتی عنم وصف الظام ‏ وما دام 
قد أنتنى عنم هذا الوصف فلا رصح أن ًا تاوهم > إذ اقتال [عما .كون 
.#لظالين تادیاً هم لير جعوا عن ظابېم . 
فى الجلة ا رة تلز | بالحذفق » واستغناء عن المحذوفق التملبل 
الال عا هِ. 
قال الإمام الرازى : ما قوله - تمالى  -‏ فلا عدوان إلا عل الظا لمين» 
-ففيه وجپان : الاو ل : فإن نموا فلا عدوان ى : فلا قتل إلا علىافدينلا 
ينتهون عن الكفر » فإمم بإصرارهم على كفرهم ظالون لانفسم قال ٠‏ 
تعالی س إن الشرك لظام عظيم » 
فان فيل :م مى ذاك اققتل عدوانا مع انه ف نفسه صواب ؟ قلاا : 


سورة البقرة ۹ 


لثانى : إن تعرضام هم بعد إنتمامم عن الشرك والقتال كنم آنتم 
e‏ 6 و يل عل ۾ ٣ن‏ ب دی علیکم “)۰)۱ 

وقوله - انی ظ اإشمر | رام l‏ ا اکر ارام > أن لکمة فإ باحة 
القتال فى الاشمر الحرم ء وأيذان بأن مراعاة حرمة الشهر الحرام إا هى 
اة ف ٣ق‏ ۸ن اصوں حر مه › ما من ھ2 أ 7 صاأر سامت اتپا که ) 
لرمة الشمر الحرأم محلا للقصأص والعاقية فى هذا الشر وف غيره . 

وسمى اشر الحرام لانه بحرم فيه ما حل فی غبره من القتال وڪوه 

والتعريف فيه - عل الرا _ لأجنس و یشمل الاشمر الحرم جما 
ھی أربعة : ذو القعدة » وذو أللوية ٤‏ وامحرم » ورجب 

قال - تعالى - : إن عدة فشو ر عند الله أثنا عشر شرآ فى كتاب أله 
يوم خلق السموات والأرض مما أربعة حرم » ذلكالدين‌القيم فلاتظلءو! 
فين أنغسكم ؛ وقاتلوا المشركين كافة ك بقاتلو نكم كافة » واعلموا 
أن الت مع المتقين »(۲) . 

قال القرطى : رلت ف عمرة القضاء » وذلك أن رسول الله - صلى اله 
هلبه وسل ت خر ج معتمراً ی بلغ ا لحد وة ف دی اأقحدة سنة سمت » صد ه 
المشركون كفار #روش عن الروت فااصر ف وو عده - سحا نه _ i‏ مەمد له 
KERT‏ ق دی اوعد ة سبذة CT er‏ که فيز لت هله الأءة (Ye‏ 


. تفسیر الفخر الرازى جه ص۱41‎ )١( 
. ٠٠ سورة التوبة . الاية‎ )۲( 
. ٠٠١ تفیر القر طیی + ۲ ص‎ (۳} 


}6 اأجزء الثای 


والمعنى : ھا الد مر اأحرلم الى وژ درن ےه عررة القضاء بذلك‌الشہر۔ 
ارام الذى صدكم أ و 4.3 عن دو لالجد ادر أم ٤‏ اذا بد .وا 
باتناك حرمته بقتالکم فيه » فلا تبالو أن 7ةاتلوه فيه دقاعأً عن أنفسكم ٤‏ 
إذ م البادئون تك حرمته . | 

وقوله « والحرمات قصاص » متضمن لافامة الحجة على الحكم السا بق 
والحر مات : جمع حرمه > و مأ عمظ ور عى ولا ترك 

و لقص اص الاو أ . آی 9 کل حر م4 کر ی فما الةصاص. فن هتک 
أب حر م افص م أن 2 له حرمه 
الحر م أو ف شمر الجر م › (a‏ تلو هم آفتم أ ضا عي سامل القصاص و الجا زاق 
بالل > ی ٠‏ ذو أ الاک اأحر ذر ب أحذر والاضر أر بکم . 

ٹم ا کد ۔ سپحانه - هذا العنى بول : ء فن أعتدى عليكم فاعتدوا 
عله مل مأ أعتدی علیکم € ۰ ) 

آی : فن‌اعتدی علیکم و ظامکم فجازو ۾ بأعتداثه وقاباوه مثل )ا أوتدى. . 
عليکم دون .ف أو جاوز لحد الذى آباحه أيه اکم ن 

و ۶ی جزاء الاعتداء اعتداء 6 سفہل أا كل . 

قال الالو مى : واستدل الشافعى بالابة على أن القاتل بقتل عثلي. 
۴ قال ر4 من علد أو نق أ حرق أ ويح أو تعر اف َ ی لو ألقاه 
ف مأء عذب می ف مء ماح واستدل ا ضا ° ا من صب دا 
وده زمه رد مده . م إن الال د کون من طر لق اأصورة کاف‌ذوات». 
الأمثال - وقد کون من طر يق المعنی کالقيم فعا لا مثل له )١(»‏ . 


. قفسير الالوفى × ص۷۷‎ )١( 


سو رة المقرة ِ | o£‏ 
م حتم سبحا زه 8 اة الكر عة بالامر با قوی وألخشية م فقال - 
«٠‏ واتقوا اق واعلموا أن القه مع المتقين » . 


ی : اوا أله وراقہوه ٤‏ الانتصار لانفسكم . ورك الاعتداء فيما 
رحس اکم وه i‏ واعاموا ا آله مع لذن متشون اة ورجەفيون e‏ 
وا لتر وأأر عابة والتاً مد . 


ثم أمر الله - تعالى - المؤمتين ببذل الال من أجل إعلاء كلمت»ونصرة 
دنه ؛ فقال : « و تفقوا فی سل الله ولا تاقوا بايد ر6 م ا التركة ». 


قال الإمام‌آارازى : :الفاق هو صرف الال إو جو الصا لم فلاذلك 
ا ۳ ف الأضيح : aj‏ منفق . اذا قرد الانفاق بف کر سدیل‌افه .فال راد 4 
-طريق الدين » لان السيل هو الطريق » وسسمل أله هو دونه » فكل ما أمر 
اه به فی دینه من الإانفاق فو داخل ق الاية سوا أ كان إناقا ف حج‌آوفی 
اة رحم أو غير ذلك » إلا أن الأقرب فى هذه الأية - وقد تقدم ذ كر 
الجہاد - أنه راد به الإنفاق فى الجماد » وةوله «فى سيل اه »كا اتفبيه علىالعلة . 
:»ى وجوب هذا اللإنفاق » وذلك لان المال مال أله فيجب انفاقه فى سبيله › 
ون المؤمن إذا مم ذ كر انته هتر ونشط فيسل عليه إنفاق الال )١(»‏ . 


3 لوأ a2‏ ۵4ن الالقاء وهو طرح الشىء من ألمد 0 


قال امل . والباء فقول « بأيديكم» ملو جمان: أحدهما أا زائدة 
غ المفعو ل به لان ألقى بتعدى بنفسه » قال ۔تعا لى «فا لق ى عصاء »وال اى: 
ان رضمن ألقى مع فعل بتعدی بالہاء ف تمد قحد ته د ا ن ةعول بەف 
اطلحققة هو الجرور بالباء ققديره » ولا و باک م إلى التمادكة كقوله: 


(۱) تفسیر الفخر الرازی + ه ص ٠١١‏ بتصرنى وتلخيص . 


الجرء الثانى 


فضت نی اى الأرض آی : طر حته ع الارض»(۲) : 
والمراد بالايدى : الأنفس » من باب ذكر الجر وإرادة الكل لان 
أ كثر ظہو ر أفعال النفس تكون عن طر بق اليد . 
والتملكة : اللاك والموت . أوكل شىء تصير عاقيته إلبه. مصدد 
ملك ملاك ا وهلا کا وا-كة. 
والججلة الكر عة ممطو فة على جلة « وقاتلوا فى سبي لاق الذين بقاتلوفكم..» 
آل 6 لمم لما اروا بال عدوم ٤‏ وکان أوفر وو عذه وعدداً 1 کل 
بالاستعداد له عن طريق [ثفاق الم شير من آمواهم فى سيل إعلاءكلة اله 
لان هذا الإنفاق من أقوى الوسائل التى توصل إلى النضر . 
والمعنى : عليكم ٤‏ أا لومون - أ ن قا لوا ف سامل اھ من قاقلکم» 
وان ةوا هن أجل إ علاء اة یله آموالكم ٤‏ ,لا لهو !أ آنفسکہ یما فره 
هلا ؟ کم ق دس ار دنا اہی ر اد ول كم عن لإغاقنه 
اأهدرة عى دلا . : 


و شېد فا العنى ما خر جه الده‌ذى وغيره عن ی عہران قال . کنا 
عدينة الروم القسطنماينية - فآخر جوا إلينا صفا #ظماً من الروم . فخر ج 
اليم من المسلمين مثلمم فحءل رجل من المساءين على صف الروم حتى 
دخل فم ؛ فصاح الاس وقالوأ : سبحان اله يلةى بيديه إل الترا.كة !1 
فقام بو أبوب الاأفصارى فقال: يا أبما الاس إنكم لنؤ ولون دفه الأية هذا 
الأو يل » وما نزلت هفه الأية فينا معشر الافصار ٠‏ أعز اله الإسلام. 
وکثر ناوه » فقال بحضنا لیعض مرآ - دون رسول اه -- م _ 
إن آمو النا قد ضاعت » وإن الله قد عرز الإسلام » وکر #اصروه؛ فلو قلا 


. ٠٠١ ص‎ ١ + حاشية امل على الجلالين‎ )٣( 


سورة افبقرة of‏ 
ق آمو انا فا حا ما ضاع منا ۴ فافزل ۳1 ا - ع اهمه برد عانا ۴ 
قلناه د وأنفقوا فى سيل اه ولا تلقوا بأيديكم [لىالتملكة »> . فكانتالتماكة 
: الإاقأمة على الاموال ٤‏ و لاجا ٤‏ ور کیا ازو ى 
قال الراوی : فازال بو يوب شاعما فى سيل الله تى دفن 
٫أرض‏ اروم . 
رده خا صه 6 وف کل مو طن من مو اطن ار ب عة عام ٤‏ لان ملم 
اليذل فى سبل الخير يؤدى إلى ضعف الاءة وأضمحلاها . 
ن الله امعسنین » آی : احسنوا کل أعالكم وأتقنوها +" لاف 
س سےا نھ - س المدستين ف ك شتو م ٤‏ و م عل ذلا ¢ م ف 
دم س 
هذا ء وتامل معی ۔ اا القاریء الکرے - فى هذه الابات راها قف 
زت اکم متا ج وأءدل فی ان أ خرب والسلم ٠‏ 
ll.‏ تمر المۇە :ين أن جاهدوا عدا 8٠‏ الذين بدأرهم با لقتال وان ` 
تارمم < مث و لوهم > وار جو هم من اا أخرجوهم < أمر ه ھم 
أن بيذلوا أموار فى سبيلايةه بدون إمساك أو فل » وهذا منآقوى أفو اع . 
خض عي الخاد من أجل [علاء كلمة يزه 
ولكنما فى الوقت نفسه تراهم عن الاعتداء » وتنماهم عن الغتال فى. 
الأشر الحرم وفى الاما كنالمقدسة إلا إذا قاتلمم‌المشركون فما ء كاتنمأاه 
عن قتا هم ذا ما أفتموا عن عدو امم وكةرهم ٤‏ لان شر يعةالقرآن ” سمب ٠ ٠‏ 
لداعى السل متى كف المعتدون عن العدوان » وأحرمواكلمة الإسلام ٠‏ » 


وبذلاك نرى أن الةتال فىالإسلام ليس من أجل الغناثم » أو الاستغلال ‏ 


"1 


الجزء الئان 
أو الاستعباد » أو التیاهی . . کلا لیس لا جل شىء من هذا ء وع هو من 


/ م 0 
أجل الدفاع عن الحتى وآهله . حى تون كلمته هى العلا وكامة ااباطلهى 
السفلى ٤‏ ولا اسل الإا #سأفية ٤‏ ونال ما صمو له من عژزة ولاح . 


و بعد هذا الد بث الحكم عن القتالفى سيل ألته » و بيان حكامه بانسية 
اللاشمر الحرم وللبمت الحرام ء ساقالقرآن فى بضع آيات اة من ال حكام 
.والأداب الى تتعاق بفريضة الحج » إذالقتال جماد لجابة الامة الإسلامة 
من و ۹ واج جماد مذي بانس وحار إل م من الد اخل عن طا رف 

يح امنا ما ع > لاف دارهم فی مکان واخ شېد وا افم 4 م 
و ليتعاو نوا عل الہ و هوی > عل الثم والعدو.ان . استمح ل سورة 
#قرة ھی دك عن بعس أحکام احج وآدأه قول ؛ 


غ جص ی مروگ < < د < ج2 وو ورد 
ارات و نا فا آستيسر 


pz‏ کور ور رورو ۶ م وہ 


e r‏ ا دی عله ا 


ور a‏ سے سے ٤‏ وراص ص و وا ا ر و و وم ص ا 


0 فإذا ت باو ا ت 


چ َج ر ر و و کر مرس ص ود ر اس سے رر 
مدي ي أشن شود فصيام اة بار فآ ج وسيعة 1 
ا ا # ج وار م 


ر کا ذلك لمن لر ڪن اهلهر حاضری مسجد 


ر و ع سن ِء ت 


EH‏ اله واعلموا ان الله شدید اعاب وي 


ا 


سو رةالعرة 4 o‏ 
دد ٤ر‏ ) 
ل 


احج اشر 


a ۳‏ ر نے کے کے کے کے بے را راش س ارک 


مت هَن فر فون اج فلا رفت ولا فسوق ولا دا 


ر ہے سے ہے سے کے » ہے وو سر و سے گر ج ررس نے کے ن کے بی اوت 


BS‏ وما تفعلوا من خير یعلمه آله وتزودوا فان خير آلزاد 


ر رر ے ے8 £ 


لغری اتقون بزل الأزکب و سلج ت 


or.‏ 6 ا۱ سے کا و کر پ يپ سے ت رم ې 


٤‏ آلضَالن وينم أفيضوأمنْ يت اقام 


تنغو فلا ین ریک فإذا | e‏ 


وام و س ور سے 1 رر امرس سم 
عند المشع را رام واد کو ا کین تو 
م ا کہ ى 


رم ر ر ووی ار و 2 سے ارو رار 


إن الله غفوررحم 9ی اذا قضبتم م ear‏ 


3 3 


ê‏ راھد دان لای بام اتنا التي 


مر سا رق م ir‏ ا ل 2 


وم مر سے مر کر ص 


آلدنیا کا یکیو سار ت رن کچد 
وو م E‏ ےو م د 2~ 

| و الله مہ بم السات ۶ا 0 
انصیب : ما س و E aa‏ بل واد کو له ام 


وک 0 ر مرس ےس . ا اہ ٠‏ ا ا مر نے ہے ج سے ےر و سے ہے سے کات س س ص 


معدود ت من تعجل ق بومينٍ فلا إثم عليه ومن تأخر فلا م 


عم 


ر مرس م و اہی ای کو مو 


:عليه ماق وانقوأال واعلموأ انکر لَه حشرون وي 
(م - ١م‏ البقزة ) 


i اأجزه الٹای‎ ) e“ 


تعتهر هذه الآياتالكرعة من جم الا يات الى وردت فى القرآن السكريم | 
ممهنة ٥ا‏ بتعلى احکام الحج وآدابه » وستحاول - پعون اله - أن فسن .. 
ما اشتمات علبه من آداب سامية » وتوجيبات حكمة » بأسلو ب ھو إل 
الإيجاز أقرب منه إلى الإسباب والإطناب» قاصدين عدم التعرض لتر بعان.. 
الفةماء واختلافامم إلا بالقدر ألذى يعتضيه القام . 


ولج فی أللعة ےد قال 7 لان آلشىء : اذا أده هر4 


بعد اخرى . 

وی الشرع : صد لر بأرة بشت اي لرام ی وفت صوص بأفعالي. 
خصوصة » ويكيفية مخصوصة ء بيتتما الشريعة الإملامية . 

والعمرة فى اللغة :الزيارة » مآ<وذة من العمارة التى هى ضد ار اب 
م أطلة عي اأؤ بأرة الى به د ا عراره اكان : 

وفی ااشرع : ز ,ا رة بح ت اله الحرم للتةرب ليه 4 وال ان الى صل أفله... 

عليه وسل - آرکانا وشروطما وکیفیتہا . 

وقد کا فت عار ة اا . وألعمرة مەرو تین عود ادرب فمل الإسلام 4 
وادكن بأفعال وبكيفية فيما الدكثير من الا باطيل والاوهام » فجاءت شربعة 
الإسلام فوضمت فا أفضل الا حكام » وأسىالآداب » وأمالنبى۔صل اف 
عايه ولم المسلمين أن يسيروا فى أداما على الطربقة الى سار علا 
فقال : « خذوا عنی مناسک كم » . 

قال أن کشر :وقد اوت أن رسول الله _ صل مله عله وسل اعتمر 
وعيمرة أأعضاء فی ذى القعدة سنة e‏ وعمرة جور أن آی ذىألةعد ة سنة.- 
مان > وعمراه اتی م جه أحرم ما ۴ فی ذی اوعد ة سه شر م 


وما أعتمر فی غیر ذلك سد هجر ٢ه‏ )1( 8 


(۱) تفسیر اسن کثیر ج | ص ۲۲۰ . 


سورة الىقرة : af¥‏ 
٠‏ وقد اختلف العاماء فى المقصود من الإمام فى قوف - تعالى -« وآنموا 
الج والعمرة له ١‏ ادت مم ری ألرأد :ا عام مما ۳ فا ممما وإبجأادها 


و شاو هما فىكون المحنى : موا الدج وأأعءمرة لله : ی أدوهما وأثتو أ 
هما . فالامر فى د آمواء منصب على الإنشاء والاداء . فمو كقوله 
- تعالی = « م آمو ا ااصام إلى الاءل » وأصعاب هذا الرأى رون أن العمرة 
واجبه کا ج » لان اله - تعالى - آمر مما معا » ولان‌الر ےول -- م _ 
قال : « قبعو أ بين احج والعمرة . .> 

وإلى هذا الرأى جه سعد بن جير » وعطاءء وسفيان الثورى ٠»‏ 
والشافعية . 

وبرى كير من ااصدابة واا بعين والفقاء كلاحناف والالكية س 
أن المراد بامامہما : الإتيان ما تاءين مناسكمها اثر وءة لوجه أله 
_ تعالى ‏ وأن على الل إذا شرع فرہما آو فى حدما أن بتمه ويأتی به 
كاملا » ا فعل النبى ‏ يفي - وأععا به فى عمرة القضاء  .‏ 

فمكون المعنى : أئتوا با ج وأأعمر ê‏ کاء لی الارکان وشرو ط والادابہ 
خا اصبن لو جه أ کے اا 
افالامر على هذا الرآى م:صب على الإام لا على أصل الأداء . 

و اصدا به رون أن اثر ة سمت وأجية کا اعدم فام الدلدل عل 
وجوما » و ليس فى الآية ما بفيد ألو جوب » بل فيما ما بفيد وجوب الإ عام 
إن شرع فيمما أو فى إحدهما . وفرضية الحم [نما ثبت بقوله - مال - د وله 
عل الناس حم ابات ٥ن‏ امتطاع [أمه سيلا » . و آ ,ا > فان أركان اة 
وأفعاطا تدخل و ناا مال الج و أركانه ولذاكوردف الخد رت اصح 
أن ر سول ايه - ص لیا عليه وسل قال : «دخفت العمر ة ف الح ج إلى بوم 
القامة » إلى غير ذلك من الادلة الى ساقما كل فر رق اتدعيم رآيه .. 

وجمل الول أن فرضره الج مع علا بين الملهاءء وأما ار ضبة 


افعمرة ففيما خلاف » انتصر كثير من العلاء فه لارأى القاثل انما ليست 
فرضا كالحج » بل هى سنة . | 

وقد كانت فرضية الحج فى السنة التاسعة من المجرة على ارجح 
اأروايات . وبرى بعض العلاء أن الحج فد فرض قبل ذلك » إلا أن نيذه 
لم يتم إلا ف السنة التاسعة عنده) أرسل التسى - صلى اله عليه وسل اا 
۹ على الحج » وكان ذلك #بيدآً لحجه - صلى الله عليه وسل سنة عشر . 

وقل افر سحا ف عام احج وأأدمرة له دون عيره لان ‌العرب‌کانت 
اقصد الحج للاجتهاع والتظاهر » والتفاخر » وقضاء الجوااح » وحضور 
الاسواق »دون ا کر لته - تعالی - فه حظ بقصد ؛ ولا قربة اهتقد » 
فأمر - سبحاله - المسلمين أن بنزهوا عباداتهم - وخصوصاً الحج د عن 
الااقوال السيئة ء والافعال القبيحة » وأن يقصدوا بأداء ما كلم الله به 
الإا لاص والطاعة له سحانه ‏ . 

و بعد أن أمر اه - #عال - عماده أن سمو ا احج رالعمرةله »أردفى ذلك 
بیان ما بحب عابم عله فما و حال حال بینم وبين إ امہ ما فقال : 
« فان احص ر تم فما اتور من ادى » و الا حصار والحصر ف اللغة: معى 
الحإس والمغعوالقضءبق سواء أ کان سب عدو أو مرض أو جور ساطان 
او ما يشبه ذلاك . قال - تعالى - فى شآن تال المشركين : , فإذا انسلخ 
الاش الحرم فافتلوأ اشر كين حيث و جد وهم وخذوهم واحصروهم(۱) 
آی : ضبقو عليم م المافذ . ويقال لأذى لا يبو حإسره : حصر ؛ لاله خس 
فمسه ڪن الو سره . 

وبرى بعض علماء اللغة أن الإحصار کون اأحىس ولع يمن ذات 
الشخص كا مرض وذهاب النفقة » وأما الحصر فيكون الحبس وا مع فيه 


. ۲۳۰ تفسیر ان کثیر + , ص‎ )١( 
لھ ے‎ a | َ رة لل ره‎ aw (۲( 


الامن ات الشذصر ل Fu‏ خارجی کااءدو ووه . ` 
٠‏ وادى : _ بتخفرف الماء وتشديدها - مم در عع المعو لى :ادى 
والمراد به ما مدى إلى برت الله ارام »ن الإبل والبقرة والشاة ليذ بح تقر با 
لل اله س تعالى ‏ 

و « استسر » هنا عى اسر و آی : ما أمكن عله من اهدۍ 
يدون مشقة أو تعب . 

والمعنى : أموا أا انون احج والعمرة لته مى قدرتم على ذلك 
فان , أحصر م أى » منعتم بعد الإحرام من الوصول إلى البيت الحرام 
لەب عدو أو مرض أو غو هیا Li‏ یم إذا اروت ا تحال من الا رام أن 
قد ګو 1 ما اوسر اکم من ادى . 

وبمض العااء _ كالشافعية والمالكية - ر ون أن اراد بالا م ارف الاية 

ما کان يسبب عدو » کا حدث لامسامین فی صلع الحديمنة » أما ذا كان . 
الاحصار اجب مر ض »> فلن الحا جأه المعتمر على إحرامه حى بر من مر ضه 
تم ذهب إلى البيت فرطوف به سيعا » ويسعى بين الصفا والمروة» وبمذا 
بتحلل من عبر ته أو حجه » ولا تحال بالذبح » إذ اللحلل بالذبح عندم 
لا کون إلا ىحالة الإحصار بسبب اعدو . أما الأحناف فيرون أن 
الإحصار سو. (ء أ کان اسب عدو أو مر ضأو ما نم4 ما ف( يسيم التحلل 
الذبح » إذ الآية عندهم تعم كل منع » وعلى من 2 أن يقضى الج . 
1 و اأعمرة م بعك . 
وفى هذه الملة الر مه تقرير لامیادیء الى جاءت ما شر بعة الإسلام »> _ 
تلا الممادىء الى تتو ى کل شو ہا الدو بر لا التعسير › و ارف لاالأشمد بد 
قال ۔ تعالی ۔ د برد اه بكم الوسر ولا ر ید بكم العسرء(١)‏ وقال - تعالی ‏ 
۾ ما جل عليكم فى الدين من حر ج »(۲) . 
(1( سو رة المقرة الأية ٠۸6‏ 
(۲) ممورة الدج اة ۷۸ 


0° ) اأجزء الثاى 


م تال قعالى ‏ دولا عقوا رهوسکم حى بلغ الهدى علهء. 
حلق الرس أو نةصيرها علامة الاتياء من اللإحرام ء كا أن التسليم 
علامة الافتراء من الصلاة » أو علامة قطعمما عند الاضطرار إلى ذلك , 
۳ افحلى | اة لار جال أفضل من القصير » فود خر ج اشخان عن آنی 
هربرة أن رسول اله - صلى أله عله وسل قال : للبم اغفر لأمحاقين . 
قالوا: با رسول الله ولامةصرن . قال : اليم أغغر للمحلةين . قالوا: 
ار سل اهر لامقةر ن .قال: ولم ةهر U (۱)i‏ ا لأسي ة للساء فة ف ألتةَصير. 
والمحل : اسم لزمان الحلول أو مكانه . يقال : بلغ الدين عله إذاحل 
وة آداء ئه » كارقال : بلغ الشخص عله إذا وصل إلى اكان الذىرنزله, 
قال الالومى : و كرن المراد :امحل هنا اکان هو أاظاهر فى الاأية. 
والمعى :أ عوأ احج والعمرة لله › فان من تم من ا عامہما وأقم مجرمون 
فعليكم إذا أردتمالتحلل آن نوا ما تسر اک من ادى ؛ و 0 e‏ 
من احا اعكم بالحلق حتى تملمو! أن المدى المبعوث قد باغ مكانه الذى 
ڪب ر ن يراق فيه دمه » وهو الحرم . 
وهذا رأى الأحناف » فد قرروا أن المراد :امحل البيت الحرأم ء فمو ٠‏ 
اسم مکان » لان اله تعالى - قد قال فى آية أخرى : ثم محلا إلى البت 
التق ۲(۰) › عاہه ۋلا دجو ز للمحمر أن عاقو تحال إلا عد أن صل ادى . 
الذى يرسلة إلى البوت الحرام ويفيح 8 
أما جور الفقاء فير ون أن محل المدىلامحصر هو الكانالنذىحدث 
فيهالإحصار » ودلیلمم ا - صلی الله عليه و سل-قد عر هو وأصحا به 
حدم را لحد وة ۀ وهی لومت من ا خرم » ووک عند ما میهد المشر كون هزه ٠‏ 
«خول که . 


ا و 
(۲) سورة الحج الأية ٣م‏ . 


سورة ألمقرة e01‏ 
وقد أجابالا حاف على ذاكبأن محصر رسول اله - صلى اه عليه وسل - 
کا قول الالوعى - )١(‏ كان فى طريتق الحدييية بأسفل مكة » والحديبية 
معصلة بالدرم . 
وغل ری جمہور الفقہاء :کون المعی : ولا قتحللوا من( رامک باحق 
حى تد وا المدى فى اوضع الذى أحصرتم فيه ؛ فإذا تم الذبح فاحلقو! 
.و لارا . والخطاب على كلاالمعنمين بكون للهحصرين » لانه أقرب مذ كور 
ورى المحققون من‌العلاء أن رأى جممور الفقماء أ كثر اتفاقاً مع السنة 
النپوبة » وفه تسهيل عإ اح صر ن وألا سب همهو اأتوسير لا اأتعممير » 
ولاق آن کم هدم ف ف مکان [حصارم وسر ل م > ولوا قو له 
.- تعالی - , ولا تحلقوا رءوسکم حتی يبلغ ادى محله > على أنه خطاب 
عام بيع ا مكافين لا فرق بين محصر وغير محصر » وأن المقصو د من اإلة 
##لكر مة هو الان العام لمكان‌التحلل وزمانه ء آما مكان الد بح عند الإحصار 
غم بينه النيى - صلى الله عليه وسل بن حه ديه فى الخحدببية وهى أيست 
ا الحرم عند ا)حققين . 
قال الامام الر ازى : : ومنغا الخلاف البح ف قفسیر هذه الأب ول 
:ال الشافعر روغيره : امحل فى هذه الا رة اس للزمان الذى ع صلء.4التحلل 
.وتال أبو حنيفة : إنه اسم للمكان ء(۲) . 
و بعد أن بين - محا نه ان ا[حاى لا جوز الأمحرم ما دام تراغ 
إحرامه » أردى ذلا بيان بعض الحالات الى جوز فيم لامحرم أن علق 
رأسه مع اتمراره على إحرامه فقال - تعالى - : « فمن كان منكم مربضاً 
٠‏ أو به أذى من رأسه ‏ ففدية من صيام أو صدقة أو نك . 
آی : فن کان منکم ۔ آم ل عرض بطر ممه إلى 


(۱) فسیر الالوسی +۲ ص ۸١‏ . 
(۲) تفسیر الفخر الرازی جه ص ٠۹۳‏ . 


6o‏ زه الثاى 


الحلق ء٠‏ و أو کان ره آُذی من ر سه كجراحة وحشرآات مۇذي› ؛ فعلیه إن حا 
فد ية من صيام او ضدقة أو ك . 

وفوله د فقدية » مر ذو ع على أنه خر تدا محذرف . أى: فع له فد بهي .. 
وأبضاً ففبه إضمار آخر والتةدر : فحاق فعليه فدية . 

والفدية : هى العوض عن الثىء الجايلالنفيس . ولا ريب ا مات.. 

الحج والعمرة أمور ها جلا لما وعظمما . 

وعیر - سمحانه _ هنا رأ أقدية دون ال_كفارة 3 الذى به مرضي 
او أذی من رأمه بر سکب ذنياً أو عا حتى بكفر عنه . 

قال القرطبى : والنسك : جمع نسيكه » وهى الذبيحة يدسكم| العبد لله 
- قعالى - وةتكون من الإبل والبقر والغنم - ومع - أيضاً - لى نسائك .. 
والنسك : العبادة فى الأصل ء ومنه قول تعالى ‏ : « وأرنا مناسكنا »ى + . 
تاوقل آمل اف ف الل :وهه ك نره (دا غ 
فكأن ألعابد غسل تفه من أدران الذ ثوب بااعبادة . وقيل : السك سماثك. 
الفضة التى خلصت من الخبت » كل سيك i‏ شک › فکان العابد حلص 
نفسه من داس الاثام و سسکا ۰)۱۰ | 

وقوله - تعالى ‏ « من صيام أو صد فة 5 فك > بيان لجس الفدية. . 

وقد بين النحى - صل أنته عأره وسل - مقدأر هذه الأقدية » ققد رؤي , 
الشيخان عن كعب ن عجرة الانصارى قال : مات إلى النبى - صلى الله 
عليه وسل - والقمل ينار على وجہی فقال : ما گنت أری نالج مد وذ ال 
بك هذا ... أما تجد شاة ؟ قلت : لا ١١‏ قال : صم ثلاثة أيام وأطمم 
ستة مسا كين اكل مدكين نصف صاع من طعام واحاق ا . ففزلت فى.. 
خا صة وهی کم عامة > . 


(۱) قةسیر القرطبی + ٣‏ ص ۴۸۹ . 


فقد بين ألنبى - صلل أله عليه وسل - مقدأر الفدية فى هذا اأحديث ٠»‏ 
وعامة العلماء برون أن المحرم عفر كمذا عير فى هذا المقام » إن شاء صام. 
وإن شاء قصدق وإن شاء ذبح شاة وتصدق با على المأ كين . 

قال ان كثير : وها كان لفظ القرآن فى بيان الرخصة جاء بالاسيل. 
فالأسمل » وها أمر التبى - صلى ايه عله وسل كعب نءجرة بذلكأرشده. 
أولا إلى الأافضل فقال : آما تد شاه ؟ فكل حسن فى مقامه )٠(٠‏ . 

وبعد أن بين - سياه كيفية التحال عند الإ<صار ه وكيفية التخلل. 
الجزنى من عض المحرمات ءند امرض ء عقب ذا بان كمفمة التحال . 
ى حالة الأمن فقال : « فإذا أمنتم فن تع بالحمرة إلى الحج فا استيسر 
من ادى » فن . يجك فصرام اة يام ف احج وسيعة إذا رجعتم ك 
عشرة 5املة » . 

وقوله « فإذا أمنتم » الأامنضد الوق . أى : فإذا زال خوفكموثبت 
أمنكم والحلة معطوفة على قوله د أحصرى > وجىء إإذا لأن فعل الشرط . 
وهو أمنتم » مرغوب 9ه . 

وقوله ء فن بتع » جواب إذا . والقتع فى اة - كج قال الإمام. 
الرازى -اتلذذ . بقال : متم بالثيء إذا ذذ به. والمتاع كل شی تمتع به » 
و٬ٴصله‏ من قوأہم : حبل مات » أى : طويل . وكل من طالت صحبته ٠م‏ 
الشیء ہو متمتع به »(۴) ٠‏ ) 

والمراد بالتمتع فى الآية المحنى الشرعى بان يدمع المسل بين العمر نالحجف 
عام واحد تی آشہر لج ۽ پان بحرم «العمرة ولا ثم اج . 
و ”ھی هذا النوع من الاحر ام تما » لان المحر مب e‏ بن هته ارو 
وة الت لات بحرم بالعمرة أول ويوم عا کا وتلأى متعة روحية ٠‏ 
وبعد الانتأء من آداما تحال ہجو ز له أن بقرب‌التءاء و ٤س‏ الطب حتّى 


)۱( تفسیر أبن لیر + | ص ۲۳٣۳‏ . 
(r)‏ تسیر آلفخر اارآزی + هصن ۱۹۷ طبيعة صد ار جهن يد 


الجزء الثاني 
:جر م بالحج وتاك متعة بد ةه . ٤‏ 

وهتالك فو عان آخران من الإ حرام اع :الافراد ومعناه: :أ ن کرم 
اج فوط ول e‏ مو العمرة 1 3F‏ بای ا ف وقت آخر : 

ولأفمم ما : القران ومعتام : أن يمع بين العهر ة واج ف[ حرام واحد 

ران بھی .على [ حر آمه دول أداثما ویأتی مناك اج بالإاحرام مه 

والمحنى : فإذا ثبت أمنكم - أما المسلهون _ عند أداثكم للحجوالعمرة» 
ن متع منم % م باأعمرة إلى اج ¢ بن أحرم ا ف ا الج » م بعل 

ااه ۾ من عا 4ا علل بان ای را ٤‏ وباشر اهل [ن كفو أ هده › و أنتظر 
ملل زل ووت الإحرام باج وصار ھن دږ أن بفعل کل مأ عله من ۳ 
لوس ا ْ فیا4 ف هذه الدالة أن ول ؛ چ la‏ الاسر له من ادى من عنم 
او بعر أو إبلليكون هذا الذبح © رآ لله حسف وفقه ستحانه - للجمع بين 
إل سکن التمتع بدن ہما ا المتحلل ٤‏ فمن ۾ رل مأ رد ګه فعاہه أن 
لصوم زل ره آيام ف و فت احج وأن يرم ااا ة أيام ول فرأغه مه 
وقول 3 فمن م رع فصيام اة يام Cone‏ معءطوف عل ظ فمن متعم 

ا لعمرة OT‏ لان 3 فمن عت ¢ مع جو ابه وهو . فا [ستەسر {o0‏ مدر وه 
معنى فمن تع واجدآ المدى ء فعطف عليه فمن ل بجد أى ادى . 

و قل جعل . سحا ؤه ج الصيام بدلا عن أهدىز بادة ف ار خصة وار حة 
.ولباأادة ف ارف والدسير هرل جوله عل مر حاتن : إحداها » وھی الافل- 
کون فى وقت الحج » ويفضل كثير من الفةہاء أن ,صوم سادس ذى اأحجة 
-وسابعه وثامنه . وا فما - وهی إلا کشر ون ا ار جوع ى هله 
س مث طمن ووستقر وقذهب موه اة ر فدصوم سجعة أيام . 

و بء ض ااممراء هری ا الصيام عل الاخز ف ى اأرجوع زور ۰ 
آعبال احج » ور جح الو جه الأول ما رواه اشخان من حد :ٿث أن 
:و ء فن ل ر ل هد را فاص م الالة يام ف اج و سمہده [ذا دج 


سورة البقرة 0.2 
1 (1) .۰ ) 
والإأشارة ف قوله - تعالى - « تلك عشرة كاملة .ل للات والسبعة . 
ويز العدد محذوفى أى : أبام . والحلة مو كدة لا أقاده قوله د فصيام ثلاثة 
أيام وسبعة [ذا رجتم » وفائدة هذا الا كمد دفع وم أن الواو معنی أو ¢ 
او آن السبعة كنابة عن مطلق كثرة العدد » وبذاك يتقرر الةم نصا» 
.ويتيين أن الذى حل عل النسك إ نما هو العشرة الكاملة ولوس بعضا . 
ووصف العشر ة بآ نما كاملة » للتنو يه بأن هذا الم و مطررقالكا ل لاعيال 
ا > وأن الجا ج ذا سی بعضما لا یکون حجه 7ا ما ی و ما مره 
آله مال س به . ) 
وقوله « ذلك لمن لم يكن أآهله حاضرى الأسجد ار ام » الإشارة فيه 
مود إل المت ع ألمفمو م من فوله -قعالى- « ۵ن عتم بالعمرة إلى ايج . «ألخ. 
أى : ذلك العع الذى يجمع فيه الحرم بينالنسكين » [ا هو لاشخص 
الذى لس أله من اقيم ين ىم وماحوها» لن اة مين ف مكةوماحوها 
يفردون ولا جمعو ن » إذ العمرة فى إمكا ٤م‏ أن بۇ دوها طولأيام السنة. 
وقد شر ع - اله د العتع لمکون تسیر آ و رفا الةممين رمعد عن مكة 
نهذأ رائ الختا . ) ) 
ور ى الشافعية : أن أهلمكة وما حو ها بقرنون ويتمتعون خير من 
أهل الأفاق » وأن اسم الإشارة فى اخلة افكر عة يعود إلىالشك وما يقوم 
مقامه من اأصوم اة آرت هل رر 
وعل را جم ؛كون المعى : ذلكالذبح لما تور من ادى والصام لر ن م 
يسر ا ماهو على كان الآفاقء لا على سكان مكة وما حولما » لان 
سكان مكة وما حو اا قد أحرموا متعم من الميقات فلا يجب عليهم شىء . 
والمراد عاضرى المسجد الخرام : أهل مكة وآهل الول الذن مناأمم. 


(۱) قفسیر أبن کثیر + ۱ ص ۲۳٤۲‏ . 


“۹9هد ۰ 
داخل المواقت عند النفية . وكل الال كية :م هل مكة خاصة . وتال 
الشافعية : ۾ آهل مكة ومن كان بينه وبين مكة مسافة لا ققصر فيا الصلاة . 
وامكل أدلته المغصلة فى كتب الفقه. 
م خم تم سبحانه - الاية بالامر بتقوؤاه وبالتحذر من عقابه فقال ۾ 


« وأتةو ااه واعل وا أن أيته شددد الحقَاب » . ) 
أی : واتقوا انه فی کل ما بأمرک به وینها کم عنهء واعاموا أن اله 
شد بد أاعةأاب لن شه ول بمتزم حدوده . 

و هذا الامر باتوی ف ختام هذه الا بةالى ععدثت عن الحج إشعار 
بأن هذه المررضة ليست العر ه فيما ءا قعمله الجو ارح وإ ما العبرة ما تر كه 
ف القلوب من توبة صادقة » وصيانة للنفس عن أقتراف المحارم . 

وف قول و ا » اهتمام باهر : و قق أضمونة › ورهب مز 
العقاب ٠م‏ الترغيب بالثواب » فقد جرت عادة آم مار ن 
بالمو أب والعقاب . ) 

هذاء وقد إشتملمت هذه الأبة ألكرمة على بعض الأحكام الى 
تعلق بالج والحمرة > والمتدر ف هزه الأحكام راها قد أمتازت |> 
ضروب التو جيه » وأ سر أنواع التكليف . 

م ہن ۔ سیحانھ ۔ وقت الج وما يجب علي اسل عند إدائه فم 
فر بضة من آداب فقال : « الج انر e‏ . 

ى : و قت الا شن ا و اشن ا بر مات. فحذفق 
ألمضذاف و اقيم اأضاف إاه مقامه . 

وجعلت النسرة إلى الحج نفسه لا إلى وقته » للإعمار بأن هذه اشر 

لکونہا ودی فما هذه 2 يضة قد اكتسبت تقديما وركة متها » حتى 


کان هلم الاشہر هى لر ؛ اة نفس ما . 
قال القر طبى ما ا E‏ ج هى شوال وذو القعدة والعشرة 


"اللاولى من ذى الحجة . وقرل هى شوال وذو القعدة وذو المجة كاة وفائدة 
الور الدم ۽ فن قال : أن ذا أخججة که من شر احج . ر دما ف) 
م من الاعہال رعل بوم الجر ¢ لا ف أشہر احج LEE‏ ھان أن احج 
نی بالعشىرة الا ولى 4ن ی اجه يو جب الدم ا وعد ذلك[ :ا بره 
عن و 49 . و أمظ الاير ول عع ع شېرن و اعتں الما أ ء لان دە ھں 
#لاشمر ر زل مەز ل کله ء٤‏ يقال : رتك یه کا وأمله 3 رآه ف سأعة 
حنبا»(۱) . 
وعیر ‏ سہحانه ء عن هذه الاشمر با معلومات » لان العرب كانوا 
جعرفون اشر احج من کل عام مرل عد [رأهيم - عله الالام وؤل جاه 
الإسلام مقرراً لماعرفوه ١‏ أو المراد بكو نمامعلومات أنمامؤقنة بأوقات معينة 
ا يجوز قود ہا ولا تا خر ھ( ع » وهو ”ہن بطلان الأسىء الى كان 
فمل الجاهلہون تا لاهو ام . 
وقول د #: ن رض یمن ن الحج فلا رفث ولا فسوق ل جدال ف الحج» 
بان ll‏ کب أ بتحلی به المسل من فا ل ترف اداه له فر بضة . ) 
قال الامام آلرازی : ٠‏ وی » فرض € ف إللة آلزم وأوجب). بقأل : 
ا ٠ت‏ علبك کذا ۶ ا د واص ن اأفرض ف اللحة اأحر الذى 
ع ره الور ۰ ومنهفرض الصلاةوغيرها لا لا زمة المد كازومالحزللعد ج 
خفرض هنا هنی وجب وألزم i‏ )۲( . 
والرفت فىالاصل : الفحش من القول . والمراد به هنا اع آوالكلام 
المتضمن لما وستقبح ذ كره من الماع ودواعيه , 
قال القرطبى : وأجمع العلماء على أن الجاع قبل الوقوف بعرفة مفسد 


٤٠٠ تفسير القةرطبی + ۲ ص‎ )١( 
. ۷۸ ص‎ ٠ + هسیر الفخر الرأزى‎ )۲( 


۸ه ١‏ اجزء الثانى 


والفسوق : اروج عن طاعة الله بارتكاب المعاصى › ومن ذلك الاب 
وفعل محظو رات الاحرام » وغير ذأ | مى اف عتهء 

والجدال على و زن فعال من أأجادلة وهى مشنقة من اأجدل وموالفتل. 
مه زمام جدول | 

وقيل : هى مشتقة من اأجدالة ألى هى الارض فمکان کل واحد من. 
الخصمين رقاوم صاحبه حى يغليه » فمكون كمن ضرب به الجدالة . 

والمراد انى عن الماراة والمناز عة الى ؤدى إلى المخطأء وتغيرالقلوب.. 

والمحى : اقات اح اشہر ەعلوم‌ات فن نوی وأو جب دلي تسه 
فن الحج و أحر م به فعایه أن تنب اخاع لاء و دواعیه :وان تعد 
عن كل قول أو فعل کون خار جا عن آداب الإسلام» ومؤدراً إلى التنازع, 
بين الرفقاء والإإخوان » فإن ایح قد اجتمعوأ على مائدة افر ہن : فعایم م أن 
يجتممو أف طاعته » و أن بتعا ونوا على لمر والنةو ى لا على الامو اأعدوأن. 

روى الشيخان عن أى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
) قال : من حب هذا لبت فل برفث ولم يفسق رجح کيوم ولدته أمه» : 

فال الالوسى : وقال — سيحافه س ر فللا رفت ولا فسوق ولا جدالف. 

ج› بالاظہار وم بى فيه ٣م‏ أن المغام بقتضى الإضيار» لاظہار كال 
ّ رشا نه > وللاشعار بعلة الحكم أن ز بارةال ابوت المعظم وااققرب مها 
لی اف ۔ تعافی ۔ من مو جات و الأمور المن كورة المدنسة لن قصد- 
السير والساوك إلى ملك الوك . و إيثار النؤلامبااة فى النبى» والالالةعل . 
آنا حقيقة بانلا تكو ن فإن ما كان منكرا مستقحا نه ريا eنهمطالقا:‏ 
فهو للمحرم بأشرف العيادات وأدقما اکر وآقع(١)»›.‏ 


0 تفسیر الالومی + ۲ ص ۸٩‏ . 


۵۹ e 


والضمير ف قوله « أفيمن » للاشمر » لانفه جع لغير الماقل فيجرى عل 

الأ مث ١‏ 
وجملة « فلا رفث .. » إلخ فى محل جزم جواب من الشرطية والرا طد 

بين جملة الشرط والجوأب ءا فى معذى د فلا رفت » من طمير يدود على 
دمن »ء لان التقدير فلا برقث . 

ويجوذ أن تكون جملة « فلا رفك ., > وما عاف عليما فى محل رفع 
خر لن على آنا موصولة . 

وقد أخذ الشافعة من هذه الاية أنه لا يجوز اللإحرامبا ج غير شر 
ا حح لان الإحرام به ق غير أشره يكون شرو عا فالعبادةفى غير وقمافلاتصح. 

ورى ال حتاف والحنابلة » أنه يجوز الإحرام باج قبل أشمرهواكنه. 
مع اللكراهة : والإمام مالك لا بر ىكراهة فى ذلك . ٠‏ 

ويبدو أن رأآى الشافعية هنا أرجح » لأن قوله - قعالى ‏ « فن فرض 
فہن اأحج .. e‏ م > فد جعل ۔ سحا به ۔ هذه الاشہر وعاء خفي. 
الفربضة| وظرفا ها . 

وقولة د وما فعاو من غين بحلة اله » حض عل فعل الخ قيب 
النبى عن فعل الشر . 

أى : اتر كوا الأقوال والافعال القبيحة ؛ وسارعوا إلى الاعال الم اله 
نوا فى تلا الازمنة والامكنة المفضلة » وألله_تعالى_لا ي عليه ثىء 
من le‏ > وھو - سحانه - سيجازركم على فعل اللخير ما تستحقون.. 
من جز|ء . 

گم قال تعالى - « وأزودوا فإن خير الزاد التقوى» . 

قال الإءام الرازى : فى هذه اة الكرمة قولان » أحدهما : أن المراد. 
وزودوا من التقوى - أى الأعمال الصالة ‏ والدايل عليه قوله بعد ذا 
« فان خير الزاد الآقوى » و قق لكلا م فيه أن الإ فسان له مفرآن: سفر فى 


5 الجرء الئان 


تالدتيا وسفر من‌الدنياء فالسفر ف الدنيا لا بد له من زاد وهو الطعام والشراب ٠‏ 
وا لمال . . الخ . والسفر من الدنيا لا بد له أيضأمنزاد وهو محر فة الله و محيته 
والاعراض عما سواه » وهذا الزأد خير من ١ا‏ زاد الأول لان زأد الدنا 
مخلصك من عذاب منقطم وزاد الأخرة خلصك من عذاب دام . . قال 
الع ی مقرراً هذا المعنى : 


إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الو تمن قدتزودا 
دمت عل أن لا #كون كله وأك لم ترصد عا کانارصدا 
والقول الثانى : أن هذه الأية بزلت ف أناس من آهل اليم ن كان وا عجون 
٠‏ بغير زأد وبةولون إنا متوكلون » ثم كانوا يسألون الناس » ورما ظلوا ‏ 
لتاس وغصبوم فأمرهم الله تھالی ‏ أن بزو دوا باال والطعام الذي 
ينيهم عن سؤال الناس(١)‏ . . »> 
والذى راء أن الله اللكر عة تسح الةوأين . فى تدعو الاس إلى أن 
يازودوا بالزاد المعتو ى النقسى الذى سعدهم ألا وهو تقوى الله واماال ‏ 
أو مره واجتناب نواهيه والا که ثار من العمل الصاح وف الو قت ففسه هى 
تامرھم ۔ أیضاً ۔ بان پزودوا باازاد المادى 1 الڏی ینبم عن سۇ ۇال 
الناس » ويصون نمم مأء وجوهمم . 
وبذاك نون ةد امانا اللفظ ف حقىقته زجازه» وهو استعمال 
شائع مستصاغ عند کثیر هن العلياء . 
م حم سحا نه - الا وة تا کہد آمر اوی ووجوب الإخلاصرفتال: ) 
«واقغون يا أولى الالماب » والالماب : : جم اب وهو العقل واللب من كل 
شىء : هو الااص منه . و ”مى به العقل ai‏ أشرف ما فى الإنسان. 
آی : أخاصوا ل یا أصحاب المةول السليمة » والمدارك الو إعيةء لا نكم 


,() تغسیر الفخر الرآزی + مه ص ۱۸١‏ بتلخبص . 


سوزره ة البقرة ° 
1۹ كنم ذلك کان وج lr,‏ eلیکم‏ أئەّت ٤‏ وء EF‏ ع ا قبح و 
ايه القاثل : 
ول ار ف ع#روب الاس l6‏ ا القادرن عل العام 
والمله الكر عة ليست ةكرارا لسابقنما ء لأن الاو لى حت. عل التقوى 
وهه حت على الإخلاص فيا . 

م ان اد ان ن اأزود بالراد ار ر حی 5 بقناف مع البزود بأ ار اد 
a Gol.‏ ی آوأارت التورى » فيال سا اس علیکم جناح أن لبنغوا 
خضلا من ربكم » . 

الجناح ا من جنع الثىء إذا مال : يقال جنحت السفينة إذاماات 
إلى أحد u‏ . وا مراد بالجناح هنا الإئم والذنب » 9ه لما أن الإثم 
ميل بالانسان عن الق إلى الاطل ”کی اغا 
والابتعأء ا(طذب ابمل ê‏ 4 و جملة ظ أن تع و[ € ف ا گل 
دالفضل : الز بادة و#كون فى الخير والشر إلا أنه جرى العرف‌آن عبر 
-عن الز بادة الحسفة بالفضل وعن الزبادة اافبيحة باافضول . 
والمراد به هنا امال الحلال الملكتسب عن طر بق التجارة المشروعة ‏ 
و غيرها من وجوه اأرزق الال ) 
ی :لا م ولا حر ج علیکم ف أنقطليرا رزقا لالا ومالا طباعن 
ار ری اأتبدارة أو عبر ھا دن وسائل اکب اأشروعة ف موم اج ك 
وقد ذ کر ارون آن‌الناس کا نرا تشون منالتجا رة فی ج حتى 
م انوا جنہ و ل اليح واإشراأء ف اأعشر الاوائل من ذی اة »فر لت 
ھلم الأءة لتخبرهم ا لا ٣ر‏ عم فی ذلك . 
er)‏ 


e1‏ ۰ الجر القای 


روی ا PE‏ 8 عياس قال :کان ذو الجاز(؛) وءکاظ متجر 
الاس فى الجاهلية فاء] جاء e‏ هوا ذلات حتی رلت دامس 
يک جاح أ نوأ قفضلا من ر بکم» 
وقال أبن که ر : وروی الإمام احد عن أف أمامة ألّممى قال : قلسه.. 
لابن مر : إنا نكرى فيل لنا من حح ؟ قال آليس؟طوفون بالبيت ورمون 
اجار وتعلقون رءوسكم وتقضون المناسك قال : قلت بلى . فقال أبن عمرة:. 
جاء رجل إلى النبی ب م فال عن الذی سا لتنی فل به حتی فرل. 
عله جربل مره الا رة « وس | «% م جناح ا توأ فطلا من ربكم » 
فدعاہ النبی - صلی اه عليه وسل - فقال له , نتم حجاج »(۲) . 
فالآب الكر a‏ صر تة م ی إباحة طلب ازا ٺ هو ا 
فى موسم الج » بشرط الا يشغله عن أداء فراثض أله . 
ثم قال _ 3 « فاذا أؤت+ م من ءرفات 0 لله عند المشعر ‏ 
الحرأم». 
العاء و PE‏ :اذل لتةه J‏ هنر ما حل من قبل فى قو له « فن... 
فرض ہن الج . .9افت" تم اندع بكر ةم يزاين . وذاك قيال 
بالماء[ذا كر ودفع بعضهبعضآفا نتشر وسا لمن حافی الو آدیو الإناء و ألافأضة : 
ھی احدیث ت الاندفاع یه ا ؟ مار وتضرف فی وجوهه ومنه قو له - عا 
« أذ تقعضون فيه > . فأصل «نة أل كاءة الدع شىء بهثرة حتی بتفرق . 
والأّودر : أف م سكم فذف ةعول ہل په ) 
والمرأد ٣ر‏ وم من عرفات اشىء من السرعة فی کار وأزدحام. 
متجهين إلى الأر دلفة . 


(1) ذو انجاز : ا جم عرقات . وعکاط : مکان فی واد . 
به و بن الصاف | ا و به وبين مکة ثلاث اال ومجلة : مكان گر _ 
ااظمر ان ا الاماکی اساھ ls‏ العرب . 
(۲) تسیر ابن کثیر + | ص ١٤م‏ . 


ور e1‏ 
وعرفات : اسم للجيلالمعروف » قيل مى بقاك لان الناس يتعارفون به 
فم بجتمعون عله فی وقت وأحد فيجرى التعارف بيهم . 
وقد اتفق العلماء على أن الوقوف بعرفات هو ركن الج الا كم نف 
لحد يث اشر زف « احج عرفة »ويكون ذلك ك الوم التامسح من ذى اة . 
قال القرط ہی : جع ەل العل على أن من وأف بعرفة يوم عرفة قبل 
لزوال قار منما قبل الز وال أنه لا بعتد بو قو فه ذاك قل از وال.وأجه ٠وا‏ 
علي ا ا مر وف بعرفة بعد ار وال وأفاض مارا فمل !لا la} J.‏ کون 
أنس فإنه قال:لا بد أن يأ خذ من الليل شيا » وأمامن وقف بعرفةبالال فإنه 
لاغلاف بن الامة ف ام anx‏ . وألجةلاجە مور ما1 ىةو له «فأذا أف ممن 
عرفات» : فإفه آم ختص ل لامن مار . وحد بث عر وة بن مضرس قال : ت ای 
۔ صل الله عليه و سلو هو فى الموقف من جمع- أى من المزدافة ‏ فقلت : 
با رسول الله » جنك من جبل طیء أ کلت مطیتی وأقعیت فی . . فہللى. 
من حم جج پا دسول اق ؟ فقال ردول ات - صل اله ديه وسم -ء من صل - 
معا صللاة اأخدأة بم وقد أفى عرقات قل ذلك ليلا أو ارا ققد تم 
ج( ) ›. 
ومن ف قوله « من عرفات ‏ إبتدائة . أى » فإ ذا افضتم خارجین من 
عرفات إلى المشعر الحرام . 
والمشءر و المزد اة وقبلهو «وعم م) . وأاأشعر: اسم شتق 
اون ا : العلل . . أو «ن الشمار أى : ألعلاءة . 
ووم ف 0 بوص ف الدرام 2 ءزأرض الحرم » وهو مناك له 
حرهة و هداس ٠‏ 
والمزدلفة من الازدلاف وهو القرب » و مت بذاك لان الحجاج 
. بزدلفون إليما من رات ليوي توا ما قاصد بن الاقټر أب ھن ی . 


واسهی الر دأغة أا = ج لا جتماع الاس ق هذا المكان» 


n e 


(إ) تفر قر بى + ۷ ص ١ع‏ .۰ 


مم فر س صلای ' اخغر ب والعشاء جمع ا خير ۰ واسمی کذ ان 


3 زح > : 
ZE‏ اة واش افمية أ ن الوقوف بالزدلمة وأاجب ولوس وکن › 


ومن فاته لا بطل حجه و جب عله دم . 

ويرى أكئر الال .كية أن الوقوف ءا سنة م كدة . 

و رى بعض اتا بعين و بعض الشافعية آن الو ةو ف مار كن كالو قوف بعرفات 

الع : فإذا سرت ۔ رامعشر اجاج ۔ من عرفات متدافعين متزاحين 
متجمين إلى المزدلفة فا ك روا من ذ كر الله - تعالى - بالل ةوا پليلوالدعاء 
بقلوب مخبتة » ونفوس صافءة > لان ذك ر اله ۔ تعالی ب فى تلاك المراطن 
المقدسبة والأو قات القاضلة من شأنه أن يرفع الدرجات › ويو بو صلل ie‏ 
القامات . ۱ 


مم قال ۔ تعالی ۔ د واذ کرو ہکا عدا کم اا کان لأأشبءه . وععلى 
الشببه فى مثل هذا التركيب المشاسمة فى التساوى فى الحسن والكال .6 
قول : اخدمه 6 أ كرمك تمى : لا تتقاصر خدمتك عن [كرامه . 

والمعنی : اذ کروا اللہ ۔ قعالی ۔ ذ کر حا ماثلا دته لک وأنتم 
تعدون أن هذ الداية شأما عظيم فيسبما خر جتم من الظلمات إلى النور». 
یجب علیکم أن #كثروا من ذ كر اله من لأناء عله . 

ال ارس ودا ر ان کن مصدرية حل ,کا هدا کم » 
النصب على المصدربة » حذفى الموصوف . أى : ذكرآً عاثلا مدا كم . 
وحتمل أنةكون فة فلا عل ها من‌الإعءراب . والمقةصود من اكان جره 
تشدره مضمون اله بالة ء لذا لا طالب ملا قفضى ععناه إلى مدخوطا. 
وقمل: إن كاف افتعلدل» ومام صدرية . آی .اذ روه وعظم وه لا جل هدا ته 
لسابقة منه - تعالي - للكم )١(٠‏ . 


(۱) تفسیر الآلوسی + ۲ ص ۸۸ . 


سو رة ألءقرة : e10‏ 


| و 3 إن € ف وله ع وإن كنام من قله ان الضاين > ھی اة من 
الشقبلة وااض مير فى د من قبله > يعو د إلى ادى الأخوذ من ما اأصدرية. 
والمراد بالضلال هنا : الخمل بالا مان و بالتکا اف التی كاف أ lr‏ 
عباده * 
آی : اذ کر وا الہ ۔ تعالی ۔ ذ کرآ مشا‌آهدایته لکم » ونکملولا هذه 
من علیکم ذه أذداة ا کروا من ذ ره وشکره علمما 6 
و رول أن عد ث ى سيدا فه عن الافاضة ٥ن‏ عرد أف الأ دلفة واه 
أ وا 4ن مث أفاض الاس واستغةروا ڙه أن أله عفور دم € 
ای أفرضو ا ھن عر وه له ٥ن‏ لأر داية : و هناك ولان ٣‏ اخاطي 
ېه الأبة » 
أخذهما : ن الطاب فما لقريش وحاغاا » وذلاك لا م كارا 
رفون ع الاس > فلا يفون ۸ على عرفات lel,‏ 2ون وحاد ې 
باز دة وكاو اأ ٤ر‏ لون : ګن قبن زه ہ ای سکان رمه فثبغّی 14 
أن نعظم الحرم س وهو الو دامه — ,لا نحظم 2 من الل 
وهو عر فات ے۰ : 
رو الرخارى غ 'عااشة ‏ رتی أله عنما ( ات » کافت ارش 
و دان دا بقة ون باز دلفة وکانوا اس مول اجس 6 وان اتر المرب 
بققون بعر قات é‏ فأما جاه الإلام أمر يزه مةه س صل له عه وسل سه 
أن بای عرفات ۳ عمف ما م همض هنا فزاك فو له 3 م أفءضو ا من 
٧ث‏ أفأاض الاس E“‏ 


والمعنى : أذرضوا يا «عشر قريش من المكان الذى يفيض منه الاس ٠‏ 


۵ الجز. القانی 


وهو عرفة» وار كوا ما قضعلو ته من‌الإفاضة من ‌المز دافة ؛ فالمةصود إبطال ‏ 
ما کافت تفع له قرش . ) 
والثانى : أن الخطاب ف الآية ميم الناس » أمرم اله - تعالى - فيه 
أن بفضوا من حت أفاض الناس . 
والمراد بالناس ف الأية [راهيم ولماعيل - عليمما السلام فان سنتمما 
از الافأاضة من عرفة لا من المزدلفة . ) ا 
قال بعضيم : وإبقاع اسم المع على الواحد جار إذا كان رثيساً يقتدىبه 
کا ف قو له - #مالی - « الذين قال هم الناس » بعنى ١‏ هيم بن مسعود . 
والذى نراه أن الةو ل الثانىأولى بأ لقيو ل ؛ لانالمغزى الذی تمد ]ليه 
الا بة ف مناه لاص والعأم هو دعوة اناس جمعاً اک التجمع ف »کان 
واحد ليشعروا بالإخاء والمساواة عند أداجم لفربضة الح بدون تفرقة بين 
کبیر وصغیر » وغنی‌وفقیر ۰ وقرشی وغیر قرشی » وید غل فی النهی‌دغولا 
أولاً تلك الخحالة الى كات عليما قروش . وقد قال العلماء : الععرة بعموم 
الافظ لا خصو ص السب . 


و دتم »للآفاوت الامنوى بين الافاض تين ا الافاضة من ءرفات 
والإفاضة من مزدافة ‏ لييان البعد ينما » إذ أن [حدإهما صواب 
والاخری خطا. 

ا : لا تف ضو ا من الردلفة لانه طا جسيم » واجعلوا فاضت من 


عرفات لان هذا العمل هو الصراب الذى عيه الله وبرضاه. 


وقول 3 وأستوفروا 1 أن به عور دم € معطو ف علد فرضوامن 
حہث أقاض الاس € آی : أمتعفر وا ايله من ذفو يكم وا ساف منکم من 
آ2 فان الائ من كما فوءت زهو جه ۽ وع 4ت Ai‏ آحس ر 4A:‏ موصر 
مام نعم خالةه الى لا عصى . ومن أ كذر من التو بة والاستغفار غفر اله 
ما رط مته لا ره — سحا زه ا العفران ٤‏ واسع ار حه . 


سو رةاايقرة oY‏ 


ثم بین - س حاته ۔ ما حب عليم عله بعد فراغ,م من أعرال الاج 
-خقال - قعالی ۔ د فإذا قضیتے مناسک کم فاذ کروا تہ کن کر کم آباء۔ کم 
اراشدذکرا: 
المناسك : جمع س مشق نو گنان هراچ 
والمراد هنا العيأدات التى تعلق بالج ٠,‏ 
٠‏ قال ان کثیر : عن ان عباس رضی اه عنہما - قال : کان آهل 
alal Fr.‏ رقو ن ف الو سم - بین مسجد منی و بین امہ وعد ر اعم مناج 
يذ کرون‌فضائل آبام - فبةول الر جل منمم . کان أن يطعم اأطعام و عمل 
الدرات ... لوس فم ذ کر غر فعال ااه 9 زل ا - على وره 
ا وسل هه الا رة ).۰ 
والمعنى : فإذا فرعتم من عباداتكم » وديم أعمال حجكم » فتوفروا 
على ذ کر انه وطاعته کا نتم تتوفرون على ذ کر مما خر آبائکم » بلعلیکم 
أن ھلوا ذ کرکم تہ ۔ تعالی ۔ اشد وا کٹر من ذ کرکم ا ٹر آباٹکم لان 
د کر مفاخر 0 إن‌کان کنا دی إلى ری فی الدنا والعةوبة فى 
الأخرة . ون کان فا فا زه ی الةا أب بۇ دى إلى اأءعجب و رة اأعرورء 
ما ر أفه بأ خلاص وحشوع فثوأبه عم ٤‏ وأجره كبر ٠‏ وفطلا عن 
دلا فان ار [ذاکان لا نمس باه لانه مبب وجوده فأولى 4 أولى 
آلا بنسى الذى خلت أباء وهو اله رب العالمين . 
فااقةصود من الا ا کر مه الحت على د کر الله مال e‏ ِن 
الما خر بالاحساب و اتساب 
وء أو » هناف معنى الإضراب والترقى إلى أعل r‏ 
2 ارلا أن بذ کروه ذکراً عاثل ذکرهم لا بام ثم ترقی جم الى 
ماهو أعل من ذلك وأعى فطا ت بان بكرن ذ کرم له ۔ سبحانه ۔ أ کثر 
۔وأعظم من ذ کرھ م بام . 


)۱( قە مير ان کشر + ١‏ ص ٣۳‏ اصرق اسر .. 


0۹۸ الجزء الا f‏ 
قال صا حب الكشاف : وقوله , أو أشد ذكرآًء فى موضع جر عطفه 
عل ما أضیف لبه ال کر فی قولہ « کذ کرکم »کا تقول کذ کر قریش۔ 
آباءمم أ قوم شد م PARTE‏ مو ضع اھب ءطف على دآ پاک ۴ 
ععنی » و شد ذکرآ من آبا؟۔کم . 
۰ وعد أن مر - سحا نه - الاس بذ کره ٤ء‏ بن م بألسمة لدعائه وسو اله 


ا ا 


فريقان » أما الفر يق الأول فقد عبر عنه بقوله : « فيم منيقول ر بنا آنا 
ف الدتبا وما له فى الأخرة من خلافقء. 
أی : من الناس نوع قولف دعاته یا رہنا آ تا ما نرغبه فی الد نيافنحن, 
لا اطا غبرها , وهذا النوع ايس له فی الاخرة من د علاق »> أی ا ہسد. 
ET‏ 
وهذا النوع من التاس هو الى استولى عليه حب الدنيا وشو انما ومتعماد 
فاح لا يفكر إلا فيما » ولا متم إلا مء صارفا نظره عن الا خرةومافها: 
من ثواب وعقاب . . 
والفاء ق قوله , فن الاس » لاتفصمل > لان ما رد ها اسيم لاناس. 
إلى فريقين ٠.‏ ) 
وحذف مفعؤل د تنا > للدلالة على قعميم المطلوب. فم بطلبو ن كلما 
کن أن صل [اہه يدم هن متاع الد:ہا بدون مز بین لال أ حر آم. 
وما لفرت الثار فةد عر سمحانه - عنه بةوله : و منېم هن قول ر با آ8ا 
ق الدنيا حسنة وف الأ خرة حسنة وقنا ءذاب الثأر »> ء ا 
ای : يقولون يا رتا اعطنا حسنة فى الد فما أى : حالا حسنةفالدنا 
تون معأ بدا اأ ساممة» و نو سنا أ منة › وشا ەر زكرمك لا عتا ج آلى. 
اأحد سواك » ولا نذلإلالاك » وأمنحنا حالا حسنة ف الاخرة با تجملنايوم 
لقائك من رضیت عنم »> ورضواعنه . وأبعدا بومالقيامة من عذاب النار. 
وليف كر سبحافه -قسما ثاثا من اانا وهو الذى بطل الأخر5فةط :ر له 
)۱( تقر ا شاف + اص ۲٤۸‏ . 


سورة البهرة 04 


٤‏ رطلب ادنا ؛ ن الإ سلام دن لا ری لاياءه أن شرا حظوظمم ف 
. الدفياء ولا يقر الانقطاع عن زينتها التى أخر جما ارا 
أن يكو نو! من العأماين بقوله ‏ تعالى - « وابتغ فما آتاك اله الدار الآأخرة 
ولا تنس صك من الدناء 

وبين - سيحافه _ أن هذا النوع الثانى من الناس قد الس من خالقه. 
أن رقيه عذاب النار مح أن هذا الدعاء مندر ج تحت حسنة الأخرة » وذلل 
لهذا افو ع من‌اأنا س وة إعانه » وصقاء وجدأنه »> وشدة حش مهفن ر به 
يغاب الخو نعل الر جاء » فہو ,س تصفر حس ناته مہما کثرت جاب نعم الله 
وفضله ٠‏ ويلح فى الدعاء وفى الطب أملا فى الاستجابة . 

وقد أجمع العلباء على أن هذه الاية الكر مة من جو امع الدءا. > ووردق. 
فضل الدعاء ہا أحاد رث كير ة مثا ما رواه البخاری عن أنس بن مالاكقال ٠‏ 
کان النبى - صلى الله علية وسل يقول : « اللبم دبنا آننا ف الدفيا حسنة. 
وف الأخرة حبنة وقنا عذاب النار » . 

وروی أبن آی ام عن عد الالام بن شداد قال : دزت عند ا 
مأك فال له ثا بت : إن إخوانك عبون أن تدعو لمم . فقال : « الأهم. 
آنا فی الد نہا حسنة وى الأخرة حنة وقنا عذاب‌النار » وكحدثوا حتىإذا 
أرادوا القيام قال :يا آبا حزة إن إخوانك بر يدون القيام فاد عاش همم فقال: 
آثربدون أن أشقق لكمالامور 1 إذا آنا كات فالدنيا حسنة وق‌الاخرة. 
سنه ووق كم عزاں التار فد تا کم ابر کاه »(۱. OS‏ 

قال الإمام الرازى : اعلم أن أن اه تعالى ‏ بین أولا ت ك 
الج ٤م‏ آمر بعد ها بالذ كر فقال: « فأذا اض م *ن عر فات فاذ کروا أ 
عندالمشعر ا رام»: م بین أنالاولى أن ك غيره ون بے e‏ 
۔ سبحا نه ب شم بین بعد ذلاف كمفة الدعاء فقال ء هن الاس من بةول . . 


. ۲٤٤۲ قفسیر آن یر + ص‎ )١( 


ON a:‏ اء الثان 


وهأ اخ هذا ار توت فإ نه لا بد من تمد العبا دولر النفس وإزالة طاتا 
م بعد العبادة لا بد من الاشتغال بف كر اله - تعالى - لتو ر القلب وقجلى 
غور جلاله . ثم ! بعد ذلاك الذ كر رشتغل ار جل بالدعاء » فإن الد عاء[ عا يكل 
[ذا کان مسبو فا بالذ کر کا حكى عن إ راهيم - عليه السلام - أنه قدم الذكر 
فقال د الذى خلقى فمو مدن »› 3 وال : «١‏ رب هيب لے کا وألقنى 
.صابن » ققدم الك 5 ر على الدعاء )١(»‏ .. 
م بن - انه - جز اء هذا الفر بق الثانى فةال : , أولئك فم نصیب 
ما سوا وافقه سريع الحساب»  .‏ .. 
قا مالإاشارة یمود ل الفر یق الثایباعتہار اقصاقمم , ما ذ کرمن‌ألنعوت ٠‏ 
اجميلة وكافت اللاشارة لأمعد لان علو منرم > ومو درجاتم ول بعصاف 
عل ما قہله لاه كا لنتيجة له 
وقيل : إن الإشارة قعود إلى الفر يقين . أى : لكلمن الفر يقن صب ` 
من عمله على قدر ما نواه . ويضعفه أن الله _ تعالى - قد ذكر قيلذلك عاقبة 
افر يق الأول بقوله « وما له فى الأخرة من خلاق » . 
والمعفی :أو لك الذين جمعوا فی دعام بین طاب حسنی الد ا والاخرة 
هم تصيب جزيل » وحظ عظيم من جس ما كبوا من الاعمال الم الحة » 
فة اجل ما كسبوا من الفعال الطيبة . > فحر ف الجر « من » يصح أن 
يكون للابتدأ, أو لاتمعءض . 
وف هذه الة الكر ية وعد نال عاد ا تى ضر عوا ات لى 
سام جات هم دعأء م وأعطاهم سۋاطم . 
قال اقرط : وفوله و أيه e‏ « من سرع يسرع مثل عم 
وعظم - وو صربع . و ٠‏ ا حاب »> مصدر كالمحامبة » وقد يسمى المحسوب 
ساي . والحساب : المد يقال : حسب سب حاب وجا پة و اا 


ge, 


(۱) قفسیر اأفخر اأر ازى + ھە ص ۽۲۰ . 


سو رة الىقرة ١اه‏ 
آی .عد . ) 
والمعنى ى الاب : أن الله تحال - سر بع للحس أب لا تاح إل عدو لا 
إلى عقد ولا إلا إعمال فكر کا رفعله الحساب » ولمذا قال وقوله الحقى 
8 وکنی بنا امین » . فاته - قعالی 0 ما لأعياد وعايمم فلا :تاج اى 
مف كر وتأمل . 5 
وقيل : ريع الجازاة للعباد بأعالهم . وقيل ۳ بن آی طالب: :ى 
عاسب اله العباد ف بوم ؟ قال : کا ررقم فى يوم . ومعئى الحسأاب : 
اعرف أله عاده مقادر الجزاء على أعم اهم وذ بره | ام )أ قد ا 
وقبل : معنى الأب سریع کجیء بوم ا لساب » الصو د الأية الإأنذار 
یوم : ٠‏ العامة ٠)1)“‏ 
و قوله « واف کروا الله فى آام معدودات » معطوف على ةو له على - 
فاذ کر وا ا کنکرکم آبا۔کم أو أشد ذ كرا » وما بینہما اعتراض . 
والمراد بالايام المعدودات أيام التشر بق الثلاثة التى بعد دوم الذحر . 
-والتشر بق : قد بد اللحم . 
قال القرطبى : ولا خلا بين العلاء أن ال يام المعدودات ف هذه الاب 
هى أيام منى » وهى أبام التشر بق » وأن هذه الثلاثة الاعماء واقعة عليما ‏ 
هئ ايام درمی اخار ۲(۰) . 
فالابة لكر عة تأمر الحجاج وغيرهم من المسلمين أن يكثروامن 
ذ كر الله فى هذه اليم الميار كة . للآن أمل الجاهلية كانوا شغلونما 
بأ لتقا خر ومغازالة اأنساء م وىزعمون أن الحج قد انتم بانتماء دم الأحر 
. وهو اليوم العاشر من ذى الحجة . 
وقد بن لذا النبى . صلى اله عله وسل - أن هذه الا يام ينيغ ى أن تەر ) 
بذ کر اله و بشمکره عل تعمه . 


)۱( همير القر طبى + ۲ ص ٣٣۽‏ )۲( هسیر لر ہی er‏ 


۲ه الجزء الا 


ماله 


روى الامام مسل عن نبيفة اأذلى قال : قال رسول أله 0 
أيام التشر يق آیام أ کل وشرب وذ ر لله ». 

وروی البخاری عن أن عمر : آنه کان كير نى تلك الايا واف 
الصلوات » وعلى فراشه وف فسطأطه . وف عله و مشاه » فی تلك 
الايام جیا 6 

ومن الذ كر فى تلك الايام النكبي ا e‏ حم ی لحار 
بوم من أيام التشر يق . فقد أخر ج الخارى عن ابن عمر أن النبى ي - 

ھر م مع کل حصاةء. 
ور یمور ا إن شف الايام ڪرم فیا 9 ما آیام أ کل 

وشرب وذ کر لله , 

والمحنى . أذكروا اله » أى :كمروه فى أدبار الصلوات وعند ذب 
فهر أبن » وعند رم امار وغیره)ا فى تلمك الا يام ا لمعد و دات اى ھی مو سم. 
من مو اسم العادة والطاعات » فان الإ كمار من ذد 1 برع الارجات 4 
وسح أقسمتأات . 
3 قال ۔ تعالی ۔ « فن تعجل ف ومین فلا م عله e‏ ولا f‏ 
عليه لن أتقى »> . تمل واستمجل بئان مطاوءین معنى ءجل ء قال : 
تعجلى المر واستعجل . ويآقيان متعدبين فبقال : تعجل الذماب وأستہجله. 
وبرى الز#شرى أن المطاوعة أوفق لةوله - تعالى _ « ومن تأخر ». 

وإبضاح ذلا : أنه بحب دل الحاج المت نی الالة الأولى والثا فة 
من ليالى أيام التشريق » ليرمى كل يوم بد الزرال إحدى وعشرين حصاة. ٠‏ 
برەی تند کل جمرۃ سبع حصیات ۔ ثم ہن رمی ی الہوم ااثانی وأراد آن 
غر ویترك البوت ٤نی‏ فى اللبلة الثاأثة ورمى وما بعد ااز وال - کا برى۔ 
#أشافعية _ و#ده أو قله کا برى الحنفية فلا إثم عليه فى عدم مپيته. 
نی قى الاءلة الفا دة 

ی ؛ فن تعجل فا ر ف اليوهين الأواين فلا إثم عليه فى التعجيل ». 


سو رة رة evr‏ ` 
ومن بھی ى عام البوم انثانث فلا ذم عليه كذ اذا عى کل منمما الله 
-ووقف عیل صد ودی . 
فا لتقبيد باا :ةو ى لانيي» إلى أن العبرة ف الافءال [ عا هى بعقوىالقلوب 
وط ,ارا وملام ا 
قال الالزەی 8 « لمن اققى و ندا ذو › واللام اما العلل 
أو للاخ:صاص . 
أى : ذلا التخير الل كور لجل المنعى للا وتضرر بترك ما بقصده 
من التعجدل والتاخر أو ذلك المد كور من آحکام مطلقاً ما بالخقی 
اانه هو الحا ج ٤ل‏ الحقيقة . والمراد من التقوى على التقدرين تجلب ٠‏ 
ما ۇم من فل أو ترك(۱) ۰ء». 
تمت الابة «ةوله و اقا ا أنكم إليه#شرون» 
قە و اللهفی كلما اتون وما تزون:واغل و اآنک ستجمعون بعد قفر قكم 
وتساقون إلى خالقكم يوم القيامة ليجازيكم على أعمال-كم . 
وقد ختمت الآيات التى عدثت عن فريضة احج ذا الختام الاسكون 
من عنصربن أحدها تقو ی اله والثانالمل النةنى بالحشر » للإشعار بآ هما 
خللاصة التدين » و مرة العبادات يكل أنواعرا وكل طرقما » وإذا حاتأ بة 
عبادة من هذبن العتصري نكا نت صورة لا روح فما . 
ول هنا كو ن الأ باتالكرءة فد ماقت لما بعش کا مافحج و آدا به 
ومقاسكه بأ لوت مدى الةلوب » و سعد الوس » ومن شأن من دمل 
جذه الآيات أن يكون من رضى اله عتمم ورضرا عنه . 
وشا ن بين - سبحانه - فر بضة الحج وما اشتمات عاہه من أحکام 
وآداب . وبين صناف الناسفی د عينم م الى زکھف عن خباءا فلو م »و معادن 


قوسم ؛ بعد أن رہن ذلا عه | حل رث عن صذفبن من الناس ففال : 


(۱) تسیر الالومی + ۲ ص ° 


ومن 


ا 


ري ور 2 وس سے وم رو ر راص عرص سے ر 
لناس من يعجبك قولهر فی آخحیوة آلدنيا ویشېد آله عل مّانی 
سے ج م22 ةر ى م ر سے مراص بے ر ٤‏ ۶ 
ا 7 < 
فلورء وهو الد اصام ودا تول سعی ف آلارض ليفسد 
ا E‏ و م رس ر ا ا م ل 
فاو لك الحرٹ والنسل وال لاحب آلفساد وي و ذال 
rl r2‏ و ۶ 3 و ر وا ےو ص 


سے 
مر 2 4 4 ر > ۳ 
ل اتی الل اخذټه العزة بال څسبه رجهم ولیس المهاد وټ 
اا ل 0 مس و رق ر 9 وم 
کڑں۔ ںہن ری نعسه ابتغاء م ضات الله وآلله روف 
الاد و 
فاةت 7ر ى أن هفه الا بات اا .كر عة و بيذت صنفين من الناس »أو طا ) 
بعشل الاشرار والثابى : مثل الاخار. 
ما آآھ :ف الأول فقفد وصفه اله ۔ تعالی _ ھەس صفات : اأصقة- 
۱ الاأولى la‏ ف قو له :د وەن اناس هن بەجمڭ فو لِه ق احا ة الدتا € 
مجك من الاءواب ی الاستحسان ٤‏ اقول آھجہنی هز[ 
لدی ٤‏ ا ¢ ا وعظم ف لهه ی SELE‏ ّمض . 
والمعنى وا س فر دق روفك منطةمم ْ و بجر ٤ eel:‏ و سن 
عاد مھا هم 3 ۴ امت می eee!‏ اللو الظاهر 4 اأر الاطن (٤‏ وإفتف.. 
هذه ادنا لانك 7أذ الاس بظو هرم » آم ف الا خرة فان جيك أمر م 
لام ستنكهف حقائقمم أمام اه الذى لا نى عليه خافية » و سيماقيمم, 
عقابا ألما لإظمارهم القول الجميل وإخفانمم الفعل القييح . 
ويي ھزا اأتسبر 6 فو اه » ف اة الد :ہا e‏ تعلق معجيك . 
و ٣مم‏ عل فو , ف الحباة الد € ا يالو ل فيكو نا معنىعليه. 
ومن الاس فرق يعجبك قوم إذا ما تکاموز فى شون ادنيا ومتعبا لا 


ی مام ٤‏ وهجا علمم 6 وأصل t7‏ ومن أ حب ا أجاد اأتعمدر 
غافلون عنما » ومن شأن الغافل عن شىء ألا عسن القول فه . 


و سدو انا د اعلی اجار والجرور معد مک أ ج Yi‏ تةق مع اسياق 
[ذ سيا قاد بث شان الد ن بقولون فو اهمم ما ور لومم وتخدءون 
الناس معسول بيا م مع أن نفو سمم»ريضة » ولوس فى شأن الذي عسنون 
اديت عن شثو نما المختلغة ء بل إن بعضالذين عسنون الحديث ن شون 
الدنيا لم يضيءوا أ رام و إنما عمروها بااحمل “الصاح » فم جاأمعون بين . 
حسنتى الدفا والأخرة . 

والصفه الثافية من صفات هذا النوع المنافق من‌الناس بونه الةرآن بقوله. 
« و رشمد الله على ما ف قلمه » أى : بقرن محسول فوله » وظ هر تو دده » 
باشہاد انه على أن ما ف اليه مطابق لا ری على لسانه . 

وکأن هذا النوع المنافق قد رأى من الناس اممك كا فى قوله » لآن من. 
عادة المنافةينأن يبدو من تات لا نمم ما يدل علىما هو مخبوء ف لوسم 
فا خن بو فقو له بال مان 1 .اطلة بأن ,قول لن ارتاب فيه : اله رشم دآى‌صادق. 
فا أقول . . إلى غبر ذاك من الاقرال اتی بقصد ہا تا كمد قوله وصدقه. 
فا بدعنه » قاراد بإشاد ' ته : الحاف به أن ما فى لبه «وافق أقوله . 

وجملة « ولتد امه اة 8 مستا نفة أو ر على قو له 
بك › . 

وقوله - تمالى - « وهو ألد الصام » صفة ثالثة من صفات هذا اأنوع. 
من اناس . 

قال القرطبى : الاد : الشديد الصومة والعدارة . . ولددته ‏ بفتح. 
الدال - الده - يضما - إذا جاداته فغليته . والالد مشتقمن اللديدين وها 
مستا العنق › آی :۵ آی جا فب أ خف من الاصومة غلب . والخصام, 

ق الاب و خاصم . ول جمع صم کصعب وصءاب . واأعنى : 


e‏ الجزء ألثاى 
اشد الخاصمين خصومة » وف صحيح مل عن عة قالت : قال رسولاقه 
- ماي د إن أبغض الرجال إلى اه الالد المحصم )١(»‏ . 

ی . أن ذا النوع من الاس یر الاعجاب سن مأنه ¢ و بضلاپم 

علاوة لاه ء وعلف بال مان المغاظة أنه لا بةول إلا الصدق » وبجادل 
عم قو 4 بالیاطل وة وء اف ومەااة ْ فر هدك عن طباع الو منيزالذبن 
٠‏ إذا قالوا صدقوا» وإذا جادلوااتءءوا أحسن الطرق وأهداها . 

م و ص4ه الله ت تعالی بص نة رأبم ةوقال D‏ وإذا تو لی سعی ف الارض 
سهد فسا وملك الحرث واأنسل و أله 5 کب الفأد € . 

و سی : ف اأسعى وهو آلشى السر يح وهو مسار ھا لإبقاع تة 
واأتخريب . والفساد كا قال الراغب - خروج الثىء عن الاعتدال 
غليلا کان ا رو ج عنه أو كرا ٤‏ ویضاده اأصلاح ھال فد فیراداً وسوا 
j‏ خر ج عن الاستقامة(۲) : 

والحرث مصدر عرٹ › آی . آثار الأرض لاأعدادها للزراعة ٤‏ م 
أطلق وريد ب» احروث وهو الارض » ثم أطلق وأرید به ما تريب على 
.داك 4ن اأزروع والقار وهو اراد هنا . 

والاسل : - ئا يقو ل القرطى ۔ ۴ حرج من کل آنشی م۵ن واد وأصلهة 
ارو جوالسةوط dag c‏ نسل اأشعر سل ذا سے ل و aa‏ «حّی اذافتحت 


اجو چ وماجوج وهم مکل حدب پنملون » آی : خر جون مسر عین 


. ٠١ ص‎ ٣ + قفسير القرطى‎ )١( 
. ٠, الفردات ف غریب القرآن ص ۷۹م لاراغب الاصفہانى‎ )۲(۰ 


سو رة ابقر ة ) oY‏ 
والمعى : وإذا أعرض عنك هذا انوع من ااناس وولاك دره سرع 
ی لواد بام »> وقفر که ٤م‏ > ولاف كل باقع ت بده من الزروع 
.اثر والمحيوان وما به قوام الحياة والأحاء . 
فاهلاك الحرث والنسل كنارة عن إثلافه أا به قوأم أحر ال الاس 
سومع رشم »> وعن إبذاته الشديد ذم . 
وبعش اعلاء رى أن ء تول ء مشق من الولاية : يقال : ولى اليلد 
..وتولاهء أى صار وافآ له » أميرآ عليه . والعنى على هذا الرأى . 
وإذا صار والب على قوم هذا النوع منللناس اجتذ مم إليه بمريققوله» 
.و مسو للفظة » وبأ عانه الفا جرة » و بجادلتهالباطلة » حى إذا ماالتف الناس 
وله سی بوم بالفساد » وعمل عل ما طم وقأغطمم »> وحکم م 
جالباطل » ظا منهأن‌هذا الاق وذلاع السلوك سيجعليم داتماً طوعإرادته . 
قال الإمامالرازی : والةولالاول أقرب إلى نظمالآية ء لأن المقصرد 
سان فاق هنا انوع من اناس > وهو آنه عند الحضور بقول اكلام الحسن ` ' 
ويظر اة ء وعد الغيبة وسعى فى بقاع الغتنة واأفساد )١(‏ . 
وقوله « وألله لا كب الماد » أى لا ری عن لدی منه الافاد فی 
الارض » ويظرر لاناس الكلام الحسن وهو يبلن لم الفعل افىء > لاه 
- سبحانه - أو جدالنا سل صاحوا فى الأرض لا لغ درا فما . فاجلة الكر بمة 
e‏ ا - للمقسدن » ووعد م ع خروجمم عن طاعته . 
أما الصفة الةامسة هذا انوع من الناس فى قوله - قعالى - د وإذا قيل 
له تق اينه خن ته العزة بالإام ». أى ٠‏ وإذا قيل لذا النافق ”على سبيل 
نصح واللارشاد اى ابه وارك ما ازى 4 من فاق وخداع وخروج 
عن طاعة اله » امو أت واه عة - آی ,4 الجاهلة - رة بام 
وم صا حة له » فى لو تع للءمرة المعمودة ولتكنما اللكرياء المبغوضة . 
() تفسیرللخرالرازى جه ض ۲۱۹ . ) 
) م پم امغر ة ( 


۵۸ الجر الثاى 
والياء على ١ذا‏ اأمنى لاصاحبة والاتقراوں . 
قال لجل ٠‏ والياء على هفا 7.كون ق عل نصب على الحال وفيا 
عل و بان . حرا : أن کون | مز اأعزة أىملتيسة إبالإم والشاى: 1 
1 ن کون الاه ن الفعول . أى» أا حال کوفه م تابا لم وف قوله. 
العزة الإماتتمم وهو اوغ من علالبديع » وهو عيارة عن[رداف الكامة. 


أخری ترفح عنما الاس وتر ما من ألم > وذلاك أن العزة تون مودة. 
وەذمومة من يما مو دةقوله ۔ قعالى ‏ ووه العزة والرسوله ولامۇسنين». 
فلو أطلةت اتوم فما بعض مزلادراية لهآم| #ودة » فقيل بالإئم وضيحا' 
لأمرأد فر فع الاس > وګول أن کون ألما ء تعد به وھ وقول الزغشری». 
فاأنه قال : أخذته ذا ذا حملته عله وأازمته [باه . أى : حماثه العزة. 
انى فيه وحم.ة الجاهاة دلي 1 الذی ینمی عنه وألزمته ارت کاپه › 
وود ان e‏ لأس ية گنی 3 کان سيا لخد العرة له » (۱). 

آی AR‏ أستو لت عله ممه الجأهأية سافب الام آلذی استحو ذ عل 
قله 4| نام كل مأ يوصل إلى الصلاح والاستقامة. 

و د أل » ف العزة للعهد . أى : آلعزة المحمردة المعرو َة عند اسل 
الجاهلية النى منم صاحبما من قرول النصيحة . 

قال الأاستاذ الإمام مد عبده مرجحاً ماذهب إليه من أن د قولى» 
معنى الولاية والإمارة :دوهذا الوص ف ظاهر جدآف تفسير افتولى يالولاة“ 
والسلطة » فإن الحا؟ الظالم اتيد يكمر عليه أن برشد إلى ممل أو 
عذر من مضدة ء لانه برى أن هذا للام الذى ر كيه وعلاه عله آعل“ 
اناس رأياً و رجحم ةلا ؛ بل الما الاسةبد الأى لاف الق _ تعالىء. 
رى تسةه فوق الق کا ا فو ى أهله ف ااطة »> فمجب أن ¿ کون أفنر أ 
خيرآ من جودة آرام'» وإفساده ناف مةپولا دون إصلاحمم » فكيف. 


٠١١ ص‎ ١+ حاشية اجمل على ااجلالين‎ )١( 
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جوزل لحد م 0 بقول له : اثق الله فى كذا (N).‏ 
ےم بین س انه س موء عاقية من هذه صفاته فقال : « فحسيه 
e‏ ولمس ألمرأاد» . 
الفاء هنا الإفصاح » لما تفصح عن شرط عذوف تقديره : ذا 
کافت هذه حالة عر عن المح اة و ك را سه جہنم »> اى 
کافیه جہنم جزاء له « وبتس الهادء أى : وبتس الةراش الذى تقر 
عله لوب غروره وفجرره . 
٠‏ وقوله « فحسبه جنم » جلة من ا و خ٧ر»‏ وقوله « وايثس الاد » 
چوأب ف د 1 ی واه . والخصوص بالذم محذوف افموره 
وتعمنه وهو جہنم . والمہاد جمع مېد وهو 'لمكان لميا لاوم »> والقعير هن. 
جہنم بايد من باب التبكم والاستمزاء هذا النو ع امغر ور المد من‌الناس 
هذا وقدآورد بعض الفسر ن روایات ف سيب زول هذه الا يات منما 
آم نزات ف الا خنس 4 شرق الثةنى قل بل على ألنى (صلى يه عله وسل ) 
فأظمر الإسلام وزعم ا4 ڪه وأقسم باه على ذلك یر آنه کان منافغاً 
خبيث الباطن » فخرج من عند النى ( ا اه عله وسل) فر بزرع لقوم 
من ااسلهبن فا حرق الز دع وقءل بعض أل ماشءة فز أت 0 
قال الإمام الر ازى ماماخمه بعد أن ساق هذه الرواية وغيرها واختيار 
5 كر الحقةين من المةسر ن أن هذ الابات ءامة فى < ىكل من‌كان ٠و‏ ضوف 
نه الصةات لاذ كورة ... ولامتنع أنقنزلالاية الرجل “م تكون عامة 
ف كل من كان موصوةا بتلك الصفات» ولزوها على اليب الذى حكيتاه 
ل منم من ألأعموم ؛ بل فول فما مابدل عل العموم وهوم نز جوه . أحدها. 
أن ترب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية » فليا ذم اه - تعالى - 
قو ۶ وضةمم بم غات تو TE‏ الذم Lae‏ أن الو جب للك أأذمة 


)۱( تسیر المنار + ۲ ص ۲۵۱ ٠.‏ 


oN*‏ الجزء الثاى 


هو قالك الصفات » فبازم أن كل من كان موصوف بتاك الصفات أن بكون 
مستوجبآ لادم . وافيما : أن الحل على العموم أ كر فائدة » وذلك لان 
وکون‌د جرا لكل اكان عن تاك الط رر2ةال!نمومة . وثااشما : أنهذا أقرب 
إلى الاحتياط » لقا إذا حملا الأية على العموم دخل فبه ذلا اأشخص » 
وما إذا خصصناه بذاك احص ل ثرت اكم فى غيره» فشبت ما 
ذ كرتا أن حمل الأب على العموم أولى » )١(‏ . 

هذا » وف هذه الابات عكر مة زج شديد ووعد الم » لأمتافين 
ولذ بن بق ولو ن ب أف و اهم مالس فى قل ٣م‏ وبس دون فالاارض ولا ,صاحون : 
ويک دون بس طون بالذن نص <و ٤م‏ وبتلون عام أ رات اله » لان الاين 
ما کار وا فی مةل و جواو ا يا سسا وئم| شد ددا . روی أبن جریر فن نوف 
البكال قال : إنى لاجد صفة ناس من هذه الامة فى كتا اله المزل : 
قوم حتالون على ادنيا بالدن » ألستهم أعلى من العسل » وقلو م ا 
افص ر . ادون لاس مسوك - أى جارد - الضأن > وقلو مم قلوب الذئاب 
قول أله س #عالى فع رون وی بعترون » حافت بغفعی لا عن 
عابم فته تقرك الخحليم حيرأن » ٠‏ 

قال این کثیر : قالالقرظی الذی روى هذا لدل ن ت :درت 
هذه اأصغفات ف القرآن فاذا م ی ۵ المنافقين » ووج دما ى قوله ‏ قعالی ى 
< ومن ااناس من بعجك قو أه فى أخراة الدنا . ۰ (). 

والح أنه ما اتات أمة بتفشى هذا النوع من الناس فما لا مد 
حاهها » وهان شأ)ا » وكاذت عاقية أمرها خسرا . 

أما النوع الثانى من الناس و مالاا حبار اصادقون فد عر عنممالقرآن 
معو له س تعالى ومن اا :اس من وشرى فقسه ابتعاء مر ضاة أنه » والله 


زرف باألھہا د : 


(۱) تسیر الفخر الرازی ٥+‏ ص ۲٠٦‏ 
(۴) تسیر ان کثیر ج , ص ۲٣۹٣‏ 


. iE 


سو وة أأمقرة 8۸۱ ٠١‏ 


(پشری نفسه»ء ى : بعم| بيذها فى طاعةالته و إعلاء كلمته › و ڪةيقه 
إن لكأف قد بذل نمه عمنى أنه أطاع اله - تمالى - وحافظ على فرأئضه » 
) وجاهد فى سملهء من أجل أن ينال واب أله ومرضاته » فکان ما بذله من 
طاعات مثا بة أأساعة » وكان هو عمنزلة الباثح وکان قہو ل اللہ ۔ قعالٰیٰ - 
منه ذلاث ولا بتة عليه فى معنى الشراء . 
وقوله د ابتخاء مرضاة الله ء الا تغاء الطب الد بد للةىء » «والرغة 
القوية ف امول عليه . وهو فى الأبة مقعول لاجله . 
أ TEE.‏ س فوع آخر قد باع شه وبڈ ھا فى طا عة أله طا 
ررضو أنه وأ ٥لا‏ ف مثوبنه وعفر انه . 
فېا النوع الى الخاص من الناس » بابل لذو ع المغافق المفسد الذى 
سق اد بت عته 
قال بعضمم : وكان مفتفى هذه المقابلة أن بوصف هذا الفربق 
الثانى العمل الصاح مم عدم الدعوى والتبجح بالقول » أو مح مطابقة 
قو له أحمله ومو افقة اانه ا فاه . والابة قد س منت هذا ألو صفوإأن 
) فاطق به » فان 2 امه لله لا رمغی tie‏ ھا وی مرضاته ولا تحری 
إلا العمل الصااح وقول الح مم الإخلاص ف القلب فلا بتكام باسا نين 
و لابقا :الاس بو جمين .و بكو ن هوا لۇ ەن الق الذى بعتدالقر آنا ا4ء( 4۱ 
وقال أحد العلماء : ومرضاة مصدر ميمى معنى الرضا . ولا شك أن 
لمیر بالمهدر الى دون أأصدر الاصلى له معنی يدر که السماهعبذرة 4« 
ولم جدالنحو رين ولا ابلاغرين تعرضوا لبان التفر فة بنا مهد راليمى وغير م 
والذى بتدى لنا و اهن تفرفة بيارماأ أن الم در اہی بم ورالمحی ااهدرى 
وافعاً قابا متحقةا فى اأوجود » أما المصدر غير الميمى فيصور المعى جردا 
فإذا كانم كاءة مقال عى القول ؛ فإن التعبير بالةول يصو ر معى مجر دا 


۲٠٣۲ تفسير المنار +۲ ص‎ )١( 
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من غير فظر إلى کو نه تحةق وجو ده أولا .ما كأمة مقال فتصور هع و جد 
و قت » أو ف صررة لأر جرد المتحقق» و عل ذلاب معى « ابتغاه مرضاةافى 
آم يعون أنفسم م طالبين طلا مو ةا رطا اله - سبحافه - حقيقة واقعة ‏ 
مؤكدة > ووتصورون رضاه - سحا نه حقرقة قابة قد حت جم ٠‏ فرشت 
لمم وافتداۆهم للحق بأمو اهم و آنفسمم )۰ ۰ 
ے خت سبحانه - الاب بقوله - واقهرء وف بالعرأد »> آی»رفیق ر < 

م » ومن مظاھ ذلك آنه لإ بكاغمم ما هو فوق طاقتمم » وإ ٤ا‏ كلفم 
ا قطيةه تفو سم » وأفه سيخ ليم نعمه ظاهرة وباطنة فى الد ليامع تقصير م 
ا آمرم به آو ماهم عنه » وأنه كافأهم بالنعيم لمق على اأممل القليل » 
وأ جمل ألما قرة لامتقين لا المفسدرن إل غر ذلاف . من مظادر رأ الى 
لا عھی . 

هلاء وقد ا الأفسرون روایأاتمتعددة عدب زول هله الأيةمنيا 
آما زات فی صمب بن ستان‌ااروی > وذلاغ L4‏ اسل که وأراد أذجرة 
و المع ركو نآن 2 جر ماله > وإن حب أن تجرد مڼه وأ جر أذنواله 
فتخاص منم م وأعطاهم ماله فا رل اتفه هذه الابة . تلقام عير e‏ 
وجماعة إلى طرف األخرة فمالوااه: ر البيع با ص هب » فقال هم وأتم 
ولا آخسر له تجار تكم وما ذاڭك ؟ فأخروه أن اه 1 فيه هله 9 
وروی أن 1 الرسمول - صلى الله عليه وسلم قال له عندما راه ,م د البيع». 

رح الہ a.‏ بح مرآين «(( . 

| وما روایات ا نزات فيه وی عمار بن اسر وفی خباب بن اللارت 


) وق عر هم ھن اؤ منىن الجاهد رن 


)۱( سیر الاأبة اکر عة مط اة الاستاذ اخ کل ا زھرة ت جا 
لواء الإإسلام . اة الخاهسة ‏ العدد الخامس ء 
(۴) آفسیر ابن دثیر + ۱ ص ۲٤۷‏ . 


سورة اليقرة aA‏ 


والدی راہ کا سيق أن بيا - أن الا بةالكر ية ت تقناو لکل من أطاع | له 
ا - و ذل نقسه ى سدمل اعلا کلمته » ویدغل ف ذلك دعر لاآرل] 
- رلت ا الأيةء إذ العية !موم الافظل لا خصورص اأ دب کا ری 


جمہور العلاء . 

وبذللك رى أن الأ بات الكر ءة قد بونت لذا فوعين من التاسءآحدهما 
-خامر » والآخر رابح » كى قبع طريق الراعين » ونمجر طربقا لاء رين 
١‏ ومن تز كى فا ما تز كى لنقمه وإلى اه المصير »> . 
) وبعد أن ءرض القرآن هذين النوعين الادين دعا فى کل زمان 
ومکان > و جه فداء إلى المومئين دءاھم ےھ إلى الاستجابة للفتامة الم 


:مال س تعالى ‏ : 
٤م‏ وت م مرن سے کر مرسے مرت ا و 
اما آلذين اموا ادلا فی السار کافة ولا عوا 
2 د Fg Û o2‏ ل رو و مر صو ر ی ۴ صو 
حطوات الشيطن نهو لکر عدو مرون و إن زالتم ن بعل م 
ا یں س الہ م ےو سین ٤‏ ت سے لے سے لرا م 
ماءتكر آلبينلت فاعلموا آن لعز ربز کم و هل بنظرون 
E ١‏ ما رر ۳ et‏ ورم ار س آلا 
1 أن ياتيهم آله فى ظلل من ا مام والْملتیکة وقضی آلا 
ری س 2 ور ء۶ و و ج 


ول الله ترج آلامور واي سل ب س یل گر اتم ن 
E ۰‏ مت و س 2 


ايو بيتة ومن يبدل مم الله من بعد ما جات ِن اله ديد 


: ر س ت سر سے سک می اوم سرا ا م 
لقاب 2 رین r haa‏ 
س د 2د32 چو روص د ر 


oA‏ ألجز. الا 


: اسل کسر السين وفتحما دم [سكان اللام - حى وأحد» و بطلقان. 
على الإسلام وعلى المسالة . وبعضمم فرتى بين اللفظين مل « السل > بكر 
السين - الاسلام » و م الس ا ا واد أممرد هلو 
التفرقة . 

قال الفخر الرأزى : وأصل هذه الكامة من الانقياد . قال - تمالى - 
إذ قال له ربه أسل قال أسلمت ارب المالين » . والإسلام ۴ا مى [سلامك 
هذا المنى . وغلب اسم الم على الصاح وترك الحرب . وهذا يفا راجم.. 
إلى هذاالمى ؛ لان عند الصلح ينةاد كل واحد إلى صاحبه (إ) . 

و «كافة » أى جميعاً . وى فى الأ صل صفة م نكف معن منعء واس تعملمت . 
ممعنى اللة واجيع بملاقة أا مانعة مزالتفرق وهى حال من قوله د الل »- 
ای : يأما المۇمنون ادخاوا فىالإسلامو النزموا! بكل تعاليمه» وتفذواجميع 
أ حکام وآدابه » وأعملو! کل أو هره واوأهيه» ولا ونوا ئن ەنو 
) ببعض الكتاب ويكفرون ببعض . فالمقصو د الر ام جميع شراح الإملام. 
وأحکامه وآدابه . | 

وبعضمم پری أن قوله فة > حال «زفاءل ادخلوا و« وضميراطجاعة - 
و انی عاب : أدغلو اف الإسلام جما » و أنشادو | لاا مه مين دور... 
متفر ةين » لاا نه الدين الذى آلف أيه به رين قاو بكم ف عبتم ET‏ إعوانا 

وسوا أ كان اظ « كأفه »الا من , السلر أو من فاعل , أدخلو ا .. 
فالمةصود من‌الاية دعوة المؤمنين إلى القسك بجميع شعب الإسلاموشرائعه. 
مع الذامېم بر باط الإخاء الذى ربط اق به بين قلو م إسبب اتباعہم هذا 
دين الف 1 | 

وإذا كن الراد بكامة « الس » المسالمة والمصالحة كان المحنى : يأاء 
الذین آمذوا إن إیمانکم وجب علیکم فا بینکم أن تكو نوا متم اين غير 


(1) قسير الفخر الرأزى + ه ص ٠۹‏ . 


سو رةالبةرة ا oAs‏ 


متعادین > متا ين غير متا غضين » متجمعين غير متفر ةين 6 ai‏ , وجب 
عليكم بالذسبة لغيرم ممن هو ليس على ,دينكم أن تسالموه متى سالسكم» 
وآن تحار بوه مى اعتدى عليكم » فإن دينكم ما جاء للحرب والخصام. 
وإعا جاء لابداية وللسلإم العزي القوى الذى برد الاعتداء مثله . 

هذا هو الى الذى راء ظاهراً فى الاب > وهو ما سار عله الحقةون . 
من المفسرين . 

و بحم ذ کر أن الطاب ف 91 ۇمى آهل الكتاب »› ها روى. 
عن عیاض آنه قال : بزلت فى عبد اله بن سلام وأصدابه » وذلاف م 
حین آمذوا | با نی صل أله عله يه وسل وآمنوا شراتحه وشرانع شوو 
عله السلام ‏ فعظمو ! السبت وكرهوا لمم الإبل وألبانما بعد أن أسلموآء ٠‏ 
e Si‏ > فقّالوا > إنا نةوى على هذا وها ؛ وقالوا الى . 
- مي - إن التوراة كتاب انه فد عتا فلنعمل ہا فأنرلالقه هذه الأبة . 
اطا ب لمشي أهل السكتاب )١٠١‏ . 

و بعصم ذ كر أن المراد بالاية المنافقون والتقدير : يأما الذين انوا 
بالستهم ادخلوا! بكايتكم ف الإسلام ولا تتيعو! خطوات الشيطان . 
) وهڌان الةو لان عة مما اهر ۽ آذ اڑا سعدا دعته د عله »> ولا بۇ ردقا ) 
سياق الاي ا کر عه لان الانة الكر عه صرعه فى دعوة المنؤمنين إل. 
اليساك بجميم تا ليمالإسلام » وللےالإخاء لجاعو بذ التفرق‌والاختلاف. 
والاعتداء . 
وقوله , ولا نموا نطو ات اش طان [ نه کم عدو ممن » آذ ر مما 
يدهم عن الدخرل فى السل . 
ای :ادخلواف ال ل واحذروا آن نبوا مدار ج الشيطان وطرقه ي ٠‏ 
ته اکم ددر ظاهر العد إو ة کٹ : فی عداو ته على عاق . 


. ٩۷ قفسیر الالوسی + ۲ ص‎ )١( 


e۸٦‏ ) الجزء الثای 


والخطوات . جع خطوة - بفتح الخاء وضمم| - وهى مأ بين قدمى 


.من طاو . 
وى قوله « ولا تتبعو! خحطو ات الشرطان »> إشعار بأن الشيطانكثي رآ ٠‏ 
بجر الإنسان إلىالشر خحطوةفخطوة ودر جةفدرجة حتى بجعله يا لفه و بقتحمه 
بدون ردد ۰ وبذلاف ,حون من استحو د عارمم اأمطان فأنسام ذ کر الله . 
.والعاقل من الناس هو الذى تعد عن كل ما هو من بزعات القبطان 
ووساوسە › فان صعیر الذةو ب قد يوصل إلى کہیرها » ومن حام حول 
اجى يوشك أن بقع فبه . 
وقو لاه « أنه اکم عدو مین » جملة عة ١م‏ کد E‏ ومدنة مته 
وفوله « فان زلم من حدما جاء قم الہيذات فاعامو أ أن الله عزز حکم ¢ 
تقر 4ح على اأجى » ورهب من العقاب الذى سعص دت المنءعبن للفرطان . 
قال القرطبى : وأصل الزلل فى القدم ء ثم استعمل ف الاعتقادأات 
.والأراء وغبر ذلك . 
قال : زل بزل زلا وزلولا وزلولاء ا دحضت قدمه » . 
والميتات ٠‏ جمع بينة » وهى الأدلة والمعجزات › ومجثما: ر ھا . 
والمعنى : فإن تنحم عن طررق الحق » وعد لم عنه إلى الماطل »من بعد 
أن ظہرت لكم الأدلة ا لمر ةة بين‌الصو اب والخطا » والتى تده و كم[ لىاقباع 
طاريق الحق » فاعلمو! أن الله « عزيز » لا يقر ولا يعجزه الانتقام من زل 
د حكيم » لا يعرك ما تقتضيه ال كمة وما يعض الأمور فى مواضعما . . 
وجی فی الشر ط بان » لندرة حصول اازللى من المؤمئين ؛ إذ الشأن 
فيم ذلك . 
وقوله د فأعلهو! أن الله عزيز حكيم » جواب الثرط . ٠‏ 
وغو له د من بعد ما جاء کم المينات » قطح أعذر م حتی لا يقو لوا یوم 
) االحسابإنتا زلا لاننا لا تعر فا لق من الأ طل , وف الأية دليلعل أن عقو بة 
العا بالذ ةب أءظم من عقو بة الجاهل به كا قال القةرطبى ‏ . 


سو رة البقرة oAV‏ 


وقال الفخر الرازى ماملخصه : وقوله د فاعلهرا أن الله عرز حکے : 
ما بة فى الوعءد i‏ مع من ضر وب الخوف مالا مه الو عد بذ کر 
العقاب . ور عا قال الوليد لولده : إن مصيتى فت عارق بى وآفت 7ل 
دری عل كوشدة ا هکون هذا الكلام ف الز زجرأبلغ من ذ کرالضرب 
وغبره . فإن قل : أنه اة مشتملة على الوعد كا أنهامشتملة علىالوعيد؟ 
لا : نعم من حسث_أنبعه بقو له و حکے > فإن اللاثق بالحكمة أن مز بين 
امحسن والمیء۔ » فک سن من الیکے لرصال العذاب إلى المسیء فتكذلاف 
عن مهل بصا ل الث واب إلى المحسن » بل هذ الق بالحكمة وأقرب لار هة )١(»‏ 
اوبعد أن أمر لله المؤمنين بالدخول ف الل كافة » ونمامم عن الزال 
عن طر رمه المستقيم » عقب ذال بجد يد الذن امتنعوا عر الدخول 
:فى السل فقال : « هل بنظرون إلا أن بأتيم اله فى ظلل . . . » 
بنظرون : أى بنتظرون . يقال : نظرته وانتظرته معنى واحد . 
٠‏ وظلل : جمع ظلة كظل جمع ظللة . وهى ما أظلاك من شعاع _ 
“الشمس وغيره . 
والمام : اسم جنس جمعى لغمامة » وهى السحاب‌الرقيق الأبيض »> 
ی بذلات لاا ڼه م ا :ول ون دمام ظلة إلا حہث بكون 
£ أ الاستفرا للإةكار والتوبيخ . 
) والمع : مانتظر أو لبك انبر الد خول ف الإاسلام ا e‏ 
الموثات » إلا أن بأ#مم اه بومالقيامة فى ظل لكاثنة من الغام الكشف العظى _ 
1 لیحاسی م عل اعام و 7ا تمم ملا کته الن بن لا وعم 5 e‏ إلاھو ۔ ماله ۔ 
وان أيه تعالی ‏ إعا هو بالمعنی لاتق به سجاه هع 
نزمه عن مشابية الحوادت » وتفو وض ءلم كيفيته [ليه ‏ مال 5 


و هذا هو ر ۳ عاماء العاف . 


(۱) تفسیر الفخر الرازی + ه ص ۲۴١‏ 


وقوله « 3 هنی الامر ا عي هزا الرآى آم س هدا زه مر 


العباد و حسام فأثیت الا تح وعوةب العأ عى ول EI‏ لدی اص اة فر صة 


لتو بة أو قدارك ما فام . وقد أرتضى دذاأ الرآى عدد من المفسرين منم 
امن كشير فقد قال ف معنى الاآية : قول اه تعالى ‏ ممددا لاكافرین. 
مد( صلی الله ديه وسل ) هل ينظرون إلا أن باتہم ابه فى ظلل من 
الام واللائك » عى : بو م‌الةيامة نفصل القضاء بين‌الاواين والاخرين ». 
فمجزی کل عامل بعمله : إن خیرآ فخیر وإن شر آفشر ! ! وطمذا قال. 
تمالى ‏ د وقضى الامر ولل الله تر جع الأمور» )١(‏ . 
ما علماء الخاف فیق ولون إتیان اه ما یتناسب مع ذاته - سپحافه ۔ ». 
ولذا فر وا إتمانه بأمره أو اسه ف الدنا. 
وقد عبر صاحب الكشاف عن وجة اظر «ؤلاء بقو له : « إتبان له : 
تیان آمره وبأسه كةو ۰ أو بانى آمر ربك »د فجاءم باسنا » ووز 
أن و ن الان به عذو ۴ ٠‏ ۶ی 0 بام اذه مأ سه و شقمته لادلالة عليه 
بقوله - قبل ذلك - «فإن اله ريز حكيم» . فإن قلت : ل يانم العذاب فه. 
خمام ؟ قلت : لن الام مظفته اارحة » فإذا زل منه العذداب كان الامر 
أفظح وآهول ؛ لن الثمر إذا جاء من حيث لاحتسب کان أغم ) أن الخير 
[ذا جاء مر حیث لاعت ب کن امم » فکرف ذا جاءالشر من حبث عتسب 
ایر ۽ ولذاك كانت الصادقة ن ااعذاب اأستةظع جما من حيث يتوقي, 
الغيف : «وتضى الاءرء آى : تم اهر إھلا کہم وقدمیر م وفرغ منه » (۲) . 
وقال اججل ما ملخصه : وقوله , إلا أن بام اه »اس تناف مفرغ من 
مقدر»ء أى اسهم شیء بت ظر ونه إلا ازال ذاب وهذا مہا لعن ف آو مم 
وقوله : د واللاتك » بالرفع طا على اسم اللالة أى ء وقأ ئيم الملائكة- 
فانم وسااط ف تيان أمره - تمالى ‏ » بل م الآتون ببأسه على الحقيقة .. 


(۱) تسیر ابن کدیر + | ص ۲٤۸‏ . 
)۲( سور ال كاف ج ص ۲۹۳ 


سور اأمقرة ) ۸4 


و قرأ ا لجسن وأبو جعفر : والملاثكة بالجر عطفا على ظلل أى » [ا أنبآتيم 
ف ظلل وف الملاثحة . وقوه «وقفضى الأمرء» وه وجمان : أحدعماآن ,کون 
معطو فا على بأ مداخلا ی حی رالا نتظار وکو ن ذلاف من ء ضع الا طی مو ضع 
الستقبل والاصل وبقضى الامر ء وإعا جىء بهكذلك لاه محقق كقوله : 
أنى مر الله . والثاى أن بكرن جملة مستانفة بر أساآخر الله - تعالى - بآته 
قد فرغ من‌أمرم فمو من عطف ال جل ولوس داخلا فى حيز الإتتظار » )١(‏ . 
شم ختم - سبحاله - هذه الآية بقوله دوللى اله ر جم الآأمرر ءأى إله 
و جلو سے جوا زه - لاإ ره لاإ حر می“ ص بر الأأمور < رھا وشرها 
وسیجازی الین آساءوا ما عرلوا وسیجازى الذين أحستوا بالحسى ٠‏ 
فاجملة الكرعة تف لمل قصد ب4 ا کد قضاء او ا ا »وام 
قدرةه . 
بین - سسحاته _ أن كفر ااكاف_ بن لس سيه فصان الد ايل عل صح ة 
إعان المؤمنين » وإ عا ديه الجحرد والحد وإثار الهوى على أهدى ء 
بدأل أن ہنی إسرائیل قد آتام اه آیات بینات تہدی إل الان ومع 
ذلك كفروا ا . تمع إلى الغرآن وهر يصرر موقفوم بع لمديده 
دللدكافر بن ف الا رة الابقة فقول : 


قالالفخر الرازى : اعام آنه اس الة سرد : سل بىر ائيل ليخدوك 
عن تاك الآبات فتعلمما ء وذاك لان الررل (عل اه علبه ولم) كان 
عا بتلك الأحوال بإعلام الله - تءالى - إباه > بل المقصود منه البالغة 
ف ار جر عن الإعءراض عن دلاال الله ۔ مال ۔ ٠‏ 
آی : سل هق لاه الحاةر ناا lai U‏ لاقم آبات بونأات ۳ کر و ھا ٬‏ 
الاجرم امتو جهو | اعاب من أله 2 قعای ت ٤‏ و ذلا تفه مولاء احا ڪس إل 
عل آہم لو زاوا عن آیات اله لوةءر! فی الءذ اب کا رفع وك النةدهرن 
0 اة الجل عل الجلالبن ج ۱ ص ٠٣۹‏ ) 


° ۵ .اأجزء الٹای 


فيه . والقةصود من ذ كر هذه الل _كاية أن يعتهروأ بغيزم >»٠ ٠.‏ (۱) . 

و «سل» فعل أمر من سأل وأصله [إسآل فنقلت «تحة اذمزة إلى السين. 
قياما وصارت سا كنة فحففت . ولا فتحت الدين لم يكن هناك حاجة إلى. 
همزة الوصل فحففت أبضاً . 

و د.0 > ما خبربة واس ثول عه عذرف » والجلة ابتدائة أل 
ها من الإعراب مبينة لاستدقاتمم التةربم والتو بيخ . كأنه قبل « سل 
نی اسر ایل » عن عام وج حودمم لأحق بعد وضوحه ةد آتینام آیات. 
كثيرة بينة ومع ذلا أعرض كثرر منم عنما . 

وما اتةمامية واجملة فى موضع المفمول الثانى لقوله « سل » وقيل : 
ف موضع المصدر » أى : سام «ذا السؤال . وقيل : فى موضع الخال . 
آی : سام ا آتينام 

والاستةمام لانةرر :عنى حل المخاطب ءل الإقرار ۔ بأنه قد خااف 
ما تقتضيه الا بات ٠ن‏ الإمان بالل قعالى - . 

فالمراد ذا اسؤ ال تقريعهم على جحو دهم الحق بعد وضوح الآبات 
لا ءعرفة جا ei‏ م 6 ادا اراد وأحد منا آو بخ أ .ةو ل لر ا 
س له اک أت عه ؟ 


وهن الارات ال نات واكاك راتات ال أظ رها َة وای ہ۔ 
ابنی[سمرائیل على أآيدى نيام ليومنوا مم : عصا مومى التى أاقاها فإذا 
هى حية تسعى ؛ والتى أا اها فإذا هى تلقف مام نعه السحرة » والتى ضرب 
ما البحر « فانفلق فكان كل فرق كالطود العطيم » إلى غير ذلك من الاأيات. 
إلدالة ی وحدااية أله و دد ف هن ٣رت‏ ع بد به و الخوارق ٤‏ وعم 
ذلك شنم ٠ن‏ قال لمومى ‏ أرنا الله جمرة » ومنمم من كفر وعبد العجل ٠.‏ 

م بن سد ا نه سوہ عاقہة الجا دين لا بات وال : « ومن بد له 


نجه أله من دعر مأ جاه آ4 فان ايله سمل رد الع أب 0 


٣ تفسير الفخر الرازی + > ص‎ )١( 


التبديل : جعل یه رد لا عن آخر ( ET‏ أله ھ| اول آباته إلدالة. 
على صدق رسله » ک تقناول ما أسبغه أله على عباده من عة ومال وعقل. 


وعر ذلك من دمه أا هره وأأراطنة : 


) آی ١‏ وهن E»‏ م أله ال ما وصلات إله واآضحت له أن كهر 
,1 مح پا ودعو إلى الإ مان و ل فز اما مم آنا سلو م مد اشک ر سد l,‏ 
من ودل د( الد بل فان أله سما فر دتا ا ا ت 
وقوله ظ 4ن زرل ھا ا ¢ ر بادة تو بيخ هم 4 وام مس تحور ن شی 
ألوان العذ أب ا ول مروا با بات الله وجحدوا اھ4 رول مع رتبا 
والوقوف 5 ھا ص اما فمو كو له ~ اعا — وقد کان فر اق ° 
وس دول کلام آذه م ګر# ونه هن عد ما علو ه وهم بعلهونْ» ۴ مو ہ3 یل 
عن مر 3ة 5 عن جل ا چا . 
وقو اه »3 أن ايله سمل رد الْعقَأب t‏ تعلہل للجوأب قم مأ م4 ه 
2 ای وەن وعد ل اده أيه l6‏ وه اشد عەر û‏ انه سد د المقاب ولد 
1 بات ا . وعتمل ُن بكون هذه اله هى الجواب تقد ر اأ مير 
آی شد رک اأعةأاب ه. 
والعقاب هو لجرا عن جناية وجرم » وهو «أخوذ - کا يقوله 
لر طمى = لةس َ کان الاق شی باڵجازاء لاجا ف آئار ع 6 
e 9‏ وه الرا کب _ ا الأو ضع آأذى رکب ب ٤‏ فا اعقاب ۾ العو ره 
يكونان بعقب الذفب وقد عاقبه بذنه )١(‏ . 
فالاية العكر مة وعد شدبد لکل من يبدل اعم انه » ورك شدرها. 
و دعك أن ذ کر القرآن حال من ودل dani‏ ڙه من عد ماجاء ه4 ٤‏ أ 
کر إلا سات اتی اہ أو امك الاشةباء عى اماه فی کفرھم و جحو 2 
فقال _ تعالى - : ) 


۲۸ ص‎ ٣+ مسر القرطبی‎ )١( 


o۹۴‏ الجرء اثانى 


التو من : جعل الشیء ز ينا آی > شديد اخسن . والاة فاثب فاعل » 
زين » ولم قلح تاء التأنيت بالفعل لان ثائب‌الفاعل جازى تابثو لو جود 
:القاصل بين الفعل ونائب الفاعل . 
والمحى » أن الحياة الدنما قد زينت لا-كافربن فأحبوها وتهأفتوا عليما 
تمافت الفراش على النار » و صارتءتءم| وشم واتما كل تفكيرم > أما الأ خرة 
فلل بفكروا فما » وام يوا نفسمم للقاما . 
قال الةرطبى ٠‏ والمزين هو خااقما ومخفر عما وخااق الكفر ؛ ويز نبا 
ا ال طانبوسو ستهو[غوائه وخص الذي نكفرو! بالذ كر لقيو الاد بين 
جملة وإقباهم على الدنيا وإعراضمم عن الا خرة يسما . وقد جمل اهماع 
الار ض زينة ها ايلو الحلق ا أحسن عملا » فالۇ مون الذبن ھم على سان 
: اشر ع م تتم ار بنة » وال كغار efS-dhe‏ ا لا عتقدون غیرهاء(۱). 
وقوله « ويسخرون من الذين آمنوا» معطوف على جملة « زين للذين 
e‏ 
أو خبر لبود عذوف آى وهم ترون دو الاو قال 
ويسخرون : وضحکون و‌زأون . يقال . سخرت منه وخرت به 
وضحکت منه وضحکت به . 
أى أنالذين كرو لا يكتفون. حببمالشد يد لز ينة الحياة الدنباو شمو انها 
jy.‏ هم بجا فب ذلات وسخرون من اؤ منين لزهد هم فی متعم اة لان 
الكةار بعتقدون أن ما نی من حیانمم ف غیر متعة فمو ضياع منہا ء ومان 
يعوا ولن حا سبوا على ما فعلوه فى دنياهم 7 الۇم نونمم امون إلى 
قعيم الأخرة الذى هو أجى وأبقى من فعرم الدنيا . 
وجىء بقّوله د زين »مأضما للدلالة عل انه ود و ةح وفرع منه, وجىء بغ وله 
« ولس رون › فاا لاد لاله على ګدد سڪ ر يتوم ەن‌الۇمنين وحدو ها بين 


. ۹ قفسیر القرطمی ج ۳ ص‎ )١( 


سوقت آخر . قال - تعالى - : إن افذين أجرموا كانوا من الدين آمنوا 
ضحکون . وإذا مروا ھم n‏ ` 
وف كروتن لقنن ف ت زرل هه ال در ااك اا 
زات ى امین عبد لله بن یو جز به » انوا ينعم و نف الد نيا أوإسخرون 
U‏ ضءناء اڵۆ منين وفقرأء ا جر ن » روان : أنظروا إلى هو لاءالذون 
زعم یں - صل الله ٤ليو‏ سل ۾ انه عاب م 7 آ نزت فی ای جل 
ورۇ اء فرش كا زوا وترون منفةراء ااسلمين كم ار و حاب و أبن هسهو د 
وغيرهم ووب ما كأفوا فيه من الفقر والصبر عل البلاء . واليق أفه لا ماع 
من نزو ا فى شان كل ال-كافرين الفين يسخرون من الؤمنين . 
وقوه « ودين اتقو فوقممبومالقيامة » رد منه - سيا ته د على هولاء 
.اكمار الن ن وسخرون من اۋ مين » والذن رون آنفسمم آم ٤‏ لمم 
ولذام أفضل من المؤمئين فى ناهم وصبرم على بأمماء الحياة وضراما ٠‏ 
أى » والذن انوا اله - تعالى - وصانوا أففسمم عن كل سوء فوق 
ولك الكافر بن مكانة ومكافا يوم القيامة » لان تقو اه قد رفعتيم إلىأعلا 
عن ll‏ الذر كمروا فإن كفرم ول هط er‏ إلى انار ويشن القرار : 
قال عا حب اللكشاف : فإن قلت : ل قال « من الذن آمنوا ء» ثم قال 
« واإذرن انقو اء ؟ قلت , ليريك أنه لا وعد مده إلا المؤمن التقى ء 
ولون با لامؤمنين عل التقةوى إذا موا ذلك(١)‏ . ) 
وقہدت اي قہة بوم العامة لاص س عل دو اما ¢ لان ذل يو م 
.هو مدأ الحءاة الأبدية »> ولإدخال السرور والساية على قلوب الو مين حى 
لا رترب الاس إلى قلو جم إسوب ليذاء النكافرين لحم فى الدنيا . 
وقوله ه والله برزق من رشاء بير حاب » تذییل قصد به تشر یف 


7 المؤمنين » وبيان عظم وام . 


) (م - ۴۸ أأبقةرة‎ . ۲۵٠۵ تسیر الکشاف + ۱ ص‎ )١( 


آی : وال رزی*ن شاه بخير حساب من ‌المرزوق . أو بلا حور وعد. 
مھا . فہو - سبحاته ۔ الذی یعطی‌و نع » ولیس‌عدلاؤء فی الدنیا دلیل رضاه_ 
عن المعطى فقد يعطى ال_كافر وهو غير راض عنه , أا عطاؤه فى الآخرة 
فور دلمل رضاأه ن اعا ٠‏ 

قال الاستأذ الإمام : إن الرزق بلا حساب ولا سحىف الدنا [ مايص 
بالضبة إلى الافراد » فإنك رى كثير ا من الأ رار وكثير آ من الفجار غثياء 
موضر رن متمتعين إسعة الرذق » وكثير أ من‌الة قر ةين فقر أه معسر ين» وا قى , 
يكون دابيا أسعد الا وأ كر احتالا » وعلا لمناءة الله به فلا وله الفقر 
3 يۇ لم أأفاجر لاه جد ف القوي را من کل صہی os“‏ وما الام 
فأمر ها على عير هذا ء فان الامة الى رونا فير ة ذللة للا عکن ان Ie‏ 
مح اتات م اوه و مشطه ٣‏ ويس هن س الله أن رزی الامةالعزة. 
والروة و ھی 51 تعمل 4 و بعماما مہا و سما بزلا و )۱( 


ثم بين سبحانه _ أحوال الناس » وأهم فى -ءاجة إلى الرسل 
أيبشروهم وپادروهم وګکموا e:‏ الق فيما اختافوا فيه 
وال امال س : 


. قفسير المنار + ۲ ص ء۷ بتلخص‎ )١( 


کاس ا ولحک٤‏ تآ لين 
ر م 2 مرم رر ري ر رم جر ا 
٤‏ دس سک ن 


ر ر {f‏ م 
تارا ا اا تلت ب 25 بعد ما 
1 ا چ ص یں م ر سی صر ا وم صر ص ے ج مرم 2 
ہم آلبینات بغيا بینہم فهدی آله آلذين ٤امنوا‏ افر 
وا ہی ج 3 ہے ی راگ مرو 
تيه e‏ و أله بہدی من ا٤ال‏ صراط فما 
قال الفخر الرازى : ال ا تعالى - ا بن نى الابة العةدمة أنسبب 
إصرأر ھۇ لاء الكمار ع کفرھہ دو یس الدة.ا ٤‏ رهن ف دله الا بة أنهذا ) 
عى غر مص ذا ألزمان ¢ بل کان املا ف ألأزمنة ألا دة ٤‏ لان 
الناس انوا أمة واحدة قأعة على الحق م اختلفوا» وما کان اختلافہم إلا 
اسه ااب الى و القحاسد و ا( 2 ف طاب [لدةء) «) ۱ ( : 
و إلامة “ القوم أجتمءون عي الى ألو أ<د بهد ی بوم اہ ھئں 
مأخوذ من آم کح می قصد لان کل وأحد من فر اد الةوم بم اجموع 
و بەصده ى کات شر ےه . 
وللعلماء أقوال فى معنى قوله - تعالى - ,كان الناس أمة وأحدة فبعث 
الله الارن ممشرين وم دربن » . ) 
القول الأول اذى عله جور المفسرين أن المعنى :كان الناس آءة 
و أحدة 4 تة بن على آو يد أيه = مال - مور بن له امو در ۴ معان عي مر عة 
ای اخ اموا م( هن الو مم ل ٥٤‏ مڭ آه ee)‏ الي A.‏ اہدشمر و امن اهتدی 


ممم جز بل ألو اا :ذ روا من ضل مهو ٠‏ العذاب » وايحكموا e‏ 


. TTT تفسير الفخر‎ )١( 


8۹٦‏ ` الجزء الثاى 
فما أختلةو | 4.9 بال کم العادل ٤‏ وألقول ااماصل . 
قال القفال : ويشمد الصحة هذا الرأى قوله ‏ تعالى ‏ ء فعث اله 
الاخ:لاف ٤‏ وا کد ھذا :ةو له » وماکان الاس لا أف وأحدة فاختلةو اء 
وسا کی أضاً ا فف عن أبن مسع, د 4j|‏ قرا i‏ اناس أمة وأحدة 
فا ختاو ا اہ ث أله الند.بن ‘Cos‏ 
وکان عل ذا الرأى عل | م نای a.‏ أستمر أن الكم؛ وعدم 
امتداده إلى المستقيل » لان النا س كانو اتد ین مزالت المداية عم آوعن 
الةول الثاني برى أععابه أن المعنى : كان الناس أمة وأحدة جتمعين عل 
الضلال و احفر فبعمف أله الندسين هدأيهم . . 
وکان على هذا الرآى _ أبتاً - على باما من‌المضى والانقضاء » ولا تاج 


على هذا الرأى إلى ققدي كلام عذوف ؛ وهو ثم أختلفرأ فيدث . . آل ١‏ 

ومن العلماء الذين رجحو! الةول الأول الإمام أبن كثير فقد قال : عن 

تأده عن عكرمة عن أبن عاس قال : کان بین فوح وآدمعشر: رون کلم م 

على شر بعة من احق فا ختلفرا فيعت الله النيربن مشر بن ومنذرين .. وهكذا 

قال تتادة ومجاهد . وقال لحو فى عن أبن عماس, كان اناس أمةراحدة»قول 

كاو[ كفارآ «فبعث التهالنببين :. » والقول الاو ل عن ابن عہای وهو أصح 
سند ومعٹی ؛ لان الناس انوا على ملة آدم حت عدوا الإ عنام فخت اق 

لم نوخا علب4 ملام - کان أو ل رس ول عه آته إل أملالار ض(۲). 

أما الرأى التالكافقد قرره الإإمام ن _طبى بقوله : وع:مل أن قكون 

كان لثبوت » والراد الإخبار عن الناس الذين هم الجئس كله آم أمة 


(۲) تفسیر ابن کثیر + ١‏ ص ۲۵۰ . 


0 ۹۷ ê اہر‎ I # ەو‎ : 2 


اواحدة فى خلوهم عن الشراتع » ولمم بالحاتق » لولا من أله عابم 
وتف له باأر سل الم . فلا عاص ١‏ كان » ٥ل‏ هذا ألتأو رل با مضى فط » 
بل مناه ٥نی‏ قو له , وکان اله غفورا رحیماًء(۱) . 

- وهذا الرآى قد أختاره الأسةاذالإه امعد عبده ف تفسي ه الآيةالكر عة 


ووأفهة عار عض لاا ء اذ ل ا ف اس ہر هزه إل به . قال الاےےاة 
الإمام ما ملخصه . 

« خلق الله الإنسان أمة واحدة أى مرتطاً بءضه ببمعض ف المعاش 
لاسہل علي فر اده آن بعيشو أ فى هذه اة الدنما إلا مجتمعين بعاون 
نمم عضا » وکل وأحد منمه رعش و تا شىء من عله لن فقوا ماللفسة 
والبدية قا صر ة عن توفیر جنع مأحتاج [ايه » فلا بد من أنضام فوى 
الاخرن إلى قوته ... وهذا المعنى قوم : «الافسان مدی بطبعه» بر دوق 
بذاك أنه وهب م‌زااقو ی ماياؤ لاوت ول إلى جميع حاجاته لابا لا سةء) نة 
بغیره ... وا کاز الاس کذ اك کاز لا بد هم منالاختلاف 2 ةتضى فارم » . 
وكأن من رحة أله أن بر مل اام ميڈمر ن وهنذران . 

وترتيب إعثة الرسلى على وحدة الامة فى الأية الى نفسرها يكون على 
هذا العنى : ۰ ) 

إن أله قى أن :کو ر الناس أمة و(حدة رط بع مم بمعض و لاسددل 
اعقوم وحدها إلى الوص ول إلى ماياز م لم فى #وفير «صالمم ودفعالمضار 
عنم ٤‏ التفاوت ءة وخم ,وا ختلاف فطر ھم « ورمام من ا لاام امادی 
اكل منم إلى ماجب عليه عو صاحبه » فرحمث أت النبدين مبشر ينوه ذد ين 
وأيدهم بالدلاثل القاطمة على صدقيم > وعلى أن مايأتون به إ عأ هو من 
عند الله س تعالى ب القادر على باهم وعقوبتمم ٠٠...‏ (۲) ' 

وقال فضيلة الأستاد الشيخ محمد أبو زهرة ماملخصه : وإن هذا الرأىه 
الذى اختاره الاستاذ الإمام هو الذى نختاره »> وعلى هذا التأويل لايكون 


)1( تھم در ا٥ر‏ طہبی . ٣ص ٣۳۱‏ ۰ 
)۲( افير المنار + ۲ ص ۲۸۳ بتصرف والخيص . 


0۹۸ اجزء انی : ) 
ت حاجة إلى ققدرر PER‏ ذات حاهم من ر ل 
بالشرانع ولامتدى عقوم إلى اليا قى بنضما قوجب البعث » ولان تلك 
الخال الى کون على ا وحدھا تو جب الاختلافی فتوجب بعث 
النبيين . . . ثم إن نفس كل إسان فما تروع إلى الا جاع » وحيث كان 
الا جت اع فلا بد من تظام بر بط > وشرع کم 
وعلى هذا التأويل أيضا تكون الفاء فى قوله د فبعث . . . »- وهى افتى 
ا ي القت ق مرا من د اة 
لتقد ر » لان كو ن‌الناس أمة وأ حدةاقتضتالر الةو اقتضتالاختلافق'. 
و« كان» على هذا التأويل دل عل الاستمرار والشوت » لان اناس 
عقتضی فط رھم دا ما ی حا جة إلى شرع السماء لام تدون إلا به . 
ثم قال فضياته : وقد قول قال , إن جعل , كأن » الاستمرار إفيد 
أن و حدة الناس ق الفطرة وتآديما إلى لاتنا حر بقتضى بع ع النديين إلى يوم 
القيامة » ونه لبد من نى لعصرنا » وحن ال بالاعتراض ولا ادقع 
إبرادة وفقول : قعم[نه لا بد منقيام رسالة إلى يومالقيامة وهى رسالة عمد 
) صل اته عليه وسل ) التى جاءت بكماب تتجدد به الرسالة والبعث إلى أن 
نفنى الأرض ومن علا وهذا ال-كتاب هو القرآن لكريم الذى لا تيبل 
جدةه » والذى ۔کفل یله ذظ > وبا عجازه إلى ډوم العامة » والذى من 
ءغرۇه 5أ ما ااه عن النمى ( صل اله عار يه وسل )0)` 
هله ھی آ: e‏ رال ف معن یةرله ۔ تعالى ۔ وکان اناس أمة وأحدة 
فيع اله انون مشر ون و منذرين» . أقوال ری لمفذ ك رها 'لضعفما 
وةوله ‏ قعالى - «وأنزل معمم الكتاب بالق ليحكم بين إلناس فيا اختلفوا 
فيه » معطو على د فبعث . » والراد باإ-كتاب الجذس . 


والعنی :واا ول مء .ا ai‏ - ھۇلا. ا J n<‏ اإل رن ب fF‏ ماسر ان 


, سير الأب الىك عة افضيلة الأستاذ شيخ عد أبو زأهرة‎ )١( 
مجلة لواء الإسلام النة الخامسة من العدد الثامن‎ 


e gorg haa 


حو ملفرین کلامه لتس با جى والجامح 1 عتا جرن له من أو الدين 


سوالدفہا » اکى بفسصلوا. بواسطته بين الناس ف اختافوا من شثون ديفيه 
ودفبوية. ۰ 
وذ كر - سبحائه - الكتاب بصيدة ا لمرد للإشارة إلى أنكتب الند ين وإن 
عدت إلا لہا فی جو ھر ها کناب واحد لاشتا ها على شرع خد ىام . 
-وإذا كان هناك لاف با فی افاصمل الاحکام وفر وعم ا لاف جوهزها 
وأصوهاء وقو له دبا لحتق» متعلق با زل» أو حال من !لتاب أى ماتيا شاهد ابه. 
والضمير فى قوله د ليحكم ٠.‏ » جوز أن يعو د إلى اه - تعالى - أو إلى 
#لنييين » أو إلى المكتاب . ورجح بعضيم عودته إلى الكتاب للانه أقرب 
مف كور . الجلة تعلرلة الإنرأال الذ كور . 
وق إسناد الحكم إلى الکتاب تنیه لاناس إلى آن من الو اجب عايمم أن 
ر جوا اله عند کل اختلائ . لان هذا هر الةصد الا ساس من ازال 
كب الساوية . 
وللاستاذ العام ړل عد کلام اغوس فى هذا المعنى فقد قال - رجه 
أله ماملخصه : و الحكم مسد إلى اللكناب تفه »فال كناب ذاته هو 
الذى بفصل رين اناس فا اغتافرا فه٠‏ وفه نداء حا كمين بالكناب أن 
از موا حكمه » وألا ي داوا به إلى ماة وله الاففس وريه الأهواء .. 
ل سا لاس أن يؤلو! فصا من صو ص اللكذب على حب ماتنزع إليه 
عقوم بدونرجوع إلى بقية النصوص » ها كان لإفزال الكنب فائدة ‏ ولا 
كانت الكتب فى الحةقة حا كمة » بل كانت متحكمة فما الأأهواء » فتعود 
المصلحة مفسدة » و بقلب الدراء علة > و لذا رداله الحكم إل الكناب 
ففسه لا إلى هوى الوا كم به ... واسية الحكم إلى اكاب هى كنسية 
لطن وھد وااندشر [ a.‏ وله ال - دھن! کن را بط علیکم باجی» 
-وفوله ۔ تعالی ۔ ر أن هلا لقرآن ودی لآنی ھی فوم وبەشر اأوؤمدين ..»> 
م بقول - رجه اله - د تخل اواحل منم كأمة من .ال .کاب او آثراآ 


0 ) اخزء الثانى 


ا جاء به وسدلة إلى #سخير غيره لا بريد > وذلاف بقطام الكاءة أو الاثر 

عن بقبةماجاء ق الكتاب والآثار الأغر ول الا e‏ در ماھ د 
منه ۽ ومام الائ ول أن يحمل بالكتاب وإ٤)‏ كل مايةصد هو أز بم ل إلى 
مطلب لشو ته » أوعضف أسطو SLs‏ احکام أله م قأمت ۰ . 
وعو جت السيمل أماستقامت » ىم اا ی ا ال a:‏ 
غیره» یدرف وبژ ول حټی ب دادو ین بمو له » وبتخذهمءوناء لی الخادي 
الأول . فيقعالاختلاف والاضطراب » وألةالختاةين ف ذا هوالكاب ().. 

م بین سبحانه _ الا مہاب التىآدت إلى اخالاف النامر ف اتاب 
الذى آنزله مدايتي فقال , وها اختاف فيه إلا ااذرن أو توه ٠ن‏ :سد 
ا جام البيئات بغيا بينم » . 

وألضمير فى قوله «فمهء وى قوله د أوتوه» بعود إلى الكتاب » والحى 
عله : وما أختاف ق لكب الماد ى أأذى لالس فه › ا ازل لازال 
الاحتلاف إلا الذن وره ء أى #لموه و وتوا على تفاصيله ٠‏ ولم ن 
اختلافہم لا لتاس علیمم من جمته وما کان خلافہم هن بعد . مارت 
م الدلاثل الواضحة الدالة لى صدقه » وهاحمأمم عل هذا الاختلاف إلا 

و البخى والظل و المد الذى و فع بينم . 

والمراد با لذ ين لت لفو مه هل الكتات امو د واأنصاری :+ و لاف 
الكتاب يشمل تصديقم بيعطه واكفيبمم بابض الاخر »کا يشمل. 
اتلام فی تف ہر ہ وتأوبله وتفذ ا کامه وددم مها » وذهاب کل ٠‏ 
فرق مام مذهہاً عا أف «فهب الأخر ى أ ول الشرع لاف فروعه . 

وعر عن الإنزال بالإيتاء - 6 ية رل الالوسى - للتذيه من أول الامر. 
ع TE:‏ م من الوفرف عل ما همه من الحق « li‏ ن الإفزال لا وم 
ذلك » وقيل : عبر به ليختص الموصول بار باب العلل والدراسة من آو لل 


)1( اسر امار + ۲ ص ۲۸٩ ۰ ۲۸٤‏ 


1۰1 ) سورةاأيقرة‎ a. e 


الختلفين » وخصمم باذ كر لزيد شناعة فعلمم ولان غيرهم قبع هم » (1). 

وقول رمن بعد ما چا efe‏ المدنات » عاق بأ ختاف » وفه زبأدة شنح 
ele‏ لام قد الوا فہه رعد أن قامت آمادمم اجج الا صعةالدالة على 
أحق . ر 

وقوله « ما > معو ل لچله لاختلف رآ« وبینم » متعلقی محل وف 

٠‏ صفة لقوله د بخنا» . ى أن داعی الاختلاف هر الى والحسد الذى. 

وفع e4:‏ ء ف#جعل کل اربق م خی ء الا رو ا رآبه. 

وفى هذا التعبير إلى إشارة الى قد باض وفرخ عندهم ‏ فور كوم 

) عابم وودور پینمم ۰ ولا طمع له ی عر هم > ولاماجاً له راهم f.‏ 

اراھ الذون مكدو منه > وکن متهم بقوة ورسوخ . 

وبعءتېم جغللأاضمیر فى قو لهدفه» يعو د إلى الحق ؛ واأضمبرق قوله. 
«أوثوه بعر د إلى الكذاب . أى:ومااختاف ن الحق [لاااذين أوتواالكناب 

ور ى بض العلماء أن عودة اإضمير فى كايمما إلى الحقأو إل اكناب 
جااز وا المعى على التقدير سن وأحد Jul.‏ ا احق 
ومصاحاً له » فلذا اختلف فى الكتاب اختلف فى احق الذى فيه وبالعكر 
عل طريقة قباس السا راة فىالنطتق واجلة اللكر ية آعف رشديد من ألو قوع . 
فار قم فيه غیر هم من اختلاف يۇ د یی لبخى والتنازعوالإعءراض‌عن الحق 

م ین س سحا زه حال الو مين بعد بيانه لحال الغاوين فغال. 
تعالى « فهدى أله ألفنن آمنوا لا اختلفر! فه من الحق بإذئه . 
أى: فردى نق الد آمنوا وصدقوا رسله إلى الحق اذى اختلف فيه 
اهل الضلالة > وذلاك الهدى بفضل توفقه لهم وتيسيره لامرهم . 

والفاء فى قو له , فمدى فصيحة لاما أفصحت عن كلام مقدر وهو. 
المءمارف عله أحذوی . 

و اأتقد ر : ذا كان هذا شان لضا لبن المختلفين فی الح فد هدای 


)1( ا الالوتى جج ص۲١٠٠‏ 


- .1 اجره دا ي 


آله برضل ادن منوا ال صو اب : 
و٬٧ن ‏ سمحانه _ ا ن الذن ذم ادا م الان آمنوا ٤‏ لاشعار 
يان ہب هدام لأحق هور ere)‏ و هوام و تجا بم لداعي اذى 
دعام إلى اأطر بق المستةم : 
واف أدابة أله - سسدافه - لانه هو خالةیا » ولان قلو ب العماد 
يديه فمو بقماما كيف راء » وهذا لاينا فى أن للعبد اختبارا وكسباً فو 
إذا سار ف طريق احق رزةه اه النور المشرق الذى ديه » وإن سار فق 
رو افلا وات ال عل ادى ماب أله دة فردةة بب 
[يثاره الضلالة على اطدابة. 
وقول ۔ تعالى ‏ فى ختام هذه الاية , واه دى من بشاء إلى صراط 
مستھے » آذییل قصد به بیان کال ساطانه » ومام قدرته . ) 
آی : و أله وحده هو اهادی من وشاء من عبادہ إلى ۳ رق الق الذى 
لا يضل سااكه » فلوس لاحد سلطان وار سلطانه » ولو أراد أن يكون 
الاس جما مهد بين (-كانوا » ولكن حكته اقتضت أن ختعرهم ليتميز 
) بث ۸ں اطيب » فیجازی کل ریق م سه . 
قال ان کثیر : وى صحيح البخارى ومسل عن عائشة أن رسول الله 
(صلى امه عليه وسل ) كان إذا قام من‌الايل ,صلى يقول : الهم رب جيل 
وميكاثيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عل الغيب والشرادة أفت 
کم رن عيادك فا ةوا فيه بختلفون » اهدنى لا اختلف فيه من الحق 
بإذنك إزك دی من تشاء إلى صراط مستةم › 
وف الدعاء المآثور : الم رفا الحق حةا وارزقنا اتماعه ورتا الباطل 
باطلا وار زقنا اجتنا به ولا مله ملتیسا علینا قنضل وا جعاناللمنقین | ماما (۱) 
و بذلال‌اری آنا لا ةقد بین ت أن النا سلا تخنون عن‌الدین الذیشر عو اله 
هم عل لان ر له ءلم مالصلاة دالس لام وأنالاشرارمن ا ناس ‌هم الذ ن 


)۱( قفسیر أ ن کر + ١إ‏ صس ۲۵٠‏ 


سورة‌البقرة . ر ۴ 
عملم البغى غلىالاختلاف فالحق بعدظموره لحم » أما الأ خيار منرم قوم 
:الذي أهتد وأ بتو فيق‌افه و قوسيره إلى طريتق ادير والصو اب دوالله مدىمن 

زشاء إلى صر اط مستقے » › 

فشان ذ کر سبحاته س حال الناس » واختلاف سفہامم على 
نیام > واھتداء عقلا م إلى احق » عيب ذلا ردعرة ااا إلى 
الاقدداء کن يمم ۲ اأصبر و الشات کال 


> م يي < 2ء مد 2 وم دمع مع 

ام حبتم أنترخلوا نة وما ا کا ا ا 
اوا وحص می م 

2 آلا لاسا ا وزأرلوا حن قول الرس ول والدين ۶امنوا 


ا م 
3+2 سے اور 


معه رمی نص ر لله ا لاان نصر آله قريب وې 
قال الةرطى : قال #تادة واأسدى وا ألمغمر بن : ذز أت هذه الأية 
فى غروة الندتق حين أصاب المسلمين ما أصامم من الجهد والشدة والحر 
وارد E‏ وأفواعالك دائد » وکا نوا کاقال ۔ تعالی ۔ ذا جاءو کم 
من فو ةكم ومن أسفل متكم وإذا زاغتالا بصار وبلغت القلوب الحناجلء 
وقیل تز لت ن حرب أحد › ونظیرھا ۔ فی آل عمران ۔ آم حسبتم أن 
ود دلوا نة ولا م امه لذبن جاهدوا منم ..» وفالت فرفة : رلت 
الاية تسلة لما جر ون ین تر كوا دیارهم وأموام رایدی المشر کین › 
-وآروا رطا الته ورسوله › وأظمرت اادمو د العدأو ة لر سول اكه » وأضرقوم 
من الاغداء النفاق فافزل اله ذلك #طييقا لقلو مم )١(»‏ . 
ومأذ كره المفسرو ف ت ازول هذه الا وه السكر ag‏ لا نع عمو مأ 
واا ندعو الوم:ين فى كل زمان ومكان إل التذرع بالمبر والابات 
اسا من ممم من المتقين حتى بفوزذوا برضران أله تعالى - وفصره 


(۱) تسیر القرطبی ٣+‏ ص ٠٤‏ 


و د آم » هنا یری بعضمم آنا للاستفمام الإفکاری › وبری بع ضآخر 
آنا أم المنملة » وري فريق ثالت أا آم النقطعة ٠‏ 
فال ال وخ ها مناغ ات غا سب ان امل الما 
وار ٤‏ ا تعدها سادة مد العو أبن عن سليو به › وال ڪا 
الأخةش والثانى #ذرف » ومضارعما فيه وجمان : الفتح وهو القياس. 
والگمر (۱) . ) | 
و طلا تدل عل 0 ان مع توقع حصول المننی مها ء کا ف قول النابفة 2 
زف الترحل غير إن ر کابنا )ا تزل برحالتا وکأن قد 
فننی بلا ثم قال : و کان قد أی » وکأنه قد زاات . 
و « البأماء » ما يصب الناس فى الاموال كالفقر . والضراء e,‏ 
ف الا نةس کا رض مشتقان من ااہؤں والضر . 
و « زأزلواء من الز لر لة وھی شد ة التحر بك وتکو نف الاشخاصوفه 
e‏ . فبقال : زازلت الأرض » أى ركت واضطربت » ومعنى . 
٠“‏ زاولت الارض › أى عر كت واضطر بت 9 معنی زازلوا: خوفو! ٠‏ 
رازا واضطر ہوا . 
وای على أن أم » للاستهمام الإنكارى : أظننم ہا الؤۇمنون نک 
تد خلون الجنة مجرد الإمان دون أن ,صيبكم ما أصاب الذين سقو کم 
من شداثد فى الاانفس والاموال » ومن مخاوف أزعجمم وأفرعتمم حتى 
بلغ الأمر ر س ولمم وبا لمؤمنين ممه أن بةولواوم فى أقصى ما كمل النفوس 
اليشر ية من آ لام : متى نصر أ ؟! ! 
eb‏ اا ونون - ای اا کم أن تظنر ا هز الظن؛ وآمرکم زتعنو 
من أن الظفر بدخول الإنة يسن لزم منمكم التأسى من سبقكم من الخةين فه 
اأص بر والشات . 


. ۱۹4 ص‎ ١ + حاشية الجل على الجلاآين‎ )١( 


سو رة المةرة ) 10 


واأعثى ع أن 3 م « ھا چ األة ۶ المشعر ة عحذوف‌دل عليه 
#إكلام ‏ : قد خلت من قباكم أمم أوتو االكتاب واهتدوا إلى الحق فآذام 
الئاس أذى شدددا فصبر وأ عل ذلاف أفتصر ون مثلم على المكاره وشبتون 
والمعنى على أن د أم »هنا منقطمة - أى تدل على الإضراب والاستفمام ‏ 
ما : امد أوذيم ا ألمۇممون ف سددل د نکم اذى lae‏ ُ فعليكم أن 
قروا وان شو أ 5 فعل الدن من فاكم ٤‏ م جسیم أن د خلوا اللية 
دون ابتلااه وصر .. ی :ل اتم Sols‏ هذا هو سیا اکم ڈور 
حسبان باطل ا بامعی اکم : 
وقوله تعأی ت د مم الأاء C+‏ اافن وق E‏ عے| ساق 
اله الذهن »كانه فل : كف مدل أولئك الذين خلواومضوا؟ فكان 
الجوأتب مس م المأساء ف آل 
و مس م ی : ات pf‏ وفار كسمم الاشعار ان یلاع الغ یاد قد 
أا بم بالالام انى اتصات عو اسيم وأجسادهم ونما م ضع ف[ مام 
إذ حقيقة الى اق#صال الجسم جسم آخر . 
.شما بالزازلة ما أصامم من الأهوال والافذاع و قر ل ا درل ى 
dj:‏ اعا ره الع قال الرس ولومن موه فما ی صر لته »ای باغ ااضجر و لم 
+ هم صہر دی فاو ا ذلك . ومعتاأی طا إأم عر وميه ٤‏ اطا زمان 
#اأشدة . وفى هذه الغاية د ليل على تناهى الامر فى الشدة وأماديه ف العظم ؛ 
لأن الرسل لا بقادر قدر بام واصطبارم وضبطمم لاا نفسمم » فإذا لم ببق 
م در ی ضجوا کان E‏ العا رة ى #شمدة القى لا ممح ورأءها(١)‏ € 


| )1( انەر اكشاف ج | صفحة 071م . 


- 


1.7 اجره الثانى 


شھہاء » وقمل E‏ > وفمل اليسح . وعل أل دال کون 1 رادهمن الذين 


لوا وما بأعبانم وھ تاع دولا اارسل(۱)› . 

وقول - تعالی ۔ « ألا إن نصر الله قریب »ته ناف على ققد ر القول. 
أى فقيل لمم حينم الوا منالله النصر بعد تلاك الشداثد والاهوالالتى نز لت 
er‏ : ألا إن فصر الله قر بب . طبيا لا نفسمم > و عقا لمال فى لومم .. 

وف هذه أجل الكر عة الان من اؤ كدات والممشرات بالنصرالقر ب » 
ويشمد لذلك التعبير باجلة الاحية بدل الفعلية فل يقل - مثلا - ستنصرون 
والتعبير باخلة الاحية يدل على التو كرد. ويشرد اذلف أبطا تم در الجملة. 
بادا الاستفتاع الال على ةق مضمو مأ وقةريره ء ووقوع إن اؤ كدة 
بعد أداة الاستفتاح > وإضأفة الفص ر إلى اله القادر على كل شىء والذى 
وء- عاد المؤمنينبالتصر فقال » [نالننصر رسلنا والف ين آمنو انى الحياة. 
الد نما و دوم قوم الاشہاد 8 

هذا وا نامل فى الا رة ال اادكر ية راها قد بينت لامؤ مين أن طر بق الجنة. 
محفوف بال كارة ؛ > وصاق ردول اف ( صلى اله عليه وسل )ف قوله : 
حفت الجنة با مكار ه وحةت النار با اشم وات . . وأنمم كى بص لوا إل الجنة 
عام أن 0 ا سا ههن ف جرادهم وصبرهم على الاذى ءفةد ااتضت. 
سذة الله أن عل هذه اليا رالا موصولا بين الا خمار والاشرارءونزاعا 
مستمرا بينالاطرار والفجار » وكثيرا ما يضق ألبغاة على المؤمذين؛ و بنزلون 
ee:‏ ينزلون من صفوف الاضطاد إلا أن آنه ۔ تعالٰی ہے ی كفل بان 
«جعل العافعة للمتمين . 

وأقد حكى لنا اذاريخ أن الؤمنين السابقين قد صبروا أجل الصبر 
ا ف سفرل إعلاء كامة أله . . ) ) 
روی الہخاری عن خاب ن الارت ‏ رای اه عنه - قال :کو نا 


(1) تغسیر الالو سی + ۲ صفحة £ ° ° 


سورة ألبقرة 1۰۷ 


0۸ a n eee س س‎ 


إلى رسول أله - صلى الله عليه وسلم - وهو متوسد ردة له فى ظل لأ-كعية. 
فقلنا :ألا تستنصر لنا ؟ آلا تدعو لنا ؟فقال : قدكان من قبلكم وخر جل 
فحقر له فى الأرض ف.جعل فيما ء فجاء بالنشار يوضع ع رات ف عل 
نصفين » و معط بأمشاط المحديد ما دون له وعظمه » فما بصده ذاكه. 
عن دنه . وأله أيتمن الله هذا الامر حتى يدير الراكب من صنعاء إل 
حضرموت لا عفاف إلا أيته والذثب على غنمه واسکنکم تسمجلون »(۱) . 
وبفذلاك رى أن السورة الكرعة من قوله - تعالى - , ومن الئاس من.. 
بعجك . قوله فى الحياة الدنيا . . . إلى هناء قد بيذت لنا أفسام اناس 
ىهده الحاة » ودعت المؤم:ين إلى ا بتمسكوا بجميح تعالیہ الإسلاموأن 
بزهدوا فى زنة الحياة التى شغلات المشركين ءن كل شىء سواهاء اك 
پشک روا اله على هدأ٫ته‏ إا ھم زل الح اآذى حتاف غیرهم فر او 
بوطنو! أنفسمم على #مل الالام للكى عقق الله هم الأمال. 
م آأرشد ابت _ تعالى - ال ممين بعد فلاف إلى أن ءا 2م على دم 
الأذى وعلى د< ر أعداہم أن بذلو! فا ٤‏ طاعة اينه > وأن عدو 
آقس م لاقتال فى سمدله فقال س تعالى س 


) )6( ا الخاری کتاب الإ كراه باپ من أختاں أرب والقتل.. 
ولوان عل افر + - ٩‏ صمحة ۲۹۲ . 


1۸ الجرء الثاى 


مرو رار س م ر ص ا 
لوك ماابنفقون 
م 7 مر وکر سو مو وص 7 ES‏ مر e‏ 8 
فل ما و ا و و قربین والیتلمی والمسلکین 


ا ا مرو رر و چ 


وان السبيل وما e‏ و کب 


مر و 7۶ ےر راق اام ررر و ےر ر واگ م صو کر رار م دار 
یکر اقتال وهو کرهلکر رعس تان تهوا شيعا وهو خير 
ا 8 مر ص صر مر وکر رر E eg‏ 7 ا م 
لک وڪس ان بوا شیقاوهوشرلکر وال والله بعلم وانتم لاتعلمون ج 
ہے ےو سرا س م ا م 


اسڪلونك نالسرا نترام ال فيه قل تال و وصدعن 


م ور 3s‏ ہے ر s٤‏ 
سبي الل رکرو رالسور آرم وراج هله من ڪر 
CIs 5‏ وم ر وموک مل رر و ر ےر ور و ر 


عند آله 4 والفضتة كيين الل ولا بزالون بملتلونکر حی 


4 کے م رعس ا رضے ‏ وم ر 


بردو عن دینک إن آستطعواً ومن برتدد منک عن دینهء ) 


ll 


e‏ رس م ور سے٤ e‏ د مقرو وش روص 


فیمت وهو کافر ry‏ فی آلد نیا وآلاخرة 


اا1 ر هم فیا لدو إن الذي : ن منوا 
٣‏ ق مرم را مر یر او ر 


والذين‌ ها جروا وجلهدوا فی سبیآلل اوك برجون رمت ا 
: رر 3 رر ي رل 

والله عمور رحم 

قال الالوسی : عن ا فال : سال اؤ منون رسول الله - ق 


)۱( ا الألوسى ج ۲ صفح ٧۰۵‏ 8 


وره البقرة . 5 


ين بضعون أمو الهم فانزل اله تعالى س قوله « يسالونك ماذا 
فقون . . الأبة ..وعن أبن عماس قال : كان عمرو بن الجر 8 خا کییرا ` 
وع زد مالک یر فقال بارس رل اه : ٤اا‏ فتصدق» و على من لفق ؟ فنزلت الابة. 
والعی : رالات محا بك ١ا‏ مد أی شىء تفقو نه منآص ناف الام وال؟ 
فل م : ما أ ةم ادر اكم قا جه لو ه لاوالدن قيل غبرها لمكون أداء 
لتق تربوتم ما ووفاء ليمض حةوقمما » والآافر بين وفاء لكق القرابة والرحم 
-جولليتا مى لانم فقدوا اللاب الحانى الذى يسد عوذهم » وا مسا كين افقرم . 
سواحتياجوم» وابن اأسبيل لاه كاافقير لغيية ماله وأفةطاعه عن بلده . 
قال الإمام لار ازى : فرذا هو الف توب الصحي مح اذى رتبه الله - قعالى - 
ىكي فة الإنفاق . “م لا فصل هذا الإزصل الحسن الكامل أردفه بعد ذلك 
الاجا فقال : « وما تفعلوا من خير فان اه به عليم » آى : وكل ماعل توه 
من حر لما مع هولاء الم كورين وإما مع غيرم حببة قه وطلبا لجزيل 
”ابه وهربا من ألم عقابه فإن اه به عا فيجازبكم أحسن الجراء 
عله . . )1( 1 ) 
وظاهر الآبة - کا بول الالوعى - أن #سؤال من النفق فاجاب بيان 
“اعرف رع لاه آهم فان اعدد النفةة اعتياره . وشار رجانه 
إجالS‏ إلى بان التق فإن قوله دمن یر » بتضمن ک ونه <لالا اذ لا می 
ما عدا خیراء وما #ء رض انلا ای لبان ال:فق ءايه - ولیس ف‌السۇال 
NL‏ إل نعل لا لأجدل » و حت الل فيه أن بكونكطبيب 
ری تحر ى ما فره الم اء » طبه اأروض آم بطل . ولا انت حاجعم 
ل من فق عله ك حا إلى ما بنقتق بین الامر بن » (وهذا کن به صفراء 
خافن طبييا فى أكل الم سل فةال له : كله مع الخل ) . فال-كلام إذأً 
من أسلوب الحكم . وصتمل أن کون ف الكلام - أىفى كلام الائلين - 


)0( سير اأفخر الرأزى چ 1“ صفحة ٠۲۹‏ ( م ۹ اأءكرة 


11٠‏ الجزء الثا 


فى الابة للإيعاز ف النظم تمو يلا علىالجواب › فتكون الايه جوابا لأمريني.. 


مسو ل عم ما ْ والاقتصار ف بمان اة قعل الا جال من عبر تعر ض للتفصمل 
کا ف بيان المصرف الإشارة إلى كون الثاني أهم . وهل غر ج الأبة بذلا 
ع من اتات الحکے رل ۹ ولان ھر رهما الشای )4( 


“. 


ھ سے 


ولم بتعرض _. سيحانه _ ها ية الحتا جين كاسائاين والغارمين. 


5 كتقاأء بذ کرهم ف مو أضح اشر i ٤‏ واه على دخو هم #تعموم 


قوله ۔ تعالى ۔ فى آغر الاأبة « وما تفعلو ا من خير فإِن الله به علم د فإنه 
شامل اکل خیر واقع فی ی ٥٥رف‏ کان . 

قال أجل و رذأاء اسم موصول نی أإذى وألعأثد عذوف › و مأ 
على أصاما من‌الاستفمام ولذلك ام يعمل فيما - أى مةردة - يألو اك»وهى 
مبتدا وذا خبره » واخلة عاما انم ببوسألون . والمحنى يسالونك أىالشى. 
الذى بنفةوفه »(۳) ٠.‏ ) 

وقوله « وما تفعلوا هن خير فان اله به عام دیل صد بوا خض عل . 
فمل اير » لان ا عندما ٫شعر‏ بأن الله ری مله وګازه عله 
ما رستحقه » بشجها ذلك على الاستمرار فی عمل الير . و لذا كان بنا بكر 
ف عمل ابر عندما بعل أن شخصا ذأجاه سم ١‏ هذا العمل › کف کون 
الخال عندما عل المؤەن للتقی أن الذی بری عمله ویکافثه عليه هو اته الذى. . 


| نی عه خافہة ٤‏ وآأذى بعطای من شماه عبر ماب 


قال بعض العلماء : وقد اختاف فى هذه الأبة . فقمل لها مسو خة ,آية-- 


الزكاة ر ھی فو له ۔ 7مالی ۔ د عا آآےدقاتب ةر أ Koso‏ وقنل - وهو 


الأو ى - لما غير منموخة » وهى لبيان صدقة التطوع فإنه متى أمكن ابي 


. ٠٠١ قفسير الالومى + ۲ صفحة‎ )١( 
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فلا سخ »(۱) ۰ 

وقو له و کش علی؟ م القتال وهو ره لکم» حض د م على بذل النفس 
فل إعلا. كل ۴ ٤‏ بعد أن < ضمم ف الأ ية السابقة على بذل الال . 
والكر ه - إضم الكاف - عى الكرأهية بداہل قو له - آعالى - « وعسی 
أنتكرهو! شيا . »٠..‏ . أى أن لقتال لشدةو يلاه »وما فيه من إزهاق‌الار واج ٠‏ 
كأ ته الكر أهة فسا فهو من وطمالمصدر مو ضع اسم ال)فعول م اة وقرىء 
وهو کره لکم بقح الكاف - فيكو ن فيه معنى الإ كراه » لازالكرهبالفتح 
مأ ا کرھت عاب . قبل هما تان معنى وأحد وهو الكرأهمة 
ور ى كثير من المفسر بن أن اقتال إ عا كان مكروها لاثفو س ها في من 
تعر ض جاج فطع الأطراى : > وإذهاق الار واح وألإانسان مال بطيعه 
إللالحباة » وأيضاً لما فيه من إخر اج الال ومفارقه الوطنو الأهلءو الح ملو لة 
بهن الفا تل و ٫پن‏ طمافينته وتومه وطمامه ۽ فمو ٣‏ مما کن اأ امره فمه و للات 
وشدائد » ومشفات تتلوها «شمقات »› ولكن كون القتال مكروها لانةوس 
لا يناف الا عان ولا وع ا المسلين كرهوا فرضته ء لان امتثال الامر 
فد بتضمن مشقة » ولكن [ذا عرف الأو أب هان ف جنه 3 تحام امش قات. 
ولاشك أن القتال فى سيل أله هع ما فه من صعاب وشدائد - ستکون 
عافيته العزة فى الدنا » وااسعادة فى الأخرى ء 
وری بعطوم أن مه المسليبن اتال امس سيه ما فمه من شدائد ومخاطر 
وآضحیات بد ليل آم کانوا يقافو ن #وض غمرأقه » وإ عا اأسمب فى 
كراءيتهم له هو أن الإملام قد غرسف نفو سمج رق ورحة وسلاماوحياء 
وهذه المعاى جع لتم عہون م صارة لار کین گر دون فام هلا ى 
دایم ء ورجاء ف إ عام » kl‏ أا ال ةل الان فال 
أعدامم لا e‏ أن )م احة فى ذلا » فاستجاب المۇەنون بص دق و إخلاص 
خا فر ضه عل e:‏ دم . 

(۱) تفہ یر آیات الا حکام + ١‏ صمح ٤‏ فض الاستاذ عد ل سابس 


0 الجزء الئان 


و مدو نا أن ار ی الأول أقر ب إلى ظاهر الاية u‏ اقتال فر رة 
شاقة على الس الوشر ب كسب طبع والقرآن لار رد أن نکر مشا ؛ 
ولا أن ٣و‏ ن من مرها ء و لاأن نکر عل ل2س الءشرية إحا لطر ی 
پکراهی ا » ولنکنه‌يعالج الامر من انب آ خر » بأنبةر أنمن لف رائضش 
ما هو شاق وا کن وراءه حکه ېون م هته ۰ وتسېل صعو بته ؛ وګقق 
به یرآ موا قد لا برأ الأ:ظر الإزای اأةصير . وقد بين القرآن هذه 
الحكمة فى وله « وعسى أن #کرهوا شيا وهو خر ك وعمى أن بوا 
شیا وهو شر کم » 

ا TE‏ أن رهوا شیا 6 اتال فى سەۋەل الله - تعالی - وهو کر 
کم إذ ذه [ حدى اين : إماااظفر ولد مة ۔ فی الد :ا مع آدخاراجراء 
الا خروى وإما الشادة والجنة » وعسى أن وا شيا كالقعود عن اأجاد 
وهو شر اكم ف الواقع ها فيه من الذل ووقو 2 طائلة الأعداء . 

قال الفخر اأرازی : می الأبة انه رعا کان الڈیء شاقا لبم قا لمال 1 
وهو سدب لامنافع الجليلة فى الأستقبل » ولاجله حن شرب الدراء ار فى 
الال [نوقغ حصول الصحة ف المستقبل » ورك الجاد » وإن كان فيد 
اى سەب ظنكم - فى الال عون الافس ءن خطر القتل وصون الال 
عن الإانفاق ولكن فيه أنو اع من الأضار مرا : أن العدو إذا عم ميلکم ل 
لدعءة والسکون صل بلاد كم وحاول ا ... والحاصل أن !ا اتال فى 
سمل اله سيب مول الامن منالاعءداء فال وسبب أحصرل الذر أب 
العظى للهجاهد فى الأخرة )١( >٠.‏ . 

وقال القرطى : ارال : عى أن تكرهر! ماني الجاد من المشةة وهو 
خير کم ی ا اکم تغابو ن وقظنرون وتغلم‌ون وؤ جر ون ومن‌مات منم 
مات شپہدا» وعمی أن وا الدءة وترك القتال وهو شر اکم ى اکم 
ليون و٫ڏهب‏ مرکم : 


(۱) قفسیر الفخر الرآازی + ص۹٠‏ 
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وهذا صحيح لاغبار عليه » کا اقفق فى بلاد الاندلس » تر كواالجاد 
وجينو أ عن القتال وا كر وامن الةرار » فاست ول العدو على اللاد » وأى 
بلاد 1١١‏ وأسر وقتل وسى واسقرق » فانا لله ونا ليه راجعون 11ذلك 
ما قدمتأيدينا و كسبته 11 وقالالحسن ف معنىالابة : لاقكر هرا اللات 
الوأقعة ؛ فلرب أمر سکرهه فو عاك : وتاي که ره عك وأزشد 
أ سعد اضر بر : ) 
رب أو 4-7 جر أ 1 ر آطہ ده 
فی .وب مته ودا المكروه فيه (۱) 
وھا اكلام اآذى ک7ہه الإمام افر طی من مات اأسنین شیر که 
اللفس شجونا وآلاما > فان المسامين مأهانوا وضعفرا إلا عند ماتركوا 
الجماد فى سمملالته » وتثاةلوا إلىالأرض » ورطوابالحياة الدنيا واطمآنو ا 
مء وآثروا مع الدنما وشو اتم على الحياة العزيزة المكرعة . 
وقال الإمام ان كبر عند م بر هال رة : هذا جاب من اله ۔ تعالى _ 
١‏ للجمادعلى الس امين وأنيكةواشر الاعداء من حوزةالإسلام . قال از هری 2 
الاد و اجب دل کل آحد غر ا ارو . فالقاعد عله إذا استعين به زين » 
وذ اف به أن رغث > و إذأاسنْەر أن و ۰ وا امت ف اأصحبح 
«من ءات ولمغز ولم عدث نةه بالو مات ١ة‏ جاهلةء وقال  :‏ عليه 
الملاة والسلام - يوم الفتح , لا هجرة بعد الفتح ولكن جماد وابة وإذا , 
أستنفرتم فانفرواء )٣(‏ . 
وقد أجمع العلماء على أنه إذا نزل العا و بساحة البلاد وجب القتالى 
عل کل ا امین > کل على حسب درت . 
وقد خم سحا نه رهف دالا ية الكر ٤ة‏ قوله : واف بعل ونم لاتعلەون» _ 


ى : راق بعل ماهو خير لكم وها ھو شر اکم فى الواقع وأنتم لاتعلمون 


)1( هير اھر طمی + ۳ ص ۳۹ 
(r)‏ تفسیر أن کثیر + ۱ ص ۲۵۲ 


الجزء الثانف 


ذلا » فبادروا إلى ما بأمرك به انه لاب امرك إلا عا عل فيه وا لک 
وانپوا عا نپا کم ع لافه لاینما کم الا عہ.ا هو شر اکم ¢ ا 
يهل وقولون' عذوقان دل علا ما قہلم‌ما . ا : lw‏ م الخير والشر وام 
لا قع لمو مما . والمةصو دمن‌هذه أله الكر م ةالترغےب ف اماد و 
لا شرعه الله تعالى س سواء عرفت حكمته أًم ل تعرفى »› لان العام 
با سکم والصالح هو الله رب العالمين . 

وبذلاف رى أن القرآ ن الكر لابنكر على الاس مش اعر م اأطمبهية » 
وأحاسسبه س من كراهية للقتال » ولکئه پر نفو سم على الاستجابة 
ل وامراقه !لعل با لغا يات الطلع على العو اقب » الخہیر ماف خيرم ومص لد مم 
ومذه التربة اک ۰ بن ل او مء نون غوسم و E‏ فی سیل رطضا 
ا مم ۶ن طواعية واتار 0 عن ەر وج ا 

فاشك ان حرض اله تعالی الؤ مين على يذل آمو ام وأنفسبم 
کی سد له عقب ذلك پان حکم الال فى الاشفن الحرم فال : e‏ : 
> رالو نك عن اشر اح رام ُ 8 فيه » قل فال فہه کہیر 0 

وقد ذ كر كثير من المفسرين ومن أصحاب السير فى سوب هذه 
الآية قصة ملخصما : أن النى (صلىاقه عليه وسل) بعث عبد الله بن جحش 
ومعه إڈنا عر رجلا كهم من المماجرين » وأعطاه كتابا توما وأمره 
آل يته [لا وعد أن وسبر دومن ۰ مینظر مه فىمضى )ا آمره به ولا رستکره 
جا منص حابه . فار ع داه ومین م و فتحالكتاب فإذأ فيه «إذا نظرت 
ى کنای هذا فامض دی قذزل , رين مکة واطأف - فتر صد 
جا عير لقريش وتعلم لنا من أخبارم » 

فال عد اله : سععا وطأاعة !!إ وأخر صا به بذ لاغ وأنه لایستکرهېم 
فن أحب‌الشمادةفلين وض ومن کر الوت فلیر جع فما آنا نامض ! فنېضو | 
مہو ٭ فل) انوا ینا ۾ الطرءف أضل سف تآ وقاص وعتية نغزوأن 


عبرا ما اہ تازه وما ی ط ره E‏ عد الله ةة أ صا به جى و ص لو أ 


سورة ألمقرة 1۵“ 
- فة فرت م عير لەر یش ف طر قا a‏ وکا نتف حراسة عرو ن ضر می 


وعهان بن المغبرة » وأخوبه نوفل والمحكم به كسان . فقشاور الإسلمون 
ولوا ګن ی آخر اوم ۸ں ر ےہ لن تر کتم الهوم هذه الالة لمد خن 


: ی الحرم لمعن منم به ۽ وان فتلقمرم لمم ف اأشممر الجرأم !1 
فو ددو أ وھ دوا الإاقدام عم 2 شجەر | نفس پم عايم م ¢ ادا عى 
. قل من قدرواً عه 4م ری 3 وأقد 1 ہد أيه t‏ کرو ذل لر ٥ی‏ 
e}‏ وله 1 اا عشان والحكم ؛ وأفلت مم ن وةل فأعجز هم ۰ 
وقمل کان ذلك ف ول اله من ر جب وهل ظنو ها آخر للةمن جادی ٤‏ 
غا قد مم م عل مأ أقدمو إ علية کان عل سدءل 8 4 
م آفیل عرد اله ٥ن‏ موا ا لر والاسرین حتى دموا عل رسو ل آله 
1 ) صل عله وسم ( وول عزلوا ھن ذلا اہں فادکر رس ولا ئه( صلی 
ال عله وسام ( مأ لوه وقاأل هم «ماآمر 7کم بعال ف الور الحرأم € 
م عم 3 ام من الس امن 0( صنعو | . وقاات فرش قد اتدل گیل 
وأصحاهالقتال فى اشير الحرام » واشتد ذلك على المسامين » حتى أنزل أ 
۰ وان ووله «وألو فك عن اشم ر الح ر آم فال 4-4 قل قتالاہه کر ٠‏ <1( ۰ 
والمەنى : ورآلونك با عه عن حكم الةتال ف اشير الحرام » قلغم . 
القتال یه مر کہ ر نکر » وذاب عظء مستقبح > لن فيه اعتداء على 
الشور الحرام اھدیس & واأتما 6 ارم الله NF‏ .۰ 
وافسالون قل هم الؤمذون ول الوا عن حکم ذلا على سيل 
َ التعليم وال اس محر ج (i‏ حصل م : وقل ٥م‏ لمر كارن وسۇالمم ع 
سبيل التحدر لانبى ( صلل الله عليه وسل ) وأصحابه »> حرت أقدم بعضيم 
وهو عد أنه ومن ممه عل المتال فيه » فد اله عم أن الغتال وه کر 
وکن افوا ھر لاء لئ درن من صك ٤نل‏ سیل يزه و فر ر 2 .الخ 


- (۱) قفر بن کس تصرف ولص - ج ١‏ ص ۲٠١‏ + وسيزة 
“ابن هشہام + ص ۲٤١‏ 


11٦1‏ الجزء الثافى 
کر من ذلك بکثير 3 E‏ 
فا [جوأاب اشریع أن کان اؤ أل من مين ٠‏ و مهت و آو ا إن... 
كان من المشر كين » لمم قوقموأ أن جيبمم إباحة الفتال فيه فيشرا 


البهات حول الإسلام والمسامين » فاما أجامم بآن القتال فيه كبير وأن... 
عا فعلوه من چرام فى حت :ال امین كبر وأعظ م كتوا وألقموا حجر . 


وا مراد بالشمر الحرامالاشمر الحرم جميعما وهى ذو العدة وذوالحجة . 
وامحرم ورجب . وميت بذاك أحرمةالقتال فيا ء فأل ف العم راجنس .. 
وقدل للعہد والمراد با لشمر الحرام شمر رجب أأذى حدةت فيه قصة عيدايله. 
ہن جدش وأصدابه . وقوله « قتأل فيه » بدل أشمال من الشر الحرام » 
و « قتال » ميتدأو « كمير > خر و , فيه » ظرف صفة لقتال مخصصة له . 

قال الإإمام الرازى : فإن فيل :۵ كر القتال فى قو له - قعالى _ وقتال.. 
فبه » وهن حق النسكرة ذا قتکر رت آن تجیء باللام حتى يكون الم كور . 
الثانى هر الأول > لانه لو لم يكن كفلك كان المن كور الثانى غمر الأول.. 
کا ف قو له تعالى س ٠‏ إن مم العسر وسراء ؟ 

قطنا : فعم ماذ كرتم من أناللفظ إذا تكو ر و كانا كر تين كان‌المراد. 
بالثاى إذن غر الأول . والةوم أر ادوا بقوطم ,يسلو اك عن الشمر الحرام 
تال فيه » ذلات الةنال المعين الى أقدم ليه عدا وأصحابه فال تماللے. 
د قل تال فر جر > فيه اميه علي أن القذا ل أأذى 5 ل کد آ اس هو 
اتال اذى سأانم عنه ۽ بل هو تالآ خر ۽ لاأزهذا اقتال كان الغْرض 4 
نصرةالإسلام وإذلا ل الكةرفكرف يون «ذا مزالكمائر ؟ [ماالقتال الكيس 
هو الذى يكون الغرض فيه هدم الإسلام وتقو يةالكفر ؛ فكان إختيار التنكير 
ى الافظين لجل هذه اقدقرقة . . ولو أ هوق التعير عنما أوعن أحدهما 
بافظ ذا تعر زف اہطاب هذه الفائدة . فسيحان من له عه 

کی کامة من كامات هذا الکتاب بل ګت کل حرف منه س - 


صو رة ألىقرة AY‏ 


سر لطيفب لا يهتدى إلبه إلا أولو الإلباب » )١(‏ . 

لم أخذ القرآن يعدد على المشركين جرا ٤مم‏ الى کل جر عة ما أ کی 
من القتال فى الشمر الحرام الذى فعله المؤمنون لدفع رر عن نفس ہم 
أو لجم امم بالمقات فقال ‏ تعالى س : 

« وصد عن مدل الله » وكةر به » والمسجد ارام › وإخراجأمله مه 
أ كير عند الله > . 

أى : قل امد هولاء ااشركين عن نوافةكم على أن القتال فى الشهر. 
الحرام كبير » ثم قل مم أيضاً على سبيل التوبيخ إن ما فعلتموه تم من 
صرفكم السلهين عن طاعة اله وعن الوصول إلى حرمه » ومن شر كم 
اه فی بیته » ومن إغراجکم لاهله منه آعظم وزرا عند الله من اقتال فى 
الشمر ليرام . 

فالقةصو د من هفه الملة الكر بمة إدخال الطمأنينة على قلوب الؤ مين 
اسب ما وقع من عید اله ن جحش ومن معه » وآبكيت المأركين علي 
ج راکم اتی وما بتمشل ف قوله - تعالى ۔ : « وصد عن سبلل اله » آی : 
نع من‌ رید الإاسلام مزدخوله ء واتداً س مداه - بیان صد هم عن سممله. 
الإشارة إلى أنهم يعاندون الحق ف ذاته. 

ونما قوله , وکفر به» آی : کفر باه ۔ قعالى - وهو معطوف على.. 

ما قله » . 
واا قوله « والمجد الحرام » رهو معطوفعلى سيل اله أى:وصد- 
عن سبيل اله وعن المسجد الحرام عنعمم المؤمنين من الحج والاعت|ار . 

ورابعما قوله « وخراج أمله مئه > أى : و[خراج النبى - ل - 
۳ اعا به من مس تفر م حول المسجد الحرام مک وهم القا ٤ون‏ كةوةه » كل 
ذلك , أكبر » جرءا » وأعظم إ نما د عند اه » من القتال فى الشبر الحرام .. 


11۸ الجزء الثانی 


ال الل : فقوله ١‏ أ كير » خبر عن‌الثلائة أعتى:صد وكفر وإخراج 
و مه جذ احت الان : أحدهما أن يکون خير ا عن اجہوع . ونما أن 
:کون خبرا عنما باعتیار کل واحد کا تقول : زید وبکر وعمرو أفضل من 
خاد أ E‏ وأحد منم على أنفراده أفضل من خاد , وهذا هو أأظاهر . 
-والمفضل عله عذری أ : ا عأ فوته اسر به )1( 

ثم أضاف سبحانه ‏ إلى جراعم السابقة جر مة خامسة فقال : 
ء والفتغة أ كير من‌القتل » . أى: ما فعله المشركون من إنزالالشداثد با لؤمنين 
رة بإلقاء الشبمات وتارة بالتعذ يب الوه على ترك عقیدتہما کہر انما 
-من المتل فى الشمر الحرام » لان الفتنة عن الد ن تفضى إلى الفتل الكدير فى 
ادنيا و إلى استحقاق العذاب الدائم فى الآخرة. 

وقيل المراد بالفتنة هنا الكفر . أى : كفر كم بالله أ كبر من القذل 
ف الشمر الحرام . ) 

وأصل الفئنة : عرض الذهب على النار ء لا ستخلاصه من الغش › 
م اسمتعملت فى الشرك وفى الامتحان بأنواع الآأذى والاضطاد. 
ویعزی إلى عد أله بن جحش أنه قال ردا على ألمشر كبن عندما قالو!: 
ااسقحل عير وأصحا به اقتال فى الشمر الحرام . 
عدون ولا فى الحرام عظءمة وأعظم مزه لو بری الرشد راشد ‏ 
صدودم عما يقول مد وکفر به »والله راء وشاهد 
. و[خ_اجكم من مسجد اله أهله لا ری له ف المت ساجد 

فنا وإن عير موتا بقت له وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سقينا من ان الحضرمىرماحنا بنخلة لا أوقد الجرتن وأقد 
دما > وابن عیداق عثمان بيننا بپازعه غل من الد عاند 
وةوله_ #مالى ‏ « ولا برالون بقاتلو نكم حی ردو کم عن دینکم ان 


e 


. ار٣ صفح‎ ١ +: تفسير أل‎ )١( 


سو رة البقرة 114 
#تطاعواء بان لشدة عداوة اكمار لامو منين ودواما . 
أى : ولا يزال المشركون يقاتاو نكما اؤ منون ويضم رون لكم السوه 
و داومو نعل یذائکم اکر جعوك عن دين الإسلام إلى الكفر إن ا تطاعو! 
.ذلك وقدروأ عليه . والتعہير بقوله د ولا تزالون »الفد للدوام والاستمرار 
للإشعار بان عداوة المشركين للمسدين لا تنقطع» وأم لن يكةواعن 
الإعداد لقتاهم ما استطاعوا إلى ذلاك سبملا » فعلى الو منين ألا فلو | عن 
الداع ع نةم . 
ود حتی ٬للتعلیل‏ آی : لا برالون ۳ لکی بردوکم عن دینکې 
او على ل .ای ا أن یردو کم عند ن م . وألرد : أأصرف عن ألشىء 
.والإرجاع ل ماکان عا 4 فمل ذلك : فغابةالمشر كين أن بردوا بعد 
r.‏ مکافر ان ۰ 
وقوه , دن E‏ ۾ دل کا قول الزمخشری ‏ عل اسسععاد 
:اطا عم رد المس لين عن دنهم ؛ وذلك كقول الرجل لعدوه : إن ظةرت 
ی فلا تبتق على . وهو وائ من آنه ان بظفر به . ورشمد لذلك التعبير إن 
#لمضيدة لاك . | ) 
وفائدةالتقيءد بالشر ط د إن » التذبه على سمضافة عةو لالش ر كين »وكون 
دوام عدأونمم قۇ منن أن ر دى إلى النفجة التى رتم نوما وهى ردالساين 
عن دهم لان لمذا الدين ربا عميه » وأتباعه يفضاون الموت على 
آر جوع عنه . | 
م بين - سحا نه - وء عاقة من بر ةد عن الإاسلام فقال: دومن بر قد د 
منکم عندينه فمت وهو كافر » فاو لك حيط تأعم اطم فی ادنا والاخرة 
وأولأك أصحاب التار هم فما خالدون ». 
ويرقدد» بفتعل هن الرد وهر اأر جوع عن دينه ی الكةر . 
وء حبطت أعماهم » أى : بطمت وفسدت وأصله من الحبط ؛ بفتح 


. . "EE 
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الباء - وهو أن تأكل الدابة أ كلا كثيرآً تنتفخ ممه بطو ما فلا تتفي 
٤ا‏ أ کات و ةد حاها ورعا غوت من ذلاك . شه سبحانه ‏ حال 
من بعلل الأعال الصالحة شم يفسدها بإرتداده فتنكون وبالا عليه » عال. 
الدابة الى آ کات حى أصا ما الط فةسد حاطا . 
والمعنى : ومن بر دد مرکم عن دين الا سلام مت وهو کافر دون. 
أن يعو د إلى الإمان ؛ فأواثك الذن ارتدو! وماتوا علىالكفر بطلت ج 
أعاهم الصمالحة » وصارت غير نافعة م لاف الدتيا بوب انسلاخمم عن 
جم اعة الم امین ولاف ‌الآغرة إسيب ردتهم وموتهم علالكفر » وأولئك 
الذين هذا شا بم أصحاب النار م فياخالدون خلودا أبدياً كسائرااكفرة » 
ولا لعنٰی عم عام السا على آأردة ا 
وجىء إصفة الافتعال من أاردة وهى مؤذنة باتكلاف » للإشارة إلى 
أن من باشر ألدين الحق وخالطت بهاشة قليه كان من المستعيد عليه أن 
پرجع عنهء فېدا الم رتد م اا عل هذا الدين افحق وإعا کان قاق 
مضطرباً غير «ستةر حت انتهى به المر و ته على الكفر لمكلفه الدخول. 
ف الدين الحق دون الثبات عايه . ) a.‏ 
وف قوله «منسكم» إشعار بأنه لايتصور أن #تحقق ية المشركين وهى 
أن ر دوا ااساءين جميعاً عن ديم . بل أقصىمايتصوره العقلاء: أن ينالو 
ضعف الاعان فير ده إل دتمم فیکون انه - تعالی - قد فی خبثه عن هذا 
الدين ٠‏ إذ لاير فى ھۇلاء ا مشر کين ولافيمن عاد eel‏ بعدإعافه ء والكل. 
مأوام النار وبس القرار . 
قال امل : ومن شرطبة ف حل رفم بالابتداءء برتد فمل الشرط » 
وعتكم متعاق مدفذوف لانه حال من الضمير المستكن فى برتدد ۽ ومن. 
ابعیض › والتقدیر : ومن پرتدد فی حال کون کان منم ی بعضكم وعن. 
دنه متعاق بير ادد » وقول فيمت وهوكافر عطف عل الشر ط والفاءمق ذنة 


وة 1۲1 
التعةوب ء وقول دوهو كأفر» جم لة حا ية من ض مير عت . و قو له : فاو لوك 
جو اب الشرط . وقوله : وأواثك أصحاب النار متا نف جرد الإخبار 
efe,‏ اتات الذار أو معطو ف على جواب الشرط .)4( . 

وف الإتيارى بام الإشارة « أولاك » فى الو ضعين قذبيه إلى آم 
حر راء بلك العقوبات الالمة إسإب ردتهم وموتهم على الكفر . 
وف التأصيص ءل حرط أعراهم ی الد تہا رالا خرةزرادة مذمة ذم ٤‏ 
خم فی الدتيا - إسبب ردتمم - قسلب عنم آثار كلمة الشمادآين من حرمة 
لافس والاموالوالاعءراض والصلاة ايم بعد الوت » والدفن فى مقار 
#لسامين > ومن طلای زر جته العامة مله ومن عدم اتر ارت إلى غر ذلاع 
من حقو قال سلمين » أما ف الاخ ة فشآم شأن ا(كافر ين فى ملاز ممم لانار 
هذا» ومن اللاحكام الى أخذها العلماء من هذه الأية الكرعة . 
, - حرمة القتال ف الشمرالحرام » والجورعلى أن هذا اأحكم مزسوخ» 
وأنه لاح ج فى قتال اشر كين فى الأشمر الحرم لةوله - تعالى ‏ د فإذا 
فسخ الا شمر الحرم فاقتلو! اش ركن حرف وجد وهي فإن المرادبالاشمر 
الحرم هنا : هى أشمر العمد الاربعة الى أببح للمشركين السياحة فا فى 
الأرض » لا الا شمر الحرم الأاربعة الأمروفة ١‏ فالتقييد جا بفيد أن قتأم 
جمد | نسلا ما مأمور به فی جميع الازمنة والامكنة وأبضا الرسول 
( صل اله عليه وسل ) غزا هوازن واف وآرسل بعش ص ابه إلى 
اوظاش ل۔حارب من فا من لاحر کمن > وکال ذلا ی بءض الاش 
الحرم ولو كان القتال فن حراما هما فعله النبى ( صلى الله عليه وسم ) . 
قال ألالرمة :و اف عطاء یذلا › فد روى عه انه سثلعن اقتال 
فى الاسر الحرام “ فحلف بانته - تعالی - ما عل لاتا س أن بغز وا فى الحرم 
ولا فى الشمر الحرام إلا أن ,قاتلوافيه وجمل ذاك حا مستمرا إلى 


0 حا شه امل عي الجلالسن ١+‏ ص Y4‏ 
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يوم القيامة ‏ والامة اليوم على خلافة فى سائر الأمصار » )١(‏ . 
وقد رجح بعض العلماء ما ذهب إليه عطاء فقال : ومرما يكن فإن. 
القتال فى الأشير الحرم حرام فى حال الا ختيار والابتداء فلا وصح اليد 
الغزو فبه . ولقد قال جابر : کان رول اله ( صلی الله عله وسل ) 
لا يقاتل فى الشمر الحرام إلا أن يغزى أويغزو حى إذا حضر ذلك ا 
خی ينتلخ 
ولقد قال يعض العلماء : ار ن حرم القتال ف الشير الحرام منسوخ 
بقوله - تعالى - د وقاتلوا المشركين كافة ک) يقاتلونكم كافة > وبقتال النبى 
( على اله عليه وسل ) أهل الطائف فيه . ا آنه لم پیت اسح 
صريح ف النسخ فإن قوله ‏ تعالى - د وقاتلواالمشر كين كافة » العموم فيه 
بالنسمة للمقاتمين لا بالنسمة لزمان‌القتال » وأن النبى (صلى اه عليه وسل) 
م بيتدىء تالا ف الشير الحرام مختارآ قط » والتحرے فى الاختيار 
والا تدا بنا لا فى البقاء والاضطرار › لذا قال سمحانه ‏ د فلا 
قظامو أ فن انفسكم >> ولان الاشمر الحرم نص عاما ف خطبة الوداع 
وکل ما جاه فما غیر مڏس وخ <((. 
٣‏ - كفاك من الاحكام الى أخذها العلماء من الأبة أن الردة عط 
العمل ف إلد: درا سو أء امات لمرد عل کفره آم عاد إلى الإسلام قعل موه 
يدلمل قوله ‏ تعالى ا el‏ د أگن ان آشر کت امد طن عیلان » فود 
علق .وط مجرد الشرك » والخطاب وإن كان للنبى (صلى أ عليه وسل 
فالمراد مته لاستجا لةالشرك عله . وعلىهذا الرأى سار المالكية والاحناف 
وبرى الشافعية أن الر دة عبط العمل فى الدنيا مى مات المرتد كافرآء 
لان ألابة اقول : « ومن رلدد» منکم عن دنه فہمت وهو كافر فأوائك. 
(۱) تفسیر الالوسی + ۲ ص ٠۰۸‏ 
() تفسير الاية الدكرية لفضرلة ااشرخ مد أبو زهرة . جلة لواه 
الإسلام السنة الخاءسة : العد د العاشر ص ه۹ 


سورة البةرة il‏ 


حيطت عباطم ٠‏ > 'ويظر آثر الخلاف فيمن حج مسلما ء ثم ارتد م 
أل . فاحناف والمااكية يو جبون عليه إعادة الحج لان الردة حيطت 
حبه . وألا عة ٫مولون‏ : لا حح عا ١‏ حجه قد سق وااردة لاعطہ. 
العمل إلا إذا مات الشخص كفراً. 

وا-كل فريق أدلته المبسوطة نى كتب الفقه . 

و بعد أن بین - سبحانه - عاقبه من برةد عن دنه تيع ذلاب بيان عاقية. 
الو مزن ااص أ دقن فقال - تعالى - إن الذنآمنوا والذينهاجرواوجاهدوة 
فى سبيل الله » ولاك إرجرن رحة أله » والله غفور رحم ». 

قال الإمام الرازى : نى تعلق هذه الآية عا قبلما وجهان : الأول : أن. 
عبد اه بن جحش قال : یا دسول الله : هب أنه لا عقاب علیتا ف) فعاتاء 
فول نمع اع ووا اً ؟ فعزلت الاية ء لأن عبد ال کان مۇمناً وکان. 
ماجراً » و کان بادا ادب دفه الما تلة . -_ 

وى الثانى : أنه تعالى )| أو جب‌الجماد قبل بقوله : «كنب عليكمالقتال. 
وهو کره سکم ...»وبين آن ترکه سبب للوعید تيع ذاك بذ کر من 
بقوم به وجزاؤه فقال : «إن الذين منوا » والذين هاجروا..» ولایکاد 
بوجد و صد إلا ويعقبه وعد »()) . ) ) 

والمعى : « إن الذين آمنوا باه وملا كته و كته ورسله واأبوم. 
الأخر > واستقاموا على طريق الحق › وأذعنو! كمه › وامتجابوا 
لا وامر اله وفواهه : « والذین هاجرواء أی : تر كوا آمواهم وآوطامم 
من أجل اصرة ديهم : « وجاهدوا نى سبيل الله » لإعلاء كلمته « ولك » 
الموصوفو ن بتلك الصقات البلاثة د برجون رحة الله > . أى : يۇملون. 
تعلتی رحمته » تعالی ۔ مہم » أوثوابه على أعباهم د واله غفور دحم » 


آی : واممم العفرة لابين [لمستخفر بن ٤‏ عم أأر ححمة بۇ منىن إ سنن 2 


٤١ص‎ ۲+ تقسير الفخر آلرازى‎ )١( 


قال القةرطبى : « واهجرة معناها الانتقال من موضح إلى وم 

و جاهد ماع له من نے ا [ذا اتر ج آلجءد . والاج اد والتجأهد : وذ 
االوسععواجهود» والجماد ‏ بالفتح - الأرض الصلبة . _ 

وما قال « يرجون » وقد مدحرم » لانه لا بعل أحد فى هذه الدليا 
af‏ صار إلى الجنة ولو بلغ فى طاعة اله كل ميلغ لأمرين ": أحدها : آنه 
لا بدری اذا ختے له ء والٹانی : للا تکل عل عله ٤‏ واارجاء ادا معه 
وف کا أن احرف معه رجاء» (۱) . 

وجیء ہذہ الاو صاف الثلاثة مقرتبة على حسب الواقع إذ الإ مان 
يكون أولا ثم المباجرة من أرض ااظالين [ذا لم يستطع دقع ظامم » ثم 
#لجياد من أجل [علاء كامة الحق . 

وأفرد الإاعان مو صول و حلم ai‏ أصل أهجرة والجہأد 6 وم 
إهجرة والجراد فی موصول وأحد ا فرعن . ) 

و بذاك ر “0 اَن هلر ألارة اکر if‏ قد دعت امو مين زف ذل او اهم 
3 فقسمم فی مەل أ رة احق باحکم ان 6 ورام ۳ ااذ المشركون 
حوهم من شات ¢ وحذر تمم 4ن ابر گی طر r!‏ ° و رم سن 
العأ قة ۵ی lg‏ وا اعا بم 2م ٤‏ وأعتصمو | یله ۰ 

وعد هنا اد رث اجام عن‌ال٫ذل‏ واأتَطحرة ساق افر آن فی آرتین 
اة دة اچاب عنما le‏ شی صد ور » ويصلح الوس 


)۱( آھسیر الةر طبى + ۲ص هه 
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فال تعالى 
ر ہے صر لر سے سے وج سے 
۱ سعلونك ن اتر امیر ل نينا 
ا 2ے رر ہے مق ّج سے سر و عر کر صر عر 
یع د | کبرمن‌نفعهما وإسڪلونك مادا 
2 > 2 ⁄ ے2 اف e‏ 2 ا 
وس وو ر سے ر رو ا ص ص ے وعم 9 تر و 
ا و إسعلونك ا ry‏ 


ی e‏ سے مرا سو م ور ہے و > ج اہر امے ا 


إن الطوم ج و آله اليك ين للع ولو 


QD آله اتک إت آله و‎ ٤ 
ووله م بسالونك عن المر والوسر .... › السائلون م المۇمنون‎ 
ùe . . وسۇاهم [عا هو عن الح م اشر عى ا والتحريم‎ 
. يعر#رن < مر وليت وذاتہما‎ td ااا ا‎ d2. اح‎ 
قال اأعر ط می : وار اد من مر [ذا. مەقر › وهه مار ار اة نه‎ 
وسر و مات و کیشیء غطی شیا فود مره . . و مه د مروا قي کم قا خەر‎ 
خەر اأععل ۾ ى : قطره و ساره . .. فلا كانت اخمر اسقل الا وتدطه‎ 
مت رذللث ؛ وق 3 امت المر مر اء 9 ما ترکت سی درک ت کا بقال:‎ 
قد اختمر العجين » أى:بلةر إدرا كه . وخمر الرأى ترك حى يتبين فيه الو جه.‎ 
لما عاط العقل من المخامرة وهى أا إطة‎ e وقبل : ءا متا خەر‎ 
وهه قوم : دخات ف خار اناس ۔ بف مح الاء وضمرا - ا ۔ آی :اختاطت م.‎ 
خا معان الثلاثة متقارية ا ر کت وخەرت حى آدر کت خا أطت‎ 
. )١(رتسلا لعفل , ام خمرته» والأصل‎ 
م٠‎ . وری کثیر من الع لہاء أن هذ. الا بة ه ولآ ولت فى التمر‎ ) 
صفحة أن . (م- ۽ البقرة)‎ ٣ سير الةرطبى ج‎ )١( 


31۲٦‏ الجزء الما 
بر أت الأبة التی ف سمو رة الاه . 2 زات الأبة اتی ف ر ألمادة , 
والدايل على ذلاث ما روأه أبو داود وغيره عن همر ن الطاب أنه تال 
ء اللبمبين لنافى الخمر بياناشافيا » فبزلت هذه الأية « يسألو نك عن المرء.» 
ود عی عەر قر أت ص فال : الهم دان 8 ف إا دا (j‏ افیا € ۰ 
سکاری o‏ کان منادی رسول الله س ا — ادا اقام ا لاة ‏ 


ادى ان ۰ لا شر بن اأص اة ان فد عى عر فور أت عله ٤‏ فال : 


د المبم بينلا فا لمر بيانا شافيا . نرات الآبة التى ف المائدة » فدعىعمر 
فقرثت عليه › فلا بلح د ہل آم نون » قال عمر : « اتنا أا ۹ 

ومذا الرأى قال أبن عمر والغشعيى وججاهد واد والربيع ان آاس. 
وعبد الرحن بن ذيد بن اسل . ) 

وری عض العلماء » أن أ ل آبة ولت فى الخمر ھی ڌو ل تعالی- فى 
ادل دوفن 4 ات النخيل والاعناب تنخذون ممه كرا ورز" 

وعلى هذا الرأى سار صاحب الكشاف وتعه بعض العلاء » فقد قال : 
تزات فی الخمر اربع آیات › نزل مک قوله - تعالى - ء ومن مرات النخيل ‏ 
والاعنات حون مڼه 1# ورزقا حسنا. .» واکان امون اشر وما 
وهى حلال هم . ثم إن عمر ومعاذا ونفرا منالصحا بة قالوا : يارسولاكق٠‏ 
فنا فىالخمر فإما مذهبةللعقل مسلمبة للمال » ففرلت : د قل فہما ام كبير 
ومنافع ااناس > فشرما قوم ور کہا آخرون اف ا 
عوف‌ناسا موم فشر بوا وسکروا مام عتمم لفةرأ :فل lı‏ الكافرونه. 
أعبدما عدون فنزات : « لا تقر بوا الصلاة وأنتم مكارى..»فةل من شر 4۳ 


0 تغسیر أبن کثیر ج | ھی ھ2 . 


(۲) تفسير الكشاف ف + | صفح ٩۹و۲۵‏ . 


۰ سو رةالبقرة YY‏ 


م دعا عتبان بن مالاك قوماً فيهم سعد بن أنى وقاص فل) سكروا افتخروا 
وتناثدوا شعرا فره «جاء للانصار فضرب أحد الاتصار سحدا بلح بعير 
فشجه » فشكا إلى رسو ل الله - صلى اق عأيه وسل _ ذلك . فال عمر :الم 
بين لنا فى الخمر بيانا شافيا فنرات د انما الخمر والميسر .. آلخالاية». 
فقال عمر : أفتم نا يارب »> . 
وصحاب الرأى الأوليقولون : إن آية سورة النحل وهىقوله -تعای۔ 
دومن ر أت النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا و رزقا جنا . .»> أيس 
ها علاقة عو ضوع الحمر . وب#سرون السكر انه م) أله الله عا لا کر 
وأنه هو الرزق !خسنو أن الع ماف مما من باب عاف التهسير . 
واد كان مو قف الصا بة من‌هذا التحر يم طا بشتمون وعبو ةه هز الخ ر 
والميسر » مثل أ ى آلوان الطاعة والاستجابة لأوامر أله ونوأهيه » فعندما 
بام ر الخمر أر اقوأ ما عندم ما ف الطرقات . بل و حطموا الآوای 
آلی كانت توضع فمها الخمر امتمالا وطاعة لله _ تعالى — . 
وهكذا ترى قوة الإمان الى غرسم) الإسلام ی نفو س آتڀاعه ٥ن‏ طر بق 
لعالهه السامية » وتربيته الحكيمة ... قغلبت على ما أحبته النفوس؛ وأزاات 
e‏ ب ما ألفته الطبائع ‏ 
هذا » وجور العلاء عل أن كامة « خمر » تشع لى كل شراب مسكر 
سو ء1 کان من ءصير العنب آم من الشعير أم من العر أم من غير ذلك »> 
وكارا سواء فى التحر حم قل المشروب مما أو کا فک کار ارال کر 
وهن ادام ما روأه الإمام مسل عن ان عر - أن رسو ل الله تلا - 
قال : كل مسكر خمر » وكل متكر حرام > ومن شرب الخمر ف الدنيا 
ومات وهو يدمنما ن ڀڌب مما ٣م‏ شر ا ف الاخر »() . 


ومن آداتہم أبضاً أصل الاشتقاق الأغوى اكأمة خمر ؛ فقد عرفنا أا 


۰ (» آخرجه مسل فی کتاب الاشربه ج٦‏ کس ۰۰١‏ ۰ 


ميت بمذا الاسم لغامرتما العقل وستره » فكل ما خامر المقل من الأشر ب 
وجب أن بطلف عا.ه وط ەر سو أء أ کان من اذب آم من عړه ٠‏ 


و فال الاحنافى وو افم بعضس الملماء راه مالنخمی و فيان او رى 
وان أ لبلى : إن كلمة خمر لا قطلق إلا على اشراب المسكر من ءصير 
العنب فقط ء أما المسكر من غيره كالشراب من الور أو الشعير فلا يسمى 
مرا بل بسمی نبیذا . وقد بنوا عل هذا أن الحرم فلدله وکثیره إا هو 
الخمر من العنب . أما الانية ف-كثيزها حرام وقل لما لال . 

وقد رجح العلهاء رأى امور وضعفوا ما ذهب إليه الأ حناف ومن 
وافقمم . 
قال أبن العرق :+ ولق ابو حنيفة بأحاديث ليس ها خطم ولا أزمة 
فلا لتت إليما . والصحيح ما روىالامة أن أنسا قال : حرمت المر بوم 
حرمت وما با مدينة خمر الأعناب إلا قلبل » وعامة خمرها السر والرء 
خرجه البخارى » واتفق الا عة على رواية أن الصحابة إذ < رمت الخمر لم 
يكن عندم يۇ مثذ خمر عنب » و[ما كاو يشربون خمر الفدذ فكسروا 
دنانیم ۔ أی أواى الخمر - وبادروا إلى الأمتثال لا عتقادم أن ذاك كله 
خمر » آی وآفرم رول اله - ل - على ذلك -() . 

وقال الالو سی : وعندى أن الحق الى لا يفبغی‌الءدول عنه أن‌ااشراب 
ااتخن ما عدا العذب کیف کان وہای اسم سمی می کان کٹ بسکر 
هن لم يتعوده حرام » وقلله ککبره وحد شاربه وبقعم طلاقه وناسته 
غليظة . ونی المح جين أنه ۔ صل لله عليه وسل - سمل عن اليم - وهو 
ہی العسل. ‏ فال : د کل شرآب اکر وو حرام » ژروی بو دأود ° ۴ں 
رسول الله صلی امه عليه وسل - عن کل مسکر ومفتر و صمح د ما أسكر 


وره ةلله حرام i‏ وال حا د ,ت متضاف_ة عل ذلا . ولعمری أن جاع 


)۱( أحکام العرآن لا ن العرنى ج ١‏ صفح ٠4۹‏ . 
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الةساق فى زماغنا على شرب المسكرات ما عدا ء الخمرء ورغبت+م و 


فو ق أجتاءمم لي شرب « حمر › ورعبتمم فبه يكير » وقد وضعوأ ها 
اھا - كالعنهرية وألا es‏ - وات وما ظا e‏ أن هذ الااء رجا 
من ألذرمة ء وابیح شمر را أللامة : - وھ م أت ھم أرب - فالاەر ورا ١ا‏ رظنو ن 
وا ت وإنا أيه راجعون “)۰)1 ١‏ 

رحد هذه الكلمة العمدية عن ألاأبة » وعن مدلول كلمة خمر تقل إلى 
معنى كامة ء الميسر » فنقول:ا)يسر: القمار - بكر القاف-وهو ن الاصل 
مصدر می من بر » كا )وعد من‌وعد . وهو مشق من‌المسر معنى السو لةه. 
لان المال بجیء لفکا۔ ب من غیں جہد › أو ھو مشتق من وسر ععنی جرا ء 
ثم أصبح علا على ١ا‏ يتقامر عايه كاإزور وكوه. | 
ال ّ طبی نلا ن اللأزهرى : امسر : ااجزور الذىكانوا بتقامرون 
عامه » © e‏ > انه أجزاء» فأ نه موضع التجزثة» وكل شى جزآنه 
فقد وسر ته . والياسر : الجازر لانه زى لحم الجزور .. وبقال للضاربين 
بالقداح والتقامرين على الجزور : ياسرون » لاهم جازرون إذ كانوا. 
سوا با لذلا2() . 

وصفة الميسر الذى كانت #ستعمله العرب أن مكانت هم عشرة آفدأح 
قال ها الأزلام أوالافلام » فکانوا إذا أرادوا 1 بقامر وا أحضروا بعیرا 
وقسموه مأنية وعشرين قس) وتنرك لاثة من تلاك الاقداح غفلا لاعلامة 
ع لیما وکا : فت سحي" : افيح ؛ »> ولمح »> والوغد . ومن طلم له وأحد منہا 
لا بان شيا .من.الجزور . آما السيعة الأ خرأىفمى الراعة وهى الفذول مم 
6 ¢ والتوأآم وله ہمان » واأرةرب وله الاثة » والخاس وله أربعة » 
والنافس وله خمسة و ولهاستة » والعلى وله سبعة فيكون أجموع 
مايه و#شرين اسما 
)تفه الالوسى +۲ ەة ۳ . 
)ج( اہ پر اھر طمی + فة 0۲ . 


تاك صورة اهر يديه ه لقمار العرب کا أوردها بعض الفسر ان 7 

ولا شك أنه دعل فى لحكمما من حبث الحرمة ماکان معام) لها فى 
الخاطرةوالرهان وأخذالاموالبدونمقابلمشروع » أوضياعها فيا حرمه اق 

ومعتنى الاية الكر ü‏ : بالك أصحابك با مد عن > شرب ا مر 
ولعب الميسر » قلطم على سبيلالإرشاد والإعلام : فى تعاطهما « [ثم بير 
ای : ذب عظم > وعترر شدبد وذلات 4ا فما من القباثح المنافرة محأاسن 
شرع من الكذب د والأذى وشيوع الع داوة والبغضاء بين الناس » 
واستلاب أموالم بغير حق . 

وقوله « ومنافع لاناس » أى وفىيما منافع دةيوية للناس إذا لمر تدر 
على المعاجرين فما أرباحا مالية » والمسر يؤدى إل إصابة بعض الناس 
لمال يدون تعب » 

وأطاق ‏ سبحانه - الإثم وقيد المنافع بنا للناس ء للنفبية على أن 
الإ ف الخمر والميسر ذاتى » فم) فى ذام»)ا رجس كير » وخطر ويل ء 
وآن ماما من منافح ضتيل ولا بتجاوز بعض الاس > فہى متافع خاصة 
وليمت عامة » ورشہد طمذا قوله س تمالى س بعد ذلاف . 
ول ما أ کر من نفعمما» أى أن‌المفاسد و الاضر ار ألى ترةب على 
تعاطم) » أعظم من المنافع الى تذشأً عن تعاطمما » إذ تعاطمما يؤدى إلى 
متفعة بش الاس ء أما مضارعما فكثيرة » من ذلك أن ماطى الخمر 
يضعف الضمير » ويف سد الا خلاق » و بيت الياء» ويفقد الرشد » ويف 
الال » وبغ_ی التنازع رن الاس ويقسرب ب کا قال الاطياء ألواة _ 
ف كدير من اللامراض كأمراض اكد و اء تين والقاب . . . الخ 

وإن شثت المزيد من معرفة مضار الجر فراجع ما كته العمل اأء 

(۱) داج-ع تفسیر الالوعی < ۲ ص ٠ ٠١۳۴‏ وتفسير ألة۔رطبى 

٭ ۲ ص ۸ه . 


سوالتخصصون ف ذلك )١(‏ . 
اما تعاطى ايسر فن مضاره - كا يقول الأستاذ الإمام عمد عبده - 
إفساد التر بة بتعر رد النفس الكسل ١‏ وانتظار الرزق من الا ساب الوهمية › 
.وإضہ اف القو م اة ء بترك اللاعرال المفيدة فى طرق الب الطبعية › 
.و إغمان الما مرين لازر!عة والتجارة والصناءة الى هى أركان العمران › 
وخر بب البيوت اة بالا تقال من‌الغنى إلى الفقر فى ساعة واحدة » فك من 
عشيرة كريرة فشآأت فى العز والغنىوانحه رت ر وتا ىر جل أضاعا عادبا 
0 او اك غ ات 0 | 
[ذن اناف الديذو بة الى قعو د إلى بعش الناس من تعاطى ال والميسر 
لاساوی شیا ا زى اك التار اجسمة الى تعو د على أفر اد الامة فى 
ديهم وعقولمم وأجساممم وأموالهم وترابطمم » وصدق اله إذ يقول : 
ما بريد الشيطان أن يوةح بينكالءداوة والبغضاء فالقر والموسروبصدي 
عن ذكر الله وعن الصلاة فمل أن م تهون »۰ 
م بای بعد فلات الۇ ال الثاى اتی ورد فى هاتين الأبشن وهو قول 
ص ا وو ال ك ا فقون فل العفو » . 
ومناسبة هذا السوؤال ما قله أم بعد أن هوا عن إنفاق أموالم فى 
الوجوه المحرمة كتعاطى الإر والموسر ء سألواعن وجوه الإنفاق الالء 
-وعن مقدار ما فقون فا ج وا ذا اأجوا ب الک . 
فال الالوسى : خر ج بن سحا عن أبن عباس أن افر من الصحابة 
-حين أمروا بالنفقة فى ديل القه أتوا الذبى ( صل اله عليه وسل ) فقالوأ : 
[نا لاندرى ءاهنه النغةةافتى آمرةا ما فى أموالنا وماالذى تنمقه منم فأنزل 


)۱( راجع ءل سال اال د تسس الرأهر» ف معن ىالا ية المرحوم 
طا وی جر هری ونر انار < ۽ ص ١۲م‏ 


)۲( تھ سیر امار ج ۲ ص ٣۳۰١‏ 


. اجو الثای‎ ry 


"oe 


ات قعالى - دو الو فك ماذا بنفقون قل العفو» وكأن الر جل فمل ذلك 
نق ماله حتی لاجد ماپتصدق ولا مالا با کل . 0 
اوأصل العفو فى اللغة الزبادة . قال - تعالى - د شم بدلنا مكان السيثة 
الحسغة حتى عفوا. .»ى زادواعل ما كانوا عله من اعدد . وى ۰ 
مال وتسر عا بكون فاضلا عن المكفاية . يقال : خذ ما عفا لك . أ 
ما يوسر . کا ارطلتقى على البرك قال تعالى _ د عقا اق عبا سلف 1 
ترکه وجاوز عنه . 
والمراد به هنا : مايفضل عن الأهل ويز بد عن الحاجة » إذ هذا القدر ‏ 


الذى لاسر [خر اجه و سیل وذلهء ولا دەر ر صا حه تر ده 4 

٠‏ والمعنى 6 ووسألو نك م( أإذى صد قون :4 من آمو الم ف وود اأرء 
فل ظط م ص دقو ا ا زأڻ ۶ن -( جتکم ٤‏ 3 سل علیکم [خر جه 9 لا ەق 
ls‏ چ يله . 

ا و وجه 4ل ال الو مل الذى 0 إل حر و بتفر هن ا 6 
وف أخادت أأرسول ( صل اله az‏ وسل ( ما رو بد.ه| الارشاد. 
و التو جه › ومن ذلا ما أ خرجه الہخارى عن آنی هر ره عن النبى ( صل. 
لته عليه ولم ) قال : خير الصدةه ما كان عن ظر غنى وابدأ من تعول . 

وأخرج مسل عن جار آن الاہجى ( صل أنه e‏ ۾“ وسم ) قال : ادا ) 

شفك فسدی عارا 6 فأن فضل شید فلاا ماك ¢ فأن فضل عن أماك + “ی 
فلف لا قراہتك » فن فضل عن ذی قراتك شیء فہکذا وهکذا»: 

ل عير ذلا من الأحاديتف ای و ردث ف هذا الأْعنى . ) ) ) 
وللاستاذ الإمام کلام جك ف هذا امقام > فود فال رجه آله س 
مأ ملخصه : إن الامة المؤ اة من مليون فر د إذا كات تذل من فضل ماهاا 


ا ای العامة کا وترهة الناشئة . .. قكون أعز وأقوى من 


) سو رة البقرة FF‏ 
أمة مؤافة من مائة مليون فرد لا يبذلون شيا فى مثل ذلك ۽ لان الواحد. 
من الأمة الأو لبعد بامة » ذهو بعتبر تفه جزء منها وه ىكل ل » ينا 
الأمة الشا نية لا تعد بواحد لان كل فرد من أفرادها عخذل الأخر . . وف 
ةة أن مثل هذا اع ا وسمی أمة »۽ لان كل واحد من أفراده عيش . 
وحده ون کن ی جاه أعل الأرض »> فو لا يتصل من ممه ودې 
وېستمدم متم ۰..› (1) . ) 
خم سبحانه ‏ الأية بقوله «كذلك ببين اق كم الاأيات. 
لعلكم تتة-كر ون فى الدنبا والأخرة . 
أى : مثل هذا البيان السك ے الذی بيه أنه كم فيما سال ء: نه واه. 
اکم فی سار کتابه آیاته وا وحججه لک تتف روا وقتدر وا فيما 
ينفعكم فى دنيا كم وآخر تكم » بأن تعملوا فى الدتيا الحمل الصااح الذى. 
#عادكم تز ن رطا الله فی أخرا كم ) 
قال صاحب ال شاف : وقوله ء فى لد وة تلان غل 
بتتفكرون » فيكو ن المعنى : لعا-كمتتفكر ونفما تعلق بالدارين فأ خذون 
ماهو أصاحلکم کا بیت لک آنا العةر أأصلح من المد فالثقة وتتفكر ون 
فن الدارين فت رون اقام وا هما مقافع . ووز أن يكون إشارة إلى 
قولڵه « ولا | کر من نفعہما › اہ ون المعنى : لتفكر وأ ق عقاب الام 
فى الآخرة والنفع فى الدفيا » حتى لا تختاروا النفع العاجل لى الفجاة من . 
العقاب الال . وما أن يتعاق بيبين على معنى : بين لكم الايات ف أمر 

الدارین وفیما بتعلتی ہما لما كم ت#ف. كرون »> (۲۴) . 
أما ال.وال اكالت والأخير الذى و رد فى هانين الأيتين فوقو له تعال. 

« و ار نلك عن اتا مى قل ص لاھ م خير > وإن فاطو م فاخو اکم >.١‏ 
أخرج أبو داود والحا کم والنانى وغيرهم عن أبن عباس قال : 


) ( آفسير انار + ۲ ص ۲۲۸ 
)( سیر اللكشاف j*۳‏ ص ۲۹۳ 


1۲4 الجرء الئاى 
ا تزل قوله - تمالى - « ولاقةر بوا مال اليقے إلا بالى هى أحسن» وقول 
- قعالى - إن الذين يا كلونأموال اليتامى ظا إعابا كلون فى بعاونمم تارا 
وسیصلون سعیراء انطلق من‌کان عنده یقتم فعز ل طعامه من‌طعاءه . وشر أب 
:من شرابه » فجعل بفعدل له الشیءمن‌طعامه وشرابه » فیحرس له حتی با کله 
او بفسد » فاشتدذلك عليمم . فنکروا ذلك لر سول اتته( صل اله عليه وسل) 
فا رل القه - قعألى - «ويسألو ناك عن اليتا مى قل صلا ح هم خير و إن غا لماو م 
خاخو انکر » فخاطو | طعامم بطمامہم وشرامم شرام » (۱) . 
والمعنى : ويسالونك يا مد عن القيام بأمر اليتامى أو التصرف فى 
آمو امم أوعن آمو الهم وكيف ركو ون مع م فةل م :إن الطلو ب هو أ ص لاحم 
٠‏ باتيب والتربية الرشيدة . والمعاملة الحسنة » وإصلاح آمو اهم بالحافظة 
عابرا وعدم [نقامما إلا ف الو جو المشروعة فرذا الإصلا المفيدهم ولامو اهم 


خير من جا ندم ٤‏ ونرکمم ¢ ولذا قال کا ل ت بعد ذلك » وإن 
واكم فی عة .دة وألا فسا مه ٤‏ وعام لوهم گمتطی ۸| فر ضه الأخوة 
هن راحم وقعاطف ومسأوأة . 

واججلة الكر: £ معطو فة کی ماق lt‏ . «و[صلاس» ۾ و “وع الايتدااية 
(i4i Î 2 4‏ رةو صفه اوا دو وير ۽ ر و وقوله,فاغوانکې 
الاه وأقوه ی جواب اأشر ۰ و[خوانسكم حر لدا كوف والتقدر 
H e5‏ اغ اکم ٤‏ واجإة 3 ی ل جزم عل آنا جواب اثر ط : 

وقول «و أيه a‏ من الصاح »و عد ووعد ٤‏ و ترعہب ۶ یالاصلاح 
ورھ. س من الا فاد ٤‏ ای . و الله بعلم ا ےه شون هو لاء » التامى من 
:الصاح ا ١‏ کا آنه - حانa‏ - لا خن عليه شىء فى الارض ولافى السماءء. 
وسیجاز یکل[ نسا ن عل حب صله قا حذرواالفسادولاتتسر و اضر الملا 


(۱) تفسیر ابن کشیر ج ۱ ص ۹ہ 


سو رة البقرة 10 


م فال - قمالى - «ولو شاء اقه لأعنتكم » العنت : الشدة والمشقة 
والاضمق . يقال : أعنته فی کنا بعنتە[عنانا ء ذا اد وألزمه ما رشق عليه 
أى : ولو شاء اله لضيق عليكم وأحرجكم بتحريم مخالطة هؤلا. 
اليتامى » وبغير ذلك عا ,شرع لكم »> واکنه ۔ مبحانه ۔ وسع عليكم 
حوخفف فأباح اكم خا لطنهم بالى هى أحسن » فاش-كروه على .ذاك . 
ام ختم - سبحانه - الآية بقوله « إن الله عزيز حكيم » أى : إن الله 
.۔ تعالى - غالب على أمره لا بعجزه أءر من الأ مور التى من جلا إعناتكم 
خادر على أن پعز من أعز الرتامى وبل من بذهم » حكیم فى كل صر فانه 
وأفعاله » فلا بضع الاشياء إلا فى مواضمما . | 
وقد استدل الملماء مذهالابة على جوأز التصرف فى أموال البقامىعللى 
وجه الإصلاح وعلىأن لاولىأن عخا اطاليتيم بنفسه فىأ لصاهرةوالمهاركة 
وغير ذلك ١ا‏ تقتضه المصلحة . ) 
وقد ورد ت أحاديثمتعددة فى رعايةاليقيم و صلا حأحواله ومنذاك 
ماروآه البخاری عن سہل بن سعد قال: قال ر سول اته( صل اه عليه وسل ) 
آنا وكامل البةيم فى ال جنةهكذا » وأشار بااسبا بة والوسطى وفرق بينم ما › , 
وروی الطرالى عن آی الدردراءقال : آی التمى( صل أله عله و( 
رجل وشکو قسءوة قأره فقال له الى : ( صلى ابه عله وسل ) تب أن 
ياين قلبك وتدرك حاجتك ؟ إرحم البتيم » وامسح رأده »> وأطعمه من 
طعامك » بان فلمك وتدرك حاجتك . 
وبذاك رى أن هاتين الآ بتيناللكر متين قد اشتملنا على أفضل آلوان 
الإصلام للأفراد والجاعات فى مطاعم ومشارمم وتفقتهم وعلاقام 
بغيرهم ولا سما المتامى الذي فقدوا الاب الحانى » والقلب الرحيم .دمن 
شان الامة الى تعمل ذا التو ج4 السامى الحكيم أن تال السعادة فى 


دنياها » ورضا اله تهالى ‏ فى أخراها . 


۹ - الجزء الثاى] 


ثم #دثت السورة بعد ذلك فى إنتين و عشر ين آبة () عن بعض أحكام 
وآداب الزواج > والعاشرة › والايلاء والطلاق > وأأعدة > وألنفقة» 
والرضاءه » والخطبة » والمتعة > وغير ذلك ما يتعلق بصيافة الاسرة 
وتو ا ٤‏ واا عى أفضل اد عا آم > وأحكم الروا. و > اَذ الاسرة ھی 
الأينة الا ساسية فی بناه الجتمح > ومن جمو عا بتسكون > فإأذا ص لمحت 


أو دات وااسکو ات صا اأمنيان ¢ وإذا دعت اص دع 
ولقد لبتدأت الآيات الى معنا حدما عن الأسرة بالحديث عن 
#زواح لاه أعق ااروابط وأواها » ومنه تتآنى الذر ية » لذا جل أساس 
الاختار 4.9 دو ادان امام ¢ وطاق ا٤و‏ ام ٤‏ الذى عك ولا بشھی 4 
وبجنی ولا هدم ( وعحفظ ولا بضع CRs‏ ولا بتای ذلك )5 باختىار 
ألسامة ألم )دة و ألاعر اض عن الى که الكافرة . 
[ستدم إلى القرآن الكريم وهو ببين ذاك فيةول : 


e"‏ 2 س مر موو ن ج مر 5 م د س سے مر ا یی وو ا 
کے سے و و رر ° رمو ا ا i‏ ر رتم و لر و 4 
Pew‏ ولا تنکحوا المت رک نی 2 | ولعبد مؤمن خير 
مر و گم َ0 مد اسن عي وص ) 
من مرك وکو ىكر اولك يذعونَ إلالتار و AF‏ إل لجنة : 
AT‏ ر جز مر میں ۶ مر ر ر ےم س 2 مر ٤‏ 
3 لمغفرة بإدنهء و یلته للناس لعلهم درون KD‏ 
قوله - قمالی - ولاتنکحو! اشر کات حت يە نءالنكاح فى اللغاالضم 
وتداخل جز أ اج ىء بع ضما فی اعض ثم أطلق ۽ عل العقد الى ر4 کون 
لعلاقة بين الر جل وامرآة علاتة مشرو ٠‏ ) 
0 من ألا دة ۲۲١‏ وھی : ولا کو | المشركأت ه. لخ « ق له 
گذلك بين ات كم آياته لمكم تعقلون » الأية ٤۲‏ ۲ 


سو رةاأبقرة WV‏ 


والمشرك فى لسان افشرع من بدن بتعدد الأة ممأل قعالى _ وأصله 
حن الإشراك معنى أن تجعل الشىء ينك وبين غيرك شر كة » فن يعبد مح 
اه - تعالى ‏ الا خر عد مشر » وهو ف الأخرة من اللخاسرن . 
وری کثیر من الملباء أن إطلاق كامة : مشرك » ومشركن » ومشر كات 
ف القرآن الدكر م تعنى عيدة الأوثان » ونما صارت فى استعال القرآن 
حقيقة عرفية فيم » ولم بطلةما القرآن على اليمود والتصارى وإ ما عبر عتمم 
ممذاالإسم أو اهل الكتاب » أو بوصف اللكفر دون الشرك جا فى قوله 
- تعالى ‏ « لعن الذين كفروا من بى إسرائل ...> وعلبه فالراد 
بامرکات والمشركين ف الابة عد الاوثان 
وذهب بعضمم ل أن لةظ الشركات يشمل مفتطى عرومه ألمر ًة 
ألو نة › و لمرو دبة » والنصرأرة . 
وقد ترب على هذا الخلاف فى إطلاق كلمة « مشرك »> أن أصحاب 
#ارأى الأول قالوا : زن‌ الى فالا ية[ ماهو عز زوا ج اش ركات اللائی عدن 
الا وثان ولا کتابهن > ونه وز - معالكراهة آن بتو ج الل اة 
لان القرآن يقول : « الوم أحل لكمااطببات » وطمام الذين أوةوا الكناب 
حل اکم ٤‏ وطمامكم حل هم > و الاح ص نات من اؤ منأت رالمحصنات من 
لذن أو ةو االكتاب من قلكم . . الأية » )١(‏ . ولانه قد جات الروايات 
بان وعض افص حابة قد قز وج کنا بات . فعثان بن عفان زوج زص _ أ فة 
ألمت » وطلحة بن عبيد الله و حذيفة بن المان تزوجا و دبتين . 
أما من قال با رى الثانى فيرى حرم ة الزواج بالونية والبمودية 
والذصرانمة لان لفظ ال4 ر کات عماہن جیما . وأصحاب هذا الرأی - کا 
بيقول الالومى - بجحلون آية المائدة وهى ةوله - تعالى ‏ د ولاحصنات 
من المؤمنات . .. » منسوخة بالآبة النى معنا فسخ الحاص العام . . وإلى 
هذا أارأى ذه الإمامية وبعض الزيدية (۲) ٠»‏ 


1۸ اجره الثاى 


وروی عن عمر وعد اله انه - رضی اله عخہما ‏ ألما حرما ذلا 
وفى رواية أ ما كرهاه . وهى الاصحم 

قال القرطبى : وروى عن عمر أنه فرق ربن طاحة بن عبد الله وحل فة 
اين المان وبين كتابيتين وفالا : نطاق يا أمير الو منين و لاتغضب .فقال : 
لو جاز Ki‏ از :6> وأكن ارق کک صخرة ?اة . فال أبن عه 
وھفا لا تنك جہ کا واد أن عمر أراد التفريق نيما فقال له. 
حف وره : زعم أ تھا حرام فا خی سو اما ا ا امیر الو منين ؟ فقال :لاآذعم 
آنا حرام وا 3 ن اف أن قاطوا المومسات منهن . 

م قال القرطبى : وكان ابن عر إذا ستل عن نكاح الرجل النصرائية- 
اول دية . قال حر م الها لمش ركات على اؤ منين و لاأعرف شيثامن‌الإشراك 
أ عظم من أن تقول الم رأة ر اعبس ی آوعبدمن‌عباداه . قال‌النحاس : وهذاقول 
خار ج عن قول أخماعة الذين تقوم م الحجة ء له قال بتحليل فدكاح. 
زاء آهل الكتاب من‌الصحابة والتا بعين جا عة منم عثمان وطاحة وان عياس.. 
وهن الا بين سعد بن الوب و سعمد بن جير واخسن وجاهد . .. وفةرأء 
الااءصار عله » وأبضا فيمتنع ان دون هذه إلابة من سورة رة نأسخة. 
للآبة لىف سورةالائدة» لان ‌الىقر من أو لما نزل بالمدينة والماثدةهنآخر 
مافزل » وإءا الأآخر يخ الأول - أو خصصه -» وأما قول ابن عمر فلا 
دة ف e‏ أن عر - رطى الله عنه - كان متو قفا فما ا م الاي نه 
فى واحدة التحلمل وف أغرى التحريم ولم يباه ال صخ توف › ولم بۇ خذ 
عنەذ ك ۰ وإ اقول عاہه» ولیس پۇ خذالنا خ والمنسوخبالتآو بل»(۱ 
والذى راه أن زواج المسلم بالكتاء جار ر لان‌القرآن صر ريح ف د ذل ولان 
ر - رای لله عه ۔ فر بأ ڏه اوس > رام 2 کون رة اادد نمصة e‏ 
امقر ة على فرط ع وما ومبينة حم جدیدخاص با لکنا بمات›و هو اجو از. 

ولكن هذا الجواز لاإعنع كراهته ء لأن الرواج بالكنابية كيرا ماي ؤر في 


1( 4سر قر طپی. + ۳ ص ۸ اصرف وتلخص 


ضبان ! العاطنة ألك ر ا عل اسل ¢« rT E C49‏ ألذءن 3 و'ون مرچ 


ذا اواج لام #رجون إلى لے ١ة‏ وقد رضمو ا المءل إلى دين آم ¢ 
ولان !)أ تابية الى ققجلالز واج بالمسل RT ONES‏ 
وأن الدافع 4ا إلى هف الزواج إا هو الال أو امال أوال جاه ولوس الدين 
أو الخلمق » أنه لو كان الدافع ذلك ارضيت بالإسلام دتباء وبآدابه خاقا 
4| وما آحکم ورل عم لحف فة : و« لا زعم أ | پاس e7‏ أخاف أن 
تعاطو أ اذو سات منرن » . 

«ذه خلاصة لأراء العلماء فى هذم المألة ومن أراد المزيد فليرجع إلى 
أفوالهم فى مظاما (ر) . ۰ 

وال ا کم أا الإو منون أن تبزوجوا بالنساء المشمركات حتّىي 
يمن بانته ‏ تعالى ‏ » وذعن قعالم الإامملام وآدأره . 

وقوله « ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجيتكم » تعليل للأهى »> 
ومان لفطل المؤمنات على المدركات › ولةضل طبارة النفس لى جال. 
الجسم » والمراد بالامة هنا الانثى المملوكة من الرقيق . وبالمشرك الحرة. 


اة بر نه لمال : 


بز 

٥ 
1َ 
0 


أى : ولانشى رقيقة مومنة مم ٠ا‏ بها من الرق وقلة الجا وال خير 
فی الترو ج ہا من امرأة حرة مشر كه ولو أعجيتكم مالم سرا وعيو 
فلاف من منافع ديذوية » لان مابتعلق بالمناقع ألدتة حب أن يعدم على. 
ا منافم الدنيو ية ء ولان افز واج إرةءاط روحى بين‌قلبين » ومن السير أن 
يتم هذا الترارط بن قل بخاص ته فی عبادته » وقلب لا یدین بذاك . 

وصدرت اجلة بلام الابتداء الدبيمة بلام القسى فی إفادة الا کد 
مبالغة فى الحل على الانز جار » وقد أمر النبى ( صلى .أقه عليه وسل )أنياعه 
أن علو ! الدين آنا ر عتمم ی از واح : فود أخرج الشمخان عن آی. 


)۱( راجع عل مەل الال اسار افدر اآرازى ج ٦‏ ص لاق 4. 
وقفسير القرطبى ٣+‏ ص1٦‏ 


ا الجر الثانى 


-هريرة أن رسول اله _ صلى الله عليه وسل - قال : تنكم للمرأة اربع : 
اا ولحما اها ولدينما فاظفر بذات الدن تربت يداك » . 
وعن عد آنه ن مرو - رطی اله عم قال : قال رول اله صز أفه 
«ls‏ وسل : ا وجرا ااا لحن قى خن أن ردن 
.ولا #ژوجوهن لمران فعسی ااا أن قطن > وکن زو جوهن 
على الدن »› ولامة سوداء ذات دين أفضل » . 
و الأحاديت ت البو ية فى هذا المعى كثيرة.. 
ثم قال - تعالى - « ولا #نكحوا المشركين حتى منوا أى: لاروجوا 
8 الأؤمنون الأساء المؤمنات لرجال المشر كين حتى تركو امام عليه من 
شرك وبدخلواف دان فإذا فعلوأً ذلك حل اكم أن تزوجوهم 
النساء الم لمات »› ن بد خوهم فى الإسلام قد أصيوا إخوانا كم . 
واانمى هنا بتناول المشرك الذى يعد بد الآوثان ویتغاول غیره من لایدن 
جالإسلا م كأهل الكتاب » لان الةرآن قد جعل الإمان غاءة لى ء فإذا 
م يكن هناك لمان من الر جل لم یکن له ا ن يزوج منالمراة لۇ منة» ولان 
اله - تعالى - بقةول ف آبة أخرى : ييا الذين آمنوا إذا جاءكم المومنات 
ا آت فاء٤حدو‏ هن أله عل :ا ماجن فانءاہ تمو هن مو منات فلا تر جحو هن 
إلى الكفار لاه ن حل فم ولام علون م 0 وآقوهم ما إنفقوأء ولا 
جناح Kale‏ ۾ آن نک حو هن اا متموهن ارهن ولا مسکوا صم 
ال كوافر». 
فرذه الآية صر عة فی ان زواج امل بالكافر لا جوز › وكلمة كافر 
تشمل آهل الكتاب بدایل قوله - تغالی - لمن‌الذینکفر وا من بن یرال ءل 
:سان دأود د وعیسی آبن مرم . .»وقول تعالی : د ما وود الذين ا من 
أهل ال-كتاب ولا المشركين أن ن ینزل علیکم من خير من زبکم . 
قال الفخر الرازى : لا خلا هاهدا Hl‏ اد به #1 ا کین 
كل › وأن الؤمنة لا حل زو جا من ال کافر أابتة علي اختلاف آنواع 


:كز ة(۱) ek,‏ 
وقوله « ولعبد مؤمن خير منمشرك ولو بكم » بيان لفضل الإيمان 
عل ااشرك » لا فى قوله - تعالى - «ولاءة مؤمثة خير من مش ركة . . 
لإذا فسبة المومن أو المؤمنة إلى ا الذى ارتضاء انه لعباده دل 
واچل من الانشاب إل ای ىء ۲ 
کے بین د سہحاته ۔ علة لے عن ال واج اشر کین 5 الرکات فقال 
E E‏ أو لوك بدعون إل الذار و انه بدعو إلى الجنة والمغفرة بأذنه ». 
ای : أو لوك ان کو رون من الم کين و المشركات. دعر ن من بقار نهم 
e‏ إلى الافرالوالافعال والع ما اد انى تفطى ا یما إلى دخو لالنار 
جنال خرة واه - قعالى ‏ يدعو عباده علىألسنة ر له إل الافوال واللاعرال 
والعقاأد التى قوصل إلى جنته ومعفرقه . 
٠‏ اراد بالدعاء إلى انار الدعاء إلى أسباما وإلى ما روصل اما » وكان 
#لاقتران مولاء الشركين‌والمشركات سببا ئ الوصول إلا › لأنالزوأجمن 
شأنه الافة والمودة والمحبة وشدة الاقصال » وكل ذاك يحمل المسلم 
أو السلمةيتقبلان ما عليهالشرك أو الشركة منفسوق وعصيان قه-تمالى۔ 
بل رما مرور الام لايكتفيان بالتقبل بل يستحسنان فعلم»ا » و بذاك تنحل 
ê‏ الإسلام من نفس الل والسلمة عروة فعروة » تى لا پبةىمنهسوى 
الاسم کا یاھد ذلك ف كثير من المسامين الذرن بروجر ,ابغير مسلات . 
وألمقصود هن قر تعالى - « والته دعو إلى الجنة » إغرأء الؤمنين 
بال رك بتعا م دمم › و قافیر هم من الاټران شیر ا 
ف الدين لان من فا اقم ث عقيد م طر به قار ط ر اقم »> وهدفه 
الف هد فوم » وعاقى مه تما ون عاقمم . 
والدعا. إلى الجتة والمغفرة المراد به الدعاء إل ااا ج فی اج 
السابقة الما بل وقد - سمحانه _ الدءاء إلى الجنة والمغفرة بقوله « لإذله > 
و () تفسير الفخر الر أزی + ٦‏ صفدة ٦٤‏ ( م ١ء‏ البورة) 


۲“ الجزء الثاف 


1 1 ی باه وإرادته و عا iY.‏ س ا ر مالاك اکل : ی۰ دلا ) 
فی ما-که إلا مأ رده و بعذره . 
قال سس العاياء la‏ ماه وال وو ل : :ل : : هده دعر ة إل آزنار:. 
ال کون اا ف زواج الم ا اة ٤‏ 5 ق ف زواج اال بالمشر كة 
وکأن مغتضى هذا أن عرم زواج المسلم بغير المسلمة مطلقاء | حرم 
زواج السامة بغرر امل مطلقا » وإن اذلاك الكلام موضمه » واذلك أجع 
اأمةاء ٭ ع أهة زواج امل الا ٤ A.‏ ل زعم !صن اما ادرا 
امل من اك ام ر م 5 زوأجه هن المشمر كة. 
واكن امور لا يقطعون باتدرے آمام لاص القاطع ال 
دعم لون اأعلة ءل 4 »یں ۽ :ل SER,‏ اتر م ا تتو أفر ف j‏ اة 
قو أفرها ف اشر كة ¢ فان اشر كة أ رط بای فاون اهي رع مأ هن 
اأزلل . . أما السكنابية فإن جموع الفضائل الإنسانية .. . لا ترال بأقية قى 
۳ آم د ا فمن الاحتكام إلا a‏ 
والقرآن ۲ دل آهل اتاب کان بلاط [مکان اتقام 5 
لی قوادد ,یکن حلم عل الإقرار ما کا فی قوله _ تعالى - : قل با آهل 
الكتاب الوا إلى كامة سواء بيننا وبينكم ألا فعبد إلا ايله ولا شرك به 
ا ا 
وأمرا أن نجادهم باتى «ى أحسن فقال : , ولا تجادلوا أمل الكتاب. 
کان من أطراد تلف العاملة الحسنة المقربة غير الميعدةء أن أباج: 


بيد أنه يلاحظ ف إباحة الزواج من ادكتاببات أمران 


أوهما : آن الاص القرآنى اليح خاص انات منمن » إذ قال 


سما نه 5 واحم يات هن أأذ ين أوتواالكتاب EL‏ فیا م“ والحمنات E‏ 


ر ة البكرة 14۴ 


آظېر التفسير د هن العف ا ف ولثكانذين يعمدو ن إلى المدرفات متهن ` 
فی اخلاقہن وعةون ولا يتخيرون » خارجون ا الإبإاحة فيا 
أحسب » لن اله أحل المحصنات وهم استحلو! المنحرفات . ) 
اما : أن ول الأمر إذا رأى خطرا على الدولة الإسلامية أو على ' 
امجتع الإسلامى له آن بنع الناس من ذلك اازوآج بوضم عقوبات أن يعدم 
عليه سدا لاذريعة ومنعا لاشر » وذلك من باب ااسياسة الشرعة » لاهن ٠‏ 
باب تعر ما أحل اه لآن الل قائم على أصله » والمنع وارد على الضرر 
اذى باحق ألمساءبن » [ذ فی ذلاک من الاعتداء ٠‏ علي nere‏ ماه 4 < أن ) 
أل الا كل حلال » واكن اغتصاب أموال الناس انا كلما - ٠‏ واذلاك 
سارت ألدولة على من بعض رجاها من اأزوأاج بالا جات (۱) ۰ 
وقوله - تعالى ‏ فى ختام الا ية ه وبين آياته اناس لعلمم باذ كرون »› 
معطوف عل يدعو إلى الجنة . أىأنه ‏ سبحا نه - يدعو الناس إلى مايو ص امم 
لى جنته ومتفرته وبين هم ا نه وأوامره وفواهيه ف شٿون e‏ 
غير ذلك من الا حکام کی 9 وروا ویتذ کر واما أمر م الله به فیحماوه» 
وما ماهم عه فير کوه. 
وبداك رى أن الأبة الكر i‏ قد رمت لاناس أقو مالس مل > کی یشوا 
ظل أسر ةفاطلة » تظاما السعادة > و ي ودها ألا مان والاطمتنان :و بتعاون 
أفرادها على البر والتقوى لا على الإم والعدوان. _ 
وبعد أن أمر الله تعالى - المسل بآن عل التدين وحن الخاتق عط 
اختياره فى الزواج › ابع ذلك بارشاده إلى بعض الأداب التى يجب عليه 
Sl,‏ أ ما مح زو جه نی دون علا فته ا فا a2‏ علي û: la‏ قذي المع سلیم 
والخلى الوم وحتى ؟ ا ف اعا در جات امبر والتازه ري 
فال #عالى — : 


0 افدر القرآن الکرے لفضيلة لة الاستاذ الجليل اہ یځ کد ابو زهرهة 
وة لوأء الالام اة الخامسة اعد د ۴ د 0۳ ۰ 


£ 14 اء الا 


عر سے یو ص ار عر سے سے رے ارس اک روم کک و عب رو ر 


وسعاونك نالمحي قل هو وى قساف ف الْمحیض 


۴ 

رر موم ر کے سے e‏ ہے سے راص ےی عص 2 ;و ر ررر 
ولا تقر بوهن حت ,يطهرن فادا طهر فاتوهن من حيت امک 
2 غ سر سر ا 2ے اصن م ے۶ 2وو ر 
لله إل د آله جب آلتو بين وبحب المتطهر بن وي سا ورت 
E E e‏ و ر ۵ے ررم ورو 
gs‏ رازا شت رقیعوا نشیک و أتقوا أله وأعلوا 


- ٍ رای رور 


أن ملقو ويسر المۇمنىن 9ي 


روی الإمام مسل فى حيحه عن أنس بن مالك _ رضى الله عنه - 
أن الود نوا إذا حاصنتالمراً فبهم م ؤا کرم و لم بجامع وها ف‌البيوت 
أى لا بسكذون معن - فسأل الصحابة ابی - صل اله عابه و سل - فافز ل | 
االله قعالى - « ويألونك عن اض قل هو أذى . . الأية » فقالرسول 
اه - صل الله عليه وسل - e‏ شی إلا الذكاح . فبا "ذلك الود 
فقالوا : مار رد هذا الر جل أن دع من آمر فا شرا إلا خا لما ف فجاء سبد 
بن حضیر وعماد بن شر فقالا : i‏ الته » ناود تقول کذاو کذ!» 
آذ نجامعېن ؟ فتغیر وجه رسول الله صلی‌الله عليه وسل حى ظننا أن 
ود و جد عل مما 8 عضب ۔ فا تق اما هد ية من لبن إل اہی - صل الاه 

> ع وسل - فأرسل فی آثارھہا 8 اما » فعر فا أن آم جد علمما »()) . 
والحض : الحض مصدر حاضت الرآة عض حا ومحاطاً 
و عضا فهى حاثض » وأصله السيلان . يقال ات الوآدی إذا سال » 
ومنه الحوض لسيلان الماء إله . 


(۱) صحبح مسل : كتاب الحيض ١+‏ صفحة ۹۹١٠ء‏ 


سورة ألبقرة ) 4 


اطلق لي ہھں غل la‏ بل وه دم رأة ندم ف أو قات مخض وضة 
غل وجه مخصوص . 
والأذى ة آلشُى. أأذى ا دی مزه الاأسان و رده الضرر at‏ 
واۇ ال کان من !شض اصدا بة e‏ وة ا إعامم كانوا ڪون 
بعرفو أ حکالإسلام ف شمو مالا A‏ ه وألمأءه خ ولام وجدوا آ“ ن اهود 
وغيرم بعاماو زالمرآة فى حال حيضما محاملة غير كرة » فسألوا رسول الله 
) صن امه عله وم ( عن هذا الامر اذى تھل بأدق العلا قات بين‌الر جل 
ال وهو حكم ماشرة الذاء فی حال الحیض › ١ا‏ جاہہم الت _ تعالی ‏ 
وباد ت أصحابك ہا کد عر د و لاء فى حال 
السض فول ذم ا وهو ج : : إن ا خض ی الدم الذى با2ظه = مالمراة 
فی وقفت »مین اذى بتاذی به الانسان تاذ ا ll‏ جسما » فراحته اذى 
وقوله 9 فاع تز لوا اذب اء ف ادر ولا تەر ودن دی هرن € ا ن 
الحكم المتةرع على تلع الالة انى يأذى ١٠م‏ وهى حالة الحيض . 
والاعتزأل ؛ اتاد ٤‏ وهو د( کنا عن ترك اماع وأاماشرة ¥ 
أن الى عن ربن كثاية عن الامى عن جماعمن . يقال : قرب الرجل 
امرآته إذا جاءعما . ) 
و «وطامرز »> من لمر - بم اداه ہ کدی لاء 4ن ا اه واأهذر .. 
وا عى ھا :م ُا الأول أن 8 تنو أ 5 ميأاشرة اذب | ء ف ز*ن 
ہین ٤‏ ولاإأم»وهن دی هارن هن ذلاک 6 لان عا is‏ ھن اال 
يۇذيكم اس امب 42 م ھا الد لالدی © (« ول ف الغث بان للمرأة ء ا PAF‏ 
اذى ٥ن‏ ماش ر ما ف زھن E‏ ,ب ¥ ا ایل ٣‏ حال ج ر ما 
ألياشرة ٤‏ ف رازه) 2 می فی حا له ضار أب وھ 2 اأحامة ف حالة ماما 
من شارا أن ةر من لاع ؛ وااو لد الذى با عن طريق الماع فی حال 


ایض ۔ عل فرض [تہان فی ھن الال _ کڈیر؟ مایانی مع وھا ضعیفاً ء لان 
#نطفة إذا اختلطت بدم ا ميض » أخذت البويضات ف التاق قبل وقت 
صلا تا لال تى النافع الذى ركون وقته بعد أفتمأء رة ا لض وقد قال ٠‏ 
بذاك الا طراء ا[ اة »)١(‏ وعرفه عر ت الوذاى الجر بة » قال أ 2 
(هزلى . 
ومراً ر کل J-٤‏ > ر وفعمأد مرضعة ودأء معضل (۲{ 
وقد أجع العلاء ‏ کا بنا على أن المراد بالاعتزال هو اجتناب 
لماشرة ء إلا E‏ اختلفوا فا جب اعتزاله من المرأة بعد ذلك . 

فب ضمم رى أعتزال جميح بدن المرأة » وحجتهم أن الث أ مر باعتزال 
النسأء و گخصص من ذلك ا دون شىء 

وبعضمم ری اعتزال موضع الااذی - أى مكان خروج الدم ‏ لقول 
ابی ( صلی اه عليه ولم ) « اصنعوا کل شىء إلا لكا ح » 

و بعضبم بر ىاعتزال ما بين‌الءرة إلى الر كبة من ا لمرآة وله ماسوى ذلك › 
القول عائشية : ادت إحدانا إذا 6 :ت حائضة أمرها ال نمی ( صل الله عله 
وسل)آن اقزر م باش رها e‏ ار نوشن خن رن تا کید لحکہ 
۶ا عتزأل وتققرر له » وتنده عل اأ ن المراد به عدم جماعېن لاعدم الراب 
منہن او لطتہن أو الا کل معن کا كان بعل الود وبمض المرب . 

والدلبل على ذلك ما جاء فى اأصحيحين عن عااشة - رضى اله عنهاء ٠‏ 
قالت : کہ ت أرجل ا ر سول الته ( صل اه عله وسل ( و اض ٤‏ 

وروى ألمخأرى ون عائئة _ أا - الت : كان رسول أله ( صلى 
الله عليه وسل ) و ۔کیء فی حجری وآنا حااض ٹم ا 


(۱) داجع سی اتر ر والتنور) +۲ ص ٣۵۰‏ لأشيخ ړل ن عاشور 
(۲) عر الحبضة : جمع غبرة وهى أ خر الشىء . بريد أن يقول :إن أم 
هدا ألم“ ` عمل :4 یا ڪر ملم الحہض ۴ جا متم ا اة 
)۴( الءخارى د تاب ااحہض ج١‏ ر َ۸ 


سورة البقرة ¥ 


ودوی مسل عنما أ رثا قاإت ا د أا اض » آنا وله 
JF:‏ :»ی ( صلی اله علبه وسل ) فبضع فاه ءل موضع و فی فرشرب . 
وقوله « حى بطمرن » بيان لغابة الاعتزال . وةأ حزة المكساى 
د حتّی یطررن » بح لألاء وااء مع المد ود . 
و معداه عند جمو ر الفقماء ولا جامعوهن حى بغقسان » لان القراء تين 
ماما واحد » ولان اه تال ةد عل الإفيان عل التطر فقال : 
فإذا تطلهرن فأتوهن » والتطمر هو الاغسال . فالرآة إذا انقطم حيضبا 
لاعل لاروج جامعتما إلا بعد الاغنسال . 
ور ی الاح ناف أن مید لی رطپرن» ای حتّی بطع الدم »لاه إذا 
کات سوب الا یهو فانة طا ء» طم ررمته » و ناء على ذلا فيجو لار جل 
ان وا زء جه فمل إا مت ى نة طع دما ھی مد ۃ احص ؛و هو 
..عشرة أيام . أغذا بالقراءةا لى ررة دوطورنء»بالتخ غرف . أما [ذاانة طم الدم 
قل ذلك :لا عل ماش ر اللا بالا کر دمن زوال الدم ممل من اما وهو 
الاغتسال الفعل » أن قراءة د وطمرن » بالتديد ندم معتاها يغ سان . 
وقال بع ض الفتہاء يکن ی حلا آن تت وضآ ع:د افق طا ع ادم . 
- وا-كل فربق أدلعه المرسوطة فى كنب الفقه . 
ون هاتين الجادين لك متين دفاء تز لوا النساء فى ا[ لحيض ولا نةر بوهن 
د ن من مو اانعمير › ربد نابة مأورس ف نةس الساع 
خان لادب > ورصون عه ع الالاظ. انی عاف عا الاذراق 
“ السلمة le‏ آحوج الإلن إلى اسن ذا الأب الذى عءظ عام 
مرو تېم و کرامهم . 
ثم قال ال ودا ین ن فاڌرهن من حت أه مرک اه » آی : 
- اذا ۴ من !< ض فجامع و هن فیا انالد یآ مرم اه بتجنه ى الحجض 
وهو القرل ولا تتعدوه إلى غيره . 
والامر فى قول الى - فأو هن»المراد به إباحة المماشرة » لانه من 


“EA‏ اجزه الغا 


امقر عند العلاء أن الأمر بعد النبى يكون للإياحة »> خصوما إذا كن 
لأر ضع موضع حل و[باحة لاموضع تكايف و[ لرام » ولوس للمراد به الح 
والازوم > لان الان بنى ءل اارغيةو الطاةة وشبه ذا التعبير وله ۔ تعالى س 
«فاذا قضہت الصلاة فانتشر وا ف الأرض»› وو له د وإذا حلام فاص طادو آہ ی 

قال امل : ومن فى قوله «من حيث » فما ولان : أحدها : أل 
لابتداء الغابة . أى من الجبة الى قتنى إلى موضع ايض . والثای: أن تكون.. 
معی ف آى فى الكان الذى er‏ عنه فی ایض ٠‏ ورجح بععمم هذا أف 
ملام لقوله « فأعتزلو! الذساء فى الحيض )١(»‏ . 

وعلى كلا القو لين فالمةصو د أن بأنى الرجل زوجته فى المكان افطارى 
الطبعى اثلات العلاقة الجنسية » ومو القيل إذ هو مكان البذر والإفسال م 
ولا فرج صن ذلك إلا الذنأصيبوا اش فهو د ی عقوم VT‏ دمم 

مخ سپحانه ۔ الاي بقوله : « إناقه حب التوابين و عب المتطم ر بنء:.. 
واأتواب : صيغة مباالخه من تاب ET‏ إلى ربه إذ زل و 

والمتطمر :هو ا المتنر ه عن الفواحش والاقذار . 

ى : : إن انه ۔ قعای ۔ حب عہاده الذين كرون اارجوع إليه إذاماة 
ظلو | أنفسمم بسيئة مر ن السات > والذين يصو نون أنفسمم وإنزهو تا عن 
المعاصى والاثام » ورضى عنم فى الدفيا والأخرة. 

قال الالو می  :‏ إن اه عب التو ابین » ما عسی ندر منهم من ارتکاب | 
بعض الذنوب كالإتيان فى الحبض المستدعى لمقاب اله تعالى س فقة.. 
أخر ج الإمام أحد والترمذى والشساى عن آى هررة عن النبى - صلى اله ٠‏ 
غلہه وسل - قال : من آنی حائطا فقد كفر ا ارول NS‏ صل ية 
عليه وسل » - وهو جار بجرى الترهيب فلا يعارض ما أخر جه لطر ا] : 
فن اوغا قال : جاء رجل إلى النى - صلى الله عليه وسل - فقال ٠:‏ 


۰ اش مه أجل ع جلد بن ج صح ۹پ‎ (J) 
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با رسول اه » آصبت امرآنی وهی حائض فامرہ رسول الہ ۔ مل ۔.۔ 
أن يعتق اسمة » وهذا إذا كان الإتيان فى أول الحيض والدم أحر ءأما 
[ذا کان ف آخره والده اصفر فینیغی أن بتصدق بتصف دیار کا داع 
عايه الآثار »() . 

ثم قال ۔ تعال ۔ : ہ نساق کم حرث لکم فاقوا حرثکم آنى شم » . 

روی اشخان عن جار قال : كانت الممود تقول : إذا أن الرجلي 
امرآته من درها نی قباما ثم خلت کان ر لذها حول :فا ول آله ے عا ے. 
قوله : نساؤ كم حرث لمكم . . ١ء‏ الأية . | | 

والحرث فى الال ارش بالوراأة للإالقاء البذر فيا . وقل. 
تلق كلمة الحرث عل الأأرض المزروءةكافى قوله _ تمالى ۔ أن أغدو4 
على ح ركم ۽ آی على حد. پقتکم جع ما ہما من مار . 

وشمہت المرآة بالارض لان كلما عد الو جو د الإنسانی بامباب بقائه.. 
فاازوجة مده عناصر 7کو به > والارض مده باساب حاته . 

وہ آنی شم > بمعنی کیف شتتم » آو متی شثنم فى غير وقت ايض . 

والمعنى : نساؤ هنن مزرع لكم ومنيت لاولد » أعدهن لقه لذلاك. 
کا أعد ألاارض لأز رأعة والإانبات > فأتوهن إذا تطمرن من ألخہمض ئ 
٥و‏ ضع الخرتٹ کف شم مس تلمأت على ورهن أو تر ذلك ما دوي 
تۇدون شېو تکم فی صمام واد وهو الفرج . 

وف هذه اللة الكرعة [شمار بأن المقمد الأول من الزواج إ ماهو 
السل » وبشير إلى ذاك قوله , نساؤ؟ حرث لكم » إذ من شأن الحرث- 
الصالح الإنتاج . وإشعار كذلاك ما شرعه اله بين الزوجين من «ؤأنسة 
ومباسطة ورشير إلى ذلك قوله _ تعالی ۔ د فاتوا حرثکم آنی شم » . 

٠‏ وبرى صاحب الكشاف أن التشبيه بين ما يلقى فى الأرحام من النطفة- 


د )١(‏ سير الألرمى + ٣‏ صفحة ٤٣ا‏ و ت لخيص لرل . 


و بن البذر 'الذى بلق فى الآرض من‌حيث إن كلامنہها ينمو فى مستود هه 
سويکون په الىقا. > فد قال س رجه الله _ : 
« اسا ؤر حرث نکم » -كم » مو اضعالحرث اكم . وهذا مجاز شمن بالحارت 
شما ا پلة فی رامین من النطف الى عنما النسل باليذور ؛ و ۰ 
« فأثوا حر کم آی شم 0 ی فاتوهن ک اتون أراضیكم الت 
ار وما من أى جه شم لا طا ر عاے۔کم جېه دون جہة 1 ال 
-جاء عو نهن أی شقأردتم رعد أن یکو نال ایواحدا وهو موضع اأجراث. 
ثم قال : وقوله ‏ تعالى - : « هو أذى » فأعتزلوا النساء > وقوله د من 
ت اه ر؟ الله » وقوله د فاقوا حرنکم نى شت » من لامكنا يات الأطيفة 
الت بضاتالحنة . . وهذه وآشیاهما فى کلام الله آداب حسنة عل اا مين 
اناو ةا وبتادبوا ہا ويتكافو! مثا با ف اورم وم جم . 
فان قات :ما موقم قرله « نساؤكم حرث لكم » عا قيله ؟ ۴ :مو یه 
مو قمالبیان والتوضیح لقو لہ فاتوھنءن حیٹ آمر کے الله » پعن ی آنا ل٣ی‏ الذى 
أمركم الله به هو مكان الحرت ترجة اه وتفسيرا » أو إزالته لاشم ودلالة. 
عل ١‏ ااغرض الاأصيل فى الإتبان هو طالب النشل لا قضاء الشموة» 
٠‏ فلا #أتوهن إلا من الا نى الذى بتعلق به هذا الغرض ٠ . (0(٠...‏ 
م ختم انه ۔ قعالی ۔ الآ به بقوله : « وقدموا لاففسكم » واتقوا أله 
.و اعلمو ا i‏ کم ملاقوه ودشر المۇمنين › . 
ی : ما ٤‏ م أ المؤمنون أن تقدموا نى حاضر كم له ۳ کم م 
غ لاعال ا ما وفع کم فی دنیا کم وآخرتکم ان ا زوا 
. ذات ادن › ون سر و أ فی Kil‏ م ألزو جرة على الاطريقة لآنى رمپالکم 
خالقكم » وعليكم كذلاع أن توه بأن تصو نو! أ بسك م عن کل ما تما کم 
-عنه:» وأنتعلمو عم اليقين أفكم تلقو نه فيحاسيكم على n le‏ 


)۱( آھ یر الكشاف ج ١‏ صفحة ٦١‏ . 


سو رة أليمقرة 1 


علا le‏ است دوو ن 
اوقوله « ولشر المۇمنبن € بشارة طة ن آمن وعبل صالحاء ولك ما 
کله آل س عا _ ا أطاءة والامتتال . 


وبدلاك ری ان ها تن الا شين فد اردتا امل ا أفضل الوساثل ء 
) وآقوى الدعائم ال ی بوم عليم| صرح الحاة الزوجية المعءدة » وألتى عن 
ظر قا تى الذر ية اعا حة إلر شءدة وان الالام ف تایه ١‏ عاول أن 

نکر أو عم غراثز الإزسان وضرورياته » ولا الإسلام عرف بغرااز 
#لإفسان وضرورياته ثم يعمل على تمذيبما وتقو مما بالطرق تى من شأ نه 
إذا ما اتيمها أن يظفر بالسعادة والطمأنينة فى دياه وأخراء . 

دان بيت لا السو رة الكر عة حكم المباشرة ف فترة الحيض ءا بعت 
حد يشما عن شون الاسرة فذ كرت حكم الإيلاء أى الحلف بالامتناع عن 
المباشرة بعد أن قدهت له بالحديث عن الحلف ف ذاقه . استمع إلىالسورة 
لكر ب وهی كى ذلك فتقول : 


سر لہ ج سے کر بے کو ۶ ج 


سے صر ع ر ر 

Sk E 
سے م وا وص مرگ ص‎ 
r: : ان تبروا ولتقوا وتصلحوا! الاش وله سمي م‎ 
ا تد ٤وس او ص ر رص وه‎ 
ا کست‎ EF ایراخد د آله باللغو  ف انكر وللكن‎ 
2 رر سرو 4ا ع ار س م رار م سے سے عرص‎ e رر‎ 
و للذين يلون من سام تربص‎ e قلوبکر والله‎ 


فرص 1 مر رق ر چ مر و ر نو 


اربعحه 4 شر قن قاو قن آله فور رحم ل و إن عرموا 


سرس سے کم 


ال إن ا ی لو ٠‏ 


1eY‏ اجزء الثانى 
اأعر وضة : یله س يعم ااعين — ععنى مفعو ل كا لعيعضة وألعْرقة رهی 
امم اکل ما a‏ ضالشىء a aa‏ الوصو لاہ ¢ واشتةاقم) من الشیء ای 
يوضم فى عرض الطريق ف.صير مانعاً للناس من الساوك والمرور يقال فلان 
عر ضه دون ابر ای حاجز £ ه 
وتطلق لاك عن الأصءة 4 ى انعر ض للام وآ۔کرن ددا )ا و م 
قولحم : فلان عرضة الناس [ذا كانوا بقعون فيه ويءرضون له بالکروه ۔ 
قال e‏ 
والامان : جمع بن وطاق می اذاف و القسم » و أصلذاك أن العر بھ. 
کانو ا إذا ار دوا تو يق عو ذم با لقم مقس مو ته‌و طض مکل و احدمن المتعاهد به 
اس ف ال ت صا حه 9٠‏ تەر و أ > دن اأمز وهو الامر سن شرعا د 
والمحعى على الوجه الأول : لا تجملواالحاف باقه - أا المؤمنون- 
حاجزاً واا ع ار واموى والإصلاح رون الاس 6 و ذلا 
الناس كان إذا دعى إلى فعل الخير a‏ ريد أن يفعله قول : 
باه إلا فل فما أله س تعالى س عن سلوك هفا الطر بى . 
وها عى ٥ر‏ الذی رجحه ۳-3 من افر ن 4i‏ هو لئاسب ا 
کی“ روف ذلك ھن فو له - وای 3 لاذ ن ۰ من تسا م تربص أربعة. ) 
ا C(۰‏ وو a=‏ الما مة أن ˆ أيه تعالی ۔ وکره اومن أن «جعل الاف وه 
مانعاً من ر ٣و‏ عه إلى 8 ٤ء‏ و هناك ا مر ھ عض اخا اف عل 
رك اھر ٥ل‏ اور ابر أن ەر ۶ن 48 و بای الاهر اذى فيه خير ٤‏ 
وهن دذه الاحاديث ۶ ڃا. ف اھ یہ ا ن آی *و *ی ااا قال : 
قال سول اقه ( صلی اله عليه وسل) اوا ا ذوعا اھ ت علي 
مین فأری عبر ھا را 4ہ وا إلا ات اأذى هو بر ولا | (0. 


تسیر أبن کڈیر ج ۱ ص ۲۹۹ 


سمو ر اأمقرة “oY‏ 


وروی مسل ف ککے:د4 عن آی هربرة قال : قال رول الله ( صل 
الله عليه وسل ) : من حاف عل مین فرآی غيرها خيراً مما فل۔کفر عن 
گنه وامفعل أأذى هو خير »› )١(‏ . 

ويه ذه الأية ف النى عن الحاف على ترك فمل الخير قله تعالى - 
فی شان سید نا آی بکر عند ما فسم آلا فق عل قر ربهااذیخاض ف‌شأن ابنته 
عائة «ولايأقل ولوا الفضل متكم والسءةأن ووا أولى القری‌و السا کین 
والمہاجرین فی سبي ل انهو لیمغو! وایصفحو! الا عون آن‌یغفر اه اکم (۲) 

فالاية على هذا ألو جه تنمى المؤمن عن الحا فظة على إلوبن إذا كأزت 
ذه المين مانعة من فعل الخير . . ا 

واللام قوله « لاع کم ۾ متحاق بعر ضة » وقوله د أن أ وتوا 
وتصلدوا» مفعول لا جله أى : لانجعلوا ال حلاف باه سرا فى الامتناع عن 
عل ال والتو ی والإصلاح بين الناس . 

والمعنى على أن عرضة ‏ معنى النصبة التى تتعرض للسمام : لا قجعلو أ 
أا المؤمنون - أعم اله _ تعالى - هدةا لا عاةءكم فتبتذلوه بكئرة ا للف 
به نى كل حق وباطل » وذلا لجل البر والتةوى والإصلاح بين الناس » 
إن من شأن الذى بكر الحلف أن تقل ثقة الناس به وبأ ءانه » وقد ذم أله . 
- #مالی - من بكر الحلف بقوله د ولا تطم كل حلاف مين » وأمر نظ 
ال مان فةال : « واحفظواأعانكم .. 

قال الإامام‌الر ازى : والحكة فىالامر تقليل ال عان » أن من حاف ىكل 

ليل و كثير الت انطاق !انه ذلك › ولا يق لمن ف فلبه وقم › فلايؤمن 
إقدامه على المبن الكاذبة » فيختل ما هو الفْرض الأأصلى ف المين ا 
كلما كان الإافسان آاکر تعظ )| لله .كان أ كل ف العبودية » ومن كال 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲٦٦‏ 


() سورة النور الابة ۲۲ 


ا الجزء الا 


التعظم أن یکون ذ کراققه ۔ تعالی أجل وأعلا عنده من أن رستشېد بان 
غرض دنيوى » وآما قوله بعد ذلك « ن تبروا » فهو علة لذا النهى . 
أى : إرادةآن تبروا والمعنى[ تما نيم عن هذا - أىعن الإكثارمن‌الحلف -. 
ا أن قوف ذلك من البر والتةوى والإصلاح » فتكونون يامعشر المؤمنين. 
اسب عدم إ کثار کم من الااعان بررة أتقياء مصلحين » )١(‏ . 

وهفا الو جه أيضاً امتحسنه كثير من العلهاء » ولاتثاف بينرماء لان 
الت تعالی ۔ ينانا عن أن نجمل ألقسم به مانعاً من فع الخیر » ڳا ينانا 
فى الوقت نه عن أن كر من الف به فى عظى الامور وحقيرها, 

م خم - سبحانه ‏ الابة بقوله « وأله ا e‏ م آی ع لافوالكم 
واا م عند النطق ہا علیم أحوالكم وتآ على مارک 
به » واتموا عا ما کم عڼه لتنالوارضاه مويله ٠.‏ 

وقوله ‏ تعالی لاپ اخ ذ كم اه باللغو فیا نکم > استناف بیای: 
لان الآية السابقة لا أفادت النهى عن الآسرع فى الحاف » أو عن اتخاذ. 
الأءان دازآ عن عل الخير » كانت تفوس السامعين مشوقة إلى ۳ 
این اتی تجر ى على نة بدون قصد . 


والؤاخذة . مھا عله من الاخةف کعتّی العاسة أو العاة أو الإااز زام : 
بأو فاه ا 


والالدَو هن i‏ ام : لاط أأذى لا وتک ر4 ولا ٫صدر‏ عن فکر وروبة. 
مھ ذر یا بلعو وباعی . 


۰ والعنى . لا یعاقیکم یله ا _ وللا يار (a‏ م بكفارة ما صدر عنم 
اا فاا س مدان کا 


والمين ,الغو ھی اتی لاقم د ها آلا اف (٤‏ إل ری عل HW‏ ءا دa‏ 

٥ن‏ عير صد › وقد ذ کرالعداء صورآ ھا منما ۔ کا بقول ابن کدیر۔ : 

ما رواه عطاء عن عاقشة آلا #أات :ء الغو فى المين هو کلام الرجل 
(۱) تفسير الفخر الرازى + ص ٠ ۸٠‏ 


سورة البقرة "ea‏ 


فی يته كلاواقه وبل واه » وف رواية عن‌الزهرىعن‌عر رة عنما أنماقالت: 

, الغو ف المين هو ما يکون بين القوم يتدارءو ن فى الامر -أى يقناقشون 

ويتذا كرون فيه - فيقول هذا لا الله وبلى واه وكلا واه لا تعمد عليه 

فلوم > ای تجری على الستتوم أ لفاظ الین ولکن بدون قصد مین  :‏ 
وما مأ جاء عى عروة عنما ا کات تتأول هذو الأية رعذ ی ٥و‏ لہ۔ تال ے 

, لا راخف کم امه نه بااغو فی 1 اکم » وقول : هو الشىء عاف عاره. 
خد م لا بريد ا ون على غير ما حلاف عله » 


2 بن - سيدافه _ المين ألى هم ھی مو ضع أا سمة اا فقال ي 
« ولكن بۇ اخف کم & ا لو بكم < . 

أى : : لا بۇاخف کم أنه ى المين الى م تصدر دن روية وتفکر »ولک 
بۇاخذكم أن e‏ فى الآخرة عا قصدته قلوبكم وتعمدتم فيه الكذب 
ف العين » بأن علف أحد كم على شىء ذب » ايعتقد السامغ صدقه > 
وتلاف هى لوين الذموس - أى التى تمس ماحيما فى النار - ويدخل فما 
ال مان التى علةما شود الزور » والكاذبون عند التقاضى ومن شام فه. 
تعمد الكذب 

و ری جور العل )اء آن هزه امین لا كمارة فما وأا كمارم) ألو بك : 
ا وود( ل احا إن تراب على المين ال« كاذبة ضياع حق. 
أو حكم بباطل . 

و ری الإمام الشافعى أنه بيجب فيم| فوق ذلاك السكفارة . 

واہ|ء ف قوله , ما c‏ ل وة < (las‏ م در رة آي > يۇ اخذ م العو 
وکن بۇاخد کم بال كەب أو موصوله والعائد عذوف أى ولدكن.. 
بۇاخذ کم بالذی کسبته قلو بكم . 

وقرله « وأبله غفور حل م تفل ل ئ لہ ۰ھ 2م المۇاغنة فالاو 
أى واه غور حيث يۇ اخف کم باللغو حايم حيث م بعاجل المخطتین 
يالمقوبة. 


19٦‏ از الئای 
) و بعك بیان دافم الاحکام ف الاعان العامة 4 وب > ا َ ذا 
شمان کم الین اامة فقا : 2 لذن يلون من نساجم 7 ر بص أربعة 
اشر # افإن ات عفور رم . وإن عرز موا أ[طلاف فان الله مع عاے». 
وبۇلون: منالادلاء e?‏ 8 بۇ الیو وۋ ىالا عى حاف .فال الشاعر: 
قليل الالايا حافظ ليمينه وإن سيقت منه الاإية رت 
و « التربص » التلمث والاتتظار والترقب . قال الشاعر . 
ر بس le‏ روب انى ن مارا طای دو ۴ ا و ت ااا 


4 فأو ا رجعوا . واليء ف اللدة هو دحو شىء ده ما کان 
als.‏ من فمل وطُذا فمل 1 E:‏ ەس من اطا ل ردو 2 3 وتیل ۵ 1 
رده الله عل اا من مال الشرکین ف. کا نه کان هم م فرج لم . 
قال اأشہاعر 
فماءت وام I‏ 4 وهن ا ج الإانسانما لوس ةا ضرا 
J9‏ عزموا ¢ دن لعزم وهو ود اذب عل ال ٤‏ والتصميم عله ۰ 
ال : ١‏ عزم على الشی۔ بعزم عز ما - | افم سمت وعزعة ۾ »و ذا ید 
وه عله . E‏ 
و « الطلاق » هو حل عمد النكاح َ بین الر جل وار و وأصله 
1 الانطلاق 4 وهو الذهاب ” 5 : طاوت الم 1 تاق — من باب 
ھر طلاق .|ذl‏ ص مدت لاق بدون. ر جل بل آن كانت ف عصمه 


رجل معإں . 


قال الفخر ارازى : كان الرجل ف ال جاهلية لا بريد المرآة ولا عب‌أن 
E‏ جما عیره » حاف أن لا قر ما ٤‏ فکان ر اکا رذ لاما ل / ذات 
عل و رض مجه مضار 8 ار أ3 ۰ إن أهل الإسلام كانو ] بفعلون ذلك 


سو رة ألم٥ّر‏ ة “e‏ 
2 اا ت فأزال أو » تعال داك وآم ل للزو ج ملم حتّی e‏ 
فان زا الاصلحة ق رك هذه ألإضارة ماما « وان ری الم لحة ف الفأرةة 
- عن ارآ فار قرا € . 
) ومعثی الا شبن الكر متبن ا اہ ۔ قعالی ۔ جع ل للذ ن لفون على ترك 


-حماشرة أزو أجهم مدة راجعون فما افم »> وينتظرون فما ما فستقر عايه 
أمرم » وهذه المدة هى أربعة شمر › فإن رجه وا عا حلفوا عله من ترك 
حياشرةالزو جه » ورأآوا أن الصلحة فالرجوع » فإن الله - تعالى -يغف رهم 
ما فرط منيم . ون استمروا على تركمباشرة فسامم » وأصرواعلى ذلك بعد 
#افقضام| فإن شرع اله قعالى - عكمبالتفريق بينم ما » لان الحياة الزو جية 
لا ققوم على البغةض والكراهية والمجران » ولا تقوم على الحبة والمودة 
والرحمةه ٠‏ 
وقو له ء لذن يؤلون » متعلق ءحفذوق خر مقدم . وترېص مبتداً 
مؤخر ءوقدم الع على المبتد الاهتام بمنءالترسعة التىوسع اله ماعليهم ء 
“خي مدة كافية لان راجع المرء فما فقسه » و يدود إلى معاشرةزو جه خلا ها . 
وعدی فعل الإايلاء ن مم أن a‏ أن بتعدی على ۾ لاله تضمن هنا 
معنى المعد كآنه قال : لان بؤلون متبا عدين من تسام . 5 
و «ەن فسا چم < ع حذفی اأضأاف و من إقامة العين معام الفء لل 
٠‏ لقصو د منه الميالعة آهَ ۾ ذبن بلون من ميأشرة تسام م 
وأضيف اار ,مس إلى الظرفى د أربعة أشبر » على الاتساع زذ الأصل 
رن اد ا . وقوه وف ناله غ4ور ر حم » دایل الجواب. ای فان 
ؤا إلى زو جانېم وحنشو ای آعا ٣م‏ انی حلمو ھا بالا بعاد عنہن» بان ‌کفروا 
عنما وتابوا لى د فحنم م مور لهم لاازه - مداه - غور لن تاب هن 
.بعد ظلمه و أصاح > رم بعباده ی کل أوامره وۃکاليفه . 
وجواب اشر ط ى فو له « وأن ڪزھوا اأطلاق »مذ وف والتد ر وإن 


(م ١٠ء‏ البق ) 


<oA‏ الجزء الثای 


زوا الالاق وود وجب عم مأ أعتز هوه 4 والعالاق ەا وب ع از 


اخاؤھں ا ۶زم هد ی دي : 


وف 3 فان أله "*& ع ٤‏ و اہ ل E‏ أن عاف j‏ ترك هبارق 
أ رأته أ و ھچ د | ذا ہا وء ضار ما . 


ى فان ا2 تمالی د میج اکل ٥ا‏ کان دن از ونج الحااف » عليم مل 


ع هن دچ أارهة أو عر ھا › وم.جاز به ر العامة ¢( مهد 4 . 


ول الةر طا ی ٠ا‏ ماھ 4 : :ول + 3 ازوج رة أربعة أ اشوز فی تأ دري 
رأة ا I‏ اہی ۔ مل ف عا ول تەن أزواجه شرا تاد 
ن عدا طال ر ٫أدة‏ فة س وقد فيل .الار هة الاشير ھی الى .. 
لا استمابم أن تصبر عنها شر ما » وقد رو ی آز عر ن الطاب -رضی اله 
عنه ۔ بأل «ض اء #ز هدار صر المرأة عن زو جما فهان ار بم ةأشهر» 
فجعلل عمر مد ة الر ل أربعة أشمر ء فإذا ٠ت‏ مت أربمة أشرر استرد الخازن. 
ووجه e‏ »۽ و ذأ س و ف ت اء بو ى أك اص دة لام 
بأريعة أ شر 2 ) 

وەل أ حال إن ابام ف ف ٠ل‏ دذه الأ٠ورء‏ والار بعةالاشر 
مدة كافية ارتم اأرجل افده ومرٍولهء فاا أن يدود إلى معاشرة زوجه- 
با عار فة اى ثمرء ما اله ؛ وما أن تعاد إلى الزوجة حريما بالةلاق ‏ لدا 

اهما اة زوجية د دبدة 2 لف فز لا E‏ اجاراد 

واو وأنةم لار جل كذلاف وأشر ف . ولد أخةار إلله دز أأدة وهو . 
الاعل عة اختماره فعل:) أر تمل ما شمر عه آنا طا ٣‏ بن اث مهن . 


Aj, و مور = اأملہ)ء ى الد لاق | فع اماه ذه أأدة‎ Er 


(۱) تفہ ير قر ابی ج م۳ صفدة ٠١۷‏ بتو مف وتاخرص . 


سورة أليقرة 184 
باقتماما يأمره الا كم بالفيئة ء فإن تةب لأر ألا كم بارضا أمرله مدة عكنه 


الفية فيما ء وإن 2 3 8 امرف ادلا فان طاق فما و إلا طاتا 
جا کم مته ۰ 


ق الفاء فى قوله دال - «فإن فاؤاء لقرقيب الك الذى 


عحصل دول مده اتر بص . 


وقال الاحناف إن الطلاق بقع مجرد اتتماء «ذه للمدة وهى الاربعة 
الاشررء و'أر+وع le]‏ ون لاا ولا زبادة فو قماء ویکيی ف مر جنه 
يسه تلاك المدة » ومادام لم پر جم له عاش رةأمراقه لاطا فقد ا ثر فر اقا 
ر صح أن اعطره اة مرلة من الوت بعده) . وعله کو ن الفاء عندم 
التفصيل ء أى تة م بل ١ا‏ # صل من الزوج فى دذه المدة. 


وبذلك نرى أن هذه الآبات الكرية قد نت أل عن ااذ الحاف 
يالله حا جرا ينه ون فعل لبر » واه ھر آ4 أن عة ظ اسا زه نالا کثار ٥ن‏ 
الحلف بان فى الامو ر اأصذيرة و5 يرة » و حف رآه ٠ن‏ تعمد الا مان ااكاذية 
لی آژدی إلى غضب الله - تعالى - » لان مرن 1 كاذبة القاجرة من كمائر 
الذةوب ور ان مجر روجته بص د اذا والإاضرارم|ء 
لان الماة اأروجيه #ب أن قوم دلي الأودة واأر مه » وأرشدةه إلى أو 
آقهی مدة هجر الروجة بقصد تأديما ونما ودلاج اءو جاج اهيا ر هة 
ا براجع فما تفه » فإما أن بعود اليما وبكةر عن ينه » وما أن بقع 


اهما القراق 3 وأن تقر فا يعن أذڙه كلد من مسا » 


ونه الاحكامالسامية بكو نالإاسلام قد ف جل وألمرأة ما تنقيا 
و٫صون‏ کر lap‏ 6 وة ظ ا -™ ر ودن ا اعم ۴ | ا .| ۰ 


م ساقت السورة فی خہ سر آبات فیا حکام املاق » وفص دت أحو اله 4 


a‏ الجزء الثای 


بوت مراته ٤‏ وذ کرت مأ دی أن کون عار من عدل' وتسامح ںی 
51 بمح ل ا علا حد أأزو جين . تەم زل القرأن الک ررم وهو بین 
ذلك املو به اکم الأو ثر فول , 


E رر ر و ر‎ 4 cs 
والمطلقات بتربصن بانفسن‎ 
مرم رم لے ا رر سے ج پر رواش س عم‎ 
نللثة قروو ولايحل ن أن تع اا آل فا ارحابهن إن‎ 
سے ب‎ YT چ ت‎ 
كن يمن باه واليوم لاخر وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك‎ 
ج‎ 

ت صر و ا ووو کے ياص 
إن ارادوا اصالح ن یل کان لمعروف وللرجال 
ہد کے و ر 6 ا وت ر۶ 
Js‏ غ مو وع محر لار g73‏ 
کک ١‏ 3 راوز ٤اتيتموهن‏ 


iY‏ سے لز لر م 


شيعا إلا أ أن افا يقبا حدود آل ۾ فن خفتے أ لا بقباحدود 


رص لے س مرو م وعر مم يچ قا ور ورم ےر 
الله فلا جناح علممافیما ادت بهء تلك حدود آلله فلا 
م وم ار ہے مر ری وو م سے 

نعتدوها ومن يتعد حدود آله فأولتىك هم السود وې إن 
هر ن راص رام ر رل )رق ر م م طلَمَها م 
طلقهافلاتحل لر من بعد حی تنک زوحا عیردر قإن طلمَها 


کرس م عرصو لے ر ار م 


جح عو ن بتراجعا إن ظا أن قينا ود ال وتاك 


ا فيا 2د 
ا >٤‏ گر ي مور : 9٤‏ مر ہس ار 2 س و ا ؟ . ٤‏ ۶2د 


E و‎ SAT 

ج 
ر e‏ ج مص موو د ⁄ a‏ سر م ت 2 o‏ 
ار وص يفعل ذلك فقد ظل دفسهر ولا ګخدذوا 
ہے ا کے ےو رر ی وع ص لے ا ال مر و کر ری ص آ 


بلت الله هنوا وأذ روا نعمت الله علیکر وما ازل عليھ من 
الک ب والسکمة بعک پء وا نوأ الله وأعلموا أن اله بك 


ر رر و سے ار کک ر ار ۶ ر ج 

شى عم اق ولا طاقع الساء قبلغن أجلن فلا تعضلوهن 
د وص 2ے 2ق ب 2ص 2 دوم ردروا مر را رار 

آن نکن ازو جهن دا رصوا بم امروف ذلك بوعظ. 


ےر ر وو ۶۸م ازی لد 


پوه م ن کان منکر E Fu‏ ذلکراز 
٤و‏ و مر رر 2 ع 2 مرو رار A‏ 
واطهر والله عل وانتم لا تعلمون 9 


8 , والطامات بار بصن اسمن اة فروءء ماوق على 
۶ وله دة ٤ da ki‏ والاعاد ف ا خکم وهو ابر رعس الذى۔ قت الاشارة 


إأيه فى فو له , لاذين بؤلون من ناهم تربص أربعة أشبر 
والتررص : التآنى والمر يف والاتظار . 
ولأقروء : جمع رہ س بض القای وشا 
قالالطرمى : وأصله ف اللغة تمل وجمين ا : الاجتاع دمنه 
اله ران | ع حروفه . . .على هذا قال e‏ ار أ فہی مقریء ذا 
حاضت » وذلك لا جتماع الدم فى اأرحم .. 
وٴلوجه ٣‏ : أن أصل القرء الوت ےا اری ف الغعل عى عادة» بقأالة 


11 الجزء الثاں 


هنا قاری ا آی وات ھہو | ۰٠‏ °( ۱( 0 
ولم : أن عل الأطلةات ا ان کف [حدأهن رل طلاق. زو جا اأ 


لاه فروه ډدون کاح ثم ها ا ان آتزوج بعد ذلاف إن شأءت . 
ولل ادبالطلقات زا ادا جن هن ذوات الحءض غير الحوامل › 
لان غیرھن قد ہین اله ۔ قعالی ‏ دهن ی مواضع آخری . 

والمتوفى عنما زو جها بين أله عذتما بقوله : « والدين رتوفون نکم ) 
ویذرون زوا اج دەر بصن بأنفسېن ار بع چ و شرا . (r)‏ 

ومن لا عضن ا اس س من ااح شس ٤ار‏ الین لم ارين سی 
الله ۔ الى - عدتهن بقوله : « واللائى يسن من الحيض من فساثكم إن 
رقم فعد ون دة اش ٤‏ واآلاں م عن( ۲) € ی : واللای لم عضن 
فع د ہن كنك اة شر . ) 

وذوات الل بين الله - تعالى - عدتمن بقوله :ءوأولات الأحال . 
جہن أن بضعن حمامن . . » 

وغير المدخول ما لا عدة عليا لقوله -تعالى- : « يما الذينآمنواإذا 
. م اؤ مات م طاتمو هن من قبل‌آن مسو ھن فا اکم علہن من عدة 
عتدو نما .(f)es.‏ 

وقوه « بتر بصن بأ تقسہن» جل رة الافظ [نشاثية المعنى أى د لتر بصن» 
و[خراج الامرف ص رة الاير - ا وقول الزمخ ری _ د ةا كمد لامر » 
وإشعار بآنه ما جب أن بتلقى بالمسارعة إلى امتثاله ء فكا من امان الأمر 
بالتر ص ۰ فو عار عنه موجوداً , وحوه قوم قى الدعاء : ,ررك أله 
REE‏ 
)0( تفسير ممع الان ٠‏ < ۲ صفحة ٣٣۹‏ لاطیر ٠ى‏ 

(۳) سمورة المقرة الأ 4 

(۴) و )٤(‏ سورة الطلاق الاأية ع , 

}4( سورة الأحزاب لابه . 


سورة البقرة 11۳ 


رجف صو رة افير ثقة بالاستجابة . كا عا وجدتالرحمة فو خر عنما . 
و بناۋه على امدآ عا زاده ضا فضل آو کید . ولو قبل : « وبتر بص 
لالات لم كن بلك الوكادة >(,) . 
ونی قول ۔ تعالی - د وال طلقات تر بصن با نفسہن.٠‏ » ما فيه من ألا بداع 
فى الإشارة » والنزاهة فىلعبارة والسمو ف المعى » وذلك لان المرأة الطلةة 
کئیرا ما شمر بعد طلافہا بانہا فی حا جة لی أن شوت ن إخفاقم) فی حانما 
الروجة السابقة لوس لنقصفيما » أو لحجز عن إفشاء حياة زوجيةأخرى» _ 
وهذا الشعور قد يدفعما إلى التسرع والاندفاع من أجل إنشاء هذه الحياةء 
.وهنا تمرز طريقة القرآى الححكيمة فى معالجة النفوس » إنه بقول لامطلقة : 
إن التطلع إلى إشاء حباة زوجية أخرى ايوس عيبا » ولكن الكرامة قوجب 
-عليرا الانتظار والتر يت » إذ لا بليق با رة الكر مة أن دعل بين الاذو اج 
نولا سر .9 ضا فان نداء الطرة . وتعاليم اشر وده وجمان عما 
الانتظار مدة #لاثة قرو » لکیشریء رحمماء حتى إذا كان هناك حمل 
:مدب إلى الأب اأشرعى له . ) 
وفی قو له _ تعا لی ۔ «بتر بصن ا نفسمن» إشعار بأن هذا اتر بص ب آن 
ون منذات أنفسمن ولوس من عامل خارجى » فن الحرة الكر عة ا لمؤمنة 
عجر تسيا بنفسما عن کل ما ناف مع اإكرامة واآأشرف » فقد جوع 
الحرة وکا لا تا كل بشدما م كا بقولون - . ) 
وقد أشار صا حب الكساف إلى هذا ا لمعن بقوله : فإن‌قات ومامعىذ كر 
االانفس - هنا _؟ قات : فى ذكر الأنقس تمييج هن على التربص وزبادة 
بعث » لان فيه ما وتنکفن منه فيحملون على أن يتربصن . وذاك أن 
أنفس النساء طوامح |[ لى اأر جال . فأمرن أن يقمعن أنقسن ؛ و بغلبتماعل 
العاموح ؛ و پر ما عل اربص ۲(۰) . 
(۱) تسیر الكشاف + ١‏ صفحه ۲۷۱ ۰ 
(۲) تضسیر الکشاف + ١‏ صفحة ر۲۷ . 


£ - الجزء الثانى 

وقوله - تعالي ‏ « لاثة قروء » نصب ثلاثة على النها بة عن المفعول فيه ي. 
ن الكلام على تقدرر مضافى » أى مدة ثلاثة قروء . فبا حذق المضانى.. 
خلفه لضاف إأمه ف الإاءراب . 

هذا » وللعلماء ران شميران ف المراد بو له - تعالى ‏ د للاثة قروه ». 

فالا حناف وألحنابلة ومن قرام عر وعلی وابن مسعو د وعيرم رون ان 
المراد بالقروء هنا الحوضات والمعىعندم : أن المطلقات علرمن أن عك بعي.. 


طلا قہن من آزواجن مدة فلاث حيضات بدون زواج 2 بعد ذلك هن 
أن ير وجن إن شن . ) 

ومن آدلتم : : أنالشبى - صل أله عليه و مل - قد سر ألقره معني ألدرض. . 
فقد جاء فى الحد بث الأذى اا داود e‏ عن فأطمة نت آ حبش 


أن رسول الله س م — قال | : ى الصلاة ایام فر ! 2H‏ ۰(1 
ولا شك أن ار اد بالقره ف ذا اأحد بث بان ٤‏ اه هو الدڈی ١‏ 7 ) 
سوه الاح 3 ۰ 1 ) 


اما اللمالكة والشافعية ومن بل عاتشة وعمد الله بن ر ان.. ) 
ثابت واازهری‌وغیرم فير ون أن المر اد بالقروم هنا الاطمار ؛ أىالاوقات. 
الى تدكون بين الحرضتين للاساء . 

ومعنى الآية عندم : أن علا لطلقات أن مكن نازوا جن 
لاه ا بار دون زواج بعد ذاك بزو جن إذا شن . 

5 ادلم : ناته -تعالى ‏ رقو ل : د فطاقوهن أعدتن» وقد يشت الد نة 
النبوية أن الطلاق لا يكون ف الحيض ؛ فلا يتصور أن يون الطلاق فى . 
العدة إلا إذا فسرفا القرء بالطير لا بالح.ض . وروی عن عاش اقا لت 
هل قدرون الافرا. ؟ الاقرأء الاطبار(۲) . 


°۳۱ #فسیر الالرمى ج ۲ صوحة‎ )١( 
. 4£ سمه بر الخر الرازى مهحة‎ (۲) 


سو زه ة أأبةرة ٦‏ 


قال صاحپب المنار : أل الأستاذ الإمام : والخطب ف الخلاف سمل ». 
لان المقصود من هذا التر بص العلل براءة الرحم من لازو ج السابق » وهو.. 
ع صل بثلاث < ض کا عصل شلاةأطہار .. ومن الثادر أن يستمرالحض_ 
ای آخر ا لجل فکل من الةو اين موافق لحكمة الشرع فى المسألة ء(١)‏ . 

م قال ۔تعالی۔ د ولا عل هن أن بکتمن ما خلق‌اتتهفی أرحامینء.أى: 
ولا عل للنساء المطلقات أن بكتمن أمانة أله الى خلةما فی آرحا مېن من 
ولدلکی فته إلى غير بيه 7 من حہض ا طمر كى تمو ل العدةو مد 
الإنفاق من الازواج عايمن . فإن هذا الكتهان كذب على الله ء وخيافة. 
للا مأنة ای أو دعما َه ف احشامن وأمرهن بالوفاء ا . وما مەب الله 
من قعل ذلك مين حساباً شديدا » ويعافيه قابا أليماً . 

وقوله « إن كن بؤمن بالته واليومالأخر » تعر بض فن على‌عد مالكتان 
وعل الإا خيار الصادق حتى تستقيم الاحكام > ولتةرر الحةوق.و كذ رهن. 
من الكتمان ومن اقبا ع الموى وااشيطان آى : أن على الطلقاتآلا بكتمن 
ما خاق انه فى أرحاممن إن جر بن على ما يقتضيه الإعان » إذ الإعان يبعت 
على امدق ودعو إلى ألحافظة على الامافة » فان م بعلن ذلك وكتمن. 
ما خلت ابت فى أرحاءهن ء كن من لا يؤمن باه ولا باليوم الآخر عاف 
حقيقماً » لأن من شأآن الم متات الكاملات فى [مانمن ألا يفعلن ذلك . 

قال الامام الرازی : أما قوله « إن كن ومن بانته واليو م الاخرء فايس . 
مراد أن فلت اهي - عن‌الكنمان - مشروط بكونما مؤمنة » بل هذا كاتقول. 
لارجل الذى بظل : إن كنت مؤمناً فلا تظل رید إن كەت ممن فىفيغى _ ' 
أن منعك إعانك عن ظلهى > ولا شك أن هذا ندید شد د للاساء .. و a9‏ رة 

دألهُ على أن کل من جعل ll‏ ف شی. فان فه فأمره عند الله شد ید ۲(۰ 


۰۴۷ سير لجار ج ا‎ )١( 


(۲( آھ ور اأفخر ار ازى 1" ص 4۹۸A‏ ك 


الجزء الثانى 
هذا » وقد قرر الفقماء أن الول فيما يتلق بعد ة المرأة ابتداء وأنتماء مر جعه 
لاء لانه‌أمر تعلق ہا ولا بعل إلا من جهتما ؛ [لا آم هع ذلك قرروامدة 
تى قو ها عنده » ولا يعمل بقوها إن نقصت عن تلاك المدة . فلوأدء.ت- 
أا قد انقضت عدتما بعد شهر من طلاقما لا بقل قوها . 
ولافةهاء كلام طورل فى هذه المآلة ميسوط فی کب الفقه فلیر جع 
له من شاء ذلك . | 

م قال - الى - د و بعواتون أ حق ردهن فىذلك إن أرادوا إصلاحاء. 

قال افر طسى :العو له جمع ابعل وهو ازوج »مى بعلا علو هعلط اأز وجة 
le‏ ود ماکه منز و جما » ومنه قو له -تعالی- ء تدع ۽ ن بعلا أى ر ا » علوم 
فى الر بو بية . . والمعولة أبضاً مصدر البعل.وبعل الرجل بيعل «كمنع نع 
ی صار علا ly.‏ اع والہما ل : لاع » ومنه وله - صل الله عه وسل 
ليام التشر بق : د نما آيام أ كل وشرب وبال )٠(»‏ . 

والمعتى : وأزو اج ااطلقات طلاقاً رجعاً احق ردهن و مرا جعتېن فی 

«٠‏ ذاك » أى فى وقت اتر بص قبل انقضاء العدة , إن أرادوا إصلاحاً » أى 
إن أرادوا نه المراجعة الإصلاح لا الإضرار » کا ياتى فى قر -قعالى- 
اذا طلھ مالسا ء فعلغن أجلن فام سكو هن مروف أوسرحوعن عروفی 
NE‏ ) 

قال القر طبى :وأ جممالعلماء ٠‏ على أن‌الحر إذا اطا زو جته الحرة وکا نت 
مد خولا ہا طلم أو طا تن 4Î‏ احق ر جھتما ما ام تقض عدتبا وإن 
۶ 
وتصير اج ندية منه » ولا حل له إلا عوطية ونکاح ست انف بول و[شہادلاس 


على صفةا لمر أجمه ( وها اجماع 4ن العلا(۲). 


رھت 1 رأة > فان إ م براجعما الطاى حنی أ نفس u‏ ںی ا ۰ 


0 کسیر القرطى ۳ صفده ۹ - بخص 
)( مهبر اأقرطى +۳ ص فده TE‏ 


مو رة رة 11¥ 

وق هذه الجلة الكر مة بيان لبعض الحكم السامية التیآرادها انتہ۔تعا لى 
ورا را ا ا ا د او ا د ا 
تقروء - لكى برأجم ففسه » وبتدر أمره » لعله خلال هذه الأراجعة وذلك 
لتد ر ری ان الیر فی بقاہ زو جته معه فبراجعما ء رعاية أرأبطة الودة 
والرحمة التى جعاما الت - تعالى - بين الز و جين . 

وقو له - تعالى - ء إن أرادوا إملاحا »> شرط المةصو د منه حض الطلق 
على أن ينوى بإرجاعه لطلقته إصلاح أحوالطما » بإرشادها إلى ما من شاه 
أن جعل حيانمما الزوجية منقطعة » أما إذا راجمما على نرةالكمد 
والاأذى والاضارة فی هذه الالة وون 1 وسيعاقبه اله على ذلك 
ا بسشحقه . | 

قال اللوي : ولوس المراد من التعليق اشةراط جوأز الرجعة بإرادة 
الإصلاح حتی لو لم یکن قصده لا تجوز » للإجاع على جو أزها مطاقاًء بل 
المراد عر مم عل قصد الإصلاح ہف جمل کأنه منوط به فی 
افتاه واا 

ثم خم - ممبحافه - الاية بقوله د و ن مل الذى علہہن بالمءروف 
وار جال عليمن درجة وأله عزيز حکيم ٠‏ 

أى : وللنساء على الرجال مثل ما لارجال على النساء . فليؤد كل واحد 
منما إلى الآخر ما جب عايه كوه بالمعروف . 

واماد بالممائلة - كا بقول الألوعى - الماثلة فى الو جوب لا فى جذاس 
#الفعل » فلا حب عله ذا غسات ثیابه و خېزت له أنيفعل مامشل ذلك › 
و لکن قابلة عا لى بارال 

أى أن الحقوق والواجبات ° متادلة » ونما متماثلان فى انكل 


,و أحد مما 8 | ن بژ دی ڪو صا ا مأ جب‌عايه | بامعروف ۴ مأەر 49 


(1) و (۲) تف سير الالوءلإ + ۲ صفح ة ٠١١‏ . 


الطباع السليمة وم تقذ كره » ووافق ما أوجيه الت على كل منهما فى شر بعته۔ 

فالماء ف قوله د باأعر وف › لللاسة . | 

وقد بين الى - صل الله ءا يە وسل فى أحاديث متعددة حقو ق‌اأر جال ) 
على النساء » وحةوق النساء على ار جال » ومن ذلكء) خر جه مسل ف یح 
عن جار بن عمد ابه أن رس ول صل الله عليه وسل - قال ف ته ى حجة 
الوداع : توا اه فیالتساء فإف إ خن مو هن بأما نة الله . وأستحلام فر و من 
بكامة أله > ولک علمن أن لا وطن فرشکم أحداً تكرهو نه . فأن‌فعان ذلك 
فأضر بو هن ضرا عير و > ون رزقېن وکسوتهن بالمعروف›. 

وروی الشيخان عن أبى هريرة آن رسول الله م قال : لا يحل 
لا مرآ أ ن اص وم وزو جما شاهد إلا بأذنه ء ولا تآذن فی به [لابأذْنه ». 


وأخرج أف داود عن مماوبة بن حمدة قال : قلت بأرسول أقه . 
ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمبا إذا طعمت »ء وقكسوها [ذ 
| كسمت ٠‏ ولا تضرب الوجهء ولا تقبح » ولا تهجر إلا ف البوت »› . 

ولقد قام للف الصالح بأداء «ذه القوق على أحسن وجه فقد روى. 
عن ابن عاس آنه قال : نی لاحب أن آتزینلا مرآنی کا تتزین لى لزاه 
تعالى ‏ قول : وهن مثل الذى عليمن بالمعروف > . 

أف ان تان ةد فاون دخل المرور على قلمم اک ألا هىقحب. 
آن قعل له ذلك . > 


ولكى لا يفم أ-د أن المراد رذه اللية الداراة من كل الوجوه قال 

- تعالى - «ولارجال علہہن درجة» واار جال :جع رجل . قال : ر جل پان 

ارجلة أى الةوة . وهو أرجل الرجلين أى آفواهما . وفرسر جيل أى قوى 

على المشى . وارتجل اكلام أ اى ةوى عايه من غير حاجة فيه إلى فكرةوروية 

وقرجل النہار أى فوی ضیاؤه . فأصل كامة الرجل ما خوذة من اأرجولية 
جعكى الفوة . 


سمورة ألبقرة 114 


والدرجة ى الاصل : ما رتقی عله من لم وعحوه» والمراد ما هنا 
#لمزية والزيادة أى : من عليمم مثل الذى مم عليمن.» ولارجال على النساء 
مزه وزيادة ٤‏ احق > سمب اتمم هن » وقأاممم بشث رن ونفةمن 
وغير ذلك من واجہات . 
قال a‏ ازعلے|ء : وإذا کات ت الاسرة لاأ تكو ن إلا من ا هذ ن 
االمنصر ن اارجل والمرأة - فلا بد أن إشرف على ذب الاسرة ووم 
عل ترببة ناشتما وقوذیح الحقوق واألواجبات فم أحد العنصرين . وقد 
٣ظ‏ ر الإسلام الى هذا الامر نظرة عادلة »> فوجد أن الرجل أملك أزمام 
خفسه ء وأقدر عل ضط سه » ووجده الذى أقام البوت ‏ ء| له e‏ ¿ ارہ 
خر أب عله فجما ل ل الرياسة ولذا قال سمحانه ‏ «الرجال قوأمون على 
النساء ما فضل الله إعضمم على بعض إو عا أنفقوا من أموأهم . . 
هذه هىالدر جة الى جعاما الإسلام لار جل » وهى درجة ل حقو 3 
3 عله وأجہات أ کر > جى مواة كل أالموا ٠ة‏ أصدر. ال رة > فاذا 
فار جل فضل در جة . مامه فصل واجب )١(»‏ . ) 
ا 8 ی غالب فی انتقامه من عصاه » حکم ی 
آمره وشرعه‌و سار مایکاف بهعباده . فملىالر جل والمرآة أن ,طلباءزهمافي) 
شر عه الله فمو ا وا لعا ذ اکل ذى حق ممضوم › وعا مما کذلك ان تمس 
م كلما به ء لاه ما كلفما إلا عا ققتضيه الحكمة » ويو بده العقل السليم . 
و بعد أن ډهن س سه حانه ‏ لى هذه الاب شرع ه اإطلاق ومداه إذا 
حال ى اأرجل امرأته المد عول . سرا طاق ل جيه > ووضح المنہاج العا دل الذى ‏ 
,جب أن به ار جال والنساء .. بعد ا ن بن ذلا ت اتمه بدہان الد 
فتبی عنده ما لارجل من حق المراجمة فقال - تعالى ‏ د الطلاق مر تان 
اماك معروف آو سرح بإحسان » . 
(0 تفسير القرآن الكريم لفضيلة الأستاذ الشيخ مد أبو زهرة . 
جلة لواء الإاسلام از:ة الاد سة العدد ٣‏ 


¥ اجره القاى 


قال الإامام أن کثیر : هله الأبة رأفعة لا کان عله الأمر ۲ ابتدأه ‏ 
الإسلام : من أن الرج+ل كان أحق رجمة امرآةه وإن طلةما مائة مرق 
مأ دامت ف العدة » فما كان «ذأ فيه رر على الزوجات ؛ قعرم أله. 
حال عل الات طلةات› وأباح اأرجعة ف أرة والمتن > وأا ا 
بلاكلية فى الثالثة فقال : الطلاق مرتان . . . الأبة )۱( 

وروی ان‌آی ی حاتم عن ھام ن #روة ءن به ر قال لامر ته : 
لا أطاغك ت بدا ر أو رك HE‏ اك رکف ذإك ؟ قال : أطلق جی. 
[ذا دنا أ جاك أى قار بت عدةك أن ی ات ات المرأة 
ى رسو ل أله ( صلى أله عله به وسل ) فذ کرت له ذلك فأ ول آئه۔ عا لے ے۔ 

« الطلاق مرةان . الاي ¢« 

والطلاق - كا بقول القرطبى - هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج. 
بألفاظ #موصة . وأر فى قوله ء الطلاق مرتان » لامد اق كرى . 

ی الملا قآار جعىالمشار إايه ف فو له -تعالى- ,و المطاقات يتر بصن ٠.‏ 
فر ن 6وا ر الان بك[ جى ةا ان ور ا ی ا 
٤هر‏ وف معنىأ نير أجعما على فية الإ اء دل الءلاقة لأزوجيه » والمعاملة الحمية . 
وإما تسم بح بإ <سان معنیآن پھر کہا حى تنتمیعدتم) » و طاق سر ا<ابدؤن . 
ظلم آول۔اءۃ للہا ء ک قال ۔ تعالى - « وسر وحن سراحاً جیلاء . 

قال القرطبى : والقسمريح : إرسال الثىء » ومنه اسر بح الشمر لخا .' 
اابعض م٠ن‏ البءض »ء وسر الماشية أر لما . e‏ 

وهل هذا النفسير بكون المرادبااطلاق فى الا لقال و بال مر قبن . 
حقيقة ألنفنية » ويكون وقت الإمساك أو اتسر يح هو مامد الطلةة الاو ف 
أو الثانية بصةة خاصة » وفى كل الأونات بصفة عامة . وعلل هذا التة دير 
شار کر اا 

و e‏ ادبالطلاق الاي الطلاق الشرء N.‏ وبال تين انکر ار 


)( هسیر ابن کشیر ج ١‏ صر ۲۷۱ 


صو رةالبقرة 2 


لا ألعدذ ء ان اأرأد من التسريح بالإاحسان هر الطلقة الغالعة > آى بعل . 
الطللةتبن الأ وابن بتر وى ف الامر فمك باعر وف أو رطا الطلقة اا لثة. 
وقد ذ كر هذا الرأى صاب ال كشاف فقال : 

د اأطلاق » معنى التطليق كالسلام ٤نی‏ التسليم ء أى التطليق الشر عى . 
بطاءمة بعد ةة على التفر رق دون الج والإإرسال دفعة وأحدة » ولم يرد 
يالمرتين التثنية ولسكن الة-كر بر » كفوله « م أرجع البص ركرتين» أ ى كرة. 
عد كرة لا كرتين النتين »وعو ذلك من التثانی الى پراد ہا الذكرير 
كقوهم : لك ومدىك .. وقوله فا مساك عر ویآ تسر یح بإح-أن». 
مير م ذا م کف وطلقون بین أن مسکو | الءاء من العش ر ة. 
و وین أن ار وهن السر اح اميل الذى علمم إباه . . وروی أن سالا 
سال النبى ( صلى ات عليه وسل ) أرأيت قول !ته - تعالى - الطلاق مر نان 
فآين الثالثة » فقال د على الله عليه وسم » التسريح بإحسان » (۱) . 

والفاء فى وله - تعالى - ,فامساك ٠.۰‏ للتف ريم > وأمساڭ خر اد1 
عذوف والتقدير : فاأشأد إو فالامر إمساك #عروف قمر بح إاحسان . 

قال خر الر ازى : والحكمة فى إثبات حقالرجعة : أن الإنان مادام 
يکو نمع صاحبه لایدرى أنه هل تق ‌عايه مغارقته أولا ؟ فإذا قارة فعتدذلك 
رظبر » فلو جحل الته ‏ تعالى- الطاغةال و احدةما فعة مزالرجوع مامتا أد َة 
على الإنان تقدير أن يظبر الحبة بعد الممارقة »> شم ما كان كال الجر به 
لا عسل رة الواحدة » فلا جرم أثوت - سبحاته - حق المرأجعة اعد 
المغارقة مر تبن » وعند ذاك يكون قد جرب الإ نسان تفسه فى تلات المغارقة 
مرتین وعرف حال تابه فى ذلك الباب . فإن کانالاصاح مسا کار اجدما. 
ومسا كہا باأمروف » وإنكان الاضلع له تر عا سرحها على أحسني. 


ألو جوه وهنا التدريج وهر يب يدل عي کال ره ورآفته .اده & ۰ 


0 تفسير الكشاف ج ۱ ص ۲۷۳ 


الجر الثانى 


هذا» وبرى بض العلماء كان تيمية وان الق أن الرجلى إذا آوقع 
'الطلاق دفعة واحدة › بأن قال لزوجته أفت طاق ثلاث مرات › فطلاقه 
لا بكو ن إلا طلقة واحدة» لان إقران الطلاق بكامة وأحدة لا جعلهثلات 
هرات بل هو مرة واحدة كمن وقول : أحلف يالله لاا فو مين وأحدة : 

وبرى الانة الربعه أن طلاق هذا الرجل فى مثل هذه الصو رة بيقع 
لاا ا رو ن أن الطلاق المقترن بالعدد لظا أو إشارة بکو ن i‏ 
أو ائثبن على حسب ما إقترن به . ولان عبر رضى الله عله أفى 
يلك . فقد أخر ج مسل وأو دأود والنسای ولخا ك عن‌آبن عاس قال : 
« کان الطلاق اثلاث عل عبد رمول لله ل وعلى عمد آی‌پکر» 
وستتين من حخلافة عير وأحدة » فال ن إن اناس قد أستعجلواف 
مر لم فيه أناة فلو أمضيتاه عليمم » فأمضاه . 

وهذه المألة موسوطة بأدلتما فى كتب المقه وبمض كهب التفسير . 

شم قال ۔ تعالی - « ولا عل لک أن تاخذوا |٤‏ آتیتموهن شیا إلا أن 
افا آلا يقيما حدود الله ء فإن خفتم ألا يقيما حد ود الله فلا ناح عليمما 
فما أفتدت به » . ) 
قال الراغب : الخوف : قوقع مكروه عن أمارة مظذولة أو معلومة ءا 
أن الراجاء والطمح وقح عبوب عن أمارة مظنوفة أو معلومة . وإضاد ‏ 
#لخوف الامن ..». غ . 

وال جناح : الإم من جنح معنى مالل عن القصد - وحى الآثمبه المبل فه 
من الحق إلى الباطل - . يقال جتحت السفينة أى مالت إلى أحد جا ندا . 
والافتداء : خارص النفس مال يبدل لتخليصما ودقع اللأذى عنما . وأصله 
هن الفدى والغداء ءعنى حفظ الانسان قفسه عن الشدة ما له من أجل 


: (A 


Yg 4یو‎ ْ | +٠ ودا‎ 


سو رة الىقرة VE‏ 


س ڪڪ 


والمعی : ولا يجوز لكم يبا المەللقون أن #اخذوامن زوجاتكم ف 

مقا بل الطلاق شمثاً ما أعطيتمو هن من صداق أو من غيره من أموال »لان 

هلا الخ بکون من باب ااظل الذی چی أله عنه » ولوس من باب العدل 
للذی أمر الله به . 


اتی ۔ سمیحانه - صورة يجوز فما لاذ فقال د إلا أن فاا . .الخ» 
آی: لا يجوز لکم أن 7ا خذوا فى حالة من الاحوال إلا فى حالة أن عاف 
تالزو جا نكلاهما أو أحدهما ألاية ما حدود الله فى هذه الحالة يجوز الاخذ 
ءوحد ود الله هی ما وجه - سپحاله لارجل على زوجته : وها عليه . 
۰ ۴ کے خاطب سا 1 4 الحکام و حا ا لۇ رہ مزن ألو س طین لا صلا ح بین 
ازو چين فقال : فإن خف ألا نق ما » أى الزوجان « حدود الله » الت 
حدها طم ومر باتباعبا فى حياممالزو جية دفلا جنا ح علوم ماف أفتدت به» 
أى : فلا إم على الزوح فى أخذ ما أءطته له الزوجة من مال مقابل انفصالها 
عنه » ولا لم عليما كذلك فى هذا الإعطاء اهما ما داما قد وصلا إلى 
هذه اللحالة من النافر » وما دامت از وجة قد أصحت مضل أن #عطبه من 
الال ما تفدی ره تفسما من لماه ف عصمته » ما داما| قد آ صدا كذاك . 


*وقوع الةرأق دجما اول وأجدى 3 وإأن تفر قا بعنی أله کل ھن سوه 


قال ما حب الكداف : فان قات : لن الطاب فقوله ولا عل لكمآن 

جا دول إن‌قات :نه لالاز واج ل بطابقه قوله د فإن خف ألا رقيما حدوداله» 

وإن قات إنه للا"مة والحكام فولاء لوا بآخذين مهن ولا م قيهن ؟ 

ا ز الأمران جيعاً : أن بكون أول الطاب للا"زواج وآخره 

للاعة والحكام» .و و ذلك غير عزز فى القرآن وغيره .. ويجوز الطاب 

كاه لللامة والحكام ء م الذين بأعرون بالاخذ والايتاء عد ااترافع[ ليم 
٣ . )‏ البقرة ) 


™ 


¥4 الجزء ثا 
كام الأخذون وا مقون ء(0) . 
والأراد بقوله ء عا أتيتءوهن » أئ من الور وقاصصا بالذ كر ون 
شار کہا فی ال کم سار موان لما ارءاة امادة وإما للتتبيه على أنه إذا ل 
عل هم أن يأخذوا ءا أعطوهن فى معا .ل البضح عند خرو جه عن n.l‏ 
لان لا عل هم أن يأخذوا ءا لا تعاق له بالبضع أولى وأحرى . 
وقوله و شا » مفعول به لأ خذوا . والتنوين لاقمل آی :لا عل اکم. 
ن #أخذوا ما آتيتموهن شيا ولو كان الأ خوذ شيا غاية فى القلة » لأن هذل 
الاخذ بجا فى الإحسان e‏ تم به . وقربب من هفه الاية ف النمىعن.. 
لا خذ قوله E‏ ت 
د وإن آردتم استبدال زو ج مکان زوج وآتتم [حداهن قنطار! فلو" 
e‏ أتأخذوته lil‏ وما مبيناًء . 
وأن والفعل فى قوله , إلا أن عخاف » فى و نصب عل الال أى 
لاغاشت 
وقول أذ بقہما »> فمو ضع فصب علىالمفعول به افا والنقدر إلا“ 
ن عاف ترك حدود أله . 
وهذه الآ قد أعتمر ها الملهاء صان ف جو آز الخلح . 
قال أبن بر : : وقد د كر أبن جرور : أنهذه الابة رات فشان ا بت ن 
ايس » فنى يح البخارى عن (بن عباس : أن ام ر أةثا بت بن قيس تت التبى ‏ 
_ 0 - فقاات : یار سول الله '۔ وزجی ثابت بن قرس - ما عيب 
یلیه ف خاقولادین»› و کنا کر ۾ أأكفر فالإسلام-آی ا کر ەعدم الو اء عه 
بغضی له ۔ . فقال ها رسول اقه - صلی ایته عایه وسل ۔ آردین‌ علیه حدرقته ۳ 
- وهی الہر الذى مرها س قالت ١‏ ندم ء قال رسول أله _ م 


)۱( سور الكشاف ”2 4 دة ¥ . 


سوارة رة ) 1V‏ 


ابت : إقبل !ليد يقة وطلقما تطليقة »(إ) . قالوا : ففر ق رسول اله به 
بینهما بطر يق الخلع فان أول خلع ف الإسلام . 
ام تم - انه الا بة بقوله : ,تلك حدو د اله فلا تعتدوهاء ومن 
ينعد حدود الله فأوائك م الظالمون » . 
أى : تلك الاحكام العظرمة الحكيمة المتقدمة النى بينتما دكم فى شان 
الطلاق والرجعة والخلع وغرر ذلك حد ود اله التى جدهاء فلاعوذاكمأن 
أن تخا لفوها » ومن يتعد هذه الحدود فأ و اثك #الظا لون لا نفس بم بتعر يضما 
لط الله وعقابه. | | 
وكات الإشارة لإعيد « قلك » لبيان سمو قدر هفه الأحكام » وعظم 
زتها » وجلال ما فيما من مصا ليح واضحة لاصحاب العقول ااسليمة . 
وسميت هذه الأحكام حدوداآ للإشارة إلى آنا فو امل بين‌الحق و الباطلء» 
والظل والمدل والنفعة والمضرة . إذ الحد هو الحاجز بين الشيئين ألذى ينع 
اختلاط أحدهما بالاأخر . يقال : حددت کذا آی جعلت له حدآ ميزه . 
وحد الدأر ما تمعز به عن غيرهاأ .. 
وف إضاقة هذه الح دود زمه ب مدا ته _ إشعار بان عخالفتما [ماهى غا لفة 
له - سبحاقه _ وأنهفه الحدود لا يتطرقإلم) الر بب لاما صادرة منالعلم 
ایر اذى أحسن کل شىء خلقه . 
والفاء فى قوله , فلا تعتدوها » للنفر يح أى : إذا كانت هذه الأحكام 
حدو د الله فلا ,صح‌اکم أن :جاو زوها لان اوزها ۇدى إلى سو ءالعقبى. 
وعبر فى قولهم فأو امك #الظاو ن » بغاء السجيية و باسم الإشارةو إبضمير 
الفصل وباالة الاسمية لتا كيد محنى الوية و للإثارة إلى أن ااظل شأن من 
شمو Fr‏ وصمه وتمبزون ما ھن عيرم . 


وقد جاء - سمحانه - بكل هذه الركدات فى تاك الل ادكر عة لسكيح 


(۱) تسیر ابن کثیر < ١‏ صفحة ۲۷٤‏ . 
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جاح غرور لاان : وڪره ا الانة.اد راه وآوهامهء فکیرا مایت وم 


وحاولون إ[خضاع شرع الله - تمالى - لمصالحہم وشموام » أو بتر کون 
ما شر عه الله ,تاك اجة الوأهمة الاقطة . رآ ری ھا ان القرآن قال : ٠‏ 
تاك حد ود الله فلا تعتدوها . . . » بيل) قال هثاك فى ختام أ ية الصوم 
لك حدود الهفلا تفر وها .. )1( وذلكلانالكلام هنا ف شان الاأسرة 
وما يسو دها أحاناً من خلافات » واصطدامأت » واضطرابات .. وا للشرة 
lej li‏ ھی من تعدى هذه الحدود آأى حدها الله فی آی مرةهن م ا 
لاف .. فجاء التحذر من التعمدى لا من المغاربة . با هناك كان الدبف 
عن عظررات مشتراة مستاذة تر زد ها النقس اترضى شوى الرطن والف ر ج» . 
هجاء التحذر من جرد الاقترأب من هذه ادود اأى حدها اله إتقاء 
ڪوف الارادة أمام جاذبدت ما . 

سيان من هذا کاامه ,ولو کان ۔ هذا اكلام - من علد غر رات 
لوجدوا فيه | إختلاا a‏ أ ) 

م بن انه _ ا اأطلاق ال-كمل لالات » يعد باه ا 
ااطلاق الر جعى وأحكام الخلع فقال - تعالى _ ء فإن طاتبا فلا ل له من 
بعد حتی 7ہ زوجاً یره . 

أى : فإن طلق الر جل زوجته طلقة اة بعد الطاتتين اللابن ت 
ھر اجمتا بعد کل‌منہما فی آنا العدة » فإنهى هذه الخالة #تكون زو جته عرمة 
عله ولا ګل له حی کح زو ج Kies‏ حا غ 2 اا 4 بأن يد خل ماء 
وراش رها مياشرة شر عة کا بباشر الازواج زو جام . 

فالمراد بالنکاح فقوا « تی تنکح‌ذو جا غیره » الزواج إشخص آخر 
ودخل | دخو لا حا . . وبؤبد هذا المعی وبژ کده ما جاء فی الحدیثف 


(۱) الأية ۷ من هده اأسورة ت 


المشہور ألذى خر جه اأپخارى وغيره عن عااشة ۔ زرطى اله عنم] ۔ قالت : 
جاءت امرأة رفاعة ألقرظر إلى رسول أله - م فققالت : بار سول أله 
إن رقاعة طلةى فبت طلاقى . و نى كحت بعده عبد الرحمن بن الزبير 
ارد ی وإن مأ معه مل اده : فال رول الله - صل انه عا وسل و 
لملك تریدین أن رجمى إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقى عسملته ويذوق 
عس لتك »(۱) 1 ) ا 

وواضح من ذوق العسلة ا ید خل | و ا معم| . وعل هف أنعقد | جاع 
'الفعماء . و متهتو ١‏ إلى ما تممه بحضم م إل سيد بن السب من! زه آجاز لمر أو 
آن تعو د إلى زو جا الأول بعد عقد زواجما على الثانى دون أن يدخل ما 
وحملوا هذا الماسوب إلى سحيد بن المسهب عل أنه من شواأذ الفتا التى 
لاوزن 4) خا لفتما لاص حديت صحبح لعله ل ببلغه . 

م قال تعالی ۔ ہ فإن طلقما فلا جنا ح علي مما أن يتراجعا إن ظنا أن 
بقيه) حد ود اله » أى : فإن طاق الزو ج الثانى تلك الرأة انى سبتطلاقبا 
من الروج الول » فلا إثم عايما وعلى زوجم| الأول فى أن بر جع كل منما 
إلى صاحه بعقد جدبد بعد القضاأء العدة ما داما بعلب على ظنہما ہما 
سیقمان حدود الله » وؤ دی کل واحد منېها مأ ګب ليه عو صاحبه 
بأمانة و[إخلاص . | | 

وقوله « أن بتر ابا » فق وضع جر بأض)ار حرف الجر أى ف أن باجعا 
وةوله « أن بقيما » فى موضع نصب على أنه سد مسد مفعول ظن . 
فال ص اى الكغاف :و قل :ان la le‏ بقي مان جدو داه لان 
ةين ميب عنہما لا مامه [لا أله . ومن فسر ألظن هاهةا بالعلم فقدوهې 
ولان الإنسان لا بعلم ما فى الد وما بظن ظا »(۴) . 


. ه١ صحیح البخارى فى كتاب الطلاق الثلاث <۷ صفح‎ )١( 
. صفحة ٠وج . بتلخرص‎ ١ + تبر الل كشاف‎ 0 


u‏ الجر الثانى 


موت <. ا 
Ê‏ أده E‏ ضرا | تلك الطر ا N?‏ َو . بعلمو ن الم 3 س ل 
4طى عاممم 

وغذارئ أن الاه ۳ قد بوت أنه لا عل للمرآة الى طلقت من ٠‏ 
وجا أنٴآعود اہ ه ول الطذةة اشا أ زلا لول آ ن زو ج آخر زواجا 
صحیحاً ید خل ہا فيه ویجاممما ثم طلقا وتنقضی عدا منه . 

ومن کم هذا ال تر یع اہ ۾ ددع الازواج عن الا خاف نارق 
ۆوجام م ٤‏ وزجرھ ( ۶ن O)‏ ھل ف بقاع الطلاقى 6 فان ار جل الشر رف 
الطبع » العز بز النفس إذا علرأن زوجته ان تحلله بعد الطلقة التا لث إلاإذا 
فرشا شخ ص آ خر و قفا عن بقاع الطلاقء وتباعد ھن التمرع والاندفاع 
وسا ول أن ,صح ۴ اه و رجن آهل را عا له الحكمة الى اماز ده 
مدر وطضط انس . ) 
هلا ول سای الامام ابن کر سمو أ حاد رث اہی عن کا ح الخال 
۶ ھو انیت 7 5 آ ؤل طاوت ل ھن ڏو جیا TT‏ | ےا ذا 
ون ek‏ رواه E‏ وأأعرمذى والاسافى عن عمد اف بن 
#ر با وموکله € 

وعن عمبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلى اله عله وسل = 
ج بالتوس المستعار » ؟ قالوا : بلى يا رسو ل اله . قال : هو اعال 


با و عليه وسلم د سثل عن لکاح 


) و ر ۹ 


الا لمحلل فقال : لاء إلا اح رغبة - لا نكاحدلسة ىلا کاحغشو تد لیہں۔ 
.ولا استہزاء بکتاب اله - ثم وذوق عسيلتما ٠.‏ » . 


وجاه رجل زل أبن گر اله عن ر جل طاق امرآته لاا نزو جمااً 


أ 
من غير م أمرة منه -آی من غر مشورة ورغرة منه - ليحاما ا 
تل للا“ول ؟ فقال : لالا كاح رغية .كنا فعد هذا سفاحاً على صد 
رول الله صل أنه عاره وسل 

م قال أبن كشير : والمةصود أن الزوج الثانى بكون راغآًف المرأقاصداً 
آلدرام عش رتم) کا هو اشر وع من از ویج .واشترط الإامام مالك مذلاك أن 

بطأها الثانىوطأًمباحا فلو وطماوهى عر مة أو صاثمة أو معتكفة أوحأئض. . 
الم قحل الأول بهذا الوطء والمراد با لمسيلة الجاع لارو!ه الإمامأحمدوالنساق 
-عن عائشة أن رسول اله - صلى اه عليه وسل قال : د ألا إن العسيلة 
جاع )1( : ) 

٠‏ ودن بن - سيحاأنه ف الابة اة أن ازوج خير بين الامساك 
وال#سريح فى مدة العدة » عقب ذلات بيان أن هذا التخرير من حقه حى أ خر 
وقت ف ألعدة » وذلا لذ كيره بأن اللإمساك أفضل من‌التسر يج > وإنعايه 

آلا بلجا إلى الطلاق إلا إذا سدتطرق الاصلاح ر الما جة » وآنه [ذا اختار 

7 املاق فع له أ ساك فيه طر بق احق والعمدل لا طرق الاطل وألجورء. 

قال د تعالی : و[ذا طلقتم النساء فبلةن أجلمن » فأمسكوهن معروف 

1 سرحوهن عءروف »ولا مکو هن زارا لتعتدوا» ومن فمل ذلا 
خد ظز تسه . 

أل لار اغب : الأجل : المدة المضروبة لاشىء . قال - تمالى د د لتبلغوا 

أجلا مسمى ..» - أى مدة معينة - والباوغ والبلاغ الانتماء إلى أقصى المقصد 

والمنهي مكانا كان رذماتاًآو أمرآمنالامورالمقدرةء ور ءا يعبر بهعنلسارفة 

٠‏ عليه وإن آم بذته , فن الاتماء قوله - قعالى - « حتى ذا بلغ أشده وبلخ 


(۱) تسیر ان کدیر + ۱ صفحة ۰۲۷۸ ٠‏ 


أر امین سنه».. و ما فوله : «إذا باع أجاہن فام کو ھن عر وف «طفللءشارفة. 
فاا إذا انتهت إلى أقصى الا جل لايصح للروج مراجعتما ولإمساكما , 

والراد بالاجل هنا عدة المرأة . ويلوغهما قرب ناما . 

والضرار - كا يفول الرازى ‏ هو المضارة . قال-تمالى-«والذ ن اتغذو! 
ا ارا آی اتخذواالمسجد ضرراً لە اروا الۇە:بن»› ومعناه r‏ 
[لى إثار ة العداوة »ءوإزالة الالغة ,وإيةاع الوحشة » وموجبات النفرة ». 

والمعى :وإذا طلم أ المۇمنون - فساء 3م طلاقاً رجعاً >« فیلغن . 
أجاہن » أى فشارفت عدترن على الاننهاء » وقار بت الإنقضاء » فعليك أن 
تتد روا مليا فى أمركم »› فإن رأ تم الأصاح ‏ بقامن معكم فنفذوا ذلك . 
Sa‏ . ى عا هو ا من شرع ایل الک ٤‏ وھا نقرو 
الأخلاق الحسنة » وال قول السليمة . وإن رأيم أنه لارغية i‏ ي البقاه- 
چن قر وهن موق ى فام ا د » .وهار قوا بالطر بقة الى . 
بر ضاها اق - س حانه - بان دوا هن حفوقېن . ولاقف کروهن وء رعد 
صا لکم عنهن »› فذا شان إلا تقراء اأص ا ين فعد ستل بع فم > ل طلق ٠.‏ 
0 ؟ فقال : إن العافل لايف كر ما برثه وبين هله . 

قال القرطبى : « معنى ون » قارسن پاجاع من العلماء ء ولان الى 
يضطر إلى ذلك » ل نه بعد بلوغ الا جل لاخيار له ف الإمساك » وهو فه. 
الأية التى بعدها معنى الانتباء » لأن للعنى بقتضى ذلك › فمو حقىقة فى 
الثانية » بجاز ف الاولى س أى التى معنا م » . 

م ہی د سباق ا خن الإمساك الدی پكون محه الضرر فقال .)! 
د ولا مسكوهن طراراً لتعتدوا » أى لا تراجعرهن إرادة الضرر 
والإيذاء هن لتعتدوا عليهن »> واجلة المكر ية 7أ كيد للأمر بالامساك 
ھە روف »› وتو ضيح !مناه وزجر صریح عا کان بعل يضم ممن مرا جعته 
لامرآته قہل انتماء عدتا لالقصد الإبقاء على از وجية ولا القصدإطالةءدة. 


ازو جه أو انفد ا مز الال . و«ضر راء :ص وب هل الخال 


سمورة البقرة 1۸۱ 


فى #سكوهن أوعلى أنه ممعول لا جله . واللام فى قوله «لتعتدواء هى لام 
لماقية أى لة-كون عاقبة أمركم الاعتداء . وحذى متعلتق لتعتدواءليتناول 
الاعتداء عابهن وعلى أحكام الله تعالى ‏ . 

وقوله « ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » وعيد شديد أن يقدم علي. 
ماای‌الته عنه . آى: ومن براجم مطلقته بقصد الإضرار با والاعتداء عليما 
فةد ظلم تفه ظلاً ٥ؤ‏ كد » لانه سبعرضما لعةاب اله وبخط الاس . 

وجمل ظلم م لفسايم ظلماً لانتفسمم » لان عملم هذا سيؤدى له 
أختلالالمعاشرةالزو جية واضطر اما » وشيو عالعداوةوالبغضاء بين الز و جين . 
وبين هلبا , شمكرر - سبحانه - تعذير للمخالفين لشريعته » وذكرم بآلوان . 
نعمه عم م أوسةجبيو الام ره فال : وولا نتف را آبات اله‌هزواً » واذ كرو 
نعمة انه عليكم وما أفزل علي .كم من الكتاب والكمة بعظ كم به » . 

آبات اتتہ : أ حکامه الى شرءما فى شأن الطلاق وغيره . 

و أهر - عتمتن مص در ۵ز 1 ,4 8 مر ولعب وهو هذامص در گھی. 
اسم المفعول أى : مزوءآ ا . وقوله د هزوا » مفعول ثان لتتخذرا . 

وا مراد بالحكمة هنا . المة النبوية المطمرة . 

والموعظة والعظة : الذصح والتذ كير بالئير . عا برةق القلوب » وعذر 
افوس ءا مى ألته عنه . 

آی : ولا تتخذوا - آما الاس آ بات اله التى شرعما اكم ف شأن.. 
لطلاق وغبره مز وآ lr‏ بأن قەر ضوا عنما » Sue‏ علما » . 

والقسىك بتعالمما > وسن مظامر ذاك أن بعض الناس كان بكر من التلفظ 

بااطلاق ء :و هما أن ذاك لا بضر إأوكان خن المرأجعة وسيلة اذا li.‏ رأة 

قال الةرطبى : : وى مو طا مالك أنه بلغه نر جلا قال لان ءہاس: إف. 
طلةت امرأنى مائة مر م ف اذارى عل ؟ فقال أن عباس : طلقت منك 


بثلاث › و سح وون اقخذت ما آبات الله هزواء )١(‏ . 


)1( سەر الور طمى + ٣‏ ص ٦٥ا‏ 


واإخلة لكر ية می ازرد 4 الامر رص ده 1 ی جدو ا ف العمل بأوامر 
اه واا ته ٤‏ وأرعوها حمق رعارا. E‏ 
وقوله «واذ كروا نعمة الله عليكم :. الخ» أى تذ كروا فى هدايتكم إلى 
الالام ٰ وف مشر وة اآز و جر وف غر ذف ۳ لاعەىمن انم وقد روا 
غعم الله علبكم فةابلو هابالشكرءواستعملوها فيهاخلقتله » وتذكرواكذلك 
ماآنزل اقه علیکم بو اط رس واكم عمد (صل‌ اه عليه وسل )من الكتابوهو 
القرآن الذى دى لاتىهىأقوم » ومن الحكمة وعى السنة النو ية الطرة» 
5 جا“ ہما ۵ن و جی اٹ سا م > وآداب ع( اه 
و ذا ف قو له «وماآنزل علیکم» ھر صو له و الماد محدذ ورف آی, ما رل [ 
TOL:‏ ق فو له » ۵ن اتات € با زہه 4 و جملة 3 عظ کم به » حال 
ھن فاءل أفزل ا ۸ں مہو له 1 وأأضمر ف 3 4 بدو 2 ع الكتاب و أكمة 
e‏ تاولا l‏ أ کور.وجعل ضمبرهمار أحداً ا فم داھمارغا شىء 
واحد ء قالسثة لوست نا بعة إلا من الكتاب ومنه أخفت قوتها وسلطاما, 
وقول س ا زه فى ختام الا ةر افقو ايهو اعام وا أن اله بکل شیءعاے» 
تف کر هم رى الله و شرت ومراقرته واڪذر فم من مخالفة ا . 
ی . صو نوا سكم عن کل م| عضب نله - قعا لى - فما وتعفق بمو ر 
آأز و جوية وفى ۶ء رها £ ر عه کم ٤‏ وأءإمو أ أ زه سا ET‏ عل م بکل شىء { 
عام 4| ەرو له وما تعلو زه و سسحاسب کل سان ا دمت ردأه 2 
لااك نهس نفس شرا والامر دو مول لله > . 
2 ران ہہک نه س ما ينبغی إقہأعه عل حصو ل ااطلای و ماه 
حتی لاقع ظل ا جور فقال ‏ 7ای - دو لذا طلقتم النساء فبلغن| جأمن 
5 اعضو هن أن ^ کن ازواجېن [ذا تراضوا م بالمعروف . 
قال الہ طبی . عض لو هن معام کس ودن ءودجاجةمەضلأى:قداحتىس 
ضما ٤‏ وقیل : لعفل اہی والمنع وهر راجع زل 4ی ا[حای. وقال ه 
أمضل الامر: إذا ضافت ليك فيه الحبل . قال الأزهرى : وأصل المضل 


سورة ألمقرة A‏ 
من قو لمم : عضات الناقة إذا قشب ولدها فل وسل خرو جه . وبقال أعضل 
لامر ذا اشتد » وداء عضال أی شد رد عر اارىء عا الاطاء ا 

والمعى:وإذا طلةن الاساء فبلغن أ جلمن أى : انقضتعدتين و خلت الموانع 
من‌ذواجهن › فلا ملعو هنمن الزو اج من بر دن‌الز واج به . می حصل التر أضی 
جين ‌الاذو اجو از وجات على ماعن ف الد ن» وققرهالعة و لالسايمة » وبجرى ٠‏ 
۾ العرفق اخسن . | 
والمراد ببلوغ الأ جل هنا بلوغ أفصى العدة » بخلاف البلوغ فالا ية الى 
قبل هذه » فإن المراد به المشارفة والمقاربة كا أثرفا من قبل لأن المعنى عنم 
.ذلك » والخطاب هنا للازراج والاّولياء وا-كل من له تأثير على المرأة 
المطلةة ء9 ذاك لان منع الزوجة من الزواج رمد انقضاء عد تما قد کون 
من جافب الز وأج افسابق ؛ لاسما إ[ذا كان صاحب جاه وسلطان وسطوة › 


انه اعڙ عا أن E1‏ ماھ ن زول 0 مھم ۸ن الزوأج * 


وقد يكو نالمشع من جا ب الاولياءء وقد أورد المغسر ون آثارآ تشد أذلك 

نأ-6 :قول الأو ما خر جه المخارى وأانر مذى والنساق وان مأاجه 
E‏ 8 د من طرق شی عن معقل ان سار قال : کازے لی آختفاتای امن 
عم لی فا کتبا [باه » فكانت عنده ما كانت ثم طلقما #طليقة » ولم براجمما 
حى أفةض ت العدة فہو ما وھو ته ٹم خطیما معا لطاب . فقلت له :أ كرمتك 
+ وزو جتکہا فطلةتہا ٹم جک تقطیم) وايتەلاترجم[ليكأبدا» وکان رجلا 
bl‏ به » وکا زت رأة قرول 1 رج امه ء فمل امه تع الى حا جته ا آہه 
واا لى بعلم فأتزل هذه الأبة . فو“ ترات فكفرت عن مينى وأ نكحتها 
oll‏ .< )ج( . ) 

وعر انه - عن الرجال الذينم عل الرضا من النساء بالاذو اج 
وال ء فلا عط اوهن أن رحن أزواجهن »م أن الزواج . بتحھق بعد › 
() تفسیرالقرطبی ج ٣‏ 2ں ۱۹ 

(۲( تبر الالوسی ١+‏ ص ١٤٤‏ 


“A٤‏ اوه الئای 


لاإسارة إلى الحقيقة المقررة المابتة > وهى أن من بقع اختيازها عليه » ولي 
یکن افبرانما به فيه مایشینما أويشين متها » فن الو اجب ألا مانم أحد فى 
[مام فا الزولح » بل على المع أن بةروه وينفذوه » لآأن شر بعة الله 
والفطرة الاافساضة بقضان بفلت . 
وقوله أن بنکحن» قد ره :من أن نکدن فہو فی ا جر عنداللیل. 
والکساق وى محل صب عندغیر هما > وةو «إذاترأضوأ ظرف لان شکحن 
أولقوله فلا تعضاوهن »› وقوله « بالمءروف » متعلق محذوف وقع حالا 
من فاع تراضوا» أوهو اعت لأصدر محفذوف ی ر اضا 3 بالمعروف. 
او هو متع لق بتراضر .١‏ یتر أاضوا عا ع سن فی الد ن والروءة› و فيه إشعار. 
أن من‌الر وج بغیر کف۔ آو عا دون میں الئل ليس منالعضل الماہى عنه 
م مجاه - الاب بقوله : ذلك ووعظ بەمن‌کان منکم يەن الله 
واليوم لر > ذاسكم زك لكم وأطمر » واه بعلم وآنتم لاقعلمون » . 
أی : : ذلك القولالحكيم » والتو جيه الكر المشتمل على الأحكاي 
وأ اها يوعظ به » ویس تجیب له من کان منکم عمیق الإ مان باه تعالی ‏ 
وبثوابه وبعقا به يوم‌افقيامة . ذلكم الذى شرعه اه لكم - أا المؤمنون-من. 
ترك ءضل النساء والإضرار ن وغیر ذ ك م نالا حکام د أزک اکم واطېرءآى. 
آعظم ركةونفعاً »وإ کار طم یر امن د نس الا تام ءفإنالمرأة[ذاعءوە لت ەماملة. 
كر ية » ولم #ظل فى رغباتم) المشروعة » إلتزمت فى سلوكما العفاف والخلق. 
اشر رف » آما ذا شعرت بااظلم والامتمان فأن هذا الشعور قد يدفعما إل. 
ر کاب ما ی اق عنه . وات تمالی بعلم ما فيه مص لحتکم ومنفعتکم › و تم 
لا تعله و نذا ك › فامتملواماامر کم به واجتنبو امام کم عنه تفوزوا وتحدوا 
والإشارة بقوله ء ذلك » إلى ما فصل من أحكام وما أمر به من أفعال 
رالخطاب ا كل من بص لمح للخطاب من المكلفين . 
وخصصالوءظ الۇم بن م ادن نتفحو نه » وآرق ممه قاو م 


۳ 4 نفو “عم 


سورة ألبقرة . 1A0‏ 


وأ a‏ سحا زه س بضمير اح 3 ذاکم ۾ لعك أن فال ف صدر اة 
y>‏ ذزك û‏ لاا ره ل أن جا ره المرأة من اهو أن وعنح اہی عاہہا ٤‏ 
اختيار زوجبا وأجب عل جەيم اومن IE‏ فأفدة ذلك سمو 3 عأيمم 
ا ۶ دام ھا الاخت.ار ف دود الأداب انی ج|اء ا الإ سملام 

وقوله 3 واه بام وأفتم لاتعلمرن ۾ رد عل کل معترض على اطق 
ر وة آله ¢ اون ی ذلا بد عو آنا لوست صا رة للظروف انى بعش 
ذلك العترض أوهذا المتماون فما » لآن شرع اله فيه النفع ادام واأصلحة 
#لحقيقية » والشتا ج المرضية > لافه شرع من بعام کل شىء ولا جل شیا 
ويعلم ما هو الاتفع والاصم للناس فى كل زمأن ومكان » ولم يشرع هم 
ت س حا زه لا ماأفہه اتمم ومنفعتمم « وما دام عام الله تعالی - 
هو الكامل » وعلم الإنسان عام قأصر > فعامنا أن نقبع شرع الله فی کل 
شمر ننا » ولنةل لاو اكالم ترضين أوالمتماونين : سير وا معنا فى طريق الحق 
فلکم : زک اکم اط و أله مام وتم افون 

وبعد: فذه خمس آبات قد ګدثت عن جمله من الاحکام انى تتعای 
بالطلای ( وإذا کان الالام قل رع الد علد ااضرورة اتی عتما 
حصلحة الر و جين ء فإنه فى الوقت نفسه قد وضم كيرا من النعمالي م الى 
ۇدى [تہاعما زک الإابةاء عل اإحراة ا[ و ج ¢ و عل اما ع ألودة 


نج ا 4 8 . 


1 


.وار حة > ومن ذلك : ا 
,ر أنه أرعدآتماءه إلى أفضلااسيللاختيار الزوج » بان جمل ساس 
#لاختار الدين وأأتقرى و الخلقی ةربم » لان مت کاں کل ن الز وجين متسلا 
٠‏ بالا مان والتقوى » لإستةرتالحاةالزوجية بين ما ء وقامت على الو دةوالرحة 
وحسن المعأاشرة . 
۽ آنه آمر کلا الزو جین بان پہذل کل واحد منما قصاری جېده فى 
آداء حق صاحيه » وإدغال السرور على تفه » فإذا ما جم خلاف بيتهما 
معاي ما أن يما لاه بالحكمة والعدل » وآن بجعلا الا ناةوالصبررائدها ء فإن 


A1‏ الجزء الا 
الخياة الروجية عك استمرارها وتشابك مطالبما لا تغلو من أختلاف 
بين اأروجين . 

۽ دعا الإسلام إلى إصلاح مابين الروجين إن ابتدأت العلاقة سير 
فی عير طرق ألأودة > فال تعاألٰى - «وإن امرأة خافت من بعأيا نشوز] 
أو إعراضاً فلا جنا ح عليمما أن رصلحا بينم صلحاً والصاح خير . .. 
کا دعا أولى الامر أن يتدخارا للإملاح بين الزو جين عند نشوب الشقاق 
ونما :أو عند خحوفه فقال - تمالی - «ولإن خفتم شقاق یتما فابعشوا كما 
من مله وحکماً من‌آھاما إن بر بدا إصلاحاً یو فق بینہہا اتان ا کانعلیہا 
خيراً » 

٤‏ مى الاسلام عن بقاع الطلاى عل الزؤجة فى حال حضما» 
أو فى حال طبر باشرها فيه . لن المرأة تى ماين الالتين قد #مكون عل 
هيئة لا جعل الرجل مشوقاً إلا . 

واباح a‏ أن وقح الطلاق أف و جأممما فه لان | ما عه ى هذه 
الحالة کک ن دليلا على استحكام النفرة بينما . 

ه - مى الإسلام عن الطلاق البات بالفمبة لامر أة المدخول مما 

وأمر الزوج بآن عل طلافه رجعيا » وأعطاه فرصة طوبلة تقرب من 
ثلاثة أشمر ليراجم خلاها نفسه » فإن وجد اير فمراجعة زوجته راجميا. 
يقد الإصلاح واستمرار المحياة الزوجية » وإن وجد المير فى غير ذلك 
تر کا حى تنقطی عدا وفارقم! با مروف عملا بقوله - تال د فامساك. 
مروف أو سرح اعبار ` ` 

٦‏ جم ل الإا سلام‌الطلاق مد الرجل » لانههو ألذى و قعت #لمه م محظم, 
أعباء ه أأزواج > وھو الذی مہ تحمل ما سيتر قب على الطلاق من كاف ب 
ولا شك أنه عقتضى هذه التكا ليف و قى حرصه على أستقرار حیاته... 
سیتأنی ویعړوی فلا يوقع الطلاق إلا إذا كان مضطرآ إلى ذلك , ° 


سو رةالبقرة ۷ ° 

٠‏ کا آن الإسلام أباح لامرأةأن تفتدىنةسم| من زوجما » أوترفع مرها 

للاضى ليفر ق بونما وبينه إذا قيقغت من استحالة استمرار الحالة اأروجية 

ونما لای صاب صن الاسہاب . وف هذه ألدال فللقاضى أن كر ق نما 
إذا رأى أن الصاحة تقتضى ذلك . ا 

۷ باح الإعلام لارجل الذى طلتى امرأته ثلاث أن يعود إ ليما من 
جداد » وذلات بعد طلافما من رجل آخر یکون قد ترو جما زواجاً شرعیاً 
وأنقضت عدتها منه »> وفى ذلك ماف.ه من‌الةآ ديب هما » والنمذيب لسلو كيا 

۸ - وردت أحاديثءتعددة تنم عن إيقاعالطلاق إلا عند الضرورة 
وتو عد للرأة الى #طاب منز و جما أن يطاقمابدزن سوب معقول بالعذاب 
(أشديد » ومن ذلات ما روأه ابو داود والرمذى عن ثوبان أ ولاف 
( صلی الله عليه وسل ) قال : د آجا امرآة سات زو جما طلاقما من غیر. 
ما باس - آی من غير عفر شرعى أو سب قوى - فحرام عليم) رائحة 
الجنة » . وروى بو داود وغيره عن ابن عر عن النبى(صلى الله عليه وسل) 
قال : أيغض لاحلال إلى انه الطلاق > )١(‏ . 

هذه عض اتشر .عات الى وضمما الإإسلام اصرا نة الحياة اأز و جية من 
التمدع والايار » ومنما فرى أن الإسلام وإن كان قد شرع الطلاق › إلا 
آنه لابدعو إأه إلا إذا كات مصلحة افر وجبن أوأحدهما تقتضيه وتستلومه 

وبعد أن بین سبحاته - حقوق الزو جين فی حا لت اجتاعہما 
واقتراف ها » أردف ذلك ببيان حقوق الاطفال الذين يكونون رة طف1 
اأزواج . فال انی : 


rman Pig aah DEED. 


٠ ٠ ۸۴ العرغيب والنرهيب للنذرى +۴ ص‎ )١( 


“A۸‏ 2 الثای 


ر ۾ ور ورغ یر رهه 
الول برضعن | ولد م 
ریا لارا ُن ار وعلى آلمولود لر رهن ' 


وو 1 ‌ فر ار 2 ت ا اقرا س ص روم 


وکسوتہن بالمعروف انكف تفس إلا وسعها لا تضار ولدة. 
ل f‏ 
ولدها ولا مولود لهم E‏ ول آلوارث مل داك ر رادا 
سے ےل ا رر کے ey,‏ £4 " 
الا عن راض منهما ولساورفلا تاح لما ون ردم لن 
دجمو ره e.‏ اومس ام ا ر رتور بے عو 
سترضعوا آولند کر فلاجتاح علیکر | ذا سلمتم ما ٤اتيتم‏ بالمعروف 
اقا | الله وآعلموا أن الله ا N‏ بصیر ي ` 
والمراد بالوالدات الأمہات سواء أ كن فى ءصمة أزواجہن أممطلفات 
لان اللفظ عام ف الكل ولا يو جد ما بقتطى قخصيصه بنوع من امات 
و بر ی بع ض افر ان11 رادبالو الدات هنا خصو ص ال طلقا ت لان سراق الا بات 
کیل ذلا ی اکا مالطلاق؛ ولان المطلةةء رضة لإاهمالالعنا ية بالودو ترك إرضاعه . 
) وحواین ی ءامن . وأصل اأحول E‏ الراغت - تدر شىء 
نضا عن عبره . واأحول : أف نة ة اعارا باقلا ما ودورانالشہس ف 
حطالعہا ومغار ہا . قال ۔ تہالی - د والوالدات ڊرضمن آولادهن حواين 
امان >. ومنه حاات السنة رل وحالت الدأر تغبرت » وأحال فلان 
کا ن کذا أی آقام به حولا » (۱) . 
وع ر عن الامرات بالوالدات » للإشارة إلى أن اللائى و دن‌آولادم. 
وآنهن الو عاء الذى خرجوا منه إلى الحياة » ومنهن يكون الذذاء الطميعى 
المناسب ذا المولود الذى جاء عن طر يقن . 
وقوله , با لادهن» جلة خبرية اللفظ إنشائية مى » إذالتقدير 
ار ضعن : غل إرضاع أو لادهن . 
)١(‏ مغردات القرآن لار أعب الاصفہای صر ۳۷ 
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وعبر عن الطاب بصيغة لر » للإشمار بآن إرضاع الام اطفاما عمل 
مو جيه المطرة ء وقنادى به طعة الاهوفة: :ب ) ) 
قال !جل : وهذا الا مرلندب ولاو جوب »› فہویکونللندب عند استجماع 
-شروط ثلائة » قدرة الاب على امتثجار ار ضع » وو جود غيرالام » وقبول 
الود لابن الغير . ويكون لاو جوب عند فقد أحد هذه الشروط » (ب) . 
ولوس التحديد بالحولين‌الو جوب » لانه جوز المطام قبل ذلك » بدليل 
قوله دن أراد آن رتم الرضاعةء و[ |١‏ المةصود ذا التحد رد قطجالتنازع بين 
آلو جين[ ذاننازء) ىمد تار ضاع »اذا أقفقالابو الام على أن بقطما ولدھہ| 
قبل تمام الهو لين كان ما ذلك [ذا لم يتضرر الولد بهذا الفطام » وإن أراد 
الاب أن يفطم قبل ال حو اين ولم قرض الم أوالمك س يكن لاحدهاذاك . 
قال القرطبى مأ مأخصه : وةل اع مالك _ رجه أنه - ومن تابه وجداعة 
هن ازول أء من هلء الأبة أن اأر ضا ع إلى مة أجاربة عری اأ إا هى 
ما كان بى الحواين » لانه بانقضاء الحولين #ت الرضاعة » ولارضاءة بعد 
#حو لين معتمرة ..لقوله_تعالى دو الو الدات ,رضن أولادهين حو اي نكاملين 
فېا بدل عل 1 کم 1i‏ أرتضع المولود بعد الحو اين . وروی سغيأن عن ٠‏ 
عرو بن دیتار عن ان عباس قال : قال رول اله ( صل اله عليه وسل ) 
ء لا رضاع إلا ما كان فى الحو اين » وهذا احبر مع الآية ينن رضاعة الكبير 
و أنه لاحر مة له . وقد روى ءن عاأشة القول به » وروى عن ای مو می 
الاشعری آنه کان بری رضاع الکہیر . وروی عنهاآر جوع عنه . و سیا 
تحقمق هذه الآلة فى ممورة الفساء » (۲) ٠‏ 
و وصف الحو لبن بکاماين» 7ا کید أرفع وم أن يكون المرأد حولا 
-.و بض الثانى » لن إطلاق التثدية والجم بى الازءان والأسنان على بعض 


)1( حاشية المل على الجلالین + ١‏ ص ۱۸۸ 
(۲) تسیر القرطیی + ٣‏ ص ٠٦۲‏ (م £> - اقرة) 


4 الجزء الئان 
المدلول إطلاق شاتم عند المرب . فيةولون : هو أبن سفتين » وإريد وري 
سنة و بعض أثافية . 
ون هذه الملة الكر عة , والوالدات برضن اا حو امن کاملین ۾ 
يمان مظهر من «ظاهر رعاية اله تعال. - لللإنسان ماذ ولادتةء بل ميق 
کو رنه فی بطن آءه ج فود آس سا اه الامہات ا ن بةمن بار فا 
أولادهن فى تلك الدة ء لان لن امهو أفضل غذ اء فما فى هف الفترة» 
وأسم وسيلة لضمان ته وغوه » ولصيافته من الامراضالنفسية والعقلية» 
فقد أثيت الاطباء الثقاة أن الطفل كثيرآ مايصاب بأءراض جسمة وففسية 
وعقلية فترجة رضاعته من غير آمه ء كا أثيتوا أن عناية الام بطفلما ىهذه. 
الفترة عن طربق إرضاعه ورعأبته : تۇژ دى إلى عسن أحوا a‏ 
وقوله « لمن أراد أن يتم الرضاعة» بيان لمن تو جه إليه الحكم . أى هذا 
الحكم لن أراد عام #رضاع › فإذا أرأد الأبوان أن ينقصا مدة الرضاع. 
عن الحو لين كان هما ذلك . فاجلة الك ر مه خير لميتدأ عذوف أى هذا 
الحكم أن أراد أن يتم مدة الرضاعة. ) 
وةوله«وعل الولو دله رزقېنو کسو تېن بألءر وق»›؛ہ ااب عل الايا 
آى : وعلالآباء أن يقدموا إلى الوالدات مايلزممن من نفقة و كىنوة ق 
:المعروف أى يا اطر يقة الى تعارف علمما العقلاء بدون إسراف أو تقتير . 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت ل ة مل « المولودله › دون الو الد 4 
قلت : ليعل اناو الداتإعا ولدن هم > لاز الاولاد للا ياء » ولذلك ينسمون... 
[أممم لا إلى الامات »6 قال الأمون ن الرفي : 
فا ما امات الاس أوعية مس تو دعات وللا باء اا 
فکان علبہن أن ن ير زقوهن ویکسوهن اذا أرضعن ولدھم5الاظارآلا: ار ی 
أنه ذ كره باسم الوالد حيث لم يكن هذا المعنى وهو قول توالى _ 


pe التاس اققو ا ربكم ا ب والد عن‎ lr, 
2 ا ر راان وة رق‎ 
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هو جازعن والدہه شیا . . . . ۰ » ()) . 

وقوله « لا تكاف نهس إلا وسعبا » تعمل لإجاب الؤن باأعروف . 
أوتفسير للمعر وف و هذا فصات هذه اجلة عن سابقيا. وقوه« وسم اء منصوب 
علا معو لان كاف »وألا ناء قله مقرغ أیآن با الو لدلایکافف 
الإنفاق عله و عل أمه إلا بالقدر الذى تسح له مقدرته ؛دون [ر ھاقأوم2ةة 

وقأاك هى سنة الالام ف یم کا لغ › فایہ ۔تہالی۔ ما کاف ءادالا 
مارستطيو نه و رطيةو نه بدون عسر أوعنت قال-تعالی۔ «لايكلف الله نضا 
إلا وسعبا > وقال - تعالى - « يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر »: 

وقوله , لا تضار واادة بولدها ولا مولود له بولده » تعليل للاحكام 
اسابقة الموزعة بين الاب والام » والتىأساسما رعاية حق هذا الوايد الذى 
آی عن طرةہ ما . _ 

و لأضار ة مفأعلة من أاضرر › والعنى : لا شی أن بع ضرر على الام 
ببب ولدها » أن يستغل الاب حنوها على وليدها فيمنعما شيثاً من 
نفقتما ». أو يأ خذ مثا طفاما وهى تريد إر كاغة او بکلفہا ۲ا لوس ف 
مقدورها أو ما يخا أف وظفتما » ولا پنجغی گذ لاك أن بم ضرر ءل الاب 
سیب ولده » بان 7-كلفه الام ما لا وسم له قدرته مستغلة عپته لوده 
وعناته بتاشكنه اهمه حستة . ) 0 

قال الجل : و ء لاء فى قوله ء لاقضار »> تمل أن تكون نافية فيكون 
الفعلءرفوعاً > وكنملأنتكون ناهية فيكونالفعل جزوماً » وقد قرىء ا 
ف السبع > وعلى كل تمل أن بكون الفعل مجني لافاعل ولأمفمول » (۲) . 

والحى على الاحت ابن وأحد وهو انه لاوز ن ضر کل واحدمنہما 
صاحه أو ضر من صا حه اسوب جنوه على ولده واهتمامه بشأنه . 


وأضاف الو لد إلى كل منمما فى الو ضءين لاتم طاف » و ننه على أن 


0 سیر ال کشاف + | ص ۲۷۹ 


هذا الولد اذى رزقمما اه إبأه جدر أن ةا على رعاته دخاته من کل 
ما ٫ۇذيه‏ » ولا جو ز مطلقاً أن بکون مصدر قاق لای واحد منپما. 
و قد مت الام فى أجلة الكر عة > لان الشأن فما أن رکون حنوها شد › 
وعاطف:ما أوق » ولان مظة رال الغنف والاذى ما أقرب اضءفماعن الأب. 
فالملة ال.كر ية توجيه سديد »> وإرشأد حكيم » للآباء والاممات إلى 
أن بوم کل فر !ق ٣نم‏ بواجبه و صاحبه وعو الأولاد الذينم مار هم 
وقوله « وعلى إلوارث مثل ذلك » معطوف على قوله ه وعل المولود له 


رون .. الخ « وما رفم ما قعذہل س۹ر مار ض 


والوارث : «و منإصير إأه مال المست بعد اموت عق ألاإرث. والاشارة 
بقرله مذلات» تمود إلى الحكمالتةدم وهو الرذق والكسوة وآركالإضرار. 
ا : وعلى وأرث ات أ وأرث.الصى - ی من یره بعد مو ته - 
عايه مثل ما على اللاب من الذفةة وترك الإضرار. فرذه اللةالكر عة سبقت 
لبيان من تعب عليه نفقة الصبى[ذا فد أباه » أو كان أبوه مو جودا واكنه 
عاجز عن الإانفاق عاہه . 
قال الألومى ما ملخصء : والمراد بالوارث رارث الولد فإنه بب عليه 
مثل ما وجب على الأب من الرذق والكعوة بالأعروف إن إم يكن للو لد 
مال . وهو التفسير المأثور عن عمر وابن عیاس وقتاده . . وخاقی کثیر. 
وحص الإامام ا9 حتيفة هذا الوارث عن كان ذا رم حرم فن لن 
وقال ا#ثافعی اراد وارث اکب ۔ ,جب عله ع:د موت الاب کل ما کان 
واجباً على الاب - وقيل الراد بالوارث البافى من البو بن » وقد جاء 
الوارث معن الباقی کا فو له - صل اه ءابه وسل - : الام متعن ىمع ٠‏ 
و بصرى واج لمما الوأارث دی ۱(۰( وعل أرة حال فا وة اأسكربة آه س 
معانى الإخاء ولتراحم والتكافل بين أبناء الأضرة الواحدة ؛ فالقادر بنقق 


(۱) تفسیر الالومی ٣+‏ صفحة 4۷| . 
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على العاجز 4 والعنى د اهبر عا جنه و زلاك ساعد الاشرة ¢ وتودها 
روح المحبة والودة. 

وقوله د فان آر ادا فصالا عن تراض ممما و شاور فلا جناح | «la‏ 
موف على قو له « ر ضوعن أولادهن حو اہن کام لین › لا نه متفر ع عنه . 
والضمير فى قوله « فأن أرادا > عو د على الوالدين ۴ 

قال القرطبى : والةصال والةصل . الفطام وأم له التفريق ؛ فمو تفر بق 
بين الصسى والأدى . ومنه ”مى لصيل -لو لد الضأن_لانه فصول عن مه . 
والتشأور : إتخراج الرأى - ءا فيه المصلحة - وكذلكالشاورة . منااشور 
وهو أجتناء العسل . بقال مرت ‌العل-إذا استخر جيه مز مو اضمه-وااشواء: 
تاع البوت لاله بقار للناظر . والشارة هر الرجل . والإشارة : [خراج 
ما فى ففكت و[ظہاره )١(‏ . 

والمعنى : فإن أراد الا بوانفطاما لو لدهما قبل اللو لينء وکا ت هذه الإرادة | 
عن تراض ممما وتشاور ف شأن آلصيى وتف<حص لاحر ااه وأا إُزهذا 
الفطام قبل بلوغه الحو لین لن بضره فلا ثم علہها فى ذلاك ه _ 

وقال بعضېم: و با لا إثم اما إذا فط اء بعد الحو اين متى ريا الصلحة 
ف ذلاف. وقد قہد ۔ سبحا ته - هذا الفطام اصى بکو نه عن تراضمن الا بوین 
وشا ور ممما »> رعا ةلاصاحة هذا الصمىء لان ‌رضا أحدهما فوط قد بضره» 
بان مل الام الإرضاع أ و بخل الأب بالإنفاق » ولان إقدام أحدها عل 
#غطام_ يدون الذشار ر هع صاحره قد بۇر فى صحة الصى ايرا 
لذا أو جب- ءمحانه _الثراضى والشاور فيا بير ماءن أجل مملحة صب ما » 
| م قال - be‏ اردتم آنت “ر ضڪوا اواد فلا جناحعلیک 
إذا ساتم ما يتم باأعروف » . 

آی : وإنآردتم و ما الأباء - أن #سترضعوأه راضم ولا در دوي 


(۱) آفسیر الق رط + ج صمحة ۱۷۲ . 


٤ E الجر اللا‎ ) 1۹6 


اللأممات بذاك ؛ فلا لم علٍكفيما تفعاون ما دمتمتقةصدون مصلحةأولادكم» 
ale y‏ ۾ أن دأو أ 8 ُ1 راضع أجرهن +| اطر بقة التى قر ھا رع 
و انه n‏ ألْععَو ل اأساءمة 3 الاخلاق الةو م . 
واسترطع کا پقول الرعخشری - منقول من أرضع . قال a‏ | 
لمرأة الصبى » واسترضعتما الصبى فى متعدية إلى مفعواين » والمعنى : أن 
قسترضمو ا المراضع أولادكم . فحذفق أحد الممعولين للاستغناء هنة. ٠‏ 
وقول« مأ آ7 n‏ م» حذ ی مفو لاه آی آ تمو هنإ باه . وبأ لمعروفمتعاق 
| ماهم آی با لول اب »ل 4 وباو جه التعأارف المستحسن شرعاً و وزان 
) وتحاو ی با اتم e‏ کون الا من فاءل سم م أو آ تتم س 
e‏ ق ۰ مسين بالمر ژف ۰ 
0 تعملون ایر > . ۰ ۰ 
آی : : أققوا ايله ف کک شو اس ٥‏ والدمرا ما ده اک ھن أحکام» | 
و اعاموا أن اه - تعالى - لا خن عليه أعال؟ کم؛ ېو مح عايمکم » 
وسيجزى المحسن [حساناً والمسىء سوءآً . 
بان - سحأ نه عدة ار اة إ[ذا توف عنما زو جا » وما يجب عليما 
E‏ 


L 2‏ ر کے تو ` 


وال ر بوفون 
۶ ار 2 وص کک ےو مر چ CE‏ 
منک ویذرون gE)‏ بانقسہن ار بعه اروعش ذا 
CAE A‏ ازم م مرم ر ف م موم ووو 


بان اجلهن فلاجناح عليكر فيم عا فعان ف انفيون پالمعروف 


وال رعا تعملو نعملون خبیر 9 
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وقول :د يتوفون» - بالبناء للمجمول - ای تقض أرو احم فان التو ف ۰ 


#لقبض . بةال : وفعت مالى من فلان واستوفيته منه أى قبضته وأخذة 
-ال - تعالى ء أنه يتوق الانفس حين مو ناء أى يقبض الانفس وأ خذ 
آزايه بالموت حین إتتہاء آجاها . 
والمءنی : والذ نيتو فام الله ۔ تعالی - منكم - أا لمسلون۔ وبتر کو 
حن خلفہم أزواجاً . فعلى هؤلإء الأذواج اللائى ارقيطن رجاحم رتبا 
bs‏ 2 ورف ى الوت e‏ ويدنمن » علمهن أن د وتر بصن ا تسم 
أربعةآشمر ٠ى‏ ېن أن يذتظر ن (نةضاء عدتہن فحبسن اقم 
اا 2 الزواج وعن ا[ ز ن و ۶ن عرض لاخطاب مده أر بعة ا وعم 
ليال » وفاء لحت افزوج المتونى » واستمرأء للرحم . 
قال الإمام ان كثير ماملخصه : هذا أمر من أله - تعالى - لاء اللا 
- وو عنمن أزواجنأن يعتددنأربعة أشمر وعشرايال . و هذا لحكمزشه 
7 الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بالإجاع » ومستند هذا الإجباع 
:غير المد خول ما عو مالاية اأكر عة » وهفأ الود وع الذى روأه‌الامام ٣‏ 
-وأملااسنن وص ححهالترمذى آنا ن مسعود ستل عن رجل تزو ج امرأةقا 
- عا ولم يد خل ما وم يقر ض لما فةال : فول ةا برانى فان رك عو اباۂ 
ناته » وإن بك طا فنى ومن الشرطان . واه تعالى - ورسوله ريثا 
منه : ها الصداق كاملا . وف افظ : هما صداتق مثاما لا و كس ولا شط 
lle.‏ المدة وها الميراث . فقام معقل بن يسار ققال : معت رسو | 
7 صل الله عله وسل ) قضی به ف روع بت واشق . فقرح عرد 
- رداك ف ادا . ولاخرح من ذلك إلا التو عنما زوجہا وهی حاه 
فإن عدتها بوضع ال جل احموم قوله - تعالى - « وأولات الال أجام 
أن بضءن حلہن » وکان ابن عباس یری أن علما آنتتر بص با بعد اجا 
فن من الوضع أو أ ار وة ة يام لأجمع ن الا شین » (۱) . 


(۱) تسر ابن کثیر +۱ ص ۲۸٤‏ 


1 الجزء الثاى 


وقو له «والذن»› سم موصول 3٠ i‏ «توفون» صلته » ور منکیم ت 
ف مو ضع النصب على الخال من الو أو فى «يتوفون» وه بتر بصن »> وما بعد 
خر عن الذين والر أبط محذ وف واأتقد ر: يتر بصن بعد هم ر اش وعشر ۹ 
واتعمبر بق وله د یتر بصن بأ نفسہن» آعم ير دقيقحکم أی : علم ن أن عنعن 
أف من عن النكاح وعن التزين وعن الخرو ج من منزل الزو جية - [لاإذا' 
كات هناك ضرورة هذا الخرو ج-مدة أربعة أشمز وعشرةآيام » وذلكلان 
المرأة ااؤمنة الوفية يأنى ءامادما ووفاؤهالزو جما اتوق عنما » أن تعرض 
مسا على عېره بعد فتّر ة فصيرة من وقاته > فان هذا أمر #س م چن ف رع 
انه وف عرف العقلاء من الاس . إذ هذه المدة التى جات فی الابة اتی 
حددها أنه - تعالى _ لعرفة راءة الرحم من امل » وهى التى خف فيا . 
مرارة اففراق بين ذ وجين رط اته بينم ما برابطة المودة وأأرحة. 
ولقد أا ى الإسلام ذا التشر يع عادات جاهاية ظالمة للءرأة فقدكانت - 
المرأة فى الجاهلية إذا قوف عنما زوجها تغلق على تفا مكاناً ضيقاً فى با ٠‏ 
و تقضى فہه lle‏ ملا حداداً على زو ھا فابال الإسلام ذلا » دەز.. 
الاحادہف التى وردت ف هذا المعشى ۶ قات ف اأص×ہدين عن ام حم 
وزهنب بغت جحش - رضى انه عنما - أن زول أنه ( صل أنه عليه 
وسل ) فال : لا حل اش ة تؤمن باه واليومالآخر أن تعد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زو ج أربعة أشهر وعشرآً» . 
والاحداد هو ترك اأر ية > وعم التعرض للخطاب » وعدم الخروج 
من منزل للزوجية إلا لضرورة . وى ‌الصحبحين أيضا عنآم سلة أ ن امرأة. 
قات را ر سول الله إن [بنتی توف ازو جها , قد [ شت کت عنما آفتکتحل "٩‏ 
فقال : لامرن أو لاتا ے قال : ٤ا‏ ھی أربمة ة شمر وعثمر وقد كا فس.. 
إحدا كن ف اجاهلمة مكف سنةء . 
فال ابن کشیر رەف اَن ساق ھذین الاد شین : قا ات زنب بك ام ية - 
کان ار اة دا یروا خات خففا ۔ آی مكاناضيعقاً من البوت  ٤‏ 


سو رة البقرة ) ۹Y‏ 
ولوت شر یا پا وم مس طیباً ولا شيا حتی مر سنه ٠. )١( ٠ ٠‏ 

وقال بعض العلباء : وقد حد الشارع للمتوف عنما زوجها عدة هى فى. 
جملنها أ كثرمن‌عدةالمطلقات » لان تلك ثلاثة قروءتجىءعادة ف عر ثلاة 
أشهر. وهنا بردۇالان: أو لما اذا كانتالعدة ن المئو ىء ازو جهابالاشهر 
دون ايض ل قجەعل دبع حمضات يبدل ثلاث ؟ ولماذا كافت لأربادة ؟' 
ول جد أحداً تصدی لبیان ا لرکمة فی جعاما بالاشهر › و یدو لنا أن الحكمة. 
الى تدر كها عقولا - وإن كات اخكمةالامية قد تعلو لى مدأر كنأ - :هى . 

أن عدةالوفاة #كون لامدخول ما وغبر الم غول ما ولاصغيرة والكبيرة» 
والأساس فبا هو الحداد على الزواج السابق الذى إنجى بوفاةأحدركنيه , 
فازم أن يكرن بآمر يشترك فيه ايع مادام المبب واحدآً ف اجميع. وفوق . 

' ذلاع أن المدة فى الوفاةاو قدرت با لض وهو أمر لايعل إلا من جهةالمرأة» 
ارما د #عها آأر عة ف اأزواج إلى اكب فندعءه وهو بقح > و 
المطلقات العدة حقللمطاق فوستطيع أن ينكر علبها آء| فى حال الوفاة فصاحب . 
الح الأول قد مات وعصار الحق قله خالا . فحد ذلك الحق بالاشهر. 
والأيام حتى لا يكون مساغا لللكذب وإدعاء ما لم حصل » لان الايام 
والآشهر قعرف باا۔ كتاب والحاب و ليست أمرآً يعرف من جهتها فةط . 
أما الجو اب عن الأمر الثانى وهو لا ذا كانت العدة بالوفاةا كثرف الل 

من الدع للناشية عن ‌الطلاى ۶ مدو ا دی‌الر ای من ارق :بن حالااطلای 
٠‏ وحال الوفاة أن الطلاق نتبجة شقاق . فالحداد على ازوج الذى شه ل 
قو بآ » ومعنى راء ةالر حم وإعطاءالزوج فرصة للرجعة يرن آوضح ف معنى 
العدة ء ويك ادك كو ثلائة آعم . أما حال المرت فرارة الفراق فما 


أوضح وأشد . و معنى الحداد يغاب فيما معثىبراءة الرحم » ولفاقجب عل 


۱۸١ تفسیر أبن کثیر < ۷ ص‎ (١) 


34۸ الجرء الثاى 
l&.-‏ اأطلاق e‏ 
وول ر د سۇال ۴ ت وهو ادا وز دت أأحدة رأررعة اشر وعتر ۹ 


و إن ققدي الأعداد كا يقر الفةماء أمر تو قيفى خالص لاجرى فهالقياس 


و-كن لوس معنى ذلك أنه لاحكمة فيه وآن الح-كمة يقررها العلباء فى 
٤‏ ن ر أو ہا . أن الاھ الأربعة ھی اآى بظمر فما 1 مل و سملن › 
وقد جلت العشر بعدها للاحتياط . . . وثانيمما : أن مدة أربعة الأشير 
هى الدة اتی قرره| الشارع ھی مدة لأحرمأنمن اأر جال › ولذاك جعل 
لاء مدته أربعة شمر ٠‏ فكان من الننسمت بين الاحکام اشر عية أن 
جەل مدة الإحداد عل الزواج ف حد ود هلم الممدة ومقارية ها ا(1( 

وقول« فاذا لعن جل نفلا جاح عایکم فم فمن ف آنفسہن با مروف 
ان 4| هر ةب على إتنهاء عدة المتوفى عا زوجها من آح۔کام حكيمة . 

ی : فاذا اوت ألأدة الى -حددها الشرع لامر اة الى مات عنْمأزو 78 

التتجفب فسا ارين والتعرض اکا فلا حرج علیکم بعد ذلك اا 
#لسلهون ا أا الأولياء ِ ف رك هو لاء الزوجات الأرامل وفعلن ی 
أنفسمن مأاقفعله المرأةالر اغة فالزو اج من‌التزين والتجمل ولكن بالطريقة 
لتى برها الأرع ‏ و ترضاها العقول السليمة » والاخلاق المستقيمه . 

وق وله« با روف متعاق بعلن » إو حال من‌النو نى حال کو نھن متلہسات 
اء روف . ومفهرمه آنل خر جن عن‌ااءر وف شر عا بان ةر جن‌وآظهرن 
اا ايله امار ھ انه ف هذه الال بب عل ولا ن أن گنعوهن منذلكف 
شم تم سبحافه - الآبة بقوله «والله ا قعملون خبیرء.أى أنه عبط 
ودتائق أعرا اکم لای علیہ منہا شی فاذا وقفتم اتم وساو م عند حدوده 
e‏ ۵ الد نيا وأجرل مثو بتكم فالاخرة وإنْ جاوز تم حدودەعاقیكم 
() كفسير الآية اللكر ية فضي الأستاذ الجليل الشيخ مد أب زهرة 
٠‏ جلة لواء الالام اأعد د الامن السنة الماد عة سنة إه . 


سو ره القرة ۹۹4 
:¢ اتون 3 يوم لا ينفح مال ولا تون إلامن ای ۳1 بقلب سیم 6« 
وبذلاك ری الايةالكر عة قد رعس ناس أفضل و سأ ل 1 اشر 7 
٠#ارشدت‏ الرأة الى مات عنما زو جما إلى ما ذظ ها کرامتما» ويددع عنپا 
مأ ناف ع اة والشرف والوقاء . 
شم بين - سيحانه ‏ حكم اللطية للاساء المعتدات بيان بةوم على أدب 
النفس » وأدب الاجتإع » ورعاية المشاءعر والعواطف مع رعاية المصا لم 


والضرورات فقال س تعالى _: 


رر ےم ی کے 2 oa‏ 
a :‏ : گه 
ولا جناح علیکر فیما عرضتم ار > رن 
۰ وات کی غا کن چ و روآ س ر٤‏ ر وو ر 


حطبة النساء أو أ كتنتم ف انفسکر علم آله انکر ستذ رو 
٤ ٤ ۴‏ 


روک 2وا کر م ےو ا 


اس ے ور و وے £ 2ع e‏ ا 
سے اص م ج ص 


سر ار ارا رواو عت 
٩ =‏ 


pp a r 
بعل‎ he 8 اج حی بیغ‎ 


نے * 
ر 


ApEn PIE 
9 فح انفسک فاحذروه وآعلموا ان آله غفور حلم‎ 
ر سے‎ 


سے سے ارچ مر لر ا 


وقوله - تعالی ره فما عرضے به »أى : لوحتم وأشرتم به .من ألتعر ور 
:الذى هو ضد التصر بح و مەناه ان يضمن كلامه ما صل لاد لالةعل مقصو ده 
و يصاح للد لال عل غير مقصوده » إلا أن إشعاره بجا تب لقصو د أت وأر + 
وأصله من عرض الدىء - بضمالعين آى جانبه ومن أمثلته أن بو لالفة؛ 
الحتاج لمحتا ج إليه : جثنك لال عليك .. وهو بقصد عطاءء , 
و« خطة النسناء » مخاطبة المرأة أو أولياما. فى أمر زواجها . والاط 
ا الخاء كا اة ما خو ذة من الطب أى الدآن لا نما شأ ن من الشثو 


e‏ الجزء ألثای 


وقيل من الطاب لہا فوع ما طبة جر ی بین جاب الر جل وجا ابه 
المرآة . والمراد خطبة الناء اللاي فارقمن أزواجمن . و ,أك تم فانقسک ي 
أخفيتم وأسررتم من الإ كنان وهو الإضار من غير إعلان . 
والمعنى : ولا حرج ولا إثم عليكم أا الرجال الميتغونلازواج فه 
التعر يض عزطاية المرأة أثناء عدتما ا بعد اننضاما ء ک أنه لا إثم 
«le‏ کم كلا ف ار 2 به ق ازوج من ؛ مع إخةاء ه ذلا و سره من غب ركش فه. 
٣‏ ا لان صر بح باأخطبة أثناء العدة عمل يتفاف مح آداب الإسلام» 
3 مع تعاأيم شريعته »> ومع الأخلاق الكر بمة » والعقول السليمه .» 
والنةوس الشرغة . 
قال القرطبى : قال ابن ععاية : جت الامة على أن الكلام مع العتدة ' 
عا هو اص فی ترو جا وتنبيه عايه لا ± وز » وكذ لك أجمءت دل أن الكلام 
پا | دو رفث وذ کر جاع أو عرض عليه لا وز وكذلاك ما آشهه ‏ 
وجوز ءا عدا فاك . ولا جوز التعريض لخطبة المطلقة طلاقاً رجا 
[جاءاً لانم اكالووجة . وأا من كانت فى عدة المينو نة فاأصحيح جواز. 
التعريض اخطيا )١(»‏ . ) 
والتعريض ق خطية النساء أساليبه «ختلفة » وعا ذكرة العلهاء فى dis‏ 
الشان أن بول اار جل : ی راغب فى اازوأج أو أن بول لو لاء 
. سی ما لی یری . ) 
ون 8 أمب التعر بض ما فعله بی - صل لته عاہه و سل مع اسرد 
آم امه > فقند دل عایما وهی متا من زو جما آی سامة ففال ضما :« لود 
علمت ی ر سول لله و ېره وهو ضعی ف فوھی ¢ فکان كلام4 خط . 
ها اسلوب التعريض . 
وهنا ما ذ ره صاح ب الکشافی عن عہدای بن سا هان عن اانه سى - ) 


. ۸۸ صفحة‎ ٣ + تفسير ألعرطبی‎ )١( 


سورة الةرة ۷۰۱ 


جنت حنظلة ‏ قالت : دخل على أبو جعفر مهد بن على وآنا فى ءدتى فقال : 
قد علمت قرابی من رسول اه - صلی أله عليه وسل - وۇرابی من جدی عل 
ین آى طا أب » وموضعى ف أاعرب »› وقدمی ف الالام ۾ اأ : فدّاى: 
غفل أله فى را أ جوقر | تخ نى ف عد وأنت بۇ خن ءنك؟ قال أوةد 
) عات 1 [ ما أخرقك بقرانى من رسول اله - كي - وموضعى»(١)‏ . 
وقوله - تعالى - « ولا جناح عليكم فما عرضتم . ٠‏ الخ » مء طرف على 
عا قبله فى الآبة السابقة لان اكلام فى الأيين فى الأ كم المتعلقة 
سالاد ' ) 

و « ما »ق قوله فما ع رضم »موصو لة . و دمن خط لاء ء بانلا 
و أل » فى النساء للعد والعمردات هن الزو جاع اللائی ست المد بث 
عنهن ف الا بات التى قل هذه . 

و د أو »ف قرله , أو أ كننڌم » الايا حة أو انير › وەقەول أ کن 
عذوقيعود إلى ما امو صولة فىقوله «فيما ءضتم» والتقدير :أو لذت وه. 
و وی انفسكم» متعاتق بأ كننتم . 

وقول امال - » عل ابه نکم سذ ؟ ولہن ولکن لا قرأءد رهن را 
إلا أن تقولوا قولا معروفاً ء كالنعليل | قبله وهو وله د ولا جناح عليكم 
ہما عرضتم ۰ . اخ > وې عا ردی رفسد > و إاحة )الا رر فيه . 
آی : عل انت آنكم با معثر الرجال ستل كرون هؤلاء الأسوة لأمتدات 
مان من جال ومن حسن ءشرة ومن غين ذلك من شئومن وأن تفكروا 
نهن وتوا [لهن ر و الله ا وضلا مزه وکرماً ؤل آباح!کمآن 
تد کروهن ولکنه ينپا ؟ عن أن تواعدوهن وعدا سرا بأن تقو لوا هم فى 
السر ما تبون من قو له فى العلن لحه ومثافاته شرع . 
وقوله , إلأ أن تقولوا قولا معروفا »> إستشناء مما يدل عليه النهى 


8 ٽوأعد وهن موأعدة مأ لا مو أعدة معروفة عبر مذكرة شر عا ٤‏ وهی 


.س 


V.¥‏ اجر ء الٹاں 


ما #سكون بطريق ألتلويح وااقءريض . 
وف قوله سبحافه , عل اله نکم ستذ کرونہن » بیان ما جیلت عليه 
النةس اليشرية من ممل فطرى بين اارجال والنساء ء والإسلام لاينكر هذا 
الميل وإعا جذبه ويقومه وبصةله أ دأبه الخجدةء وقعاه أأسمامية . 
وقوله « ولمكن لاقواءدوهن سر » استدراك على محذوف دل عليه 
« ستذ کروهن » آی : فاذ کروهن ولکن لا تواءدوهن سرآًء . 
قال ااقرطبمى ما ملخصه : واختلف املهاء ف المراد باامر ق قو له تعالی ى 
«واكنلاةواعدوهنسرآء فقيل مناه فكاحا » أى لايةل‌الرجل لمذه اأعتدة 
زو جیی بل بعر ض إن اراد » و لابا خذم مثا قا و عهد ها آلا تنكم غير اا 
وخفية . هذا قول جهو ر أهل العلل . و «سرآ » على هذا التأو يل نصب على 
الخال أى مسرين - وسمى النكاح را لآن ميه الذى هو الوطءغا وسر ۔- 
وقعل السر الزفاء أى لايكو نن منم مو أعدة على الزنا ف العدة م التزوج. 
بعدها . أي لار اعدو هن زا . وأختاره الطبرى . ومنه قول الأعثى . 
فلا ققربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأبداً 
ا :’ ەزو جما أو أ تعد عنما . وقیل ادر اماع ¢ (۱( 
والذى تطمثن إليه النفس أن كلمة « سرأ» صفة أوصوف محذوف أى 
لاقواعدهن وعدا سرياً ء وأن النبى هنا منصب ع لكل مواعدةسربةءبقال 
فہہا کل ما ہی عنه أو رستحیا منه فی العان› لقبحه اولان آوانه م عن بعد 
[ذ لسر يةأوا لوه بين الرجلوا رأة لاتۇمنمزالقما ٠‏ وش الد بالكريف. 
أن رسول اله ( صلى اه عاره وسلم ) قال : «لاعلون رجل بامرآة إلاكان. 
الشيطان ١ثا‏ لثما (۲) و أن المر ادبة ول ءإلاأن تقو لواقو لامءروفاء هو التعر يض. 
بالخطية » وإظهار المودة بطريقة لاففطى إلى محرم . ) 


۱۹۰ افسير الق ر طبى <+ ۴ ص‎ )١( 
اأترغِب وار هب لمزذرى حص ړم‎ (۲) 


سور هة البهرة Vo‏ ` 


فال صا حب الكشاف رقوله إلا أن فقو أوأقو لا موقا و دو ان ر وا 
ولاصرحوا . فإنقلت م تعلق حر ف الاسنشناء ؟ قات : بلا قواءد وهن. 
أى لا تواعدوهن مواعدة آظ إلا موأعدة معروفة غير متكرة : آى 
لاقو اعدوهن إلا بالتعروض . 
ثم قال - تعالى - , ولا تمزموا عقدة النكاح حتى يبغ المكتاب أجل ٠»‏ 
العزم : القع والتصمم > قال زم على الثىء إذا ص ءم وعةدالقأبه. . 
على فعله » وهو يتمدى بعلى وبنفسه هيقال : زم أأثى. وعزم عليه . 
وعقدة أل كاج الارتماط الموثق به . و صل العقد اشد »› والعهود. 
و الا فة اسھں ءھو دا لاما تعمد وتوق کا موق بالخمل . 
والمراد با(_كتاب هنا الأمر المكثوب المغروض وهو العدة الى حدد. 
اله ها وقثاً معنا . 
والاجل :هو اة لمدة التى فررها الشرع دة . 
ولأعنى : لاوسوع اكم يامعشر اارجال الراغبين ف ال ولج ٠ن‏ التسام 
اللائ فارقين أزواجمن أن تعقد وا الحزم ماتيا فى أثناء ااعدذعل أن تتموا. 
اازواج بعدها» بان تر ل الخطبة من التعريض إلى التصر بح » أو تبتوا فى 
أمر اازواج تا اطعا مواعدة أو عوها ؛ إذ العاقل لا يستعجل أمرا قبل 
ا اکم نتو اعقد لازو اجبعد أنتماءالعدة > 
و بعد أن يون جو (لأحزان قد فتر و جقت حدته . 
والنمى عن الحزم على عقد النكاح نہی بالاولى عن إرامه وتنفيڭه». 
لان العزم عل الفعل بتقدمه » فإذا هى عنه كان الفعل نی » فهو کالنهۍ 
عن الاقراب من حدود اه فى قوله « تلاك حدود اق فلا ثقربوهأ ء . 
وبذلك نرى أن الآية !كر عة قد أباحت شيئين » ونت عن شيثين 


أبا حت التمر يض بالخطبة لامرأة أثناء عدتها ء 6 أباحت إخفاء هذه الرغبة 


` 
® 


() تفي الکشاف +۱ ص ۲۸٤‏ 


A:‏ الجزء الثانى 

:ف الاانفس وحديثما ما . وبشمد لذلا قوله ‏ ةمالى۔ء ولا جتاحعليكمفيما 
:ع رضم به من عة لاء أو 1 کننتم یآ نفسکم :و ٣ت‏ ءن الوا عدر آ إلا 
أن يقولوا قو لا معروفاً عن‌طر بقالتعر وض »أو آن يسار افر جل المرأةبالقول 
الروت اي آباحه الشرع وارتضته العةول لاسايمة » وال خلان‌الفاضالةء 
بان يعد ها فالسر بالإحسان إلما والاهتام دشأنما والتكفل مصا لم احىرصير 
ذ کر هذه الأاجاء اجيلة موكد لذلك !عور رض . آما الشیء الثا نی الذی نمت عنه 
فمو العزم على عفدة اانکاح قعل أنقضاء العدة . ورشمد لذا قوله - تعالى : 
e »‏ اه آنکم ست کر وهن ولکن لا اواعد وهن ا إلا أن ولوأ قولا 
معروفاً > ولا قعزموا عقدة الك ح ہی يبلح السكتاب اجا »: 

وبعد هذء الاوآمر والنوأهى خم اه _ تعالى - الا بة بقوله: واعلهوا 
أن ال يع ما فى انف نكم فاحذروه واعلیوا أن أله غةو ر حایم » : 

ا : اعلمو! أما الناس أن الله _ الى _ بعل ما پجول فی نفو سکم من 
ا شر ۽ ومانمڃس به خطرات فلو بكم من‌مقاصد واقجاهات فاحذروا . 
أن تقصدوا ماهو شر » أو تفعلوا ماهر منك » وأعامو! أنه -تعاى-غقور 
من تاب وعمل صال حا » حلم لا عا جل الناس بالءقوبة › ولا پۇاخذهم 
إلا le‏ كوا 

فالجلة ال-كر عة دير وقيشير » رجيب وترهيب »> 5 لا وتجاسر 
الاس علیارتکاب ما پی‌الته عنه» ولا پیاسوا منرت مل تابو | وأفابوا. 

هذا؛ وقد اه اأعاماء عل ڪرام اح المرأة ف عدا » وإذا حدث 
مثل هذا اانكاح ود غل جا فرق بوم وفسخ الة-كاح . ۰ 

وبرى جور العلماء أا صير عرمة عليه كرما مؤبدآ » ولا عل له 
ارا رھد ذلاى ء ابه | اکل مال ٤‏ ع وقب ګر ماه la»‏ ل عاقب 
عر مافه من مير اث الي تول > وقمل : : وخ ناحو فرق بنہما اذا أنہت 
لالعدة حلت له ول وتا رد اأ#حريم . ولكل فر بق أدلته الم طة ى ك الفةه. 
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وبذلك تكو ن‌الآية الكر عة قد أرشدتالناس إلى مايقره الشرع» وبر تطبه 
للق الكرے opr‏ عہا رتاف مع ا م الإ ملام با سلوب حکم جمع بین | 
الشدة واللين » وا لوق والرجاء » حتى بثو ب الخطئون إلى رشدم › ويقلدو! 
عن خطتم . 
م بین - سحا نه E‏ تين بعض الاحكام الى تتعلق بالمطلةة 
قیل الدخول مہا » سواء أذ کر ها اہر آم لم يذ كر › فقأل - تعالى - : 


© کرس ص 


ا“ 


ر ر و 5 ٤ے‏ عو ۶۶ iT‏ و 
منک إن علغم نة e RT‏ 
می 2 ۶ رصم : موم سر صر سے 3 مرس ٣‏ ا 

ورهن عل امريج فدرةر e‏ ر ما اترو 
ا م وہ و ٤‏ ع : 
اراو مرس و و صق ص سے کر م و قر امورو تس وا عدص دوه 
ینم ن راطف مارم 5اد رازن 
ت مء راسد سرس مر مص و 
ای بيدهء عة كاج وان e E‏ ولا تنسوا 
م راا مر مروا رص 


الفَضل یتک الله عا تعملون بصي 9 ٠‏ 
قو له #مالى e.‏ تمسوھن » ی ما لم تجامء و ھنو لم ند دلوا ن 
والمیں ف اسل معتاه : اللمس › وقال فما معه دراك اة اللمس › ثم 
أطلى عل سیل ال كةابة عل ما بكرن بين آلرء وزو جه من جمأع ومباشرة 
وعل غير ذلاف ما کو نةه [عابةحءة أو معدو بة . وهف الكناية ماطف 
الكنا بات الى تری فی الان حن لادب » وسلامة التعبير » وتجنيه 
اطق با لا اظ اإفا حغة . وقد ر ر هذا النعمير المرذب فى القرآن ا ااكرم 
( مه٠‏ البقرة ( 


٠“‏ الجوء الثای 


ومن ذلك قو له تعالی ‏ حکاية عن مرب « قالت آنی بکون لى a‏ 
سی شر ٠.‏ (۱) . 
والمراد باامر يضة هنا المهر الذى بفرصه الر جل على نذسه مرا قبل 
الدخول ما . 
والمعنى :لاإ ۾ عليکم 2 أثر جال إذا طلقم الذساء لاسباب مشر وعةء 


و بطر به مر صضءه فمل الد ول ûr‏ وقءل أن ودروا ل ن مورا قفتا ة 


ّ بین - سحا نه ما لامر أة عل اأرجل ف دنه ااال قال :« وم تعو هن4 

على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ء متاهاً با لمر وف حقاً على الحسنين ». . 

قوله - تعالٰی ‏ « ومتحوهن » أى ملكو هز ماينتفعن به ء و يدخل التملية 
والسرور على نفوسمن . وأصل المتعة والمتاع ما ينتفع به الإنسان من مال 
أو كسوة أو غير ذلك » ثم أطلقتالمنعة على ما يعطيه الر جل لامر أمن مال 
أو عیره عڼد طلقا مه افم به » جيرا اطر ها » وتعوبهناً Ali‏ 
اسوب هذا الفراق . 

و « الموسع » «و الغنى الذى يكون فى سعة من غناه . يقال:أوسمالرجل. 
إذا کر ماله حا له , .و «المقتر» هو الفقير الذى يكون ى ضقمن. 
فقره . بقال : : أقتر اأرجل ی أفتقر وقل ما فی يده . 

ال J,‏ حر ج علیکم ف طلاقكم للساء قبل أن a‏ بن وقیل 
أن تقدرو اهن مرا مميت > ولیس من حةن‌عایکم ف هذه الالةآن ,طا لپنكم 
باإصداق » و[ عا من حھہن Cle‏ ۾ أن متعوهن بأن قد فعو أن ما أتةهن ره 

کل عل حسب حاله وطاقته » الغا بدفەو ن ١ا‏ پناس عام وسم 4 
واأفقر أء يدفعون ما يناسن حاهم . 

وقو له د ماعا تالحرو ا ا هن ما يتمتعن وشتفعن به باأقدر ‏ 


) 0 رة آل #ران الاية 4 
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حال الرأة التى طلقا » ولا يعطى الغقير شتا افآ لا يسهى فى ءرف 
المقلاء متاعاً ا نه لا يكلف فرقاستطاعته ء لان المتاع ما مى ذا الاسم 
زلا ا4 يتمتح به ويفتفع به لفترة من الزمان . 
وقوله « حةا على المحسنين » تأ كيد هذا المَتيع الذى ٠و‏ من حةالمرأة 
على اإرجل الى طلةما قبل أن يدخل ما وقیل آن می ها مرا . 
أى : هذا العتيع حق ثابت على المحسنين الذين عستون إلى أنف مم 
امتاهم لاو امر الله » و ترطو تمم نوس هؤلاء امطلقات الالى ”أئرن 
سبب هفا الفراق . فالا ية الكر عة ترفع الإثم عن الرجال الذن يطاقون 
النساء قبل الد خول ہن وقملسممة لمر هن » متى كانت المصاحة تستدعى. 
٠‏ ذلك » وتدين الحةوق التى للمرأة على الرجل فى هذه الحالة . 
٠‏ قال القرطبى : قوله- تعالى _ ء لا جناح عليكم إن طلقتمالشساء .. الخ 
هذا أيطاً من أحکام المطلقات »وهو إبتداء إخيار رفم الر ج عن الطاق قبل 
اليناء واخاع > رض مبرا او ام بەر ن و می رممول الله ۔ وا . 
عن التزوبج عى الذوق وقضاء الشموة » وآمر بالتزوم لطإب العصمة 
والماس واب الله وقصد دروام الصحبة وقع فى ففوس الو منين أن من‌طاق 
٤‏ ) قبل ألنأء قد واقع جو .ا من هذا الكر وه ؛ نز أت الأبة رأفعة اجاح ى 
ذلك إذا كان أمل الثكاح على المقةصد الحسن )١(»‏ . 
وقوه « أو امرض وا هن فر رضة» معطوف عل « سوهن لاء أى 
لا حرج علیک فى تطايةکم لاء فى حالة عدم الدخول من وعدم تقدير ‏ 
*مر مدان هن . 
وقولهء ومتعوهن عى الأوسع قدره. .ال تشر رع حکے ' وو جیه سد یدء 
لأن راق المرأة قيل الدغول ا وقول تقدر مر ها ينشىء جةوة عضة بين 
المرأة وبين مطلةما » وقد يىء هذا افغراق اليما وإلى أسرتها » فان هذا 


(1) تفسیر القرطبی ج ٣‏ صفحة ۱۹٩‏ . 


Y۶۸‏ | ازء الما 


لحت الذی جمله ال لمرأة على اأرجلوهو المتيع »> تسريه لنفس ما :و تعو يطناً 
عا أصام| بسبب هذا الفراق » وتاطية] جو الطلاق وما يصاحبه منجفاء ‏ 
وبخضاء » وا تبقاء للمودة الإنسانة بين الط ر فين » و إذالة لا عسى انقو 1 
ابض من أنه ما طلقما من طلقما إلا لثىء . 

ولا شك أن [ماء الحياة الزوجية قبل الدخول فما ءإ أضرورات 
اقتضاها هذا الاماء » خف وأوسر من ناما بعد الدخول فما . 

قال اجمل ما ملخصه : وقوه « على الموسع قدره » جملة من «بتدأً و خبر 
وفيما قولان:أحدهما آنا لا محل ها من الإعراب بل هى أستنافة بونت حال 
المطاق بالنسبة إلىيساره وإقتاره . والثانى فى محل قصب مل الحالوصاحب 
الخال فاعل متعوهن . والرابط بين جملةا لمال وصا حيرا محذوف‌والتقدر: ٠‏ 
على الموسع متكم . و د متاعاً » منصوب على المصدر . و « بالمعروف »جار 
ورور صفة له . و «حقاً > صفة اة لقو له« متاعاً » أو مصدر مؤ کد 
لمضمو نال جملةقبله . وعاملهمحذوف وجو با والتقدير : حق فلاف حقاًء(١).‏ 

هذا » ورى بعض العلماء أن المتعة واجية للمرأة على الرجل فى سال 
عفارةتما قبل الدخول ما وقيل #سمية لمر ء لن الأية الكر عة قد أ كدت 

ذلك وجملته حا #ابتاً لا يجوز التحلل مه قال - تعالى_ , تاعا پاعروق 

ا عل الس زین 0 

ویری بعضیم ا مس دة ي لان أامعبير باأحسنين بدل عل أن المة غير 
وأجہةوتد رجا مقون من‌العلا.الرأى الول و قاو | إن الاحسان لا ناف 
آلوجوب ألذى دل عليه الامر ف قو له دوم تعوهن »وآ کد قو له وخا عل 
الحسمين » . و أا قوله ,على المو س قدره وعلى المعقر قدره » بۇ ردهذل 
فقد جعل أله التعة على الفر يقبن كل فريق على حب طاقته وقدرةه. 

والمنعة تلف باختلاف الأحوال من يسار وإعسار » يقدرها 
#قاضی على اأرجل على حب حالته كا بقدر النغةة . 
٠‏ () حاشية الجمل الجلالين + ١‏ صفحة جه . 


سورة المعرة ۰۹4 


والصا لون من الناس ه الذبن يبذلون المتعة للمطلةة بسخاء و٠ودة»‏ 
ولةد أثر عن الحسن بن على رضى اله عنما __ أنه متم امرأة طلقا 
رة اف درم » فليا لىت هذا المال الوفير قالت : « ماع قليل من 
حبوب مفارق» . ٠‏ 

ےم بین - سبحانه - ى المرآة فيا لو طلمقت قبل الدخ-ول با وعد 
نسمية مهار طا فقال-تعالى-«وإن طاقتموهن منقبل أن تمسوهن وقد فرط 
هن فريضة » فتصف مافر ضع لاا ن أويعةوالذى بيده عقدة النكأح». 

ی :وا نطلة م با معشرالر جال الذساء من قبل أن تد خلوا ہن و تاشر وهن» 
وهن بعد أو قدر مم هن مداق ايا > قاو اجب علکم ف هذه الالة أن 
تدفعو | طن صف ما قد رتم هن من صداق ءالا أن تتنازل ا رأة عن حةما فتترکه 
لمطلقما بس احة نفس » أن تكون هى الراغبة فالطلاق » آوبتنازل الذى بيده 
عقدة النكاح وهو الزوج عنحقه بآن يدفع ها اهر كاملا أوماهواً كنرمن 
النصف لافه هو الراغب ف الطلاق . وجلة « وقد فرضتم هن فريضة » فى 
مو ضح اھب عل الخال من فأعل « طلقتموهن > إو من ەفعوله . أى وإن 
طلقتوهن حالة کو Si‏ فار ضبن هن الأهر او وا هن اهر . 

وإلفاء فى قول م فمف ما فرضتم > واقعة فى جواب الأرط » واخلة 
فی عل جزم جو أب الشرط › وواصف» مردوع علیآنه بر یدد محذوفه 
أى فالواجب تصف » أو هو مد محذوف اثر أى فأمن نصف » وقلہ 
صر حت الا وة الكر بمة بو جوب الأصف »> ولم صرح بوجوب e‏ انه 
قد يكون قدم ها لاور كاه أو بعضه ٠‏ فكان التعبير بالوجوب بيانا لاحك 
حتى فر د المطاق ما دفعه زيادة عن الام ف إن أراد ذلاك » أو يكمل له 
النصف إن كان قد دفع أقل منه : 

وقوله ,إلا أن رعةون أو بعفو الذى بيده عقدة الاکاح > إشناء مقر 
من عدرم الأحرال .و ديه فون»فءل مضارع الو او فيه لام‌الفعل » واو ضمير 
ج( الإذاث فمو هتا ممنى عل السكون فی محل زصب پان . دوز نه بفعلزي 


أى : فلمن نصف الهر الذى فرضتمره هن فى كل حال إلا ن حال عمو 

الطاقات أى إراجن ١-كم‏ وتنازهن عن هذا الحق » أو فى حال عفر الذى 
دده عة آل :کح اور آزوج الأطلق ‏ ءند الاحنافن واشہا ف لاه 
هر المالاك لعقد 6 وحله » والمراد بوه إن يزيد مانصفالمهر القرر. 

وبرى المالكية أنالذى بيده عقدة النكا حهو ولى المرآةء لاله هو الذى ٠‏ 
بيده صقدة النكاح ثابتة » وأما ما اآزوج فله ذلا حالة العقد المتقدم فقط .. 

ويكون الممنى على هذا الرأى : عايكم يامعشر الرجال أن تدفعر! للنساء 
فصف ألهر إذا طاةتموهن بعد اندر تم فن مرا وقمل أن " مسوهن إلاأن 
يتنارل الفاء عن هذا الحق » إذا كن ملكن ذالك » أورتنازل أولءاؤهن‌إن 
کن لا لکن حق التزازل » كأنتكون المت صغيرة » أوغير جاترة التصر ف 

وقد دل کل فريق على مذهيه ما هو سوط فق كنب الق 

م حبب -- سبحافه ‏ إلى الناس التسامح والتعاطف فقال : وإن 
تعو فرب التةوى ولا تنسو | الفضل يينكم إن الله ما قعملون بصير » . 

أى : من ق ار أة الإطلةة على مطلة ما ان يدقع ها صف الهر اذا کان 
الطلاق قل الماشرة و بعد د يد الممر » وإذا ازل سد ااطر فين عن جزء من 
ديه صا حه کان ھذا التنازل < . لان هذا التقازل و التساسح طن على 
جو الطلاق لوناً من المودة والتقارب بين النفوس الى ١با‏ الفراتق بتاك 
الصورة » فاحرصوا _ أا الناس - على هذا العفو بأن يننازل كل فريق ` 
مندكم اصاحيه عن شىء من حقه » وبتساسح معه » فإن ذلا آفرب إلى تقوى 
#قاوب » وصفاء الافوس » ولانتركوا أن يتفضل بعضکم على يعض 
ٻالإحسان » وحب احير » وجمیل ان کر » فاته قعالی ہے بصیر 
باع اکم وسیحاسیکم علیہا » وسیجازی کل نفس ما عبلت .. 

فاللة اکر عة فو جيه حكيم لاناس إلى مايدفع عنهم افتشاحن والتباغض 
والتخاصم خصوعاآ فى الات اطلاق الى هى من أشد الأ حرال دفاً ل 


هله ار ذائل a‏ 


وة اة ۰ W4۱1‏ 
ولد حفظ لا التأريخ الإسلاءیى و را مشر وة طن[ اقفو ولففضل من 
dli.‏ م1 E‏ امام ار رى هن ان جییر ن معد م دحل ع سعد 
if‏ آی وأ ص فدرض عله نتا له فتزوجما . ثم طلقما قیل ن بد خل ہا 
و بعت ها اهر كاملا . فال له : م تروجتما ؟ فعا : عرضبا على فکرهت 
رده . فقءل له : فل بعثت بالصداق كاملا ؟ قال : فأ ن الفضل . 
وروى أن أحد الصحابة تزو ج امرأة وطلة,ا قبل الد خول با فأعطاها 
امداق كابلا »> فقدل له فى ذالك فال :٣نا‏ آحن بالعفر مما )١(‏ . 
وهنا ری ملغ ام جا رة الف العا جح اتوج ماتالقرآن وو صأيأه؛ 
.فان السلهون الوم من هذه الوصابا والاحكام؟ ٠‏ 
وإمد هق! اأحد رع اتف ض الذى يذه دعد عن الطلاق وأحكامه 
وداه ورد الفرآن اتن ک_ عبن تاران الا فظء عل اأص لاة وبالدأومة 
عل طاعة أيه » و ااذه ة لك كزه -ء: وجل - فقال س الى س : 


ھی ا ووو ی 2 ا و ےک 
وآلصلوة آلوسطى وقوموا ك وتارس HD‏ فول خحصتم فرجالا 
صل ١‏ 


و سے سے و ہے ھا رص ر نے بے ج سو رار کر نور م 
آورڪانا لدا امن فاد روا اهک ع ل ولوا تعلمو ن و 
ولعل الر ف وط هاتين لأسن بن آات الاحکام اتی عد ات عن 
الطلاق . والعدة والرضاع والطبة...إلخ > لمل السر فى ذالك أن‌هدهالامور ٠‏ 
کیرا مافکرن مار قذازع رخا صم و تقاطم بين "ناس » فار ادالقرآن بطر يقته 
الخكيمة » وااو به الأؤثر أن بقول لاناس : إن محافظنكم على الصلاة ء 
اومداومتکم على طاعة ايله وذ كر هكل ذلا سم ض فى فمو سكم المراقية له 
سحا زه » والاعة من عقابه » وسيعنكم على أن تعلو قضابا الى تعلق 
بالطلاق وغررهبالءدل واللإح<ان وال امح و ماطف ٠‏ لان من حافظ عل 
فراأض اه وأوامره » افصرةفت افده عن ظل اناس » وعامام م معام لة كر ية 
نة . وقد ون الةرآن فى كدير من باته أن العا فظة ءل الص اة خش وع وخضوع 


. سەر از ٤و اف ج ص ۲۹ اصرف سیر‎ )١( 


1۲ الجزء الثاى 


a o i 


له تعالى س وأن المداومة على ذكره » والملازمة أطاعته كل ذلك من.. 
شانه أن ينع الإنسان من الوقوع فما نى الله عنه > قال تعالى ‏ : 
,اتل ما أوحى [اك من الكتاب أ م الصلاة إن ااسلاة تنرى عنزالفحشاء.. 
وا نكر ولد کر الله کر .. 

ال ال وا ا بااصهر' والصلاة وما ا كرا عل 
الخاشعين ٠ء‏ وقال ‏ تعالى -« وأفم الصلاة طرف النمار وز لقا من اللمل إن.. 
اغات بدھہن ال یئات ذلا د کری لازا کرن»› . 

فكأن اه - تعالى ‏ بقول اناس : لقد آمرتکم بانحافظة ءل الصلاةء 
وبالمداومة على طاع وذ کری خلال حدیٹی عن أحکام کدیرآماتکون‌هذي.. 
الاحكام مثار تنازع بينكم » وذلك لى علو الةسامح والتواصل والتفارب... 
عل التشاحن والتدا ر والتجاف » لأن من شأن الحافظة على «ذءالعيادات »> 
أن تمدى الناس إلى أ كمل الاخلاق والصغات . 

` فپحان من هذا امه » ومن تلمك إرشاداته وتوجماته ووصایاه . 

وقوله- تعالى -«حافظو أ» من[ لظ معني ضط الشىء ء وصمانته منكل.. 
تضييع » وهو خلاف النسيان . والخطاب ميم الم كلذين من أذراد الأمة. 

والمعنى : حافظوا يا معثمر المسلين واأسلات على أداء الم لوات ف 
أو قاتم| عخشو عوخضوع وإخلاص له رب الاين » و حافثاوا إمفة خاصة 
على الصلاة الوسطى » لما ها من منزلة سأمية » ومكافة عالمة . 

فود من امه _ تعالی = عبادہ اا أذظة على أا لوات إبصفةعامة › ا 
الصارةالوسطىبالذ كر تفخيمآشأ ا » وإعلاء لفدرها من بين أفراد جنسياا 

والسل يكون عافظاً دلى الصلاة إذا داها فى وما مستوفية لآدام). 
وسفنما وشرائعما وخشوعما وکل ءایتعاق ما » أما إذا قر ف شىء من ذلك 
فإه ايكون محافظاً عايما تلك الحا فظة لتامة الى أمر الله ما . 

وف قول س تعالى _ « حافظرا » به إلى أن الصلاة فى ذاما شىء . 
تفوس مين ٤ب‏ إا فظة عأره »لان هذه الكامة تدل علىالصانة وااض.ط.. 


سورة ألبقرة 1۳ 
بحانب دلالتما على الاداء والإقامة والمداومة . 

ال الإمام آلرازی : وةوله : « حافظو ا » إصمغة المغاعلة لى تكون بين 
إثنين . للدلالة على أن هذه المحافظة تكون بين العبد والرب . فكأ نه قيل : 
احفظ الصلاة ايحفظك الإله الذى أمرك ما . وهذا كةوله , فاذكروي. 
E)‏ > وف الحديت د احفظ الله عفظك » . أو أن تكون العافظة بين 
امصلى والصلاة . ف .كانه قل : احفظ الملاة حتى تعفظك الصلاة معنى أا 
عفظك من اركاب المعاصى » ونشفع لمصايما وم القيامة » )١(‏ . 

وللعلهاء أقوال فى المراد با لصلاة الوس طى التى آفردها اه ۔ تعالى - من. 
بين اأصلوات . ) 


+ فجمور العلماء برون آنا واحدة من بين الصلوات الاس المهروضة‎ ٠ 
. وأن الوسطى م نالاد سط أىالشىء الةو سط بين شيثينء فالصلاة الوسطى‎ 
٠ هى ااصلاة المتوسطة بين صلاتين » إلا جم اختلفو أف تعييتما‎ 

فا كر العلما على أن الصلاة الوسطى هى صلاة العصر ء لاما قم نى 
وط الصلوات اس » إذ قيلما نتان وبعدها إئنتان » ولاعا وط به . 
صلای النہار » وصلانى الليل » فعنى التوسط فيا واضح » ولانما مظنة 
التقصير لجشم] بعد وقت الظمير ة الذى وکو ن ف الغا(ب وقت كسل . 

ف فة ي ن اا دف اام الق 
وقد ساق الإمام أن اکير عدداً من هده الاحاد بث ومنما ماجاء ٣‏ میج 
مسل ومسندالإمام أحد عن دل بن آیی طالب قال : قال رسول اله چ 
بوم الأحزاب : تغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا اله قلو ٣م‏ 
و بو ٣م‏ ارا » م ص اها بين ألعشاء ن المرب و المشاء »> وى هستل 
لإمام أحد عن مرة أن رسول اه ز صلى اله عليه وسل ) قال : د الصلاة 
ألو سطى صلاة المصر > . 

وقد حصت صلاة 


اأمهر گز رک هن الا E‏ 6 وبالاهر را ا وه 


)1( مهار محر أأرازى ج۹ ص ۷ه . محص : 


AT:‏ ) الجزء الأول 
علا ء وبالتحذ ر من التقصير فما » ما يشمد بآم هى الصلاة الوسطىء 
فد رو ی البخارى ومسل عن ان ج و رسم ولل أله ( ص ايه عله وسل) 
قال : د الذى تفر ته صلاة العصر فكا عا ور أهله وماله ا ب لاقن 
هله وبال فبقی وحیداً بدو ما . 
وقال بعضمم المر اد بالصلاة الو سطى علا الصبح > وقمل صلاةالظپرء 
-وقيل صلاة المغرب» وقيل العشاء » وقمل !عة » وقمل غير ذلك من الاقر ال 
الى لقاع فقو جا ميلغ قولىالقائلين بأنما صلاة العصر » ولذا قال ان كير . 
وكل هذه الافوالفيما ضعف با لنمسمة إلى افتىقياما » ومعترك النراع ف الصبح 
والعصر » وقد يتت اة آنا العصر فتعين المصير إ لما آى إلى أن المراد ‏ 
با لصلاة الوسطى صلاة العصر )١(‏ . ) 
ومن الملماء. من اتجه فى بيان المراد من‌ااصلاة الوسطى ناما آخرفېو 
رى أن الاد بالصلاة الو سطى افصلوات كارا » وأن الو سطى لوت معنى 
1 تو سط بن لاقن » وع ھی عەنی الفضل لان وسط۔ الشىء خاره 
-وأءدله وأفضله فالأفصود برا فعلما أو أداؤها بطربقة سليمة كاملة . والمعنى 
على هذا الرأى : حافظر | يامعثر السامين عل الصارات كما » وحافظرا 
على أن يكون أداؤكم ها بطريقة وسطى أنى فاضلة بأن تأدوها فى اوتام 
كاملة الارکان و اا الآداب والخشوع . 
قال ان کر : وقيل بل الصلاة أاوسطى وغ اناراب اس 


رواہ[ ن انی حاتم عن ابن عر وف صحته نظر . والعجب أن هذا القول 


قد أ2ا ره ااشبخ أف ع ان عك ار مام مأوراء | > ر› واقيا لاحدی | 


کر ٤‏ زد أ ا ل و اه ما م يقم عله دابل 4ن کتاب 
ولا ا ولا Hi‏ € . ) 


وھن ألم لمأء الحدة ان الذين [ سنو | هنا 1 رای شيخ ړل عږده 
- رحه‌اته ‏ فقد قال : واولا آنپماقفقوا على آنا ى الصلاءالوسطى ۔- 


)۱( راجع سير أن اکير + س ١وب‏ ا ٫عدهاً‏ . 


مو زةالمقرة AL‏ 


إحدى الس اكان بتمادر إلى فمى من قوله « والصلاة الو سطى »أن المراد 
بالصلاة الفعل وبالوطى الفضلى أى : حافظرا على أنواع الصلاة وهى 
تالمللاة الى بحضر فبا اققاب وتو جه مما النفس إلى أنه _ قعالى _ و خشح 
لذ كره ء ودر كلامه لا صلاة ال)رائين ولا الغافلين )٠(»‏ . 
والذى نراه أن ما عله الجممور من أن الهلاة الو سطى هىواحدة من 
بين الصلوات الحخمس » وآنها هى صلاة العصر هو آقوى الآراءء لاله 
أولا - تةق مع أصو اب الاتجاه الثانى الذين يةولون بأن أداء الصلاة ب أن 
بكون بطر بقة تا مة الأركان والسثنو الخشوع وما قال آحد منم م بان ديد ها 
بصلاة الءصر ينن أداء بقبة الفرأثض بكال واطمئنان. ولاانه -ثانياً-قد امتاز 
.عن رأى صاب الاتجاه الثانىبآته أعل الا ص لصحم الثا بت عن رسول اله 
صلی اله عله وسل - أن الصلاة الوسطى هى صلاة الحصر » ولا شك 
أن إعمال النص أولى من إعماله أو من تأويله تويلا ضعيغاً ٠‏ . 
وقوله د وقومو! لته قانتبن » مو كد لما قله من الحافظة والمداومة على 
آداء أأصلدة ) 
والقنوت : لزوم الطاعة مع الخضوع والخهوع . أى قوموا فى الصلاة 
ہین له تعالى ‏ مؤدن ۵ا على وجمها ال امل ف خشوع وخضوع 
.وأطمذان . 
والذاء فى قوله «فإن خفتم فر جالا أو ركبانآءلاتفريع أى : حافظ راعلى 
#لصلاة فى كل وقت » وأدوها عذشوع واطمئنان » فإن كان بم خوف من 
عدو فى حال القاتلة ف الحرب أو من غيره اسوب من الاسباب » فصلوا 
.راجاین ا ما شبن ع الاقدام 1 ا را کمین عل راکم ا اء > سواه . 
ولیم وجو هکم شطر القبلة أولا . 


و «رجالا» جع راجل ؛ وهو القوى على اش برجليه . يقال :جل 


)۱ ( سیر انار ج ۲ صهحة ٠ ٤۳۸‏ 


۷1٦‏ الجزء الثای 


الإاسان برجل رجلا ذا لم عد ما و که ومٹی عل قدميه › واار کیان چ 

: . ب لاجمل أ اأفرس أو برها‎ e 
وجواب الشرط «حذوف والاقدير : فإن خفتم فصلوا راجاين‎ 

أو را كين » وهفان اللفظان أى - رجالا أو ر کماناً ۔ حالان من الضمير 


ف 3 فصاو آ € أمحذوف : 


والابة الكرمة تدل على شدة عنابة الالام شان الصلاة » فةد أمر أله 
قعالی ۔ عیادہ بان عافظوا عاما فى حالتى الامن والخوف ».والصحة 
والأرض » والسفر والاقامة .. 

وقد بط هذا الحنى الاستاذ الإمام مد عبده فال ما ماخصةه: وقول 

مال د قإنخفتم فر جالا أو رکاناًء هذا تا كيد المحافظة عل الصلاة و 
آنا لا تسةط مال » لأن ال الخو ف عل انف أو العرض أو المالهومظنة 
العفر فى الترك جا بكون السفر عذرا فى ترك الصيام . . والسوب فى عدم 
سقوط االصلاة عن المكف ععحال لماعمل قلبى » و[ما فرضت تلك الأعال. 
الظاهرة نبا مسا عدة هلي العمل القلبى الصو د بالذات » وهو تذ كرسلطان 
الله - قعالى - الم ثولى لينا وعلىالعالم كله » ومن شأنالاسان[ ذا أرادعل 
قلا تمع فره ھکر أن إضتعين على ذلك ببعض ما اسه من فول و#عل . 

ولا ریب ان دذه اهأ الى اختارها اله_تعالی - لام لافھى فل ا 
على امتح ضار سلطا نه فإن قولك د أله أ كبر »ف فاعة ااصلاة وعند الانتقال. 
فيما من عمل إلى عمل يعطيك من الشعور بكون إقه أ كبر وأعظم من كل. 
شىء ٥ا‏ يةمر روحك » وستولى على إرادقك .. وكذلك الشآن ف سائر 
أعال الملاة . ۰ 

فإذأ قعذر عليك الإتيان ببعض تلات الأعال البدنة ء فإنذلك لا ةط 
.عنك هذه العبادة القلبية التى هى روح الم لاة وغيرها » وهی الإاقبال عل ال 
قعالى - وأستحطار ساطانه » مع الإشارة إلى تلك الأعمال بقدر الإمكان ` 


سو رة ألمقرة VY‏ ) 


#لذى لا بمنع من مدافعة الرف افطارىء من سمح ا و 
أو اص محتال . . فالاأية تعلمنا آنه عب أن لا يذهلنا عن الله شىء فى حال 
من الاحوال ..(۱) . 

وقال الإءام أبن العرنى : قوله _ تعالى - د فإن خفتم ا أو راتا » 
أمر اه - تمالى - با محا فظة على الصلاة فى تل حال من صحة ومرض» و حضر 
وسفر ؛ وقدرة وجر » و<خوف وا e‏ اکا عال» 
ولا يءطرق إلى فرضيتما إختلال . وقد قال - م : د صل 0 فان 
م استطع فقاعداً » فان م تلع طم فع جلب » . 

والقصود من ذلك أن تفعل الصلاة كيغما أمكن » لا #ةط عالحتى 

لو لم بتفق فعلما إلا بالإشارة بالعين لازم فعاما » كذاك[ذا أمبقدر على حر كة 
ساثر الجوارح » وما المعثى تميزت عن سائر العبادات » فإن العبادات كلا 
ةط بالاعذار » ولذلك قال علاتا : إن ارك الصلاة يقتلء لما أشيمت 
الإمان الى لا سقط عال » ولا تجوز النيابة فيما بيدن ولا مال.١«(۲).‏ 

کے قال ۔تمالی دہ فإذا آمتتم قاذ کروا اله 3 ک0 مالم كو نوا تعلمون» 
ای فأذا زال خوەکم وص رتم آم :بن م طمن فاد 13 3 »أىفادو! الملاة 
قامة كاملة ممل ما علمکم اها ر م على لمأن فيكم - صلل اله عله وسل 
وقد من الله تعالى س عليكم ذا التعليم الذى كنتم جهلوة» فضلا 
سوا 

وعبر - سيحانه - ء يإن » المفردة لاك فى حالة الخرف » وبإذا الفيدة 
لاقحقى فى حالة المن » للإشعار بان حالة الان هى الحالة الكثيرة اشابتة » 
وأن حالة الخرنى هى الحالة القللة ااطارئة ء وى ذلاك فضل جزيل من الله 


)1( هسیر لار ج ٣‏ صح ع . 
(r)‏ أحكام القرآن لا ن العرنى ج | صفحة ۲۲۷ . 


۲۰ اجره الثای 


یری عا ره نهذ هالا ية متسو وة انما تو جب عل‌اأزو ج حین مشار فة الو ت 
ان بوعى ازوجته بالنفقة والسكنى حولاء و e‏ عليما الاعتداد <ولاء 
وهی مخیرة بین اا سمکنی فی ته حوللا ولا اة » وبين آ ن رج مه 
ولا نفقة ها ء ولم یکن ها ميراث من زو جرا . قالو! : وکان هذا الحكم فى 
إبتداء الإسلام . وقد فسخ وجوب الوصية بالنفةة والسكنى بآيها! زرف 
و درت ر آلا لا وصية لوارث » حسث جعل ها الربح ا لمن عو طا من 
االنفقة والإسكنى . واسخ وجوب العدة حو لا بقوله-تعالى-قبل ذلك دوالذين 
يتوفون منکم و ,ذرون‌آزواجآً رر بصن بأ نفسمنأربعة أشمر وعشرآ..الابة» 
#أأوا: وما رشن لذاك ما خرجه ات داود والاسانی ' عن أبن عاس 
آنه قال فى هذه ألابة : تسخت بأ رة ألميراتث عا رض اله هن من اأرح 
والفن « و اس أجل الحول بأن جعل أ جلا أربعة أشر وعشرآًء .)١(‏ 
وقد حکیھذا ز1 ری صاب اکا ف وال : : والمعنى : :أن حى الذین 
وون عن ازواجرم أن و صوا قل أن ضر و! ان تع آزواجېم بعدم 
حولا کاملا؛ آی : پنفق علیہن من ”رکته ولا رجن من مسا کنن . وکان 
ذلك فى أول الإسلام ثم نسحت الدة بقولهدأربعة أشهر وعشرآء وقيل تسخ 
ما زاد مه على هذا الممدار . وفسخت النمقة ا لإرٹ الذى هوالريع يم والمن . 
و اختاف ف ا(سکنی فود آی ح: دة لاسکنی .قال : : فان قلت ت که اکت 
#لابة المح دة ا ؟ قا قدتكون ألا بةمتقدمة فالنلاوة وهى متأ خرة 
ف الونزيل كقوله ‏ تعالى ‏ « سيقولالسفماء > مع قوله « قد فرى 
تفاب وجك ف السماءء () . 


وعلى دلا الاتجاه سار :8 ول الاسر U‏ 


(۱) اغرجه آبو داود ف کناب الطلاق باب ۳ متاع المتوف عنما 
از وجا ا فرض ۵| من الير أث 
)۲( اسر شاف ٭ ١‏ ص ۲۸۹ 


سورة ألبقرة ) V1‏ 
أا الافجاه الثانى فير ىأصحابه أن هلءالاية محكمة ولوسءت ماسو خن 
ورعن ذهب إلى هنا الاقجاه مجاهد » فةد قال ماماخصه : دلت الآية الأول 
وھی در صن با نف پن آر ہہ ةاشم و ءآ ع لان من عدا افر وضة تہ تد ھا 
عل هل ز وجآ . ودأآت هل الايةربادة ا وعشر ون ليله ءل الحدة 
الابقة ماما لح رل » وأنذلاعمن باب الو صبةبالووجات أن ءكن مناإسكنى 
ی بہوت آزواجہن بعد وفاہم حولا کاملا ولا لعن من ذااك لقوله « غير 
اعراج » فإذا انقضت دمن بالاربعة أشهر والعشر - أوبوضع المل - 
واخترن اروج والانتقال من ذلك المنزل فإمن لاينعن من ذلك لقوله 
ء فان خرجن .. »> . 
ومن امسر ن الذن دوا هذا الافجاء الإمام أن كير فةد قال - بعد 
ن ساق فول ءاهد ۔ وھ ذا لاةرل له تجاه وف الاغظ مأعءدة له وقد 
تاره جاع منرم الإابام ا اعباس بن تبمية )١(‏ . 
کا أبده أبضآً الإمام الفخ_ اارازى فى تفسيره » فد قال بعد أن ساق 
ا الادلة الى ادرت ضءف قول من قال بالنسخ : «فكان المصير إلى قول 
۔ مجاھد آولی من لرام الخ من غير دلیل )۲(١‏ . 
والخلاسة أن ا عاب هنا إلا جاه شای لا رون معارضة بین هذه الا به 
ون آَ « والذن واو مم زورون أزوا ج جا هر بصن فسن 'أر بعة 
أ FT‏ آ > لان الأب اى معا لا ت#حدت عن ءدة النوق عنما زو جما 
: ولا جلث عن جرا ف ياء ف مزل از و ج.ة رول وة ڏو جا »وان 
هذا الق ابت 4| فان 2 اء ت بق تفه » ون شاءت خ_ جع ننه عل مب 


ما راه مصلحة ها ء و لامالا بو جد ف ألفاظما أو معايما مابلزم المرأة 
يأار بص والامتناع ۶ن الازواج ملد مجه ن 


. صرا ۹۷ برف سیر‎ ٣ تسیر ان اکير ج‎ )١( 
۱۹۸ راجح تفسدبر اأمخر اأ_ازى ج س‎ (r) 
( اقرة‎ - 4٦ )م‎ 


) اجره الثانی‎ y۲ 


ما الا بةالقانية فنراها واضحة ف الامر بالتر ص أردعة أشمر وعشرا» 
وهى العدة الى يجب أن متنم فيما الرأة الى مات عتما زو جما عن الزبن 
والتعرض لازواج.[ذن E‏ ومتىا ناته رض اناز النم ي 

وببدو لناآن قوله-تعال -والذین تو فون منکم ورون آزو اجایتر صن 
بأنفمن أربعة أشمر وعشرآًء .. .نة أن دفه المدة لاير فما لازوجة فى 
لاخروج من بات اأزوجية بل هى «أزمة بالْث فی إت الزوجية حى تنمى 
هذه المدة أما مازاد عنمأ فإن قلتا أن ها الق فى البةاء أو ارو ج کا نت هذه. 
الاية ءخصصةلل5ية التى معنا » و إن ةلا آنا لاحو هاف اامقاء فى بت از وجية 
اھا من دق الو رة خ راجا مد الار عة الاشمر والعشرة الايام كان ةو له 
تعالی- د یتر صن بأ نةم ن أر عاثر و عشمرآ نا خا لا الوم إل الول . 

ٹم خت ۔ سپحانہ ۔ الان بقوله : , واه عزیز حکم .أ : ريرق 
أفتقامه ٤ن‏ آعدی حدوده › هو ألقَاهر فوق عباده فا ا شرع ۵ م 
من آداب وآ کام تى أن مل زاس أوأەره و جتن 3 ا مام عڼه. 

م بین د سبحاته حق المطاةات فقال : « ولل اقات «:اع با مروف 
<| على المنةين» ى ولاء اة ت على أز واجن لذن طاة وهن تاع با )مروف 
ا شىء تفع ءاعدإ ادة من الوقت عا تارف العقلاء عليه على 
فأئدته للذرأة» وذا اع ماق ةا على اتيز الارن بص و او ننه ېم 
عن کل hl‏ مخض الله تعالی _ 

واد جعل اق دذاا لمو لاء اة لاما جر | أو هة الةراق وإزالة 
ما قد بكون إين أازوجين ٠ن‏ شقا ء وفيا ها اد 4.ط بجو الةالاق 
من تافر وعاصم وعدم وفاق . 

قال أبن كثير : وقد ادل ذه الأية ذم من ااملاء إلى وجوب. 
اة .كل مطالقة «واء كانت مفوضة ء أو مةروضا ها » أو موااقة قل 


سوس 6 مد غو لا | . وإ دی س چو اب ان دور وره ۵ن اأ اه 


vr _  ةرقبلا سورة‎ 


واختاره أبن +رر . وهو قول عن اأشافعى (,). 
وعل هذا التفسير يكون اللمراد بالتاع ما بعطيه اارجل لامرأته التى 
طلةما ز بادة عن الوق المررة 4| شرعا کون الاسر بح باحان . 
ومن العلاء »ن رى أن ال مراد العا ع هنا النفةة ال ى كو ن للمعااةة فى العدة 
قال« الفخرالر ازى : واعلأن المرادبااتاع همنافيهقولان : أنه هوا عة فظاهر 
هذه الأبة يقتضى و جوب هذه المتعة لكل المطلقات .. والقولالثا أن المراد ‏ 
ذه المنعة النفعة » وألنفقة قد تسمى متاعاء و لتا دا المتاع على الافقة 
اندع ال( را و کان ذلا أولى <(۲(. 
. ويظمر أن مراد الفخر الرازى بقوله : « اندفع التكرار » أى ماين هذه 
الاية والا ية التى سبقت وهى قوله-تعالى- « ومتعوهن على الموسعقدره وعلى 
المقتر قدره متاعابا مروف حةا على المحسنين» ولك أنتقول: إنه لاقكرار ٠‏ 
[رادة المع الى إيست هى النفةة لاه ف الأبقة بن را حق لمر أ ڪين 
۲ تطلق ول کن قد قدر | مر معین » وهنا ذ کرت عقب آبة الو فأة لدفم 
مايتو م من أن الو نى نازوما احق ف للت [ذا لم يو صى ۵| زوجما باأنةقة 
م خم سبحانه س هذه الآبات التعلقة بأحكام الأسرة بقوله 
كذلك بين أله 2 کات ا م تعقلون ٭«, 
أى : مثل هذا الييان الك 1 واضح الفى بين اه دكم به الاحكام 
السابقة » بين لكم جميعآياته و ule]‏ ا آم و حاجة إايما لكى تفم موا 
مأ فما و تعقلوه وتعهلوا به فتنالو ا السعادة فى ادنا والأخرة . 
وإلىمنا کون السورةالكر عه فد بوذت 1 :ا فیا کشر من عڈمر بنآیة بعض 
الاحکامالتی تعلق با لاسر ۃ و صما ہا وسعا دتما باسلو ب مو ٹر کے و إعار رة 
دی إلى أفضل الا خلاق > وأقوم العلاقات بين الافراد واجماءات › وإن 


امامل ف دل Y1‏ بات وما اشتمات le‏ ھن و جمرأات سأمية دو أن بان ھلے! 


)( سیر ابن کثیر ج سس ۲۹۷ 


Vr f‏ اجزء الثاى 


القرآن اعا هو من عند ابه » ااذ شر ع إعادى مأفره ص لام وسمادتېم. 
ولعدهذا البيانا كى عن الاسرةء ما تعلق ہا من زواج وطلاق‌وغبر 
ذلا » س وا اتا ثأفه أن بد ءر إلى الثذد كر والاعمار . 
وعرض عل ا خاد ف سابل الله » وګمل المتاملبن ی ا وجمما ته عل إقامة 
لار ةعلیاقری‌الاعائم » وآفضلالمبادی۔ التی ہاقنالالامم ع ز تا وکر امیا 
وسمادما . قال تعالى س : | 


٤م‏ ارم د ى > Jiy‏ § 
ا ر جواون جرم م ارف 


م ر 2 وور و J22 r‏ 2 


الاسر کر آلناس شون ورا ق 2 


لل ا ن ا ھ e‏ بر ارد 
ا 


کرو ا سے ' 
اقرجعول وؤ ١‏ 
قال الالومى: قوله - تعالى - , ألم تر . » هذه الكامة قد آذ كرلنتقدم ٠‏ 

عليه فتکون لاتعجب والتقر ہر والنف کیر لمن عل ما ہاتی ۔ الا حبار وأھل 
التواريخ - وقد تذ كر لن لا يكون كذلك فتكون لتعريغه وقعجیبه» 
وقد اشتهرت فى ذلك حى أجريت بجرى الئل فى هذا الباب» بأن شه من 
ل بر » الشى. حال من رآہ فی آنه لا پنبغی أن عن عليه وآنه بنبغی أن. 
وتعجب منه » ا م أجری الکلام معه کا بګری هع من رأی > قصدآً إلى المالغة 
شهرته وعراقته فى التعجب . ثم قال : والرؤبة إما بمعنى الإبصار بجازآً 
عن النظر ء وفادة التجوز .الحث على الاعتبار » لأن النظر اختارى .دون 


سورة ألبقرة vo‏ 


الادراك الأى بعده . وما معنى الإدراك القابى متضمناً «منى الومول 
والا اء وهذا تعدت - أى الرؤية - بإلى فى قوله ,ألم تر إلى الذين 
خرجوا. .»(۱) . 
والممنى : قد علمت آم| الر سول الكرم أو أا الإفسان العافل .حال 
أواةك الةوم‌الذءن خر جوا من ديارم التى لفو ها واستو طئوها ؛ وم ألوف 
أ مؤ فة » وكثرة كثرة ؛ وما كان خروجمم إلا فرارا وخوفاً من الموت الذى 
سيفمم - إن عاجلا أو آجلا - . 
ومن لم بعلل حالم فبا ن ‌آولاء نعلمه جا واعرطه ,ما جر ی هم عن‌طر بق 
هز ا ال تاب اذى لا باه اأماطل من بهن د به ل من خلفه . 
وا لقصو د منهفه الآ الكر عة حض الناس جيم عل الاعتبار والاقعاظ. 
وزجرم عن الفرار من الو e‏ جا ٠‏ وعر يضمم على العتال ف سل 
اه فقد قال - 7ع لى _ بعد ذلك ءوقاقلوا فى سهدل الله .. » وإفمامم م أن‌الفرار 
من الوت ان بؤدى إلا إل الوقوع فيه . 
وقوله د وم ا > جملة اة من الضمير فى د خر جوا »و دألوف»ء 
جمم ألف . التي ال ف e‏ اوا کشری العدد » ومن شان 
الكئرة أا تدعو إلى الشجاعة ولكتمم دنه الكفرة قد استولى عليمم 
الجين فخر جو !من دارم درا فى الىت 
اوقل إنءعنى « وهم ألوف » آم خر جوا ٠‏ ۇ تی القةلوب»و يخر جوا 
ھن افرا ق کان م٠مم‏ > ولا عن تباغض <دث بوم . وألوفءنی هذا الةو له 
جمع ۲ اف مل قا عد وقعود وشاهد وشبود . قالوا : والوجه الأولأجدر 
بالاتباع لان ورود الموت دليمم وم كرة امه شد مز د اعتمار عا هم4 ) 
ولانه هو الظاهر من معنى الأية اللكريمة . ' 


وفقو له 3 حدر الأرت € آی خر جوا اذر اأوت و خش ته فهو لهد <فذر» 


)۱( تسر الالوضى < ۲ صفحة ۰ 


۷۲٦‏ الجر الثای 


معصو ب عل ز4 مفعول اجه وأجلة الكر عة ەدر ڑل أن خروجمم کان 
الأ عت عله اخر ص عل مطلاقی اة ولو كانت اة ذل وما نة ٤‏ وأنه 


لم یکن هذا سةب معقول مام عل هذا اروج > وأذاکافت نجه ذلك 


أن عاقيم آا+ _ قعالى 8 باوت ألذى ھر :و ا An‏ قال : 
د فقال طم اله مووا ثم آحیام » آى : فتال هي اه مو توا فاتو ام أحيام 
بعل ذلك . مله , م أ حیام « معطر دة عل مودر سل .۵ امقام أی ,فار | 


ص . 


ثم اح ام . lej,‏ حذف لادلالة على الاس تناه عن ذ کر هلا ستحالة جلف ) 


اد > ا ۔ ون [رأدةه ۰ 
فال صا حب الكساففى : فان قات :م( 4ی قو اه ء0 فال هم الله 4ووا 


قات: معنا م فاما م وما جیء به على هذه الصو رة لاد لالة على آم ماتو | ميتة راجلل 


وأحد ر الله و مته ٤‏ ولك ھ 4 حارج عن العادة كام اا شی ) 


امت لوه ~Î‏ ال من عير اء ولاتنوقفكةوله- اید 3 أطرة [ذاأرادے ۹7 
أن ثول له کن ف کون»و هذا ی لامسلمين عل الم اد والتعرض اشبادت 
و ن الموت إذا لم کن 4 رک » ولم بنفع منه مفر » فأولى أن یون فى 


سدیل الله )1( . 

وقال اجمل : « فإن قات هذا يقتضى أن هؤلاء مالو ا مرتين وهو مثاف 
فوئ من ان موت الخاق مرة واحدة ؟ قلنا فى الجواب : لا منافام 
إذا موت هنا عقوبة مع بقا. الأ جل کا فی قول فی قصة موسی :ثم بمشناا؟ 
من بعد موتكم » وم موت بانماء الأجل » وقاخبصه : آنه - سبحانه - 
مایم قبل آجاهم عقو بة هم ثم بعثهم إلى بقية آجاهم » وميتة العقةوبة 
بعدها اة _ آى ف الدنيا - بخلاف مية الأجل - فلا حباة بعدها فى 
ادنيا .»(۲) . 


)( سير كاف + إ ر ۹° . 


(۴) حاشية أجمل على الجلالين < | صفح ة ٠۹۷‏ . تصرف وسر : 


سو رة اليةرة VV‏ 


و بعد هذا اليمان لعنى الأةقد يقال :من م اواك ؤم الذين خرجوا 
من ديار فرارآً من المرت ؟ وهل الإماقة والإحياء بالنعبة هم كنا على 
٤‏ سل | ةةة ؟ 
للإجابة على السرال الأول نول : لم برد حديت دح نر سول الله 
صلل أله عليه وسل - بن لنا فيه من هؤلاء الةرم وف أى ذمن كانوا » ولا 
ورد يعض افر ن عن ب ض لاص حا بة والنا بعبن._وايات فما مقال »> وفيا 
قفصيلات رى من الير عدم ذكرها اضءفما . ومن هذه الروابات ماجاء 
عن ان عباس آنە قال : کانوا أرب آ لاف ع جوا فرارآمن اطا عون حتی 
ذا افوا وضع کنا أ وکذا ماقو .. ثم أحام الله بدعوة دعاها فبمم(۱). 
وبا نمم - قوم من بتی در اتیل - فروا من ال ماد حینآم ر ۸| ته بعلل 
سان ادم « حزقيل » وخافوا من الموت فى الماد فخر جوا من ديارم 
اماتهم الله ليعرفيم أنه لا يشجوم من المرت شىء » ثم أحياهم وأمرهم 
٤‏ اباد . eT‏ 
قال القرطبي بعد أن ساق هذه الرواية : وقال [نعطيه:وهذا القصص 
4 بن الاس انید و[ اللازم من الأره أن ابت ۔ تعالی ۔ خر نوه ےرا _ 
ا [خبارآ فى عبارة التفيه والتوقيف عن قوم من البشر خرجوا 
ن دارم فراراً من الوت فا ماهم لته ثم أحبام ایروا م وکل من جاء من 
بعد أن الإماتة ما هی بيد الله لا بید غیره » فلا معنی لوف خاأف ولا 
٣‏ غقرار »تر . وجعل الله هذى ألا بة مقدمة بين دى اف اؤ من من أهة 
د پیل _ اراد . وهذا قول العطبرى وهو ظاهر وصف الاي( 
والدى ثرا أنالرواة الأانية الى تقول :[ م م ةرم من بى إمراثيل فر وامن ا جماد 
حین أمرهم أيه ره .. عمو لة الى › وود ها سما الأبات نالا یات 


(( تير الةر طى ج ۲ صفحه ۲۳۹ ۰ 


تعض الناس على القتال ف سيل الله » وتسوق طم قصة هذلاء القوم كى 
بعتر وا ويتعظوا ولا بتخلفوا عن الماد الذى هو باب من أبواب نة 
کا قال الإمام على ن طا اب - ولان قوله - تمالى - «وم ألوف»يشعر 
بم مم رة ء-دم قد فصوا عل er lae‏ > وروأ من وجوه عدا . 
وهذا شأن بنی اسراقیل فی کثیر من‌آدوار تار خم وما قاله أبن عطره‌یشیر . 
العا فمو بول : و جحل أله هذه الأبة مقدمة بين ندى أمر المؤه نين . . . 
اباد . إلا آنه آثر وصفمم eril‏ قوم من الإشر 
وللا جابة على الۇ ال الا وهو .هل الاءانة والاحباء السية هم ) 
6ا عل سيل الخققة - فقول : ميا علا إن المهءمر بن اا ةين ۶ءدرن. 
على أن الموت كان موتا حقيقياً حمسي هم ء وأن عاد إلى الحاة بعد . 
ذلك کات [إعدة <ق.رهية حسة . 
وقد خالف الا تاذ الإمام مد عږده إجاع امسر بن هذا فرأی 8 
المراد اوتف الايةا لوت المنوى ہد ى أن مو تالا مم ماه وف جبنم اوذل: 
ا زعا تکون ف ارجا قال ۔ رهه الله ما ميمه 
.. والمتيادر من السياى أن أواثك الةوم خرجوا من ديار باق 
اف ف من عدو مما جم لامن قلتمم » فقد انوا ألوفاً أى كذيرين » وما“ 
هو افر من ألوت الذي بولده الجن ف نةس الجنأء : یرم أنالقرار 
من القتال هو ألواف من الموت وما هو إلا سڊب ارت ۴ا عکن الااعد(ه.. 
من رقاب أملهء قال أبو الطيب : o.‏ 
ET‏ الجين حزم وتلك خديعة الطيح اليم ٠‏ 
م قال : امد خر جوا فارین « فقال طم اه موتوا » ًى أماتمم بإمكان . 
العد ؤ منم ... فعثى موت أوانكالةوم دو أن المدو نكل م فأفنى قوي . 
وأر ل استةلال متمم حى صارت لا تعد أمة » بأنتفرق شملما » وذهيت.. 
جامع ما » فكل من بقى من أفرادها قى خاضاً لغالبين اعا یم ۰ 


لا وجو د له ف نمه ؛ و[ عا و جود تابع او جود غیره ... 


سورة اأبعرة ۹ 


ومعتى حيامم هو عود الإاستةلال ام > ذلاك أن من رححمة الله في. 
البلاء رمب الاس أنه کون تادیا شم ¢ ls‏ لفو موم ما عرض ط1 
من دن الأخلاق الدم.مة . أشعر اة لمك الوم بوه عاقبة الوق 
والجبن والهشلوالتخاذل ما أذاء ہم من مرارتہا» فجمعوا کامتهم » ووثقوا 
رایطمم » ج ی عادت هم ودام a‏ وروا حتی خرجوامن ذل 
العو دبةالتى فوأ فبا[ لى عزالامتةلال فہذا معنی حا الام ومو .»4 
فأنت ترى أن الاستاذ الإمام برى أن ارت والحياة فى الا ية معنو يانء 
گعدی أن موت الام ی جسنما وذاتيا ٤‏ واا PSE‏ و حرا 
ولعله - رجه اله - قد اجه هذا الاجاه لان ا خض على القتال فى سصل. 
الله واضح ف هذ الآيات » ولافه رى ‌آنو اقمالمالالإسلامی :و مذ وماآص| ره 
من‌ظل واسةءداد واستلاب لاحر به وك ع وه إلى أن عر ض المسفمين على القتال . 
ف سیل ھم م الما ةوان ګل رهم من سوء عاقة اأجبن والخنوع ٠.‏ 
ومع يلافك فى الدوافم العا مبه والہواعتالكر ب التى جعلت الا تاذ 
الامام رجه هذا الاجا » آلا (Î‏ لادد فی اختہاز د أل مرون 
من أن‌الموت وا لحاة فالا ية حسران حقيقيان » لا نههوالظا هرمن معنى الا ية . 
الكر عة ء ولاه رتجه إجاهاً أعم من إآجاه الإمام عمد عيده » لان المهسرين.. 
رون أن الآ واضحة فإثبات قدرةاله وفى صحة البعع » وق المحض عل. 
الال ف هدل أل . 
قال بض العلماء : قول ۔ قمالى ‏ ألم تر زل الذين خر جرا :. الأيةه: 
کان ال مشر کون ,ستفتو نآ مود ف کدیر من الاموروکافت هذه الصة معو م 
لبود فى أسفارهم وتوار مم > فنزل القرآن بالإشارة إلما ايرتدع. 
المشركون عباهم فيه من الضلال وإنكار البعث » ويعلموا أن دلاتلالقدرة 


عل اعرف مور ره &. وان غدل . امود مما مأ أو رجعواً لمم 9ہ اممو !. 


)1( راجح سیر انار + ۲ ن {oV‏ وما رمد ھا 


y۲‏ اجر. الٹای 


f‏ ل راب فيه . وف ذ کر هذى أأَقصة مم ذا اشجرح أمۇ مين على 
الجراد وانءرض لاشرادة » وميد ها بعد هذه الأبة > )١(‏ . 

م لے س حانه - الا به بعوله د .إن اله آذو فضل على اناس وأكن 
کر ااناس لارشکرون» ى : إن اله تعالى - اصاحب تفضل دأئم على 
لتاس حہثف أو جد ھم ذه الصورة الخحسدة » وخلق فم عمولا ادوا 
ما إلى طر بق اير » وسخر هم الكشير عا هذا الكون . فن الواجب 
عم «شسکر وه وأن بطع وه « ولک ن آآذى حدث نمم أن کثرهم 
> ر _ ون الله - تعألى على | محم هن نعم . 

وف وله ر بلک یک الاس لایشکرون > [أصأف عة الشا كرة ) 
o eri‏ ءل أ تام وقوة[عأ حم . 

م ا اب ے غاد ااج اد ى سد له فال : « و فی 
سیل اله ا وله م عام «. 

والسدءل : اأطر بق : وسم اجاهرة یہلا إ لاله لان الاب ان ماما ۱ 
فصل إلى ما رى الله ؛ ويل کاہ ته . وز ده 8 

أى »قا الوا ہا الأسامون فى سيبل إعلاء كلمة الله » والدفاع عن ديه ٤‏ 
واعلمو! انه سسا نه عام بكل أقراا ما1 ما وطالہا » صل بکل 
- مارد ورف ی نفو سکم و خواطر کا بإحسانه »و السی. 4î i‏ 

الا ره الکر عه حر ض لمق منين J‏ القتال من أجل إظرار ادبن الق ٤‏ 
-و لر م من القءرد عنه » و حث مم على صدق النرة و[خلاص العمل له 
Ja‏ ل النسی ( صلی r1‏ علہه وسل) الجا با تل جا ءة وقاقل ی 
«وبقاقل راء » أى ذاك فى سبل اله ؟ فقال : من قاقل تكو ن كلمة اله هى 
العليا فمو فى سويل أله » (۲) . 


)۱( وة الان لای القرآن ص ۸۰ اة شيخ نین 
ړل علوفی . 


(۲) تسیر آاقرطی + ۳ ص ۲٣۳۹‏ 


سو رةالبقرة _ ۷۳1 


ثم أمر الق - تعالى - عباده بآن بنفقوا آموا لحم ن ‌الاعبال المالةالى 
من أجابا الماد فى سيه فقال - قعالى - : ء من ذا الذى يةرض اله قرضا 
-حسناً فرضاعفه له أضعافاً كثيرة > . 

قال التقرطبى : د القرض : اسم لكل ما بلةمس عليه الجزاء . وأقرض 
خلان فلانا آی‌أعطاه ما بتجازاه . واسشقر طت منفلانآی‌طامت منهالقرض 
خأقرضى . واقترضت منه أى أخذت القرض . وأضل ال-كلمة القطع ومنه 
ةراض . وأقرضته أى قطعت له من مالى قطعة جازى عاما ..٠‏ ثم قال : 
.والتعمير بالقرض فى هذه الأبة إا هو انيس و تقر يب للناس مأ يقممو نه 
واه هو الغّى اخہد > آکنه ۔ تعالی ۔ شه عطاء المؤمن فى الدتہا ا برجو به 
خوابه ف الاخرة بالقرض کا شمه إعطأء النفوس والاموال فى خف اأجنة 
باليبع والشراء O‏ 

والحنى : ومن هذا الوؤمن القةرى الإعان اذى يدم ماله ف الجباد هن 
أجل إعلاء كامة اله » وف غير ذلك من وجوه ألخير كمعاونة الحتاجين › 
وسرد حاجة الباأممين » ومساعدة الامة الإسلامية مايفيدها ويعلى من آنا 
فرضاعفه له أضعافا كثيرة » أى : فيرد اه -تعالى- إلى هذا الباذلالءطى 
-المقرض بدل ما أعطى و بذل وأقرض أمثالا كثير ة لا يعل مقدارها إلا الله 
Tî‏ رم رم الا کرم‌ین . أذ أاأضاعفة ممتاها إعطاء اأشخص اتا آی ا مثال ما 
أعطى و فل . 

و الاس تضام فى قو له : « من ذأ الذى بقةرض أله . . > للحض على أليذل 
والعطاء » ولام ييج عل الاقصاف بالصفات الكرعة » حتى لكأن المستفمم 
لا بدرى من هو الأهل ذه الصفات وبزيد ا قرف من هن افا غا 

و دمن» ام استفمام مدا ء> و دڈci‏ اہم إشارة بره » والذىوصلته ‏ 
ص لاسم الاشارة أو ردل مه . 
وقوله دقر ر ضا حا > حن لا ناس عل [ خلا اة ء دع الخلال 


. ۲۴۹ تسیر القرطبی + ۳ صفح‎ )١( 


 ائلا الجرء‎ vr 
فما بنفةو ن » لان الانان إذا تمدق عمال حرام » أو قصد بنفقته الر بأ‎ 
أو الماماة لا بكون عبله ةيلا عند الله » وما يتقمل اللهاادمل و يضاعفه اني‎ 
قصد به وجه » وكأن الاصدق › مالاا - لالا خا 'صا من الث.رات . فال‎ 
“" . تعافى _ طم لا بة.ل إلا ما كان طميا‎ 
.» ثم ختم - انه - الاي بةوله :« والقه بقبض وبي ط وله تر جمون‎ 
ره مده قيضه 8 او له . وقمض.‎ ١ أا طط . قال‎ ZF .وض‎ 
عليه بيده أى أءسكه , وبقال لإمساك المد عن الإذل قبض ومن ذلك قول‎ 
. و قضون دم ا تاهو ن عن الإنه‌اق‎ «  یلاعق‎ 
. والوطظ عنام الد والتومة , رمأل سط بده آی : مدها . وسطالکازي‎ 
. قوم . وسيم‎ 
والعنی : دالت تعالی . بده الإعطاء والاع فو سمب تارة ویعطی‎ 
أخر بن ء أ و يضرق على بعض ويوسع عل‎ e رى » أو سلب‎ 
بعض حا ٥ة تضيه مشيمنه المبنية على الح.كمة وال لحة » وما دام الأمر.‎ 
كلاف فلا تبخلوا ما وسم و یلا قتبدل أحوالکم من الغنى إلى الفقرء‎ 
| ومن العة إلى اضق . ونم ج عا قر مون ايه وحده » ومرجازیي‎ 
سبحا - الام خياء »ا وستحقون من كريم الثواب والبخلاء عا م أهله.‎ - 
. من شديد العقاب‎ 
فأفت ترى أن فى هفه الابة الكرممة لوان من الحض :لى الانفاقف وجوه‎ 
افيه وبحت لأنفوس إلى التدر.‎ 4Y الخير ومن ذلك التعبير بالا تة مام‎ 
وال ستجابة.‎ 
نذأ الذى ,. » فود جم هذا انعبر ن‎ ٠« وعن ذلك اكا ار بةولً‎ 
سم الإشارة والاسم المرصول فى الاستهہام ء ولا يستقيم بتاك الطر بقة‎ 
إذاكان العام ذا شأن وخطر » وکن الخاط لعظمقدر د مز شانه‌أز يشار‎ ۴ 
4 اليه وأنيتحدث ع# ومن ذلك ت ميته مايرذلالباذل قرضا » ولن هذا القرضر‎ 


: اه نله لذى بدو خزآثن او أت والأرض والذى ا امأذل أضماف 


سو رة امقر ة yr‏ 


حا بذل ؛ فکافه - سبحانه د يقول لما : إن ما #دفع و فه أن يضح عليكم بل 
هو قرض منم ی » وسآرده اکم رأضعاف مأ دمعتم و أعطيتم . ومن‌ذاك 
اء مرأت الطاعمة وو صقا ال کثرة ف فوله ,ف ضاعمه اه اضما 
TIT TS‏ عل معدأرها إلا أله . 
ومن فلك التعبير بقوله « واه رقض وبدءط . . » لأنه ما دام العطاء 
والمنع من القه فلماذا ببخل البخلاء وبقتر المقتر ون ؟إن عل الغنى أن يستش عر 
لهمة اله عليه وأن وتحد ٿث ہا بدون ریاء وأن فی منما فى وجوه ایر 
حتی زیده اله من فضله ؛ ولا E‏ قدر AF‏ رسلا منه » وګاسبه على 
عله سا ا عر . 
هذه بعض و جوه الميالغة التىاشتمات علا الآ بة لحض الناس عل الإتفاق 
:ف الجراد وف وجوه اير » ولقد استجا ب الف الصالح ذه ادر جرات»؛ 
وحكى لنا التاريخ أمثلة كرمة من سخائهم وبففم. ٠‏ 
ومن خير الامثلة على ذلك مأ جاء عن عد الله بن مسعرد قال: لازلت: 
« من ذا الذى بقرض اله قرضا حستاً » قال أبو الدحداح : ,| رسول الله . 
أو إن الت _ تعالى - بريد مثا القرض ؟ د قال نمم با أبا الدحداح » قال آرنى 
يدك . فناوله النبى - تشي يده . فقال أبو الدحداح : فإلى رضت اله 
قعالى - حاطا فه ستائة "فخلة . ثم جاء عڈی حتی آتی الحائط وآم 
الدحداح فيه وعياله. فناداها : يا آم الدحداح. قالت : لبيك قال:أخرجى 
قد أقرضت رنى حاثطا فيه سقائة نخلة )١(»‏ . 
وف روأبة أزبد س اسل أن أا الٰدحداح قال لای ۔ صلى أله عليه وسل 8 
إن لى حدمقتين إحداهما بالافلة والأخرى بالماليه واه لا أماك غيرها 
:قد جع لما قرضالته - تعالى _ «قال رسول اله - صل الله عليه وسل «أجعل 
[حد اهما تله والآخرى دعا ووش اک واعيا لك قال:فاشردك بارس و لاله 
إن قد جعات خيرههما لته وهو حاط فيه ستماتة نخ . قال : , إذا عزبك 


إمه به ألجنة » م طلقا بو الد حد اح ل زو جته‌وهھی دح صمدأم )ف الد رةة. 
تدور تحت النخل فا خير ها عافعل » فاقبلت على عبانم قفر ج ماف فوا بم 
وتنفض ما فى أ امهم حتى أفضد إلى الحائط الآخر ٠.‏ ٠»(ر)‏ . 

وبهذا ترى السلف الصاام قد اممثل ما أمره أله به من إلقاق فى سبيله 
ومن جباد لإعلاء كلمته فل آن الأوان للمسدين أن هجوا نمجيم دى 
وسهد وأا عدوا » و يالو ارف جا وأعزها ؟ الهم خذ بيدنا إلى 
ها برضيك . 

م ساق القرآن قصة من قصص نى إسر اٿيل مم نیام > فما اامظات 
والعر » وملخص هذه القةصة : أن قوما من بنى إضراءل كانوا قد أنمزمرا 
أمام عد اتهم هز عة منكرة جاتهم يولون الادبار تاركين ديارم وأبناءهم» 
فقالوا لنبى طم بعد أن ذاةرا مرارة ار ية : ابعث لها ملكا بةودنا لامتالف. 
سبل أله » فقال هم رهم بعد أن حذرهم من عاقبة الجن واللكذب 4 ٠‏ 
إن الله ةد بعث لكمطالوت ماكا » فاعتر ضوا على هذا الاختبار »ونقصو 
من شأن من اختارم الله قاندا هم ولکن اہم ساق هم ف اجج الى قدل | 
على صلا حي طالوت هذا المنصب ما أخرس أاسنتم . . ثم سار طالوت ٠‏ 
جنوده لقتال أعداټه > وف العار بق قال لن ممه ,انا بتکم اور ت 
منه فأوس می ومن لم رصعمه فإنه مى إلا من اغترفق غرفة بده فشر بو أ مته 
إلا قليلا منم . . . »ثم بعد هذه المخالفة جين أكثرم عن فتال أعدائيم. 
وقالو! لاطاتة O TT‏ الفمة #ةلرلة ا مؤمنة منم 
استطاءت أن نتر على كل عقمة فى طربعماء وأن تقال أعدأءها رجا عة 
وص واء تاد عل امه » فکا نت الندیجة 0 تر ت ألممة القا1ة ألو منة يمادق 
طالوت على الفغة الكثير ة الكافرة بقبادة جالوت . هذا تلخبص اتاك الةم ة 
العامرة بالعظات ٠‏ ولعل من الحير قبل أن بدأ فى تفسير آيانما أن نرهل 
بتد ر وقأمل کا صورها القرآن بأ سلو ره اور . 

() تسیر ألقرطبى ۳ ية ٠‏ ا 


ر وومر کک 2 مر او ر و 

ن 2 س وا و عا ارک اص و ف ا مو وکو 

تاوا انی م أبعت انا مرکا تقایل نی سوي افر ر 
r ۶2‏ ر ع م ن راس س صر سے ع ت 

إن کیب بک ا قال ألا تاا لوا وما تالا نقعت نی 


ا وقذ ارتا ین دیرنا وا ابا a‏ 

: و 

2 1 َل 2 ور م 
ص ر و عر ا رن ٤ے‏ ت و ور وو 


ا ب سڪ اوت 2 الوا ان ا 


“0 سے مر ار ٤س‏ دا دا رص ارو ع سے سے کر 


لينا وحن أحق امك منه ور OT‏ قال إن 


رک e‏ 3 س ت ج ولام س 2ے 
ا 


صطفه علیکر وراددر سطة فى الع والخسے والله يۇي 


ملک من سا و آله رايع کے ا 
وقو له ۔ تعالی۔ » آل ر إلى اللا من بى ارال من بعد مو مى .٠‏ الخ 
اتناف مان بعد وله قمل ذلات , ألم تر إلى الذين خرجوامن ديأرهم .»,١‏ 
وقد سق هذا الاس: ناف مساق الاستدلال لقوله - تمالى - , وةاتلوا ف 
دبل الله . ج حی تقشجع اأنفةو س على الجماد » وون عامما اأص أعب فيه. 
سل حياة ی والءكرامة . 
و للملا الاشراف من الاس . وهو اسم )عة لا واحد لە من' مظه.. 
وما سمى الأشراف بدلك لآن هيم تملا“ المدور؛ أو لاجم يتمااؤن. 
آ»» تماء تو ن فى شونمم . وأصل الباب الاجتاع ما لا عتمل ربد . 


TET a.‏ وال ی غچ ا 
قد علممت أا العاقل حال أ ولتك الةو م من بىإسراثءل الذن كانو! بعدوفاة 
هو سي ب عله الام تا ألو أ ا جى م م آقم 8 مرا دک قاق ره 
£ سکیل أله ٠‏ و ام يعم وھا Oi‏ ۰ فعامه بحا هم فعلیه أن 


. ار وبتعظ‎ a2 

فو اه د من بهد مو سی > مان لارمن الذى کان رعس وه اواك للا 
هن د ی إسر اا و أد را می‌ألذى قالوا ره « بث ليا 5l‏ نما تل ی سه ل أله» 
عي الرأاجح J‏ د مويل س ل 4 وکان أدب ف طلبمم دف من امم أن ف 
الع اأةة آقیاع جالوت انوا ۳ أغرجوهم من دیارهم 496 أزلوا e‏ ەز اٿم 
E‏ وه > فطلو | م ذل ا عدھ م أفضا ثح 4 ور اأسلوب» 
عل بد هذا العائد المختار من جية اجيم ؛ 

وفى الإقيان بلةظ هذا النبى بصيغة التنكير-إشارة إلى أن عل المرة 
لوس هو شخص النبى ؛ وإ عا المةصود معرفة حال أوائكالقوم ٠‏ وما جرى 
خم e“‏ ام م۵ن اا 4ن شاا 1 ن تدعو ی إلا مار وألا قعاظ . وله 
٠ر‏ به القرآن ف مر د اأص ص 5 f‏ + بالاشخاص والازمان ا بالقدر 
اذى اسل قرف يه اقام . آم( الاهتمام الإ کر عله i‏ أ ش ملت عابه أو س 
Ge‏ وجوه الہظات و 

وييكدو آنه کان ردو جس مم ی گنه اعرف بط ھم › فهر أه بول 
ھم کا حکی القرآ ن عنه : د قال هل عسیتم إن كتب ملیمکم القال آلا 
خفاتلوا » 

قا لا م2 فرام لأنقر ر واأتحذر أ اف ى أقوقع عد م قتا اکم ذا فر ض عا کم 

اهال ء ةه راجعو أ aî Î‏ کم وقو xi‏ ر دا اإطاإب »لان [ذافرض 
علیکم شم نکص۔ e‏ فن عاقٍتكم رن I E Ob‏ 
:وی هنا گھ٠ی‏ التو فع وألقارية ¢ ا اتا بمالی . 
قال صا حب الكشاف ٤‏ والمعتى ۰ هل قار بم آل تالو أ ؟ عنی‌هل الامر 


سورة البقرة ) ۰ e‏ 
”کا أتوقعه نكملا تقاتلون ؟ أراد أن يةول : عسيتم ألا #ةاتلوا معنىآقو قم 
-جبنك عن القتال فأدخل , هل » مستفمما عما هو متوقع عنده ومظئون . 
وراد بالاستفمامالتقربر وتثبيت أن التو قع كائنوآنه صاثب فى تو قعه ,و خير 
چ ۾ : ء ألا تقاقلو!» والشرط فاصل بجما »(1) . 

ٹم حکی ارآ ن ردهم عل نام فقال : «قالوا وما نا آلا تقاثل فسبیل 
و وقد أخرجنا من دارفا وأبنائناء ؟ . 


آى قال الملا من بى إسرائيل على سبيل الإا تكار والتعجب ءا قالهفوجم :وآى 


سصارف بصرفنا عن‌القتال وحالنا ک) تری ؟ إننا قد أخر جنا من‌دیارناو حل 


-بيننا وبين آبناتنا وفلذات قلو با فكيف لا ثقائل معآن الدواعى موجودة 
وال وأعع متوفرة والاسباب مميئة ؟ فأ نت تراهم ف[ جابتوم هذه يستنكر ون 
ما قوقع ترام > وبجحزمون بأن الطريق الوحيد لعز تيم إا هوالقتال 
.. بوأن هذا الامر لا مراجعة فيه ولا جداأل . و مکذا شان ل بثاء المغرورن ` 
فی کل زمان ومکان رحمون با ءارك قل قدومما فأذا ما جد الجد كذبت 
٠‏ عاطم فو الحم »:وأءطوا أدبارهم لأعداّم ! . 
) کے کی افر آن أن ن دجم کان صادةاً فا قو قیه منېم من جبن و کذب» 
ا قوم ٫قو‏ لون آفو ابم ۴ اوس ق قلو مم فقال - تمالى - دفلا کت 
سعليمم القتال قولوا إلا قليلا منم » . 
۰ ۴ ۽ دن فرض عليمم اتال قتا ألو | فی طلہه ا رضوا عنه » 
ونقروامنه [لا عددآً قایلا ممم فاته وت على احق » وو اعده . 

قال الالو سى : وقوله , إلا قليلا منهم »وهم الذين جاوزوا التهر وكانوا 
اة ولائة عشرة عدة أهل بدر على ما أغرجه البخارى عن البراء درطي 
- الله عنه - والةلة إضافة غلا رد وصف هذا العدد أحاناً آنه جم 
...عفر ۲(۰) .۰ 
) (۱) قفسیر اکشاف + ل صفح ۲۹۱ . 
(۲) تفسبر الالوسی +۲ صفحة ۱٦۹‏ . ل( م ليقرة) 


م خم اله -تعالى- الأيةبقو له «والله على با اظالين ءلإفادة الوعبدالشديد.. 
ۇلاء ازن ةضوا عو دهم واكصوا عن القتال عند ما فرض علرم > 
و کک من قعل فعامم » وسار عفي طر رلم . 

أی : واه ۔ قعالی ۔ هلیم بااظا این لذبن بظلو ن نسم وأمتهم بقرلك.. 
الجراد ء وبتر ما آمر هم الله به بعد أن عاهد وه ءل عدم الترك . 

ہے بین القرآن ما خير هم به تيمم ليح ابم على الطاعة والامتثال فقال. 
قعالى - « وقال طم نييم إن الله قد إعمث .كم طالوت مدكاًء . 

آی وقالشم زد أن أوحى [ليه عا ۽و حى : إن أفته ۔ تمالى - وهو الحا 
اخبير بأحو ال ءباده قد لعث م ومن أجل مص احتکم طالوت ا ن 
علیکم وقائدآً کم فی قتااكم لاعدائكم فأطيعوء واتیعوا ماب کم به . 

و « طالوت » اسم امیر هو المسمى ف التوراة بام «شاول» 
وقيل إن هذا الاسم لقب له من اأطو ل كا-كوت من الملك » لان طالوت... 

ولقد كان الذى ية#ضيه ااعقل أن بطرمو أ تيرم » وا aE‏ افه.. 


جد اهم و هيام وقالواً نم مر بن على من أخعاره أت قائداً هم 
د آل بكون له املك ءامنا وعن أآق بالملك منه ول يؤت محة ٠‏ ن الال 
وآ ۾ أداۃ ا“ 7 inf‏ :ف » والاسچة مام هنا لاتعجب من جعلے, 

طالوت ما کاًعلیمم . أی قالو لنریمم من کرین وهتعجبین من اخشارطالوت. 
م عام a‏ ف بكون 4# الاك عابتا والحال ننا أحق بالك مه لانيا ٠‏ 
أشرف n‏ نا »إذمنامن هو نسل الول أماطالوت فلاس من سام ؛ 
وضلا عن ذلك فمو لا عك من الما ماعلكه بعضنًا فركيف يكون هذا 
الأشخص ۶ عمتا ؟ ٠‏ 4 | ) 

فا نت تراهم ر دة عندهم طو! أن ا )ؤه لات المة.ة .ةت 
لا ست ةاق الام و لقبادة أكون بااأسم رة الال أما الكاءقالعقاي 44 


س ره اليقرة ۹ 


2 المدفرة » واألقّدر تالش خصة فلا قيمة ها عندهم لانطماس بصيرتمم» 


قال بعضمم : د وسوب هذا الاستيعاد أن النبو ة كانت مخصوصة سبط 
معان من ساط نی سر امل وهو س ا بن و 
المد بیط و ذا » و م کن طالوت من آأحد هذ ن اس طبن بل ٠نو‏ لد 
بنمامين . والواو فى فوله « وحن أحق . . » لاحال , والوأو الثأنية فى قوله 
٠‏ ولم يؤت ..» عاطفة جامعة لاجمانين ف المحكم » .)١(‏ 
نہ حکی القرآن مارد به نيهم عليمم فال : د قال إن الله اصطفاه 
علیکم‌وزاده بط ق الع و الجسم » والله ۇ لنم که من رشاء وات و اسح عل 4 
lL‏ أی فأل م ام مد الا عى حقة طاأوت بالفادة : إن اه مال - 
«اصطةاء عليكي» أى اختاره و فطل عليكم راختراره بب أن بقا لم بالإذعان 
) والقس ام .و نها «وزاده عة ف العمء ا ا أيه _ تعال _ مده سعة ى 
لمل والمعرةة والعقل والإحكام فى التفكير المستةم ل نحا اكم ء وثالثاً : 
وزاده سط فى,الجسم» بان آعطاء ج ےا وء ا مم . وهذه الس غات 
ماو + دت ف غص إلا وکان آلا للقادة واأربادة . وفطلا عن كل ذاك 
فا للك الك هر الذىاختاره ف۔كہف؟ احترضو ن بأمن فد عون ن کہ تربدون 
القتال فى سول اف ؟ لذأ فر أه - a‏ زه - ضاف الك اة بى لبه فيةول: 
دوا ری ملکه من بشاء » أى : بعطى ملكه لمن رشاء من عباده لح كمة 
بعلا . فلا جوز لحد أن بمترض على اختياه » واه « واسع » الفضل 
والعطاء , عليم ۾ بشمون عباده . خير باحواامم وأعيا مم . 
ا نم حکی القرآن أن ا يكف ذه الدلاال الدالة على صلاحءة 
طالوت للقاذة » ونما ساق لهم بعد ذاك من العلامات التى تشرد عقيته 


ذا ا لنم ب ما يشوت فاو جم > وزغل شدمم و يشر ح نفو م فقال۔_ مال : 


) )۱( حاشرة أجل على الان + ١‏ ص۲۰۱۰ 


3 ۷ الجزء الٹاں | gb‏ 


2 رر ى 4ء ا 


مے ارز س و جر ر ا بی ا 


لی دبای انات و ستا7 


سے ر ا ر ی ك سے مرم مر کر ت کو 
٤ال‏ م موس وال هلرون مله آلملکة إن ی ذلك 2 
ہے وار ممص 
ن كنت مومنين 9ي لما فصل طالوت با منود قال إن اله 


2 ا ر ص م وار ع م سے نے م وم و ار سے کر ى 


یم بنهر فن شرب منه فلبس مني ومن لر بطعمه فنهر مۍ 


ص 
سے 


& 
ار ب داص ص ر و م 0 سے ہے ۶ و وگ م 4 سد و فل ج م عر تے 


لان عرز St‏ فشر يوا منه إلا قليلامنہم فلہا جاورهر 


وکرو م ا € 


حو ورین انوا س روا لاطاقة لا اليوم: جالوت وجنودهء 


ر سے تھے چو ا 


التأابوت ا من اتوب وهو ار جوع » وتأؤه مريدة غير 
التأفوث كجبروت ٠‏ والراد به .صندرق التوراأة . دوكانو اإذاحاربو ا 
جاع منم ؛ وتقدمون به امام الجوش فمكونذاك سوب فر هم .وان 
عېدهم به قد طالفذ کرهم ع ره ترغیمآفیه وحملاعل‌الانقیاد اطالوت»(۱) 

و اسک تة : من اا رن وهو دوت شىء رود تحر ك :أو من سكن 
اراك < وف کی کیک کاله ای رھدا 

والمعى : وقال لمم فبيمم ليقنعمم بأن طا اوت جدر بالك (إن۲رةملکه) 
أى علامة ماكه و أنه هن أله -تمال.- (أن Su ly‏ م النابوت ) آی أن رد عليکم 

)۱( ففسير الما مى جا صي 


~~ مور ة البقرة ۱ 4 


ابوت اذى e‏ ( فمه نة من ربكم ) ی ف با کون 
لتقو سكم و طا نة أا أو مو دع ره مأ اس کنو ن له وهو الةو رأة(وبةية عأ 
ترك آل موسی و آل هارون ) من آثار تع ون اء I‏ صله ن 
ماضيكم وحاضركم . وفوله ( عله الملا _كة ) حال من التابوت . 
فال صاحب ااكشاف : (قوله) وبةية ما رك آل موسى وآل اروت ) 
هی رضاض الواح وعما موؤمی وثیابه وشیء من التو راة . وکن رفعه الله 
تعالی ‏ بعد ٥و‏ می - عليه‌ال لام - ففرات بها )اة عم له وه ثرون 
إلهء» فكان ذلك آإية لاصطفاء لطا لوت . فإن قلت :من هم ( آل هوى 
و آل همارون ) . قلت الانمياء من دی بعقوب بعدهما » وګول أن وراد 


ما رکه موی وه‌أرون ) والآل ex‏ م مما (۱) . 

وقال أبن كبر ۽ قال أبن عاس : جاء ى اللاثكة عمل الأّابوت بن 
ال)ء والارض حى وضعته بین بدی طااوت والناس ياظرون (۲) . 

ٹم خم سبحا نه الا يه بو له : ( إن ذلك لاية لكمإن كت مومنين) 
أى : إن فى ذلك الذى آنا كم به طااوت لآب عظمة وعلاءة ظاهرة لم 
تدل على أحقمة طاو ىت بالك والقءادة إن نتم »ۇمنین با بات افّه و باق 
الذى جاء به أنساؤه. 

وبذلك نري أن القرآن السكر يم زد حکی نا أن هؤلاء القةوم 

نی بی سراتمل قد جاءم ابيمم بألصع المجج » e‏ وا 
ا اهین ا ی اؤ بده ف يدع وهم إأمه . 

م وین س سحاته س ما دار بین طالوت وجنوده فقال : فليا فصل 
طالوت بالجثود قال إن الله مبتليكم باهر ٠‏ 

فصل »> معنى الفصل ‏ . قال تشي : ب 


(۱) تة-یر اأ کشاف +| ص A‏ 
)۲( تفسیر ابن کثیر + ۱ ص ۳۰٣‏ 


V4‏ الجز۔ الا 


إذا انفصل عه وجاوزه . وأصله فصل نفسه . م کر : حذف الفءرل 
حتى صار فى حكم غير الممتدى كانقصل . وقيل : فصل عن الباد فصولا . 
ووز أن كرون فصله فصلا › وفصل فصولا کوقف وصد وها . 
وألمعنی انفصل عن بلده » (۱) . 

و دالنور » بالفتح والتكون - : الجرى الواسع الذى رى ف ف الا 
مأخوذ من نهر الأرض عمعنى شقا . 

آی : فلا انفصل مم عن المكأن الذى كانوا يقيمون فيه » وتوجهوا 
معه لقتال جالوت و جنوده » قال طم إن اه مہتلیکم بتہر > آی مختبر م 
و٤تحنکم‏ بنور » وکان طالوت قد سار چم فی آر ض قةر ة فأصا مم عطش 
شدید . وی هذا الإبتلاء اخحتبار امز متهم » وامتحان لصرهم على المناعب 
حتی بتمیز من رصیر عل الحرب عن لا ,صر › ومن شان ياء 
اأعدلاء آم مرون ج نودهم قل اة :ام مارك حتی , بكو ةوا على بونة 
من أمرهم . م بین هم مو ضح الا ختمار فقال : ھن شرب منه فلوس منى 
ومن 1 رمه فإنه منى إلا من أعترف غر فة بيده » . 

د وطەمه» آى رذقه من 3 الثى. بطد مه [ذ! ذاقه ما کو لا أو مشرو 1 ۰ 

و «الغر ةة ا - اسم لاشىء للغترفق وجمعه غراف . وأما الغرفة 
-با لفتح- فى أسم لامرة الواحدة من الغرف وقيل : هيا لغتان معنى و أحد 

ای قال هم طالوت : من شرب من هذا النمر فل س من شمعتی » فعاہه 

أن ن کن ولایصا حینی ف خر ض هذه المعركة لاازه ہت ضعقه وخوره 
ومن ن ٫ذقه‏ صلا فإنه من شیع تی وحزن‌ااذی ا معی ف هذ ا لمر كة 
الخطيرة . : م باح ا e‏ أن يغترفو! من إلنهر عرفة تخفةون lr‏ من عمش ہم 
خمأل : ( إلا من آغترف ع وة :د ( 4l‏ لا رج بذ اا £ کو4 می . 

وق هذه جل الكرعة قدم - سبحافه - جواب الشرط عل الاستدناء 


(۱) تفسیر ال-هشافی + ص ۲۹۲ 


سورة البقرة Ver‏ 


7 طفةدقال(و من بطم مە فإنەمنى[لامن أغترف غرفة بيده ) و تالف 
مېود لاناس أن يقال : ومن وطعمه [لامن اغنرف بيده أإفه منى ) و لکن 
لكر ت جات بتعدے اجو أب عل الا ناء كمه بده > وھی الأرعة 
إل بيان الحكم » وإئبات أن أساس الصلة النىتر بطهم بفييمم أن شلوا أمره 
و ألايشر بوا من‌النهر» ثم رخص ام مبعدذاك ن الاغتراى باليدغرفة وأحدة 


وقد آشار صاح الكشاف إلى هذا المعنى فقال : فإن قلت : مماستمنى 
وة الثا ية فى حكم امتا حرة إلا آنها قدمت للعناءة . . ومعناه : الرخمة 
اغراف اأعر فة بألءد دول اكروع € 0 : ) ۰ 

م خم سبحانه ‏ ما کان من نی لسرائيل نتيجة لذا الامتحان 
وال ) فشر بو أ A‏ ا للا و ( 

ی : فر بوا من النمر حتىأمتلاآت بطو نمم مخا لين بذ لك أمرقاأتدهم 
ف ووت قعظم ف [لمالفة لاذه وات إقدام عل اجرب › إلا عد دا فلار 
م فام : شر وا إلا کا ر #ص ee‏ تدهم .وع هذا امبر - الذى 

أن کدرا ف ول ڈ ربوا یں ةلات بطو نم مخا ین مر قا دهم» وة 
pe‏ شر بت غ و أحدة ژھی الت رس مم فأئدهم ف شر ا 

و بعس الفسسر ين يقس م أتباع طااوت اة أقسام اسم شرت را 
مخالفاً أمر طالوت . وقسم شرب غرةء واحدة بيده کا رخص له قأئده , 
و سەم شر ب صلا لاقلیلا ولا کدرا و العز عة على الر صة وهذاالقے 
حر آلذى اعتمد عله طالوت اعت ادا کا فی قتاله لاعداثه . 

ومن ذ كر هذا التةسيم من المفسر بن الإمام القرطى فقد قال : , فال 


(۱( سر ا[ عاف < | ص ۲۹۰ 


VE‏ الجرء الثاى 


nn yw 


ان ءپاس : شر بوا على قدر بقيهم ؛ فشرب اأكفار شرب اذے(۱) 3 
بعض المؤمنين لم يشرب شيتاً » وأخن بعضمم الغرقة . فأما من شرب فل 
پړو بل رح به العطش » وأما من ترك الماء فحسنت حاله وكان أجلد عن 
أذ الغرفة »(۳) . 

ٹم ین - سبحانه ‏ ما کان من باع طالوت بعد اجتيازم لاير «عه فال :. . 
فلا جاوزه هو والذين آمنوا معه تالو لا طاق لنا اليوم الوت وجنوده». ٠‏ 
أى : فلا جاوز طالوت ومن معهالنمر وتخطوه » وشاهدوا كثرة جيد.. 
جالوت ؛ قال بعض الذ ن مع طالوت لبعض بقلق ووجل : لاقدرةانا اليوم. . 
على عاربة أعداتنا وأو هتيم م أ كر مها ددا > وأوفر ددا ٠‏ 
واأضمير « هو » ف قوله ذهو اأذرن آمذوا معه » مم كد لأضمير المستكن. ٠‏ 
ف جاوز ٠‏ والفين آمتوا معطاوف عليه ء أى على الضمير المستكنف جاوز . 
والقائاون » «ذا القول هم بعض المؤمنين الذين روا معه النهر » ولي.. 
يقولوا ذلك هروباً أو نكوصاً عن القتال » وما قالوهكظبر من مظاهر ٠‏ 
ألو جل الذى يعقرى بعض النفوس عند الاستعداد للقتال » لأنالذيزءصول ' 
لته وخالفوا طالوت بشرب»م من النهر جبنوا عن لقاء العدو ول E‏ 
لقتاهم . أما الأؤهنون الصادقو ن الذين اتصات قلو مم بالته » والذين أذعنو 
آنه لا نمر [لامنه ولا اعتماد إلاعليه » فقد حكىالقرآن مو قفيم ا لمشرف فقال: .. 
١‏ قال الذدين يظنون آم ملاقو اله كم مزفثة قارلة لى فة كشير ة بإذن ايله 
وأنله مع الصابرين » . ت 
آی : قال الین پتيقنون آم »لاقو لته يوم القيامة فيحا سم علي أعماهر».. 
قالوأ مشجعين لإخوانهم الذين يبوا فتال أعدام : ك من جاعة قليلة.. 
)١(‏ هيم : الإبل التى يصيبما داء فلا تروى من الماء واحدها هي , 
والااثى هيماء . 


(۲) تفسیر القر طبی ج عغحة ۲٠٤‏ . 


سوره ألْبِةَرة Veo‏ 


اماما وصهرها #غلبت بإذن اله وتيسيره على جاعه كثيرة يسبب كفرهةا 
وجمنما EF‏ 4 و أله EE‏ تھا فی س بحو نه وتا بده ا الصا رين 
وعلى هذا التمسير يكون المراد بلقاء انه الرشر إليه بعد الموت. وبجازاة. 
الناس عل ۴ فدهو ا 4ن گول 4 وون لأر أد باإظن عبن لان کل ۋەن . 
ووز أن يكون المراد بلقاء اقهقر يم من رضاء يوم القيامة» و[ لابن 
عل جاده م امه ¢ و عله ر الان ع معناه الخحةرقی وهو [لاعياد. 
ودک ی قوم کے من فة e‏ حبر يه لبر ٤‏ وف هذا انعبر 
آلذى اه اامرآن م دلبل ع وة | ere‏ وصماء ٤و‏ مەم وام SF‏ | 
نصر أله ثقة لا تعد » لام أتوا بص خة التكثير حى اكا ما أن القاعدة" مامه . 
هى انتصار الفثه القارلة المؤمنة على المثة السكثيرة الكافرة ٠‏ 
وف تعاي ةعم انەر ى إذن أله إشعار بام نم #عتمد وا على قو تېم و با مر 
و جا عتمم فح سمب 3E‏ جعاوا اءتادهم ال کر على تا بد الله هم .وه 
شأن افعقلاء دلو E‏ جمد ھم ی بوخ غاېم مستع‌نین عل ذلك بتاید.. 
وھی یغه در ف طر بق أأضمف والتدهور فود فال ی ختام سيره دالا بة2. 
قلت : هكذا حب علينا أن ففعل ؟ لكن الاعبال القبيحة والنيات الغاسدة ٠‏ 
موت من ذا حتی انسر أأعدد ہیر مام امه ٠ر‏ من ألعدو و 5 اأھدنای. 
عر مرة ٤‏ وذاك ما کسپت اود ا ا وف الخاری : وفإال بو 2 
ما تقاتلون باعما_ک . وف اابخارى - أيضاً - أن اللیی - ا - 
قال : ,« هل تهر ون وترزةون إلا بضعفاكم » . فالاعال فامدة والضعفاه. 


فاون والصير فلل والاعتاد ضعرف وألتقوء زاأثلة 1 قال تعالی ا 


V5‏ الجزء الا 


ا/ اس 


- إصبرو أ وصابر وا ورابطوا! وأتهوأ أله i‏ وقا لم وعلى أنه فو کو | »وال : 


ان أله اين إققوا والذین هم ساو ل € وقأل J:‏ وأمنصرن اق من 
ينصره »وقال « إذا لقيتم فئة فائيتو | وا ذكرو! الله كثير؟ لعلكم تفاحون» . 
ذه أسباب النصر وشروطه وهى معدومة عندفا غير موجودة فنا ء فإنايل 
وإنا إليه راجون على ما أصابنا وحل بنا ... ء(١)‏ . 
م کی القرآن بعد ذلا ما قال اؤ منون الصادفون عندم! رزو! للةاء 
eref‏ فقال : 


رر ی ررر یں را م 


ولما برزوا لجالوت . 

هر کر ار serio Dr‏ و روس وک عرص و وص سس صر ا واس ر 
وجنودهء قالوا ربنا افر ع علينا صيرا وت اقدامنا وآنصرتا عل 
سر رو ر سر رار ر ار ر ا م 


کے : 2 ر سر رار 
آلقو م آلکلفرن وټ فهزموم بدن آله وقتل‌داودد جالوت و۶اتله. 
| ے2 rar‏ < ص م ر مر کر ٠‏ ی موس مد ص و 

اله آلملك واجه وعلمهر يما بشاء ولولادفع الهآلناس بعضبم 


ا 
م 


اى بے م م ٤ھ‏ 2 ر ت مہ ر ر سے ےا ےو اس ص اص 
إيبعض لفسدت آلاأرض ولنكن آله ذو فضل عل العللمين ي 


ہے ام ر لھ وص ور م مو ر ر سے سر رووص ص 

جلك ۶ايلت آله نتلوها عليك بالق وإنك لمن المرسلين وي 
کٹ يصير كل فر بق من ألمنعا تين رى صا حه » ومنه ميت المارزة فى 
احخرب ظہور كل رن زف ره ۰ أ ه وتان درل طا أوت ومن ممه تال 
جا اوت و جتودم» وأصيمالفر بقان ى مکان متسع من الأرض :< ٹ :ری ) 


)۱( سەر القر ى ج ۳ صفحة ون . 


مو رة البقرة 4¥ 
كل فر بق خصمه اجه المؤمنون إلى ۔ لته ۔ تعالى _ بالدعاء قائلين باخلاص 
وتو ع ْ. 
ز5ا فرغ علینا صبراء اى : أفض علينا صبرا يعمناء و علا قلوپنا ‏ 
هة ففرا ٤‏ و کس بهو سنا عل طاءتك . 
فال الإمام الرازى ما ملخصه الإفراغ : المب . يقال أفرغت الإنا. 
1ذ صعلت مأ فہه وقوفم هذا دل على الما لخة فطلب اہر من و مان .۰ 
#حدها ٠:‏ نه ذا صب الئیء ف ىء فود مت ره ګڪیتث لا زو لمعنه وهف 
بدل علىالتاً کید , والثانی أن افراغالإناء هو إخلاؤه وذلك پکونبصبکل 
ما فيه . فعنى أفرغ علينا صمراء أى أصبب علينا أثم ضب وأبلخه ‏ حتى 
تتحةق فينا صفة الصير كأحسن ما بكون التحقق - )١(»‏ . 
أما الدعوة الثانية فقد قالو فما )ا حكى القرآن عنهم-«وثيت أقدامناء 
أى هب لنا من كال القوة والرسوخ عند القتال ما بعلن نشت أمام عد ائناء 
ت سحا فه . الشات عد لر حف ٤‏ وعدم الفرار عند الفتال . 
وف قوله « وتوت قد امنا » همير بالإزء عن الكل »لان الاقدام ھی 
: لى بكون ما الفرار ُ دتما بعاد عن القر ار وھی حصل الأمات كان 
#لنصر متو قعا » والصر متحةعاً . 
م اموا دعا م ران الوا ١‏ وأأصرنا على الوم الكافر بء أ ی اجعل 
#غابة لنا عاسم » اننا مؤمنون بأنك المعو د المستحق للعبادة وهميكفرون 
بذاك . 
والمتامل فى هذه الدعوات الثلاث براها قد جعت أسمى ألوان الآدب 


(۱( سر الجر الرازى ج ٩‏ صفدة 144 . 


VE‏ الجزء الئان 
و سن التر اب › فم قد ص دروا دعاء هم با لتوسل بو صف اأر بو بمة فغألول 
ا با غالقنا ويا منشتنا وبا مر بينا ويا ميتنا » وف ذلك [شعار بآنهي ‏ 
بأجأون إلى من اده وحده النقع والضر » والنصر واخزمة. م أوتتحو | 
دعاء هم باب اأ مر عند اخاوف لانه هو عدة اقتال الاولى » ورکنه 
الاعلى > إ[ذ به بون طط النة س ذلا ةزع < و“ سكن الة لب ولد ګزع. 


شم الس وا منه ۔ سبحانه - إن ثبت أقذامہم عند اللقاء لأن هذا الثبات. 


mesg, 


هو داور صر ؛ و وسہلة الذصر ( وعاوأن الذوة . 


٣‏ م موا دعاءهم lc‏ ر رة و Axa:‏ أسمر والثأت وو الاهر گي 
الاأعداء . 


فأذاكانت نتيجة هذا الدهاء الخاشع الااص ؟ كانت نتجته النمصر 


وأمل. ازم ف اللغة الكسر . ومنه سقاء منهزم أى أنشى بعضه عل بعض 
مع الجةاف , ويقال لاحاب هز لاله بتشةق بالمطر . والفاء هتافصرة 
أو سيبية أى آم ب يب دعائيم المخلص » وإعانمم القوى » واستجا م 
ما آمرهم فته به » استطاءوا أن بكسروا E‏ :وهم » وقو لهه بإذن 
اله » آی بو امقه وترسیره و ايده . والياء إما للاستعا اة والس ميمة وم 
للصأحة . 


1 دم قال _ تعالى ۔ ء وقتل داود الوت »ا ى : ول دأود 3 شا وکان. 
ف جیش طالوت › جا اوت الذی کان بهو د جوش ال كةر » وتە ەزق. 
آتباعه شر زق » ورزق الله طا أوت وهن «عه اهبر وأخاة . 


م اجن ہہ سان E"‏ م( Axa4‏ دأو د هن م BJ» iF‏ وتار يته . الان 
اة lz,‏ ۴۳ وشا وال كمة لمر أد le‏ ھا وة ولم کي 


سورة األقرة v٤‏ 


املك والنروة لاحد قله فى بثى إسرائيل » وورثه ا ابته سل مان 
ك عليه ه السام . 


أی : وأعطى انت - تعالى - عبده داود ملاع بنى إسرائدل وأعطاءالنہوة 
لی هھ ى أشرف من الك زرادة فى ترقیتّه فی درجات الژرف وال كمال ء 
وعامه - سحانه ۔ ما شاه من فنون العلى > ومن آمور الدين الدفراءكعرقته 
لاغة الطيور » ولكلام الدراب > ولصتاءة آلات الجرب ولغير ذلك من 
آاوان العلوم المختلفة التى لا عدها لا مشئة أنه و[رادته . 

وف قوله۔ اوغا )اه EEE‏ الإأخ,ار ,أ a‏ سہ جا ته س 
3 داود اليكمة » إشعار بأن الإنسان لا يستغثى عن النعل وا اکن 
غييا آم لم يكن » لان داود - عليه الام - مع حصوله على الأنبوة لم يستغن 
عن تعلیم اه باه » وقد آمر اله ۔ تعالی ‏ نيه عد - صل اته عليه وسل - 
أن يلتمس المزيد من العلل فقال : « وقل رب زدلى علماء 

ثم بین - سیحانه - بعض مظاهر فضله على عباده فقال : واولا دعاق 
:اناس بعضمم ببعض لفسدت الأرض »> . 
ى :ولولاآن انه _ قعالى - يدفم أهل #باطل بأهل الق ؛ اإفسدت 
االأرض » وعمما الراب لان آهل الاد إذا تر كوامن غير أن بقاوموا 
استطارت شرورهم ؛ و تغلہو! عل آهل اا للاح و الاس تقامة » واوطلات 
مصا لح الاس »› وأادذشر الفاد ف الأرض . 

فلو للا ا الكر عة حرف امتناع أو جود :اى :امتح فاد اللأارض ‏ 
الاجل وجود دفع اناس بع بم وض . 

لاله الكر مة قامر الاخيار نىكل ذمان ومكان أن يقفواف وجوه 
الاشرار > وأن بقاوموه م بکل وسل من شاا ن ڪول بام وبين الاد 
والطفيان . 


V8 °‏ اجزء الثای 


ثم خم - سبحانه - الاية بقوله : «ولكن الله ذو فعال على العالين » . 
أی : ولکن الله تعالى - صاحب فضل عظ » و إنعام كير ءعل اناس 
اخەعن ٤‏ 3 :4 7 هم دلا التنظيم ایم دى وجب وه علي لاھ ادبن 
أن بدافوو 1 ألمغسدين 9 أن يقاو و بار عة الى نم ف دهم ج 
ولو آدی ذلاک ى دهع السلاح ف وجو هوم ٤‏ لان اأسكوت عن یراد 
1 دين سو دی زل الاب الذى 2م و رصب م الم ادبن . 
م تم ت انه - صة هو لاء الوم ٥ن‏ ای إمر امل دمو له :ولك . 
آ بات اينه نتلو ما عل.ك باق ونك أن المرلمن› . 
آى : تلك الأيات التى حدثناك فيرا عن قصة أوائك القوم وماجرى طم. 
l‏ کول عن طرق جرال الامبن الاوة متوسة بای الغا رمت آأذی ۰ ګحوم. 
حو له الباطل ٤‏ ونك | رد ر ُن المرسلين t‏ آلف رن ارسامم أله - #عالی = 
« بأهدى ودين الق لیظمرهہ على الدبن کاه ولو کره الأشركون ›. 
فالإشارة فى قوله ء ألك آبات اه » إلى الأ بات المنلوة من قول -تعال ه. 
ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل .. » إلى آعر القصة . وقمل إلما وإلى 
القصة[النى قبلما وهى قصة القوم , الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوق. 
) حدر اموت »› ّ ) 
وکافت الاشارة لامع 8 « lk‏ ف ذلك . من ۸ہی ألا سے )اء 5 بات ¢ 
ولعاو ا . وال معا فما ٤‏ والوفاء ق مقأاصدها , 
وأضيضت الآیات إ لیاق للہا جزء من‌هذا القرآن‌الدى آنرله۔ سبحا ٠-4‏ 


عل اہ ېر - صل أله عا وسل - ہ1 »کون ھدأرة لتاس 6 وليحملمم لہ 
تمد رها وألا عتمار ly‏ لاا من عد آله اذى شرع هم مأ إسحاد هم . 


سو رة ألمقرة ۰ Ya)‏ 


و جعل - انه اللاو ۾ جمر بل لاقر آن الااوة له فقال : د نلو ھا ءا 
باحق > للرشعار شرف جب ريل ً ,أنه l٠‏ حرج ١‏ لاوت عا مره یله ر4 
مو رسو له الاممن ل رس الا کرمبن ن 

وجملة ع فمو ها عارك € ف مدل اص ب ال ۸ن الأباإات والعامل ہا" 
۵ی الإأشارة : | 

وقوله « بالحق » فى موضع نصب حال من «فعول ات وها أىملتبة. 
بالبقین اذى لا رتاب فبه عافل . أو من فاعله أى : تتلوها عليك ماعبين 


بای والصو أب : 


) و كد - سمحانه - قوله : « وإنك لن الر ماين » عرف دإنء و باالام 
ف د لمن و بالة الاه ء لارد على من شاك فی ص داق رسا لته ۔ -» 


ولق فته 'عما بقوله الجاحدون فى شأنه . 


وعد : فده قصة الملا منبنى إسرائيلمن بعد مو مى » وإن فما عبرأ 


منوا ک٠‏ ودظات متتو عه لموم باون ھن اأعجر الى و د منْما 


كان الو ر ال ولوان ءوالا يلاء بالحن وأهزأثم ؛ وااو قوع كت 
آأبدی العتدن »كل ذلا »ن شأانه أن يصمر الوس ألار ة الكر عة »> 
وأن بدفعما بقوة إلى لاود عن كرام تما المس لو بة ؛ وعزتما المغصوبةء 
حى تثال حقبا ممن ليه منها أو موت دونه » لان النغوس الا بية- 
شەر دا أن ارت مح العزة خير من الحماة مح الذلة . يدل علي 
ذلات قو له - تعالى - : «قالوا: ومالها ألا نقائل ف سبيلاته وقدأخر جنا 


من دارا واتا ا € 


- أن الناس ىكل زمان ومكان > بلمجأون ‏ خصوعا] عنده) تقل مم 
السدائد إلى من يتو مون قفتم الخير والصلاح » أ-كى برشدوهم إل 


Ver‏ الجزء الا 


ما ,أ حذ بد هم زى طرق اعا دة ولکى و (ى 0 البلا 

تادهم 4 ھ ۾ ےه من لاء i‏ ولکی ګتار وا ممن بمو دهم ی صر 
والفلاح ا ری ا للل“ ٥ن‏ انی [ەمرائمل کف إجأو! لک بی ذم 
لقو اوا له احد أن أصا بهم الن ألذل ما أص امم « أ بعش ا ملک نقائل 
فقاقل فى سبل اله » ؟ جم لم بلجأوا إلى زعيم من زعمائهم » أو إلى 
آمیر امرائمم » ولا لجأوا إلى نمم بہشون ايه شکواهم › وبطابون 
می أن #ضتار هم من بهو دهم امال ف مەل ته 4 لام رون 49 

) الامل ار جى م واأعفّل اليم والاق القريم 6 والات اة ھ 


م lL‏ قاد جب أن ن تتوفر فيه صفتان : قوة اأعقلى » وقوة له 
مقیتوفر ت فيه هاتان‌الصقتان اتطاع أن يقو د أتباعه بنجاح«وأنه قبل 
أن يلتق بأعدائه حب عليه أن نيختېر جنده یعرف مباغ امام و قو تېم 
وطاعتمم وبانوم وألا يكلفمم ما لا ,ستطيعونة حتى عارب أعداءه 
وهو عل بينة من آمرة . انظر إلى طالوت كيف. اختبر جنده قبل أن 
يخوض المعر كة بأن قال طم : ء إن الله ميتلبك بتر فن شرب منه 
فلاس مشی و منم بطعمه فإنه منی [لامناغترف غر فة بیده» و هذا القو اد 
اأعقلا.ء يمون ع حرب آعدام وهم علي بير ة من أمرهم ا 

.ع أن الفعة القلدلة اؤ منة كشبرا ما تنتصر على الفثة الكثيرة الكافرة ء أن 
المؤمنين الصادقين عمام [عانمم على اليقين بلقاء اله »> وعلى التضحية 
من أجل [علاء كلمته وعلی الاقدا الذى برغب ال كافر ين » ووخہف 

الفاسقين » وصدق أقه إذ يقول : « كم من فة فليلة غلرت فمه كثيرة 
بأذن الته وال مح الصا رين » . 

و هز ائم الإمم »كن |إزالنما متىقوفر اتلك الا مالقا دةالمةلا. ااا ا 

والجند الأشداء على أعدانيم الرحاء فرما بينم » وأن من شأنالمؤمتين 


ا o‏ مہاشر م للا ساب 4 وإحکامم اکل م( عناج زمه ) 


۶ 


سورة ألبقرة | Yew‏ 


ipsam 


القتال » و[إحسانمم لكل وسياة ممم على النصر > مع كل ذلك 
لا بغترون ولا بتطاولون بل بعتمدون على الله - تعالى_ أعتادا تاماء 
ولجون اله بالضراعة والدعاء » وباتمسون منه النصر على آعد اه 
وأعدانهم افظر إلى الصفوة للؤمنة من جند طالوت ماذا قات عندما 


رزت لجالوت وجتوده ؛ لقد فالات حكى القرآن عنما : د را 


فرغ علينا صرآ » ووت أفدامنا وافصرتا على القوم الكافرين. 
ېزم و هم بإذن الله . 

- أن من سنن اق فی خلقہ آنه ۔ سہحافه - جمل الحباة صراءآً داعا بین 
الح والءاطل اغا مرول و( غار وا رار ولرل آن 
ابه - تعالی _ دقح بعش :)ا سالا ہہ قبن بد ض الئاس الصا ین ادت 
الأرض > لان الفا قيناو تر كرا من غي أنردافءوا ويقاومولاشروا 
فو وفجورم وطەيام م ف الأارض > ول کته ے سحا نه أ«طى 
ماده الصا لحن مالةو ة والثيات ما ج دایم با ومون لاظا !يق »و يعملون ن 
عل فشر الير واألصلاح بن ااناس . 

#١‏ - أن القصة الكر عة امور لا ما جيل عليه بتو إمرائيل من فقض المد 
وكذب ف الةول د فلا كب عام القتال تواوا إلا فلعلا منهم »ومن 
تطاول على أنديامم » وعص بان لأوامرم» واءزاض عل قوج امم ء 
و مضل لأجاه الال على العقل والءل , قالوا: أي بكون له الاك 
عابنا وحن أحق بالك مزه » ولم يؤت سعة من لمال » ومن خور عند 
الابتلاء والآختارء وحاس فى ساعة الل ونكوص ق ساعة الجد » 
آمل قو لہ ۔ تعالی - فد ربوا منه للا فایلا منم . فلماجاوزه هووالذین 

منوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم بحالوت وجلوده». 
> وعد هلا (لحد بث ٣‏ ون ااا من بی صر آایل من بعد مو سی ۰.. 
(م - ۸ ألبقرة ) 


V6 ٤‏ زه آل آت 


و بعد أن شد الله - تعالى - انویه مد - صل أله عایه ؤ مسل ai‏ من‌ ار ملین 


الذن أرستلو! لينصرو! احق » و ايخر جوا الناس من ألظامات إلى النور بعد 
كل ذللف بين اله - تعالى - أن الرسل وإنكانوا قد يثرا جممعاً دابة 
الرشر إلا م يتمأاضلون فما اجام فقال ۔ تمالٰی ۔ : 


TT‏ َا مرو س ری مم رو ا مص 


اك آلرسل فضت ا بعضمم عل بعض ES‏ ورقع بعض م 


جر مر مر ت ا راچ ا ےی واس بے سے ٤ت‏ ورل ر ازمر > 


درجت ت اوی ای م ابیت وابد بروج القد 


و 


راو سر سے وة 2 . 


ا کے کے ص ع ر 
wm e‏ 


2 LS ال ا ین نم‎ e 
٤ و ر ی ا ا ي ر نے سے و س‎ 2 e ۰ 
وعرم ر م عرصم ر م و ا ر اکر ر‎ 
َ تار او کک ا بقعل ما بر‎ 
ذ رهم ف اأسو رة والذين رساب انته  تمالى _ ضدأبة اشر » وأمرنا‎ 
) ) : f ت سما زه بالا مان‎ 
. أ أ ولك ارم لالدن 3 ناهم هد اة اناس ء ف نا بعصم على رن چ‎ 
» ام وھ اھر رەز 1 : آتوفر أاہ »عض لاخر‎ lia (f a ی جانا‎ 


9 لک € مادا 9 اأرسل ۽ وف بان لاک ٠‏ و هة 3 ف 


بعهمم على يمم » هى لبر . وكانت الإشارة باللةظ الدال على المعيد ب 


وره القرة Vao:‏ 


لمان هو اة ار سل ت عام از لاة و الالام وام ھم ال1مطةون 
الاخبار . 


2 بان - داه ت وض مظاھر الأتفعضمل فال »3 ممم من کل له < 


أی منم من فضله اه بتكلبه إياه كوسى - عليه السلام -ء فقد وردت 
آیات مره ف ذلا ْ مما وله س تھا لی 3 و أله *و ”ی کہم & وقوه 
تعالی - « قال يا موسى إلى اصطفيتك على الئاس رسالانی وبكلامی» . 
و قو له E‏ تدای »3 وا جأ دو سی (ak‏ ا و کاعه زبه› . 
٤‏ فال ہے سے داه ہے د ام رع حاو“ مسر ه“ ر عه أ 
م 1 j lx.‏ ورم وم در جات ی و ن ز عه الله 
عل غاره من افر سل مرأقت ا ده ومثازل وأ لہ ٠‏ 

قبل کار اھیم الذى اتضذه الله خليلاء وإدريس الذى رفعه اله مکائاً 
علباً » وداود الذى تاه اله النيوة والملك . 

والذی علہ» الةو ن من اأعلماء والمفسر ين أن القصود بةوله مال 
« ورام بع مم درجات » هو سدا) مد عل الله عاہه وسل TE‏ 
صاب الدر جا تار فعة 9 العجز FF‏ دة آلا ق أل دوم اامامة وار اة 
العامة النامخحة اكل الر سالات لاء .. 


وقد صر حح صاحب الكشانى بذاك فقال : قوله « ورفع بعضبم 
درجات » أی ومتهم من رفع اله على سار الأاثبياء » فدكان بعد 
تفا وتهي فى فض أمضل متهم درجات كثبرة . والظاهر أنه أراد حداً 
صل اله ءاه وسل لاله هو المفطضل عابم > حہٹ اوی ما م وو آ4 
أحد من الآ بات المتكاثرة المرتقية إلى ألف آية أو أ كشر . واو ام يؤت إلا 
الةرآن وحده لكي به فضلا ما عل مار ما أونى الاانماءء لانهالعجرة 
الباةمة على وجه الدهر دون سار المعجزامت . وفى هذا الإمأم من تفخيم 
فضاله وإإعلاء قدره مالا يخن ء طا فيه من‌الشمادة على آنه الل الذىلا وشتهء 
والمتمعز الذى لا ياس . وبال لارجل : من-فمل هذا ؟ فبقول : أحد كم 


أو بعضكم » ريد به الذى عورف واشتهر بنحوه من الا فال فبكون آفخم 
من التصر بح وسثلالحطيثة عنأشغر الناس ؛ فذ كر زهيرآ والنا بغة م قال: 
ولو شعت اذ كرت الثالث » أراد تفسه » ولو قال : ولو شثت اهارت 
ففسى لم يفخم أمره )١(٠‏ . 
کے قال ۔ تعالٰی ۔ د وآقینا عیسی ابن مریم المينات ويد ناه روح القدس ». 
البينات : هى المعجرات الظاهرة البينة . ورو القدس : هو جربل 
- عليه السلام - والروح هنا معن الماك الخاص.والقدس أصل معناءالطارة» 
وهو طاق على الطرارة المعنو ية وعل الالو ص والىزاهة . فأضافة دوح إل 
القدس من إضافة الو صوف إلى أأصفة . وقل اأقدس امم الله كلديو 
فإضافة روح إليه [ضافة أصلبة اتشر بف أى روح من ملأثكة الله . 
والمى :وأعطنا عيسى بن مر يمالا بات الباهر أت»والعجز ات الو اضحات 
كإرا. الأ كه والإرص » وإحياء الموتى » وإخبار قومه ١ا‏ يأ كاوه 
ورد خرونه ف وم ء وفطلا عن هذا عد فو بأ جربل - عله الام 
1 عى - عليه السلام ‏ قد عاش حياته عار نا من أعداثه الرومان ومن 
قو مه الذين أرسل إ! وم وهم بتو ائيل » ولم بۇ ذن له اقتال ليدافع عن 
ففسه :لى وى أله - امال _ الدفاع عنه جنده لذن من بي نم جبریل 
عله يه الام - . 
e‏ الز#شرى : فإن قات م < سمو سى وعسى ا با 
قات : ها أوتيا من الآيات العظءمة وال جزات الباهرة . ولقد بن الله و جه 
#تفضيل حيث جعل التكليم من الفضل وهو إية من ابات . فلها كان هذان 
النبيان قد أوتءا ما أو تيا من عظام الات . حصا بالذ كرف باب‌التفضيل . 
وهنا دا مل بين عل ن من يد اضرلا بالابات e‏ فول فضل ءل غيره . 
وا کن نیا مد _ صلی انته عله وسل هو ألذى أو ما مأ ام ۇت 


)۱( آ4 سەدر الكشاف + | صفح ۳۹۷ . 


سو رة امقر ة YoY ٤‏ 


آحد فی کثرتما وعطات ما کان ٠و‏ المشمود له باحراز قصبات الفضل 
غير مدافع . ٤‏ 

وقال امام القرطبى ما ماخصه : هذه الا ية تشيت التفاضل بين ال نيياء 
وهناك أحادیث تقو ل : ,لا یر وی على مو سی» و د لا تخیر وا پین‌الا نبیاء» 
و ولا قمضاوا بين الا ياء » أى لا تة ولوا فلان خير منفلان ولافلانأفضل ‏ 
من فلان فكيف الحم ؟ فالجواب أن هذا كان قبل آن يو حى إليه بالتفضيل 
وقل ُن ع انه سد ولد آدم », أن اهران تام للمنع من الفضل . 
اولان قوله هذا من باب اطضم والتواضع . أو المراد انى عن الخوض فق 
ذلاك » لان الجر ض ف ذلا ذربعة إلى الجدال والجدال قد بژدى إلى أن 
پذ کر بعضہم ما لا ینبغی أن بذ کر به > وقد بؤدى إلى فلة احتراميم ء 
م قال . وأحسن من «ذا القول قول من قال : إن المع من التفضيل عا 
هو من جبة النبوة الى هى خصلة واحدة لا تفاضل فما ء وما تة ضيلق 
زبادة الاحزال والخصوص والدكرامات والالطاف والمحجزات › وأما 

الشوة فى نفسما فلا تتفاضل » وما تتفاضل بامور أخرى زائدة عاهاء 

ولفلك فېم رل » وآولوا عزم » ومتېم من کامه اه .. . فالقول بتفضيل 
ب«ضمم على بعض عا هو عا مح من اافضاال » وأعطى من الومائلء ٠‏ 
و فلات کون فد جعنا بهن الأبة والا حا دت من غير سخ e‏ 

نم قال تعالى - ء ولو شاء اه ما اقتتّل ألذين من بعدهم من بعد ما 
جاء م البينات وللكن اختلقوا مم من آمن ومنهم من کهر › . 

Î‏ شاء اه ۔تعالی۔ ألا بقتتل الد بن جا ؤا عد کل رسو لمن ار ل 
وبعد أن جاءهم الرسل با لبينات الدالة على اق ء لو شاء اه ذلك لعل » 
ولكن الله تال - ام رها ذلات » لاله خاق الناس مختلةين فى 7قيامم للحق ». 
فترتب لی هذا الاختلاف‌آن آمن باحق الذی جاءت به الرسل من فتح له 
قلبه » وجه إليه تار ه» وأن كهر به٠‏ نآ ثر العلالةع ل أهداية. وأستحبه 
العمى عل إلهدى » وتر عله يض - أن تقاةل الناس وتار بوا . 


ومفغو ل المشيئة #ذرى دل عليه جراب اشر اى لو اء ات آله 
بقتتل الذبن جاءوا من بعد الرسل ما اقتتلوا . 

وقدم ‏ سيحانه -المسوب وهو الاقتتال علىالسدب وهو الاختلاف 
کا ومد له فوله «وأكن اختلفوا. . .» للتذبيه على سوه مغبة الاخختلاف ٠ ٠‏ 
وللاحذبر من الوقوع فيه » لان وقرءوم فه سیق دی إلى أن بقتل بعضرم 
ەا : وللاار ج إلى أنه انه قادر على إزالة الاقتال ف ذأنه 
تی مع و جود ساب » لانه ‏ تعالى _ هو الخالق للأسياب والمسبات 

وف قوله دمن بعد ما جأء مم البيذات» إشارة إلى ماجبلت عايه عض 
الهو س من الماد ألذى بؤدى إل التنازع والاختلاف واانقاتل حى بعد 
ظ ,ر رالحن » وا ۔ کشا , جاص واب » لان‌هنء النفوس قد آ ثرت‌اهرى 
على الرشاد » وانخذت طريق الغى طربقاً 4ا . 

وفى قولة د وا-كن اختافواء إشارة إلى آنه سبحانه - لم شا أن 
زل القتال الذى حدث بن الةاتلن » لكأن هذا الةنال قد فعا انهم وساب 
(ختلافم»ومو. اختیارم ؛ وعدم استجا ہہ م لاردانات و التو جیمات واآبينات 
انی جاء م ا آذر سل عليمم لأسلام ‏ . 

ثم تم - سبحانه - الآبة بقوله:«ولو شاء اله ما اقتتلو | ولكن الله يمل 
ماپرید»آی : ولو شاء الله عدم افتتا لمم لأى سهب من‌الا باب ا اقتتلواء 
ولکټه - سیحانه - قعل مار رد حسب مضه مته > ةر ض4 مشه » 
فمو الکہیر لمال الذی کل شى. عند مقدار فالا ية الكر عة تيين أن الرسل 
- عليمم السلام - بتقاضلون فیا بینہم > وتامی الاس ف کل زمان وم‌کان, 
عن آلا ختلای والتغازع لاما يردان إلى أو ماعو اف واي آاليتاقج 

ثم وجه القرآن نداء إلى المؤمنين أمرم فيه ببذل أموالهم فى سجيل 
الدفاع عن الحقء؛ حتى يكوأوا اهلا ارضا اه ومو ته . 


سورة ألمقرة ۷۹ 


قال تعالى : 


ا 1 ھی رو٤‏ ګ 
Ul: ۹‏ ړ ص » © 1 
قرو ہی اترو E‏ ا ر رو ر ةلاس ت ع 


م مارقتتگ ین تناد بای يوم لا بیع فيه ولا خلة ولا شفع 
و وو و ے ا 
وآلکفرون هم الظللو آل I:‏ 
الللة : الصداقة و ال دة مأخوذة من تغال الأسرار بين اأصديقين › 
وت فلات لما #نخلل النفس أى تتوسطما » أو لشدة الحاجة إلا . 
ومنه مى الخليل خليلا لاحتاج الإافسان إلبه . 
والشفاعة مأخوذة من الشفع معنى اأضم » وتطلق على انض مام شخ ص 
إلى آعر لنفعه أو تعره » وأكثر ماتستعمل فافضمام من هر أعل حرمة 
ور a‏ إل لى ما هو دونه . ) 
والعتى : عل أا اؤ مسون آ ن تنفهو[ ف وجوه ابر كعات 
الجاهدرن» ومساعدة الفقراء والبا سين ر الكم التى رزة۔كم اقهإباها 
بص زه ووک مه »> هن ١‏ فمل أن واف دوم القأمة اذى لا ٫کرن‏ فی جارة 
ولا صبابعة حتی ةدمو ا عن طر ,ةما ما دون به أففسسك کم »و بکون ة اہ 
رل و 2 کم ٤‏ ولا ہہ شفع لک 0 وط من سد <l‏ م إلاآن بأذن 
.رن المالین اغفا عة قفضلا مه وکر 0 
فالآبة التكر ءة تعض المومنين على الإتفاق فى سبيل اله » لاه أعم 
-عناصر الاقوة فى : الأمة > واا ورل لاقاة ااج م اص الح كاف . 
واماد الانقاق هذا :ابمل أف رض والاقل ء والاس :8 اإملاي » 
إلا إن مذالاطاب قد 5 إلى در جة اا [ذا تزا الاما دة ٣‏ 
.ف از كاه عن دفە ,| 
وقو له « مما رزقنا کم » شار بان هلا ااال األدى بن ا الغا ) 
ماهر [لارزة ق رزقمم اقلباة» وفعمة آعم ماعایم م »فن الو اجب عل م شکز ۴ 
f:‏ م خلوا جر مله عل الاا قاق ف جوه لخر ٤‏ ا هذا الخل سيعود | 


۷1 الجرء الثالتث 


علیہم عا يضرم . 
وف قوله « من قبل أن ,آنى يوم . .. الخ »> حمث آخر علي التعجبل. 

الإنةاق » نه تذ كير ثامر ذا اوت الذى تنتهى فيه الاعال ۾. 
ولا مكن فيه استدرات ٠ا‏ فانم » ولانءو رض مافةدوه ٠ن‏ طاءت . فكاته- 
- سبحانه ‏ قول هم : نجوا أنمسكم بالمسارعة إلى الإنفاق من قبل أن 
أن بأنى يوم لا منجاة فيه إلا با لعمل الصاام الذى قدمتموه . 

و« من » لى قوله « مما رزقا كم » لض . وف قوله د من قبل چ 
لادا الاه :و مفغول أنفةة اعذوف والتقدر آنفقوا شيا ممارز فنا ک. 

. والشفاعة المنفية هنا هى التى لا ةما الله ۔ تعالى - وهی الى لا يأذن.. 
ما » آما شفاعة النبى ( صلى اه عليه وسل ) فقد أذن الله له با وقباما مه » 
وقد وردت أحاديث ية بلغت باغ التواتر امعنوى فى أنالشبى (صلى الله 
عليه وسلم)ستكون له شفاعة ى دفم الاب عنأقوام »ن اأۇء:ين وتفه 
عن آهل الكماثر من أل لين » ومن ذلاث ما أغر ج اأسخاری ءن جا 
ابن مداه . آنر سول ات (صلى اله عليه و۔ل)تال : آعطیت خمساًل طن ۰ 
بنىقبلى : فصرت بار ءب مسيرةشمر . وجعلت لى الأأرض مسجدآً وطمورة: 
فا ما رل أدر كنه الصلاة فيصل » وأحلت لى الخنائم ولم عل لحد قبلى. 

و اعا لفن ب * وكان‌الضى بث إلى قومه اص ة و بعشت إلى الاس عأمة. 

م خم ے سپا فه۔ الا ية قوله : «والكافرون ٣‏ الظالمونء أي والكافر ون. 
الجاحدون انمه م الظالمون لانفسمم» م حالوا بيثم وبين اطداة: 
بإيثارم العاجلة على الاجلة » والغى على الرشد» والشر عل اير » والىخلي . 
على السخاء 

أا اتون فليسوا كذلك لام ساكو الطر يق المستق » وبذلوا 
الكثبر من آمو الهم فى سيل إعلاء كلة الله » وى عا لمحتا جين . 

ويذلك نرى أن الأبة‌الكر عة قد حعضتا)ۇمنين على ال_ارەة ف إنةاق . 
آمو الهم قو جوءالخير من قبل نيا بوم لاينفم‌فيه ما كان نافعاً نى الدنيله ‏ 


سورة أأيقرة ¥4 


من أفوال وأعبال وما قد وعدت من ببخل عن الإنفاق فی سل الة. 
اسو ة مأ قة 4i ٤‏ اده بالكافر ن ف خم HF‏ کم عن ذل أموأهم. 


ف وجوه ایر 


ول أن مر ايله الم ۇمنين با لانقاى وجوه ایر »› وذ كرهم أهوأل. 
بوم القيامة “ أقبع ذلك بآ ية كر ية اشتملت على تمجيده - سبحانه - فبيامي 
كال ساطانه » وشمول عله . وسايع تعمه عى خلقه . استمع إلى القرآنالكرع. 
وهو بصف لاك الخال - عر وجل - بأ كل الصمات وأعءظمبا فيقول : 
4# 
ا و 


را عر سے ع ر ےت و 
۾ آله لا إلنه إلا هو حى الیرم 
و د 


لاتاخذه ,سنه ولانوم له فاسملت ومانیالأرض من دا 


i‏ : و ر سے َ. ع سے پو عر ار سے عر و ہے e LL‏ ر سر 
E‏ إا پإذنوء يعم مابین | س ما خلمهم ولا 


طون شید : من عله إلا عا شاء ا 


ا مل ر ے رار ازا رو ر م 1 ت 


وال رض ولا يڪعرده, حفظهما وهو الل الط و 
قال بع مم : هده آبة اکر سی أفضل آي ف القرا ن > ودی انا أن 
الأواب عل قراء ما أ مر منه على غيرها من الأيات . هذا هو التحقيق ف. 
تفضمل بعض آيات القرآن على بعض . ول ما كانت أفضل لنما جمعت من. 
أحکام الالوهية وصفات الال الو آة و اأسامية ۴ ل کو ية آخرى. جاه 


فى الحديث الشر يف عن أنى ر ر سول آله - صلی الله عاي وسل -- 


ر 


۲ اجزء اثالث س 


ھال : اکل سی سے نام ون سثأم القرآن ال رة : وما a‏ ھی دد 3 ةالقرآن 
ی أف له - و ھی آبة اکر سی ()- 

۰ وقد اقات هن الاة الكر ¢ عى عار جمل فا م( ا من صفات 
اله الجايلة - ونعوته السامية . أماالملة الاولى والثانية فتعمثل فى قوله 
مالي _ : » أ لا اله إلا هو اجى الوم › : 

و أفظ الجا اة 3 یله « قول العلماء : إن آم اه له د دای عه أداة 


التعر ف 3 أل » و حلفت أفمزة وصار ت اإعكامة إل . 

1 فال القرطى قو له ر أله > ھا الاسم أ کر سما ٣ه‏ ۔ هاف واا 
حی قال مضېم ! 4i)‏ ها أنه الاعظم ول م ره عیره ‏ . ولذلك م ن و 
مع . فاه امم لامو جود ( ق الجامع آھ مات الالوهرة ٤‏ اتوت دعو ت 
أربو بمة ٤‏ ألمافرد باو جود الحقيقى ٤‏ 5 ا لا هو ب مدا ا =( . 

ولفظ ١‏ إله » قالوا إفه من أله فلان يأله ى عبد . قالإله على هذا المعى 
هو المحبود . وقيل هو من أله ى حير ... وذلك أن اليد إذاتفكر فى ٠‏ 
یاه - سحا نه کاو فا ۽ ولذا قبل ھکر وا فی آلا أله و ا تضكر وا 
وا 

و ای ( اى الياقى اذى ا ارا ألداءة اش ل فناء طا . ا عدث 
al‏ إل )اة اول موت ولا بعر ره أأورت ال الہ اة ¢ وجنا الاحباء مو أه 


و ( القيوم ) أى : الداتم القرام بتدبير أمر الخلق وحفظيم » والمعطى 


. ۲. حاشية امل على الجلائين ج , صفحة‎ )١( 
. مفردات القرآن لاراغب الاصفما ل صفحة ام‎ )۳۴( 


خم ما به قراممم . وهو مبالخة فى القيام . وأصله قيووم - بوزن فيع ول - 
من قام بالامر ذا حفظه ودره . . 
والمعفى : الله عز وجل - هو الإله الىق المنة رد بالالوهةالى لايشاركه 
ہا سواه » وهو العبود عق وكل مود سواه فمو باطل » وه ذو الحياة 
الكاملة ء وهو الداقم القيام دير شو ن الخلق وحیاطتہم ورعايتمم 
وإحياثہم وإماتمم .. ) ) 
ال الا لثه وله - تعالى - (لا أ ذه ستة ولا فوم) وهىجملةسليية 
مؤكدة لاو صف الاجا السابق ء فإن قامه على كل تمس ١ا‏ كسہت»وعلى 
اد مر شون اده شتی آلا تعرض له غفلة » ولان ااسنة والذوم من صفات 
الحوأدث وهو سبحانه م غغالف هاء 
والننة : الفتور الذى يكون فى أول النوم مع بقاء اأشعور والإدراك . 
وال له غفوة . يقال : وسن اأرجل يوسن وسا وسنة فهو وسن‌ووسنان 
٠‏ إذانمس والمراد أنه - سبحانه - لا بغفل عن تدبير أمر خلقه أبدآء 
ولا عجبعلمه شىء حجبآقمیرآ أو طویلا» ولا يدركه ما يدرك الا جسام 
افو ر أو النعاس » أو الوم .' 
وتقدم السنة على ألنوم يقد الممالغة من حمث إن ني السنة يدل على نى 
النوم الأول » فنفيه ثانا صر صا فيد البالغة للآن ءطف الحاص على العام 
ا ازو كيد أى لا تآ خذه نة فضلا عن أن را له قوم . 
وف وله ( لا ا خن ) دلالة عل أن الوم وة قأهرة ا خن الحو أن؟ خذا 
او الكدبر من أجتاس الخلوقات قرا » ولكنه - سبحافه - وهو القاهر 
فرق عباده منزه عن ذلات »> ومبرأً من أن يعقر يه ما بعقرى المحوأدث . 
وق له _ سحا نه ف الجلة الرابعة ( له ما ف السموات وما فالارض) _ 
گقرر لا نفراده بال اوهية إذ جميع الو جو دات خلوقاته » وتعلیل لا تصافه ٠‏ 
بلقيو هة > لآن من کات ج امو جو دات ماکا له فور حقیق بان یکو ن 


اما بتد بير أمرها . 


والمراد ما فما ما هو عم منأجز انما الداخلة »اومن الامو ر الخارجة 
عنما المنمكنة فيم) من العقلاء وغيرهم . فاجلة الكر مة تفرد الملكية المطلقة 
أرب العالمين لكل ما فى «ذا ألو جو دمن شمس ور وحوان وتہات‌وجاد 
وغير ذلك من ال#لوقات . وصدرت اللة با لجار وانجرور و له » لافادة 
القصر أى ملك السموات والاارض له وحده واس لحد سواه شىء معه. 

والاستفمام فى قوله فى الل الاءسة ( من ذا الذى رشفع عنده [لابإذنه) 
نق أو والانكار ا : لا آحف وس تاع أن شفع عنده ‏ سحانه لابدنه 

ورضاه . قال - تعالى - ( و كم من ماك ف اأسموات لا تغنى شفاعتمم, 
شا الا ٠ن‏ دد أن ٫أذن‏ الله ان رشاء و رطی ) . 

والةعود من هذه اة - کا قول الألرسى بیان کمریاء شاه 
- تعالی - » وآنه لا آحد وأو به أو بدأنيه ګہث ستل أن يدقع ما رودو 
دفعا على وجه ااشفاعة والاستكانة والخعذوع فطلا عن أن وستةل بد فعه 
عنادا أو مناصبة وعداوة . وق ذلك تیئیس اكفار حيث زعو | أن لمم 
شغعاء هم عند آله ۰)۱ 

وقوله - سمد انه _ فى الل الادسة ( بعل ما بين يدم وما خلفبم ‏ 
تا کید لکال ساطانه فی هذا الو جود» وبیان لفمول علمه ءل کل شىء . 

واأضمبر فى ( يدم ) وخلةمم ) بعود إلى ( مأ )ف قواه قہل ذلك 
( له ها فى الدءو!ت وما فى الأرض ) وءبر إضمير الذ كور العقلاء تفاي 
| لاف م ٤ی‏ جااب عبر اأعقلاء . 

والعل با بين يد بم وما خافم كناية عن إحاطة عامه ‏ سبحانه ‏ 
ماضمم وحاضرهم وەستةبأمم > وم حرفو اه هن شمو توم الد نمو ية. 
وما لا دعر وو هه 

وةوله - تمالى - فى الل المابقة ( ولا عيعون بثىء من خا رلا ما 
شاء )معطوف على أو 4( j‏ ما ابن ایدم وما خلمم ( انه مک ل ا 

. 4 صفحة‎ ٣ + تفسير الآلوسى‎ )١( 


والمراد العلل المعلوم . والإحاطة بالشىء معناها العمل الكامل به . 

ی :ل بعلمو ی شا من ملو ما زه ے سحا زه ہ إلا بالقدر الذى ا ادان 
يعلمموم باه على نة رسله ٠‏ فر كفوله - تمالى - ( عل الغيب فلا وظهر 
عل عه آحرا .إلا مى ارقفی من رسول . °<( . 

ۋا ړل اأكر عة دان لک عل اه ا رلا ع سواه ¢ 
آذ أن البشر لم بعطوا من الل إلا القليل ء وهذا القليل اص لا نه لیس عل 

[إحاطة واستغراق لكل ما قشتمل عليه جزثيات الشىء ووجوده وجذسه 
وكيفيته وغرضه المقصود به ولإجاده » إذ العل الكامل بالثىء لا يكون 
إلا ته رب العالين ٠‏ 

شم قال تمالى - فى ابل الثامنة : « وسع كرسيه السموات والارض». 

قال ار آغ ۽ الکرضى فی اع ار العامة : أ لا اللشىء ألذى بقع عله 
وهو تى الاصل منسوب إلى أى الشىء المع » ومنه الكراسةلا نيا 
مع العم . . ...وکل جتمع من أأدُىء .<( . 

وللعلءاء امان مشموران ف تسیر ll‏ کن فى الولة اأكر عة . 

قا! ساف ةو لون : إن ته مال ۔ کر سیا علا أن فمن بوجرده‌رإآن 
کنا لا عرف حة.قته » ذلك لوس فى مقدور اهشر ه٠‏ 

والخاف بقولون : الكرسى فى الأب ة كناية عن عظم الساعطان ٤و‏ ش 
افدر ة » وسدة الع م > وکال الإحاطة. ' فت 

واصاحى الكشافى قلاخيص حن لافوإل العلاء فى ذلك » فقد قال 
ره آله ہ : وی قوله « وسح کرسیه أربحة أو جه E‏ ن 

ويضق عن الماد ات والارض لسطته وعته وما ج إلا تصور أحظمته 
ولا كرسى نة ولا قعود ولا قأءد . 
والثانى : وسععلمه ؛ و “مى ‌المل رسيا لسمية كانه الذی هو کر سی المالم 


)۱( الأفر دات ى غر ٫‏ بالق رآن لار عب الاصفہ انی صةحة۲۸؛ تلنيص. 


والثالث . وسع م كه » قسمية مكانه الذى هو كرسى لللك . 

وار ابع ا خلی کرسما هو بین دی اعرش دوه اأ مواأته 
والارض ,هو إلالعرش كأصغر شىء . وعن لحن الكر سى هو العرش(١).‏ 

هذا وقد روی المفمرون عن ان عاس أنه قال « کر سیه عامه ۲(۰). 
ولعلقمسير الكرسىبالمل 6 قال حمر الأمة هو أقرب الااقرال إلى الصو ابء 
انه هو المناسب لسماق الابة الكر . 

م خم س نه - الاه الكر مة بالصمتين التاعة والعاشرة فقال. 
تا :وول بوده حغظمما وهو العلى أمظ 

« وده » معناه قله و رشق عاه يقال آدی الاهر می اى و # ملت 
منه ألمشقة . 
و « العلى » هو المتعالى هن الأشباه » والانداد» والامثال » والاأضداد. 

وعن أمارات النقص ودلالات الحدوث . وقيل هو من العلو الذی ھر ع می 
القدرة وعلو الشأن . 

والعى : ولا لا عه حفط ال مواتوالارض ورعاينپما »وهو 
المتعالى عن الاشباه والنظاثر » المسرطر على خلقه ء المظے فى ذاتهوصفاتهء 
فی ها تين ا ماين مان امم قدرته»؛ و عظم رعارته خلقه » وتز ہر4 سحا آھے۔ 
عن مشا ا وأدث . 

و بعد ؛ فمذى أ وة الأرسى ل الى اأشتملت على عشر جل کل ج منپا 
قش مل على وصف أو أ كر من ع فا تات اجا ل » ونمو ته ته الجمدة؛ وآلوهيته. 
الحقه » وقدرته النأفذة » وعامه الحبط بكل شىء » قد إقامت الادلة الاطمة. 
على وحدانية لته - تعالى - » وو جوب إفرأده بالعبادة ء 

وقد تكام العلاء طو بلا عن تناق جملماء وبلاغة ترا كبما؛ ووجوم 


. ۳.١ فسیر الکشاف ج ر صفحة‎ )١( 


. هسیر افر طہى. + صفحة ۹ا‎ (r) 


سورة البةرة V۷‏ 
فت لما وهن ذاك و ل صا جب كاف : «قأن وات : لر وات ۳ الأبة 
عل غبرها حی ورد ی فضامآماورد ؟ قلت : لا فڪ ات له سو رةالاءلاص 
من اشت )اها على ةو حيد الله وقعظيمه ومجيده » وصفا تهالعظمى ولامذ كور 
أعظم من ر د العزة . فا کان ذ کر له كان آفضل من سائر الأذكاد »> )١(‏ . 
ومن الاحاديثف ایا فما الإامام أن كير ىفط اہاماجاء عن إن ن كهب 
أن النبی ( صلی اله عليه وسل ) أله : , ی آبة ی کناب اه أعظم ؟ قال 
لته ورسوله أعل . فرددها مرارآ ثم قال : آية الكرسى . فقال له الرسول 
( صلی أنه عايه وسل ) د ليمك العم ابا المئذرء . 
وأخر ج الإمام مل فى صحيحه عن رول اله ( صلى اله عليه وسلم) 
أنه قال : إن أعظم آية ف القرآن هى آبة الدكرسى > . 
وروی آں ر ننا طا - رضی اله عنه ۔ حرج ذأ رت بوم ءل الناس 
فةال : يكم عخبرنى بأعظم آية ؟ فقال ان مسعو د على الرير سقطات . 
مهت ر سول انه ( صل اه عليه وسل ) يقول : أعظم | ية فى القرآن د الله 
لا إله [لاهو الى القيوم . .. الايةء(۲) . 
بو بعد أن ساق سحا نه فب ةال كر سى الادلة الو اضحة ءل وحدانہته وعظمته. 
و عن سةات ال وأدث » عقب ذلاب بيان أن لدان ألحققد ظہر ولل 
لکل ذی عقل سے > وأنه لايقسر أحد على الد حول فيه فقال -تعالى- : 


٠‏ س ج ا 


لار 


س تو و م ا 7 وا ا م ريو 4 
ف آلدنِ قد تبون آلرشد من آلغي فن يكفر الطلغوت و يزين 
ور مص ووم ص رووص دوع م ت ا مر ر م 
بالله فقد آستمسك بالعروة لوق لا آنفصام ها والله سميج 
ے ې 


م @ 
الإ کراه ا - حل ایر ع قول وفعل ارده ۶ن طر حدر ره ) 
. )۷( س۹ر تناف + إ ص ۲۰٣٣‏ 
)+( راجع اسار ابن کثیر +۱ ص + وما بف ھا . 


۷۹۸ الجرء الثالف ٠‏ 
أو التعذيب أو ما بشبه ذلا . والراد بالدن دن الإسلام والااف واالام 
شه للعہد . 
والرشد : الاستقامة على طررق احق مم صاب فيه » مصدر رشد 
رشد وبرشد أى اهتدى . والمراد هنا : احق واهدى . 
وأاتى ضد الر شد . مصدر من غوی وی اذا ضل معتقد 
أو ری وی بعض العلماء أن فى الإ كرا هنا خبر فى معنى انى » أى : 
لاتکرھواآحداً على الدخول ف دن الإسلام فإنه بين واضح ف دلاله 
و راهه » من هدای ابه له ء وور بصير ته د ل فءه عل بصيرة » ومن أله 
وای اه لابفیده الا کراه عل الد ول فيه ٠.‏ 
وقال بعض العلءاء إن اجلة هنا على حاها من الخمرية والمعنى : لوس 
ى الدين ‏ الذى هو #صديق بالقلاب » وإذعان فى الافس - إكراه وإجمار 
من الله - تعالى ‏ لاحد » لان مبنى هذا الدين على اله كين والاختيارء 
وهو مثاط الثواب والعقاب » ولولا ذلاك لا حصل الإبتلاء والإختبار ء 
وابطل الإمتحان . 
أو المحنى : کايرى بعضبم - إن من الواجب على العاقل بعد ظہور 
الابات البينات على أن لمان د ین الإاسلام ق ورشد . وعلی أن الكفر 
٭ غى وضلال » أن يد عل عن طواعة واختيار فى دين الإسلام الذى 
ارتطضاه الله وألا بکره على ذالت بل بختاره بدون قر أو تردد . 
اة الأولى وهى قوله - تعالى - : «لا [كراه قى الدين :قن الإجيار 
على الدخول فى الدين » لان هذا الإجار لا فائدة من ورائه » إذ التدين 
زذعان قلبى » واجاء بالنفس وال جوارح إلى اقه رب العالين بإرادة حرة 
مختارة » فإذا أ كره عليه الإښسان [زداد کرهآ له ونفوراً منه . فالا کرام 
والتدين نقيضان لا بجتمعان › ولا کن أن بكون أحدهما مرة لاخر . 
واجلة الثانرة وهى قوله - تعال - و فد بن اأرشد من الى ا بة 


العلة لان هذا الإ كراه على الدخول فى الدن » أى فد ظمر اصح لذى 


سور ةبقر ) ۷4 


رين » وافكئف الحق من الماطل » والهدى من الضلال » وقامت الاداة 
:الا طعة على أن دن الالام هوالدين ا خق‌رغبره من‌ا لا دبان‌ضلالو کفران 
دومادام الأامر كذلاك فد توافرت الأ ساب النى تدعو إلى الدخول ف دين 
الاسلام » ومن كفر به بعك ذاك فليحتمل تجة كفره » وسوء عاقبة أمره . 
م قال - تعالی ۔ « فن بف بالطاغرت ویؤمن بالله فقد استمسك 
جالعروة الو ثقى لأنفمام مأ » . 
الطاغوت :١م‏ لكل ءارطفىالإنسان » كالاصنام والاوثان والشيطان 
وکل رای ى الفضلال » وکل 0 ون الله . وهو مأخوذ من طغا 
۹ -کسمی بس - طفيا وطنباتً . أومن بطغو طفوا طاتا ر ذا 
جاوز الد وغلا فى الك وأءرف ف الماصى والفجور . 
والعروة ف أ صل معناها #طاى ع ماتەاق بااشیء من ع راه آیءن اة 
اى بجب عليه متا » وقجمع على ءرا . والعروة من الدلو واللكول 
ن 
والوثقى : مؤنث الاوثق » وهر الشىء اكم الو ثق . يقال وثق 
الم - واه آی : قوی ورت فہو ولیت آی ثابت کم 
والافضمام الإانكسار والفصم د ر اکى و ی 
والءنى ا اع اللأنداد والار : وما ,دع ليه افم طان من عادة 
نخر الله » وآن‌باه _ قعالى - لعاف الما صادقا ء فقد ثبت آعره وامتقام 
-عل الطربقةا على انى لاانةطاع ها وأم ك من‌الدين بأقوى سبب وأحكم 
.راط . 
والغاء فى قوله د فن بكفر ... » لأنقريع . والسبن والةاء ف استمسك 
li‏ کل والظاب . وقوله و فقّد امرتم ك بالعروة الو فى کا وقول 
الوم خر ۔ م للام لوم با أ ر والا 2د لال با مشا مدال رس تی وتصوره . 
تالس امع کا ما بثظ_ إلبه عنه» فيكم أع:ةاأده والتعن بهء و جل ا 


a ۹٥ ( 


° ¥ زه الا ل 


ها » استناف مقر ر هما قبله أو حال من ء العروة » والعاملى د أسقمك 
م خم - سيحانه - الأية بقوله « والله ع عليم » آى "يع لاقرال 
وسات اقلوب 6 و اجات النْفو س عام , £( مر د الاس وما la‏ ۸و 4i‏ = .- 
وس جازچم ا إس وون من وأب ا عقاب 
فال لر طمى ۴ ماص : قل إن هده البة هسو < روو ا4 -قعال ا lr‏ 
النبى جامد اإكفار والمنافقين . . . » لأن النبى ‏ صلى اله طليه وسل _ 
د ا المرب عل د لإسلاموقاتلي مول ر ار دمم لہ الإاسلام وفملي. 
ا اوت مسو هة ley‏ ب مت ف أهل الكتاب خأصة ُ وام < رھوں 
عل الإسلام ذا أدوا الجرية . ٠‏ والمجة هذا القول ما رواء ذيد بن أسلر 
عن آ4 ۾ قال . ٠‏ "جعي کر س الطاب قول عجو ز قمر آذه . اناهن آ 
اجوز تا مں ؛ ان لله ڊهمٹ ف مدا ابالحی . ات خا عجوز كميرة واوته 
إلى قريب . فقال عمر : الهم اشمد وقلا: لا [ كراه فى الدن )١(١‏ . 
و اذى د ن ااه 0 أن هذه الابة عة یر 4 ` مهو 4 لانالتدن. 
b1 0 5‏ رأه ا من بل ٤‏ ولان | بادا شرع اسلا 
ا پاد دنم اناز ء و ¢ ولعلا 6 ھ اه أله › ال 5 
مأ و تل عرب امک رھ e‏ 3 الدخول ف الالام lel,‏ قا تام ei‏ 
دار | بألعدأوة . ٠‏ 
ولان الروايات فى سيب نزول هذه الأبة ت بد أنه لا إ کراه ف‌الدن» 
ۋەن هذ مالروابات م جأء عن ان ءاس أنەقال : فر ست ف رجل من‌الانصار ٍ 
من ہنی سالم ن عوف بةول له امین کان له انان ن٥مرانان‏ وکان هو . 
ا فال اغى ا me‏ آذ (i)‏ ر کرھ ما فاممه) 5 ن اا إلاالنهرا أله . . 
فا رل ننه هذه لار وفرواة ا أنه حار ل زک راھہما علی الد خو لے 


)۱( سير افر جى + ٣‏ صهحة .ړم . ) 


(۳) قفسیر ان کثیر ج صد £۳١‏ 


سو رة اليقرة ٠‏ ۷۷۱ 


ف الالام فا ختھ مو ا إل الى ست ا ~~ فغا لالا نصاری ki‏ 

@ ٣ی‏ انار وا ا ر امه e‏ 0 

التوفيق ا 1 E E‏ اة آلنّى ای i‏ النأس ع أعتماد 

ها لا ريدون وآية د يأم| الى جاهد ال كار والنافةين . .> جاءت خض 

النبى - صلى انه ءايه وسل _ وحض أصحا به على قتال المكار الذين وفوا 

٤‏ طر س دعو له ¢ ی كوا عن عدو آعم :و کون كلمة ايله ھی العلا 
2 ا - سحا زه جسن عاف ومين > وسو عأفية ا افر ن ¢ 


فال س غا س 


رم رت م2 ەه 2 و ر E E as‏ 
آله ول الذي ۶امنوا بخرجهم من الظلملت إلى الور 
و وروي ر ی و ور قل 


رت م e‏ ررر ت م 
وألذ نكفروا اوليا iS‏ من آلنور إل آلظلات 
ات * 


أر ك أب آلار هھ نیا لدو 9 GD‏ 


الو لى : الناصر والمعبن والحليف . ماخوذ من الولاة معنى الاصرة . 
والمعنی : اله الذی بيده ملکوت کلشی» » د ولى الذن آمنو اء أیسينهم 
وقاصمرم ومتولی آمورم › فو - سبحا اه - الذى خر جمم من‌ظلمات الكفر» 
ومن ضلالات‌الشر ك واأةسوق والءصأن إلى نور الق واهداية وأأتحرر 

من الاوهام . أما الذن كفروافاولياؤم ونصراؤمالطاغوت الذىيتمثل 
فی ااشہ۔اطبن والاصتام والاوهام الموروئة › واا-كوراء الاضاين > وھۇ لاء 
خر جوم ساب افطماس بصیر جم ly‏ تکاس ہم فى المعاحى من نورالا مان 
والمدابة إلى ظلات الكفر وااضلالة . أواثك الموصرفون بلك الصفات 
الة.يحة أصعاب النار هم فا خالدون خلودامؤبدا. 


ba FERI E "7 


وإفرد ت سبحا نه انور وجعالظلات + لارالمحق وأحد ً ما الظدات 
دود وول دت نو ما ولو اما و ابا ما ۰ وف تقد «الذین كفر وا € ف قول : 


«والذىن كفرواأواہ اؤ م اطا غر ت » إشارة إلى 2 م لذن ارتضوا 
ا بكون الطغيان مس طرآ على قلو م » لان کفرم بالله _ تعالى - هو اذى 
جعل الشسطان نقذ إلى أةطار ۶ شیو وسر 

وقوله «والذنكهرواء ميدأ و :أولياؤم ميتدأً ثان.ء و «الطاغوت» 
يره . والجلة خر الميتدأً الأول . 


ول عل سس سا زه ~~ والطاعرت وف لذن كفروا الاح راز عن 
وضع اسم الطاغوت فى مقابل لفظ الجلالة , 


فان فمل : وهل كان الكافر ون قنور ےآ رجوا مه ؟ فا واب أن ار أد 
ګر جو بم من ال نو راف ری اذى جع ale‏ 1 :ا كافة 4 أو نور ( جج 
ألواضحات ال EE‏ أن عمل کل عافل ن آل #ول ف الالام ويل 
ار اد و إل جنل ن لور [ی اظ لہا أو ٤ك‏ الدرن آمنو ا با لنبی 
( م ) قبل عه ر ثم کفر وا به دمل ھا والإشأرة ف قوله, ا ولمك» تود 
إلى الین کفروا . وی اتعہیر د باعے' ب النار ٭ إشمار بام ملازم ون فا کا 
a lg ۴‏ وال ر ره > وقوله و ھ e‏ | ادون ا کید 


و فلآ 7 ا الأبة الک مه ول ساقس ا الوشہ ار أت لأمؤ منين ٤‏ 


وأشد العفو بأت لا-کافر ان الذين ام جوا أده ي عل ادى . 


م ام ساق 11 ا بعل داف ع یں لمث له لامر مزن ادن ¢ ولاأ ابن ) 


المغرورين . 


سورة ألْيقّرة VY‏ 


ل ل 

ار رای لدی حاح ا 
ار م م س s€‏ م3 ار داوس روصرص وص ا ت ون 
إراهکم ف ربه = ان تنه آله آلملك إذ قال إ راھ ری آلذی 


م„ مر ار 3 کے س ٤س„‏ 


: س وح ے ہے سے م ے 
ی ویمیت قال انا احیء وآمیت قال إ یرتم فن آله بای 


۰ : قر . 
بر 2 وخ ا 8 2 و رر م رم 2 ہر 
اا رن لمر ج ا بن المرب ات ای کر وا۵ 


«حاج » أى ادل وخاصم . والعاجة ؛ الخاد مة والغااية بالقول . 
قال حأ ججته فدججيه أى خاصمته بالةس ول فتغابت عليه . واتەل 
امحاجة كيرا فى الخام مة بالبا ل » وهن دلاك وله - تعالى - «فإن<اجوك 
فقل أسلات و مى لله ومن اتعن . .» وةوله ۔ تعالى _ :٠ء‏ وحأجه قومه 
قال أ كاجو ن ف اله وقدهدأآن..». 
والمعتى : لقد علا آم العاةل قصة ذاك الكاذر الغرور الذى جادل 
٣‏ راهيم - عليه السام فى شأآن خالةه . دز وجل - » وهن لم بعل قصته 
فا عن أ ل زار 0 l‏ عن طرق دزا ال کہا ہز نز اذى لا 4.7 الماطل 
٠ن‏ ین به ولا لقف 
والاستةرا لعجب ١ن‏ شآن هذا ال كافر وها صار له أمر غروره 
و بطره » وأاراد بہ ۔ کا قال ابن کڈیر ۔ #رود بیکنعان بن کوفر بن سام 
ابن فوح ملك بابل » وكان معاصرا اميدنا إ راهيم - عاي الام . 
وأطلق القرأن عل ما دأر بون هذا الاك ألمذرور و بين سد نا [ر اهم 
آنا عا جة مح آرا جا دلة بااباطل منهذ اللك » أطلق ذلك من باب المهاثلة 
اللفظمة › أو ھی اة فى جار م أأسةمم › د ر ا4 اأماطل . 
وأأضمپر فی قو له « ف ره > بحو د لی إراھیم ۔ عایه ال الام . وقمل 
يدود [ی رود iY‏ دو اڄ «دث e‏ فاص ٠بر‏ هو 3 إ اه والاضافة = کل 


¥٤‏ الجر ء الا إت 


أرأى الأول - للتشريف » وللإيذان .من أول الامر بأن أله . تعالى - 
مؤيد.وناصر لعده راهيم . وقوله « أن آتاه اه الملك» بيان لسبب إقدام 
هذا الماك عل ما ةدم عل.ه» من ضلال وطغيان . أى سيب هذه الحاجة 
انه آعطاه الت _ قعالی ‏ الاك فیطر وۃ کر ولم رگەکرہ ‏ سبحانہ ۔ على 
هف النعمة » بل امتء ماما فى غير ما خلت له فقوله « أن آناه » مفعول 
لاجله ؛ ولاكلام على تةدرر حذف الجر » وهو مطرد ال محذف مع أن وآن. 

وقوله «إذ قال راه مره اذى کیی و £ ت کا ب !اا لە راهم ae.‏ 
الالام لن اكا للك نى ءقام اتدل عل ر حدان ةا و انه سحا نهو ا 
ام آدة ای تال له : د دی وحده هو اذى بنشیء ۾ ال ءأة وبوجدها ١وگیت‏ 
الارواح وة دها راتيا » ولا ووجد أ حد سواه وه تطيع أن ن قعل ذلك. 

وقول إراھم ۔ کا حكاء الفرآن _ : « رن اذى عیی وگیت » مفید 

لامر عن طر رق تعر رف الميتدا وهو «ری» والخر هو اموصول وصلته. 

وعفز بلاضارع ف قواه «حيى و ميت لإفادة معنى التجدد والحدوث 
اذى کی وڪس بين وقت وآخر . 

ای ق ھو الذی عى الزاس و تمم کا تری ذاك ا فی کر 
ارات > من الواجب عاك أن عخصه بالعبأدة واحضوع ون 
عرا أت قە من فر وطح تان وضلال. 

وقوله.« [ذ قال راه . .. ٠‏ » ظرفق لقوله « حاج » أو بدل اشتال ٠‏ 
منه » وف هذا القول اأذى کا اقرا ن عن ارام عليه المملام — 
آوضح حجة وأفر اها على وحداأنية أنه واستحقافه لاعيادة » لان كل عاقل 
يدرك أن الحق هو الذى علاك الإحياء والإماتة » وملك بعت الناس يوم 
القيامة ليحاسبم م على ارامہ وهو أمر يذكره ذلك الملك الكافر . 

قال الإمأمالرازى ماماخصه : والظاهر أنقول [ راه رن الذیعبى 
وعیت» جواب شرط لسو ال ساق غیرمذ کور وذلك ل نامان 
IRL‏ ثوا لادعوة إلىافته > ومتىادعى الرسولالر سالة فإن المنكر يطا لبه 
بأئبات أن للمالم إا . فالظاهر هنا أن براه ادعى اارسالة فال له مر ود : 


تو رة البقرة VV N.‏ 


من ربك ؟ فقال راه : دی اذى کی و گەت > إلاآن تلك المدءة 
حن فتلا نألو أقعة 4ود فلا راھ فیغا بةاأصحة لاان ا لخلقى ا 
عنالإحياء والإماقة » وقدمذ کر ا اة ءل اموت ناء لان من شآن الد لمل أن 
وكون فى اة الوضوح والقوة » ولاك أن اال اة حال !اة أك » 
3 اطلاع الإفسان عليا آم ءفلاجرم وجب نقد ے الحیاة اهنا فی‌الذ گر (۱) . 
م حکی‌القرآن جواب رود على راھ فقال : «قال آنا حى و أميت» 
ا ۴ ذلاغ الطاعة : إذا کرت ت ,ابراه زد £ ی آن ربك وحده الذى 
کی و میت فان آء ارطك فی ذلك لای اا ضا أحى وأميت وما دام 
«اللامر كذلاف فأنا متحت لار بوبة . الوا : ويقصد بقوله هذا أنه وستطيع 
أن يمفو عن حك بقتله ء وبقتل من شاء آن يقتله . 
واقدكان ف اتطاعءة إ راهم عليه الالام - أن بيبطل قوله » بأنببين 
له بأن ماردعه لوس من ال حباء والأمانة القصردن بالاحتاج » لأن 
-ماقصده [ راهم هو إنشاء الحا وإنشاء الوت » كان فى استطاعءة الخليل 
عليه اعلام أن رفعل ذلاك » ولكنه آثر ترك فتح باب اجدال 


والڪأورة ٤‏ واناه عو 2 لوحام والله 8 ى القرآن = . فان اله رای 


امس من اشرق فأت ا من المغرب ». 
1 ی قال[ راهم مه الة_ ور : لقد زع ع انك ماك الإا حءاءوالاماتة 
E‏ ماك أله ۔ ۴ ذأاك » وهن شان هذا اأزعم أن علاك م شارکا که 
 .‏ عاف فى قدرته » فان كان ذلك صا فأذت آری وغیرك ری ان اقه 
و رأف امس من جمة ارق ء :د شروةها l4 i‏ تمن جبة 
لغرب ی هذا الو قت فاذا كاز نتيجة هذه الحجة الدامغةالتى قذ هما راهم 


۰ )۱( هسیر ار الراڑزی ج ص ٣٣‏ طبعة عمد ارهن كه 


اصرف ولص ۰ 


۰ 


e »‏ الذى كقر > آی : غلب وڌہر > وكير واف ا ٤‏ 
واضطرب ول ١‏ تطع أن تكلم » لاه فو جىء ما لا بلك دفعه . و«هت ».. 
فمل ماض جاء على صورة الفعل الينى للمجهول ‏ كزهى وز كم 
والمعنى فيه على البناء للفاءعل . وقوله , الذى كفرء هو فاعله . والسمت :. 
الانقطاع والخيرة › وقریء بوزن ‏ عل وتر وکرم : 


وألاء ف قو اه ۰ 6 فان ايله بأ باڵشەس . . .لخ € فة 0 
ال عن جو أب أرط مهدر ای إن کت e‏ ر اک کی و ممت. 
. وأن قدرتك كقدرة الله ۽ فان الله » _ الى ایا لخن ء ن المرق. 


ات وات 


ر له وأاضطر أيه ھو کفره وعتاده - 


î )‏ خم سحا زه الاي بقوله : « والله لا دی الةوم.. 
الظالمین » آی لا دمم إلى طریق الح ٠‏ ولا یلہمہم حجه ولا پرهاناً » 
سیب ظلہېم » و طخي ا م > وإبثارهم طريق الشيطارس على طريق. 
اأر<ممن . 8 

وبذلات رى 1 ن الارة الكر a‏ ف لاماس اش آلو ار رعابة- 
الله لاو ليائه » وخرفلانه لاعدا > كى يكون فى ذلا ءبرة وءعظة. 


لقوم دعقلون : 


نم ساقت اأسورة اکر عة و .ی ادلان أ2 ا دلالة على قدرة أ . 
ت ھال - وع ص رة المع واافشور ُ اسگەم ۳ القرآن وهو کی | 
يا قبن اأقصتبن با سلو 4 اياي ہو ا 


سورة ألمقرة 1 


کو ا رن صر او ر س ص ر سے 

اوکاآدی م ع قر یوی تاوية عل . 
3 م E‏ ر ر ررر 2 م ا ر ر ر ر 
عر وشہا ل از 5 هذه الله بعد موتا فأماته الله ما به ھم 

صا ا کے 1 

رر ۶ ص > اش مر رام ع کک رو و صر سے ر ا و 
لعو قال 5 لبت قال ليشت يوما او عض ۾ م قال بل لنت 
lee‏ 2 مړ کاو صر ارم م رات سے ارو مر سے 2 ےا ج 
مانة عام فانظر إل طعامك وشرايك لر يتنه وأنظر إل جارك 
م کو ا م کر ت ر > م موم ۶ رم ر 
ولنجعلك ١٤اية‏ للتاس وآنظر إلى آلعظام كيف ننشزها تم وها 
مرو کر ٠‏ رصا صر ار ر اص ٤‏ سے سے لے م سر وو ر ص 


َ1 1 گ۶ 


س صر سر ت PT‏ سر ر کر س را ر او را ور ي و 
۰ بلي ا َل او اشر ب 
و سرو ار اس ري سرام ولام م وگ م : 
م جع ل عا کل جب مهن ج6ا دهن اتيك س وأعلم. 
ار کر 9 
) ) فال لاوت مأ مأصه : قو له « آوکالذى مر على قربة» معطوف علي 
سابقه - وهو قوله : «آلمتر إلى الذى حا ج › والكآف اسمية كعشى مثل معم و له 
لارأبت عذ و فا ا أرأت مثل اأذى مر على قرب .. و حداف لدلالة ,أل 
تر » عله . وفیل : أ ن الکأیزا ثدة والتّعد ر : آل فر إلى الذى حا ج إ بر اه 
آرالنی مر عل قرب وقیل: : إن المطف هنا مول عل اله ى أنه قل : 
آرآہت شیا عجہ۔ | کالفی حا بر اھ فی رہہ » آوکالذی مرعلی قر ۱(۰ 
واأذى « 4٥ر‏ عل قر يه» ةمل هو ع از بن شر خيا ( وى فہ ل حزةہ ءالبن بوزی. 


س س س ت 
)١(‏ تسیر الآلومی ٣۲+‏ ص ٠۹‏ 


حوقمل غير فلاف » والةرية قل ارادا ب متالقدروکان قدخرما د تاضر» 
'البابلی ٠.‏ الق رآنالکر یم ہتم پتحد دالا شخا ص وال ما کنل نہ يقد العبرة 
وبيان الحال وااشأن دوهی خاو على عرو شما ف موضع الخال ن 
الضمير الاستتر فىدمر» والواو رأبطة بين ا+لةالخحالة وبين صاحمماوالإتيان ٠‏ 
م واجب لو الملة من ضمير يعو د على صا حيما .وقي‘ هى حال من قرية ء 
,و سوغ مان اا نامع کو اغ كر ةوقو عأ بعدالاس تفم ام المقدر وهو آرت 
ومعنی« وهی خاو ية على عر وشا أن جد راما سا قطة على سقو فباء أى أن الراب 
خد عمما والدمارقدفزل ما » فأصيحت خالية من أهلم! ؛ وفارغة ع ن كان ردم رها 
وأصل ا خواء اللو . بال خوت الدار و خروت تخوى خو ات وات 
وار دش جع عرش وهو ةف اموت » و زسم اران ٭ وکل شىء ` 
میا ایظل أو یکن فهر عرش وعرش . ) 
وقوله - تعالی - د قال آنی رحیی هذه اه بعد مو تما > حکابة )ا قال 
ذلك الذى مر على ناك القرية ورأى فما مارأى منمظاهر الخراب والدمار 
:وللعفى : أوأراً بت مثل الذى مر على قري وهىساقطة حيطا نماعلى سقوفما 
وفارغة می کان سک ۴ ٤‏ فرالهأمر ها > وراعەشاا > وقال على سيل لعجب . 
کف بحيى أله هذه القر ية بعد موتما » بأن وعد إلماالعمران بعد الخر اب 
ماما عامرة بسكا ما الذين خلت متمم . ففوله « أنى حى هذه » معنى 
کہ فنكون منصوبة عل اللالة من اسم الإشارة وبجوز أن #_كرن,ءآى» 
ها بمعنی تی ا یی أنه هذه ألةربة بعد مو تمأ € نمت صو بة على الظر فة . 
وقال القرطمى : قوله «آنى عى هذه آله بعد موتا > معثاه من 2 
وطاق ا اتال خن (عا اة سار گان 
17 الآن ف المدن الخربة معد أن تعمر وئسکن أ آی: آل تعمر هذه بعد 
) خراما کان هذا تلف من ألو أقف الم ر على مد ر به اہی عد فما أمله 
وأحبته ۰ .»(۱) . 


3 تسر ls o‏ ص 2 جو ۹۹ 


> سورةالبةرة ۷۹ 


وقوله هذا j‏ ما HEL‏ عن كيفة الإعادة Yy‏ عنأصل الإعادة لافه 
کان مۇمنا بالبعف والنشور » إلا آنه لار ی حال القر يه على اك الصو رة من 
الخراب تعجب من قدرة اله على [حيائما » وتشوق إلى عارتها » واعترف 
يالعجز عن معرفة طرق اللإحاء . فاذا كانت فتيجة هذا القساؤل؟ كا قت 
مته کا اها القرآن : د فأ ماله اله ماثة عام شم بعثه » قال ک رشت ؟ قال 
) بشت وما ار بعص يوم ٠>‏ 
أى : بعد أن قال هذا الذى مر على تلا القر ية الخاوية على عروشم) ما 
قال » آلثة اه - تعالی ۔ فى اموت la‏ 7 عام : م رمه » آى حا امعٹف 
روحه الى ردنه , قال لمشت » ی ک مدة من الزمان لثما على هذه الال ؟ 
قال ليشت روما أو بعض يوم » . 
وقال - سبحانه - « فآماته الله مائة عام ثم بعثه » وم يقل ثم أحياه» 
لادلالة على أنه عا دكبيثنه بوم مات عاقلا فاهما مستمدا لانظر والا ستدلال 
وكان ذلاك بعد عمارة الةر ية ؛ وللاشمار اسر عته وسپولة تاه على المارى 
س انه س . 
قال ابن کثير :کان أول ة شى“ أا الله فيه عنيه ليذظر جما إلى صلع اه فيه 
کیف بجی دنه » لما استقل سوا قال الله له بواسطة املك « كم لشت؟ 
3 قال لذن بو ما أو بض دو م ) وذلاك أنه مات أول ہار : م بحثه أله ف 
آخر النہار فلم رى امس باقية ظنآنما شمس ذلك اليوم فقال : د أو بعض 
0 
وقوله قال : دگ ادت » اتناف مبنی على سوال کأنه قیل:فاذ! قال له 
ود وعشته ؟ فقيل : : قال کہ مشت ظپر له المجز عن الاحاطة بشثون أله 
تعالی ‏ على آقم وجه › وقجسم مأدة اہہت.مادہ ال ) 
ت 


TE تفسیر أ ن کثير »إ۱ سیک‎ ) J) 


u‏ الجزء النالك 


وكم منصوبة على الظرفية وعيزها عذوف والتقدير كم بوما أو وقتل 
وال امب . ها ةوه ( لبثت ) . 
وف هذه الحلة الكرية بيان للناس بأن اموت بشبه النوم › وأن البعث. 
يشبه البقظ بعد ه وان لا شیء عال على الله س تعالى س فمو ا 
( ما حلفم ولا بعکم إلا كف واحدة) . 
وف الخحديت الشر يف : واته لفون ا تنامون ولتيعن کا قتبقظون » 
ولتحاسبن ما تعملون » ولتجرون بالإحسان [حسانا وبالدوء سوءاء ونا 
له نة أدا ا لار أبدأء . 


وقول - تعالی - ( قال بل لبشت مائة عام )معطوف عل مقدر » أى: لاس 
الأمر کا قلت إنك ليشت يوم أو بعض يوم ل إنك لشت ماثة عام ثم أرشده 
سحانه - إلى النأمل ف أءور فبا باغ دلالة على قدرة اله تمالى وعلى ية 
اممف مأل سما اه ( فأ نظر إل طانكرشرابك ل سنه » و ااظر زل 
جارك و جمالك آبة للناسر »وانظر إل العظام كيف نيشر ها ثم نكسو ها ها ). 

وو له :)ل رسن )أی لم بتر بعرو ر السنين‌الطويلة؛ ولم اذهب طر أو آه.. 
فكأنه لم عر عايه ااستون ولفظ تسمه : مشتق من‌النة ‏ وأهاء فيه أصلة إذا 
قدر لام نة هاء» وأص اما نة لتم خير هاعلى سنمة و جما على ةمات كسجدة 
وسجدأت » وأقَو م :انه [ذا عام مته نة فة » وتسته عندالقومإذا اقام 
فبهم سنة . أو هاه فيه لاوقف ك وكتابيه ٠‏ وجزمه “ذف حرف العلة إذا قدر 
لاع و ارا واد اباس هره غا هة وجد ما فى سر ات 

وقوله ) هز ها ) آی رفعما . مال : شو ألشُىء إذأ رفعه من مکانه. 
وأ من اشر يتح تبن وبال ۹ون ۔ وهو اكان 1 رع ٠‏ وفر م 
( تاشرھها ) ۔ - بم الذون وأاراء ۔ أى یما » من آفشر انت الموتی أى 
أحياهم 


: قالاق - تعال- لذا الذى مر عاى قربة وهى خا ويةعلى عرو عة 


سورة ألهرة ' ) ۷۸۱ 


توك تاہ غ بو مأ أو اع تس اوم ف الوت 5 نظن ٤‏ بل ڈت ماه عام .فان 
ک یق غك من ذلا فازظر إلى طعا مك رشرارك خأ هد ارا آ خر مندلاثل 
ERTS‏ فان هذا العام والشر أب کا ریم وبر گرور أبن وکر الاعوام 
:ل ٤ل‏ حا اه ٠‏ وأنظر إلى ارك کف ګذرت عظا مه 4 ور ةت أو صاله» 
:ا وموك ر نه ل مرت عله ااسنو أت امو له ه 

٠‏ وقوه 9 و انعلاف آة اناس > معطو ف عل ګل وف متہ لی بقعل مهدر 
قر بطر بق ااا م#رر امن مأ سىق › والتقدر ا مافlu‏ ری 
و اشا هد فك ءظاهر قدر ةأيه ْ ولاجولكآ رة معجرة ودایلا ءل ص حة ألرمث 
وقوه : « وانظ إلى العظام كرف تشز هام نكس وها جا » أى انظر وقامل 

: هذه أزعءظام کہ ۳ ا ٫ع‏ ڪا ف زو ضس دول ا او جد ھا 
وقرل المعنى : وانظر إلى العظام أى ءظام حارك الى #فرةت وتنا/ت 
لتشماهتد کف ترفعما من الأارض فنردھا إل آما کہا فی جسدہ ٠.‏ 
قاں ان کثیر : : قال E)‏ وره Al:‏ رات عظام ارہ : l2.‏ وش )الا حو له 
b+‏ ما ر لما وض ی الوح ھن ا ضا ٤‏ م ت تەر عا a‏ تا من کل مو ضع؛ ام 
وک ب کل عظم ف مو ضعه ؛ وذلك کله مرآی من العزي )١(٠‏ . 
وجاء الضمير فى قو له د لم بقسنه »بالإاة راد هع أن اعدم طعام وشراب» 
ہما متلازمان ععنى أن آحدهما لذ کت عن الأغر فصاراً بمذزلةشیء 
واحد ) فكأنه قال : انظر إلى غذائك . 
م خي اق اة قر له : د فلها رین له قال أعل أن الله على كل 
ا قدو ا ا تەن أ الاد ازز أاصءة › و با لمشأ هد ة اة ودرة أله 
قفا عل الإحباء والاما تة »و على أأٍعث ر ارج سور قال أءل ی أستىقنوأومن 
وأعتةد أن الله - تعالی ۔ عل کل د ی“ فد ر : وأنه سا نه - لا رعجزه د E‏ 
والفاء فى قو له ( فلا ةرين له ...) عاطفة على مقدر وستدعيه المقامةكأنه قيل : 


. ٣٠١ تفسیر أن كير + | صفحة‎ )١( 


VAY‏ الجزء الثالك 


رفع الله العظام من آما كما وأ كساما لجا فليا تبين له ذلك وتيقته قال ,أعل 
أن لته على کل شیءقدر . وفاعل (قبین)ء ضر ي#سره سماق الكلام والتقدر: 
فاما تين له كيفية الإحراء أو فلما قبين له ٠‏ ما اشکل » علنه من أمر إحياه 
اوی قال اع أن اه على کل شیء قد ر 

تلات هى الةصة الأول التى ساةما الته _ عمال كرا على قدرته 
صحة البعث والنشور . أما الةصة الثانية النى تؤكد هذا الى فقد حكاها 
القرآن فى قوله :( وإذ قال راهم رب آرٰی کیف کی ااوتی) آی: 
واذ كر أا العاقل لتعتير وتتعظ وةت أن قال راهيم - ءا lin rll‏ 
حالم ۔ سپحانه - : رب ار فی وعینی کہ اوک أماة ف آلو د 

وى قوله (دب) صر یح بال آدبه خالقه ء عز وجل - فمو قیل ا 
يدعو ه إستعطفه و ,عترف له بالربو بة ألقة ء والالو هة ألتامة > وتهس مله. 
ك ا ان ر ل كى فر اه رل و اليف 
- وحاشاه أن يفعل ذلاك - فمو رسول من أولى العزم من الرسل ء و[ عاهو 
بريد أن يتل من مر تبة عل الةين إلى عبن اليقين » ومن مر ”ية البرهان إلى . 
مرتية العيان » فإن العبان يغرس فى القاب إسمى وأقوى ألوان المعرفة. 
والاطمئنان 

وقد ذ كر المهسرون اۋال راهيم ابابا 1 dl:‏ ا قال 
العرود ( رى الذى کی و کیت ) اجب أن ن تر فی أن ری ذلا ماهد 
وقد جاب ا الق ۔ عز وجل - على طلب إبراهيم بقو له : (أو لم تؤمن)آى:. 
قةر ل ذلك وتطلبه وام تومن بأنى قادر على الإحیاء وعلٰ کل شىء ؟ 

فاخلة الكرمة اسمناف مينى على السؤال » وهى معطوفة على مقدر. 
والاستفمام ةر . وهنا ك القرآن جو اب إ راهيم على غالقه۔ عز وجل 
فيةول : د قال بلى ولكن لي عامثن قا ا ھم ف اار د على قال ربه لر 


صورةألبقرة YAT ٠‏ 
(أو م ۋەن ( ؟ بی ارت فت بكو بقدر تك وبوحدانتك ile]‏ صادة 
كاملا » ولكنى سألت هذا ال ؤال لبزداد قلمى سكو نا واطممنانا وإمانا. لان. 
من شآن المشاهدة أن ترس فالقلب سكو نا أعق » واطممنانا أشد »و إعانا. 


آقوى ¿ وأنا فى جميع أحوالى ممن كل الإعان بقدرتك ووحدانينك 


۰ 


1 زب لما ان 
قال القر طبى ما ملخصه : أم يكن [براهيم شا كاف إحياء اه الو رتط. 
وإنما طلب المعاينة »> وذلاك أن النةوس مستشرفة إلى ر وبة ما أخبرت بهء 
ولذ اجاء نی الدیث ( ليس الخحر كالمعاينة) . قال الاخفش : لميرد[براهيم. 
رۇ ة القاب ولا آراد رؤية العين . وقال السين : سأل لبزداد يقينا 
زى رنه . ) 
مناه آنه لو کان شا کا كنا فحن أحق بالك منه » وفحن لا نشك فإب راهيم . 
س عه الام - آحری آلا شك ُ فا ول رث مبنى على نو الك عن | برأهيم.. 
وإذا تأملت سؤاله - عليه السلام - وساثر الفاظه الآتية لم تعط شكا وذلاكف. 
) أن الااستةمام کف!عا هو ۋال عن حال ۸یہ مو جود متهرر الو جو دعنك 
الساثل والمسثرل ( وکہف ا le;‏ ھی استفمام ۶ن هيه الاحہاء والإحياء 4 
رر ¢ ف ؤال إبراھیم ا ا هو عن اة لا عن أصل القضبة-. )1( 
وقال صاحب الكهاف : فإن قلت : كيف قال له ء أو ام تمن » وقد علي 
أنه ت الناس مانا ؟ قلت ؛ ليجيب ا أجاب به لا فيه من الفائدة الجايلة. 
لاسامعين . و« بى « عاب ها بعد الننى معناه : بى آمنت . وقوله « ولكن 
لبطمنن قلبى » أى ليزداد سكو نا وطمأنينة ءضامة علم الضرورة - أى علي 
المشاهدة - إلى عل الاستدلال جوز ممه التشكيك اغلاف الل الضرورى؛ 
فأراد بطم نينة القلم العلم الذىلا جال فيه للتعكيك . فإن قلت : بم تعلةت. 


(() تسیر القر طبی + ٣‏ سے ۲۹۷ : 


للام ق قو له امش ۽ قات مذ وف هد بره ۰ وکن الت ذلا إرادة 

ئم حک الق رآن بعد ذلك ما کان من جواب الخالق ۔ عرو جل عل یه 

إبراهى فقال : « قال فخف أربعة من الطير فصرهن إليك ثماجعل على کل 
جمل 4 من جۈەا د ۳ ادعہن ا تينك ھا » 


قول ( فصرهن إلبك ) آى فاضمممن إليك - قرىء بض الصادوكسرها 
وتخفيف الراء - بقال: صاره ,صوره ويصيره » أىآماله وضمه إليه.و يقال 
ضا صار الْشیء ١٤ع‏ ی قطغهو فصله والمعنی : قال الت تعالى - لاور اھے: 
: ذا آرت معر وة | سات هول | من العابر فاضم دہن لىك امان 
و احرف اکان و امن کیلا ا le‏ ك احل الإحياء 1 ۾ اذعېن | 
و جز ہن آجزاء ( ثم اجعل على کل جبل منہن جزء!ا) آی ثم ت عل 
3 »کان مر تمم من الأرض جز ءا من کل طا ار ھن 2 الطور ئم ادەن ) 
يا فك مسر عات إلك والمأء ف فو له ( فخل ( ھی التّى اسھی 1 اء 
اأص ہحة ا فح طن شر ط میردر ا 4 أذ أردت ذلك ول * 
وفقو له ( ھن ( متعای مدقو ف صد لاربعة آی فخذ e‏ 
وسەر - ا جم طا ار ا وبر قارا : و هله ل تود رار ) 
- ® ی طاو وس والنسر والعر أب والدبك . 
وعا قالوه فى اختيار الطير ذه الحالة : أن الطير من صفاته الطير ان » 
و آنه لا وستأ نس بالإفسان بل يطير مجرد رۇ يته اسمولة تأ ما بفعل بەمن 
التجز تة والتفرقة . 


و قو له 3 م اجعل على کل جەل منون جز ءا € معطو ف على عذوف‌دل 


)۱( س هر شاف + ص۰۸ . 


سورة ألبقرة م VAo‏ 


.4 قو له 5 جز ءا & لان جز تن 3 عع وول الذ بم والتقدير : فاذ عن ثم 
Jae:‏ *ٍ الح ۴ وله B‏ م ادعېن € ی فل هن i‏ أبن ٫اذن‏ آله ۰ 
وقوه ) بأقينك ) جواب الا مر اور ف مدل جزم ¢ 2 ( مدصو ب 
على الأصدر اأذوعى » لان آأسعی فوع من الانيان فا نه قىل : بأقونك 
إتيانا ريما : 
قال الفخر الرازى : أجم أهل التفسير على أن المراد بالاية : قطن ء 
آمره‌اه » ثم قال‌هن‌تمالین بإذن الله فاقبان مسرعات ليه بعدآن انض کل 
. جز إلى أصله - ثم قال : ولكن أب ملم أنكر ذاك وقال : إن [برأهيم! 
طالب [حياء المت من اله تعالى - أراه اله مالا قرب به الامر عليه ء 
والراد بصرهن إليك : الإمالة والمرين على الإجابة . أى : فعود الور 
ءاجەل على کل جل و احدا حال حا ةه 4 دم ادعہن ب آتينك ا » والغرض 1 
4 فک مثال مہو س ف عو اللارواج ی إلا جاد على سحل 
٠‏ لمم و لة ۰( . 
جری على رل [براهيم وهی إا الأو بالأشاهدة ک جړری € الرجل 
. اذى إماته ايه ماثة عام والذى جاء ذ كره فى الاب السابقة» ولان ظاهر 
“هر تفع من الارض ¢ وا دام الامر کذلك فلار ګوز ہل المعنى عى عير 
...هلأ الظاهر E‏ 5 چول ممل الالةاظ ۶ ا مله : وما ڈیب [ ابه 
اپو مسل هر قول لا دابل فطللا عن ما مته le li‏ إجاع المفسس بن 
م ختم - سحا الآ ية بقوله (واعلمأن الله عز بز حکیم )یو | عامآن 


) (م ٠ه - البقرة‎ ٠.4 تفسير الفخر الرازى + لاص‎ )١( 


YA٦‏ الجر ء اكا 
آله ~ ھا لی ت غاا على أمره ٤‏ قاهر فوقعباده 4 حکے ق کل شو نه وأفعاله. 
وبذلاف رى أن الأبتينالكر مين قد ساقت بلغالا دلة والشوأهد عط قدرة أله 
ي قعال ٩‏ وع أنه هو الست حى للعادة والخضوع ٤‏ وعل أ ما خر به من 


Eee: . 


مده الث والنشو ر حی 5 زوب ہ4 . 
م حھں الله جه ال عاد دی الإإنفاق ۲ ممل EE‏ د2 ع ذلك 
جز ل اأثُر أب أل - #عالٰی ك 


7 3 مر وم ر 


متلآلدین ب بتممول امو هم را 


کر ن ا سر مت ار 3 


اپا e‏ سنہلة مابة حبة والله 


م ع e‏ 
و 7> ا رم ٤‏ کر لاےو ٤‏ و 


ارای وم وق شر و و رار و 
دم ولا خوف 2 


ذ كر بعض المفسر ان أن ها تين ألا تين رزلا ف صدقة عبد اأر حن عرف 
وعمان ن عفان »› وذلاك اسول أ ا ا الاس حن اراد 
الخرو ج إىغزوة توك جاه عد الزحن‌باربعة آ لاف‌درم فقال : بارس وله . 
أله کا فت ا فة آلا فا مسکت سی و مہا ی ار به آلف ٤و‏ أُر بو 
لاف أفرضا ارنى ء فقال رول الله _ صل اه عا يه وسل - « بارك الله 
لك فما أمسكت وفعا أعطيت » . وجاء عثمان بالف دينار فى جيش العسرة 
ا ی حجر ازترل مح قال عبد ار حمن بن رة راوىه. 
الحديث - فر أيه - صلی آله عايه وسل - ودل بده فما ویقاہما ‏ ویقول ک2 


سو رة البقرة VAY‏ 


« مأ ضير ابن عفان ما عمل بعد الوم اللمم لا :اس هذا اليوم أعثان » . وقال 
ا سعد قخدری : زا الاچ - صلی ايله عله وسل رافعا بد به ف 
امان وقول : , با رب عثمان إن رضيت عن عءثان فارض عنه» . 
ورول هاتین الا تین ف شان صدقة هذبن الصحابيين الجابلين لا عنع 
من شم وما لکل من ج جما » وبقل هن ماله فی سیله الله . 
وء الالء الشيه والنظير ٠‏ ثم م اطا ۰ الول السار اعروق أماثلة 
هضر به اورده اذى ورد فه أو لا . م أستعير لاصفة أو الال أو الةصة 
إذا كان ها شأن وفا غرابة » وعلى هذا الى عمل الال ف هذه الأية. 
و و أيه ۾ ا قول القر بى - اسم جس ڪل ۴ بزدرعه ابن آدم 
وبقتاته » وأشمر ذنك ابر فكثير! ما راد باب . 
وسثبلة - بو زن فتعلة - منأسبل الزرع إذا صار فه السنملءأىاسترسل 
پالسشیل کا تر سل الجر بالاسیال . وقیل : معناه صار ره حب مستور کا 
بسةر الشى» بإسبال الستر عليه . والجع ستقابل ٠‏ 
والعتی : مثل صدفة الذين فون ن آمو اهم ق سیل ايله » آی : :ى 
| طا مته شل حبة القت فى أرض طبة > أصام) الغبث » فخرجت اة 
على هيثة زرع قوى جيل فانبتت فى الوقت الناسب لإنباتها سبع سنابل 
ف كل نة مأئة حية . 
فازت ترى أن الخاق - عز وجل - قد شيه حال الصدفة ا بذ الأؤەن 
فی سدہل انته فکافثه اه _تمالی۔ علا باشو اب المظيم ء عأل ألية التىتلى 
فى الأرض النقية فتخر ج عودا متو یا فا٤ا‏ قد تشعب إلى سبع شعب؛ نی کل 
شعبة سنملة » وى كل نة مائة حبة . وى هذا القشبيه ما فيه من الحض عل 
اللإنفاق فى وجوه ألخير ومن الترغيب ف فعل ار ولا سما النفقة ف 
الجہاد ف سبل الله . 


(۱) تسیر قر طیی ج ٣‏ ص ۰۲۳۰۲ ۳۰۲٣‏ . 


قال ابن كثير : وهذا المثل أبلخ فى النفوس من ذ كر عدد للسبعمائة . 
فإن هذا فيه أشارة إلى أن الأعرال الصالية ينم ما أله - تعالى ا 
می نمى الزرع ن بذره فى الأرض الطيبة )١(»‏ . 
وال - سحانه » « كمل حية أفوتت » فأ سند الإنيات إلى الحية » مح أن 
منت فى الحة.قة هو أنه » وذلك لانها سوب لوجود تاك السذابل الملمثة 
ابات » و لاما هى الأصل ها تولد عنما . 
ثم قال تعالی ‏ د والله وضاعف لن رشا۔ > آی واه _ تعالی ‏ 
وضاعف الثواب والجزاء أضمافاً كثيرة لن بشاء من عياده » فعطى 
بعضمم سيمع اة ضف ؛ و يمى بعضمم أ كش من ذلك » لان‌المدةة تاف 
فواما باختلاف حال المتصدق » ى خرجتمنه بنية خالصة؛ و قاب سام 
ونقس صافة » ومن مأل حلال »> ووضمت ف مء ضومأ اناب ات 
كذلك كن الجزاء علا أوفر » والمضاعفة ها تزيد على سبمائة ضعف . 
إ[ذ عطاء ابه لمن شاه من عہاده ایس له حدود » وثوابه ایس له حاب 
معحدودت. 
ولذا ختم - سبحانه - الآبة بقوله : ,والله واسع عليم » أىوالته-تعالى- ٠‏ 
عطاؤه و اسح ا ( وفضله کہ بر » وهو ٣دا‏ لی عم أت عیاده 
وباو اهم وبافعا هم ونار شوم › فیجازی کل ت عل حسبپب 
فوته و عله . 
وقوله - تعالى _ : د الذون فقون ا وافم ف سدم لی الله » استناف جى به 
لمان كيفية الإانفاق [لذى که أله > وجازى عل ۾ الأنغعين ٫ا‏ جز ُء اأمظيم 
وقوله د لم لا رمعون ما أنفقوا ما ولا آذی عذرر NEE‏ 
الصفتين النميمتين لانم ميطلنان لثواب الصدقة . 


وألمن معثام' : :أن طا ول اسن ا ا 4 على من أ حسن [لءه؛ و بتةاخر 
: ر 


. ۴٣۹ تفسیر این کثیر + ۱ ص‎ )١( 


سورة البقرة ۸۹ 
عليه بيب ها أعطاه من عطابا . كأن يول ءلى سبيل التفاخر والتعيير : 
لود احسنت الك وأنةذتك من الفقر وما شمه ذلاك . ) 

فال الامام الر'زى ما ممخصه : وان فى أللغة عل وجوه :فيل 
بای معنی الإنمام . يقال : قد من الله على فلان . إذا نعم عليه 
بنعمة . وقد بأنى معنى النقص من الح والبخس له . قال _ قعالى س 
« وإن أك لجرا عبر نون » ی غبر مقوع وعير نوع ومنه می اوت 
منوةا لاله بقعم الأعار » ومن هذا الأب المنة المذمومة لاما #نقص ألنعمة 
وتكدرهاء والعرب عند حون بترك المن النعمة . 

وا مراد بان فى الأية لمن المذموم الذى هو ععنى إظار الام طناع 
“e )‏ )۰)۱ 

وقال صاحب الكشاف : الن : أن يعتد على من أحسن ايه بإحبانه» 
وره آنه اصطنیه وأوجي عليه حقاله » وكاوا يقةولون : إذأص متم صنيعة 
خان وها , ولبعضمم . 

وإن أمرأ أسدى إلى صنيعة وذكرنما إفه للم . 
وف فوابغ الكلم:صثران : ٠‏ هنح سائلهومن ؛ ومن هنع فا له و ضن»(۲) 
ولاراد بالاذى فى الآية : أن يقول المعطى ان أعطاه قولا رذيه أو يفعل 
معه فعلا سىء هليه » وهو آعم من‌المن » إذ ا من نوعمن الاذى اكنه نص 
عله اكثرة وقرعه. 

و اء العظاف م ی إل اکر 4 ٤‏ لاظہار التفاوت اشد يدف ار تبه اله 

الإنفاق‌الذى عه اله » و بینالانفاق الذییم حه لمن والاذى» والاشعار 


بان أن والأذى شيضين ع الإنقاق و نعلاو ؛ فع المئة ى أن يس تەر قىأدبه 


(() افسیر الفخر اأرأزى + ب ص ٤)١‏ . 
(۳) تسیر الکشاف + ۱ ص ۲۱۱ ' 


° ۹ الجر ء الا أف 


و[خلاصه وقتالإنفاق وبعده حلا ەي را به » [ذالمن‌والاذی مبطلان 
لاثواب فى أى وقت عصلان فيه . 

قال الشيخ أبن انير مبيناً ثم »هنا تفيد استمرار الفعل ااب 
[فاد تما لاتفاوت ف اأرقة : وعندى فا ی ف م وجه آz‏ ل 
ف هذه الاب وكڪوها .وهو الد لاله على دوام اأةعل ألءطورف | وا 
الطول فى استصحابه . فى على هذا ل عفر ج عن الإشعار ببعد الزمن» و لکن 
معناها الأصلى تراخى زمنوقوع الفعل وحدوثه » ومعتاها المستعار إليهدوام 
وجود الفعل وتراخى زمن بقاثه . وعليه حمل قوله - « أن الذين قالوا 
ربنا اله ثم استقاموا» أى : دارمو على هذه الاستقامة دواما متراخا مد 
الأامد'. . و کذلا قوله هتا « م لا پتمعون ما أففةو أ اول اتی آی 
يدومون على تنامی الإحان وعلى ترك الاعتداد به والامتنان 
والأذى . .)1( ) 

و کرر - سبحانه - النن فى قول وم لا يتمعون ما ا متا ولا أُذى » 
لتا كيده وشموله لارا اد کل وأحد م 8 > آی جب 1 بقع منم أی فوع 
من آنواع المن ولا أى نوعمن أنواعالاذى e‏ قال بعض الما لحين: 
« التنظننث أن سلامك يشل على من أفقت عليه بنفةة قبتشى ها و جهال» 
وا تسل علد . ) ۰ 

ٹم خم - سيحانه - الآية بديان عاقبةالنفقين بلا من ولا آذی فقال هم 
اجره م عل د مولا وف عا مولا م ګز اون 2 جزاۋ م العظم 
مکافاة فم عا 8 وإخلاصمم » عند ھ ely‏ ومالك مرم > ولا عزف 
علېم ما سي جد ونه فی مستقبامم » ولام عزون على ما طم » وذلك 
لان الہ ۔ تعالی ۔ قد حابرا پته ف دنیام وآخراموعوضمم عبافارقوه 
ر فوض وآکرمه ٤‏ 


)0( حاشية تفسير الكشافى + ١‏ ص ۳١١‏ لأشيخ أحمد بن النير . 


ر ره ألمقرة ۷۹۱ 


4 
ا 


م کرر - سيحانه - التحذر من المن والاذى » مناديا المؤهنين بأن 

تنبو انی صدقاتهم ها تمن الر يتين » ممينا أن الكلمة ااطءة لافقير خير من 
إعطائه مع يذاه » استمع إلى القرآن افكريم وهو يسوق هذه المعانى وغيرها 
اا به البليغ المؤ شر فيقول : 

مدلا تدر ل دري رق 


اقول معروف ومغفرة , 


س 


ول ت م و ر کر A‏ ور زر عام وري ص 2کو 
خيرمن صدقة بتبعها آذی والله غی حلم یں یکا ےہا آلذین ۶امر 
8 2 بالمن‌وآلاذی کالدی نمق ماله راء آلنار.. 
1 مل ٤‏ 
: ووو ےرم وم رو ور ورغ ر رر ! 
وايۇرن اله و لیو مآ لاخر مثلد, مث لصفو ان عليه تراب فاصابهر 
8 مے سے ت ت 1 
پگ 
aR RR EG TE E‏ سے مرق م مر رق ر 
وابل فترڪڪه, صلدا لا يقدرون على شىء ما كسبوا ويله لاا 
٤‏ م 
دى الك 0 الكذفر Di,‏ 
واأعنى ه » فول معروف « ٫أن‏ قول لاسا ئل اما جملا طہمًا ره 
خاطره و مظ آه کرات ودعكرة « ll‏ وقح ممه ھن لاف ف اأسۇأل « 
ET‏ ا( ُ4 و صفح عه و در هن صد دما آذی « أت حور ۵4ن صد 9ة 
تما اتم دى أذى لأمتص دق عليه . 
لان آلکءه اإطءمة لاسأ ثل 5 وأا قر ale‏ 1 والعفو A‏ و سے د ر منه .کل 
داك دز دی ل رفع الدر جار عند أله ء وإلى تد بب الف و س» وا لف الهاو ب 
و حمظ اكرآمة أو لك الذبن مد وا دمم ا [ؤال ۰ أا اأصدقة الى قمعم 
الذي فان [بتاءها تلك الطريةة يؤدى إلى ذهاب ثواما » وإلى زيادة 
الالام ع1 الین ول ا آذ بن ګر صون على حةظ کرامتمم ٤‏ وعلى 


سصيافة مأء وجو ى > فان 1 الرمان عند بض الاس أقل را فی نفو سم 


۷4۲ الجزء الثالت 


وراءه الفرح » أما لام الصدقة المصحوبة بالأذى هم فإنها قصيب النفوس . 
لكر عة بالجراح “ی من الس بر العا ٥ا‏ وشغاوؤها 

قال ألفر عى :روی مم ۲ ص أن رسول الله - صلی أيه عله 
وسل > قال J»‏ إلكامة اة صد فهك › وأن من امروف أن تاق عا و 
طای ¢ فعلى المد ل أن بتلقی الساثلل باابشر و اا ہب 5 قا له با اطلاقة.. 
والتقر بب ليكو ن مشكورا إن أعطى ومعذوراً إن منم .وقد قال بعر الح كاه . ٠‏ 
الى ص( وب أأحأاجة lb‏ اشر فان عدەت شکره ْ حدم عذره )۱( 

وقوله:«قول «هروف»هىتداً واغالابتداء بالنكرةلو ص فما و للمداف علما.. 
وقوله : «ومغغرة» عطف عليه و سوغ الابتداء ما العطف أو الصفة ا مقدرةإ[ف.. 
المد ر ومغفرةلاساال أو من أنه و قوله: ,ير حر عم ما و قو لهء بقہهم| آذى». 
ف مخل جر صفة أدةة م 

م خم لته - تعالى - الآية بةوله : ء واله غنىحليم» أىوالله - نعالى .. 
عنی ۶ن [نفای الأنفعين وصدقاتالتصدقين 3F‏ أمرم ما لصلحةتعود و 
علبيم . أو غنى عن‌الصدقة الأصحوبة بالأذى فلا يقبلما . «حليم» فلا يعجل.. 
,| لحو به عل م تھا ْ مو س س مدا ET‏ کول ولا مل . 

واللة الكربة تذييل ها قبله مشتملة على الوعذ والوعيد » والترغب ٠‏ 
وااترهسب , ) ا 

وقواه ‏ بای ب , بأہا الذین آمنوا لا تہطلوا صدفاةک بان والاذی .. 
فد اہ همه سحا ECT‏ لام مين بکرر 49 erf‏ عن أن والآاذى ¢ E‏ 
بۇديأان [ف ذهاب الاجر دن أ ث الى = ول e‏ اشكر دن اناس اا ب 


(1) تسیر القرطی + ۳ ص ٠٠۹‏ , 


y۹ سورةالبقرة‎ 


واذا جاء فى الحديث الشريف : إيا كم والامتنان بالمءزوق فإنه يبطل لكر 
وگحق الاجر . 


ما کد ۔ سحا4 ۔ هذا النمى٠عن‏ المن والاذى ب كر مثاين فةال فى . 
وما : لدی نەق ماله رئاء الناس ولا بژەن باق والبوم الاشرة: 

والمعى . بامن آم بانقه - تعالى - لاتطلوا صد فاكم أن #طوا 
أجرهاأ ء و عحقوا مارهاء اتات المن والاذى > فىکون د ف هذا 
الا بطال e‏ سوب ما آرة-کبتم من نام كمل المنافق الذى بنفق . 
ماله من أجل أن رى الناس منه ذلك ولا يبغی به رضاء الله ولا ثوابه. 
الآخرة» انه كفر بالله» وكفر عساب 5 

وفهذا النشسه تنفير شديد من‌اأان و, اذ - مدا نه - شه حال 
المتصدق التصف مما فى [بطال عله إسبيما حال هذا المنافق المرائى الذى. 
لابژەن اروا ررق لهوکالدی ..» الکاف فى عل صب على ا نعمت 

وقوله کالذی ...» الکاف فى محل صب عل أا نعمت اصدرعذوف 
أى : لاةطلوها إبطا لا كابطال الذى ينف ماله رثاء الناس . .. أو ف محل. 
تصب على الحال من فاعل « #بطلوا» آی لا قبطلوها مشامين الذى ينفق: 

ماله راء اناس . 

وقوله «رثاء» ماصوب على آنه مفعو لل جله آی : کالذی ينف ماله مز.. 
أجل راء الناس . وأما المثال الى فقال - سبحانه _ فيه : « فثله كمثل.. 
صفوان عايه . 

وأما الغال الثاني فقال - سمحانه - : « فثله كمثل صفوان عليه فا صابه. 
وابل رکه صلدآ لا یقدرون عل شىء میا کسبوا». 

, الصغوان » أسم جذس جعى واحده صفوانة كشجر وشجرة وهو. 
ا حجر الكبير الاماس » مآ خوذ من الصفاء وهو خلوص الشىء مايش وبه . 
يقال : بوم صفوان أى صافالشمس . وقبل هو ءفرد كحجر . وءالوابل» 
لطر افشديد . يقال : وبات‌السماء قال وبلا وو بولا .اشتد مطر ها. و الم اد 


44 الجزء الثالت 


هو الشىء ال جرد النةر: من التراب اذى كان عليه . ومنه رأس أصلد إذا 
STOTT E‏ ا بوت شيا مأ غوذ؟ من 
عاد ,صاد مادا ڈوو صاد . 
والعى : بايا اؤ منونلاقطلوا صد تانكم بان و الأذى فيكسون مثلكم 
ثل ا :افق اآى نق ماله من ,أجل ألر راء لام ن أجل رضا اه » وإن 


a" 


مث ھل! ی زک نہ ایا مره وعدم ازوأءه e‏ ةمه رباأء وا لاظہور 
كمثل حجر ملس لايتوت شيثاً ولكن عليه قليل من التراب الوم إللناظر 

ا a‏ منج فبزل ألطر اشد بد فأزال ماعل ۵ من تراب » فانکشف مته 

ورين للناظر ابه أنه حجر أمالس صلد لايصاح لافہات ای شىء عابه . 
فالدشده فى الله اأكر عة بين اذى فق ماله راء ون الحجر اکير 
لاماس الذى عليه قدر رقي من الفراب سقو حاله » م يرل لطر فيزيل 
اراب و7ن کف حقةته وراه الرائی ءارا من ىشىء وستره . وكذلك 
#لمنافق المراى فى[ نفا قه رتظا هر مظمر السخاء أمامالناس ثمالا يلب ث أن ينكشف 
آمره لان ثوب الرراء رمف داتعا عما ته » ون لم بکشفه فإن الله کاشفه . 
٠‏ ومن المه. مرن منبرى أنالتشوية فى اللةلا-كر مة بين المنفق الذى بطل 


صل اه ان ٴ والااذى ۴ وبن! جر الاش 4 وا أأض ميرف قو أه, لے ا 


-صفوان. » وعود إلى هذا اأطل لصدقته بان والاذى .فركون المعنى : لا 
تبطلو اصدا تكم بان والاذف کون مثلكم كمل الحجر الأاملس الذى ءايه 
تراب کان , AA‏ فول 1 ر فأذال تراب فيطلا نتاجه» 
خان والااذى برطلان المدتات وبزبلان أ رها النافع ١ء‏ کا يزيل المطر 
الراب أأدى يۇمل مته الإنبات من فوق الحجر الاملس 
والذى رأه أنعو دةالضميرف فو له قله عل الذى اء الاس 

أظمر لافه قرب من ك ور » ولان غه ف قوله فلکم ثل صف آن» قد جاء 
بمفظ الفرد وهو المنا مب انى ينق ما له راء الناس ل نه مفردم ثل » غعلافی 
وله , لا تہطلو ا صدقات-کم بان و الاذى »فان الضمير فيه بلةظ الع ء 


سم ورة رة ¥40 


خن الأول أن مود الضمير فى قو له( فثله )إلى المرائى لتوافةما فى الافراد 
کے قال ال د ( لا فدرون غل دی مها کیا( ای أن الذن 
يوطلون صدقا مم بان والاذى » والذين بتصدقون راء ومفاخرة لابقدرون 
على صل شىء من واب ما عملوا لأن ماصاحب أعمام من راء ومن 
A TT‏ 
ا المحنى : أن أولئك المنانيق والراءون لوس عندم قدرةعلى شىء من 
الال الذى بين يديم ولأا هذا الال ماك لله وهو - سبحانه _ الذى أنعم 
به علیم > فعليهم أن يش-كروه على هذه الذعمة » وأن ينفقوه بدون من 
أو أذى أو مراء اة¿ حنى وظفروا سن النورة مله ماله س . 
2 ختم _ سبحانه ‏ الأية اللكر عة بقوله : ( واه لا جدى قوم 
-#لكافر بن ) أى لا جدجم إلى ما ينعم للام آلروا الكفر على الإان . 
وأخلة ااكر 4 قذييل مقةرر لأمضمون ما قبله » وفما إشارة إلى أن 
الإنفاق الم حوب بالمن والاذى والر, اء لوس من صفات ا ومين و !ماهو 
من صمات ااكافر بن » فلىالئمنين أن عتذبوا هذه للصفات التىلاتليق ٣م‏ 
والذى ونظر فى‌هذهالاءات‌الكر بة برى أن‌اله _ تعالى ‏ قدحذر النفةين 
من لن والاذى ف ثلاث آبات متوالیات › کا حدرم من لر ناء » وساق 
١آ‏ كثر من تشبيه قبح المد تات التى لا #-كون خالصة لوجه اله فلماذا 
کل ا اشد ود ف انى ؟ 
والجو اب عن ذلك : آ' نالن‌والاذی فالانفاق كديرا ا سذب 
تملا كاذب »أو رغبة فى إذلال الحتا ج رإظراره عظمر الضعف : وا 
الامربن لاياق بالاة س الو م:ةالخاصة 9٤‏ لایتلاف ا مع الحكم التىمن 
ا جم اشر عت الصدقات بل إنه تاف ممما تنا فراً امآ لن الف دقات شر عااقه ‏ 
التمذ الهو س وت طم رالقلوب وتر بط بين[ لغنياء والفقرأء بر باط الحبة وأو دة 
.والإخاء » فإذاماصا حبما آلمن والأذى أمرت فق ض مار عت له ay‏ 
فى تفس المعطى بسبب ذاك اكير والخبلاء وغير ذلك من #إصفات الذميمةء 


۷۹٦ 2‏ اجزه إا أ 


وتثير فى تفس الأخذ شمورآ بالحةد والاننقام ممن أعلاه ثم آذاه وبذلائه 
تفقطع ااروابط › وت زق اجتم وتتحول ألحبة إلى عداوة . 
ولقدعحدث الإمام الرازىعنالاثار السيثة للمنوالاذى فةأل ما ملخصه : 
و عا ن الى ترما رة الأرل: أن الفقر الأغدفاسدة مني 
الق لب لجل حا جته إلى صدقة » فإذا أضاف المخطى إلى ذلك إظمارالإمام زاد. 
ذلك فى انكمار قلبه فيكون فى حك الضمرة بعد المنفعة » وفى حكرالممىء إليه. 
بهد أن أحدن[لبه . والثاني: أن إظمار المن سعد أهلا لخا جةعن الرغبة فى صدقتة 
ذا اشر ٠ى‏ طرق ذلاف . الما اث : أن الى ۶ب أن يعتةد أن هذه النعمة. 
من الله ۔ تعای۔ عاه۔ و أن بهتشد أن ا عله ا عظمة حمہث و فقه دنا العمل 
ومت كان الأمر كذااامتنععن‌أن بجحل ما ينفقه منة على الغير الرابع أن الممطى 
ف الحقيقة هو اله و متى أعتقد المبد ذلك استذار قله ء ما إذا اعتقد غير ذلك. 
فإنه يكون فى درجة الباتم الذن لا يرق نظرم عن الحسوس إل المعقول ». 
وعن الآثار إلى المؤثر ... وأا الأذى فيتناول كل ذلك وغيره ٤ا‏ سىء إلى. 
الفغير بأن ةو لله : فر جاه عنىمنك , وان ت آبدانآی إلى ما يولم .آخ(۱)» 
هذا » وقد ساق الامام ان کثبر عددا من الا حاديتاكر فة الى تعن 
لمن وألاذى ومن ذلك ما جاء فى صحيح مسل عن ى ذر قال : قال رسول. 
اقه - صلى اه عليه ول - : ثلاثة لا يکاممم‌اله روم القيامة ولا بنظر لاجم ٠‏ 
ولا بز كم ولم عذاب ألى : المنان ما أعطى والمسل إزاره» والةق, 
سلعته بالف الكاذب » وروى الاساف عن ابن عباس عن ألنبى ۔ صل الله ` 
عله وسل _ آنه قال : , لا بدخل اة ما ەن خمر »ولا عاق لو الد به ي 
ولا تان »(۲) ۰ 


0 تھ سیر الفخر اارآزى ج ب صفحة 4¿ . 


ت 
)۲( سیر اې کثیر ج ١‏ صیصا ړم . 


رھ بان والاأذى ٤‏ أقبعذاك فان سەن عاقہته الكن فقون مو ام 
راء رصا اله وال اقا ا 


2 أ ا اور ررر مرس 


@aو2‏ ا ررر 2 2 و ررس ری وال س م 
حرضاٹ لله وتذبيتامن اسک م رواسا واب 


ھر ا وسر خر وز E‏ ر سے را رر ع 


ت أ کلھا تین قن لر بجا وایل عل وآلله ما تعملون : 


1 
بصیرد 


التشموت : #حقيق الشىء وترسمخةء 
والجنة کا قول الراغب - :كل بستان ذى شجر يسر بأشجاره 
الأرض . وأعل الجن تر الشىء على الحاسة » يقال : جه الال وأجنه أى 
ستره . ومست الجنة بذلك انها .تظال ما عتما وتر ه . و «الربوة - بضم 
اأرا. وفتحما ‏ المکان لمر تفع ار من ةوطم : ربا الشىء 
ربو ذأ آزداد وارقفع ؛ > ونه ألر ا لاز بأدة الا خو ذة على أصل أأشىء . 
والمعنى : وممل الذين بنثفةون أموالهم طلبا لرضى اقه ‏ تعالى - «وتشبيتا 
من أنفسيم » أى : وتوطينا لانفسم على حفظ هذه الطاءة وعلى ترك ما 
ا ۽ کثل جلة عوطم مرقفح من‌الارض رل ما | مط کور فار جت 
مرها , ضعفین » أى صما بعد ضوف فتكون العنة لاتكر ٤ا‏ اغات 
صاحما أو الاس مش ما کات نمر فى سار الاوقات سيب ما أصاما من 
:المطر الغزر . أو فأخر جت رها ضعفين بالنسبة إلى غيرها من الجنان 


واأةصود ویر زوه هولاء ألو نبنا اصن ف زکام 1 i‏ | عل اف ١‏ 


ولك الحدرقة البافعة المرتفعة التى نرل عابما .لطر الغرير فآ #ت أ كلما 


۹۸ الجر ء الا 0 


مضاعفاً » وأخرجت اناس من کل زوج ميج ٠‏ 
وقوله « ابتغاء» مفعول لا جله أى ببذلون لفقم من أجل رطا أله 
عز وجل أو حال من فاعل ينفقون . أى بنفةون أمواهم طالبين 
رعنا الله . 
وقوله « واشہتا من تفہ » ا عل سابقه » وقد ذ كر 7 
الكشاف أو جما فى معنىهذه الل الدكر مة فقال : فول « ولاغتا ما فم 
أى وليشبتوا منما بيذل امال الذي. هو شة,ق‌الر وح على سائر اعبادإث الشاقة 
وعلى الإ مان » لان النفس إذا ريضت بالتحامل عاا » وتكليقيا ما يصعب 
ليما ذلتخاضمة لما <رما وفل طعمما ى اتباعه لشم ونما و بالعكسء فكان . 
تماق الال تشبيتا ها على الإ عان واايقين . و «من» على هذا الو جه للأعمض»: 
مثاما فى قوم : هز من عطفه وحرك من اشاطه . وعوز أنبراد منقوله. 
- تعالى - وتثبيتا ٠ن‏ أتفسيم » أى : وتصدية) الإسلام وتقيقاً للجزاء من 
امل نف مم i‏ ذا افق اال ماله فی مهل الله › > ع أن صد بقه. 
وإ انه با اواب من أصل افسه ومن [خلاص نليه E‏ » عل هذا ألو جه- 
لا بتداء الغا رة ۽ كقوله تعال «حسدا من عند نقد پم >. واتەل أن 
بکون‌المعتى : وتشميتا من ا نسم عند ای م :ن آنا عاد ها لا بان مخاصة فمه». 
وآعطد هلا أأعنى فرأءة جأهد : وہنا من نشم : فان فت : 4ا ھی 
تعض ؟ قلت : معناه أن من بذل ماله لوجه الله ققد تیت بعض نفسه» 
ومن بذل ماله ووه مما فو الى یپا کاہا کا فقول تالو تجاهدون. 
فی سیل اله أموالكم وان كم 0(6( `° 
وخصص الجنة بآنما بربوة ء لان الاأشجار ف اكان المرقفع من 
الأرض کون عادة ا منظر أ » وأذزک را > لاطافة هواما» 
فكان من فو ائد هذا المد إءطاء وجه الشبه - وهو قضعرف المنفمة و جا فا 


مه 


0 اسر الکشاى ٢+‏ صح ۲۳ مرق سیر . 


قوة ووضوحاء کا آن من فو أده سین المشہه به سنا بعود أثره إل اليه 
عاد السامع 1 


دم ۋال شن امال 3 فان ل صما و ابل فطل ¢ ° 


والطل : هو المطر العلل و جمعه الال » وهو تدأ عذوفى الجر ٠‏ 
أى فطل قليل يصيمما يكفيما . 

والراد أن هذه الجنةلطييما وكرم منيتما #زكو وتشر كثر لطر النازل. . 
لاما أوقل ¢ فکذ لك ره 4 اومن إا بن از کو عند آله واب ۳3 فته - 
أو قلت » لن إخلاصمم فما جعلما عند أله تعالى _ مضاعفة نامية 

۴ م سحا ته ت الا بة بهو له B+‏ و أله le‏ #عملون اجار » ۰ 

أی أنه _ سبحانه - عام أبأحوال عباده لاتخنى عليه خافية » وسیجازی. 
المخاصبن عا ر ضيتمم سجازى المنانين والمراثين ١‏ إستحهون ٠‏ فن 
الخلة الكر مة ترغيب وترهيب ووعد ووعيد, 

ورذلك ر ی القرآن ال كرح ول ساق ف هده الأب وس اھا حالتهن. 
متةا بلتين : حالة الذى بطل صدةته بان والآذى والرباء »> ركف کون 
عاقىته و ہا“ ته . و حالة الذى يتفق ماله طا ا ار ضا انه وقعو يدا لنفسه على 
فعل ال بمات ود ف کون جزاژه عل العام ا ہیر ولد صو زر اأ رآن. 
ھا ان الان صو ر a‏ ا ۾ دي ا ان دی اثلا [ فعلي. 
ارات ¢ وإ لاص الزات ٤‏ و < تناب السيثات . 


م سات القرآن آبة كر بة حذر فيما الناس من ارتكاب ما مى أله عنه- 
وین فما کف أن المن والاذی والریاء وما بشبه ذلاف من رذائل بژ دی 
إلى ذهاب الئىء ال نأفح من بین بدی صا حه وهو ر ما کون امه ». 
استمع إل وهو ,بصو ر نمابة هذا الافسان الاس 


A *‏ اجزء الاه 
قول س الى س : 


٤رس‏ ٤م‏ 27م £ سر رار سرت 


یود اد أن کون له جنه من غيل اتاب ری 
ا م مر E‏ مس رورو yT‏ رر 


هن نا آل نېر اه یامن کل آلشمرات و واصابه آلکبر ولهر ذرٍية 
معا کبیا ضار ف ار ارقت کل بین اک 


$1 بت لعل سرود و 

a‏ وا > هو من الود م الحبة الكاءلة شىء ونی حصوله» 
والاستفمام اہ تکار و الاعمار > ر عاص ية (a‏ س من الأأرض 
إلى السماء «ستدرة كا امود » وى الى وسميم| بعض اناس زو بعة . و سمهت 
[eصار؟‏ لا صر ا عر به من الاجسام أو تلف )ا يلاف اأثوب 
اللمعءصور .وار رج مۇةمة و كفا ساثر ماما إلا الاعصار فانه مذ کر ولذ 
قل « اہ فار > أى “موم وصو اعق . 

a‏ أحب أحدك - أا المنانون المراءون - أن تكون له جنة» 
معظم شجرها ,من خيل وأعثاب ری من » تت أشجارها , المار ل 
فيما من كل العرات » النافءة » والحال آنه قد أصابه الكر الذى أقعده عن 
الكسب من غير تاك المحديقة اليانعة ء وله فضلا عن شبخوخته وعجره 
ذرية ضمفاء لايقدرون على العمل » وبا هو على هذه الالة إذا بالجنة 
قزل le‏ أ ا [ءصار فر هار ادر ما وبدمر ها مید ھ| صا < ا وهو احوج 
ما کون لاء وبي هو وأولاده فى حالة شديدة من البؤس والحيرة 
والغم والمسرة » لرماقه من تلاك الخد يقة الى كافت مط آماله . 

فالا بة اکر عة قد أشتملت على مل آخر اة اأز ن طون اعراضم 
و صدةا م مبالمن والاذى والرياء » وغير ذلا من‌الافعال المحة. والصفات 
ااسية ققد سيه - مداه - حال من يعمل الاعرال الية ؟ م يضم اما 
مایفسدهافاذا کان يو مالقيامة و أشتدى حأجتهإ لما وجدها محيطة ذإهيةء . 


سورة ألبقرة N‏ 


شبه هذا الإنان فى حسرته وآله وحرنه عال ذالك شيخ ال-كبير العاجز 
#7إلذى له ذربة ضعقاء لا ملاك وى حديقة يانعة يعتمد عاما فى معاشه هو 
وأولاده » فل إعصار فيه نار علا فأحر قا ودمرها تدميراً . 
وحذف - سبحافه - حالة الشءه وهو الذى بيبطل صدقته بالمن والأذى ٠‏ 
والرياء وما شه ذلك » لظرورها من القام . 
وقد و صف - سمدانه - الاك الجنة بثلاث صفات : وصفما أولارانامن 
عخبل وأعنابأى معظمما من هذين #جنسين‌النفيسين المذون عمال نفع الوا كه 
- 8 آجايا منظرآً . 
ووصفما انابا یا جری من تم اا لار ء آی جری من تت اشجارها 
٠ال‏ مار انى تدر انس ١‏ وتبرج القاب . وتزيد فى حمسن الجنة وأثما . 
ووصفما ثا ,انما زاخرة بكل أنواع الار الى تنح صاحبماء 
.ويه عن الا حتيا ج إلى غره » فو جنة قد جعت بين حسن النظر » 
وكارة الزفع » وهذا نباية ما رتمناي كل إ[إذسان 1ا که : 
ما صا حرا فود وصقه ے انه - باه سان قد ضا به اأكمر وله ذرية 
اء ١‏ آی i‏ ف موی الاحتياج إلرا » اكمز سنه وعجز ه عنالا کفساب 
م غر ها واوا ته عن الإاففاق عل أولاد ضار لابە وهم حو سواه ٠‏ 
تلك من حال الاجبة > و حالة عا حرا فی اجنیا جه لیما اذا حدث بعد 
. ذلا ؟ قد أعاما د إعصار فيه "ار ف حترقت ٠١‏ !اذا بكون حال هذا 
. لاان اأنى عا به الك ر وله ذربة ضء ناء وهو بری جنه ومحط أمله قد 
#حزرقت وعو فى مرد الها جة إلى ظلما و انها ومتافعما ؟ 
إن اكلا انعجر عن قص ر بر ما بصب مدا البائس من عم وهم 
:و حزن وحدرة› وهر وزی جاته قد أحترقت وهو ف أشد اوقا ته حا جة 
ظا و رها ومتأفعمأ ! ؟ 
واکان اينه قعالی - :قول اناس بعد هذا الصو بر اديع اثر : 
( م ٠ه‏ - البقرة) 


u‏ الجرءالثا لك 


احذروا أن 7 طلوا آع] .< اام اة بار کا بکم ما یاه عنه ء فلا جدون.. 
ها نفعاً يوم القياءة وأتم ف أدالحاجة إايما فى هذا اليوم العصيب ء 
ل ةكم إذا فعلتم ذلاك كان مثا م فى اتح مر وازن كمال هذا الشين., 
ال۔کہیر الذی | ترقت جنه وهو فى أشد الحا جة مما . ٣‏ 
وأفه التصورر قرأ ف ى ذرجايوالبلاغة والتاير » وى أعلاألوان. 


التأديب والتمذيب . 
قال اقرط : رو یابخاری عنعبید بز عير قال : قال عمر بن الطاب . 
- رضى الله عه - وها لاصحاب انی ( صلی انت علیه وسل ) فے ترون ذه 
جيه ... الأرة < الو أ أ آل : اهاب عر فقال : قو لوا تلم أ لانعل ه 
فقال ان عباس : ف ففسی منم شىء يا أمير المؤم:ين . قال عبر : بان أخى 
قلى ولا عقر نمسك . قال أبن ماس : مر إت مللا لرجل غنى عمل رطا عة 
أله . ثم بعث أله له شمان فعمل اعادی حتی أحرق عله . وروی 
ات ی aul‏ أن عر آلا هذه الأب وقال . دزا ثل ضر به أله الانسان.. 
۰ عمل عیہلک فاا ”ی أذ کان عد آخر مره أحو ج ا بو ل | مه ا 
اأعمل الو i‏ )۱( » 2 
م تم س ہد( di‏ «ذه الابة ةو له : ۍ کز اى امان آله اکم 
الایات اعلکم تة کرون» آی: کا بين أ فى «ذه الا ية ماديكم و ينفعكم. 
ی خم آباته وھداباته ق سار آمو ر دين کم لکن تتف كر وا فا 
ثم وجه القرآن بعد ذلك نداء إل ونين أء رم فبه بان يتحروافى تفقتهي. 
الخاال اہب ¢ Am!‏ أن < ل الإنقاق د اء ك [لاص ۰ 


۲٠۸ قفسیر الةرطبی +۲ ص‎ )١( 


فقال س ”ءال _ : 


و مم مام 7٣‏ يو چ 


سے لے م وو ع سے ا٤وس‏ ومس رک س ےو 


و کے سے ا ور ور ر رال 


0 ص a‏ و ۾ کا ووه ٤ت‏ ہے ۹ 
تنفقون ولستم باخذيه إلا ان تخمضوا فيه واعلہوا ان آله غى 


صل 


سے CC ٤‏ و 7 م روو ری وص و ے مص رو سر 2 س 
هید ويي ليطن يعد كر الفقر وياص د۵ بالفحشاء والله بعد ۾ 


اا 


م و گر ا ع ج e‏ ی ہے وو 
مغفرة مله وفضصلا و الله وسح على 
لے سر از و ع و اص ع و 1 ص سر و گر سے ت مر م ر گر هھ 
ومن يؤت الح هة فقد اوٺى حيرا ڪنيرا وما ید ر إلا اولوا 
وم 
الا لبلب و 
قال ان کشر :عن ار اء بن غازب ری اله عنه ۔ ف قول انه تعالى. 
3 اا الذبن آمذو ا ا من طبمات ما کسيتم e‏ آلا اء قال . رات ى 


ر <ے < داص سے مام سے 
ي بؤتى الحجة من شاع 


ا 


الافصار . كانت الانمار إذا كانت أام جذاذ النخل أخرجت من يابا 
) الوسر فعلة وه على بل بين الا نطو تاين ف مس جد رول أل (ص لی ال داهو سل ) 
فا کلفقراء الما جر ین منه ءفمعمد الر جل منم إلى الشف ۔آیالمر الردىء - 
فيد خله مم أظداء ايمر يظن أن ذالك جا٠ز‏ فآنزل الله فيم فعل ذلك الآية » )١(‏ . 
والعى : lr lı‏ ااذ ن آمذو e)‏ نقتم اتی فة وما فى همل أله 
من طب آمو اكم اتی | كقسبةموه) عن طر يت التجارة وغيرها. 
قال ابن عباس : مره الله - تعالى - بالإففاق من أطيب الال وأجو ده 
وأنقسه › وهام عن التصد تى برذالة لمال ودنيثه وخبيه » إن اق طب 
لايقيل إلا طبياًء . قال - تعالى ‏ ان تنالوا البر حتى انفقو | ما تبون » . 
وقوله «وما خر جنا اكم من الأرض » معطوف على ماقبله أى أنفةَوة 


۳ الجر الثالف 


من‌طبات آموالکم الى | کذہتموها ومن ط ات ماأخر جنا اكم من‌الارض 
من الحبوب والمار والزروع وغيرها . وترك -سبحانه_ ذكر كلمة الطيبات 
ف هف الل لسہقی در ھا ف الل انى يلا 8 
فالآية الك عة تأمر المؤمنين بأن يلموا فى نفقتيم الال الطب ف كل 
وجه من وجو هه» أن 5 ونج دا نوا ی صنفه» و حلالامشروءا فصل 
وقد ؟ كد الله _ تعالی ھا الام ملین ک رعتين فغال : 
« ولا تيم موا الخيوع منه قنفقون ولتم بآ ذه إلا أن تغمضوا فيه » .. 
قو له تعالن ۔ « ولا تەمم وا ی ولاق صدوا وت#عمدو! . بقال: ہم مت 
اذدُى. ومممته [ذاقصدته . وبمال : ممت جبة كذا إذا قصدته . ومنه 
الإمام لأنه المقصرد المعتمد وأعل تمم و اتيم موا فحذةت إ[حد اهما خفيفا 
والخميث هو الردىءمن كل ىء » وخيع المضة والحديد ما قان 
اکر له ۳ اأردىء . وبطاق الخجإث عل الشىء الحرام و الأستةذر o‏ 
وألإاعءاض ف اة کا وقول اآرازى ۔ غض النظر وإطماق جفن عل 
o‏ من امرض وھ والخفاء > والمراد ا لاغ)ض ها هنا المراهلة 
وذلاك لان الإنانإذا رأىما ک وا 2 نە للاإریذاك. م کثرذلك حی 
جعل كل جاوز وساهلة ف أل e:‏ وعره [ عاضا ۰( .۰ 
والمعنى : انفقو ا أا اأؤمنون من أطب أموالكم وأنفسماوأجودها ٠»‏ 
ولا تتحروا وئةصدوا أن بكو ن إنقاقكم من الث الردىءء والحال نكم 
لا فا خذونەإن عط ی کم هة ة أو براه ربراك زلاأن TE‏ 
واعضوا اأطرف عن رداأءته » وأذا كان هذا شا نکم ۲ قول ما هو ردی۔ 
#کف ققدم و نه ای رکم ؟ ناته ۔ تعالی - ينما كم غن ذلك لان من شأن 
اأؤمن الصادق ف إءانه آل قعل ليره إلا ما عب أن بفعله لنفسه ء٠‏ 


ولا بعطی من شیء إلا ما عب أن بعطی اليه ف لحد رث اأشربف : 


() تفسير أبن کدیر ١+‏ ص ۳۲۰ 


عامل الناس ما عب أن يعاملوك به » . 

قال الالوسى : وقوله : « منه قنفقون » الضمير الجرور إعود لأخبوث »> 
وهو متعاق بتنفقون » والتقدى للاخ ص »› وال ملة حال مقدرة من فاعل ٠‏ 
درل أ لا هارن ال فار كله ارين ا لحت أن 
صا به الانفاق » وآباما کان لا رد آنه قتضی أن يكون النهى عر 
الخبيت اصرف فةط مم أنالمخارط أيضاً كذلك لان التخصيص لو م 
ا 5او | بتعاطون من إنفاق امف خاصة . 

وقوله «ولستم بآ خذيه» حال من ضمير ء تنفقون » أى : والحال أنكم 
لستے بآ خذ به فی و قت من الاوقات او بو جە هنالو جوە إلا وق تإغماضكم فيه( ( 

.م خم ہے سحا نه - الاية بقوله :« واعلواآن أله غی حہد 2 

واعلوا أن انت - قعالى - غنى عن صدةاة۔ کم وإما أمركم ا لمنفعتكم » 
د ید » بجازى امسن أفضل الجزاء» وهو س سبحانه - الأستحق لأاحمد 
الحقيقى دون سواه » فن الوأجب عليكم أن تبذلوا فى مله الجيد من 
آمو اكم شکراً له عل تعمه تی بزید کم من دطانه وآلاته . 

م حذر ابه - تعالى - الاؤم نين من وساوس الشيطان وخطراقه فمال 2 

الشرطان يعد كم الةقر ويأمر كم با لفحشاء » . 

NY‏ الوعد › وهو فى أصل وضمه لغة شائع ف الخير 
والشر NEL‏ الش ائم فالو عد ف ایر والإيعاد ف أأشر ٠‏ وقد 
امتعمل هنا فقالشر نظر؟ إلى أصل الوضح > لن الفقر ما راه الإنسانشر1 
ولذلك غوف ااشيطان به المنفةين Ft‏ لهم : لا قنفقوا الجيد منأموالكم 
لان إنفاقکم هذا بؤدى إلى فقر واضوب ما بين أيديكم من أموال . 
والفقر هو ما ٫صہب‏ الإافسأن من وء فی الخال ومن ضعف سيب ول 


: لر الالرضن + ٣ص ۳۹ تلص‎ (١) 


لضف با ته فقیر شما آه عن کسر فار ظمره فأ صح عاجزآً عن ار كه 
لان الظبر هو جمع الحركات » ومنه قمممم تم الصيية فأأره » وقاصمة األظمر . 
والفحشاء والفحش والفا حشة ما عظم قبحه من الافعال والافوال» 
و ری یر من العلماء أن اراد باافحثاء ف الاه ااخل لاد رد فان كلية 
الفا حش تطلق فى لغة العرب على البخيل الشديد البخل ء ومن ذلك قول 
طرفة ن اعد . 
أرى الوتيعتام الكرام ورصطن ٠‏ عقلية مال لاحش المتسدد() 
والمنى : الشيطان يو عدكم إذا أنفةم بالفقر وضياعالأموالء وعذرك 
من الصدقة ما رو سوس ف َء e‏ شن رور وآثام > ویغریکم اركاب 
المعاصى الى من بحرا البخل الشديد » والشمح ابلك » فعليكم أن تذروه ٠‏ 
و رامن أموالكم ف دیل آله ما ورصاكم إلى رضو انه ورحمته . 
قال الجمل : ونى هذه الأية أطيفة وهى أن اقطان خرف الرجل أولا . 
بالفةر ثم بتو صل ذا التخوبف إلى أن را يأمره بالفحشاء وهو اليخل» وذلك 
لان الل صمة مذ مومة عند كل أحد ولا اط ع ازشءطأان ن سن له 
المخل إلا تلك المقدمة وهى| التخويف من الفةر فأمذا قال : و الشطان 
يعدم الفقر ويأمركم با فا (۲) ۰ ۰ 
وروی اتر می عن عبد اله بن مسعود قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسل - : إن اقطان لمة ياين آدم > ولاماك لة _ أى هرة وخطرة 
#قع ف القاب _ فآما لمة الشيطان فإبماد بالشر وقدكذيب باحق » وأما لت 
الماك فأبماد بالجير وتصديق باحق ٠‏ فن وجد ذلك فليعل أ من اله » 


0( :أى#خنار. والعقيلة : أ كرما لمال .والفا <حش:البخيل والعنى: 


ارغ لأر ت > ا Ji‏ .%6 رام وع آر أفضل مال ا .* .ل وھ ا دام الامر کزلك 
طا قاقد من اليخل . 


)+( اسار ال + صمحة ٣م‏ . 


سورة لأبقّرة ۸۰۷ 
وهن , وجد الاخ رى فل تمرذ باه من الث بطان * م قر ا : الث .طان وعد ؟ مأ#فةر 
ار بالةحشاء . . »(۱) . 

هذا ما بمده الشطان للإنان » فا ألذى بعده اله تعالى _ لماده؟ 
قد بين - سبحانه - ذلك فقال , واه يعد كم مغفرة ا 
و انع و 4 
٠‏ آى : إذاكان الشيطان يعدكم الفقر و ارک بالفحشاء › فاق ۔ تعالی _ 
۴ م معفرة مزه لذو بک م على ما فهو ةه من آمو الكم E‏ يله فی الد بث 
ااأشريف « الصدقة قطنىء الخطيئة » . ويعدكم - أيضاً - , ¥ > ای غاء 
وز اة ف افوالک 1 ن الصدقات تزبد ار که ف ار زق ف۔صير الا 4 
ف بد ااسدی کیرا بتوفعق أنه وا بده . 
وصدن - سيحانه - الملة بلفظ الجلالة > للإشارة اللعت الي 
...وعد به النفقن‌رعد حق لا مکن أن بخالطەشك أو ریب » لا نهوعدمن الله 
اذى لا بخلف وعد » وإذا كان ليطا ردد الناس با لفقر عند العطاء ‏ 
وبا رکم بالفحشاء ء فال تعالی - پوشر عباده ذف رةه ورضوانه » بسب 
إنفاقمم فى السراء والضراء » ويعدهم على ذلك بالرزق الوفير » والفضل 
ير فى الدنيا والاغرة . ) 
وقد خم - سبحافه - الأب بقرله : د واه واسع عام قا کہدآ. لوعدہ 
اذى وعد به ماده ةن (1: مدقن بأن EE‏ من فضله › أی و أنه 7عالی۔ 
اسع جود والعطاء والرحمة » وسبحقق لمكم ما وعدكم به من المغفرة 
وتميف ما قنفةو نه » وهو مذلاك عا باحوال عباده صفیر هاو کہیرهاء 
وس جازی الذين اتبعوا أوامره جزيل اواب اا ا 


> ەو ى ة اإشطان وء الع أب ۰ 


(۱) تسیر القرطبی + ۲ صفح ۳۲۹۰ . 


الجزء الثالك 


شم قال ۔ تعالی ‏ بؤتى الحكمة من يشاء » ومن يؤت الیک فد ارق ف 
را کیرآء . ٠.‏ 

قال الإمام الرازی : , اعل آنه ۔ تعالی - لا ذ کر فی a9‏ القدءة أن 
ااشيطانيعد بالفقر ويأمر بالفحشاء » وأنالر من عد بال خفرة والفضل ابه 
عل أن الامر الذى أو جب لا جله ر جیح وعد الرحمن ءل وعد الشطان 
ق ان وعد الرحمن ترجه الكمة والعقل ووجد الشءطان ترج< الك موة . 
والفس من حيث لما يأمران بت صيل الاذة الحاضمرة واتباعأحكام الال 
والوم . ولاشكأن حكم الحكمة والعقل هو الحكم الصادق لمر عن اأزين,. 
والخلل » وحکم و رة ة والنقةس يوقع الإنسان فى البلا الحكمة » فان 
حم الحكمة والعقل أولى با ابول » فٻذا هو وجه لنظم (۱). 

و والحكمة » تھ من کم معن مع 0 ا ا من صاحم)ا ٠ز‏ الو قوع 1 
فى اطا والضلال » ومنه ميت الحديدة الى ف اللجام ولحل ف فم الف رس 
حكمة )ا ملعه من اوح : هي فى الاصل ءصدر من الإحكام وهو 
الإفقان فى أو عمل أو قول أ وف اکلا. 

والحكمة بالفسبة الإنسان فة نهسية هى اس العرفة السليمة الى . 
قو افق الحق » وتو جه الإاسان عو عمل أأخير» ومنعه من عمل الشرء. 
مى به مأنعة ضابطة سير به و أا كال والاستعالة. 

وللعلماء فى المراد ما فى الآية الكر عة أقوالى كذير: ا آن اراد ہل 
الو 9 ل والعمل ء أو هى العل الناقع الذى يكون ممه الع ل به . 

ا ته ۔ تعالی ۔ الفاعل اکل شیء ؤت الحكمة ن رشاء ٠ن‏ 
»ومن « بوت البكمة فغد أونى خير .كثيرا » لان الإنسان إذا أوتى ' 
الحكمة يكون قد اهتدى إلى العلل النافع » وإلى العمل الصالح الموافق لما عله 
وإلى الإا بالق ؛ وإلى الاستجابة اکل یر والا تماد د نکل شر ؛ و بذاك 
کون e‏ دناه اغا : 


)١(‏ تفسير الفخر الرازى + صاب 


وف الم حيحين عن ان مسدو دأن رول أف ( صلی أبته عایه و سل { 
قال : « لا حسد - أى لا غبطة - إلا فى الفتين : رجل تاه لته مالا فسلطه . 
على هأ-كته ق‌الحق » ورجلا #اه أيته-تعالى-الحكمة فمو يقضى ما ويعلهما ». 

م قال تعالی ‏ د وما یف کر إلا آولو الالباب». 
٠‏ والاالباب جمع لب وهو تى الأصل خلاصة الشىء وقلبه » وأطاق هنا 
على عقل الإإنسان لانه أنفع شىء فيه . 

والمراد بأولى الالياب هنا أصعاب العقول السليمة التى لصت من. 
شواثب الهوى › ودوافع الشر » فقد جرت عادة القرآن ألا يستعمل هذا 
التعبير إلا ٠م‏ أص حاب العقو ل امس تقيمة . 

أى : وما بتعظ ذه التو جيمات القرآئية » وينتفع بارها إلا أصحاب. 
العقول الراجحة والنفوس الصافية التى أهتدت إلى الحق وعات به » واأى 
فقت فى سدل اله أ جود الامو إل وأطما لا أصحاب العقول الفادة. 
والتى استحو ذ ليما الشيطان فأنساها ذ كر اله » والتى قرى أن البخل بالمأل 

هو الحكمة » وأن الإنفاق فى سييل الله هو اوع من الإضراف واتبذير . 
) اة لكر عة تذييل قصد به مدح أو لك الو مني اأصادقين » الذن. 
٠ ٠‏ استجابوا لتوجممات دينمم » فأصابوا الحق فى أقوالمم وأعباهم . 
وین ۔ مدا اه - أتەعليم عا وشفقه المنمفون من صدقات سو آکافت 


ا أو جرا وس جازم عاہہا ما سحو ن هن ذوأب ) وال - ا ا 


رمع رول ی ااصص حو صو ےم کو م رر مور 
ما انف من نفمة آو ندذرع‌من ندر فان الله بعلمه ' 
E E‏ 
ھر .ے م ت 9 ەم ا م ت 2 
وما لاظلاہین من انصار < إن تبدوا آلصدقلت فنعما هی ولل 


ج 


لي أ 
کہ چے 
خفوها وتوا الفقراء فهو خير لكر ویکفرعل من سیعانک 
e‏ ے3 سر مروا ع ص 9 
والله ما TI‏ 


A1۰‏ الجوء الثاات 


. ةة : ھی ازع طا ء الماجل ف باب دن پو اب خير ۰ ما اأدذر : فمو ) 


اترام قر بة من الةربات أو صدقة من الصدقات بأن يقول : له على نذر 
أن أفعل كذامن فوا ع الع . أو إن شنى اله مريضى فسأفعل كذا . 
والمعى : وما فة - lÎ‏ المؤمنون - من نفقة عا جلة قلدلة أو كثيرة ء 
۳ رمت بذفقة مستقبلة وعاهدةم الله - تعالى - علىالقرام با » فإ نه سحا نه 
بعلم کل شىء › ويعل ما صاب نیا کم من إ[خلاص أو راء ویعل 
ما أنفقتموه أهو من جيد أمرالكم أم منرديتما » وسيجازى العسن بإحانه 
والمسىء بإعاءته . فالآية الكر ية بيان لحكم كلى شامل يع أذراد الأفقات 
اثر بیان حکم ما کان منہا فی سیل اه ۔ قعالی - . 
واا نقتم > شرطية أو موصولة والفاء فى قرله د فان 
اله ءلم » رابطة لجواب الشرط إذا عرفا ماشرطة » ومز ردة ف الخبر 
إذااعءتر تاها موصو له Eu jsg.‏ و له د من فة > بافية أو زأثدة , 
وقوله د فإن اه يعلمه » كناية عن الجزاء عليه » لآن عل اه - تعالى ‏ 
با اكائنات لايك فبه السامعرن » فآريد لازم معثاه وهو الجزاء . وإعا 
کان لازا له لان فقادر لا يصده عن الجزاء إلا عدم العل ما بفعله المحسن 
وى 
وهذه ابجلة االكرعة مع إ[جازها قد أفادت الوءد العظيم لامطيمين 
.وألو عد اأشمد رد لامتمر دن > لان الانسانإذا أيقن أن ال قعا لی لاګخنٰ ءايه 
خافية من شو ن خلقه ‏ فان هنا البعين سيحمله عل الطاعة والاخلاص › 
وسيحضه على المارعة ف الحيرات » خصوصا وإن اجلة قد مدرت بان 
لالم كدة » وقليت بلفظ الجلالة الدال على الاستحقاق الكامل لللوهية. 
قال إعضمم وما قال - سجحاته - د فإن الله يعلمه » ولم بقل يعلمم) 
الوجمين : الأول : أن الضمير ء'ثد إلى الاخير - وهو النذر ۔ کا فى 
قوله ‏ تعالی ‏ « ومن E‏ ط2 أو 33 برم به زا 


والثانی : أن الكناية عادت إل مافى قوله « وما أففةتم من ففقة » لما 


سو رة البقرة A۱۱‏ 


سے کقوله e‏ وماآزل علیکم ن اكناب والحكمة رظ کم ب4 » 0 : 
وقوله , وما لاظالمين من أذصار » وعد شدرد لاخارجين على طا عة اله 
آی : 
والمرادبالظالمين : الواضءرن الأشاء فى غير موظما النى جب أن ةوضع 
یما » والتار کون لا آم رهم اه به » فږندر ج فیمم‌الذ بن ببطلون دقام مبان 


ادس لاان ی زص ر أو مء ف e‏ ب نله fr‏ . 


والاذى وار راء ء۽ والذان صد فون بااردیء من آمو اهم » والذرن فقون 
آموالهم فى ال وجوه التى هى اه عنما > والدين لم بوفوا بنذورهم الى 
عاهدوا انته عل الوفا۔ با کا بندر ج فم م کل من ارکب ما فہی الله عه 
أو آهل کاغه الله به . 
کم ین - سيحانه _ أن الص .فة متى صدرت عن اام بالطر ية الى 
دعت امم اتعال م الإ سلام 4اا فكون مء رجوةالةإول عندالته ‏ قعالى- سوأء 
فاا اسل في البسر م فى اأعان > فقال - ءال -: ,إن .دو الع دات 
aa:‏ ھی وإن تخ ها وتز رها المة_أءفمر خير اکم وبکر عنم 2 
سیثاتسکم وابته عا قعلمون مير » . ) 
الصدقات : جح صدةة وهی ما يخر جه ال سل من ماله عل جبةأأقربة »> 
وتشمل اأدرض وال وع > وهی le‏ خوذة من ااصدی ٤ءئی‏ صردق اة 
وخا صم) من کل ما ېی الله عه ؛ و ”می ے رازھ ے ما وک جه اا س ن ماله ` 
-صدقة لان الال ہا بز کو وینمو ووطېر . 
والغاء فى قوله : « فنعما هى اتا وها 
مار ا نم ا امت [ حدى الميمين فالا رى »وفعم فع ل مأاض» وما 
١غ‏ هرة تأمة ٠‏ عى شیء › وهی منثصو ب عل أا بمو » والقاعل ضمير 
مستتر فى فعم . 
والمعنى : إن قيدو صداقاتكم -أماالمۇمنون-وتظوروھا قلعم 2يا ل دۇھ 
و[علاماء لاله برقع التممة ربد آهل لاخر (لى الافتداء ذا i‏ 


)۱( وبر اأفخر الرازی + بص ۷٤١‏ 


۸1۲ | الجزء الما لث 
۳ جاه آلنّعہير چ الملنين صد اتم هو . 3 فاعما ھی a‏ ااإشارة إلى أن. ) 


الملم می دقع عدفته لمستحةمما بنية خألعة » فإف يكو ن مدوحا من اللہ 
تعالى ‏ ومدوحا من الاس الذين شاددوا ءايه عله الصاامح . 

هذه صدقة الجر إذا خلصت مزالر باء أما صدقة السر فقد آثى‌الله علي ٠‏ 
فاعاما بقوله « وإن عه وها وؤ "وها الفقراء فمو خير لک »أى : وإن 
تخفوا الصدقات وتعطوها للفقراء رآ » دون أن يراكم أحد من الناس »> 
فعماءكم هذا خير دكم عند الله لأنكم بإخفاكم لاصدقة ودفمما للفقير. . 
را کرو قد ابتحدتم عن الرياء » وسترتى حال هذا الفقير الحتاج . 

وقوله «ویکفر عنکم من سیثاتکم > أى أنه - سبدهانه - سير الميئات. 

الى يرتكيما الشخص ؛ و يخفيما ولايظبرها عند [ثابته ياه على فعله اسن 
لاان مافله من نات ەح مافعله من سات فو مول ۔ تعالی - م وأقم 
الم لاة طر ی النار وز لها من اللرل إن اتات بذهناليئات ذلا د کر ۍي 
لن | ن» و «من» فى ۴ فى قوله ‹ من سیا ت کم» اة عى أن المدقات قكفر 
السيمات » لان انسل [ذا بذل ماله ف سيمل اله ,صدق و[خلاص كان اهلا 
مثو بة الله ومعفرته » وجو زأن تكو ن لانيعءض أى يكفرء نکم عض سیا تکې 
مقدار ماقدمتم من صد قات لان الم دقات لا تفر یع السيثات . 

م تم س سپحانه-الاية بو له «واته ا تعملون خپیر » أى آن اله 
تعالی ‏ عم علا دقةاً بکل ما تعملو ته أ ر منون » فعايتكم أن 
تخ اصوا له أعالكم» > و أن ترأقہ وہ فی ضرکم وجهر ؟ م“ ا تسار عو ا فه. 
عمل اخيرات اى قرفع درجات۔كم عند خالقكم . 

ويذلاك رى أن الاية ااكرعة قد مد حت صدفی ایر والسر مى کان 
المتصدق ا آداب الاس لام وتوجمانه » و تعد ا عن کل ما بطل 
الصدقات ؛› و عط الاعبال . 


يبدل ماله فى سيبل الله » وبيان صفات بعض ال تحقين لأصدةة ؛ وبيبان 


أن هد اة الیشر ٤ا‏ ھی ہمد اہ تعالی ہے وحدہ ؛ فال س تعالی س : 


لیس عليك هدم وللكن آله ى 
من بسا وا تفقوا من خر فلانفسک لاء 
ج وما تفقوا من خیر وف الیک وأ لا مظلمود وقي 
ارآ ETO‏ صر بانیآلاأرض 


:مر رار ا ۶ مر مروا ا 


بم ااهل افيا . بن التعفب تفرفهم يمهم لا بعلو 
الاس إ افا وما تفقوأ ین حٍَ نإ ال وء لم زي آلدين 


| لز م ٤ور‏ ر سر عم سر سر مرا ج کو ج ہے سے ای و 
1 ينفقود ر PRT‏ وعلا ني فلهم اجره عند ررم 


ر یر و پو س کم ر و مرچ سے کر ا 


ولا وف َنب ولا هم ر نون ۷9 


قال القرطى مأ ملخه ه4 : قو ل4 قعان :د e‏ ك ساد » هذا 
.م ۳ تسل بذ کر اڑےد تات › ف کا زہ رین وه ه جو از أ وة عل المشر كين . 
روی سعرد بن جبیں مرسلا عن النبی (صلی الله عله وسل ) فی سڊب نزول 
و الت آ ال لن کارا وص ل قول عل فقراء آلا RLF‏ 8 ففرأ 
مين قال رسول الله ( صلى الله عليه وسم ) لا #:صدةقوا إلا على أهل 
درک . وز أت هذه آلا رة 4 .دة لالص ده على د هناس من دين الإسلامء 
وروی عن ابن عباس أنه قال : كان ناس من الافصار هم قرابات هن 
بى قررظة والنضبر كا نوا لا بتصدقون عابم م رغبة منم فى أن يسلموا ذا 
اتاج ا فترات الآيه برب أرلاك . ثم قال : قال علماؤنا : هذه الصدةة 
Fi 8‏ س ما اض مده هلم الآثار ھی صد ق ال وع E ٬‏ 


2 أقرت أن 3 TEW‏ من أغنی ا کم وأرده) ۴ فور أ کم € (١)‏ 
والمعنى وس عك با Fa‏ هداب من حافك ی دنك واکن أيه 
= عاف دی من اء هدا زه زى اور الامان 4 وطر 0 ای ف وم( دام 
الامر کز لاک فلك وع [#اءك أن الو أ غير کم le‏ او م عاکم 
اکم هن سے ق الاق ُ ودف دي اا جهن ”ی ولو کا اوا ^ 
اسا لين e‏ ف ادن . 
. هد ام ۾ بو د ی ثور الس امین ۰ 
وون اھر نن هن ری أن أأضء بر ف و اه د هد آم ادود لى امین 
الخاطبين ف الأياث السابقة ء فيكون أامنى : لا عب عليك أماالرسول ٠‏ 
اکر م أن مل الاين جما مهد رین إلا لقان عا مر وأ به ومنتہين عا 
وا عه ەن 7 أن والآاذى وألرياء ف صد قم ٤‏ ولکن أيه وڪله ھو۔ 
الذى دی من يشاء هدابته إلى الإستجاة اتوجبمات هذا الدن الحنيف . 
قال الألوسى : وعلى هذا الرأى لاون اجلة معارضة جیء ها على طر يق 
تلو ين الخمااب وتو يمه إلى سبد الخاطبين ( ا ) ممع الا لفات إلى الخبية 
ا اال lak|‏ :أت ial‏ اواك ەز مماأعة ۴ امم عي الامتثال = 
م وال : وألا ی س rE.‏ ساب ارول د جوع صمدر «٫هدأهم»‏ أل اكمار 
و مال ا امات »› lej,‏ هناك تلو ین ا خطاب فط (r) (roe‏ 0 
م خض - سمحانه ‏ المۇءنین عل‌الإففاق ف وجوه ایر فقال :وما 
المۇمنون - فان a4‏ س وو د علیکم | أسعادة فی الد ا 4 وا لأر ابا جربل ف 
اة 1 واوا ا ا فی الا مان إلى ار أء 4 وأيتعدواً عن و مهو سه 
لے 
)١(‏ ایر القرطبی + ٣‏ ص ۷٣م‏ 
(۲) تفسير الا لوسى + ۴ ص ٤١‏ بتمرف و تلص . 


سورة اقيقرة A16 ٠‏ 
الطان الد ید اافقر و بأمر ک والفحشاء » . 

و وها » شرطة جازمة تفقوا » وهىمنتصية ET‏ 
لتبعرض وهى متعلقة عحذوف وقع صمة لفعل الشرط والتقدير : أى 
شىء تنغ ةوا كاذنا من المال فمو لا نفسكم لا ينتفع به فى الأخرة غيرها . 

قال الفخر الرازى ما ملخصه : وقوله _ تعالى _ « وماتنمقون إلا أيتغاه. 
وجه أله » تمل وجوها الاول ا ای : ولس فی مدقتم ع 
آقار بكم ف ار کین تقصدون إلا وجه الله » فةد عل الت هنذأ من قلو بكم ٤‏ 
فأ ةر أ علہم(ذا کے عا تون فلات وجه أف ف ع لةر حم ومد لةه ضطر» 
ولیس عاہ؟ م أهتداوؤهم ی Kake‏ ذلا من الفاق عذارم . اللا : :أن 
هذا و[ اا آ إلاآن معنا ى أى :ولا تفقوا إلا أبتغاء وجه الته. 
ألا أت : ا ۋوله : « وما فهو ن » ی ولا کونوا مذفة بن ممت ة ينلا م 
الذى فيد المد ح حى تبغوا بذلك وجه الله . وفیذ كرالوجه تشر رف عظم. 
انك إذا قلت : فعات هذا الشىء لو جه زيد فمو أشرففالذ كرمنقولاف: 
فعلته له لان وجه شىء ا مأ فه › م کر حتی صار بعر عن اشر ف 
ذا الأفظ » وأيضاً فإن قولك : فعات هذا الفعلى لوجمه يدل على نك فعلت. 
الفعل له فةط وايس لغيره فيه شر كة ؛(١)‏ . ) 

ٿم خت س حه الأبة بقو له : « وما تنفةوا من خير ؛وفإا کم وآتم 
لا ظلو ن ٤ای‏ : نما نفو نه نخر - أا للمۇهنوز ستعو د عايكم ماره. | 
ومنافعه فى !لدن.ا والآخرة » أما ف الدنيا فاكم بسب هذا الانفاق تتر کوا 
اموالكم » وتحسن سير قكم بين الناس » وأما فى 0 فإ کم قنالون من.. 
اکم ورازقكم أجزل الثواب ء وأفضل الدرجات . 
وقوله « وتم لا قظلون ۾ آی فون ا ما وعنک اق 4 عل 


مقت کم ف ا 


(1) تفسير الفخر الرازى + ب صفحة ۸۳ . 


5 اجزء ا الث 


قال ابمل . وهاتان الجلتان أى قول - تعالى - « وما تفقوا من خير " 
وف يكم وقوله و وأتم لا قظدون » ا كيد للجملة الشرطية الأول وهى 
قوڵه:ر وما ةوا من ”ور فل سکم >. وقوله م وأنتم لا اظلون» جملةمن 
مبتداً وخبر فى عل نصب على الحال من الضمير فى «[ليكم ء قالعامل فا 

«اوف» وهی آشره الخال اؤ كدةلان معناها مهوم ,من وله « بوف‌[لیکم» 
لام ذا وفوا ح#و قم ٫ظلو‏ أ ودا کون مال محل ها من 
الاعراب أ مر م فا آنه لا بقع هم غا فيندرج فيه #وفية ةجو رم إسبب 
اقم ف طاعة اله مال اندر اجا أولا. ۰)۱۰ 
هذا ء والذى بتدر هفه الأيةالكر مة إراها منأجمم الآياتالتى وردت 


ف الخض على بذل الال فى وجوه الخير ء فد كرر فيا فعل « فقون »> 
ثلاث مرات لمرد ألاحتمام دلو له > و جیء» به مر تبن بصمة اشر ط عندقصد 
جيان الملازمة بين الإانفاق والثواب » وجاءت كل جملة مما مستقلة عض ٠‏ 
الاحكام اک سمل حفظم|ا وتإماما 2 اتجری عل الا نة مجر ی الامثال 
و تتناقلما لمم والاجيال . 
ثم بعد هذا التحر بض الك بم على بذل الاموالف وجوه الير »غص 
- سمبحانه - بااف كر طائفة من المؤمنين هى أولى الناس بالعون والماعدي 
ووصف هذه اأطاثفة بست صغات من شاا أن عمل العةلاء عل الم ارعة 
ا کرام آفرادها وسد حاجتهم . 
استمع إلى قر آن الكر بم وهو وصور حالة هذه العامة من الم منبن 
ټص ورا کر ا ابلا إستجمش الشأعر ؛ و كرك القلوب لساعدة هذ لطا زه 
عة فقول . للفقراء الذين أحصروا فى سدیل اف › لا وستطعؤن ‏ 
2 با ف الار ض ؛ کم ا ھل أغنما. من التعفف › آعر م ات يمام › 
سالون الاس إ افا » . 


0 حا شہه امل عل الجلااين + ١‏ صفحا 0 ب٭صر فف اسار ه 


) سور البقر 5 AY‏ 
لقد وصفم اه - قعالى _ رلا بالفقراء » أى الذين ۾ فى حاجة إلى 
العون والمساعدة لفقرم واحتياجمم إلى ضروريات ألحاة . 
ا وقو له د لأفقّراء » متعلق حل وف فم من اكلام اأسابق والتقدر : 
اجعلوا نفقتكم وصدقتكم للفقراء لان الكلام ااسابق موضوعه الإنفاق ف 
سديل اه » وما تعلق بذاك من آداب وفوائد . + 
واللة استثزاف بمانى'» کا مم !ا مروا بااصدتات الوا ن ھی ؟ 
طا جیپوا بآنہا هؤ لاء الذين ذ كرت الأبة صفاتبم . 
ومن فوائد الحذف هنا لامتعلق : تمليم اؤ منين الدبف ءطا مم للق رأ 
..بآن لا يصرحوا لمم بان ما بعطونه إبام هو صدقة حتىلا بشعروم بالذاة 
-والضعف » وأيضاً فى هذا الف لون من الإ يجان البليغ الذى قلفيه الافظ 
مح الوفاء كح ألحنى . 
قال الةرطى : واذراد ,لاء الفقراء » فقراء المماجرن من قرش 
و غير هم م تتا ول الأبة كل من دغل عت صفتمم غار الدهز . وإعا غص 
٠‏ فقراء الما جرين بالذ كر » لانه لم يكن هناك سواهم » وهم أهل الصفة(١)‏ 
.واوا را من أربعماثة رجل > وذلاغ آم کانو! يأةون فقرأًء ومالمم أهل 
ولامال فە ہت هم صغة فى اأإجد النءرى بالدينة فقيل م : ١‏ أمل 
الصفة() . أما الصفة الانية من صفات مؤلاء الذين هم أولى الاس بالعون 
. والمساعدة فى قو له - تعالى - د الفين حمر وا فى سبيل أله » . 


والإحصار فى اللغة هو أن عرض لأرجل ما عرل بينه وبين ما بريده 


)١(‏ الصفة - بض م الم اد وشمد رد العاء - امم ألو ضع باه النہى- صل أله 
مايه وسل _ فى المسجد الوى بالدنة لمآاوى إليه فقراء المأجرين الدين ٠‏ 
٠‏ تر كوا أموالمم بعكة وهاجروا إلى المدينة لإعلاء كلة اله . 

(۲) تفسیر الةرطبی + م صح ۳۳۹ . 

) الأبقره‎ - ۲٥ ( 


۸1۸ الجزء الثالكث 


ساب مرض ا شمو خت أو عدو أو ذهاب نغقة أو ٥ا‏ ګری-مجزږیه.. 
هذه الاشياء . 
والعنى : [إجملوا اللكثير عا تنفةونه - أا الؤمنون - لاء الفقراه.. 
الذين حصروا نف پم ووقفوها على الطاعات المتفوعة التى ٠ن‏ أعظما . 
الجماد فى سيمل الله » أو الذين منعوا من الكسب سيب مرضمم. 
أو شيخو ختمم » أو غير ذلاك من الاسباب التى جعلتم فى حالة شديدة . 
من الفاقة والاحتياج . 
وعمر ف اة الكرعة د بآحممرواء باليناء لامج مول ؛ للإشمار بأن 
فقرھم ل پكن بسب تكاساہم وإعماطم ف مباشرة الاسپاب » وإما كان 
اعات حارجة عن إر ادم ّ 
وقوله « فى مهيل أله › کر ولشر ف هم ٤‏ ا اهال 
م من فقر واحتياج کان بسدب إإثارهم إعلاء كلمة اله على آى شىء 
آخر » ففی سیل اله هاجروا؛ وف ميل الله تر کوا آمو امم فصارو فقراه . 
وف سممل‌الله وقةواً 1 عل اأجباد 9 قسسل اله آصا چم ما صا مو هم 
يلون إدأء ما کلم م سما نه «اداثه .. ) 
ما الصفة الثالثة ٠ن‏ صفاتيم فقال فما د لا تيعون ضربا ف الأأرض ه... 
وارب فى الارضر هو أل ر فما لاكسب والتجأرة وغير هما . 
آی نمم عاجزون عن ابر ف الأرض اتح صمل رزقمم بسب اشتغاهم, . 
با لجہاد»ء أو امب طدفمم وإلة ذآت دهم . 
والصفة الرابعة من صماتم هى قوله - تعالى - « حسبمم الجاهل أغنياء. 
من العف » . : 
والتعفف : ترك ااشىء وااتزه عن طلبه » بقير النفس والتغلب ليما 
يقال عف عن شىء بعف إذا كف عنه . والسبان عى الظن . 


* هزه . 


سورة ألمقرة ) ۸14 


أجل ملم وتعففم عزااس ؤال » ما صاحب الفراسة الم ادقة ءواأرصيرة 
الا اة » واف ار و رعطف علمم ay‏ بعر فی مأ ا دعر فه عبره 2 


و TEDL‏ ف قو له و دن j}‏ ٦ه‏ ف « ا مل ا > E‏ لا يةلاز لتەق 
ا هلا الخحسہان . 


أما الصفة الخامسة من صما" ef‏ فى وله تال ا تھ رارم اسما ھم 6“ 
والسا وللسياء : العلامة التى يعرف ما الشىء » وأصاما من ال س 
معنى أأعللامه . 5 

والمعنى : تعرف فقرهم وحاجتهم - أبما الرسولالكرم واا اون 
لاقل - ا ری ف همم من آ ار تشہد بل ذأات يدهم . 

فال الإامام الرآزی ماماخمه : قال جامد : «س ا اتخ شم والتةوأاضح : 
آى ‏ تعرفہم بتخشعمم وقواضہم ‏ وقال ااسدى : - درفم بحام - 
أى بأثر الد من الفةر والحاجة . وقال الضحاك : أى بصفرة ألوام 
وراثة مام 0 2 قال ۔ ر هاه ۔ : وعندی آزكل ذلك 4 اظر واار اد 
شىء آخر هو أن لعباد الله المخاصين هة ووقعاً فى قلوب الاق » وكلمن 
رآهم تأر منرم وتوأضع هم » وذلاك له 'إدر اكات روحاة » لا علامات 
جسمافية . ألا ترى أن الد إذا مر هابته اثر السہاع بطباعما لا بالتجربة» 
لان الاظاهر أن تلك التجربة ماوقعت » والمازى إذا طار جرب منه الطمور 
الضعمفة وكل ذلك إدراكات روحانية لأجسمانية فكذا هنا )١( ٠...‏ . 

وقد ذ کر - سبحانه = فی الل السابقة أن الجاهل عام بظنمم أغنياء 

من أجل تعففرم عن ااؤال » وذ كر هنا أنهم بعرفون بسيماهم » وذلك 
الإشعار بأن أنظار الناس تختاف باختلاف فراستمم ونفاذ بصيرمم . 
فأصعاب الانظار التي تا خف الامور عظاهرها بظنو جم أغنياء ء أما Wk‏ 
الصيرة المتنيرة » والس المرهف > وألفرأءة الصائية ء فام قو 


ما عله ا اوك الةوم من احدیاج ٤‏ اساسا ۴ f‏ أف 4ن فکر صاب 


۸٦١ قفسير الفخر اأرأزى +۷ ص‎ )١( 


الجزہ الئاں 


واظر فافذ » وني ادبت اريف : «اتةوا فراعة اؤ من فاته ونظر بور 
اه (). 

آما الصفة الادة من صفا تمم فمى قوله - تعالى - . «لايالون ااناس 
إلخحافاً » والالحاف - کا ثول صاحب ال .شاف - هر الإلجاح أن 
لابفاری - الئل الول - إلا بشىء بع طاء . من قو هم : حففى من فطل 
لافه أى أعطانى من فضل مأعنده . ومعتأاه : م إن الوا سأر ١‏ بتاطاف 
ولم ياحفوا ء وقرل هو نى لاسوؤال والإلحاف › (۲) . 

و الذى عليه امحقةو ن من‌العلهاء أن انى منص ب على الال وعل الإللاف 
آی آم لايسآلون أصلا تعففاً منمم » لنم لوكانوا يسآلون ماظنمم الجاهل 
آغنا. من اأتعفف » ولو كافوا ولو ن ما كا فوا متم تېن » ولو كاف وا وآلون 
ماحتاج صا حب البصير النافذة إلى معر فة حالم عن طر بق التفرس فى سماتيم 
لان سوام کان عليه عن ذلك . | 

وإعا جاء الي مف الطر عة الى يرهم ظاهر ها أن نن مجه إل الإ لاف 
وحده » لأموازنة باتهم ودين غير هم > فان غرھم[ذا کان أل النا سإ افا 
فوم لاوسآلون مطلةاً لبإ لحارلا بدونه » والننى ذه الطريقة فه تمر بض 
لماحفين وثناء عل المتعففين . ولذا قال بعضيم : و[ذا ءل آم لا يسألون 
البتة فقد عل آم لايسألون الناس إلحاف والم_اد اتبيه عل سوءطربقة من 
وسال الاس إ افا » ومثاله إذاحضر عندك رجلانآحرها عافل وقور قلمل 
اكلام ء والأخر طیاش سار ستقیه » فإذا أردتأن دح أحدھہا د عرض 
بذم الا خر قات : فلان رجل عافل وقور لا خوض ف الترهات ولا يشرع 
ف افسقاهات » ول بكن غرطك من قواكلاعغرض ف اتر هات و صفه ذلك 
لان مانقدم من الأ وصاف الحسنة بعنى عن ذلك » بل غر ضك الونبهعل مذمة . 
لای . فالامر هنا کزلات لان قوله : ء لا وألون التاس إلجافاً » بعد قو له 

() تفسیر أن کثیر +۱ ص ۲۲۶١‏ 

(۲) تسیر ال کشاف + ۽ صر دبس 


مەوم 8 ألمةرة AF‏ 


ان 


د کم جال آغنياء ٠ن‏ التمة ف » ااخرض منه بيان .اة أحد اجنين 
ەن الاخر فی ستاب المد ح ولاتعظے Ok‏ 

هذا ودد وردت أحاد مت ماود ده ادح اة من عن آل وؤ أل ؛ وآذم 
األحة بن فيه ومن ذلك ماجاء ف اى «.×بن عن أن هر برة قال : قال رول 
اق ( على اه عايه ولم ) : ايمر المكين الذى ترده الةمة والقتان ولا 
الأرة والرقان عا المسكين الذى يتعةف , قروا إن شم :لا ألون 
الاس الحافا » 

وړرری مز فی ص .<۹ عن ان مر - رضی ايه عنما - ُن آأْمی 
(صلی ات عليه وسل ) قال : لاترالالمآلة بأحد كم حتى باق اقه ولوس ف 
وجېه ٣زعچ e‏ «. 

/ وروی 0 ۔ اسنا - فی صدر حه دن ءوف ن مالاك قال : كيا قسمة 
أو مانية أوسبعة عند رسول ايه فقال ؛ ألا تبايعون رسول الله ؟ فقلنا 
علام نیا بعك ؟ قال : أن دوا اله و لاتشركوا به شيعا . والصلوات الاس 
وقطنعو أ ولا #ألوا الناس . فلقد رأيت بءض أولك النفر بسةمل سوط 
) أحد هم فلا رسال أ بنا وله باه »› . 

و اللا أن لۇ ال [١ا‏ جوز عند اأرورة » وأنه لابصح أزمن 
أن رال النامن وعنده ما بكفيه » لان الۇال ذل یربا بنفسه عنه كل من 
عافظ على مر وء 7ه وکرامته وشرفه . 

وقو له «وماتنغةو أ ٠ن‏ خير فان اف به عل صر بض اامومن على اابذل 
والس اء » وترةمة E‏ على الشعور مر اقمة ات مال و «لى عة فع لأ خير . 

ى : وماتنغةَوا مغر واء كان النفق قليلا آم كثيرآ سرا أم علا 
فان الله بعلیه وسیجازیکم عله بأجزل الراب » وأعظم العطاء 

2 خم سد( ئه _ اد ف عنألنمةة وألمنةةين بو له : «الذين هون 

آمو اهم بالل وشار ا وعلالاافية فام جرهم عن رم ولا <وفشه 


)١ )‏ امسر الفخر الرازی + ب ص ۸۷ 


. » ولاهم ګزأون‎ l= 
وقوله « الذين يتفةون أموالم باللإل والنرار درآ وعلانية » اتناف‎ 

مہرد مئه مرح أوك الذن !مون مدقا م ف کل الازمان وف کل 
الغ وال فم بتصدقون عل الحا جين ف الابل وف النرار » فى أأذدو وف 
الأصال > ف ار وف العان ›. فی کل وقت وف کل حال ef‏ وة 
eee}‏ و صا وسم ! #رصون کل ا خرص عل کل ما ر ضی أف قعال . 

وقد بين الله تمالی ف الات جا عاف ج“ > وعظ م وا er‏ 
فال ف اخإة الاأرلى: ١‏ د فلم جرهم عند رم » ی فلم أجرهم الجزيل 
عند خالعمم وصبیمم ودازقېم . 

وال الكريمة خر لقوله دالذين ينفقون . . .» ودخلت الغاء فى ا2ر 
لأآن الإرصول فى معن ى الث رط فد حى الغاء فى جره جرازآء ولادلاةعل 
ية ما قي لما | بعدها أآى أن ا#حةاق الاجر مسدب ۶ن لاناق ق 
سدیل الله . 

وقال ف أله الثانية , ولا خوف عليمم» أى : لا خوف عارہم 
آی عذا ب لام فی مأمن من عذاب الله بسب ما قدمو ا من عمل 5 م 

وقال ب أججلة اة ا a‏ لا. رسيهم ما بۇ دی جم 
إلى الحرن وام رالةم . لا مدا فاط م#نان يدفم عن ماموم وال حزان 
وقد روی الف رون ف ساب زول هاه الأية روايات منما أن عل 
ن آی طالب ان ملك ار دراهم وص دق در هم للا > بارهم ہار 
وبدرهم ۳ وإدرهم علانية فيال له لل ی ( صل الله عا وسل) ما اك ) 
عل ذاك ؟ فةال : 8 أن 1 ن اهاد 1 وعدلی ری . قال ( صل اله 
عليه وسل ) : لاع ذلك فأنل اق هذه الأيةء () . 

وألمن أن هل» اأروأبة وغره| لا مم عر میا اوی نطہقی عل کل من ` 
بل ماله ی دل أله ی وم الازقات والاأحوال . 


)۱( سير الفخر اثر أزی ۷۶ ص A۸‏ 


سورة البقرة AYY‏ 


ما تعرله ٠‏ ېه ربع د رة به ردت ٥ن‏ قو له ای -» مثل لذن 

فقون أمواهم ۴ سال اله ک ل چ أفيةت 2-9 شتا پل د { وأشہت 

e‏ د ا : « كين بثفةونأم وام باللمل وال پار وعلاافية فام 
جرهم عند دمم O. Caan‏ 


) والذىيقراً ھن, الا ات الاكر: 4 ب#دبروقعقل برأها قد حضع النأاس على 
الإنفاق ف سیل انه با بلغالا سال ب » وأحكمالتو جيمات » وأفضلل الوسائل» 
E‏ قل بدت آحکام د وة وآداما > والأفأات اى شهب عضرها 
+ ور ات الامثال لذلا ر اھا ډد تأت اعرا وطر بق ةدام ٤‏ وأولٰى 
اتس جا ورت رة ك هة اة اء لفغي و بدت الات ا 
بالثناء الممل على المنفةين ققد ختمه أيضاً بالشناء عليمم وبا لعاقة الحسنى 
تی أعدھا آله م 


ولو ا ا بتو جات هذه الا بات متم ام أدة ى دنیام» 
لولنالوا وضا الله ومو بته فى أخراهم . 


ومد هذه العو رة العرةة الل اقا القرآن عن النفةة والنغعينا تما ٠‏ 

- + صو ره مطنادة لها ھی ص رر ةا ا واأرابن CAag‏ مظاھر إأإضاد والتباسن 
ای أأصورأبن أن اص ده بلا لاہال ق و وه الجر بلدرن ع#ر ص بذ ظره 

المتصدق » أما الربا فر إعراح الال فى وجوه الاستغلال لحاجة اتاج 
مح ض ان [فر دآدہ 4 ی زادة مه 1 IO)‏ نے جما ال خو اء والعاء ) 
والطم ارة لامأل 4 و سہ, 4 دح دح إل : وا »امل il,‏ ءل والاطمثنان با 
فر اد اجتمع » أما ار ار دة من الالء و رع د التقاطم 
و الحا د وا اش وار ؛ ف بن "لاس ا در آ4 _آن الاس ه دن 


تعاطى الريا o‏ س من وء عافیته عبر ا م ۶ کد 


ا الا ينارب واحلآله لح ماربا 
ا E‏ 


قن بام موعظة من روه فانتهی فَل, ما سلف وامه ب إل 


ر یر سے پور ے سے ا٠۱‏ ھم 


a‏ عاد فاوڭىك صلب اا ا 


7 ر ای عے E‏ اروت رس 2 


اھا شیرق کنو ازو | 


ررر ٤‏ سے صان وا مم a E e‏ ۳ 
رر مر م ر e‏ 
a‏ 0 م 0 م مر ر o‏ ان 
ل ر۶ ہے سر 
ر رش انرز قود ر ر @ رگا 
اروم ما رق ررم ا 2 اوم وم مي 
۰ ر رال رة انبرل إن نے تعلہو( نودي 
1 واتقو ەر ا 4ات 3 e‏ 8 م ) 
ا م 
طون ي 5 


وقوه -تعالٰی ۔والذین يأ کاو نالر با لابةوهو الاک بو م الذى تخ ماه - 


سمو رة اليةرة AYo‏ 
رطان من الس .. . » اسنثئناف قصد به الترهنب من تعاطى الربا 
بعد ا#ترغيب فى بذل الصدقة لمستحقيما . 
وم طف عل ما ړل لا نما من قاد › لان الصدةة - 6 بقول . 
الفخر لآرازى ۔ عارة عن تقيض الال فیالظ اهر - بسب أمرأنته فلاف » . 
والر با عبارة عن طب الزيادة على لمال مح نى الله عنه فدكانا متضادين . 
واا كل فى الخحقيقة . ابتلاع الطمام » ثم أطلق على الافتفاع بالثى». 
وأخذه عرص وهو المراد هنا . وعر عن التعامل بالر با بالكل ء لان 
معظم مكاسب الناس قنفق فى الا كل . 
والربا فى المخة : الر باذة مطلةاً » قال : ربا الشىء بربو إذازادو عا 
ومنه قوله ‏ تعالی ‏ ووترى الأرض‌هامدة فإذا أثرلنا علمما لاء أهتزت.. 
ور اى :زات : 
وهو فى الشرع : - 6 فال الالوسى - عبارة عن فضل مال لا يقابل 
عوض فى معارضة مال مال ٠.‏ 
وقوله د تخبطه » : من التخيط معنى الط وهو الضرب على غير 
أستواء وأ#ساق . يقال : خطته أ خط طا آی ضر ته ضر ا متو Ln‏ عل 
أكاء عختلفة . و بال :خط المعير الأرض إذاضر ما بقواه وبقاللاذى تعر ف.. 
فی مر ولا دی هه بخرط .ل عشواء . قال‌ز هیر نآ سلهی فى معلفته :. . 
ا (ak‏ ا خط وشو آ من صب ae‏ وەن خی («مر دور م 
والمس: الل دالجثون بقال: مس لر جل فو موس إذا أصا+اأجنون م. 
وأصل الس اللمس بالیدء ے استعير للج ون» لاا نالشطان س الإانسان فيجنه . 
والمعنی : «الذین بأ اون ألر باء ى تعاملو ن به أغذاوإه‌طاء لا ةوهو ن» 
بوم القمامة لاء اله إلا قيا كةيام ا تخبط المصمروع اأجذون حال صر عه 
وجنونه » وتخبط الشرطان لهء وذلك لانه قوم قيا ما مثکرا مغز عا روب 
اذه اأربا الذى حرم اله أخذه. 
فالا الكر a‏ تو ر المراى بتلك‌الصورة ألمرعية افر دة » الى عمل 
كل عافل عل الاتعاد ع نكل معاملة يشم منم راحة ر با . 


AY‏ الجر. الثاالكف 


a‏ هذا الةيام المفز ع لامرأ بين کو ن يوم القيامة حين ببعثون من 
بو رھم کا اشر نا إلى ذلك . 

قال الآلوسی : وقرام‌الرانى يومالقياءة كذلاك») نطقت به الاثارء فقد 
غر ج الطرانى عنعونف بن مالك قال : قال رمو لالته(صلى اه عليه وسل) 
ءإياك والذنوب التى لاتغفر . الغلول فن غل شيعا أنىبه بومالقيامة»وأكل 
الربا ن أ كل الربا بعت بوم القيامة نوا تخبط » ثم قرا الأية وهو ما . 
الا عيله المقل ولاعنعه » ولعل الله - تعالى - جعل ذلك علامة له ,عرف ها 
يوم الجمع الاعظم عقوبة له ... ثم قال . وقال أبن عطرة : الماد تشبيه 
المرای فی حرصه واعر که فی | کا به فی‌الدتا با]اخ.ظ المصروع کايقال 


E‏ ا رکأات £ اة E.‏ جن ۽ ول کی ٠‏ انه مص ادمه 1ا عل ساف 


الامة ولا ړوی عن رول ( صل اله عليه وسل ) من عير داع e‏ :2 
لاستہعاد الذى لا بعتبر فى ممل هذه القامات ۱(2) ۰ 
والذى ثرا آنه لا مافع من أن ”کون الاية قور حال المرأبين ف 

الدنيا والاخرة > فوم ف الدتيا فى قلق مستمر » وافزعاج دانم » واضطراب 
اهر اساب جشح م وش رھېم ف جم الال > وو سا وسم اتی لاتکادتقار قوم 
وم يف-كرون فى مصير أموام ...ومن يتتبع أحوال بعض المتعاملين ٠‏ 
بار با راهم أشه بالمجانین ف أقواهم وحرکا م ا ا وود 
قوعدھم انه الى س بالعةاب الشدءد ء والعذاب الال 
وةل رجح الامام الرازی أن الاب کر عة تصور حال 1 رای ف الدنہا 
والاخرة فال ءا ملخصه : د إن الشطان بدعر إلى طلب الاذات ا 
والاشتغال بغیر الله » ومن کان کذاك کان فی أمر الدنہا متخیطا ... وآ کل 
ربا لاك أنه يکین عفر طا ی حب الدنیا متا لکا فما > فإذا مات على 
ذلك الب صار ذاإك جا بوه وبين الله ۔ تعالى ‏ » فاط الذی کان 
.حا صلا له فی ادنا ردب حی الال وره اط فى الاخرة وأر مه ذل 


٤۹ سیر اا ج ۲ ص‎ (١) 


سورة البقرة AYY‏ 


لواب › وهزا التأويل فرب عندی من غیره > (۱) . 
وأما الامر الثانى فمو جم مور المفسرين رون أبضاً أن التشدهف الآية 
اکر عة على الخقيقة » معنى أن الا رة شمه حال المرابين عال المجنون الذى 
مسه الشيطان ء لن الشيطان قد س الإنسان فيصيبه بالضرع والجنون . 
واكن الزمخشرى ومن #ابعه ينكرون ذاك » ورون أن كون الصرع 
i‏ الجنون من الشيطان باطل لانه لايقدر على ذاك » فقد قال الزمخشرى ٠‏ 
ى قفسيره : وكبط الشيطان من زعمات العرب » يزعمون أن الشرطان 
خا الإنسان قيصرع. والمس الجنون» ورجل مسوس -أى نون . 
وھا ضا من زعام ء وان الجی مسه فتختاط عمله > وكذاك جن 
الى جل متاه صر بته ان › ودايتمم هم ف الجن قصصس وأخيار وعجاأب» 
.وإنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات » (۲) . 
ومن العلماء الذي صد وأ لار د على الزمخشرى ومن تأبعه الإمام‌القرطبى 
ؤود قال هذه الأبة دليل عل فاد کار من ا ر الصرع من جم 
اجن وزعم ان من فعل الطبائع > وأن الشطان لااك فى الافسان و 
کون منه مس . وقد روی الذانى عن اى الوسر قال : کان رسول الله 
( صلی ااه عله به وسلٰ) يدعو فقول : الوم 8 عو ذ بك من القر دى والفرق 
) واشدم وارنق › وأعو ذېكمن أن بتخہطنى الشرطان عند الوت » وأعوة 
بك أن ا ت ف سویاك مدراً 6 بك ار ن أموت ليغا <( . 
وقال اإشيخ أحد بن المئير : ومعنى قول الزمخشر ى أن تخبط الشيطان 
من زعات العرب» آى من كذ باتهم وزخارفمم التى لاحقيقة‌ها ء کا يقال 
فى الغول والعنقاء وو ذاك . وهذا القرل من خبط الشعطان با لقدرية 
- أى الممترلة ء فى زعماتمم المردودة بقواطم الشرع › ثم قال : واعتقاد 
() لفسير الفخر اارازی + ۷ ص ٤ ٩‏ 
(۲) تفسیر اکشاف لازمخشری + ١‏ ص۲۲۰ 
.() افسیر الق ر طیں + ۳ ص ١م٣‏ 


| الجزء الثاأث‎ A9۸ 
4 آلےےآف وأهل آأس هة أن هذه مور على حةائقما وأقعة کا أخبر الشارع عأ‎ 
-» وأتقدربة ينكر ون كثيرآ ما زونه مخالفاً لقواعدهم ..من ذاك السحر‎ 
و خبطةالشيطان ؛ وممظمأ<والالجن . وإناعتر فوا بشىءمن ذاكفعلى غير‎ 
طو بل هم»(۱‎ a ألو جه اذى بعر ف به هل السنةو ینہ ی۰ عنه ظا هر اشر فی‎ 
۶ والذى نراه أن ەاداه جم مو ر العله|ء هن أ اتش مه على اأحعرقة هو الحق‎ 
) لاسو لناأننۋول»‎ aj, + ناش طان قد ٤سر الا مان فرص يبه با لجنو ن‎ 
) . القرآن عير ظاهره اساب لباه لا دأيل عليه‎ 

وقوله « من الس » متعاق بقومون أى لا يةومون من الس الذى. 
حل بهم يسبب أكلمم الربا إلا كا قوم المصروع من جنونه . : 

و تعالى _ ء ذلك بآم قالوا [نما البيع مثل الرباء وأحل اه 
البيع وحرم الرباء بيان لرعمم الباطل الذى وغ هم التعامل بالربا». 
ورد عله مأ مدمه . ٤‏ 

واسم الإشارة «ذلاك» عود إلى الأ كل أو إلى العقاب الأى فزل جم .. 
والمحنى : ذلا الأ كل الذى استدلوه عن طر بق الربا ء أو ذلك المذانه 
ای حل ہم والذى ءنمظا هره قيامممالمتخبط » سببه قوطمم أنالبيع اذى 
آله اله ,شاه اار ا اأذى تتعامل به فى أن كلا منرم معارضة . 

قال صاب كاف : فإن قات : هلا قبل [ما اأر با ممل اليح لان. 
اكلام فى اار با لافىالبيع» فو جب أن يقال لنم شبمو! الر با بالبيعفاستحلوه 
وکات شبمتېم آم قالوا : لو اشتری الرجل الشیءااذی لآ سارى إلادرها 
فر هین جاز ؛ فاك إذاباع درهما بدره بن ؟ قلت : جیء به عل طررق 
للالخة . وهو أنه قد باغ ەن اعتقادهم فی حل ار با آم جعاو أدصلا وقانو نا 
ی الحل ہی شمو ا 4 البح ٤‏ )۲( : 

وقوله « وأحل الله اليم وحرم الربا » جملةمستأنفة» وهى رد من 

)۱( الانتصاف على الكشاف لابن لیر + ١‏ ص ٣۲١‏ مز الكشافه. 
(۳) تفسیر !شاف ١+‏ ص ٣۲٠‏ 


سورة البقرة AA‏ 


أت تمالى ‏ عليمم » وإذكار لتسو يتمم الربا بالبيع . 
قال الالوسی : وحاصل ھذا ارد مناه ۔ تعالی - علیہ م : آن‌ماذ کر تم 
- من أن الربا مثل البيم - قياس فاد الوضع لا به معارض لانص فو من 
“عمل ااشطان » على أن بن لا بن فر IT‏ من باع وا رےاوی درھماً 
بد رهم ین فد جعل الأرب مةا بلا لد ر همين فلا شىء مشما إلا وهو ف مقا يلة 
شىء من الثوب , وأما إذا باع درهما بدرهمين فقد أخن الدرم الزأثد بدون 
عوضء ولا عکن جمل الا مال عر ضا ذا الإمرال لوس ءال فى مقا بلة امال ء(١)‏ 
وقوله و فن جاءه موعظة من ربه فانتمی فله ماساف وآمره لى أله ,»> . 
ريع على الوعرد الاسابق فى قوله « الذين يأ كلونااربا. . آلخ» . 
وامجیء ہی الل والبلاغ وألموعظة : ما بعظ الله ۔ تحال - به ع,أده 
عن طربق ررم وذو يمم وآذ گیرهم دوه عافية لوين لاوامره 
أى : فن بلغه هى القه - تعالى - عن الربا ء فامنثل وأطاع وابتعد عا 
ا الله عذهء وله ءا اف أى له ماقةدم قبع من ءال ال با فبل التبم 
.ولوس له ماتقدم الإففاق عأيه ولم ةبضه .. لان ايه توعالى - بقولبعد 
ذلك د وآن قیتم فک روس أمواكک ens‏ سم 
وقوله د وأمره إلى الله › ى أمر ہنا امراف الذى تعامل بالربا قبل 
تالحر دم واجتذبه بعده » أمره مفوض إلىالقه - تعالى - فو الذى بعامله 
ما ةبه فيله وعفوه و کرمه. : 
قال اہن کشر:: وله 2 جاءم مو عغة من ره ... الخ ائ 
هی اله عن ار با فازتهى حال و عول الث ر ع ليه فله ءا ماف بن الم املة لقو 
عا الله عا عاف » و قال النبى ( صل الله عليه وسل ) يوم فح مكة : 
3 وکل را اا اة ءوض وع ت ال ںی f iri‏ رما أضح رم ا 


٠١ ص‎ ٣+ تسیر الالوسی‎ )١( 


Af‏ اجزء ألا لكف 


اف لے فال کے :و مف ورا ال اھ آى اا 
قد أكلل من اأربا قبل التحريم » )١(‏ . 

و «من» فى قوله «#ن جاءه موعظة» شرطبة وهو الظاهر » وع تەل أن 
کون مو صو له : وع التقد ربن ی ف ڪل رفح بالإبتداء. » وقوله « وله 
ماسلف »هو الجزاء أوالير » و«موعظة» فاءل جاء » وسةطتالتاء من الذعل 
فصل بينة و بین‌الفاعل وکو نالو عظة هنا معنی الو عظ فری ف ٠نی‏ أف .كر 

وقولهءمنربه»ء جأر ومجرور متماق|ءه » أو دوف وقعص فة لمو عظة- 

و فو له « من ر به »> تفخ شان ¿ ألوعظة › وأغر :الا متثال والطاعة . 
ار فل اا ا 

وف هذه الجلة الكر عة بيان لمظير من مظاهر السمأحة فعا شرعه الله . 
اعباده » لانه - سبحاته - لم يعاقب المرابين على مامضى من أمرهم قبل 
وجود الامر 9 الہی ٤‏ ول حمل قشریعه بآثر رجہی بل جعله للمستقبل » 
[ذالإسلام بحب ماقيله . فا ؟ که اراي قبل تحر يمالربا فلا عقاب عليه فيه 
وهو ملك له » إلا أنه ايس له أن تعامل به بعد التحر یم ؛ و[ذاتمامل په 
فلن تومل تو بته س ان مز هذا المال الناتج عيه الربا . 

وأهد توعد ابت ۔ تعالى _ من بمو د إل التعامل بارا بعد أن حرمه أله . 
قعالى ‏ فقال « ومن عاد فأوليك أمحاب الذار هم فيم) خا ا «. 

ی ومن عاد إل اا امل ارا دان مى أله عثه فاك العائدون 
هم اصحاب التار اللازه‌و نها » وا لما کثون فیا سیب تمد م نمی الله عنه. 

وف هذه الملة الكرمة تا كيد للعقاب النازل بأ ولك العائدين بو جود ٠ ٠‏ 
من اؤ کدات منما : التحبير فيم بأوائك الى تدل على اليعيد فيم بعيدون 
عن رحة اه والتعبير باللةالاحمية الى تفيد الدوام والاستمرار والتعبير 
A‏ الدالة على الملازمة والمصاحية ». وبكلمة « خالدون » التى 
ندل على طول اإکتف . 


(۱) تفسیر اہن کثیر + ص بام . 


سو رة ألبةرة A۲1‏ 

2 بین 2 سيحا نه سوه عاأقية المرأبين ء وحسن عا فة المد قبزي 
فقأل : « محق الت ربا وبر الصدقات ».. 

والمحق : الأقصان والإزالة للفى ء الا بعد حال » ومنه عاق القمر › 
آی اتقاصه ق ارۇب شي فا ”ہی لا رى < 4i ÎA_ê‏ 0 وذھب وم 
مق مه شی . 

أى : أن امال الذى يد عله الربا محقه الله » ويذهب ر كته > أما 
ا٣ال‏ الذى يذل منه صا حبه فى سمل اه فاته ے سیحانه - یار که وینمیه ` ) 
ویزیده اصاحبه . 

قال الإم الرازى عند تفسيره هذه الآية ما ملخصه : اعل آنه لا کان 
الداعی إلى افتعامل بالربا صمل الأزيد من اخيرات » وأاصارف عن. 
الصدةات الاح راز عن نقصان الال ء ها كان الامر كذلك بين - سبحانه س 
أن آأربا > و إن كان ز٫ادة‏ الال إلا اه فقصان فى الق ةة »› ا أأصد وة 
وإن كانت نقصاناً فى المورة إلا آع) زبادة فى الممنى ء واللائق بالعاقل 
ا لا رتغت إل مابةضى به الطيع والس والدواعى والصوارف › بل يعوله 
عل ما أمر به اأشر ع. 

ثم قال : و : واعلم أن أن عق الربا وإرباء الصدقات عتمل أن يكون فى 
لديا ان 6 كو ن فى الأخرة . أما محق الربا فى الك نيا فن e‏ 
أنالغااب فى المرابى وإنكثر ماله أن تقول عاقيته إلى الفقر ء وتزول المركة 
عنه فی الجدوت : الزبا ون كث فإلى فل و امم : إن لم بنقص ماله فان‌عاقے ته 
ازن وذ نص و ةرط الردالة وزوالىالامائة » و ثاثا : إنالفقراء بأعنو ته 
و وضو أ4 اسب أ ل لاموالهم . .. وراعا : أ ن الا طماع تو جه إاہه من. 
کل ظالم وطماع اسب اش e‏ قد جمع ماله من ربا ويقولون : إن. 
ذلك الال آوس له فى الخةرقة فلا برك فى يده . 
وأماأن|آر با مسب للمحقفى الاش ة ولو جو هتمأ ناله قھا ىلايل . 
مله صدقة ولا جہاداً ولا صله رحم کک قال ابن عباس وميا 


دك 


AYY‏ الجر الها لف 


أن مال الد ہا لا بی عند اموت بل الہای هو اواب وذلف هو السار الا كر 


وآما إرباء الصدقات فى الدنہا فن وجوه مما : أن من كان له كان الل 


له » ومن أحسن إلى عاد آهه أحسن الله ليه وذاده من فضله » ومنما أن 


پزداد کل بوم فى ذ كره اليل وميل ‌الةلوب إليه » ومثما أن الفةرأء يدعون 


بالدعرات الصا لحة وتنةدلم عنه الاطماع . . 


وأما[رباؤها فى الا خرة فقد روىمسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول 


آنه ( صل أل عار وسل )2 إن أله ۔ تعالی يقل الصدقات و را غذما 


: خد فر سا € ارف أحد كم #وره ٤‏ ا فأو a‏ ی ر (لأعمة لتصير 
و أحد « )۱( ۰ 


£ هذه أخملة اإكر عة بشمارة عظ.مة لص دقبن > وهل بد شد رد للم ر أن 


م e‏ = س مدا ف ب الأب وله : د و امه > ڪب کل کفار آئے) 


و2 كفار »ھن کھر گعنی سک و أخنو ل ہی صرعة مہا َة لکافر . 


9 آم 4 قعل ۶ی فاعل می صعة اة من آ ثم ٤‏ والاثیم هو 


لكف من ارتسكاب الآثام البطىء عن فعل اخيرات . 


أ : أن آنه _ مال ِ لا برضی عن کَ من کان شاه ااستر لنعمه 


.واجحود ا ¢ والوادى ف ار کاب المنکرآت »وألا تماد عزن فع الخبرات. 


وول جمع - سيحانه ۔ بين الوصفين الإشارة إلى أن إعان المرأبين 
اقص إن لم وستبحلوه وم کفار أن ادلو و ٤‏ وم ف الحا لين آ عون 


epic}‏ 96 الكافر س :4 4( حقو ل ھن عو بات ھا 
فالجملة الكر عة مديد شديد لمن استحلوا الربا » أو فعلوه مع عدم 
#ستحل(ا فم له . 


۰۲ ##سير اأفخر الرازى + ۷ص‎ )١( 


سورة البقرة Ar‏ 


‘rra, 


وإول ھا اأيد رد اشد بد لام ما مين رالر با اق سما فه > a‏ فا 
حن الشارات للم منبن الصادقين فقال - تعالى - : 
5 إن‌الذن مذو ا ىإ عا کا ماد بڪل ما مر أف ره « ولوا أأمہ ا ات »> 
آی اللأعال الصاة الى #صاح ما نفو سم والتى من جملتها "الإحسان إلى 
٤‏ ى جان ۾ وألا تعأد عن ار ا والأرا ان ظ وأفاموا آآےلاة € با أطر ةة الى 
ا أله مما ¢ 1 ل :ۇدوھا ف أوقاا کر ع وأطمكنان E‏ ار كام u‏ 
e‏ وها ھا ا #لاصس وطءب نهس 
هؤلاء الذ ن اقصفوا بكل هذه الصفات الغاضلة « همأجرم عند دمم » 
َ هم وام ااكامل عل ا م وراذ مم ر صر ایم ٠‏ 
من الاسیاب » لان ما م فپه من آمان واطمنان ورضوان من القع الى س» 
ممم ف فرح دام وف مرو زر مھم ۰ ۰ 
م بفتقلالقرآ ن إلى لوب الخطاب المياشر الو منين فيأمرم بنةوىالهء 
ورام عن التعامل بالربا فيقول : باجا الذين آمنوا اتةوا الله » أى اخشوه 
و صواوا أنفسكم عن إلاعرال والافر اك تى قغطى کم ف 2 : 
وقول 3 وذروا مأ !کی من الر اء آى - اتر کوا مأ بھی ف دہ لذن 
ماموم باأربا ولا تا خذوا متمم إلا رءوس آموالكم فحسب » فمذا مقا بل 
قول ص NF‏ ى قىل ذلا ظ وله ما ساف € ا عړا ساف عه هن الريا قل 
نزول الآیة فو اکم » وما لم ققبضوه فانلے مآمورون بتر که 
وقوله د 4ن افر با 4 معا محلذوف عل انه حال من فاعل . بھی ءأى 
ر | لذن گی حال کو نه بوک ار | BLE‏ عرض ۰ أو متعای اجکی . 
وء ذرواء فعل آمر - بوذن ءلوا- مبنى على حدذف الاون والواو 
+ ماعل »› وأصله ¥ وذروا HT a‏ قاؤه ( واااضى مته 2 وذر € » 
وقوله « إن نتم مۇممین » حش فم عل ترك الربا أى إن کم 
(م ۴ه سورة البعرة ) 


Ars‏ الجزء الثالث 


مۇە !بن ق الإءان فا لوا آەر اه وذروا ها بةى من أأربا ءا زأد علي 
روءس أموالكم . 

وال ان یر : بزل ذا اماق ف او # رو از عير ن قرفا وباۍ 
المغيرة ٠ن‏ بنى ازوم كان بينم ربا فى الجاهابه فاءا جاء الالام ودخلوا 
فمه » طلت ةف أن 7أ ف نمي فشا وروا . وقاات يتوأ المغير ة : لا اؤدى 
فالإلام ٠ة‏ كةب ف ذالك ءتاب نآرد فاب ٠كة‏ إل رمول اله صل اله 
عليه وسل - فمزامت هذه الاية ء فذكآب ما رسو ل اقه - صلي‌الته عليه وسل 
أله . فة الوا توب إلى الله واذر ما بى ٠ن‏ اأربا فتر كوه كام . وهذل. 
مدید ش دد ووعيد | کرد اکل من استەر على تماعاي الربا بعد الإنذارء(۱). 
ثم ددد اق ۔ تەالی ۔ کل ہن بتھاءل اا ربا ند دا نةا فقال: , فإن 0ة ملو 
فأذنوا! ګرب من الله ورسولڵه». 

ی : فإن م ترو | ار با وأخذتم die‏ ا بع ممم م دن ذاك ءفكوفوڭ 
عل غم و ڪين عرب کاة من الله ۔ الى - ورسواه » وهن حارهه أيه 
ورو له لا فلح أبدا. 

وو له « فآذاواء من أذن بالثىء يأذن إذا عامه . وقرىء رآ ذنو|» 
من آ ذه الامر و آذه به : أعاءه [ياه : أى أداموا من ل نه عز ار با“ 
ګرب من الله ورسو له . ) 

وتنکیر « حرب » لامو رل وات قرم آی فكو اوا دلي دل وبين ٠ز‏ أن 
حر با دظرمة ممتهزل عارکم ٥ن‏ اه ورسواه. 

قال بء م : والمراد بالخ ق اتد بد دون تة سر المرب . وقالآأرون:- 
اراد نةس ارب ٤نی‏ ا الاصمرار دی عل اأر با إ[ز كان ءن شذص 
وقدر عه الامام فض عاہه و اجر ی وہ کم الله ٠ن‏ الاس وألآمز از ف 


- 8 » 3 ۴ ا‎ ٣ 
إن اظمر 4.4 التو رة : وأن و ٤ن کون 4 #سدر وشوكة: حار 4 الام‎ 


AT a سورة اأبقرة‎ 


کا عارب المئة الباغية » وکا ارب ۳ وکر الصدبق ما نعى الزكة . 
وقال ابن عباس : من تعامل بااربا يستتاب فإن #اب فما وإلاضرب 
e‏ ()) . 

م بن محا نه ما ب عليمم عند و e‏ عن‌التعاملى بأأر :| فقال: 
ون قيتم فاكم رءوس آموال-كم لا تظامون ولا #ظلمون » . 

ا : وإن قبتي عن التعامل بارا الذى يوجب الحرب عليكم من أله 
ورت فاكم ا ا الكم أى أصو ها بأن تأخذوها ولا تأخذوا 
سواها » وبذلك لا ونون ظالین لغرماثکم » ولا ونون ظالین' لک 
لان فن اید را ماله دون وادة ان مقطا وفطلا ؛ ومن دم | 
عاه يدون [iقاص‏ منه کان صادقا فی اماه . 

ثم أمر ايه ۔ تعالى _ الدائنين أن بص ر وا عل المد ين الذن لا عدون 
ما بۆدون منه داو م فال تمالى _ : «وإأن كان ذو عة فمظرة إلى 
مۈسر 0 > . 
والعسرة : اسم من‌الإءار وهو تعذر الو جود من الال . بقال؛ أعسر 
الرجل [ذا صار إلى حالة العسمرة وهى الرالة اى يتحر فما وجود لمال . 
والنظرة : ام من الإنظار معنى الإممال : يقال : اظره وانتظره 
وتنظره » تآلی عليه و أله فى الطاب . 

والميسرة : مفعلة من الوسر الأىهو طد الإعسار . يقال : ايسر اأرجل 

فو موسر لذا آغتنی وكير ماله وحسنت حاله. 

والمعنى , وإن وجي مدن معسر فأمملوه فى أداء دينه إل الوقت الذى 
بتمکن فه من سدأد ما عليه هن دون > ولا تكوةوا كأهل الجاهامة الذن 
کان الوا<د ممم [ذاکان له دن على شخص ول مود الد طا ليه 
دشدة وقال له : إما أن قى وما أ ترف آی تد فع زا دة عل أصل الد رن. 


. ۰٩ تسیر الذخر اأرآذى = ل فة‎ )١( 


و « کان ء هنا الظاهر آنا تامة معنى وجد أو حدث » فتکتنى بفاعاما , 
الافعال . وقبل يجو ز ان تكو ن ناقصة وا مما ضمیر مستکن فما رعو د 
إلى المد ن وإن : بذ کر وقوله « #نظرة ا جوأب اشر ط ٠‏ وأظرة 
ر يدا محلو ف ا فالامر فالو ا جب أو میتداً عذوف ار ی 
فعلیکہ اظرة . | 

قم حمب ۔ سيحانه ‏ إلى عيأده التصدق بكل 1 اہم شما هم من ديو ن 
على المدينين المعسرين فقال - تمالى - : « وأن قصدقوا خير اكم إن كنم 
مومةبن > . 

أی E all o‏ بء ض ما لم علبه من دونو اص دقو أ 
بها عليه ء فإن فملىكم هذا يكرن أ كر ثوابا لكم من الإنظار . 

وجوأب الشرط فى قوله « إن كدتم تعلمرن » عذری . ی إن کنتم 
لفون ان هدا ااتصدق خير لكمفلا تقياطۇ | ف فعله » بلسارعرا إلى تفن 
فان اتصدق بالدين على المعسر ثوآبه جزل عند اللہ _ تعالى - . 

وقد أو رد بعض المفسر ين جلة من الاحادرتف امو بة اتی عض عل 

مهال المعسر » والتجاوز عما عليه من ديون ٠‏ 

ومن ذلا ما أخرجه مل ف صححه عن أ قتادۃ ان رسول أيه 
س ا قال من ا4س عن غر به أو محا عنه کان ف ظل اعرش 
ووم ألقبامة » . ) 

وروى الطبرافق عن أسعد بن زرارة أن رول الله لي - 
قال : « من سره أن بظله اله يرم لاظل إلا ظله فلييسر عل مع 

أو ضح عنه» . | 

وروی الإمام أحد عن أبن مر فال : قال رسول الله ۔ صل الله عايه 
و سل فن ان اد أن ټس تان دعو ته و أن شف 0 به فلفر ج ھن 
معسر »(۱) . 


. ۲۳ ص١۶ قغسير أبن کشیر‎ )١( 


AY سورةاليهرة‎ 


یم ساق ۔ سیحانه ۔ فی ختام حدرثه عن‌الر با آية كر عة ذ كر الناس فما 
زوال ألدتيا وفناء ما فيا من أموال » وبالاستعداد للآخرة وما فيا من 
حساب فقال -تعالٰ « واتقوا وما ترجعون . فيه إلى اله ثم قوف کل نفس 
ما کسبت وم لا بظلمون » . 

ا وات درا .,\ أۇمنون وها د ظما ف ەو اله وشدائده» 
وهو يوم الةيامة الذى تءودون فيه إلى خالقكم فيح اسیكم على أعبا اکم » 
ج گے پیجازی ۔ سبحانھ ۔ کل نفس ما کسمت من خیر أو شر مفتطى عر له 
وفضلهء ولا ظل ر ك أحدا. 

فالاية لا کر ماقمب حکیم با تب کل لتنا معب هم جو ااعاملات 
والاخذ غا تی باتھد ااام عن کل ١‏ ھاء 0s‏ ادن أ ابه ۔تعالی- . 

قال الالومى : : خر ج غير واد عن أبن عاس أن هذه الا هي آ ڪر 
ما برل دل رسول الله س ا من ألةرآن . واختاف فى مدة بقائه 
بعدها . فقيل : تسعليال . وقيل: سبعة أيام . وقيل: واحدا وعشر ين بوماًء 
وروی أنه قال : اجملوها بين آيات ار با وآبة الدين )١(٠١.‏ . 

هفا » والمندر فی هذه الا بات اتی وردت ف مو ضوع ار با ؛ براها 
قد لفرت مزه نة برا شد دا > وتوعدت معا ط ره اشد الحو بآات » وشہمت 
الذین يأ كاو نه اش مات تفز عه مذبا الوس وآشحتز ممأ القلوب» و حضته 
)ؤه :بن على أن رهوا ءماملامم ءا شر هه الله هم ء» وأن يقس اعوا مج 
المعسر ين و دقوأ دل ep‏ ما س ہحون اتم دی به . 

وقد كا الةةماء(۴) و بض المفسم بن عزالر با وأقسامه وحكمة كرمه 
کا ما #9 قل يحضم : ار با ةمان : ربا النسممة » وربا الفضل . 


(۲) داجح على سيل الال تفسير الةر طبی + ۳ صفح ة ۴٤۷‏ . وتسور 
انار ج ۳ صهحة ٠١١‏ . 


فوا اة :هر الذی کان معر وف بين اأعر بف اجاهلية وهو آم 
كانوا يدفعون الال على أن بأ خذوه فى مرعد ممين»فإذا حل الا جل طولب 
لإدين برأس المال كاملا ء فإن تعذر الاداء زادرا فى الحتى وف الأجل ء ٠‏ 

وربا الفضل : أن باع درم بدرهمین أو دینار بدینارن ۰ أو رطل ) 
من العسل برطلين » أو كيلة من الشعير بكاتين . 

وکان ان عاس قى أول الامر لا عرم إلار! النسمثة وکان جوز راا 
الفضل اعتمادآ على ما روى من أن الثبى - صلى الله عليه وسل - قال : د إا 
الرنا فى الاسيثة »> ولكن لما تواتر عنده الور بآن الى - صل أله عله و سل 8 
قال : المحنطة بالحنطة مثلا مئل يدا بيد » رجع عن‌قوله . لان قوله۔ صل ابه 
ع4 وسل - ١ء‏ إا الربا ف الاسيثة > .عمول على اختلاف الجاس فإن 
النسثة ةل عر م ويباح التفاضل كبيح الحزطة اشير . رم فيه النسيثة 
ويباح التماضل . 

ولذللك وقع الاتفاق على عر الربا فى القسمين : أما ربا النسيثة فقد ‏ 
مت ڪر مه بالقرآن ک) فی قول - تعال ۔ د وآحل اللہ البيم وحرم الرباء . 

وأما ريا لفضل فقد شوت ري با لد بث الصحيم‌الذى روام عبادةابن 

الصامت أن الثبى ‏ جو قال : , الذهب بالذهب » والفضة 
بالفضة » وال ار >9 والسر ااشعير و ر بالمر ء والماح با ملح . مثلا 
ثل > سو أ سوا ¢ بدا درل » فأذا اختأفت هذه الأصناف يعو أ ف 
شم تے ذا کافت بدا ف 

وقد اشرت روابة هذا الد بث حتّی صارت مسلہة من الجہ. 
و جور العلهاء على أن ¿ الرمة لوست ممصورة على هذى لاتا تة ۽ ل 
#تعدأها إلى غر ها ءا رتحد معا فى العلة . وقد فسر إعضمم هذى العلة با عاد 
لجس والقدر . )١( ٠‏ . 2 

() تفسير آيات الا حکام - بتصرف وتلخص _ للشيخ محمد عل 
الساوس + ١‏ صفحة ٠١١‏ . ) 


سورة أأبقرة A۲4‏ 


ومن اجک اتی ذ کرت ف انات کرم ابا : آه رقتضى أخن مال 
اعيبر :دون ءوض » وؤ دى إلى امتناع أعءاب الاموال عن عمل الاق 
.ف الكسب والتجارة والصتاعة » وإلى استغلال حا جة اتاج سوأ استغلال 
وكل ذلاك يفضى إلى إشاءة روح التہاغض والتخاصم والغحأ د بن فر اد 
تمع RT‏ 
ومن الا حاديت الشر فة التى وردت فى التحذر من تعاطى الربا ما روأه 
اشخان عن اف هر رة ا رسو ل الله - صل‌الته عله وسل قال : اجنوا 
السيع المو بات - أى المرلكات ‏ قالوا : با ر سول اله وماهن؟ قال : الشرك 
بالق » واأسحر » وقثل النفس الى حرم الله إلا باحق » وأ كل الر با ء وأ كل 
مال اتيم والتولى يوم الزحف » وقذفى المحصنات الؤمنات الغافلات » 
وآخر ج مسل فى ضحيحه عن جأبر بن عبود الله قال : لعن رسول الله 
.- صل الله عله وسل کل ربا وموکله وکاتہه وشأهدیه › . 
وعد أن أمر - سبحا ته - المؤمئين‌آن إسارءعرا فالنص دق عل الحا جين؛ 
-وأن نبوا الر با والمرابين » وبين مم أن أمواطم تز كو وتنمو بالإتفاقف 
وجوه الخر » ومحق وتفذهب بإعاطى اثر با ء بعد أن وض ح کل ذلا اق هم 
آبة جاممة ء متى اتيعوا و جماما استطاعوا أن عفظو! أموالم بأفضل 
طربق » وأشرف وسلة » وأن ,صر وها ءن اللاك والضياع عندمابعطى 
احدهم أخاه شيا من الال على سيل الدين أو القرض الحسن المنزه عن 
ربا . استمع إلى القرآن وهو بتكام من آحکام الدین وعن آحکام بض 
ا لمعاملات التجار بة الخاضرة فقول : 


ا الجزء الث لت 


َأ e‏ منوا إذا امون ا ج 
ر د رو ر د ?و ر ی 
ب 


أ م 
مسمی فا 0 وا کت ینکر کاتب بالعدل ولاا کا 
22 عم ترو رر و ے دي موي 
€ ل قاب ومنل الى ما EF‏ 


م ر سے سے ر و ر چ سے دمر م 
الله ربه, ولاس مه َب إن کان لی عله الق سف 
ء9 2 م ١‏ کو ص ر جخ ور رم رورو ے ر ار وو وعو 3 


و ضعيقا ستو انیل هو فایمال وزيم اذل واستشېدوا 
e‏ ن ا < ت 0C‏ ےا راان ا ر 
یدن ee‏ فن لہ یکونا رجلینِ فرحل وآعم انان من 
e‏ ا خا لغری 
5< مم و سے ا حَ > سر ر 


ہے رآ رر ص 


1 روو 
ll‏ إل اجا دل اقرط > للشهلدة ) 


د 7 LE E‏ کش رند e‏ 
الا ر إل ا ڪون نجلرة حاضرة تیر وتبا ب 
a‏ ر مر ی رو و مرم ارعن م وو 


جاح آلا e‏ واشېدوا ذا تبايعتم 9 بضار کاتب 
م م مر و رر و ر وو و ر و ا مم انو ور غ 


E‏ ون تفعلوا فړنه, فسوق بكر واتقوا الله ویعلمک آل 


ہے رر ر و ٠‏ ر & 
الله بکل سشيءِ علم 9 
قال ابن کثیر : قوله -تعالی - « بآما ااذین آمنر | ذا تداینتم دين لك أجل . 
۵س ھی فا کہ حم ۵ ) دذا [رشاد 4 < تعالى _ اى اد الو :نذا عام 1 معاملاث. 


وره ألبقرة Af‏ 


مۇجلة أن يكتبو ها أكون ذلك أحةظ لمقدارها وميقاتم) وأض,ط للداهد فما 
وقد اه على ذلا فى آخر الأبة حت قال : , ذلکم قط عند اته وأقو م 
لاشمادة وأدنى أن لا ترتابوا» وروی البخارى عن ابن عاس أنهقال:أشمد. 
أن اسلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحل أله وأذن فيه م قرأ «يام| الذين 
آمنو | [ذا تداينم ٠‏ . الآية > . وثيت فى الصديحين ءن أبن عباس قال :. 
#دم آلنبى : صلى أله عليهو سل i8‏ ينه وهم او نف الما ر اة وألس تين 
والثلاث فةال رسول انه - ص لياه عليه وسل - د منأسلف لياف فى کیل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )١(»‏ .. 
ومعنى « ترد اتم > تعاماتم بالدین وداین عض کم لععت|ا . وس4 ان 
- ا يقول القرطبى - د عبارة عن كل معاملة كان ا العوضين فرا قدا 
o‏ فى الذمة نسرمة » فإن العين عند المرب ما كان حاضراء ورالد 
ما کان غائيا »(۲) . 
والأجل فى اللغة هر الوقعالمضروب لانقضاء المد » وأجل الإنمان. 
هو ألو قت الحدد لا نقضاء عمره . وأجل الدبن هو الو قت المعين لاداثه ف 
لتقل . وأصله من التاخير » يقال : أجلالشىء يأجل إذا قار والأجل. 
قءض العا جل . 
والمعنى : بآما الذين آمنوا ذا عامل بعضكم بعطا بالدين إلى و قت معن 
فا کتہوا هذا الدين » لان فى هذه الكنا بة i‏ | له » وضبطا لقداره» ومتعا 
لادا دع من أن يقح نکم 
قال صا حب الكشاف :فان قلت : هلا قل : ذا د اتم إلى أجل مه مى» 
وأى حاجة إلى ذ كر الدين ؟ قلت : ذ كر _ لفظ الدين ‏ يرجم الضير 
[لبه فى قوله : د فا كتبوه » إذلو لم يذ كر لوج ب أن يقال : فا كبو | الدين ء 
فلل يكن النظم بذلاك الحسن » ولاه أبين لتنو نع الدين إلى مؤجل دحال 
)١(‏ افسیر آوں کشر ج | ص حه ٣٣۶‏ . 
(۲) سیر القرطہی + ٣‏ صفحه ٣۷۷‏ . 


٠فإن‏ قلت : ما فائدة قوله « مسمى » قلت :لعا أن من حق الا جل أن يكون 
علو ما كالتوقيتبالسنة والأشهر والايام . ولو قال: إلى الحصاد أوالدياس 
أ رجوغ الاج . جز عدم التسمية )٠(»‏ . 

وجممور العلماء على أن الامر فى فوله « فا كتيوه » للندب» ولان الله 
تعالی ۔ قد قال بعد ذلك , فان إن بض کم ا فلۇ د الذى تم نما فنه» 
ولان ال: نی - صلی أله عاہه وا - رمالا ين بنا ٫ة‏ ديو ٣م‏ »و لالد نين 
ان بکتہو ها . 

وقال الظاهر ية : إن الامر هنا لاو جوب » ومن لم بفعل ذلاك كان اء 
لان الاصل ف الامر أنه للوجوب . 
وقوله « واب بإنكم كا قب بالمدل » بيان اكيفية الكنابة لامور م( 
وتعیین من بثولاها عقن لار على سدبل الاجماله . 

ی : عليكم ما لۇ منون ذا تعاملتم بالدرن إلى أجل مين أن كوا هذا 

ان وأمتول الكتابة ينك ۾ شخص ب دها وعنده فقمما وعامما » بأن 
يكون عل معرفة إشروط الق د وتو يما ء وها بكون من‌الشروط مو افةاً 
الشريعة الالام وما بكونمنما غير موأفق . وعلى هذا الكاتب‌أن بلقزم المحئى 
مع الدائن وألمادين فی کو ¢ لان ۳ ا قول :« ولا ګر ia‏ م 
شتا ن قوم على ألا تعدلو! اعدلوا هو أقرب لانقوىء . فالة الكر ة لض 
1 تعاماين بالدين أن مختارو! لكتابتهشخما قتوفر فيه إجادة الكتابةء ولارة 
دشر وط اأعة ود وتودي ةما » کا تتوفر فه ألا ستةامة وڪرى الق . ومفعول 
بکتب » #ذوف ثفة بافمامه أى وايكتب بينكم المكقابة كاتب بالمدل . 
وتقيءد باأظر ف م ٴا فان باه نمی لاکا بآلا رہ حانفسهبان برد به 
أحد المتعاقدين»› ان ف هذا الانفراآد تممة جب أن ر ۲ لنقسه عنما . 


)4( تسیر كاف صفحة و٣۳‏ . 


وجار واجرور وهود بأاعدل » متعای محذ رف صةة إ کاب آی.: 
وليكن المتصدى للكتأ بة من شآنه أن بكثب بالسوبة من غير ميل إلى أحد 
الجا نرين . أو متعاق بالفعل يكتب . أى : وامكتب بالحق . 
2 ۴ی اللہ ۔ تعالی ۔ من کان تادراً عل كتا عن الامتناع عنہا می 
-دعی لما فقال : د ولا راب کاةب أن بكب )ا علمه الله فلىكةب > . 
آی : ولا عتنع كا نب من أن يكنب للمتداينين ديو مما بأاطريقة النى 
علمه الله إباما أن“ حرى العمدل والحق فى كناته » وآن باارم فيم ماققتضبه 
حکام اشر عة الإاسلامية 1 
فالکاف فقول ۔ تعال ۔ وکا عله الله نعمت أصدر محذوف والتةدر : 
ارکب کن ب مل ماعامه الله - ءال ا أن ازم الح والعدل' فما 1 
وګو E‏ کون الاکاف لدعلل یکو اا بمتشع عن كتا بة انه 
کا علمه اه إباها ويسرهاله وففعه ما » فعليه أن نفع غیره ما » فو كه وله 
#عالی ‏ م وآحسن کا أ حسن الله لك » وف الدع الشربف إن من 
المدقة أن تمين صانءً أوتصتع لاخر ق ونی حدیت آخر دمن کے علا 
يعلمه أج» ته باجام من نار يوم القيامة » )١(‏ . 
وقوله « فليكتب » تفريع عل قوله د ولارآب کاب »أى : فلیكتب 
SH‏ بة اى ءام »انه ,اها فمو تو کد للام راس غا دمن قو له دولا راپ کا نب .»> 
.ووذ أن بکون وک دا للا م. _الصر بمحف ق وله دوليكةب ب ینک مکا تب با لعدل» 
قال الةرطب ۳ : وا حتاف الاس ف د جوب الكةا بة عل الکاتب وأأشمأدة 
عل الشاهد . فقال الطرى : و اجب على اكاب إذا آمر أن يكذب . وقال 
الجن : ذلك واجب عليه ف اوضع ألذى لا مدر على کاب غیره امار 
.ص احب الدن إن امتتع » فان كان كذلاك فمو لريضة › نة فدر e‏ 
بره مو ی سمة اذا قام جا غیره» (r)‏ 

٣٣١ ار أن کھیر + ص‎ (١) 

(۲) تفسیر القر طبی + ۴ ص ٠۸١‏ 


lé‏ الجزء الثالتث 


وإلى هنا حون الاب اأدكر ممه فد فررت مدا الكتابة فى الدين : 
و شتت ا .ة الكتابة ء زاانت إلى إجادة الكاقب هاء ومېته عن الإسنناع 
عنما ذا دعى إأءما م تقلت ى الا لعد ذلأاك ى بان من تول الاملاء 
فقال۔ نعال- وولا لبه الق » وايتق‌الته ربه » ولا بهخسمنه ییا 

والإملال 2 الإملاء . فما لغتان معناهما وأحد . وقد جاء القرآن 
باأختين قال - تعالى - : « وقالواً أساطير الأ ولين ا کتقببا فبى مل صله 
دكرة € ۰ ) 

ی : :و الد ن الذن #ليه‌الدين وقد التزم , بأداثه أن عل على الكاقب. 
هذا الدن » وذلاك ايكون إملاؤه إفراراً به و ةوق التى عله ألوفاه 
lr‏ . واه كزاك أن برآقب الته د تعالى _ فى إملاثه فلا نص من الد ن 
٠‏ الذى عليه شيثا ء لأن ذا الإنةاص ظالل حرم الله تعالى _ . 

وقد أمر اف - تعالى - بأن يكون الذى إلى على الكانب هو المدين لأانه 

هو امكف بأداء ار ن اکتا » ولاته بإاملاقه رکون عل ففسه 
le‏ ع4 Yg‏ لو امل الدائى فر ما زک ف ادن « أو ع شتا ورس 
مد لی أ ای ل وبين اأ ا اأد ین ف العاآب ف مو قف صحف 
فأعطاه اه - تعالى - حق الإملاء على الكاقب تى لا يغبن من الدائن 

فأفت رى أن الله - تعالى ء د مكن المد ون من الإملاء على الكاآب. 
حّی کو ن ال كتا بة عت عه وبەمره وبا ختہار . > وا.کنه ف الوقت 
وىه أو جب عليه أمرين : تقوى الله > وعدم الإنقاص من الدين الذى 

عليه ؛ وإز ذلاف لنثمريع ءدل .كى لاظل فه لا للدائن ولا لامدين . 
تم ین » ردان الک ف اکان الى ديه الد ين لاعن الإملاء. 
وال ا ار کل ا E‏ ای وهو ألدين د قا اى 
اهلا بالإم لاء أو ناص العقل ء أو ملا ميذراً لا جسن تدبير أمره ۽ + 
اض فا » بان يون صا وشا قدت به الكخوة . 


د أو لا اسدطا مع أن عل خو بان يرز هاا أرما أو لاخبرة له 


سو رة ألبةرة ۸4° 


لاء أمثال هذه اللكاتنات . 
فليملل وليه بالمدل » آى فم ول آمره آومن پمه شأفه ولا برضى 

i )‏ أن ايع a‏ ا ”رى الإملاء e‏ اجن والودل م ٫کاف‏ . 
ولومد دلا اران اجک عن لكا آک6 ,ا فى أن الديرن » تقل 


س 


وا ن 
رجا : ان : أطاءوأ شأهدين عدأبن من الر جال اشدو! عل ما ګری 
بتكم من معاملات مؤجلة » لان هذا الإشاڊ يعلى الدبون وال كنابة 

فا و تادالق وا ف قر روات وا الب 

قال الألوسى: , وف اختمار صيغة المالغة فى ه شميدين » للاإعاء إلى 
من #كررت مزه الشمادة » فهر e‏ ما مدر لدا وکأن 4ه رمز "إلى 
“المدالة » انه لارتكرر ذافن الس عبد اكام إلا وهو مقرل ءإدم ا 
ولعله بقل رجاين ادلات . والأامرلاندب أولار جوب ء لا لحلاف فىذاك»(١)‏ 

وقوه« من رجال 5م » متعلق بةرله دوا تف دول ومن لابتداء الغاية 
و ګوز أن کون 9 #حذوف عة شود ين ومن انض » ی من 
ر جال کم الملمين الاحرار فإن ال-كلام فى معاماتمم . 

ثم رين - سبحانه ‏ الحك [ذا لم بتيسر شاهدان من الرجال فتال : 
5 فن م بوا رجن فر جل واءرأنان ٤ن‏ ترضون من ااشدأه » . 

وقر اه دعن ترضون»› متعای ٤حذ‏ وف على 4i‏ عة ار جل وامرا نان : 
آی إن تبسر ر جلاان لاشم دة فل شم د ل وامرآنان کا نون مرضیین 
اند يعد الثم ) 

وهذا اأوصف ون کان ف جع انم رد زلا انه ذ کے هنا لانشدبد ف 
اعتراره . لان انصاف النساء به قد لا يتوف كثيراً. 

و قو آله « هن اأئ,دأه » متعاق عحدذو ف حال من من 'الضمبر المفعرل 


افدر ف رطضرں ۾ العآأل إل ألو سول ی الپ رج وام أقان ٤ن‏ 


0 اوسر الالو سی + ۴٣‏ ص ۷ه 


A1‏ اأجزء ثا ف 


لی د 


ترضومم ال کو ef‏ من إعض لاش داء اعام کم بعدالتمم » و اقتکم e‏ . 
وقوله ۔ تعالى . « من ترضون من الشمداء » أدق ف الدلالة على صدق 
الثمادة من العدالة » لأن الإنسان العدل قد بكونمرضاً فى دينه وخاةه 
ولكنه قد رتأثر بالشاهد المؤثرة فتخونه ذا كرته فى وقت الحاجة لاء أوقد 
کو ل من عه هبه وجاهه وم قامه ف الئاس من‌الكذن إلا أنه قد رکه 
بعض العاصى » فجاء ‏ سبحا نه - ذه امل الحكيمة لسك قول للناس . 
ااختارواالشمداء من الذبن برتضى قوذم » ورقيمون الشمادة على وجبما 
الى ب ون النأثر ی فوع م ن آنواع المۇثرات . 
هذا» وشمادة !اء الرجال 3 عل اة ف الامو أل والطلاق. 
والنكاح وأأرجعة وكل شىء إلا ادود والقةصاص. وعند الما اة جوزف. 
الأموال وقوابعهاخاصة » ولاتةبل فأحكام‌الا بدان ثل اادرد والقماص. 
والنكا ح والطلاق والرجءة . 
ثم بين - سبحانه - العلة فى أن المرأتين تقومان مقام الر جل ف الشمادة. 
فةال : « أن تضل إحداهما فتن كر إ[حداهما الأخرى » . 
قال الور ط ى : حى أضل شى » والضلال عن الشمادة إ عا هو فسان 
جز ء نرا و و قى أالمرء حيران بن ذلك ضالاء(١‏ ا). 
والمعى : جعانا اذرآتين بد ل ر جل واحد ف اأسرادة > حشہة أن دی 
إحداهما فتذ ك ر كل و أ دة منمما الأخرى . [ذ المرأة لعوة عاطفترا» وشدة 
انفعاه| بالخوادث قد قثوم مالم تر » فكان من الحكمة أن کون مع مرق 
أخر ى فى اأشمادة كث ينذا ؟ ران الحق فما بينم ما . 
والعلة فى ااحةيقة هى ألنف كير » ولكن الضلال لا كان يبا فالثذ كير 
زل منرلة ااملة . و ذلاك كأن تقول : أعددت الاح شه ان ىء اعدو 
فأدفعه » فإن العلة هى الدفاع عن النفس | ولکن لا کان جیء العدو سسا 


اه ؤل دز 4 " 
س سے 


٣۹ ص‎ ٣+ کسیر الةرطى‎ (١) 


سورة أليفرة Af‏ 

وک مر الہ ۔ تعالی ۔ الکتاب فی أو ل الابة امدم الامتناع عن الكتابة ۾ 
أمر ال پو د ,ا دەدم الإمتناع عن الم بأ دة فقال ے تعالى EE‏ باب 
الث ہداء [ذا مادعو اء أى PIE‏ تفع اأذرود عن أداء الژادة و ماما متى . 
دعوا ليما » لان الامتناع عن عمل الثمادة وأداما ة- يؤدى إلى ضياع 
حو ق ٠‏ واننه ‏ قعالى - قد شرع الثمآدة لإأحقاق الحق » وفشر العدل بين 
الناس » فعلى من اشتهروا بالمدالة ووثق الناس بهم أن و دوا الثمادة کا" 
آرم الله تمالى س . ) 

ثم آم سيعانه - بكتابة الدين سواء أ كبر الدين أم صخر فقال د 
اشارا ان و کوا ل ال 

اأأم : الضجر والال . يقال : سممت الشىء أسأمه اما وعآمة أى. 
ملأتّه وضجرته . ) ) 

والمعى : وعليكم أا المؤمنون أن لا #لوا من كنابة الدين إلىالوقت 
امحدد له سواء أ كان هذا الدين كيرا أم صغير ء لأن الكتابة فى الحا لتين. 
أدعى إلى حفظ ةوق و ص او عدم نشو ب الننازع ا لتخا صم. 
کم > ولان الدين قد بكون صخرا ف نظر الى اء إلا آفه کر ف 
فظر امير المعسر »> ولان التہاون ف شأن الدين الصغير فد بؤدى إلى 
التراون ف شأن الدين اکير » لذأ و جب عام أن تنةادو اأ اشرع اقهوأن. 
موا ما بینم من دازون . 

والضءبر ف فول د أن سروه > عو د إلى الدين او إلى الق . وقوه“ 
صخرا اوك برآء حالان من الضمير . أى لاتأمو! أن تكتجوه علىكل حال 
قليلا أو كثير! » وقدم الصغير على الكبير إهتاماً به وانتةالا من الأدلى إلى 
الاأعل 1 | ) 

ہے بین سبحانه ‏ ثلات فواتد تود عابم إذا ماامتثلوا ما أمرهي 
الله تعالی س به ء فقال : د ذا.كم قط عند ألله » . 

وام الإشارة ,ذلك يعو د إلى كل ما سبق ذكره فى الأية من الكتابة 


. الجوء الثالف‎ A4^ 


والإشماد ومن عدم الإمتناع عنم ما » ومن تحرى الحق والعدل ٠‏ 
و قط » معن أعدل . يقال : أقسط فلان ف الحكم يقس ط إقاطاً 
إذا مدل فإو مقط . قال تعالى - و إن أله عب المقسطين » . وقال : 
هو قاط إذا جار وظل ل ال ا الةا طون فکانو | لنم 
حطرا » . 
آی : ذاكمالذى شر عناهاكم فىآمر الديون من‌الكتابةو الإشماد وغبرها 
أعدل ف عل اه _ قعالى - ». وكل ما كان كذاك فو الأعدل والافضل 
اکم فی ذاته , لاله - انه ۔ هو الاء یا فيه مصلحتکم فاستجي وا 
له » وتاك هى الفا دة الاولى , ماالفا ئدة الثانية فى قوله - سبحانه-« وأآقوم 
الأشمادة» ومع د أفرم : بلغ فى ألا سعةأمة آآّی ھی ضد الاعو جاج .أى: 
أثبت ها رأعون على [قامتما وأدام) وأما الفائدة الثالثة فى قوله , , وأدنى 
ان لاترتاہوا آی : آقرب إلىزوال الك والريبة ٠‏ أىأن الأوامر والن واف 
السابقة إذا نفذت على وجبما كان تنفيذها أعدل فى عل الله _ تعالى س 
وأعون على إقاعة الث بادة إذ ما م الاعتاد على الحفظ » وأفرب إلى عدم 


الك فى جس الدين وفدره وأجله » وإذا توفرت هذه الفوائد الثلاث 


لے 


فى المعاملات ماد الوفاق والتعاون بين افناسن » أما [ذا فقدت فان إلذةة 
ll‏ ف e‏ ء9 ګل علا الذر ع و اش فاق ۴ 1 
م ماح سبحا نه - فى التجارة الحاضرة عدم الكتابة فقال : إلا أن 
و اأتجارة اأحاضرة اتی ل ور س اجان : ھی ای ګری فيا الَا رض 

ق الجاس آوالتی تا خر فما الاداء رما سەر ا > وسمءت. حاضر هة u‏ لان ‌المييعح 
ولون ھی حاضر 2 

والعى : أن الله - اعا _ وأمر؟ 9 به الدبون وبالاشہاد علا إل 
إن س ا نه رة بکم باح اکم عدم 31 ب گی التجارة الحاضرة اتی 


رۈن [دار ا والتعامل فسا ٤‏ اه لو اکم فلا شق الامر علیکم 4 


A ٠ سورة البقرة‎ 


وهو - سبحانه - د ما جعل علیکم فی الدین من حرج» . ولان آمثال هذه 
“جارات الى عصل فما النقا بض وء يکر ا ارهاء لا يتوقع فيم التنازع 
أو النسيان . 
والاستشناء هن | مقع لاه لس‌هناك دن ك ٤و‏ ولستالتجارة 
الخحاضرة من جنس التعامل بالديون فكانه فيل : إذا تدا لے فت کا نبوا 
م أشدوا كن التجار: ف الى رى فبا التةا رض لا ج ا علیکم ف 
عدم ناما . 
وقمل : الااستشناء متصل واجلة المستاناة فى و آھہ ب 4 اتشداء 
.من الجنس » لانه أمر بالكتابة فى كل مءاملة وات تثنى ماما النجارة الحاضرة ٠‏ 
وأأتقد ي :مرک بالكتابه رالاناد ی کل امل إلا ی حال حي ر اجار 
غلا باس من ترك الكتابة . و « تجارة » قرأها امور بالرفع على آنا اسم قكون» 
لخر جلة « تدرو نما بينكم». أو على غا فاءل #-كون إذا اعتير تاها ۴أءة. 
وقراها عاص با لنصب على خر کون وامما ضمیر مستتر فا 
: يعود قان ا .إل أن ك تدكون التجارة بارة حاضرة . 
وقول تعالی - د وآشپدوا [ذا ہا وہ م اف مله ماله با لاش ماد 
- ڪال ابيع > و هذا الام e‏ و E‏ + £ :د جو رافعلیاء . ور یالظاهر بة 
ai‏ هوجوب 
J‏ صاحب الک اف : هذا ّ بالإشباد ءل ال اب طلقا فا جزا 
و یمق جلا _ ¥ أحوط وبع ¢ یي بقع نآلا خت لاف ووز | 
ان براد : : وأ دوا ذا ما متم ھذ! إل بایح , ٠‏ دی النجارة الحاضرة على أن 
الاشہاد كاف فيه دون الكتابة » وعن الضحاك : هى عزعة من الله ولوعلى 


1 


يا قة بقل › «) € ) a.‏ 


ا ای lass‏ - ٥ن‏ الأضارة فقال : « ولل رار کا زب ۽ E‏ ۰€ 


rors‏ (م ي - سورة البقرة) 


اإجزء آلا أ 


وللمضارة : إدخال الضرر . والفعل « يضار ء عتمل أن يكو ن مبب 
ماعل »> وأن صل و ضار ر ت ا ار أء و تمل أن E‏ مف 
ادو ل : و اص له ٠‏ بضارر بقح ار أء ال . | 
وااعثی عي الأول : “ی ال کاآب وأأشأدد عن أن رھز ا ضرراً أ جل 
المتماقدن ء٠‏ أن مس لكاتب أحدهما ء أو رشہد بير الق . 
واأعدى على ااثانى - وهو ااغاهر - هى الدائن والمدين ءن أن بنزل؟ رهي 
فرراً اکا ب او أأش | ود اا على كتاية عير احق أو فول ہر احق 4 
فان ھا امان ¢ والاضرار م آل ماما دی الخيانة وف ذلك ضياع 
لما 1 وڏهأاب ةة . ولا قال ۔ امال لول ذلاغ , ون علو ا فاته 
قوق بكم » . 
آی وإن فلو أ مأ Ae e‏ نالفي | مأ مر تم نه فلكم رذ لك 
آو ن آل ٣ر e‏ دن طاعة أيه > و تلبس تم دته ٠‏ ور 2 اهلد 
آمو ته ٤‏ فلکم أن وا عود دود أيه ”ہی دق اکم ادا دة ی 
3إ و دنا کم : ٤‏ 
e 2‏ س ai le“‏ ت الاية لكر ٤ة‏ بالاەر کاش مته . وذ كير ۵م ل“ 
فقال : « وأتةوا ات و بعلم اله » وال کل شىء ليم ». 
آی وأتقوا أله فا ەر به وما ك 9 ارو ب مدد) زه . الذى بعکم 
ا a OTTO‏ 
۴ رصاح e‏ ٥ر‏ دايا ک وما ر اح اکم ٥ڑ‏ 2 ی أاقستموه وأسةجبتم. 
ل ئ وو م دا 4« ل ءارم لا 2ن ءايه ا فة قالارص‌ولانی اأ أء : 
واحك ٠‏ ره ھی هة ألدين ای هی أطو ل تة ف القرآن ٤‏ اھرۇ“ : 
فتراها قد اشتمات دل أدق اتشر يعات » وأحكم التو جات ؛ وأجم, 
الإر ادات ی دی لی هَل أأدةَو ۆر تاا واو ما #ختلف الو ساثل. 
نةرۇها رى الاثة المجيرة فى صياغة بأن اوضع كل لفظ ى مكانه 
ا ٠‏ وترى ات لاوة فى التعبير » والعذوية فى الالفاظ عيت لاقطنى 


ممورة ابقر ۸o۱‏ 
دقَه اأصءاغة ع جمال عر ضس 


وترى الوفاء الكامل » لكلا واب التشر يعية والاحتراس التام من كل 
اؤ ترات التى قد ثم على سلامة المتعاقد ء والإرشاد الجاءع إلى كل ما 
يضمن وصول الحق والعدل إلى جەيم الاطر ی دو ن محاباة أو غهن . 

وترى قل ذلا وعد ذلك كمف روق الةرآن تشريعاته بطريقة تغرس 

ف النفو س ا وف من الله _ تعالى ا والمراقة له ؛ وألا ستجابة لأوامره» 
لا كطر بقة.اليشر ف قوانيتمم الى صاغوها فى قرالب صماء من الااافاظ 
لا قش٤ر‏ محم بٿا اير فى النفس » ولا باهتزاز فى القاب . 

ولو ل کن فى شريعة انته سوى «ذا التأثير ألذى تعر به النغوس النقية 
الصافية عيد تد رها لكفاها ذالك دالا على“موها وفضاما وعلى آنا منصتع 
لته - تعالى - . ولو أن المسامين أخذوا ما و بوجي ماعا اف سائرا شثوتم 
اظفر و بال مادةين : الدرضة والد يو ية . 

م بین ۔ سحانه ‏ ما عب على اللسلمين فعله اذام رامن اة 
ديو م بأن کانو! مسافر ین ولیس ٢م‏ کا تب فةأال - مال : 


لژ از سي د ع و م 


ونکت عل سغر وار دوا اتا 


ار سے رر ور رر مر سرج ا ا سو آذ 3 > ا 
قرعلن مفو إن من بض بعصا فلب E‏ 
:م ا روت س ٣‏ ا جوت ا 


االتتة رولیت الله ربهر ولاتكتموأ الشملدة ومن کتمها فنه 
ول Wir‏ ر موم ار س ےم 


ام قله تتم ھ * 


الرهأان : ers‏ رهن مدکی مرھوں ۵ن باب [طلاق أأمدر ع اسم 
المغعول وقرأً ابن كثير وأو عبر « فرهن مقو طه » وأصل ارهن فى كلام 


الجزء الثالف 


عرب ودل ع الس قال ت ا ¬ 3 ک فس 8ا ست رھےنه @. 
وععی ارهن : أ إو ضح ىء يامب فة الدن س متا ع ادبن بد ادان 


تو ثقة له فى دنه › لهاع ان ق ن حةه من هلا ا۵ء اأرهون عند 
تعذر الدفع . 
وأأءی : وإن کنتم أا ا1ر ء:ون- ماأفر ن › وقدأي ي بدن زل أجل 
مسمی ؛ ول دو اکا یکذ اکم دو نکم 1 اتور اكم سم ابال كتا بة 
ای السات > فإنه فى هذه الخال يقوم مقام الكتابة رهان 
هبو طة طا صا حب الدين فاا ته ود مدر از من الغرح 
وف التعبير بقوله «على سفرء استعارة قبعية حي شبه »كلهم ف السفر 
و الرا کی من مركوبه . وفبه كذللاك إ[ثأرة إلى اضطراب:الحال » 
لن حال المسافر بقلب عليما التنقل وعدم الاستقرار . 
وجلة د ولم تجدوا كانباًءمءطوفة على فل ‌الشرط » أى :ون کشم مسافرین 
ولم جدواء انبا فتكونف محل جزم تةديرآ . و جوز أنةكونالواو لاحال 
واجلة بعدها فى محل نصب عل الال . 
وفوله «فرهانمقبوضة» خور ,تدأ محذوف والتقدر : فالذى توق 
وه رهان مقو اد او مداو فال ر واأنقدر : فعلايكم٠رهأن‏ مةءوضة 
ومن الاحكامالنىأخذها الفقماء منهذ الا بةالكر عة : أن تعليق الرهان 
على السفر ايس لكون اة ر شرطاً فى صحة الرهان » فإن التعامل با لر مان 
مشروع فى انى افر والجطر » وما عاق هنا عل الس فر لاا نه مظنة تعس ˆ 
#كتارة ما فه من التنقل وعدم الاس أر . وقد ڈو فى اہین عن 
س أن رس ول اله ( صلی أنه ءاه وسل( قو ودرعه مر عو نة عند ودی 
على ثلاثين وسا من شعير رهتما قوت لااهله »> () . 
وهن الواضح أن رسول الله ( صلی اله عليه وسل ) عند مارهن درعه 


٠ 


(۱) تفسیر این کثیر + ۱ ص ۷٣م‏ 


سنورة اأمقرة Aor‏ 
TO E E‏ 
ودی کان مھ أ ولم یکن مسافاراأ . 
قال القرطبى : ول روڪن ادرال فن ق ار جو افك 
وأاعتحاك وداود مت مسكين بالا ية و لاح فما مء dy‏ هذا الكلام وإن 
: حرج درج اأذمر طط قاراد به غاا بالا وال .ولو س‌کون ارهن ىالاة. 
ف السفر مما عظر فى غيره» )١(‏ . 
كذ لك أخذ يعض ألفة اء من قوله , فرهازمةپوطة : ا لا م 
زل با أقىض ؛» فاذا أفتر ق العاقدأان من عر قيض کان اارهن غبر میجح 
ينص الا ية وهذا مذ هالا حنا ف والشافع ةو وري الما لكمة والحنا بلة أزاار هن 
يم من غير القبض » لان الةبض حكم من أحكامه » فن حق الدائن بعد 
تمام عقد الرهن أن رطا لب بقبض المين ا مر هو نة ۽ فالةبض حكم من أحكام 
العةد » ويس ركا من ران ولا شرطا امه . 
وقولهءفان أمن لہس کم دعضا فلہۇ د الذى تمن ما :2ه وأيتق أله ربه» 
قفر يع على أحكام لديو زالسابقة » وحضدلى أداء الا مانةوعلىحسن العامة . 
أى : فان إمن الدائن المدن واأعتءد على ذمته ووفاثه ولم يوق الدين 
يلكا بة ولاشمو د والرهن » فالى المدين أن بكرن عد حسن ظن الدائق به 
بآن ب دى ما عله من ديرن فى الموءعد العدد بدون تسو يف أو اطلة » 
وعلىه كذاك أن تق ايه ربه ف رعاية حقرق غيره فلا يجحدها ولايتأخر ٠‏ 
ف آد ابا لاز اق العلم بک شی سمداسب کل انان ا دمت ردأه . 
و#ر - سحا زه . بهو له فان من ea‏ € دون أو اودع : الاشارة أله 
اجا فب الذى اءتمد عليه الد ان فى المدين وهو خلق الأامانة » فمو لا يرى 
فیه إلا جانا ]٥‏ ونا لايتوقم منه شرآ أوخرانة ؛ وللتنبيه إلىإن صفة الأمافة 
والوفاء من الصفات اتر بجب أن بتحلى | الأؤم:ونجيعاً حتى نالو االعادة 
ف دينمم ودايام . ودم بول فا ۇد از ی أوّ#نء ولم يقل «فايۇ دا ماین» _ 
احعضه :لي الاداء بأ سن i‏ لاه مادام الداثن قد أثتمنه على ماأعطاه 


e 


FETE (4)‏ ج س لاء) 


Aof‏ الجزء الثا اث 


وأن رد لبه حقه ف مو عده مح شکره على حسن ظنه به . 
وقوه , أمائته » ىدنه والضمير يصح أن وعو د إلى الدائن باعتباره 
مالك الدبن » وإلىالدينباءتيار أن الدرن عله . وف [إضافتما أىاللمانة . 
إلى المدین [شمار له پنیا عب» فى ذمته جب أن رؤدبه حى پتخاص من 
a7‏ 3 الامافة عبء فمل عند العةلاء أن بن #شعرون بالسثولة و 
نسم وڪو عير م : 
و جمع - سبحاله - بين صف الالوهية وار برببة فىفوله, وليتقألهره» 
لہ لخة ف التحذرر من الخيانة والماطلة » فإ ما يغضبان اه تعالى - الذى 
خلق فسأن ‌ور باه و اسب واه عمه4 لظأ هر ة والياطنة ء ولإشعار هذا المدين 
«أناانقو ی هى الو ية افكبرى الى لا تعد ضما وثيقة أخرى من كتابة أو شرادة 
أورهان. 
وبذلك ری لوا من ألو انالتدر جالحکے فشر بع اللہ لہالی۔ء فا زت 
ری أن ته _ مال - قد بين قبل ذلاكآن #كتابة فى الديون‌والاشماد علا 
مطلو بان » فإن تعذرت الكتا بة والشمادة اسبب من الأاسراب فإنه بتر حص 
حيفئف بالرهن الأقبوض ٠.‏ 
فان تعذر على المدين الحتاج أن يدفم لمدائن فنا يكون الاعتاد عل 
الامانة اى هى صفة من صفات الصا دقن . 
فیا له من شرع حکیم > بین للناس ماصاح شامق دینہم وق‌دنرام . 
ثم آمر اتہ ۔ تعالی ۔ عیادہ بان يدوا ا#شبادة على وجبما وألا بكتموها 
وھا ل - تعالى ‏ : د ولا تكتم و( الهمادة ومن بکتمما فإنه آثم قایه » . ی : 
وعلیکم 2 أا الأۇمنون - ألا متنعوا عن آدانا 8 دعي تم [ لہا وآلد فو ها 
فإن الذى عفرا و تفع عن آداما کون مماقاً من اله تعالى 


ار تک به | ٣ی‏ نه . 


سید 


ممورة امقر ة ۰ A00‏ 
وقد أسمد - سبحانه - الائم إلى الاب خاصة مع أن الإئم يسند إلى 
اخ ص › لان الثم ف کتمان الشرادة عيبل الةلب لا عل الجوارح ٠¢‏ 
ولان القاب اس کل خير وکل شر ء ق الود رف اشر بف ٤‏ وأن 
ف الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فتمد الجسد كله 
أ وھی القلب < 
قال صاحب الكشاف : فإن قات : هلا لقتصر على قوله ,فإنه آأم» . 
وما فائدة ذ كر القاس وال هى الأعة لا اقاب وحده؟ فلات : كتمان 
الشمادة هو أنرضمرها ولا بتكام ما . فلا كان إ ٠ا‏ مقيرةآ بالقلب أسندلليه 
لآن سناد القعل إلى الجارحة النى يعمل بها أبلغ » ألا تراك تقول [ذا أردت 
الو كد:هذ| ۳ اسر ته عى › وو عاەقلبى. و لان ‌القلب هو رسالا ءضاء 2 
فا نه قل : ومن بکنمما فقد من الاثم ف ال 0 و ملا شرف مکان 
ف : واثلا بن أن كنمان‌الشمادة من الاثم الى عات بالامان فةط . و ايمل 
أن القاب أصل متعلةه ومعدن افترافه » والاسمان ترجان عنه . ولان أفمال 
:القلوب أعظم من أفعال ساثر الجو ار ح. وهی طا كالااص ول ای تتشعب عنما 
آلا تري أن أ عل الحستات والسئات الإ مان والكفر . وما من آفعالالقلوب 
خا ذا جعل کت ان شما دة من آثامالةلوب فد شېد له آنه من معاظم الذ أو ب . 
وقوله : و آم » خير إن و د قله » رفع آم على الفاعلية كآنه قيل : 
ailê.‏ يأثم قله وزان بر قفع قليه بالايتداء . وآثم خز مقدم . واجلة 
خر إن واأضمبر لاشأن )1( : 
۰ م تم - سحانه - الاية بقوله :د والله ا تعماون علیم » آى : وأفله 
تمالی س علیم بک آعا لکم وأقو اكم وسار شتو نكم » وسیجاز ى انين 
اس > والمسشن وا فعلیكم ہا الى ا است چیو الاوامراق . 
وأن تجتدبوا ما نها كم عنه حتى تكو فوا من السعداء . 
فأجملة ازكر مه قذ بول قصد به آلو عد اوسن لامو مين الصادقين »› وألوعہد 


) ۴۲۹ ت#سير ال اف + ۽ صفحة‎ )١( 


A۵٦‏ | الجر ء آلآ 


الشدين لامصاة المسيثين » حتى بزداد المؤمنون إيأنا » ويقلع العصاة هن . 
عصيا م و س ا ) 

ولعد هذا اليان الجامع اكيم لطرق التعا مل التى أباحما الل مال 
ماده » والتی حرهما علیرم » بین » سبحانه ‏ أن ما فى الموات والارض.. 
ملك له » وأنه حاب عباده ما پقتضيه عامه الشامل » وإرادته الناففة . 


فقأل س تعالى ‏ . 
٤‏ ۶ء ر I,J‏ وور > 
ی رض و تاعاق انی انر اسک ا 
مرو ار بے ررر رار وار مم د 


قیقر یمن باه ْب نشا وا یک ی در 


آی : ته - تعالى ‏ وحده ما فى السموات وما فى اللارض خلةا Kl,‏ 
وتقصرفاً. . . 

وما دام الام ر كذاك فعليكم . ما المومنون - أن تبذلوا ماية جمدك ٠‏ 
ف العمل الصا لح الذى برضى خالقكم الميمن على كل شىء » وأن تملمول» ٠‏ 
أن الال الذى بينأيديكم إما هو عارية مت دة » وأن امالك الحقيقىله إنماء ‏ 
هو الله رب العا لين ء فأنفةوا من هذا لمال الذى هو أمانة بين أيديكم .. 
ف وجوه ا من طرق حلال » وكو ئو أ من القوم العةلام 
الصا ين الذين لم #شخلمم دفياهم عن أخراهم » بل انرا قالوا : ء ربناء 
ا تنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقتا عذاب الثارء. 


وواه سک( س م ون 1 بدو مأ ف سكم أو ووه اسیک به الل +e‏ 
بيان لشمول ءل اله ۔ تعالى - لا أظهرهالإنسان أو أخفاء ماقو ال وآعال م 


وأنه مہ ) مے a‏ به على ذا le‏ امم A4:‏ من ر أو سر . 


مو رة أأيقرة Ao‏ ` 


والجلة ال_كر بمة صرعحة فى أن اف - ثمالى ‏ عاسب العباد على يام 
) وما #سکسپه فلوم سواء أأخفوه أم أظروه .. 
وقد بين امحقةون من العاماء أن هذه المحاسبة إ تما تكونعلىءا يعزم عأيه 

الإنسان وينويه ويصر على فعله > سواء نفد ما اعبزم عليه آم حالت دونه 
حو 1 ٠خأرجة‏ عن إأرادةه :کن زم عل أأر فة و أكذن الو ساثل‌اذلك و اکن 
لم يهام التفين لاسباب ل يتمكن معما فن السرقة #قى أصر ليها ٠‏ 

أما الخواطر النفسية التى تجول فى النفس » وتعرض اللإنسان دون أن 
يعزم على تنفیذهاء» فإنبا لوست ت مۇاخذة » بل إن التغلب عليما ۾ 
و کفہا بعد کا فحہا یجمله أملا لاثو 
فى الصحيحين عن أن هررة J:‏ رسول الله - صلی‌اقه علبه وسل 
قال الله _ تمالى.- إذا هم عبدى بسيئة فلا .كتيوه عليه فإن عماا 
فا نوها سثة » و ذا هم عة ف يعماما فا كتوها حسية » فإن علا 
فا کہ وها te‏ )۱( : 

وروی الجاءة ف کتبہم عن ای هررة قال . قال رسول الله - صلى أفّه. 
عه وسل :إن ن ا جاوز لى ءنأمتىما وسوست به e‏ 
او تکام »(۲) . 

5ال إأفخر الرازى : الخو اطر الام ف لقاب ھی مان bê‏ ) 
ما وطن الإزسان‌نقسه عليه ویعزم على [دخاله ف الو +ود›ومنمامالایكون 
كذلك » بل تكون أمورا خاطرة بالبال مع أن الإنسان بكرهما واكنه 
لا بعکنه دفعماعن‌النفس . فالقس مالاو لبکون مۋاخذا به › والثایلایکون. 
مۇاخذا به . آلا تری الى قول ۔ تمالی ۔ ,لا بواخف کم اه باللغر ف, 
آما نکم وا۔کن بۇ اخذ کم ما کسبت قلوبکم »(۴) . 


)۱( > (۲) تسیر ان کثیر ج ۱ صفح ۲۲۹ . 
)( تفسير الفخر الرازى + ب صفحة ٠٢١٠١‏ . 


۰ الجوء ال لف‎ AeA 


وقال الآلوسى : المواخذة على تصميم العزم عل إبقاعالمءصيةف الأ عيان 
:وهو من الکیقہات النفسا ية الى احق الات » ولیس كنك سار ما 
:عحدث ف النفس 8 من خو اطر لا آص میم ولا عزم معا - قال بعضيم : 
مراف ‌الةصد خمس‌ها جس ذ كروا فخاطر فحد بت النغس فاس تمعا 
ا ۰ هم فعزم کہا وشت سو ی الا خر ففيه الا خذقدوقعاز») 

قو لة ت عالت ففق أن اء وبحب هن وشاء > نان نة الماد ة 
الى #كون من الالق - عز وجل - لعباده : 
أى : أنه سبحانه ۔ مقتضى عله الشامل » وإرادته الذانذه» عاسب 
عباده على ما اوه وما أعلذوه من آقوال وأعبال » فعفر بفضله لن يشاء 
آنيغفر له » و بعذب بعدلەمن راء أن يذه » لارأد لأشيته ولا معة ت لحكمه. 

وقو له , فيفر » ويعفب » قرأه عاصم r‏ 
برفعالراء والباء على الاستنثاف أىفرو يعفر . وقرأ الباقون باسكا نم ما عطغاً 
على جوأب الشرط وهو وله د عاسبكر » | 
وةواه , واه على کل شیء قد » تذل م‌قرر لمضمون ما قله .فا زګال 
قدرته - سیحانه - على جمیع الاشیاء مو جب لقدر ته على ما سبق ذکرەمن 
:الحا سية امہأدہ 9 اة من بشاء إا ته و ول رب من زثہ|ء حل رة > فو ألا هر 
وق عباده ۰ وهو الحكيم امیر .. ) 

ذم حم د سبحا نه - سو رة اأمقرة اتن کر مین ہن نی او لاھما أن رال 

النبى - ي - امتداد لارسالات السهاوية السابقة وخاتمة هما ؛ ومميمنة 
عليما » وبين فى الثانية أنه - سبحا نہ ۔ ل یکلف الناس لا ما فی قدرتہم » 
وآنپم س حاسبو ن على أعراهم »ون من شان الا عبار ان ءا من انضرع 
a}‏ خا لص الدعاء . قال تعالى _ : 


)4( هسیر الالوفى + ۳ هة CT:‏ 


م و س ر وري ا و سے سے 
امن آل e‏ به من ربو والْمؤرنون کل ٤امن‏ 
ا سر ت ق ر ال ٥‏ لز ر ے ار روس اسر ت 
باه وملتیگته ونیو وسلد لا فرق بين أحد من رسله ‏ 

١ 


ج سے وس ص ہر ا رن ےر 


واوا سینا وات فرك رك رولكلف 


ا ا ر سے سر مرا پو ان و ص ر سے صر او 


لله تفسا 0 ا بت لاا بت 


سے چ و ار سے پو ہے سے ا 


لارَاخذَآ إن سينا ااانا ر اعارا 


ر سے i‏ عر سے مار ےس سے اسو 
َ6 مته عل ادن منقَبَلنا ربا رلا حتت مالا اة تا پوه 
مر ا و س e‏ 1 مر سروس ص ۰ 


وأعف عتا عناوآغفر ت وآرحمنا EE‏ 
فانصرتا عل الَو م آلکلفرين بن 4 

وقوله د آمن الر سول ۴ا أزل إليه من ربه والمؤ متو ن»استثناف قصد به 

الإخبار عن الر سول - صلىاته عليه وسل - والمؤمنين ما شرفم و يعلى من 
آقذار هم و مناز هم 

أى : صدق اار سول - صلى اه عليه وسل ما آزل ليه من ربه ف هذه 

السو رة وغيرها من العقاثد وال حكام والسين والبينات والمدايات تصديق 

إذعان وإقرار و[طمئنان » وكذاك المؤمنون الذين صدقوه واتبعوه آمذوا 

ما آمن به رسو طم وداعيمم إلى الحق - بإ -. 
وةل فرن - سبحا نه ۔ إ مان 1ؤ منبن با إعان رسو م - صلی اله عليه وسل 


اشر بفاً هم وللاشارة إلى ا مشی اا ی عا ہم كانت اا أنه 
ال - ار دة من مازل الا نيياء - erde‏ اأ اة والسلام - 


A1 °‏ ار ء اشا أف 


وف تاغيرم فى الذ كر [ثارة إلى تأخر التابع عن المتموع» وإشارة إلى 
آن النبی - صلی‌الله عليهو ل ۔ هو أول من آمن ما أوحى إأيه منربه »وهو 
أقوى الاس [ماناً » وأصدقم يقيناً . وأ كشرم استجابة لاوامر اه . 

وةوله کل آمن باه وملاثکته وکتبه ورسله » بیان لمان ال کامل 
أعتقدوه وصدقوآ به . 

ى :كل فريتق من هذين الفريقين وهما الرسول والمؤمنون‌آمن عاب 
0 او جود أله ۔ قعای - ووحداايته . وکال ص ماق ۾ وو جوب اضوع 
والعيادة له ء و بو جود الالائكة وأنم عباد مكرمون لا بعصون‌الكهء) مر 
و پ#علون ما هرون › کا آمنو ا کت إل AF‏ ,ها ل مادة لشم ء ر 
) لذن رسام لإخراج الناس من لالات إلى النور . 

م ام بن ہے سما 4 أن من صفأات دؤلاء الاخ »ار ا ا ي#رقون بين 

وسل الت ۔ الى فقال : د لا نرق بين أحد من ر له » أى بقولون لا ترق 
ف الإعان بين رسل اه - تعالى - ونما نؤمن مم جميعاً » وتصدق برسالة. 
کل رسول ارسله لله تعالى - » ولا تقول ک) قال الضالون ه أؤمن بمعض. 
كر عض > 

م ٹم کی _ - ما فالوه ما يدل على صدق RT ere]‏ 8 
وطمارة قلو ممم فقال : «وةالوأ معناو أطعةا > أى :و قالوأ ٥نا‏ قو لاك وف مغأه» 
وامتثلنا أمرك - با اهنا - وأستةمنا ديه ؛ وصمر نا على تکالیفه کل رطا 
واستسلام . , غفرافك ربنا » أى اغفر لنا غفرانك الذى هومن فل 
و حك ونعمك » فأبْت ربا وغالنا والعليم بأحوالنا وبضعفنا. 

فقوله د عفر انك »مدر منصوب لار ل طاق والعا ملف4 مقدر. . 
أى : اغفر خفرانك . وقو له « وإلكالمصير > أى : وإلك وحدكالمر۔ 
والمآب » وميك وحدك بكون اساب والأواب والعقاب › « يوم لا نق 
مال ولا باون ا من نی انه باب سليم » : 


وبذلك نرى أن هذه الأية الكر ممة قد مدحت الرسول - صلى اله عليه 
وسل ا عظ ما » را الو مین اص ادقن لا تجا ملا وامر 
اله ونواهيه » وتضرعيم إليه خالص الدعاء أن يعفر مم ما فرط منم . 
م بین - سپدانه ۔ عض مظ هر رحته بعراده وال : د لا يكف أله 
2 إلا وسعما » والوسغ - کا بقول الزمخشرى - :ما يسع الإسان » ولا 
يضق عليه » ولا عر ج فه ء أى آلا بكلفما إلا ما ياسع فيهطرقه » و بسر 
عايه دون مدى الطافة والجمود . وهذا إخيار عن عدله. ورحمته کقوله 
.۔ الى ے « بريد اه بكم الیسر ولا بریدبكم العسر » لانه کان فی إمکان 
الإفسان وطاقته أن ,صل أ كثر من الس » ويصوم أ كر من‌الشمر »و * 
کار من حجة(۱) . | 
فالة الكر بم #کى نا بحض'مظاهر فضل اله علنا وحمته بأ » حسف 
كلفنا ما #سمه قدرتنا» وتستطيعه ففوسنا » وقد حكى‌القرآن هذا المعنینی 
٠آ‏ بات كثيرة + مما قو له -تمالی - د ما جمل عليکم فى ألدين من حرج »> 
۰ قو له - توالٰی ۔ : « رید اه أن فف عنکم وعلق الإنسان ضعيغاً » 
- ,و اذاكانت عض الكا لف التى كلما الله ما فما مشقة »> فإن هذه 
ةة عتم لة وف وسمالإ اسان وقدرته وطاقته » و سینا اه ۔تعالی لیا 
E‏ د [¢ا بو فى الصا رون جرهم بعر حاب ». 
بین ۔ محا نه - اک نفس‌ستجازی ١ا‏ عمات فقال:, اما کسست 
وعلمپا ما | کتسیت » یا وحدھاثواب ما ک ست من دنات سیب اعا هما 
اإصالة » وعلما وحدها عقاب ما اکدسست من سبثات سيب أعباطا 
القييحة . 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت :م خص الير بالدكسب والشر 
.الا کتساب ؟ قات . فى الا كتساب اعتال » فلما كان الشر ما تشميه 


(۱) سر الکشای ج صمحة ٣٢‏ . 


انس د ھی مف به اه واا A:‏ 4 کت ف .له أعرل و أجد فجو اسي 
لذلك مكتسبه فيه . ولا لم کن كذلات فى باب‌الير وصفت عا لا دلالة فيه 
عى الاعتال )1( 8 

وقأال الاستاذ الإمام رل ہد و + 5 ےك أن امل زف ایر ۴ أودع, 
ق نهس الإنسان ٤‏ وا لا تمان بعل ایر ریه وتکون فيه لته .. ولاعتاج 
زف للف ق فع الور ٤‏ ل4 م أن کل أحد براح زمه وراه عبن ار ضا 


وآما الشر نه يع رض للنة س با اب أهسمت مز طيع تما ولا من مقتهنى فطر نما 


ومہه‌اكان الإنسان شرررا فإنه لا عو عليه أن الشر مقوت عند الناس 
7 به مېین عندم Kas.‏ ا الانسان عند اقتراف کل شر شعر فى 
سمه بيده » ود من عاق سر رةه هاما بول أه : لا تفعلى » وعامسيه 
بعد المعل و يو بخه إلا ف الفادر . .»(۴) . ٤‏ 

وبعد بيان نة اله تعالى فى التكايف وق الجر ا علےه ء خقم سحا نه 
السورةالكر عة بتلكالدءوات ا +امعات لاسمادة حنى بكر ااۇمنونەنالتطارع. 
با فقال - تعالی ۔ : ربنا لا قۇ اخذنا إن نسينا أو أخطآناءأى: ربا باواشم 
العفو والمغفر ةلا تو اخذنا أى لا تمافينا إن فسيناء أمرك ونيك أو أ طأنا 
ففعلنا لاف الى واب جلا منا بو جه الدرعى , 

انت أن دؤلاء الدين اتقوا رمم »صت نفو سيم » وطبرت- 
فلوم » و خش عت جوار<مم ء يتضرعون إلى الله أن فر لم ما فرط منم . 
سما ا أو اء وذلك لان اأؤمن عندما رصل إلى هذه ألدر جة من التةو ى.. 
. وااصفاء رشعر بأن الله ۔ تعالیٰ - عاسبه عل ما لا <ماب علیه؛ ورشعر بأن 
ناته ۔ مها کر ت - فى قليلة انب هفوأنه وسيقانه » فمو لشدة حشيته- 


من آله 2 چا في اؤ أ<ذة ع جاب اعقو مکار من اضر أعه والدعاء ا 


(۱) سیر حداف + ١‏ صفحة ٠٣٣‏ . 
(r)‏ تفسیر انار + ٣‏ صفدة ۰٤‏ 


A1  ةرقبلاةرو‎ 


وقد أشار صاحب الكشاف إلى هذا العنى بقوله : فإن قلت : الفسيان. 
والطاً متجاوز عم ما فا معنی الدعاء بترك ال أخذة ہماء؟ قأات:. gr‏ 
انوا متقبن اه حق واه » فا کا زنب قرط منم ار فرطة إلا عل وجه النسيان 
والخطاً . فکان وصفہم بالدعاء بذلات يدانا براءة ساحتہم عا پژاخذون 
به . كانه قمل : إن كان النممان وألطامما بۇ خف به ۸ا فم م سوب ۰ق اخ 
إلا الحا وألنسيأن . وو E‏ يدعو الإانسان عا ع 4 حاصل له قل . 
الد عاء من فضل الله لا ستدامته والاع داد بألنعمة فيه (۱) . 

هذا هو الدءاء الأول الذى حكاء القرآن عن الؤم:ين الصادقين ء أما 
اد ءا الثاى اپو قر له - انه - : و ربا ولا #مل علا 8 اه 
على الذين من فبلناء . 

والاصر فى اللعة : الل والشدة . مأخوذ من افر ونی lr‏ 

عرس صا حه ف مکانه فمنعه من الر كة . 

والمعنى : أن أولثك,ضرعون إل ات - تعالى - ألا ياقى كاليف وأعباء. 
شدردة » يثقل علمهم حالما ویعجزون عن آداما » اكان اليال بالاسبة 
لاون سبةوم ۽ فقد كاف اه ۔ تعاى - بنى إسرائيل بتكاف شافة ثيل 
لوب اعنم و اسو م عن مر ومن لاگ ا بفثل نمم إذا آرادو! 
أن بتو بوا قو بة صادقة ؛ وترم بعض الطيبات عليمم إسيب 2 قال. 
۔ تال , فبظلم من الذين هادوا حر منا علرهم طيبات أحلت هم . 

قال الرازى : والۇمنون إا طابوا هذا التخف.ف لان التشديد مظنه 
الةصير . والأةصير مو جب لاعقوبة ؛ ولا طافة م بعذاب اله ۔ تعافی ے۔ 
فلا جرم السو أ ا ف ا :کاليف(۲) . 

أما الدعاء الثالمف فيو قوله .. تعالى _ د ربا ولا كملنا م) لاطاقة لنابهء.- 


)۱( هسیر الکدای + إ صد PF‏ . 


)۳( س۹ر الفخر آارازی ج ¥ ض4× )| . 


A‏ الجزء الثا اث 


الماافة - كا بقول الراغب - : اسم لقدار ما عكن للإنسان أن فمل 
شوه ٤‏ ودلا اشیہه باطو ق لويل 4 فقو له - تعال ےد لا la‏ مأ للاطاقة 
لنا به » أى ما صعب لينا مزاولته »> وليرس معناه لا تعملنا ما لا قدرة 
لناب(ا). aT ٠‏ 
فالطاقه على هذا #-كون فما فعله بأقصى العدرة والةوة . 
أى : ونسالكيا ربا ألا حملا ما هو فوق طاقتنا و قدرتنامن‌المصائب 
والعةو بات و عبر ذلا ۸ن الامور الى ل سط ہما ۰ 
وها اإد ء|ء هو ندرج مثر ةب عل زد عاء اا ف ٤‏ م هما يلتەسون 
هه - سه ا ف آل زل fr‏ مأ ھر فو ق ادر ۴م وطاقم ۸ن لا ياو مجن؛ 
م ح الةرآن دعام الراب والخامس واآادس فيال J,‏ وأءعف عدا 
وأعفر لاء وأر متا ( ی سا لاغ یا ر بنا أن ادو li‏ ٫أن‏ حو la l6‏ ۱ 


لممنابهمن ذو ا ز عنما وأنتغفر نا سيه تنا بأن تس تراها و لا تفط جنا 
بإظمارها فأفت و حدك الغفار الستار . وان تر حمنا رحمتك الأ بغة ااتى 
شملت کل ڈی. > فنا مح ققصير نا فى طاعتك نامل ألا رما من رحمك 
انت ترأهم فد تضرعو ا إلر وم ان بعفو عنم بان ةط عنم المةاب و ا 
خفرطے بان بسر عليوم ڏو ۾ مفلا پفضح مم ما » ونش ملم رمه ور حمته. 
وھی دعوات ندل عل رة حا م > واقاء هو ممم » وشدة خل] 
هن دمم » وشعورم وه بالتقصیر مما قد موا من أعرال صالحة . 
ثم ختموا دعانهم بقوله -تعالى- د نت مولانا فانصر فا على القو مالكا_ين» ' 
o‏ وتاصرنا وحافظنا وع ننا وممدا با لير واهدىفانصر نا 
يا ربنا على القومالكافرين لكىتكون كلمنك هى ‌العلياء و كلة الذينكفرو! ٠‏ 
-هى ااسفلى . 
وقوهم « أت مولا > دل على ية خضوعيم وتذللمم وطاعتمم له 
)١(‏ مفردات القرآن لاراغب الاصفماى صفحة ۲م . 


سو رة ألبقرة ) Ao‏ 


. عرب العاين» لا مةد اع ترفو | با نه سحا نه._ هو الو لى لكل قعمة ,صلو ن ءا‎ ٠ 
قال ابن کثیر : وقد ورد فى صحيح مسل عن الابى : صلى ات عايهوسل-‎ 
. إن الله - #مالى - قال عةب كل دعوة من هذه الدعوات : قد فعات‎ 
وروی امخارى والجاعة عن أبن مسعود قال : قال رول اله صل أله‎ 
. > صله و سل - :ھن ا 1 الان من آغر سور و افر ةف أله كفتاه‎ 
: - وروى الإمام أحمد عن أي ذر قال : قال رسول اه - م‎ 
. » ا عطمت وام سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يععلمن فبى قبلى‎ 
و بعد فإذه هى سو رة البقرةالتى اشتملنع على ما وشي اأصدور + ودی‎ 
. اوب» ووصاح اغوس : من تو جرأات سامية » وآدأب حميدة » وعقأق‎ IF 
سايمة وتشر بعات حكمة » وأمثال هادية » وقصص من شأنه أن عرس‎ 
فى النفوس الل الةو » وأن ةرا بالافعاظ والاعتہار حتى تون ممن‎ 
. ر ضی أله عنم ورضوأ عله‎ 
وقد سبق لا أن امنا قعل الك ی قف برها عن وقلع روأ » وعن‎ 
. . > ضارا وعن مةاصدها الإأجالية‎ ٠ 
والله سال أن ,نفعنا ها وبكتابه “كر بم ء وأن جعل أفرالنا وأعرالنا‎ 
. خااصة لوجمه ء ونأفعة أعيأده‎ 
الم اجءل القرآن ربيم قاو بنا » وور أبصارةا و صارقا ء وجلاء همتا‎ 
٠ وحزنناء وأعنا على لامها فصد ناه بف لاف ورءايتك با ؟ کرم الا کرمین.‎ . 
و صل اله عل سيدا غود وعلى آله وأصحابه وآنباعه ومن سار على طرقته‎ 
. :ى اوم الدين‎ 


(م ٠١‏ - سورة أآبقرة ) 


a 
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ج چہ م میم gg‏ فے غ ے ف 


سورة الفاعة qr‏ 

1 بسم الله الرحمن الرحيم 4 © WW FN‏ 
¥ الحمد أقه رب العالين  ٠ . ٠  .‏ ۱ 
۳ الر حمن أأرحيم ew. E E bS‏ 
4 مالف بوم ادبن NE o ea al‏ 
| إ باك تعمد وإباك نستعين NY oe oe os‏ 
1“ [إهدنا الصراط المستقيم NN “N o a‏ 
4 صر اط لذن ا عايہم ل 1 ۹ - 
رار | ۴ 
الم ) ¥ : 
ذلك الكتاب لا ريب فه. .۵ 
الذن بؤمنون تأأغبب . ۳ھ 
والذين يؤمنون ما أزل إليك . 07 

أو لك على هد ھن رهم ,۰ .۰ ۰.۰ ۰ 0۸ 
إن الذینكةرواسواء عأيهم ٠.»‏ مت 
خم الله على قو A. os,‏ 

ومن اناس من قو ل متا .,. . . ب 
#ادعون أيه والذين آمنوا ‏ ,. ٠١‏ ., ., 4 

E a 4. #8 4 فی قاو مم مرض فز ادم‎ A٠ 
E e BM وإذا قىل م لا تفسدوا‎ ۹۱ 
بي‎ . . ٠ هم المفسدون  , ,۾‎ er آلا‎ ۲ 

E dF GF mM وإذا قبل هم آمنوا‎ ۳ 

N CaS a وإذالقوا الذين آمنوا‎ 4 


> A1Y 


رقم الاأية الاب ألفسرة 


10 اه وزی ۲ 

۱٦‏ أو اك الذرن أشقروا 

۱۷ مثاہم شل الى اتو قد نارا 

۸ م بكم می فم لا پر جعون . 

۹ أو كصب من السماء ) 

۷٠‏ باد لبر طف صا رهم 

۳١‏ يا اناس عدوا ربکم 

بپ 0 لدی جعل اکم اللأرض 

۳ وإن کثتم ف ریب ما زلنا 

+٤‏ فإن ل تفم لو | وان تفملو أ 

. . °  أونمآ وبشر الفين‎ +o 
إن الله لا وستحى أن يضرب‎ 2 

٧۷‏ الین نض ون عېد أله 

۲۸ ہف كرون بالل 

۳۹ هو ااذیى خاق کم ما ف الأرضش 


۳٠‏ وإذ قال ربك الملاأكة 

۳ وءل آدم الااء کاما 
۳۲ الوا سالك > عل 8 5 
٣م‏ . قال پا آدم انم . “› 

ء۴ ۳ ولذ انا للملا كة (.جدوا 

~a‏ وقلا با آدم اسکن فت 

۳٦‏ فأز) الشطا ن هنما 

٣۷‏ فاقی آدہ ربهکلہات 


VY 
VA 
۷۹ 
۸۱ 
AY 


iê 
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روم الاب الإ رة المفسرة 


۳۸ 


ف اھطو ] مرا خا 
والذین قروا وکذبو' 
ا ی [م ر أئمل آد کروا 


وآمنوا عا آنزلت مصدقا 


ولا تاوا الحتق بالباطل 
وأفيموا الصلاة وأ#وا 

آ7ا مرون الاس بار 
واستهمذوأ با صر والصلاة 


ادن ينون أنهم ملاقو 


) بی [سر امل أذ کرو 


واققو ا روما لا زى 

وإذ جنا کج من آل فرءون 

وإ ةرقنا بكم البحر 

وإذ واءدنا موسى أربعين للة 
ثم عفوةا عم من بعد ذلا 

وإذ آنا مر “ی 

وإ[ذةال موسى لأفرمه 

وذ لتم ی ٥ر‏ کی 


م بعشنا كم ۸ز اعل مو٤‏ کم 
وظللزا عليكم العام 


و أذ ولا ادخاوا هده 


A, ° 
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وإذ قلقم ياموسى . 

أن الدرن منوا وألذبن 

ولذ أخذنا میاق کم 

م توایم من عد ذلا ۰ 
وقد علمم لذن اعتدور[ 
فجماناها الا 

وإذ قال لموسى لقومه 

قاو ادع اا ربک 

قالوا ادع ربك پبین لنا ما لولم 


قالو! )ا آدع ر ك بین لا مأ ھی 


قال نة يقول [مأ بقرة ٠.‏ 
وإذ فتام تفا TS‏ 


فلا أضر بوه ظا 


م ىسە مت ولو کم ۰ ۰ 


أفتطہمو ن أن بۇمذو ا اکم 
وإذلةوااادين :وا . 
أو لا يعمو ن أن الله بعلم . 
وم اون لا يعلمون 


فورل للدين يكتبون 
وفالوا أن ما لار 

بل من كسب مية  ٠‏ . 
والذين آمنوأ وعملوا : 


وإذ ا liz‏ شاق بنی اسراثیل 


# 


¢ 
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1¥ 
qr. 
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وإذ أخذنا میئاف کم 
م تم ھۇ لاء تقتلون 


وقالوا قلو با غإاف. 

و حاء هم کاب » 
بسا اشټر وا به 

وقد جا کم ٥ور‏ ی 
وأذ أ ذإ مبثا قم 

قل إن انت اکم الدار 


وان تنوه أبداً 


ولتجد مم احرص زاس 


فل من کان عدا جر رل 
من کان عدوا يله وملاکته 
ولقد أزلا امك آيات 
أو کل) عاهدو! عدا 
واا چاء هم ول 
واقبع وأ ما تلو الشءاطبن 
ولو نهم آمنوا واتةوا 
يأ الذن آمنوا الا تقولو! 
ما يود الذن كفراو 


مأ ف من وة أو سا 
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رقم الابة الاأيةالمفسرة . رقم الصفحة 
. آل تہ ن اله له ماف .٠ء ٠.‏ 4 
e‏ أم تریدون أن سلوا Foe °» . o» i,‏ 
ET 1۹‏ من أهل الكتاب E em a‏ 
PF ~۰‏ اة ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ : ۳س 
-۱11 وقالوا أن يد خل اجنة .< r‏ 
)y-‏ 1 بی من اسل وجه ۰ E ° oe e‏ 
a‏ وقاات الود رست النصارى PV‏ 
٠ 16‏ ومن أظل ممن منع مساجدالله ۰ + ۳۴۹ 
10 وله المشرق وألمغرب a‏ 
11 وقالوا أقخذ اله ولدأ YF .. rS‏ کک 
۷ا بديع السموأت والاارض * ro‏ 
A:‏ وقال لذن 5 بعلمون e‏ % 
1% نا أرلناك بالحق E e E M.‏ 
a‏ ولن ترضى عنك البهود ‏ . . ٠.‏ ١م‏ 
e‏ الذن ‏ تينأهم الكتاب Ef u ww &F‏ 
r‏ ) يا بی [سرائیل اذ كروا E.‏ 
YF.‏ واتةوأ یوما لا بجزی 4 2 e FE‏ 
a" TE‏ . وإذاتل إراهيم ربه ° ٠‏ 0 ۰ 6 
7 وإذ رفع إراهيم مو أعد IN “e o»‏ 
A‏ رتا وأاجعلنا لمان اك o “a o»‏ 
14 ) ربنا وأبعت جوم رسولاملیم ‏ - ۰ ۰ ٣٣١‏ 
۳۰ ومن نرغب عن ملة برأهيم » eq o“.‏ 


,۳ لذقللەرهاسم . 
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ووصی با [برأھیم بيه 

ام كنم شرداء که 

تلك أمة قد دات 

وقالوا كوفواهودا ا ,. 

قولوا أمنا بالله ‏ ., .> 

فان آمنرا بعشل ما آمنتم 

صبغة الله ومن أحسن ‏ . 

قل آعا جو ا فی اه 

أم تقولون إن : 

تلاك أمة قد خت : 

سيول السضفمأاء , 

وکز لك جعلنا كم أمة وسطا 

قد ری تقلب وجك . 

ولئن ات اذ ن E‏ 

الین آ قيناهم اكتاب : 
٠‏ الق من ربك 


و اکل وجي هو * 
وەن ٿث حرجت 


۳ ۳ ار ا فیکم‎ E 


فاذ کرونی آذکرکم 


ولا ققولوا ان بقتل 
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رقم الاية الأية المفسرة رقم صفحة 
a6‏ و لښپلو کم کم بشیء من Ck‏ 
1١‏ الفين إذا أصابمم o)‏ 
۷ أو لك علمم صلوات e‏ 
16۸ إن اأصغا والروة 1٦‏ 
4 إن ألذين بكتمون 4۲ 
۱1۰ إلا أفف بن تا بوا ۰ 7{ 
۱٦۱‏ إن الذين كهروا Al‏ 
1۳ عالدین فا لا مخفف 47 
۹۴۳ وإهكم إله وأحد EA‏ 
۱4 إن ف حاق السموات 4e‏ 
16 ومن اناس من بذ 4۴۸ 
۱1٦‏ إذ تما الفين اقبعوا 5 
۹¥ وقال الذين اتبعواً :< 
3A‏ يما الاس كلوا ما £4 
1۹۹ ا مركم وء E‏ 
۷۰ وإ[ذا قيل هم أتيعوا 401 
ومثل اأذين كفروا و 
۷۲ باجا الین آمنوا ٤‏ 
۷۳ إا حرم عليكم أليمة ٠. ٠ ٠‏ + 4۸ 
ك لن ‌الدين يكتمون ماأنرل ٠ه‏ . ه٠‏ إل 
6 أولمك الفين اشتروا أ ٠ . . ٠‏ لإي 


۱۷۹ ذأك بان له برل الكتاب ْ6 . 4£“ 
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رقم الآية الأية المغسرة 


ليس ابر أن تولوا oa‏ 
يأما الذين آمنوا كب . . 
و کہ فی الصا ص اة : 
کب علیکم [ذا حضر 

فمن بدله بعد مأ "جیه ۳ 


فمن خاف من مرص جئفا . 


أا الذين آعنو ا كةب عليكم الصيام 


راما معدودات ) * ۰ 


شېر رطان ٠‏ , . 


وإذا ا لک عہادی 


حل کم ل الصبام 
ولا ا کلوا أموالكم 
وال زک عن الاهلة 


وقاقلوا فى سديل الله . . 


واقتلوهم حيث قفتم وهم 
إن أنتموا فإن أله . 
وقاتلوھم حتی د لا کون 


الشمر ال را بالشہر ارام ۰ 


وأنفةو | فی سل الله 


۰ وأنموا الحج والعمرة » 


احج آشمر معلومات 
لوس عليكم جاح 
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فإذا قشي . 

ومن الناس من بقرل 

أو لك هم نصہب ما کسہوا 
واد کروا ات فی بام 

ومن الاس من يىجيك 
وإذا قول سعى ف الأرض 
وإذا قل له افق اله 

ومن الاس من يشری 

اا الذسن آمنو! ادخلوا 
فإن زلأشم من بعد 

هل بثظرون إلا أن ا تیم 
سل بنی إمرائیل 


زين للدين كفروأ . 


کان لأس أمة وأحدة 


آم حسیتم إن تدخ لوا اة 
يألو نك ماذا بنفقون 

کن علیکم اتال 

فال زك عن ادر ار ام 


إن الذين آمنرا والفين هاجروا! 
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رقم الصفحة 
يسألونك عن ا لمر Ao‏ 
ويسآلو نك عن اليتامى “Ww.‏ 
ولاک االمشركات ‏ . . : 1۳1 
ويسألونك عن افيض ٠. ٠ ٠.‏ ب 
ىا کم حرث کم 2 “6A‏ 
ولا لوا الله ءعرضة o a o‏ 
لا پۇاخف کم الله باغو . . 
لين يلون من ا "10٦‏ 
وإن عرمو! الطلاق ٥‏ ڪا “eA‏ 
والملقات يتر بصن A‏ 
الطلاق مرتان A10‏ 
فن طلةما فلا عل له : e‏ 
وإذا طلقتم النسأء ‏ . . . 0 
وإذا طلقم الشاء فبلغن أجامن 1۸ 
و أأوالدايت برضن “A‏ 
والذين لتوفون منكم a e‏ 
ولا جناح لیک فیہا عرضتم .- 2 
ل جناح علیکم إن طلقم , ,. , 0 
وإن طلقتہو هن هن قبل أن i‏ 
افظوا على اإصلوات , ۱ 


ألا به الف ة 
رقم الاية الأرة 4 ٣‏ 


ا 
Ye‏ 
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فإن خفتم فرجالا 

والدين يتوفون منم ويذرون 
و للمطلقات متاع 
كذلك ببین اه اکم ۲ بای 

1 ر إلى الذين خرجوا 
وقاتاوا ف سيمل أله . 
من ذا اذى برض أله 
آ0 تری إلى اللا من بی شرا 
وقال هم بم إن الله قد 
وقال هم نبیمم لن آبة ملکه 
ED‏ 

ولا برزوا ججاألوت 

فېزموهم باذن اله 

قك آبات ابه تلو ها 

تلك الرسل Hy‏ 1 

بأما الذين منوا انفقو 

اة لاله إلاهوالي . 
لاإ کراه ف الذين 
اق ول الذي متو ٠‏ 

ألم قر إلى الذى حاج . 
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رقم الآية الأية المفسرة ‏ . رقم الصفحة. 
2۹ أو کالذى مر على فربه YY a‏ 
1 وإذقال إبرأهم رت NA“ ٠. ٠‏ 
۳۹ ممل أل ہن فون - VAY‏ 
E:‏ الذين فقون أمواذم NA. © a.‏ 
باہا'ادین آمنوا لا تبطلو[ ۰ . . سو 
۲19 ومثل لذن تهون © YAY‏ 
۳۹1 يود أحدكم أن تسكون ‏ ., .. A‏ 
۹۷ ۰ بام( ألذين آمنو | أنفةو ا و يو e‏ ۸۲ 
۳۸ ااشطان يعد دم الفقر A a‏ 
۲۹۹ يۇ الحكمة من يهاه ى ¿ ۰ Ay‏ 
2 وما أنفققم ٠ن‏ نفةة ۸۹ 
۷1 إن مدو الصدقاق ‏ ى .يه مء A‏ 
YY‏ ) اوس عليك هدش 4 و AN . o‏ 
YE‏ عقر اء الذين أحصروا Ae u o aul e‏ 
YE‏ - الذين وون آمو امم Ne oe o a‏ 
Ve‏ ال ن يأ اون الربأ ‏ . . . . AYE‏ 
7 مح اه افر با ®" AN oe e oa o‏ 
VV‏ أن الذين آمنوا وعبلوا ANV oe o oa ae‏ 
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۴۷۹ 
YA‘ 
۲۸۱ 
۲۸۲ 
YAY 
YA 
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با الین آ منوا اتقو! اللہ 
فإن لم قفعاو ۱ 

ون کان ذو عسرة 

اقرا وها ون 

اما آاذین آمتوا إذا قداینتم 
وإن کمتم على سفر 

له ما فى اأسمو أت 

آمن افرسول ما أبرل إايه 
لا يكلف ایت نفا إلا وسعبا 


< دار الرسائة للطاعة والئش. ت ٩۳1۰۰۸‏ 


